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لفضيلة الش ي الحلامة 
سے ت ف 
02 حیین 


.2 مي مور رو و و 2. 
غمإلله له ولوالديّه ولمس لمن 


املد الأول 


من إصّدارات 
عوسّسة الث زكر رش صا ل الما رة 


إن الحمد لله تَحمدَهُ ونستعيئة ونستغفْرُة ونعوذ بالله من شرورٍ أنفينا 
وسيّئاتٍ أعمالناء مَن يهو اله فلا مضل له» ومن بُضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن 
03 ول ر واا عو غ ور الله عله 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الاس و تسلا كثيرًا. 

أما بعد: 

فقدٍ اعتّتى علماءٌ الإسلام -رحمَهُمْ الله تعال- بسنة النبِيّ له رواية ودراية 
وحفظًا وشرحًا لألفاظها وتوضيحًا لمعازيهاء واستنباطًا للأحكام والفوائدٍ منهاء 
ومن هؤلاءٍ العلماء ا ا ا مالع لتم 
عالت الاق انفكا قور وز قرولل عند O‏ 
لشرجهاء مُعتمدًا في ذلك على الأدلّةِ والنصوصي منّ الكتاب والسُّنةِ فاحتوتُ 
شّروحائّه على علم عَزير» وفقو واسع» وقواعدٌ جامعة ومَنهج متميّرٌ في استنباط 
الأحكام والفوائد مح سهولة في الأسلوب وبع عن التكلٍّ. . 

وكانَ من دُروسِهِ في هذا المجالٍ شُروحائةُ لكتاب (بُنُوغْ الرَام من أولَّة 
الأخكام) لولف الحافظٍ أحد بن عل بن حجر العسقلانٌ التو عام 20 


كٍِ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


.ممع 


تَعْمَّدَهُ الله بوَاسع رَحمتِهِ ورضوانه وأسكتةُ فيح جَنَاتِه'"» وذلكَ خلال فتراتٍ 
طويلة من جُلوسه للتّدريس في جامعه بعنيزةً» وهذا بيائها: 

-١‏ شرح مُطوّل بعدَ صلاة المغرب بدا به عام (5٠8١ه)»‏ وانتهّى منه في 

عام (۱۷٤۱ه).‏ 
¢ ام 0 ِء ر 4 
-١‏ ثم عاد شرح الكتاب مرةً أخرّى وبدَاً به ليلةً الاثنينٍ /٥ /١1(‏ 511١ه)ء‏ 
وانتهّى إلى حديثٍ عبدالله بن مسعودٍ نة في التشهّدٍ من باب صِفةٍ الصَّلاقٍ 
في ليلة الثلاثاء (60/ ۲/ 571١‏ ١ه).‏ 
۳- تعليقٌ مختصر يُلقيه على جماعة المسجل وبدايتّهُ عام 54٠ ١(‏ ١ه)‏ في جامع 
أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب هة بحٌ الضَلِيعَة في عنيزةً بِينَ الأذانٍ والإقامة 
لصلاة العشاء. 
؛ - تعليق صر يُلقيه على جماعةٍ المسجد. وبدايتة عام 4110 ١ه)‏ في جامعه 
بعنيزة» بعد صلاة العصر مباشرة". 
ولا صدرّث بداياث هذه الشّروحاتٍ عام (17١5١ه)‏ بعنوان: «قتح ذِي 
7 ع 2 آ' 0 
الجلالٍ والإكرام بشرح بلوغ المرام»؛ رأى فضيلة شيخنا رحمه الله تعالى أن يراجِعه» 
)١(‏ انظر ترجمته في: رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر »)۸١ /١(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة. لابن تغري بردي .)2387/١9(‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء 
للسخاوي» الأعلام للزركلي .)۱۷۸/١(‏ 

(۲) وقد رغب بعض القراء الكرام في إخراج التعليقين الأخيرين في هيئتهما المختصرة. ثم تحقق هذا 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» برقم (۱۷۹)ء في ثلاثة مجلدات. 


المقدمة 3 
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ر 07 ر 


وشَرَعَ في ذلك حتى بلغ الحديت رقم (۲ ۰ من كتاب الطهارة» و قد أدخلت 
جميع تعديلاته التي كتبّها بخطَّه -رحه الله تعالى- في هذه الطبعة. 

موقي ل جروال رداك رزنا” راس و لكر لطا روات 
الى قر و 
بالمؤسّسة في هذه الطَبعةٍ مراجعةً الكتاب» والاستفادةً من مُلاحظات القَرّاء اكرام 
على الإصدار الأَوّلِ للكتاب. ثم تجْهِيرٌه للطباعة وتقديمَة للتشر. 


€ 
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سال الله تعالّ أنْ بعل هَذا العَمَلَ خالِصًا لِوَجْهه الكريم؛ نافعًا لعباده 
وأن يجَزِيَ قَضِيلةَ شيخنا عَن الإسلام والمُسلمِينَ حَيْرَ الجراء ويُضَاعِفَ له المثوبة 
بالغ لي ان انر نه N‏ بتاعي 

وَصَلَ الله ا وبارك على عبده ورَسوله» خاتّم ل وإمام مين 
Ns‏ اعترعوعل N‏ 
لل يوم الدين. 


القِسْمٌا للوي 
ي مُوَسّسَةٍ اش ید حَمّدِبْنِ صَالِح العْتَيوين الخاريّة 
٩‏ رمَصان ۳٤٤۱ھ‏ 


RODEO > 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 


رالو بر مس سس سانو سم 6 
و e‏ 


ُبِدَة مختصرة عن 
. فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين . 
۱٤۲۱1-۷‏ ھ 


هُو صاحِبٌ الفضيلة الشَيخ العالِم المحقق, القَقِيه المفسّرء الوّرع الزّاهد 


وير روه 2 ° 4 كم مه ه د سمه وش r~‏ 1 ر 55 0 
محمد بن صَالِح بن مَحَمّدِ بن سيان بْنِ عَبّدِ الرَّحمَنِ آل عثييين مِنَ الوهبَة مِنْ بَنِي 


ولد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرِ رمَضان المبارك» عام 51 11ه) 
في عتَيرّةَ -إحدّى محافظات القَصِيم- في | لمملكة العربية السعودية. 

,> و ر مو لے گ < ا م فك 5 

ألحقه والده -َرَحمَهُ الله تَعَالى- ليتعلم القرآن الكريمَ عند جَده من جهة 

23 م 55 2 ص ت 2 رام 7 

معلم القرآنٍ الشيّخ عَبْد الرّحمن بن سيان الدامغ -رَحمَهُ الله تَعالَ-» ثم تعلّم 

۶ 2 & 00 ءّ 
الكتابة» وشيئًا من الجحساب» والنصوص الاأدبية؛ في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن 
صالح الدَّامِع -رَحَة الله تعَالَ- وذلكٌ قبل أن يَْتَحِقَ بمَدْرسة معلّم القرآنِ الشَّيْخ 
عل بن عَبْدالله الشّحيتان -َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- حيتٌ حَفِظ القُرآنَ الگريم عندّه عن 
ظَهْرِ قَلْبِ ول يتجاوز الرّابعة عَشْرَةَ من عمره بَعْد. 


وبتَوْجِيهِ من والدِه -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- أَفْبَلَ على طب العلم ال وكان 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فضيلة الشّبْخ العلامة عَبْدٌ الرّحمن بن ناصر السَعْديٌ!" - رجه الله تَعَالَ- يدرس 

اللوم الشّرعيّة والعربيّة في الجامع الكبير بعتيرَة وقد َنب انتَيْنِ من طلبته الكبار" 

المطوّع -رَحمَهُ الله تَعَالَ- حتى أَدْرَكَ مِنَ العلم -في التّوْحِيدء والفقه؛ والتحو- 
ا 


ثم جَلّس في حلقة شَيْخه سَيْخه العامة عَبْد الرّحمن بن ناصر السَعْديٌّ ر حه الله 
تَعَالّ-» فدرّس عليه في اتف والحتديثء. والسيرة السو والتوحنية» والفقة 
والأصول» والقرائض» والنَّحوء وحَفظً مختصرات المْدُونِ في هذه العُلُوم. 

وعد فضيلةٌ الشّيْخ العامة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ َرَحِمَهُ الله تحال - 


)١(‏ ترجم له الكثيرون» وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق 
والعناية البالغة بالتدريس والتأليف. فألف في التوحيد» والتفسير والفقه. والحديث» والأصول. 
والآداب» وغيرهاء توفي - ر حه الله تعالى- عام (17175ه). 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبشَّام (۳/ ۲۷۳-۲۱۸). روضة الناظرين 
للقاضی (۲۱۹/۱). 

(؟) هما الشّبْخان: 

-١‏ الشيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوّع. 

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمة طويلةء حتى صار أكبر تلامذته» وتولى القضاء بعنيزة» 
توفي - رحمه الله تعالى- عام (۱۳۸۷ه). 

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام (28/5)). روضة الناظرين للقاضي 
(۹۱/۲). 

۲- الشيخ علي بن مد الصالحي. 

لما رأى شيخه عبد الر من السعدي منه المثابرة في التحصيل» أمره أن مجلس لتدريس الصغار من 
الطلبة» توفي -رحمه الله تعالى- عام (5١5١ه).‏ 

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبِشَام .)۱۸١ /٥(‏ 


نبدة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۹٩‏ 


هُو شيحّه الأوَّ؛ إِذْ أذ عَنْهُ العِلمَ -مَعْرفةٌ وطريقة- أَكْثرَ ما أذ عَنْ غير وتَأثْر 
بمَنهجه وتأصِيلهء وطريقة تَدْريسِهء واتّباعه لِلدّليل. 


وعِندَّما كان السَّيْحْ عَبْدٌ الرحمن بن عل بن عودان"- ل 


ف شترا عله عل اتشر کا رامل ليع لد لق غر" -رحه 
الله تَعَالَ- في النّحو والبلاعة اا و خود مُدَرسا في ِلك الَدِينة. 


E EOS : “el NM a 5 ومع )5281 نز‎ 

ولا فتِحَ الَعْهَدُ العِلْمِيٌ في الرّياض أشارٌ عليه بعص إخوانه ' أن يَلْتَحِقَ به 
فاستَأدّنَ شيحّه العلامة عَبْدَ الرّحمن بنَ ناصر السَعْدِيٌ -رَحمَهُ الله تَحَالّ-» والتّكق 
ِالمَعْهَدٍ عامَئْ (۸۱۳۷۳-۱۳۷۲ه). 


ولقَدِ انتفع -خلال السنتبْن اللتين تم ف ج الرياض العِلْمِيٌ- 
بالعُلاءِ الَّذِين كانوا يُدرّسونَ فيه حِيندَاكَ ومِنْهُمُ: العلامة الممَسْمْ کک د 


20 


الأمين الشَْقِيطِي لل لي ب a‏ » والشيخ 


(۱) توفي - رحمه الله تعالى- عام ٤(‏ ۱۳۷ه). 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام (۳/ ١١٠)ء‏ روضة الناظرين للقاضي 
.)١ ١6/١‏ 

(۲) ولد في مصرء وتلقى تعليمه في الجامع الأزهرء وقدم إلى المملكة عام (77/4١ه).؛‏ ودرّس في مناطق 
شتى من المملكة» ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء» توفي -ر حه الله تعالى- عام (5١5١ه).‏ 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبشام (۳/ ۲۷۵). 

(۳) هو الشّيْخِ علي بن حمد الصّالحي -َرَحمَُ الله تَعَالَّ-. 

(:) نشأ وتعلم في شنقيط من بلاد موريتانياء ثم قدم إلى المملكة للحج عام (۷١١١ه)ء‏ وتولى 
التدريس في المعهد العلمي بالرياض» ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية» واختير عضوًا 
مهيئة كبار العلاء. توفي -ر حه الله تعالی- عام (۱۳۹۳ه). 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسّام (7/ .)۳۷١‏ 

)٠(‏ نشأ في الرس إحدى محافظات القصيم» ثم انتقل إلى الرياض» ودرّس بالمعهد العلمي» وتوجه 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المحدَّثُ عَبْدُ ا رحمن الإفْرِيقِيٌ" -رَحِمَهُمُ الله تَعَالَ-. 


رن التاوطق لعل e‏ ة عبد العز تسن 
E‏ س شح لازي ر 


وير رَحمَهَ الله 2ے 


وو هه دسا ليع عيذ لب - 
الاي في التَحْصِيلٍ والتَأثْر به 


l2 


١‏ عاد ل عنيزة عام ( £ «(aA\ 1Y‏ وصارَ تدرش عل ا العلامة 
َد الرَحنِ بن ناصر السَّعْدِيٌ» وتاب دِراسَتَهُ نابا في كل الشّرِيعَة لاض 


2 


لني َع جَزءًا من م جامعة ة الومام يحمد كن سعود الإشلامِية ر نال اليادة 
العالمة. 


ا 
ا 
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aA 


= للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام وا معهد العلمي بمكّة المكرمة» توفي -رحه الله تعالى- 
عام (۰۸٤۱ه).‏ 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام (۳/ ۱). 

)١(‏ نشا في بلاد مالي بأفريقياء ثم قدم للحج» وجاور بمكة والمدينة» وطلب العلم على علماء المسجد 
النبوي» ودرّس بدار الحديث بالمدينة النبوية» وعين مُدرّسَا بهاء توفي -رحه الله تعالى- عام 
(A۷۷)‏ 

(۲) ترجم له الكثيرون» وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة» تولى قضاء الحَرّج» ثم انتقل إلى الرياض 
للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعةء إلى أن عين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» ثم رئيسًا لهاء ثم مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية» ورئيسًا لهيئة كبار العلماء» توفي 
- رحمه الله تعالى- عام ٠(‏ 517 ١ه).‏ 
انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (۳/ 5 .)١5‏ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ١١‏ 
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وسم فيه تَيِحْهُ عَبْدُ الرّحنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ -رَحمَهُ الله تحال - النجابة 
وسّرْعة النَحْصِيل العِلْمِيٌ فشَّجَّعَهُ على التدريس وهو ما زال طَالِيّا في حَلقيه» فبدا 
التدریس عام (17070ه) في الجامع الكَبير بعتيزة. 

2 تمس و ١ e‏ جع بلس ال “دسب و ا الع و 

ولا تخرّجَ في المعْهَدٍ العِلِوِيٌ في الرّياض عيّنَ مَدَرّسًا في المعهدٍ العلوي بعنيزة 
عام ٤(‏ ۱۳۷ه). 


۰ گم م ےہ ت 2 o2‏ 7 3 س ° 2 
وفي سَبَةٍ (1/5١ه)‏ توق شََيْحْهُ العلامة عَبْدُ الرّحمن بن ناصر السَعْدِيَ 


2 


-رَحمَهُ الله تَعَالَ- فول بعدّه إمامّة الجامع الكبير في عتَيْرَة وإمامّة العِيدَيْنِ فيهاء 


2 
آذه 


- ر حه الله تَعَانى- عام (1709١ه).‏ 
n‏ 0 اك 2 E ET‏ 
ولا كَثْرَ الطّلبةء وصارَتٍ المكتبة لا تَكْفيهم؛ بدأ قضيلته -رَحمَُ الله تَحَالَ- 
7 1 ره 0 04 
يدرس في المسجدٍ الجامع تفس واجتمّع إِلَيْهِ الطلابٌ وتوافدوا مِنَ المملكة 
1 3 روو 70 ن 2 ° - “0 
وغيرها؛ حتى كانوا يَبْلغونَ الئاتِ في بعض الدرُوس» وهؤلاءٍ يَدْرْسُونَ دراسَة 
جادَّةَ بهذف التحصيل العِلمِيّ» ويس لِمُجرَّدٍ الاستاع. وبَقِيَ على ذَّلكَ -إمامًا 


7 - م 50 أ 001 
وخطيبًا ومُدرّسَا- حتى وفاته -رَحمَه الله تَعَال -. 


اع 


5 


مھ e‏ ا ٣ e ٠.‏ ت - 
قي الشيخ مدرسًا في المعهد العليي مِن عام ٤(‏ ۱۳۷ه) إلى عام )۸۱۳۹۸( 
2 ا 2 2 ٠.‏ بهل 7 2 و“ 5 7 م 5 
عندّما انتقل إلى التدريس في كلية الشّرِيعَةٍ وأُصولٍ الدين بالقصيم. التابعَة 
59 - 0 ےم ص - 
لجامعةٍ الإمام مُحَمّدِ بن سعُودٍ الإسلاميّة» وظل أستاذًا فيها حنَّى وفاته -َرَحمَهُ الله 


ا 


5 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وكان درس في المستجد ارام وا > مسجد التْبّويٌ» في مواد سم الحَجٌ ورمّضان 
والإجازاتٍ الصَّيْفِيّة مذ عام ٠۲(‏ ۰ ه) حبَّى وفاته -رَحمَهُ الله تَعَالَّ-. 


س 


و 8# و ا ع 

وللشيخ -رَحمَه الله تَعَالَ- اسلوب ب ليو فريك 3 جودته وتجاحه» فهو 
يناش طلابه أسئلتهُم» ويلقي الذرُوس والُحاضَراتٍ ك عالِيَةِ ونس 
مُطْمَئنةِ واثقَةء مهسا ره ليلم وتقَرِيبه إل الاي 


4 


مث 


تفرد العظيمة کرک الله تاا د خلال ا امن ج افا هن 
العَطاءِ والبذل في تشر العم والتَدرِيسِ والوَّعْظٍ والإزشاد والتؤْجِيهِ وإِلْقاء 
المحاضَراتٍِ والدعوة ل الله سبحا سبحائه وتال . 


ولمَدِ اهم بالتَلِيفٍء وتحرير المَتارَى والأَجوبةء التي مَيَرَتْ بِالتَأصِيلٍ العِلْويّ 
لرَّضِينِه وصدّرث لَه اشرات مِنَّ الكت والكسائل وا حاص انقب والنتاوي 
والخُطب واللّقاءاتٍ والمقالات» كا صدَرَ لَه آلافٌ السّاعاتٍ الصّوْتيّ التي سَجَلَتْ 
حاصراته وخطبة ولقاءاته وبرامجةُ الإذاعيّة ودُرُوسَهُ العِلْميّة؛ في تَفسِير القرْآنٍ الگریې 
Ay‏ الكنيف E A‏ رن ات 
اللوم اللّرعية والنّحْوية. 

وإتفاذً قاد والصّوابط والرجيهات التي فررما َضيله سرجه اعا - 
تشر مُوْلَاتِه ورسائله» ودروسه» ومحاضراتّه وخطبه وفتاواه» ولقاءاته؛ موم 
مۇسسىة ؛ اشيج حكر بن صايح الختبمين اريه -بِعَونٍ الله تعالى وتوفِيقه - بوَاجِب 
وشرف الَسْوُوليّةالإنخراج كا آثاره العِلْميه والجناية يها. ۰ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۴ 


٦ 45‏ 2ه 7 ا 1 ے٣‏ ےم م ۰ 2 1 چ .4 
وبناء على تَوْجِيهاتِه -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- أَنْشِئَ له مَوقِعْ خاص على شبكة 


2 ت 8 02م‎ 01 - o2 o£ مام‎ 0 2o7 
المغلومات الدولة"» ن أجل تَعْمِيم الفائدة ار 7 ةِ -بِعَوْنٍ الله تَعَالَ-» وتَقدِيم‎ 
يع آثارو العِلِْيّة مِنَ الُوَلفاتِ والتَّسْجِيلاتٍِ الصَّوْتَيّة.‎ 

ع کے من و ليه 


أعماله وجهوده الآخر ى: 


إل جانب ِلك الجُهُودِ امور في حَالاتٍ التَّدْرِيسِ والتأليف والإمامة والخطابة 


والإفْتاءِ والدّعُوة إل الله -سبحانه وتَعَالَ- كان لِمَضِيكَة الشّيْحَ أعمال كدرةٌ مُوكْمَة 


م 
٠‏ |* 
9 
ر 


عضوًا في هَيْئة كبار العُلماء في المَمْلكةٍ العربيّة السعوديّة» من عام (۷١١٤١ه)‏ 
حتى وفاته. 

عضوًا ني الَجْلِس اللوي بجامعةٍ الإمام محمد بن سعُودٍ الإسلاميّة في العامَِنٍ 
الدَّرَاسِييْنِ (5:0-1194١ه).‏ 

عضرًا في جس كله التّرِيعةٍ وأَصُولٍ الدّينِء برع جايعةٍ الإمام حكر بن 
سعُودٍ الإسلاميّة في القَصِيمء ورَئِيسًا سا لقسم العقيدةٍ فيها. 

وفي جر فترة دريو بالْعهَدِ اللوي شارك في عضوي بت الط واناه 


2 


لا ال ةنو الت عَدَدَامِنَ الكتب لي 


عضوًا في َة 0 في موم احج من عام (۱۳۹۲ه) حبّى وفاته -رَحمَهُ 
الله ال ميت كان يلقي دُرُوسًا ومحاضر اتِ في مكّة والشاعں ويفټي ف 
المسائل والأحكام الشَّرعيّة , 


www.binothaimeen.net (۱) 


14 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عر 4سا ر 


راس جمعية تحفيظ الان الكريم اکير في ع زه من من تايها عام ٤١ ٥(‏ ۱ه) 
خت وفانة: 

ألقّى محاضراتِ عديدة داخلّ المملكة العربيّة السُعوديّة على فِئاتٍ متنوّعة 
مِنَ التاس» کا ألقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتف على تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جِهاتٍ محتلفةٍ مِنَ العالّم. 

من عُلماءِ المملكة الكبار الذين يبون على أسئلة الْمسْتفسِرِينَ عن الأحكام 
والمسائل؛ عَقيدةٌ وشريعةً وشلوكاء ودَلك عب برج الإذاعية في المملكةٍ 
الب السر فوا ها مج (نورٌ على الدّرْب) من إذاعةٍ القرآنٍ الكريم 
في المملكة الحربية السعوديّة. ۰ 
ا ا 


١‏ - مه 


نب لقاءات عِلمبَة * له »وف وى دوتو 


و 


ادو ة السعوديّة. 
ولأنّه يم بالسّلُوكِ الّربويّ والجانب الوَعْظِيٌ اعتتى بتؤجيه اللاب 
وإرشادهم إل سلو انج الجَادٌ في طَلّبٍ اليم وتخصيلهء وعَمِلَ على 
1 ستقطا م وا لصير عل تعلو تعليمهم وحمل أسء سئلتهم ا لكث, ه المتنوعقء والاهتام 
بأَمُورِهِم. 

وللشّيخ -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- - عمال عَديدةٌ في مَيادِين ار وأبواب ال ويحالاتٍ 
الإحسانٍ إل الاس والسَعْي 3 حوائجهم وكتابة الرَثائی والحقود بَيتَهُمْ E‏ 
وإسداء التصيحة لهم بصدق وإخلاص. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 10 
٠‏ لكك محتضرة عن العييلة الصو ا و ين ا ےک 


رم روق 0 


مكانته العلمية: 


يعد َصيلةُ الخ رجه الله تال - ِن الرَاسِخِنَ في العم الذِينَ وَهَبْهُُ اله الله 


ى 


-بِمَنْهِ وكَرَمِه- تَأَصِيلًا و عظيمة في عر الَليلٍ وابَاعِِ واسيتباط الأخكام 
والقّوائِد مِنَ الكتاب والسّنهَ وسار وار الل العَرَيية مع وإغْرابً وبَلاعَة. 


رلا تحلى به من صفاتِ العُلَاءِ ا لجليلةء وأخلاة قِهمُ ا لحميدَق والجمْع بَْنَ الم 
والعَمّل؛ أب الاس عب عطي ودره الجتميخ كل التّديرء ركه اله اقول 
ل ب واطمَأتوا لإختياراته الفقَهيةء وأَقبَنُوا على دُرُوسِه وقتاواه وآثاره العِلْميّة 


مي سه 
ال 


5 ع نع حا 2 8 °$ o‏ 8 
ينهلون من مَعِينِ علمه» ويستفيدون من نصحه ومّواعظه. 


2 


(415١ه).‏ وجاءَ في اليْئيّاتِ التي ادنا تة الاختيار نجه الجائرٌ رَه مَا يت : 


وقد مح جائِزة الك فَيْصّل -رَحمَهُ الله تَعَالَ- العالية لِدْمَةٍ ٠‏ عام 

٠‏ أولا: نليه بأخلاق العْلَّاءِ الفاضِلَة التي ِن آبرزها: الوَرَعٌ» ورَحابة الصَّدِْ 
وقول احق والعَمَلُ أَصْلحةٍ المسليِينَ والنصحٌ خَاصَّتِهم وعامّتهم. 

انيا انتفاعٌ الكثيرينَ بعِلْمِه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتَأَلِيقًا. 

* ثالمًا: إِلقاؤُهُ المحاضّراتٍ العامة النَافعة في تلف مَناطِقٍ المملكة. 

٠‏ رابعًا: مُشاركيّه الُفيدةٌ في مُوكراتِ إسلاميّة كثيرة. 

ف E‏ لالد غرف لج لمعتل اليه 
وتَقَدٍ تقدِيمُهُ متلا حيًا منهج اسلف الصَّالِح؛ فكاو لوكا 


قل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
عقبه : 
01 ا لوس < ۴ 2 - م. ده 5 2° 
له حمسَة من البَنِنَ» وثلاث من البّنات. وبنوه هَمْ: عبد الله عل الرحمن. 
٥ر‏ و مومع 5 رمعي 7 
وإبراهيم» وعبد العزيزء وعبد الرحيم. 


وي -رَحمَهُ الله تَعَالَ- في مَدِيئَةِ جدَّةٌ قبيلَ مغرب يوم الأَربعاءِ» الخامس 
عكر ِن هر وله عام ٤۲۱‏ ١ه‏ صل عليه ِى اد في امسج الخرام يغد بعد 
صَلاةٍ العَضْرِء شع شَبعَْهُ تَلكَ الآلافٌ مِنَ الْصَلنَ وا شود العَظِيمَة في مَشاهد 
010 

وَبَعْدَ صلاة الحمعة ه مِنَ اليم التالي صي عَلّيه صَلاةً الغائب ئب في يع مُدنِ 
المملكة العربية السعودية 

رَحِمَ الله تا رحمَةَ الأبُرار» وأشگتة فح جنات وم عله بغْفرَته 
ورضواذ نه» وجرا عا ّم لِلإسْلام واُسلِمِينَ خير اجرّاء. 


القَِسْمٌا لعِلْويٌ 
في مُؤَسَسَةٍ اش ُحَمدِ بْنِ صَالِحَ العُتَيْوين الِب 


_ ا 0 RB‏ مك 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۱۷ 


6-0 ده 


الحَمدٌ لله» وصلى الله وسلّمَ على نبيّنا حمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبّهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» َي بعد 


مع 


عشرّ وأربعائة وألف منّ الهجرة. وبا تفتتح دراستنا لوغ ۳ 0 
الآخکام» وال ا كلها ةا ا في الدَنيا والآخرة(" 


اعلَمُ أوَلَا: أن أصل أدِلةٍ الأحكام التي تعبدنا الله بها سَينانِ: الكتابٌُ والسنة. 
وما صم عن النبيّ َعم من اشن فله حكمٌ الكتاب تاما؛ لأن النبيّ كه 
حدر مَنْ يعمل بالقرآنٍ ولا يعمل بالسنة بقوله: لا ألمي أحَدكُمْ متنا على 


ت 


أريكته تيه الم ه من مري يما أَمَزْتٌ به أو تَيْتُ عَنْ فيقولُ: لا دري ما وجَدنا 


رم 


ت له و 0س( ى - 2 لاه ۴ ا ٤‏ 4 = كله 57 
فی كتاب الله اتبعناه) > وهذا تحذيرٌ من النبى ييه لمن يأخذ بط في القرانِء ولا ياخذ 
با في السنة. 


)١(‏ هذه مقدمة فضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى في آخر مرّة شرح فيها كتاب بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام؛ ليعلم أن هذا الشرح كان دروسًا يلقيها فضيلته على طلابه. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »)٠١‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (555). والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما نېي عنه أن يقال عند حديث النبي یا رقم (275777). وابن ما 
المقدمة. باب تعظيم حديث رسول الله يله رقم (۱۳)ء والحاكم (۱/ ۱۰۸)» من حديث أب رافع 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فالأصلان اللَّذانِ تبي عليهما الأحكامٌ التي تَعبَّنا الله بها هُما: 
الكتابُ والسنةء أمَا الإجماعٌ فلّه دليلٌ مستندٌ على الكتاب والسنة ولولا 
الكِتابٌ والسّنة ما كان الإجماعٌ دلي إذا فهو ثابتٌ بالكتاب والسُّنةِ. كذلِكٌ القياس 
ثابتٌ بالكتاب والسّنةء ولولا الكتابُ والسَنةٌ ما صارٌ القياس دللا وحِيَئِذ تنحصرٌ 
الأدلَهُ التي تنبت بها الأحكامٌ بالكتاب والسنة. 


بعد هذا تُقولٌ: الكتابٌُ العزيزٌ لا يحتاحٌ إلى نظر في إثباته؛ لأنّهِ ثابتٌ بطريق 
٠‏ ا سر 2 1 جو ¢ و م ن ت 
التواتر الميدِ للعلم القطعي الذي لا يعتريه الشك ولا التردد؛ لان الامة نقلته ة ا 


ا ات ايه ماع ب 
عن قرنٍء وصغيرًا عن كبير» ولم يختلف فيه أحد. 


لهذا قال اهل العلم: من أنكرٌ حرفًا واحدًا من كتاب الله عل ين لم يكُنْ 
قراءةً؛ فاه كالّذي أنكرٌ اران كلّه فيكون كافرًا؛ إِذًا: الناضرٌ في الكتاب العزيز 
لا بحتاح إلى النظر في ُبوته؛ لألّه ثابثٌ بالتواتر القَطعيٌ الذي لا يعتريه الشك» لكِنَّه 
يحتاج إلى النظر في دَلالتِه على الحُكمء وهذا هو الذي يختلفٌ فيه الناسٌ اخختلاقًا 
عظيًا وكثيرًاء فرْبّا يستنبطٌ بعص الناس مِنّ الآية الواجدة أكثرٌ من حُكم؛ بل 
TR‏ اد ينها امداق ار لاسي شاك رزيل 
لا سأ أبو جُحَيْفَةَ عي ب أبي طالب وَبإئْعَنهُ: هَل عندكم شيء منّ الوّحي غير 
الُرآن؟؛ يَعني: ينا يقال: له أؤْصى أن تتكونَ الخلافةٌلعَلٌ بن أبي طالب» وما أشبة 
ذلك 2 ا أشاعته الشيعة ف ذلك الوقتِء» قال دَنَدْعَنْهُ: «لا الذي فَلَىّ 
لحب وبرأ التسَم إلا قا -و(إلّا) هّنا استشناءٌ مُنقطمٌ- يُعطيه الله تعالى رجلا في 
القرآنِء وما في هذه الصحيفة. قالّ: وَما في هَذِه الصحيفة؟ قالّ: العقلٌء وفِكالكُ 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى لعل 


الأسيرء وان لا يقتل مسلم بکافر)' 

الشاهد قوله: دإ فهًا»؛ فان الناس يختلفون في فَهُم كتاب الله جل اختلافا 

ولا فى علينا أن أصولٌ التفسير وقواعده 507 الا 
2 هو 2 الكريم ن الكلام كلام الله والله أعلم بمراده في كلامه. 
م بالسنة نّم بأقوالٍ الصحابة» ولا سِا الفُقهاءٌ منهم» تم بأقوال التابعينَ الّذِينَ 
أخذوا التفسر عن الصحابة. 

أا السنةً: فيّحتاجٌ الناظرٌ فيها لإثباتِ الحكم إلى أمرَيْن: 

الم الأول: ر عن النبيّ يَكلِ. 

الأمرٌ الثاني: دلالتها على الحكم. 

فيشترك القرآن والمُِّنة في هذا الأخيرء وهوّ: «الدّلالة على الحُكم). وتنفرد 
السّنة بالنظر في ثبوتها عن النبيّ كلا لأنّ مايُْسبُ إلى الرسول يك فيه | 
وفيه الحسَنٌ وفيه الصعيف» وفيه الموضوعٌ المكذوبٌ على رسولٍ الله يكللِ؛ لهذا 
احتاج الناسٌ إلى أن يعرفوا كيف صحّتٍ التَّسبَةٌ إلى رسول الله ؟ فألفوا في 
ذلك الكُتب الحَديئيّةَ العظيمة ثُم ألّفوا أيضًا كتب الرّجالٍ وبيانٍ أحوالهم, ثم 
ألفوا أيضًا كتبَ التأريخ لبيانِ مواليدٍ الرجالٍ ووّفيّاتهم؛ لأن الناظرٌ في ذلك يحتاجُ 
إلى معرفة الرجال بأحوالِهم» هل هُم عدولٌ أو غير عدولٍ؟ هل هُم حُفَاظٌ أو غيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب كتابة العلم» رقم ))١١١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب فضل 
المدينة» رقم »)١77١(‏ من حديث على بن أبي طالب يرين 


A 5‏ ا لاله ذا تَقَدّمَ موت يم ونَسَبَ أحد 5 رواية 
وهو لم يدرك وقته» علِمْنا بأنّ هذه الرواية قط 

إا لا بد ِن تحب في إثبات ما يُنسبٌ إلى رسول الله يك ومن نَم اتنا إلى 
مصطلح الحديث وقواعده. وإلى مُراجعة كتب العُلماءِ فيا يتعلقٌ بالمصطلح» وهو 
باب زا متعِبٌ» ولقَدْ كان الناس في برهةٍ منّ الزمن طويلةٍ لا يَعتنونَ بهذا 
كثيرًا؛ لأنهَم انمكوا في تحرير المذاهب وتنقيجها والتفريع علَيّهاء لكِنْ في الآونةٍ 
الأغي دوا اا يِتَمُون بعلم الحديثء والنظرٍ في سند الحديثٍ 
واف ن رک ا کد ا ی بع ا 
E‏ ۰ 

م إن الل همات فوا في الحديثٍ على جهاتٍ شنَّى: ET‏ 
على الأبواب» ومنهم: من الت على ساني إلى آخر ما هر معروفٌ في علم المصطلح؛ 
ومن لفت على الأبواب في أحاديثِ الأحكام حافظ صر في عهده (أحدُ بن عي 
ابن حجر العسقلان)" يَمَدلئَك آلف هذا الكتابَ المبارَكَ: (بُلوغ ارام من أل 


)١(‏ وهو الإمام, الحافظ. قاضي القضاة» شهاب الدين» أبو الفضل› أحمد بن علي بن محمد بن محمد 
ابن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد الكناني العسقلاني» ولد في الثامن عشر من شعبان 
سنة (۷۷۳ه) بمصرء وطلب العلمء وبرع فيه» وتصدى للتدريس والقضاء وله شعر جيد. 
ومصنفات عديدة» توفي ليلة السبت» ثامن عشر ذي الحجة» سنة (865ه). 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۲/ ١-75‏ 5)» القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (۲/ ٤٥٤‏ - 
۷)›) شذرات الذهب (4/ ۳۹۵- 3749), البدر الطالع /١(‏ 4۲-۸۷)»ء الأعلام ,)1078/١(‏ 
معجم المؤلفين (۲/ ۲۲-۲۰). 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى " 


الأحكام). وهو كتابٌ حتصر؛ لكِنّه مُيدٌ فائدةًعَظيمةٌ» فإذا وفَقّ الله تعالى مَن يشر حه 
شرحًا وافيًا بحيثٌ يتكلم على الحديث الذي متاح إلى الكلام على ستيه وثبوته؛ 
ويتكلمٌ أيضًا على مُفرداقه ِن حيثٌ العتی اللّْويٌ والشّرعيّ» ثم يتلم على شرح 
الحديث مبيّنًا أسبابه والمناسبة الي تحدَّتَ بها انب ية في هذا الحديثِ» وكذلِك مين 
الفوائد» ولو وف هذا الكتابٌ بوثل هذا الشَّرَح» لكان أسفارًا عديدة ولحَصَلَ 
فيه فائدةٌ كثيرة لكِنٍ الناس يلب علَيّهم حب الاختصار خوقًا من الملل مِن وجي 
اجان للمْشفة و الكلفة» نمال اله أن ت مولا وأن ينعا نه 


SS سلهع)‎ © e ©: م‎ 


۲۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


@“ ® 
ج ارا راچ کر 
.. ججح ا ی ٠‏ 


الحمدٌ له عَلَ نِمَو الظَاهرَة وَالبَاطِِ كديا وَحَدِيئًاء وَالصَّلَاة السام على تي 
وَرَسُوَلِهِ حمر وَآلِهِ وص صَحْبو الَذِينَ سَارُوا في تُصْرَةٍ دنه سَيْرًا حَثِيئاء وَعَلَ َنَبَاعِهمُ 
الَّذِينَ وروا عِلْمَهُم اء ورل لاء آرم يم وار ونا 
أا يَعْدُ؛ٍ قَهَذَّا عص ار الأَلَةَ الحَدِيئئة دي لكام الث عة 
حَرَرْنَة تخريراً َالِغَا؛ لص مَنْ ححفظه بَيْنَّ أفرَانه ابع وَيَسْتَعِينَ به الطَالِبُ 2 
وَلَايَسْتَغنِي عَنه الراب ا 
2 


0 2 7 
وقد ت ت عَقِبٌ كُلَّ حَلٍ ا خرجه من الأَيْمَةٍ لإرَادَةِ نصح الامّة. 


بيس م 


د 4 رو ا و ل نا 
اراد بالسَبْعة: خد وَالبُحَارِيٌ وَمُسْلِمٌ وأو داد وَالتَسَاِيّ المي وَابْنُ 
مَاجَهُ. 


م ر ةم 


وَبالستَة مَنْ ٠‏ عذا |حمد. 
وبا خيس ن عدا البخاري وَمُسْله). 
وَبِالأرَْعَِ مَنْ عَذَا تلام الأول . 


الام م عَدَاهُمْ وَالأخيرَ 5 
وبالمتقق: البُحَارِيَ وم لي وقد لا أذكر معها عر هماء وَمَا عدا ذلك فهو مين 


2 2 


و( غ الام من أ لحم ادر لا عل مَا عَلِمْنَا عَلَيْنَ 
وبلا وَأَنْ يرا الحَمَلَ ا يُرْضِيه سونال . 


مقدمة بلوغ المرام من أدلة الأحكام نف 


٠ 7 5‏ سر صو ت 5 47 ر م ل 3 
يقولٌ المؤلف مَدُلنَه: «الحمْد لله على نِعَمِهِ الظاهرّة والباطتة قَدِيً) وَحَدِيثا) 
7 0 510000 20 2 ا .ا ع دربي 
ابتدأً الكتابَ ب (الحمد لله) اقتداءً بكتاب الله عَرَهَجََّ» فإن القرآنَ الكريم أوله فاتحة 
الکتاب» وهيّ كما تعلمون مبدوءةٌ با لحم لله. ممَ أن فاتحة الكتاب ليست هي أَوَّلَ 
.7 هه ع ماع ي 8 ره ت 
ما نزل ى) هو معلوم؛ لكنها أول ما وقع في ترتيب المصحف باتفاق الصحابة 
تهر لذلِكٌ کان العلماءٌ يَمَهُمآئَهُ من بعدٍ ذلك يَبدَؤون كتبهم ب (الحمد لله رب 
العالمينَ)؛ اقتداءً بعمل الصحابة رت في كتاب الله عجر . هذا من وَجه. 
م ع 71 اد چ وء 4 ت 5 س ر 
ومن وجو آخر: أن الرسول َيه كان يعلم أصحايّه خطبة الحاجة التي يخطبوتها 
في مُقدّمةِ كل حاجة» وهی مبدوءةٌ ب(الحمدٌ لله)7". 
1 ع2 ٣‏ ا چ جو - f >06 ٠‏ 
ثالثا: أن الرسول ميو كان يبدأ خحطبه بالحمد والشاء"؛ فلذلك ابتدأ العلماء 
o 0 -‏ ل e‏ 8 2 ع 5 5 
يقول: «الحمْد لله على نِحَمِهِ الظاهرّة والباطتة» (أل) فى قوله: «الحمد لله) 
2 > عع 8 8 0 1 ع الات 
يقول العلماءٌ: إن (أل) هنا للاستغراق» و(أل) الْتى للاستغراق علامتها أن يحل 
0 س 5 5 و ر 6 2 / 
محلها (كل) بتشديدٍ اللام؛ وعليه فیکون معنّى «الحمد لله»: كل حر لله؛ والمد: 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۲/۱)ء وأبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» رقم ,)5١١14(‏ 
والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم »)١٠٠٠١(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» 
باب كيفية الخطبة» رقم (5 »)٠٤١‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النکاح» رقم (۱۸۹۲)» 


(۲) من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم »)۸٦۸(‏ من 


حديث ابن عباس وَإِنَهَعَنهًا. 


كا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هو وصف المحمود بالكالٍء مح الَحبةٍ والتعظيم؛ فخرّجٌ بِقَوِنا: «معَ المحبة 
والتعظيم» المدخ؛ لذن المدحَ وصف للممدوح بالكمال؛ لكنه لي مقرو ناوا لهي 
والتعظيم؛ ثم الله تعالى خمد على كمال + وتحمدٌ على کال إنعامه؛ قال الله 
ول من لدل € [الإسراء:1١1]»‏ وهذا حمدٌ على صفات الله عَيَتَجَلّ الكاملة» وكذلِكٌ أيضًا 
محمد الله تعالى على إنعامه» ومن ذلك قول النبيّ يكلِْ: «إنَّ الله لَيَدْحََى عن العَبدِ أن 

فالمؤلفٌ رحةآة هنا د الله على إنعامه. 

وق الله اللام تمل مَعتين: المعتى الأرل: الاختصاصء والمعتى الثاني: 
الأستتخقاف. 

ئا المت الأر: قا ححص باحر لكام ين جيع لجو هر اله زيل 
ويحمدُ غي اله لن حمدًا مقيداء ولیس على کل حاليء أا الربٌ عل فيُحمدُ على 
كلّ حال؛ لأنّه كاملٌ الصفاتِ والإنعام. 

والمعتى الثاني: الاستحقاق: يعني أن تخصيصّنا الربٌ عَيَعَجَلّ بكامل الحمد؛ 
ا لوغ اهل له كانه سن 

ما لَفْظ اللالة (الله) فيقال: إن أصلّها (إلهُ) يَعني (الله: الإلةُ) ولكِنْ لكثرة 
الاستعال حَذِفَت الهمزةٌ تخفيمًاء وذكّروا لذلكٌ مثالا آخرٌء وهي (الناسٌ)» وأصلّها: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 


وتە 


(۲۷۳۹)» من حديث أنس وَووَالئَدُعَنةُ. 


مقدمة بلوغ المرام من أدلة الأحكام ۲۵ 


(الإناس)؛ ولكِنْ حَذِفَت الهمزةٌ تخفيمًا لكثرة الاستعال» وعلى هذا: فإذا كائّتِ 
(الله) بمَعنى (الإله) أصلَا؛ فلا فِعَالُ بمَعنى مفعولء فإلهٌ بمَعنى مَألووء أي: 
بحرو كرك بعر رجت( N‏ لأَتّهم 
يفسّرون الإلة انه القادرٌ على الاختراعء وهذا يا عظيم؛ ولكِنْ معتى الإله: 
الوا 

وقوله: «عَلَ نِعَمِهِ الظاهرة 3) (نعم) مواد تماد وف و موا 
الذوة وال الظاهرة والباطنة؛ الظاهرة: ما يظهرٌ للناس» والناطظن :فنا كي 
على الناس» والنعمٌ: هي العطايا التي يَمُنَّ بها الربُ َل على عباده؛ قال تَعالى: 
لالز ترو أن اله سَحَرَ لم ما في اَلسَسْوتِ ومَا فى الْأرضٍ وَأسبََ ب لك نعمهه ظلهرة 


ال 


وبَاطِمَةٌ #* [لقمان: .]٠١‏ 

والنعمُ الظاهرةٌ والباطنة تكون حِسيةٌ ومعنوية: 

فالنعمُ الحسيةٌ: ما يكون ظاهرًا محسوسًا؛ كالطعام» والشَّابِ» واللباس» 
والسكّنء والنکاح» وغير ذلك وهّذه تکون ظاهرةً بدو للناس» وتكون باطنةً لا 
بعذررما ا ا 

وأمّا النعمُ المعنويّة: فهيّ أيضًا ظاهرةٌ وباطِنةٌ ظاهرةٌ: كالعلم النافع الذي 
يَنشرٌه صاحبه بين الناس ويكون إمامًا للناس في التعليم والفتوى a‏ 
ونِعمٌ باطنة: كصلاح القَلبٍ وإنابته إلى الله وخوفه ورجائه» وغير ذلكَ. 

و «قدیًا» ا سانا «وَحَدِيثًا) أي : لاخ وني قوله: «حديثًا) براعة 
استهلالٍ وهي مَعروفة في عِلم البديع» وبراعة الاستهلال: أن يي اكلم في أولٍ 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0000 AD > ر‎ ٤ 
الكلام با يدل على موضوع كلامه بغير تصريح؛ ولهذا تسمّى براعة» أي: فطنة‎ 
وذَّكاءً» فبراعةٌ الاستهلالٍ هُنا أنَّ هذا الكتابٌ في الحديثِ.‎ 
قولّه: «وَالضَّلاةٌ والسَّلامُ على بيه وَرَسُولِهِ ُحْمَدِ وَآلِهِ وَصَحْبهِا الصَّلاةٌ‎ 
والسلامٌ على نبيّه: هذه جملة خبرية؛ لكِنْ مَعناها الدعاء كأنّك تقولٌ: «اللَّهُمَ صل‎ 
وسلم».‎ 
وأَحسَنٌ ما قي في الصَّلاةٍ على الرسول ما قالَهُ أبو العالية الرياحيٌ!" هذا‎ 
نا ثناءٌ الله على عبده في اة الأغلى'". أي: عند الملائكة, يَعنى: ذكرَ الله تعالى عبدّه‎ 
بالذكرى اة عند الملذكة؛ هداما احتاره كو من الخلاف ولا س الما حريية‎ 
ر عثتا ع و 2 و‎ ET 1 0 
منهم» لكِنْ في النفس من هذا شيءَ» وهو أن أبا العالية رَه من التابعين» ومثل‎ 
de ره 3 و - ل‎ 56 ' 3 0 
هذا لا يقال بالرأي؛ لأن مَنْ يقول: إن الله يثني عليه. فيَحتاج إلى دليل من السنةٍ‎ 
م 2 ^ ۶ و‎ 
يتبون به الامر ويتضح.‎ 
وفسَّرّه بعضهم فقالّ: إن الصَّلاةَ منّ الله» تعني: الرحمة؛ وهذا ليس بصَحيح‎ 


صر ص و ور 


أنضًا؛ أن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: ل اوک عَلهِمْ صَلوتٌ من رهم وَيَحْمَةٌ 4 


2 و 2 ع - ع لي و 
[البقرة:517١]»‏ والعطف يقتضى المغايرةء وأن الرحمة غيئ الصلواتء وأيضًا: الرحمة 


)١(‏ أبو العالية: رُفيع بن مهران الرياحي. الإمام المقرئ الحافظ المفسرء كان مولى لامرأة من بني 
رياح بن يربوع» ثم من بني تميم» أدرك زمان النبي ية وهو شاب. وأسلم في خلافة أبي بكر 
الصديق. مات سنة .)4٠(‏ وقيل: (۹۳)ء رحمه الله تعالى. 
الطبقات الكبرى لابن سعد .)١١7/17(‏ تهذيب الكمال (۹/٤٠۲)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(۷/6*). 

(۲) أخرجه البخاري (۱/ ۱۲۰): كتاب التفسیر» باب قوله: إن آله ومکهڪهه. يِصَلُونَ على 
لبي )» معلقاء ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره. كا ذكره الحافظ في الفتح (۸/ .)٥۳۳‏ 


مقدمة بلوغ المرام من أدلة الأحكام ۲۷ 


ا و ا E‏ «اللَهُمّ ارحَمّه)؛ لكنّ الصَّلاةَ هَ لا يدعى ہا 
لكل أخزه بل فا خلاف وتقصيل عند العلا 

إذا: فالصَّلاةٌ لا نستطيمٌ أن تجزم بأتّا ثناءٌ الله على عبده في الل الأعلىء 
ولا نقولٌ: إِنََا الرحمةٌ؛ لفساد هذا المعى. 

بل تَقولُ: الصّلاةٌ هي رحمةٌ خاصّةٌ فو الرحة الي تكون لكلّ أحد» ولا ندري 
e‏ ا لن الول بها ناء الله على عببده في الم الأعلى 
اختارَة كيت منّ المحمقينَ يمه للَه. 

ما «السّلام): فهو السلامة من كل آفة وَالرسول عَْنَهآصَلاةوالسَكام بعد موته 
سال وأمّا في حياته فمعرّضٌ للأمراض وللأدّى, معرّضٌ لكل ما يتعرّض له البشي 
لكِنْ بعد موته هو سالِم من هذا. 

إِذا فيا فائدةٌ الدعاء له بالصّلامة؟ 

ل وا ات ل الرسل يوم القيامة 
عند الصّراط: «اللهُمَ سل سل ثم إِنّه ي بموته سالِمٌ عا يعر من الآفاتِ 
الجسّدية للأحياء» لكِنْ يمكن أن ن يُسلط عليه مَنْ يريد أَخدٌ جسوه» وقد وقعٌ هذاء 
لکن الله حماة: 

فاه لول المدينة غريبانٍ بريدان أن بحا جسده الشريفت كك فنزّلا في 
المسجد. وصارا يحفرانٍ خندقًا من بعيد من أجل أن يَصِلا إلى الجسدٍ الشريفي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم (807)) ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۲)ء من حديث أبي هريرة نة 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 


فقيّص اله عَيَيَجَنَ أحد الولاة في ذلك الوقتٍ رأى رُؤيا: أن الرسول با يقول: 
أَنقِذْني منّ الأشفَرَين. 

والظاهرٌ -والله أعلمٌ- أن صورتها كُشِفَّثْ لهذا الرائي؛ فقِم المدينة فزع 
وأقامَ مَأدبةٌ عظيمة ودعا كلّ أهلٍ المدينة مرّتين أو ثلانّاء ولم ير الرجُلينٍ اللّذِين 
وصفا له فسألّ قالّ: أي أهلّ المدينة؟ قالوا: كلّهم جاؤُوا ليس فيه أحد إلا رجُلانٍ 
اثنانٍ في المسجدٍ جاءا ومن حينٍ جحيئهما وما مُعتكِفانٍ في المسجد. فدعا بيماء فإذا 
هما الرجلانٍ اللّذانِ نيه عليهما في المنام -سبحانّ الله- حمايةً للجسدٍ الشريف منّ 
لعبث» وال عل ما صتعا ثم مر ها ید گم أمر بان مف إلى لخبي ين حور 
القيرِ الشريف حفرةً وصبّها بالرصاص والنحاس حنَّى لا يستطيعٌ أحدٌ أن يصلّ 
إلى جس النبيّ كلا . 

وهذا من حماية الله» وإذا كان الله ّى أجساد الأنبياء أن تأكلّها الأرض المسلّطةٌ 
على کل جسدء نهو فهو سْبَحَانَهوتعَالَ يحمي الحسد الشريف من شياطينٍ الإنس. 

قوله: «عَلى ييه وَرَسُولِهِا هذا من باب عطفيٍ الصّفاتٍ المتغايرة» وبداً 
بوصفي النبوة؛ لاله ساب على وصفي الرّسالةء فالرسول كه ّى ولا ال 
ثانياء (نبَىَ) بأول سُورةٍ «اقرَأى 000 بأول سورة «المدّئّر»؛ فلهذا عطف المؤلّفْ 
َتمَدْأَنَهَ وصف الرسالة على وصفي النبوة. 

فمن هو النبى؟ يقال: (التيء). ويُقال: (النبيٌ). ف(النبيء) بالهمزقء من الأ 
أي: الخبّره وهل هو فيل بمعتی فاعل» أو فعیل بمعتى مَفعول؟ هو فَعِيلُ بمعنّى 


.)185-1١/6 /۲( ذكرها السمهودي في وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى‎ )١( 


مقدمة يلوغ المرام من أدلة الأحكام ۲۹ 


فاعل؛ لاله م عن الله عل وبمعتى مفعول؛ لأنه مُنبا. 

اتانعن قوانة امنيا 17ل E‏ 
الهمزةٌ تخفيمًاء يعني: سهّلت الهمزةٌ تخفيقًاء وإمّا منّ الدبو وهي الشيءٌ المرتفع 
لرفعة مقام النبيّ يك با حَباه الله به من الوّحي 

فإذا قال قائل: ألا يُمكنٌ أن يكونٌ من هذا وهّذا؟ 

قُلنا: بلى؛ لذن لدينا قاعدة يَنبغي لطالب العلم أن يَعلمّهاء وهي: «كلّ لفظ 
a‏ م البو ومسي :رن SM SUN‏ 
عليهما جميعًا؛ المي 

ولك «وَرَسُوله أي: مُرَسَلِه إلى الثقلينِ: الإنس والجنُ؛ فالنبيّ يك أرسلّه 
الله إلى الإنس 9 منذ بحت إلى يوم القيامة» ولا مى علينا ما في الإضافة إلى 
ضمير الله جل في قوله: ١نَبِيّه‏ ورّسوله) من التشريف والتكريم. 

قولّه: ١ححمّد)‏ عطف بياكٍ؟ لن ا غالا اوی امول منه في الدلالق 
وعطفتُ البيانٍ بريد بيانَ المعنى» وهنا زا بيان معنّى» وهو أنه دل على الاسم العلّم 
لرسول الله اة اححمّداء وهوّ اسم مفعول؛ لأنّه ا قد هده ربه سْبَحَلَهوَتعالَ وده 
E OS‏ عرجل: #عسوح 


مە م م سے ر لے 


أن بعك ريك مَقَامَا تَحَمُودًا € [الإسراء:۷۹]ء قال حسان بر ثابت ی : 


سے صر رت 


وسَئَّلَهيِن اسه ليجل فذو العش تحمودٌ وهذاعمَّد 


(۱) ديوان حسان بن ثابت زونه (ص: : 0 ). 


3 7 5 ع ٤‏ 5 راص ه بن > ا "لصن د 2 ا 8 
اسم (محمّد): هو أشهر أسرايئه. وقد ورد في القرانٍ أربع مرّات. وورّدٌ ذكرٌ 
«أحَدَ» مرة واحدة على لسانٍ عيسى عَلِيَهِاَلسَامْ. 


و 


فا هيّ الجكمة أن الله أَلْهَمَ عيسَى يالك أن يقول «أحمد» دون أن قول 


ع2 E f‏ ا 1 5 و.سّماءه 
الحكمة: أن (أحمذ) اسم تفضيل» وهو اسم تفضيل مطل يَعني: لم يذكرٌ فيه 
e‏ 0 0 ع سم 5 9 د 0 
المفضل عليه؛ فيكون أحمد الخلق على الإطلاق» وهل هو من اسم الفاعلٍ او اسم 
المفعول أو هما؟ء هل المعتى أحمذ يعنى: أنه أحمد الناس لله؟ أو المعتى (أحمذٌ) أي: أنه 
أحمدٌ من يِحَمَدُه الناسٌ؟ كلاهما لا شك وإنَّ) جاءَ بصيغة (أحمد)؛ إقامةً للحُجة على 
تی إسرائيلٌ أن مدا أفضلٌ الخلق؛ لأن عيسى عَلَتهلمَكهِ سه أحمد. 
فول «وَآلِهِ وَصَحُبهِ) هذا من باب عطفي العام على الخاصٌ؛ لأنّه جاءَ بعد 
قوله: «وعَل أَنُباعِهِ فهر من باب عطفي العام على الخاصٌء فَمَنْ هم آلّه؟ مِنَ 
المعلوم: أنه لا يصح أن تَقولّ: إن آله قرابته؛ لأنّنا لو قُلنا: إن آله قرابثه. شيل 
ذلك أبا لهب وغيرّه من كفارٍ قراب الرسول بيا وهذا غير ا مراد ونحنٌ لا تصلي 
8 کے 2 ا و 7 
على آل الرسول الذينَ ليسوا بِمُوْمِنِينء إذا نقول: آله هم المؤمنون من قرابته» وبهذا 
يندفع اعتراض الشاعر في قول" : 
0 ت د ع و قى و م - ٤‏ 2 0 
آل البِيًهُ م أتباع مله مِنَ الأعاجم والسّودانٍ والعَرّب 
TT evi NS f° 1°‏ 0 
لولم يكن آل إلاقرابتة صل المصلي على الطاغي أي لهب 


(۱) ديوان اهبل (ص:١58).‏ 
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قولّه: «وَصَحُبوا أحسنْ ما نقولٌ فيهم ما قالّه أهل الصطلح: اہم كل م 
اجتمّع بالنبيّ ي مؤمنا به» ومات على ذلِكٌ. 

وهذا مِنْ خصائص الرسول كك: أنَّ الإنسانَ لو اجتمعٌ به لحظة واحدةً مؤمنًا 
به؛ فهو من أصحايه. ولا شك أن الصحابة يختلفون اختلافا كبيرًا في الصحبة 
والإيمانِ والتقوّى والعمل وغيرٍ ذلكَ. وأمّا غير الرسول يكل فلا بد للصحية من 
طول زمانٍ. 

و(آلْ الرسول) الذينَ جاؤُوا مِن بعده: هُم آله ولیس بصحب» لكِنْ آله 
الَذِينَ كانوا في حياته من صحبه؛ ولِهذا قلنا اصَحْب» من باب عطفي العام على 
الخاصٌ. هذا إذا لَمْ ترذ (آل) وحدّها؛ فإن ورّدّت (آل) وحدّهاء فهي قَطعًا أتباعه 
على دبنه» مث قوله بك حينَ علَّمَهمُ الصَّلاةَ عليه قال لّهم: «قُولوا: للم صل 
على محم وعَلى آل تُحمّدِاء هذا المراد به جميع الأتباع. 

قوله: «الّذِينَ ساروا في نْضْرَةٍ دينه سرا حَشِيثًا) : 

أصحابٌ الرسول يجب على الأمةٍ من بعدهم أن يَشكّروهم؛ لأئّهم ساروا 
في نُصرةٍ ديه سيرًا حثيئًاء لم يكُنْ أحدٌ مثلّهم أبدّا في سير النُصرةٍ؛ وذلكَ لام 
جاهّدوا في الله» وهاجروا في سبيل انش وقائلوا وفيلواء وأخرجوأ من :ديارهم 
وأموالهم والتاريخ شاهدٌ بذلك» لم يُوجَدْ أحدٌّ مثلّهم من بعدهم أبدَا؛ ولهذا 
قالّ: «صاروا في نصرة دينه سيرًا حثيثًا» أي: سَريعًا غير مُتوانِ» وبالرٌجوع إلى 
سيرتهم وتاريخهم يُعرفٌ ذلك. ۰ 

قوله: «وَعَلَ أنبَاعِهم) أتباعٌ كل من سبق؛ فيَدخلُ في ذلك أتباع الرسولٍ 
وأتباع الل وأتباع الصحب. 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: «الَذينَ وَرِنُوا عِلْمَهُم) نعم مَنّْ بعدَهم ورٹ علمهم» فلمَنِ الفضل؟ 
للأول؛ لألّه هو الذي أعطى مَنْ بعدّه العلمَ تامًا ناضجًاء فالأول مورّتء والثاني 
وارث. 

قولّه: «وَالعُلَءٌ ور لأنْييَاءِ» هكّذا قال النبيُ صَإِلدَعيوسَة: ان العُلاءٌ 
ورثةٌ الأنبياء»“ ؛ لكنهم قد تهون ذا الارت» وقد لا تتن :نه لأن الأرياء 
ما ونوا درا ولا ديار انا ووا العل فمن عله خد بحظ وافر؛ فالعا 
إِذّا هوّ الَرّكةٌ التي حلَمَها الأنبياءً. 

واية العلا بويع انعد ام ين ال اللو لاد فج اقل الولو جار ود 
مالا يزول» وأمًا أهل العلم فير وراوة شرا 1 ارطيوم ا ا 
نضا :اراق عي لكر الديرة لوي عل تلط لبط موه الذي عورا وريب 
وإِلّا فقَدْ يكونُ عليهم وبالاء لأن النبىّ ية يقولٌ: «القرآنٌ حُجةٌ لك أو علَيِكَ»!", 
ليس فيه وَسطيةٌ يَعني: کل إنسانٍ يُؤتيه الله علا قلي أو كثيرًاء فهر لا يتخلو من 
أحن ام ةن اا أن يكرن ج له أو حه عليه وكين اله ل فة وط إن 
عمل به وأخلص له عَرَتَجلٌ صارٌ له» وإلّا فهوٌ عليه. 


(۱) أخرجه أحمد (397/5). وأبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم ,)7514١(‏ 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (5285)» وابن ماجه: 
المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء رقم (۲۲۳)ء من حديث أبي الدرداء 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب فضل الوضوء» رقم (۲۲۳) مطولاء من حديث أي مالك 
الأشعري يَََأنَهُعَنةُ. 
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فاورَثةٌ الأنبياء» أتباعُهم؛ وهمٌ الُلاءٌ الموصوفونٌ بالجلم الصحيح النقيّ. 
العُلماءٌ العاهلون بعليهم» العلماءٌ الناشرون لشَّريعةٍ الله العُلماءٌ الناقة ن ير الله 
العلا المجاحذون فى سل اه لاله لادان کون الؤارت غالا للموروف ولا 
تقض فليسٌ کل عالم وارنًا للنيّ وله لكن له من إرثٍ الي نصيبٌ. 

فمثلا: إذا كانَ عندّه علج وعندّه تقصيرٌ في العبادق» أو عِندّه علج وعنده 
تعر الولر ار يد جام وصحه خصية وي ادر لاساو هم 
رده ق ف الها قول فَلَهُ بن إرثهم نصيبٌ» والوراثة لا تتحققٌ إلا 
بإرث جميع الموروثء فمثلا: ابن وأم: للام السدس» فهيّ وارثة لبعض ماله 
كذلك و الأنبياء: إذا لم يكن على شَكُلٍ ات 
یکون ناقصًا بحسب ما نقصّ من الإرثِ. 


والحاصلُ: أن تباع النبيّ اة وأصحابه لذبن ورثوا عله هم اين جمعوا 
E‏ ا 


م 
2 


.4 6 إن 2 : م 
قول في وا روه حنم یا سمب بز أكرمٌ هم بمَعنى : 
ما أكرمَهم اا وو نا الكن ا کو ب(ما افعلّه) وک ب(أفعل 


به). 


1 


وقوله: «أَكِْمْ يهم وارثًا ووز ا لون ان 0 تخالف الضيفة العادية 
بكوبها على صيغة (أفعل) وكونٍ فاعلها ظاهرًاء أن «(مهم): بهم»: الهاءٌ هي الفاعل في 
الحقيقة وإن كان جارًا ومجرورًا. 


۲٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوله: «وارتًا) U‏ أن تكونَ حالا في الضمير في هم ۸ لأنّا اسم 
بارع الكو لامعل اراي الله درّه فارسًا»؛ حيث جعله تَبيرًا 
مح أنه مشتق 

1 1 1 211771 
وهم الأنبياء! وني هذا مِنَ ا لحت على العلم -والمرادُ العلمُ الذي خحلَمَه الأنبيا- 
ما هو ظاهرٌء أمّا العلم الى كمع[ بكار رفصل بالتقدم الصناعيٌ: فهذا 
ليس محموداء ولا مذمومّاء إن نفع في الآخرة فهر حمود؛ إلا طق بمحمودء 
لكن العلمٌ الذي خحلَمّه الأنبياءُ علَيْهم الصَّلاةٌ والسلامُ محمودٌ بكلّ حالٍء وهو قد 
يتنه وقد ا تفه ال الله الاد 


روي رە 


قولّه: «أمَا بَعْدّ) كلمة (أَمّا بَعْدَ) يَوْتَى بها للانتقال من الخُطبةٍ إلى الموضوع. 
وقال بعش المصتفين: «إكها كلمةٌ يُؤتى بها للانتقالٍ من أسلوب إلى آخر» لكِنْ 
هذا فيه نظ”؛ لی کان الت لوت أن ای( بعد كل : E‏ 
ولكِنْها كلمة يُوْنَى بها للانتقالٍ منّ المقدّمة إلى الموضوع» وليسّ من أسلوب إلى 
آخرّ. ۰ 

وإعرابها: أمّا: نائبة عن اسم شرط وفعل شرطء أي: عن أداةٍ شرطية وفعلٍ 
شرطء والتقديرٌ: مها يکن من شيء. 

و(الفاءُ) في قوله: «فهذا» واقعة في جواب الشرط المقدَّرٍ. 

وقوله: «بعدٌ): ظرفٌ مبنٌ على الضمٌ في حل نصب. ونا بنيَ؛ لأنَّه حُذفَ 
المضافٌ إليه. ونُوِيَ معناه» و(بعدٌ) و(قبل) وما أشبَهّهما: إذا حُذفَ المضافٌ إليه 


مقدمة بلوغ المرام من أدلة الأحكام ۳۵ 

ووي معناه» فهم| مَبنيَانِ على الضم. 

قوله: «قَهَدًا تحتَصَدٌ المشارٌ إليه يكونُ محسوسّاء ويكون مقدّرًا في الذهن. 
فهل هنا المشارٌ إليه محسوسٌ أو مقدَّرٌ في الذهن؟ 

الجوابٌ: إن كان الكتابٌُ قد أَلّفَ قبل هذه الإشارة فهر إقنارة [ احم ين 
دَيْهه وإن كان لم يول وهو الغالبُ» فهو إشارةٌ إلى ما قام في ذِهن المؤلفِء يعني 
ما تصوّرّه في ذهنه. 

وقوله: «مُحْتَصَد) المختصث : هو الذي قل لفظه وكثْرٌ معناة. 

نولك ما عل أضول الأولَة» أفادنا المؤلّفُ رها أنّه لم يَستوعِبْ 
جي الأدلة الحديثية» وإِنَّا اتتخب الأصول فقَط يَعني: التي تد تدل على ما يكثرٌ وقوعه 
من الناس ف عباداتهم. 

ورل اا ند لخديف ارا م الأدلة ال ا لان .هذا 
الكتابَ لم يَذْكُرْ فيه المؤلفٌ شيئًا منّ الأدلّة القرآنية» فمثَلًا 
يذكرٌ فيه البخاريّ شيئًا م الأدلة القرآنية؛ وكذلكَ الأدلة الحديثية» أمّا مسلم: 
فلا يذكرٌ شينًا من الأدلّة القرآنية. 

0 «للأخكام الشَرعِية) لومم 0 كي والحكم هوّ: إثبات شيء 
لشيء ني و إيجابَاء فإذا قَلْنا مثلة: لا ۳ أكل الميتة» فهذا إثباث حكم نفيّاء وإذا 

0 البيع» فهذا كم إيجابي. 

وقوله: «الشرعِية خرج به الأحكام: العادية» والعقلية» وبقِيّت الشَّرعيةٌ 
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والأحكامٌ النّرعِيةٌ -وهي الملقَاةٌ منَ الشرع-: الكتاب والسنة والإجماع» والقياس. 
والأحكامٌ هي: الحلال» والحرام» والوجو ر والامتحبات» والكراهة 5" مأخوذة 
من الشرع. 

والأدلة العقلية: هي الفا منَ العقل» مثل: کون الجزء أقلّ منَ الكل» والكلّ 
کہ فالعقلية: ما دل عليه الق 4 دما : ل کل أثر لا بد له من مؤثر. فهذا 
الحكمٌ عَلِي؛ ولهذا قبل لأعرابي: بها عرّفْت ريّك؟ فقال: ابعر بدن عل ا 
والأئرٌ يدل على المسيرء فساءٌ ذاث أبراج» وأرض ذاتٌ يجا وا ات 
أمواج» ألا يدل على السميع اضرا فهذا أعزاي استدلٌ بالعقل على إثباتٍ 
الخالق عل . 


َو 


والأدلة العاديةٌ: هي المتلقَاةٌ منَ التجارب؛ مثل أن يَقولٌ: «السكنجيينٌ مسهّل 
للبطن» أو ما أشبَهّه» هذا من العادة يّعني: اعتاد الناس أئَّهم إذا تناوّلوا هذا يي 
سهت بطوئهم أو تَسهّلتء ومثلُ ما يعرف أنه في الليالي الباردة ينزلٌ الطل إذا 
كانَتْ صحوّاء كذلكٌ أيضًا ما يترئَّبُ على الصنائع وغيرهاء فهذا حكمٌ عاديء 
ومنها الأحكامٌ الطبيعية التي تحصل بالازدواج و 

والأدلةٌ الشرعية: إِمّا علميةٌ أو عملية؛ فما كان أساسّه الاعتقاقء فهر علمٌ 
وما كانَ أساسّه العمل قولا أو فعلاء فهر عملٌ. 

قوله: ١حَرَونةُ)‏ أي: نقيت عَنه کل تعقيد؛ لأنّهِ من تحرير الشيىء» أي: تخليصه. 
فالمؤلفُ رمذآه خلّصَه تخليصًا بالعًا من أمهاتٍ الكتب وأصول الحديث. وحرّرَه 


.)۱۹۷ /۱( وابن كثير في تفسيره‎ »)757 /١( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


مقدمة بلوغ المرام من أدلة الأحكام ۴۷ 


AVE E‏ مر نيك رلا نا ينابي ايان 
وهذا من جملةٍ التحرير «تحريرًا بالعًا» حسب قدرته 5 الله 

قوله: «لِيَصِيرَ مَنْ يِحْمَظْهُ) أشار الولف هذه الكلمة إلى أله يَتبغي للطالب أن 
حفط هذا الكات::وفيه إشارة إل أن الولت رد ذلك لان عض بقعم غل 
أصول الأدلة ا لحديثية مبيتا فيه أحكامٌ ودرجاتٍ الأحاديث. 

وقوله: ١مِنْ‏ بن أقرَانِهِ): هع ِرْنْء وهو الزّمِيلُ. 

و «نابغا» أي: ذا نبوغ وعلوٌ وارتفاع على غيره. والأقيان غا 
إذا حفظ هذا المت اا حي عن كدر دن لادلا لأنّهِ مُستوعبٌ لغالب 
الأدلة التي يحتاحح الناسٌ إليهاء لكِنّهِ يحتاح إلى تعاهَدِ؛ لأنّهِ ماله يذكرٌ التخريج 
أحيانًا بكلماتٍ مُطولةٍ يحتاح الإنسان إلى أن يتعاهَدَها وإلّا نييّها. 


<2 


وقوله: «وَيَسْتَعِينَ به الطّالِتُ المدِي» يَستَعين به أي: عله عو له أ 
الطالبٌ للعلم المبتيئ. 

وقول E ER‏ ج عَنَُ الِب التي لام ين 
مُبتدئين أو مُنتهين» أمَّا الطالتٌ المبتدئ: RT‏ به» وأمًا ا فاته يرج 
ايده لله ترج ولا يي أن مولت ةينكر درجة الحددي: فيقولٌ: ER,‏ 
أو حسرٌ» أو صحيحٌ» وما أشبّة ذلك عدا ما رواةٌ البخاريٰ ومسلءٌ. 

وقوله: 'وَكَد بيت عَقِبَ كلّ حَدِيثِ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ اليم لإرَادَة صح 
الأَمَة كلا ذكرَ حديئًا ذكرٌ مَنْ أ ۰ 
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«مِنَ الأَيِمَةَا أي: من أئمة الحديث؛ كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ومن 


3 سر ص 


«لإرَادَةٍ ز ة نضح الأمةِ» ٠‏ يَعنى: قاصدًا ذلك الح ولك أن لاان 
کر حدم ولم تاکز عن روا ذظ لامع اله حديتٌ صحيع لاسي إن 
قالّه على وجو الاستدلالء لكِنْ إذا ذكرٌ مَنْ حَرّجَه فهذا هو تمَامٌ النصح إلا أنه 
يحتاج أيضًا إلى شيء آخرٌء والمؤلّفٌ رداک سَلكةٌ وهوّ أن يُصححَ الحديتٌ حتى 
لو ذكرٌ مَنْ حَرَّجَهء إذا كان مَنْ حَرَّجَه لا يلتزمٌ إخراججه الصحيح؛ ولهذا كان 
النقصٌ الذي في تَفسيرٍ ابن جرير وَمَدَآنَهُ مح أنه مُستوعبٌ لجميع الأقاويل والآثارٍ 
ي التّمسير: آله لا يتكلمُ على الأثر ولا درجته؛ ولذلِكَ كان يحتاجُ إلى تخريج حبَّى 
يعرف الإنسانٌ درجةً هذا الأثر في تفسير الآية. ْ 

فإذًا لا كفي أن تقولّ: روا فلانُ؛ إذا كانَ فلانٌ من لم يَلتَزِمْ بإخراج 


ا 


ولكن المؤلف رجا E GE A‏ 
وقول «قالْرَادُ بالسَبْعَة يعني : إذا قلت: خر لس «َحْمَدُ وَالبَخا ب 
ل رة 


ومُسْلِمْء وأبو داو وَالمَدمِذيٌ وَالنْسائِىٌ وَابْنُ ماجَه»؛ هذا إذا قال: السّبعة 

0 سيان ا E‏ للق ري 
له رواءُ مَنْ هو أعل ينه مرتبةٌ يعني مثلا يقولٌ: رواه أبو داود» والحديث قد روا 
البخار ي مع أبي داود» فهذا منّ العيب عند المحدثين؛ لآنّك إذا أهمَلْتَ الأقوّى. 
أوهْتَ الحديتٌ وصارٌ ضعيفًا في نظر القارئ أو في نظر السامع» فإذا كان الحديث 
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مثلا رواةٌ أحمدٌ والبخاري ومسلم وأبو داو والترمذي والنسائي وابنْ ماجَةء إِمّا أن 
تقول: أخرّجه السبعةء وإِمًا أن تقولّ: أخرجًه البخاريّ ومسلمٌ وغيرهما من أئمةٍ 
الحديث. 

وقدَّمَ الولف الإمام أحد؛ لأنّه متقدّمٌ ولأنّه إمام أمّا البخاري ومسلمٌ 
وأبو دواد والترمذي والنسائئٌ وابنُ ماجَهُء فليس لهم أتباعٌ وإن كانَ بعض 
المعاصرين الآنَّ يُغالي في هذا اللقبء تَجدُه يقول: رواةٌ الإمامٌ البخاري. ولا شك 


عم 
٠‏ 


نّهِ إمامٌ في هذا الشأنء لن المعروفُ أنَّ الإمامَ عند الإطلاق هو الذي له أتباعٌ 
مثل: الإمام أحمدء والإمام الشافعيٌ» والإمام أي حَنيفةًء والإمام مالِكِء وداوة 
الظاهريٌ» ري ا الغلرٌ الذي صاز قلخن الناس» ول أن انيد 
من أهل العلم السابقين يقولُ: رواءٌ الإمامٌ البخاريٌ» أو الإمامُ مسلمٌ إلا أن النوو 
رجاه في ربعي او ل رَوَآهُ الإمامان: الببخاري ومسلمٌ. أحيانًاء لكِنْ 
لا يقول ذلك لغيرهما. 

ولكِنْ إذا قل مثلا: أئمة الحديث. فهّذا لا بأس به؛ لأنّها قيّدَت ولم تُطْلَقء 
وفرقٌ بِينَ الإطلاق والتقييدء انظَر إلى قول إبراهيم الالام في الأصنام: 
قال بل عك حكبيرهُمْ4 الأنبياء:77]» فأضافَ ولم قل : الك وا إلى 
كتابة النبيّ ئة إلى هرقل» قال: امن حمر رسول اللي إلى رقلَ عَظيم الروم»""؛ 
فلم يقل : العظيم. فامقيّدُ يفي مَعّى غير المطلق؛ ولهذا جور أن يقالّ: قاضِي قضاة 


(A A 


ررم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب فل ياه الكتبٍ تمالا إل ڪلمتر سوم بَيْمَنا 
وبکر رقم »)٤٥٥۳(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبى ية إلى هرقل يدعوه 
إلى الإسلام؛ رقم (*/ا/١).‏ من حديث ابن عباس رها 
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البلدِ الفلانٌ» لكِنْ لا يجورٌ أن يُقالَ: قاضي القضاة؛ فالإطلاقٌ والتقييدٌ بيتهما فرقٌ 
في الدّلالةٍ والحكم. 

ولو أراد الولف أن يريّبها باعتبار الصحة, لبداً بالبخاريٌ؛ لأنّه أصح الحتب 
في الحديث ويّليه مسلمٌ وإن کان مُسلمٌ من حيث سياق الحديث والترتيبٌ وع 
الطرقٍ في مكانٍ واحدٍ أحسَنَ من البخاري؛ ولهذا تَجِدٌ مسلا -رَحمة الله تعالى- 
إذا ورد الحديتء يذكرٌ طرقه جميعًا إِمّا بتحويل السندء وهو أنه إذا ذكرٌ السندء 
قالّ: اح وحدَّثّنا فلان» قبل أن يذكرّ مَتنّ الحديث» وهذا قليلٌ في البخاريٰ» 
واا أن بذك الطريق الان يعدم بهي اديت رل وعد اود 
فلان... إلخ. 

و «ربالستة: مَنْ عَذَا أَحْمَدَ)؛ فون البُخاريٌ ومسلمء وأبو داود. 
والترمذيٰ» والنسائىٌ» وان ماجَة. 

وقوله: «وَباحَمْسَةٍ: مَنْ عَذَا المُكَارِيَ وَمُسْلَاا؛ فيكون المراُ: أحمد» وأبا داو 


والترمذي» والنسائيّ» وابنَ ماجَة. 


العم 


وقوله: ١وَقَدُ‏ أقول: الأرْبعة وَأَحْمَدَ) يعني: بدلّ الخمسةء وهذا ل على أن 
الخطبة كانت مُتأحرةء ولم يبيّنِ المؤلفُ لماذا كان يقل هذاء والظاهرٌ أله يقو 
ذلك تفا في العبارة» وقد يكون اطَّلمَّ على أن الذي رواهُ هم الأربعة تم بعدَ 
ذلك اطَّلمّ أن الإمامَ أحمدَ رواه أيضًا فأضاقّه. 


ص 


5 4 00 ھ2 مل سر 0 ےت 4 0 و ع و 5 2 ې 
وقوله: ١وَبالاربعة:‏ من عدا الثلاثة الآوّل» وهم ا حمد والبخاري ومسلم» 
فالمرادُ: أبو داود» والترمذي» والنسائيٌ وابنٌ ماجَة. 
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وقوله: «ويالَلامة: مَنْ داهم وَعَدا الأخير» والأخيرٌ: هو ابن ماخ فيكون 
-إذا قالّ: أخرجه الثلاثة-: أبو داوة» والتَّرَمِذيٌء والنسائىٌ. 

وقوله: وبا فق عَلَيْهِ: البخاري ومُسْلِجٌ) ب الذي اصطلح عليه في المتّمّق 
علَيّه هو الذي علَيّه عامة الناس الآنَّ» يعني: عام الكتب المولّفَةٍ إذا قالوا: مُتفقٌ 
عليه؛ فالمراد آخرٌ ا كا سات 
جَدَّ شيخ الإسلام في (اْتقّى) إذا قال مُتفقٌ عليّه؛ فالمرادُ أحمد والبخاري» ومسل 
وهذا سماخ ا به. 


العلاء تَلقَّا ما ويا بالقبول» وإذا كان العلا ا ل 
شيءِ آخرٌ إليهما من باب النفل فقط. 

وقوله: «وَمَا عَذَا ذَلِكَ) يعني : ما عدا هؤلاء السبعة ١فْهِوَ‏ م مث ابن 
ا ا E OT‏ ا 

4 -ه كو و 0 1 مء‎ e 

وقوله: (وسميته :لوغ رامين واكام نقول: بلوغ او بلوغ؟ 

إن قلنا: الى ارام من أو ة الأحكام» قان ابلوغ» خبر يكم حذوفي» 
والتقدير: هذا بلوغ المرام؛ وعليه فتكون الحملة هىّ المفعول الثانى ل١سمِّيته)؛‏ على 
سبيل الحكاية. 

وإِنْ قلنا: سمَّيْته يُلوعَ المرام؛ كا تَقول: سميتُ ابني عبد الله؛ فان «بلوعٌ» 
تكون هيّ المفعولٌ الثاني» ولا حاجة إلى التقدير. 
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وقوله: «المرام) يعني : المطلب. أي : أن الإنسان يبلغ مطلبه من أدلَة الاحكام 
هذا الكتاب. 
وهذا الكتاتث ماه كاسمه (بلوغ المرام) أي: ا حفظه» بلغ 
مرامّه؛ لأنّه جح فيه ما يحتاحٌ إليه الطالبٌ من أحاديثِ الأحكام مَقرونة ببيانٍ 
درجة الحديث وهذا أمرٌ يهم الطالب؛ لأنّه إذا لم يعرف درجة الحديث. فإِلَّه لا 
لمع ان كذة عليه ا خكانا N SNS gE‏ 
جديرٌ بذلكَ» وجديرٌ بالعناية» وجَديرٌ بالدراسةٍ منّ الناحية الحديثيّه ومن الناحية 
5 لل > يه ع1 عه 0 لس ا و وس عرس e ١‏ 
وا «وَاللّه أسال أن لا بجعل ما علمنا علينا وبالا: «الله» بالنصب على أنه 
¢ 22 3 5 3 ع e‏ الى ر ي 
معمولٌ ل«أسأل» مقدَّمٌ وتقديمُ المعمول يفيدٌ الحصرّ أي: لا أسأل إلا الله «أنَّ 
لا يمعلّ ما عَلِمْنا علَيّنا وبالا» وذلكَ بأن تعمل به؛ لأن ما عَلِمْنا إِمَا أن يُكونّ 
حجة لناء وإمّا أن كونَ حجة علَيّنا؛ لقول الرّسول طَلهِ: «القَرآنٌ حجة لكَ 
أو عَلَيِْكَ)'": فان عولت به فهر لكَء وإن لم تعمَل به فهو عليك وهو وَبال» 
أ Pear.‏ 2 2 
ي: إثم وعقوبة. 
5 0 ۰ اله ت 2 1 3 e ٠‏ 
وهذا سؤال عظيجٌ جذاء ومتى يكون وبالا؟ إذا لم يعمّل به الإنسان؛ لاله 
و 2 4¢ ع 2 ¢ 5 و 
يحمل السلاح بيده على نفسه» وأي وبال أشد من رجل يعرف أن هذا هوّ الحق 
له يعدلٌ عنه؟! فلا يجورٌ لإنسان أن يَتَعلّجَ | م الشرعي م يتاه لأس أحد .+ 
لكنه يعدل عنه؟! فلا جوز لونسابٍ أن يتعلم لعلم الشرعي ثم يتركه لاي أحدٍ من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء؛ رقم (۲۲۳) مطولاء من حديث أبي مالك 
الأشعري وَِإَْهعَنة. 
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AOE SE E 

نتسرّعَ في الكم حتى نبحتٌ عن الشيء ومن جميع تجوانية» قد او اون 
اي LG‏ ا ا 
يتين له أنّ الأ بخلافه» وقد يكو هذا الحديثُ دالا على معتّى» وهنا أحاديث 
أشن ذل هن لاهو ااا أف م الأول» ن الأصل عدم 
المعارضي» وقد أحسَنَ مَنِ انتهّى إلى ما سمع. 

وأكتر ما يحصلٌ الخطاً: إلا ِن قُصورٍ في العلمء أو ِن سوءِ المَّهم» وكلّا 
کان الثيء ؛ أخطي فال یب أن يتريّتَ فيه أكثره وکل ما كان اناس أو امجمهوة 
عله فاه کے أن يرك نوه فك بود بالأقوال الشادة وإذا كان أكثرٌ الناس 
ES NSE r‏ 
الأئمة بخلانٍ ما فهمت يدل على أنَّ ورا فهمك شيئًا؛ لهذا كلا قوِيّ الخلافُ في 
مسألةٍ من المسائل» أو كان أكثرُ أهل العلم علَيْهء فلا تعدِل عَنه إلا بعد التريّثِ 
الشديدء ولهذا أمثلة: 


م 


تنس لخن العا لصحابة؟ ١‏ ماالفا فالظاهرٌ اس وا عليه وقال بعضهم 
بوجوبها على غير الصحابةء والراجح: نا شُنة» وإن كان الرسولٌ جل قد أمرّ مها 
وشدَّدَ وغضِب ل تخل الصحابة"» كيف تَذهبُ إلى القولٍ بالوجوب الذي لم 


ا E A‏ الهدى. أو أا 
و 


010( أخر جه البخاري: كتاب الشركة» باب الاشتراك ٤‏ اهدي والٻدن» رقم »)۲٥۰۵(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وابن عباس روڪن . 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يذَهَبٌ إليه إلا رجلٌ أو رجُلان منّ الصحابة وبتك قولا ذهب إليه أبو بكر 
وعمرٌا"... إلخ؟. 

فمثلٌ مَوْلاءٍ الخُلفاءِ الأجلاءِ الراشدين: لا یمک أن ثم حْرَمُوا الح ويكونّ مع 
واحدٍ أو اثتإّن» ونحنٌ نقولُ: إن قولّهم ليس مقدّمًا على قول الرسول تَكِِ كلا بل 
قول الرسول اة أحق وأوجبٌ أن يَِمَ» لكِنْ لعلّهم فهموا من الرسول كله ما لم 
مهمه منه؛ ولهذا كان القولُ الراجحٌ ما اختارّه شيخ الإسلام ابن تيميةً وَمَالَه: 
إلّه إا حب على الصحابة فقَطْ!"؛ لأئّهم هم الواجهة الَّذِينَ لا يُمكنٌ أن يركوا ما 
أمرّ به النبي يك إذ نهم لو تركوا ذلِك» لا نفبحَ البابُء باب العصيانٍ منّ الناس 
الْذِينَ دوتهم. 

وقوله: «وَأَنْ يد رقنا العَمَلَ ب 1ل الرزف ف العطاء «العمل 
با برضيو يها أي : من قول وعلم وعَقيدةٍء فالله تعالى يَرصَى لعباده أن يُقوموا بطاعته 
ظاهرًا وباطنًاء وأن يَقبّلوا شَريعتّه قبولًا تاماه ويُنفذوها تنفيدًا كاملًا. 


e ©: aa‏ © سلع) اال 


)١(‏ قول عمر؛ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أهل في زمن النبي ية كإهلال النبي اف 
رقم .)١1559(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب في نسخ التحلل من الإحرام؛ رقم »)۱۲۲١(‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري روَِتََعَنَ. 

(۲) مجموع الفتاوى (5؟7/ 67). 
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كتاب الطهارة 
قوله: « تات الطَهَارَة) الطهارة توعان: 
I û‏ 72 2 اداه ٠.‏ 
النوع الاول: طهارة معنويه» والنوع الثاني: طهارة حسية. 
2 / 3 . - َ اص 24 0 1 4 اه 7 - 4 
الطهارة المعنوية: هي الطهارة من الشرككٌ ومن كل خلقٍ رَذيل؛ بحيث لا يكون 
الإنبنان شق ر كا باه ولس عتدمغا ولا قد عل المسلمين 4 فيكون قله طاها 
نظيمًا؛ قال الله تعالی: اوك لذن لم شوق أنه أن طهر كُلُوبَهُمَ 4 [المائدة:١4]»‏ 
وقال تعالى: سما متروت صل 4 [التوبة:18]» وهّذه هى التجاسة المعنوية» 
5 و 2 ا 0 5 ت 5 
يُقابلها الطهارة المعنويّة؟ كقوله كيا لأبي هُريرة: إن المؤمِنَ لا يلجس“ وكقوله 
في حديثِ عمرو بن حَزم: «لا يَمَسّ القرآنَ إلا طاهرً"" يعني: إلا مؤمنٌ» على 
أحد القولَيْن؛ لأن المؤمنَ طاهرٌ. 
والظهارة الح هى الطهارة م الأخدات والاتخاسة فالطهارة م 
الأحداث: هى الطهارة منَ الحدثِ الأصغر والحدث الأكبر؛ فالّذي عليه حدث 
ليس يطهرٌ حل الحدثء لكِنْ يُطهّرٌ أعضاءً لم يصِبْها الحدث» وقد يَكونْ الحدث 
لا تلوّتٌ فيه کا لو نام الإنسان أو أحدّتٌ بريح» فإنَّهِ ليس هناك شىء جب غسلّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم (۲۸۵)» 
ومسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)71١1(‏ 


(۲) أخرجه مالك في الموطأ .١149/١(‏ رقم ١)ء‏ وأبو داود في المراسيل رقم (45).» والدارمي في 
سننه رقم (۲۳۱۲)» والدارقطني (۱/ ۱۲۲). 


نف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكِنْ يجب الوضوءٌ منه؛ فهذه طهارة من حدث. وليسَت طهارةً من نجس. 

ما الطهارةٌ منّ التجاسة: فوثلٌ أن يسل الإنسانٌ ما تلوّتٌ من بده أو ثوبه 
مجاه لو أضات يدنه یول أن ااا عا ار أشن ولت نهدا ا 
تسمّى طهارة منّ التجاسة. 

والقَرق بيتها وبِينَ طهارة الحدّث: أن طهارة الأحداث من باب فعل المأمور؛ 
ولهذا لا بُدّ فيها من نيةٍ على أصحٌ أقوال أهل العلم؛ خلاقًا لأبي حنيفةً ٠"‏ فيّتوي 
لاان د الرض ن لذت a‏ 

وأمّا الطهارةٌ مِنَ الجاسة: فلا يُشترطٌ فيها النية؛ ولِهذا لو أن إنسانًا غَسَلّ 
7 ا 
وكذلكَ لو أن لطر أصاب الثوب حى نظف منّ النّجاسةٍ» فهر طاهرٌء ولو أزيآت 
بالبنزين أو غيره ما يُزيلُها طهرّت من التجاسة؛ لأن التجاسة عي قذرةٌ منّى 
زالّت زال حكمُها؛ لأنّ الحكمَ يدور مع عله وُجودًا وعدمًا. 

وكلامٌ الفقهاء رهل على الطهارة الحسية أمّا كلام الذينَ يَتكلّمون في 
التوحيدٍ والعقائلء فالطهارة عندهم هي م الطّهارة المعنوية وهي ج الأصلء وهيّ طهارة 
القلب منّ الشَّركِ والشكٌ التاق والغل والحقدٍ والحسدء وغيرٍ ذلكٌ منّ الصفاتِ 
الذميمة؛ فیکون قله طاهدًا ن وھ أهمٌ من الطهارة الحسية» > لكِنْ مع ذلك: 
الإنسان تاح ااا ا كر ذلك داخل في كتاب الطهارة. 

وا الولف ES‏ بكتاب الطهارة كغيره من الفقهاء ال الَْذِينَ 


.)۷١ /١( والمبسوط للسرخسي‎ ء)٠١١‎ /١( مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ )١( 


كتاب الطهارة 4۷ 


يرتبون كتبهم على أبواب الفقوء وذلك لعدةٍ أسباب منها: 
أولا: أن الطهارة مِنْ آكد شُروطٍ الصّلاة؛ لقوله تعالى: اجا الت 
اموا دا هُمَثُمَ إلى الصلوة عسوا وجومكم وَأَيْرِيَكْمْ إلى الْمَرَافِقِ 4 [الائدة:٦]»‏ 
5 لان 1 چ 6 2 2 
ولقول النبّ يك «لا قبل الله صلاة أحَدِكُمِ إذا أحدّتٌ حتى يتوضأ»"". 
ع < e aK o‏ أ ل ا 
الغانى: أنْ الطهارةً تخلية؛ لأا تنظيف للمكان؛ فهىَ تخلية» والتخلية كا 
i‏ م OS‏ تاقد باك 1 4 عد ع 2 
يقال قبل التحلية» اكنس البيت أولَا ثم افرشه ثانيّاء نظف الأواني عن الأَذى أولا 
ope 2‏ - 
ثم اغسلها ثانيّا؛ فلذْلِكٌ بِدَؤٌوا بكتاب الطهارة. 
عي امس 2 ع - ۰ 2 ٠.‏ 6ع 
الثالث: إن الطهارة هى أكثرٌ شروط الصلاة تفصيلا وتفريعاء فناست ان 
ندا ا 
ع و RS‏ ع إله. اه 8 9 
الرابع: أنهم يبدؤون بالطهارة لا جل تطهير إرادة الإنسانٍ؛ بحيث لا يريد 
0 58 وها اما اللا ل لالز 7 
بطلب العلم إلا وجة الله والدارٌ الآخرة؛ لأن الذينَ يَطلبون العلم تَتنوعٌ مقاصدذهمء 
٠‏ 2 0 5 أ مھ 2 e 20 3-08 f‏ 
فمنهم مَن يقصدٌ الدنياء ومنهُم مَن يقصد الآخرة, فالّذينَ يُريدونَ أن يَصرفوا 
وجوة الناس إليهم» أو يُريدون بطلبهم العلمَ أن ينالوا رئاسة أو مَرتبة أو ما أشبَه 
2 2 57 و 5 8 2 
ذلك من أمور الدنياء هؤلاءِ لم يَطلبوا العلمَ لله» بل هم آثمون؛ ولِهذا جاءَ في 
الحدیث: ١مَنْ‏ تعلّمَ علا يم يُبَعَى به وجه الله لا يَتعَلّمُه إلا لِيُصِيبَ به عرّضًا منّ 
الدنياء لم جذ عرف الحنة يومَ القيامة) يَعني: ريحها"". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاة رقم (59655)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5 77)» من حديث أي هريرة نة 
(۲) أخرجه أحمد (778/7)» وأبو داود: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم (55715*) 
وابن ماجه: المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم (01؟)» من حديث أبي هريرة كانه 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولهذا فاي أدعو طلابَ العلم وتفسي: إلى إخلاص القَضْدٍ والنية في كل 
العباداتِ لا سيا في طلب العلم؛ لاله ِن أفضل القرباتِ؛ ىا قال الإمامٌ أحمدُ 
راه حيتا سل عَن أفضل الأعمالٍ قالّ: ys‏ 
قيل: بأيّ شيء صح اليه يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رَفْعَ اجهل عن فر فيه وعن 
غَبْرِو)'"» ولا ينوي غيرَ هذا. 

وذ يقال أيضا: إن طالب العلم لو تى بطليه فط الشّريعق فن هذه ني 
ان ا من أهمٌ المهدّاتِء وكذلك لو وى يِطَلَبٍ العلم أن يَعبدَ الله 
على بَصیرة؛ کا قال تعالى: اهل يسوی ال يع ورن لا بعلمو 4 [الزمر:ة]» 
فالّذي يَعبدُ الله على بصيرةٍ جد لعبادته لذ وحلاوةً عَظيمةٌء بخلاف مَن يَعبد الله 
على غير علم ولا بصيرة. 

وقد يُضافٌ قصدٌ رابمٌ أيضًاء وهو الدعوةٌ إلى الله؛ لأنَّ الدعوة إلى الله لا بر 
أن کون مَبنِيةً على عِلمء فمّن يدعو إلى الله على جهل فإِنّ ضرَرَه أكثرٌ من نفو 
وقد يكونٌ هذا القصدٌ داخلًا في نة رفع اجهل عن الناس» ولكِنْ لأهمية الدعوة 
E‏ كال اال فط فل عرو شيك 1قذكا نان عل انه انا ومن نكن 4 
[یوسف:۱۰۸]. 


6ه :جه o‏ © سيلع) ع ج 


(۱) انظر: الفروع (۲/ ۳۳۹). 


كتاب الطهارة( باب المياه) ٤۹‏ 


° 346 


5 سسحكهده. CO O‏ سه 9 
قولّه: باب الياو» جحت باعتبار مصادرها؛ لأنَّ المياة: إمّا مياه بحار» أو غيام» 
أو آبار؛ فمياهٌ الأمطار: هيّ التي تأي منّ الغمام؛ كالأودية والغدرانٍ وما أشبّه ذلك 
وضاء اشنا ن شتوو دوقن نلك عا الآ نا رمو لاني O‏ اللو لفت يو لالم 

أن الما جنس واحدٌّ لا يجمع. 

والماءُ: هو ذلك الججوهرٌ السائل» وهو من أسهل الأمور تناولًا ومن أغلاها 
عند الحاجة إليه» ربا تكون (الفنجان) الواحدٌ عند الحاجة إليه يُساوي مئاتِ 
الدراهم؛ إِذَا هو غالٍ رخيصٌ؛ ولهذا قال العلماءٌ: لو أن إنسانًا أتلف قربة منّ الماء 
في مَفازة قيمتها هناك حَمْسُوئَةِ درهم» وقيمتها في البلدٍ درهمانء فهل تُضمنٌ 
بِحَمْسُوئَةٍ درهم أو بدرهمَيْن؟ يُضمنُ بالأول؛ لأا غالية في مكانها. 

ولا سَبِيلَ إلى الطهارة من الحدث إلا بالماء وضوءً أو غسلا مع وجوده؛ لأن 
الله عجر لا ذكرّ الوضوءَ والغسل قال: لمكم دوا مآ [النساء:4]» فجعلٌ 
ما يطهر به الماء. 

وأمًا الطهارةٌ منّ التجاسة فتكون بالماء وغيره» فكل ما يزيل التّجاسةً فإنَّه 

ر ب اع ءل م 0 
لظي ا وا و او و و ينا لحاس 
.- 4 ك ع ê‏ -ه 3 5 پت ۹ 

وللماء الطهور قاعدة وهي: أن كل ماء نزل من السَّماءء أو نَع منّ الأرض 

فاته طهوز مطهر؛ فمیاه السيول» فوا كانت ودن وي أم غدرانًا راکد أم نقعًا 


0٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلغ المرام 


في السباخ» أم غير ذلك -كلها طهورٌ-». طال عليها الزمنٌ أم قصرّء فللإنسانٍ أن 
يتوضّاً منها ويغتسلّ منّ الجنابة ولا يسألّ عنهاء وكذلك مياه البحار. 


-١‏ عَنْ آي هْرَيْرَةَ تنه قَالَ: َال رَسُولُ الله يلل في الحر: «هُوَ الطهورٌ 


مع 0 


و ى ت 
أ و 7 ر ومظقو ا ہے o‏ وسمه سر 
مَاؤه» الجل ميتته» أخرَجَه الأ يَعَةَ وان أو سه واللفط و اال رة 


أبو هُريرة نكن هو أكثرٌ الصحابة رواية عن النَِيّ َل لأنّه اعتتّى بالحديثِ 
وحفظه وصارٌ متفرعًا له وإِلّا فإنّنَا نعلمُ ن أبا بكر ” عة أكثرٌ تلقيا ِن أبي 
ري بالشسبة ديت سول اله ع ل؛ لاله أكثرٌ مُلازمةً منه» لكِن التحديث عن 
أبي بكر ري تنه في حياة النبيّ ية كان قليلًا؛ لأن الناس يأخذون عن النبيّ كل 
مباشرةً دون واسطة؛ وبعدٌ موته بك اشتعل أبو بكر نة بأعباء الخلافة وتدبير 
لدو ا ل ا 


٤ 


بكثير يما قل عن ن أبي هريرة و را سعد ؛ تاقعة لهذا لى سيلنا: ایا اکر خد ای هرر 


(۱) أخرجه ابو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم «(AT)‏ والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم (1۹)» وقال: حسن صحيح» والنسائي: 
كتاب الطهارة؛ باب ماء البحر رقم (51) وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحرء 
رقم (23787). وابن أبي شيبة في المصنف رقم »)2١407(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم .)١١١1(‏ 
وصححه أيضًا: البخاري» وابن منده» وابن المنذرء والبغخوي» وابن عبد البر» وغيرهم. انظر: 
«التلخيص الخحبير» لابن حجر .)8/١(‏ 


كتاب الطهارة( باب المياه ) 0١‏ 


ك 
7 

.- 
e 


SES‏ يتاكفڪتة؟ نقولٌ: آم بالنسبة للتلقي عن الرسول اة فأبو بكر 
بک ی اا او و د 


ا لله ا المؤلف رجاه في هذا الحديث ل صل الله 
عليه وسَلَّم) وي 0 ولكِنْ لو قال 
قائلٌ: لماذا لا نقول: «وآله»؟ نقول: لأن الرسول بل لا قبل له: كيف صل 
عليك؟ قالّ: «قُولوا: الل صل عَلَ حمر وَعَلَ آل ُحَمّد)!" فتأتي بكلمة (عَلى) 
انفد قن هذانويية اة ال اف لان الراففة رة الل صل على حمر 
وآله» بدونٍ ذكر (على) فإذا ااا ات رانف الحديث» وَحَصَّلَت بذلك 
ححَالفةٌ الرافضة في صيغة الصَّلاقِ وإن لم تُذْكَرْ فهذا شيءٌ لا ینکر مشّى عليه 
الغلا وقد إن شاء انه . 

قوله: «في البَحْر» هذا من كلام ابن حجر ةا ليس من كلام أبي هُرير 
ولا من كلام النبي كك > لن المؤلف رجاه جعلّ هذا الكتابَ مخحتصرًا فقال: 3 
التحر). و ة الأرضية تقريبًاء وقد جعلها الله عَيَهِجَلّ 
باحق el u‏ 
فيها من حيتانٍ وأسماكِ» وما يُلقى فيها منّ الأنتانٍ وغير ذلك ولغيّرت الريح وال حو 
ولهلَكٌ الناسٌء فلا كانت هذه الحالةٍ مالحةٌ أشكل على بعض الصحابة الّذِينَ ركبوا 
البحرٌ؛ فَقَدْ ورد في سبب الحديث: أن رجلا سأل النبئّ اة فقالٌ: إلا تركب البحرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء رقم (۳۳۷۰)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي ميا بعد التشهد» رقم »)5٠5(‏ من حديث كعب بن عجرة ركن 
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نحمل معنا القليل من امل فن تَوصّأنا به عطِشْناء أفتتوضّأ ِن ماء البحر؟ فقال 
البي کي ١(هو‏ الطَهو” ماه لجل ميته لم يل : : نعم. بل قال: وهر الطيوة مَاوّه 
ایل ينث مع أن الرسول بلا إذا ستل مثلّ هذا السؤالي قال: نعم؛ سألّه رجل: 
أنتوضّاً من لحوم الإبل؟ قال: انَعَمْ) لِه هنا عدلّ عَن كلمة (نعَمْ) إلى قوله: 
«الطَّهُورٌ مَاؤُهُ)؛ ليكونَ ذلك SS‏ إذا 
أصابَ الثوبّ أو البدنّ فَإنَّه لا يب غسله منه؛ لأنّه طهورٌ وأيضًا يُتطهرٌ به من 
الحدثِ الأصغر والأكبرٍ والنجاسةء وهذا من حُسنِ جواب الرسول كي فكلمة 
«الطّهورٌ ماه أعدٌ من كلمة (نحَمْ)؛ أنه لو قال: 3 نعَمْ» لكان المعنى: و 

وأيضًا زادَهم على ذلك فقال: «الجل ميته اش ميته : يعني : : الحلال ميته 
والمرادٌ بميتيه: ميته ما لا يعيش إلا في البحرء وليس المرادٌ ما مات في الببحره ولهذا 
لو سقّطت شاةٌ في البحر ومائّت فهي حرام. 

هكذا کان جوابٌ النبي لك وكلمة: «الطَّهورٌ» بفتح الطاء وهيّ اسم لا 
يُتطهرٌ به؛ ك: (السّحور) اسم لا يُتسحرٌ به» و(الوّجورٌ) اسم لما يوجر به المريض» 
هلم جرًا. 

اَم «الطهوة) بضم الطاء فهو مَصدرٌء أو اسم مصدرء وهو عبارة عن 
الا ا 
(وَضوءًا)» ونفسٌ الفعل يُسمّى: (طُهِورًا) أو (وُضوءًا) فالفرقٌ إِذَا بِينَ فتح أوله 
ركاه نيه EES‏ بها Ba ESE‏ 
(الشحرة) اسم يول في الس و(الشحون) انم لاک ٠‏ 


كتاب الطهارة( باب المياه ) 0۴ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة ينعن على بلقي العلم؛ ويظهرٌ ذلك بمعرفة سبب 
الحديث؛ وهو سُوالّهم النبيّ بيا والصحابة تهر لا شك أبّهم أحرصٌ الناس 

ل ا ا 7 و 
على العلم؛ ولهذا كلا ورد عليك من الاشياء التي لم يسال عنها الصحابة وهي 
ما ينقدځ في الذهن, فاعلَمْ أن سالك عَنها بدعة» کا قال العلاء يجله فين 
سأ عن كيفية صفاتٍ الله» فقالوا: إِنَّ هذا السؤال بدعةٌ؛ لأنَّ الصحابة لم يسلوا 
عله. 

١‏ أن ماء الجر طهر ر يدوق انناف إلذنا قوق الا ادت الا 
تعض اا جا و دی أله قل اغا طخ2 و لای 
ع و 2 ع 2 5 ا ا 0-7 0 
أو من الدهن أو من البنزين» أو ما أشبّه ذلك فإنه طهور؛ لأن هذا لا يغبرٌه 
الخدم هذا قاغدة 4 وم : أن سا الخار كلهوة عور ال ماف ادت 
الأصغر والأكبر والتجاسة بدونٍ اسيثناء. 

-٣‏ حسنٌ تعليم الرسول بلا وإجابته؛ حيث يعمد إلى الأشياء الجامعة 

5 3 م 0 9 2 5 e‏ 
العامة وقد أعطي ية جوامع الكلمء واختصرٌ له الكلامُ اختصارًا؛ وجه ذلك أنه 
قالّ: «الطهور ماؤٌة». 

#حبعواذ قيادة نوات هل السؤال ذا لاعف ناح إن ؤللة اووجيةة ان 
الرسول بلا زادَ على سوال السائِلينَ ببيان حكم مَيتة البحرء فقال: «الجل مَيبَته) 
لاذا؟ لأن هؤلاءِ إذا كان أشكل علَيّهم الوضوءٌ من ماءِ البحرء فالظاهرٌ أله سيشكل 
علَيّهم ميتة البحر» فيه| إذا وجّدوا سمكًا طافيًا على الماء مياه فسوف يُشكل عليه 
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وهذا من باب أَوْلى؛ فلهذا أعلّمَهم النبيّ اة بحكم مَيَةٍ البحرٍ مح نّم لم يَسألوا 
عنها. وهذه هيّ طريقةٌ الآ قال تعالى: « بولک مادا ينفو كل مآ نقح 
تن ڪي ميدن وَالَْويينَ وأ وسن واي لتيل € [البقرة:115]» فهُم سألوا: 
ماذا يُتِقون؟ فيينَ الله لهم فيا يُنفقون. وعلى مَنْ يُتفقون» مع ائم لم يسلوا على من 
ينفقون؟ لك عندّما كان الإنسان المنفقٌ مُحتاجًا إلى معرفة مَن يُنفقٌ عليه بيه الله 


وهذه الطريقة يُستعوِلُها أيضًا بعص أهل العلم؛ مثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رَحمةٌ الله تعالى-» وفي أحيانٍ كثيرة إذا م اله ا 
فيَذكرُها ويذكرٌ ما يُشْبهُ حكمّها منّ المسائل الأخرىء ومنّ المستغرب أن بعش 
الناس قد عابّه في هذا الأمر وقالوا: إنَّ شيخ الإسلام يتكلم في أمر لا يحتاحٌ إليه 
فإذا تكلّمَ في السألةٍ ّى بمسائل كثيرة تُشاييهاء ولكِن يرذ عليهم بأنَّ طريقة 
القرآن والسنة: يذْكَرُ في الجواب ما يحتاحٌ إليه السائل وإن لم يسال عنه. 


ت 
4 
3 


ه- وفيه أنَّ الم إذا تغيّر بمكثه فإنّه لا يضدٌ؛ كماءِ العّدير يكونٌُ أحيانًا قد 
تغيرَ مع طول المكثِ ويّكون آجِنَاء والآجنٌ: هو الصَّارِي الذي له رائحةٌ منكرةٌ 
وهذا لم يعبر بشيءٍِ حدثٌ فیه» لكِنْ تغيّرٌ بمکژه» وما تغيّرٌ بمُكثه فإنّهِ لا يضُرّه 
ويبقى على طهارته. 

1- ویستفاد من الحتديث: تحريم مَيتةٍ البره وذلك بطريق مَفهوم» وإن كان 
العُمدةٌ في تحريوها قولّه تَعالى: فل ل ادن أرق ل را ع لاع تاشفق 


# سم مه ےر و 2 2 2 كر يح عر بس 5 17 > لس ۰ 1 8 


وكذلك قولّه تعالى: حرمت عَلَيَحُ المَيِتَُ 4 [المائدة:4]. 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه ) 00 


-١‏ أن جيع الأسماك والحيتانٍ حلالٌ؛ لعموم قوله: «مَيتَه) و(مَيتة) هنا 
مفردٌ مضاف فيعمٌ؛ نكل ماق اکر من أسمالكٍ وحيتانٍ حلا طاهرٌء وعلمنا آنه 
a‏ حلالا؛ لان لدَينا قاعدة مفيدة وهيّ: كل حلال فهو طاهرء 
ولیس کل طاهر حلالاء وکل نجس فهو حرام ولیس کل حرام نجسًا). 

قولنا: کل خلال طاه”) واضح. وقولنا: ليس طاهر لالا مثل 
الأشياء الضارة؛ كالسّمٌ والدخانِ والحشيشة وما أشبّة ذلك» فهذه طاهرة وهيّ 
وص عا وس جيه ربعي كراد لاد : لبا طاهرة. 


لور كل نجس حرا م الدليلٌ قولّه تعالى: أا ا ال 
رما عل اعم ممه إل أن 2 ت مَينَةَ أو دما مَسْفُوحًا أو لَحَمَ خازير فلن 
yy‏ هال التحريم بالتجاد فدل ذلك عل أن كا 


نجس فهو حرام» هذا من جهة الدليل الأثري. 


والدليل النظري: إذا كانَ يجب علَيّنا أن زيل أثر هذا الشىء من ظواهرنا 
فكيف تُدخله إلى بواطننا؟! 


E, 


لس 


وقولّنا اليس کل حراء م تسا هذا صحیح؛ کا کالدا ن والسم وشبهه؛ ؛ فإِنه 
حَرامٌ ولیس بنجس. 

ذا تُستفيدٌ من هذا الحديث: أن جميعَ مَيتاتِ البحر حَلالُ» وجميعٌ حيتانه 
وأساكه e‏ ولا يستئتى من ذلك شيءٌ وهذا هوّ القولٌ الراجح 
خلافا لن قال: إِنّهِ د بستشنى الضفدعٌ والتمساحٌ والَية» هذا عَلى القَول بِأئّا حَيُواناتٌ 
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فن قال قائلٌ: ما تقولونَ فيا إذا كان من جنس السباع منّ الجيتان» أحَلالٌ 


الجوابٌ: حلال» يوجدٌ حيواناتٌ من أسماكِ وجيتانِ في البحر تَعْدو على 
الإنسانٍ وتأكلّه ىا يعدو السَّبُمُ في البررّ على الإنسانِ ويأكلّه» فهل هذه حَرامٌ؟ 
الجوابٌ: لاء حتّى لو كانّت على صُورةٍ حية» أو على صورة إنسانٍ» أو على صورة 
كلب؛ فَإئها حلال؛ لعُموم الأدلة» وليسَتْ تَجسة ولو مائّت. 


4- وفي الحديث تخصيص قوله تعالى: # حم مت عليکم لْمِرِبَهٌ # ان ن الآية 
الكريمة ات ا وال عل جا القران ما ل غل ك مَيتة البحر 
أيضا؛ وذلكَ في قولِه تعالى: أجل کم صید لخر وطمَام, معا لَك وللسیارة 4 
[لمائدة:47]» قال ابن عباس يها في تفسير فول وما اهما واوا 


فخصص عموم الآية السابقة بهذو الآية والحديث. 


وت وسا مز ادي أن آنا إذا تمر يسك مات فيه انه کون 


طهورًا؛ لاه عير بشيءِ طاهر حلالٍ فلا يضرٌ. 


قله ا جه الأريّعة» الأريعة هُم: أبو داو والرمذيٰ» والنسائيٌ» وان 


سے هټ 


ماجه. 


م 


o 5‏ وس سل ر س بن لس ماهس دس 7 
قوله: 'وَابْنُ أبي َة واللفظ له وَصَحَحَهُ ان خَرَيْمَةَ رامذ وعَدَلفٌ 


a أخرجه البخاري معلقا: كتاب الذبائح والصيدء باب قوله تعالى: #أيْملَّ لك د‎ )١( 


وطعامة, © (۷/ »)۸٩‏ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (50115))» وابن جرير الطبري في 
تفسيره (۸/ ۷۲۷)» والبيهقي في السنن الكبرى (9/ .)٠٠١‏ 


كتاب الطهارة: باب المياه ) 0۷ 

ع شاع 1 2 و و (N) ¢ g8.‏ 
اخرجه ائمة ثلاثة وهم: مالك» والشافعي» وأحمد 

وقول «وَاللّفْظ لَه اعم أن العلاء مَهُماانَهُ الْذِينَ يقلن من الأصولء 
تعاب رار ا عرو ند كرون اجلارالةا لابوا E‏ 
الصحة؛ ؛ لأنّه أشملٌ وأوسمٌء فيُختارونَ هذا اللفظ وإن رَوَى غيرَه مَنْ هوّ أشد 
تحرَيّا منه للصحيح لكنّه يكون بلفظٍ مختصر أو بسياق ليس بجيدٍ أو ما أشبّة ذلك 
لمهم أَّبم قد يختارون لفظ المخرّج وإن كان أقل رُتبة منَ الآخر؛ سن سياق 
اللفظ. 

وقول «صَحَّحَهً) أئ: حکم بصحته. واعلَمْ أ أن الحديث الصحيح عند 
العلماء هوّ ما اجتمع فيه خسة شر وطٍ: 

الأول: أن يكو الراوي له عدلًا. 

والثاني: أن يكون تام الضبط. 

والغالث: أن يكون السند متّصلا. 

والرابعٌ: أن يكون سال من الشذوذ. 

والخامش: أن يكون سالً) من العلة القادحة. 

٠‏ ° 8 5 2 0 تم 

هذا هوّ الصحيحٌ, فإنٍ اختل شرط تام الضبط؛ بأن يكونَ أحدٌ الرواةٍ عندّه 
ا کک له 3 
خنة ق الف ادت م الل ل روصا تحني 


)01 ) أخرجه مالك في الموطأ (1/ ۲۲ رقم ۲ والشافعي في الأم (۲/ ه- 5), وأحمد (۲/ )۳١١‏ 
- رحمهم الله تعالى-. 
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ون اختلّتِ العدالةٌ فهو ضعيفٌ» وإِنِ اختلّ الضبطٌ كله فهو ضعيفٌ» وإن 
اختلّ انصالُ السند فهرّ ضعيفٌ» وإنٍ اختلَتِ السلامةٌ منّ الشذوذ فهو ضَعيفٌ 
ون اختلّتِ السلامة من العِلةِ القادحة فهو ضَعيففٌء حتى لو فرص أن الحديتٌ 
محا يي يوم مو و وي 
صلاة الكسوفي: أن الرسول وَل صل ثلاث رُكوعاتٍ في كل ركعة". فهذا وإ 
كف شيع سل فشان ادو ابخاري عه فاق الحا ومسا 
على أنَّ في كلّ ركعة رُكوعَين وق جم الور شون عل أن الت له لم بض 
صلاةً الكسوف إلا مرةً واحدةٌ وعلى هذا فيحكمٌ على ما وى الركوعَيْن في كل 
ركف ال قاد 

NE 
وا اق هذا لفالف لاس عي اهاري و تسد مادا‎ 

ومن ذلك على القول الراجح : «أفلّحَ وَأبي بيه إنْ صَدَقَ»؛ فان قولّه: «وأبيه» 
لم رذ في (البخاريّ) إلا ورت في إحدى رواياتِ مسلم» وعلى هذا فتكونُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم »)1/۹٠١(‏ من حديث عائشة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم (٤٤١٠)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم »)١/9401(‏ من حديث عائشة كتا 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يه إلى السماوات. رقم /١75(‏ 577), 
من طريق شريك بن عبد الله عن أنس رََإِيَهعَنَة. 

»)٩ /۱۱( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلا» رقم‎ )٤( 


HA 


من حديث طلحة بن عبيد الله رَكَانَُعَنَهُ. 


كتاب الطهارة ( باب المياه ) ۵۹ 


شاذةٌ» والشذودٌ في الحقيقةٍ وإن كان مرج في كتاب صحيح؛ فن الوهمَ واردٌ على 
کل إنسان. ْ 

ولا بد أيضًا أن يسلمَ منّ العلة القادحة؛ وهي لني تقد في أصل الحديثِ 
أو 2 ستل الحديثء وأمًا غير القادحة فإِنََّا لا تضر. فين غير القادحة: اختلافٌ 
الرواة في ممقدار ثمنِ جل جابر 0 ٠‏ واختلافهم في مقدار ؛ ثمن القلادة التي 
ق ديف ان aa E a e‏ 


2 7 وى سے ت سے و 
"- وَعَن أبى سَعِيدِ الخدرى نة قال: قال رَسَول الله عَلهةِ: ِن الما 
و ءوده 0 هر لس rd‏ نر 2 َورع (؟ 
طهور لا يتسه شىء أخْرجهُ الشلانّة وَصَصَحَةُ حمر 


قول ا: «إنَّ الَا أي: جنس الماءء ف(أل) هنا للجنس؛ فيشمل كل أنواع 
الا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمر» رقم (۲۰۹۷)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم (۷۱۵/ .)٠١۹‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم »)٠١۹١(‏ أبو داود: 
كتاب البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم» رقم (7751). 

(۳) أخرجه أحمد .)7١7/7(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» رقم (55), 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم (55) وقال: هذا حديث 
حسنء والنسائي: كتاب المياه» باب ذكر بر بضاعة» رقم (27757). 
وتصحيح أحمد نقله الخلال كما في المغني لابن قدامة .)5٠ /١(‏ 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه اة «طَهُورٌ) أي: مطهّ؛ لأنّنا قلنا: الطّهُورُ ما يُتطهمٌ به. 

قوله وكل: الايْتَجْسْهُ َي كلمة (شي:) نكرةٌ في سياقِ النفي فتّعم کل شيء 
يع في الماء» فاه لا يُنجسّه. ومنّ المعلوم أن هذا العموم غيدُ مرادٍ بلا شڭ؛ لأنّه 
لو وق في الاء تجاسةٌ فغيره فال يكون نجا بالإجماع؛ وعلى هذا فيكو هذا 
العمومٌ تخصوصًا ب تخ e‏ ولهذا قال النبى 
يا في السمن تقع فيه الفأرة قال: افوقوم حَوَلَهَا)' '؛ لأئّبا هي وما حولها 
ستكون نجسة؛ يعني: إذا مانّت أَنْيَنَتْ ت رائحتها وأنتنَ معها السمن. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الا طَهورٌ مطهّرٌ من كل نجاسةء سواءٌ كانت تجاسةً مْلظةٌ كنجاسة 
الكلب» أو مف كنا الصبيّ الذي لم يَأكلٍ الطعامَ أو بِينَ ذلك» وسواءٌ كات 
طهارة حدث أو طهارة خبث. فالماء يطهرها. 

- أن الأصلّ في الماء الطهارةٌ؛ لقوله كي «إنَّ الَاءَ طَهُورٌ» وعلى هذا فإذا 
شككنا في ماءِ هل هوّ طهورٌ أم نجس؟ فهو طهورٌ. 
۳- أن الماء إذا تخي بطاهر فهو طَهوٌّر؛ لقوله مَرََعكِرسَةٌ: ١لَا‏ يجش 


TOC 


5 


+- - طهوريةٌ الماءِ إذا غمسّ الإنسان يده فيه بعد قيامه يمن نوم الليل؛ مع أن 
الرسول صِرَِتَملوَسلهَ تبى القائم من نوم الليل أن ايَعْمِسَ يده في الإناء حتى يَعْسِلّها 


n 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقع من النجاسات في السمن وال ماء» رقم »)۲۳١(‏ من 
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تلائ“ لكِنْ لم يقل: اا وإنّا هى عن الغمس فقَط. وإذا لم يقل: إِنَّه 
ينجس. دخل في عموم هذا الحديث؛ فيكون طهورًا باقيًا على طهوريته. 

-٥‏ جوارٌ تخصيص السنة بالإجماع؛ فقولّه يَكِِ: ١لَا‏ يُتَحْسْهُ سىء خصو ص 
بالإجماع على أن المءَ إذا تغب بالنّجاسةٍ فإلّه يكونٌ نجسّاء ولكِنْ هذا القولٌ قد 
يُعارَضُ؛ أي: يُمنعٌ كو التخصيص ثابنًا بالإجماع فقط؛ لأن هناك نصوصًا تومئٌ 
إل ادما الات قير ج کا سنك زنك الله فان 


و عر هه “اث ب اس إل و ےد 0 ا n‏ ت ر ن و 
"- وَعَن أبى أَمَامَةَ البَاهِلٌ هَن قال: قال رَسول مياة: «إن الماء لا يتحسه 
ل 1 1 ( 


2 م ار عه 3 و َه جو > سم شاه 
= وَللْببْهَقَيٌ: اء طَهُورٌ إلا إن تَر ريحة > أو طعمه. او لونه؛ بنْحَاسَة 
ا )۴( 
حدث فيه) 


دض وو 


و 8 E‏ 2 2 0ے ص 4م 
قوله مي : «إن الماءَ لا ينحسه شئغ...2 إذا قارنت بيته وبينَ الحديث الأول 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثاء رقم (/717)» من حديث أبي هريرة وَعَِنَهعَنَ. 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» رقم .)07١(‏ 
وضعفه أبو حاتم» قال:«يوصله رشدين بن سعد؛ يقول : عن أبي أمامة» عن النبي باه ورشدين 
0 
انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم /١(‏ /51 58-4 0). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱/ 17094- ١٠۲)»ء‏ من حديث أبي أمامة رنه 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حيث قالّ: «إِّه طَهُورٌ لا نُس شَيْءُ) فیکون معتى ١لا‏ يُنجّسُه شيءُ» هنا هو 

معتّى (إنَّ الماءَ طهورٌ لا ينجُسّه شيء ء( لأنّه إذا كانَ لا ينجّسّه شيءٌ فهرّ طهونٌ 
ا رن 5 سان مهد القديف: 

قولّه: إلا ما خَلَبَ عَلَ ريه وَطَعْود وَلَونِده أي: : 1 ابأ ناك E‏ 
التّجاسة وظهرت من الاب ولك هَل يُشترطٌ أن تكونٌ هذه الغلبةٌ ظاهرةٌ لكل 
أحدء أو يكفي إذا ظهَرّت ولو لبعض الناس إذا كان غيرَ مُوسوس؟ الظاهر 
الثاني» إذا ظهرّت ولو لبعض الناس بشرط آلا يكو مُوسوسًا؛ لأنَ الوسوس 
يتوهّمُ ما لم يتغيّد م: متغيراء لكِنْ إذا ظهَرّت ولو لبعض الناس ثُبّتَ نبت الحكم. ان 
الناسّ إذا رأى واحدّ منهم الهلالّ في رمَضان ثبت الحكمء كذلكٌ هذاء إذا وجَدْنا 
ON ES‏ تابر تمه 
التجاسة؛ كفى. 

وقوله اة «وَطَعْموِ) يختلفٌ الناسٌ في المذاق اختلانًا عظياء منَ الناس مَن 
هو دقيقٌ في مذاقه؛ لو ينغي الشيءٌ أدتى تبر علمَ به» ومن الناس من يُكون مذاقه 
ضعيفًا لا يميزٌ ولا يفرّقٌ إلا إذا كان التغيدُ قويّاء فالعبرةٌ بأوساط الناس» أو بأقوّى 
الناس ذَّوقًا إذا لم يكُنْ مُوسوسًا. 

قول يكليِ: «وَلَوِْها إدراك اللون بختلف الناسٌ فيه أيضَاء منّ الناس من كير 
بين الألوانٍ قوي» ومن الناس مَن تييزه غير قوي. فإذا أَنْبَتَ أحذهم أله تَر 
-بشرط ألا کون ذا وَسواس فإنَّه يحكمٌ به. 


وها الحديث ظاعة:: أنه ألا فد أن ر الماء بالا رضاف اكد تة 
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وهيّ: الريح» واللون» والطعمٌ» فهل هذا مُراد؟ 

الجوات: لاء غير مرادِ؛ لقول المؤلفي: «وَللِْيْهِقِىٌ: الما طَهُورٌ إلا إن تَر 
ريه أو طَمْمُهُ أو لوه بتحَاسَةٍ ة تَحَدّثُ فيه» فرينَ في هذه الرواية أنه إذا تغير أحدٌ 
الأوصافٍ ثبت الحكمٌ» ودليل ذلكٌ: تعبيرُه ب (أو). و(أَوْ) هُنا للتنويع بخلافِها 
في رواية ابنٍ ماجَة؛ فإنهِ ذكَرَه بالواو الدالةٍ على الجمع» وعلى هذا فنقيّد رواية ابنٍ 
ماجَه برواية البيهقيٌ» ونقولٌ: إذا تغيّر أحدٌ أوصافه بالنّجاسةٍ حُكِمَ بنجاسته. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن الأصلّ في الماءِ الطهارةٌ وأنّه لا يحكمٌ بتجاسيه إلا بالتغير. 


514 ع 


2 و 0 ت ا او ےد 4 4 ىه 
۲ تفييد حديث ابي سعيك صَالِنَُعَنَهُ السابق؛ لان حديث ابي سَعيك مطلق. 


هدا اشد ن اذاف طفمة أولونه أو و 


۳- أن الأدلة مِنَ الكتاب والسنة حمل بعضّها على بعض؛ لأمّها خرَجَّت من 
مشكاة واحدة ول سكن أن تجعلها رة وزع كرون ع .عقوا القران 
عضينء بل نقولٌ: القرآنُ يقيّدٌ بعضه بعضًاء ويخصّصٌ بعضّه بعضّاء وكذلك السّنكُ 
وهذا أمرٌ مق عليه» لكِنْ قد يختلفٌ العلماءٌ في بعض الأشياء لسبب منّ الأسباب. 
وإلا فإن العُلماءَ عون على أنَّ الشريعةً واحدةٌ وما اطق منها في موضع وثُيّدَ في 
موضع وجب اعتبازه مقيدًا. | 

NN‏ تلطه أو لو له أرب ويك يقد E‏ الطهور 
إلى التجاسة. 


1٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن الما ينقسمٌ إلى قِسمَئن من فقَط: طهور» ونجس» ولیس ثمّةَ قسمٌ الت 
r‏ 
أو نجسٌ؛ فإِنْ كانَ طاهرًا بتفيه مطهرًا لغيره فهو طهورٌء وإن کان نجسًا بنفيه 
منجسًا لغيره فهرٌ نجسٌء وإِنْ كان طاهرًا بنفيه ولكنّه لا يطهرٌ فإِلّه يكون طاهرًا 

هذا التقسيمٌ أمرٌ مهمٌّ. لو کان من شريعة الله لكان مبّنًا في كتاب الله أو في 
سُنةٍ رسوله يليه لأنّ هذا يتردَّبُ عليه أمورٌ عظيمةٌ يترنّبُ عليه فعل الصَّلاةٍ التي 
هيّ يمن أعظم الأشياءء ولو كان هذا من شريعة الله لته لله ورسولّه بياتًا كافياء 
ا الرخاخ را تت راسو فاك نمم يحي الطلدر 
وهذا -الّذي دلت عليه الأحاديث- هو الذي اختاره شيخ الإسلام ا 
راه وقالّ: إن الماءَ إمّا طهورٌ وإمّا نجسٌء ولیس ثمةٌ قسمٌ ثالث . 

نأخذٌ ا سبق قواعد تُلخصّها فيا يَلِ: 

القاعدةٌ الأول: 93 الماءَ ينقسم إلى O‏ ل ثالث لما 

القاعدةٌ الثانية: أنَّ الما لا نجس إلا بالتخيرٌ؛ لقوله صََلنعووَسَة: «لا يُنحسه 
شىء :إل ما غلبٌ على رجه وطعمه ولونه) ووذ البيهقي بالتنويع: «ريجه أو طعمه 
أو لونه». فإذا وفعت فيه نجاسة ولم تُعيّد فبناءً على هذه تاعا عل ات 
کو طهور اقل أو كر 


(۱) انظر: ختصر الفتاوى المصرية (ص:۱۳)» والاختيارات العلمية [المطبوع مع المتاوى الكبرى] 
/٥(‏ ۹۷). 
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القاعدةٌ الثالثٌ: أنه إذا تغيرَ أحدٌ أوصافه: الطعمٌ أو اللون أو الريحٌ بالنّجاسة 
صارٌ نجسًا؛ لقوله عَللَِةِ: «إلا إن َغ طعمُّه أو لونه أو ريحُه). 

القاعدةٌ الرابعةٌ: أنَّ التجاسة الي تؤثّرٌُ في الماء هي التي تحدث فيه وعلى 
هذا فلو تغيّرٌ ريخ الماءِ بمَيتة حولّه إن اللا كو ل حديث البيهقيٌ: 
ابتجاسة تحدث فيه» وما كائّتٍ النّجاسة خارجٌ الماءِ فنا ليست حادثة فيه» وقد 
حكى بعضّهم إجماعَ العلماءِ على ذَلِكَ؛ أي: على أن لاء إذا تغيّرٌ بالمجاورة يمن غير 
أن قدت تحاف فين و 

القاعدة الخامسة: أن الأصلّ في الماء الطهارة؛ لقوله عَلَلن: ١‏ تحدث فيه) واداوث 
ليس قديّاء بل هو مُتأخرٌء وعلى هذا فإذا وجَدْت ماءً وشكَكْت هل هو طهود 
GME‏ أن ترم الليورة: | اتات عدث 
فيه» والحدث يكون متأخرًا عن القديم. 

فن قال قائل: بواذا نطهرٌ الماءَ إذا كان نجسًا؟ 

قلنا: يطهرٌ باي مزيل للنجاسة؛ لأن الحكم يدورٌ مع علتِه وجودًا وعدمّاء 
وذح لضا يساح عورد اورمد لط أر الاوك أوالاري ومنت رار 
ذلك صارَ طهورًا بای سبب سبب؛ فمثلا: لو أنّنا أضَمنا إلى هذا الماء مواد كبماوية حبّى 
زَالّتِ النجاسةء لا طعم ول لون ولا ريح فإنّه يكون طهورًا يجورٌ الوضوءٌ به 
ويجوزُ سَقيّه النخل والزرع» ويجورٌ شربّه إذا لم يكَنْ على الإنسان ضررٌ في ذلكَ؛ 
لأن الحكمّ يدورٌ مع علتِه وُجودًا وعدمًا. 

وكذلكَ لو زالَتِ التجاسة بنفيها مع الرياح والشمس بدونٍ أي عمل 


۶ 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

يكون أيضًا طهورًا؛ لزوالٍ علةٍ التجاسة. 

كذلكَ أيضًا لو كانت النّجاسةٌ ترى انها في جانب» لكِنْ بقية الجوانب لم 
ا وما حولها يم تَر بتي الباقي طَهوراء وهذا يكون إذا كان 
الماءُ خائرًا بعضّ الشيءِء لا طبيعيًا شيل لان ا رعة ءاشا لودل 
ان 2 له شل عن الفَأرة موت في السّمن» فقال: «ألقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا 
فَاطْرَحُوةٌ وَكُلُوا ا وكيك الذي فيه و اللفصيل: إن کان مَائَعًا فلا 
تَقْرَبُوم وإنْ كَانَ جَامدًا فَألْقَوهَا وَمَا حَؤلها"'"؛ حديثٌ لا يصح فالّذي في 
الصحيح هو أنه قال: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْتَكُمْ) تم إن الغالبَ في السمن 
٤‏ ع أنه لا يكو زعاو |ءالآن اليه مسلت E‏ 


و 


ذا القاعدةٌ في تطهير ما تَنجُس: «أنه متى زالَتِ النّجا سة باي مزيل» أو زالَتْ 
بنفسهاء فإِلّه يكون طهورًا يطهرٌ منَ الأحداثٍ والأنجاس». 
ما مسأل شرب الماء: إذا كات طهوريته بالمعالجة بالكيماويات؛ فهذا يرجم 
إلى نظر الأطباءء» إذا قالوا: إِنّهِ لا يضر فليشرَ ب؛ لأنّهِ زالّت تجاسئه. 
KOO‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء» رقم (70). من 
حديث ميمونة نها 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن» رقم 


»)۳۸٤۲(‏ من حديث أي هريرة وَإلَدعَنَهُ 
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کے 07 0 ل ه٠‏ ص دي دہ 0 ا 4 ل ا 2 
-٥‏ وَعَنْ عبد الله بن عمر ی عتا قَالَ: قال رَسُول الله : «إدا کان الماع 


4 م و مسدم اس سَِ ر 2 م 
تلن لم خول الحَبَتَا وني لَفْظِ: «لَمْ نجُس» أَخْرَجَهُ الأزبعة وَصَحَحَهُ ابن خرَيمَة 


)١(> 


والحاكم وَابِنَ حبان . 
| 6 و 

+ ا ا ت و 4 227 و و ي د ۰ 
قوله عله «إذا كان الماع قلتان» القلتان: تثنيه قلق والقلة: حمل على ما دكره 
ا ۶ س رر مب مس 

الرسول ية في حديث المعراج حيث قال: «فإذا تبقها مثل قلالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَفهَا 

ِل آذان اة" وهي تُشْبةُ ما يُسمّى عندّنا ب(الجابية) يُوضعٌ فيها الما وكانوا 

يدون الماءَ بهذو (الجابية) وهي شيءٌ يشبة البر ميل المصنوعَ منّ الطوب يبرد الماءَ. 
إِذًا: القلتان تَثنية . قلق وا مراد بها قلة من قلال هجر وذكرٌ العلماء أن القلةَ 


َس قربتّن و(شيًا)» وقالوا: (الشىء) تحمل على النصفي؛ لأنه لم ين فيحمل 
على الناصفةء كا لو قلت لاثتيّن: هذا الطعامٌ بيتى|. يكون بيتهما مناصفة؛ فإذا لم 
يتين القسط فإنّه ممل على المناصفة. 


ٍ دن وج و لي 8 1 500 5 8 و B3‏ 
وإذا كانت تسّع قربتيّن وشيئا وجعلنا الشىءَ بمَعنى النصف» فتكون القلتان: 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۷ ۳۸). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» رقم (57- 580), 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب منه آخر» رقم (1۷)ء والنسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت 
في الماء» رقم (201)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مقدار الماء الذي لا ينجس» رقم 
(/011). وابن خزيمة في صحيحه رقم (97)) وابن حبان في صحيحه رقم ,))١١569(‏ والحاكم 
في المستدرك .)١۳١١ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم (۳۸۸۷)ء من حديث مالك بن 
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وقوله يلا : َم ول الَبَتَ) يعني: لم ين فيه أثره» ويفسيره اللفظٌ الثاني: 
«لَمْيَنْجْس) يعني إذا بلع هذا المقدار إن وإن سقطت التجاسة فيه لم يَنجْس؛ 
لأنّهِ بلع حدًا كبيرًا لا تور فيه التجاسة. 
وهذا الحديث اختلّف العُلاءٌ في مته وني سنه وقد دَكَرَ ابن القيم را 
في: (تبذيب السَّنن) كلامًا طويلًا حول هذا الحديث”"» وفيه فوائدٌ عظيمة حديثية 
لا تجذها في غيره» فمن أرادَ أن يُراجعها ففيها فائدة كبيرةٌ» وذكرٌ تَضعيفَ هذا 
الحديثِ من ستة عشرٌ وجهاء وابنٌ القيم راه إذا تكلم في المسألةٍ نَقَسْه طويل. 
فهذا الحديث ضعيففٌ وإن صحّحه مَنْ صحّحَه من الأئمةء لكن الكلامٌ على الواقع» 
فلتنظر الآنَّ: ۰ 
أوَلَّا: إذا كان الماءٌ فلن لم تحمل الحبتٌ» يَعني: لم يَنجْسُء فهل هذا على 
عمومه؟ لا شك أنه ليس على عمومه بالإجماع؟ لأا لو آنا بعمومه لكان 
ES‏ آم لم كدق وما خلاف الإجماع؛ فإ العلماء 
يعون عل أن O E N‏ وعلى هذا فلا يصح ر الأحد 
بعمومه. 


ثانيا: الحديث له مفهومٌ وهو: إذا لم يبلغ لين صاز نجسّاء ولاه هن 
المفهوم: أله سواءٌ تغيّرٌ أم لم ي يتغّرٌه وحينئذٍ يكون الما لحديثٍ أبي أ أمامة رايع 
السابق الدالغل انهلا بحس اماه إلا بالتغير. ودلالة حديث أ أي أمامة على أن 


الماء لا ا بالتغر دلالة مَنطوق» ودلالة حدیث ابن عمر عة هذا دلالة 


)١(‏ تبذيب السنن [المطبوع مع مختصر السئن للمنذري] )07/١(‏ وما بعدها. 
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مفهوم» والعلماءٌ يقولودً: إذا تعارَصَتٍ الدَّلالتانٍ المنطوقية والمفهومية فاه يُقدّمُ 
ا المفهومَ يكفي في العمل به صورةٌ واحدةء إذا صدق المفهومٌ 
بصورة واحدة كمّى؛ فمئلا نقول: مفهومُه إذا لم يبل قُلَيّن صار نجسّاء فتقول: 
هذا يع ما تغيرٌ وما لم يتغيّء ويُكفي أن تُقول: إِنَّه محمولٌ على المتغيّرء وحينئذٍ 
نكون قد علِمْنا بالمفهوم» والمفهومٌ ىا قال أهل الأصول يكفي في العمل به صورةٌ 
خد ۰ 

على کل حال: ما دام الحديث ضعيمًا وعندّنا حديث سابقٌ يؤيده الدليل 
النظريٰ فان يرنه فهو نجس مُطلقًاء وإن لم تيه فهو طهورٌء وإذا لم يبلغ لين 
فالحكمٌ كذلكٌ: إذا حدَثّت فيه نجاسة إن غيرَنه فهو نجسٌء وإن لم تعره فهو 
طهر رولك لاقله اسكل در اتوك نت حاف كمد 3 الاراها لقره 
وحيتئذ لا بُدّ أن نَسلكَ سبيلٌ الاحتياط؛ لأنّه لو نزلٌ نقطة صغيرةٌ بقدر عين 
الجرادة في ماءِ يبلغ قربة كاملة فهذا لا يعبر ولا يُوثْرٌ فعَلى مُقتَمََى هذا الحديثٍ إذا 
انا بعموم هذا المفهوم يكونٌ نجسّاء ولكِنّه في الواقع لا یکو نجسّاء ول 
طت تجامة کرد فا دون "ذلك لكان قد لعاف 

فأنتٌ أمها المسلمٌ احتّط لنفيك الذي يغلبُ على ظّك أن النّجاسةً تؤثرٌ فيه 
و ا PE‏ ا ا 

اوشاكدت انها توتو فيه فلا متك أن يَكونّ قليلًا أو كثيرًا. هذا هو الذي 


RE‏ ل ا 
ا ®@ aE‏ 
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و 


5- وڪن 5 هْرَيْرَة ڪن قال : قَالَ ول الله کل : ١لا‏ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ في 

لاء الدَائم ET‏ خوك مُسْلِه". 
الشرح 

قوله كلِ: «لَا يَغْتَسِلُ) (لا) ناهيةٌ والدليلٌ على آنا ناهية جزمٌ الفعل بها؛ 
أ( الاه تعمل امرخ فا دعا عله ون اال وه الااتدخل الاعل 
الفعل المضارع» فهيّ ِن علاماتٍ المضارع» وكذلك (لم) لا تدخل إلا على المضارع» 
ES LEST‏ 

قوله صاة وسا : أَحَدكُمْ) هذا خطابٌ للرجالء واعلَمُ أن أكثرٌ خطاب 
القرآنٍ والسنة موجةٌ للرجال؛ لأن الرجالٌ هُم وعاةٌ العلم وهُم رعاةٌ الأمة؛ فلهذا 
تجدُ أكثر الخطاباتٍ في القرآنٍ والسنة موجهة إلى الرجالٍء وتدخلٌ النساءٌ تبعًا 
للرجال. 

وقوه بِْ: «ني الماء الدّائِم» أي: الذي لا جري؛ لاله ساكنٌ لا يتحرَّكُ فهر 
دائم. ْ 

وقوله ياو وَهُوَ نْب الجملةٌ هذه في موضع نصب على الحالٍ من أحدكم» 
أي: من فاعل 'يَغْتسِلٌ»؛ يَعني: والحالُ ائه جنبٌ؛ لان الجنب وإن كان طاهرٌ 
البدن لكِنْ قد کون هناك إفرازاتٌ خفيفةٌ بسبب اناب لا دري ما هيّ» فتؤَرُ في 
الماء» توسخه وتقذزه» فلهذا مِيَ الجنبُ أن يغتسلّ منَ الماءِ الدائم. 


.)۲۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» رقم‎ )١( 
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من فوائد هذا الحديث: 


Gl‏ شك آله سلو وسک عل 
له ولعَيْره. 

۲- شمولُ الشَّريعة التي جاء بها محمد يكل فهيّ شاملةٌ لمصالح الناس في المعاد 
والمعاش» خلافا ن قال: إن الشريعة هي تيم المادة فا بي الإنسا وربه» 
والباقي موكولٌ إلى الناس. هذا غيرُ صحيح» وهذا ب سی أن يکود من باب الكفر 
ببعض القّرِيعةِ والإيهان ببعضهاء فالشريعةٌ شاملةٌ لكن الناسٌ يختلفون في العلم 
والفوو قد تدز Ey DEN E‏ قولف 
دقوي انرسي : أذ الحرمة عضر كام ا a‏ 

*- تحريمٌ أو كراهة اغتسال الإنسانِ في الماءِ الدائم وهو جُنبٌء ويؤخدٌ منَ 
النهي» وقدٍ اختلف الأصوليُونَ في النهي: هل هوّ للكراهة أو للتحريم أو يفرق 
ون ا ا وها كان ا ت و فالاو ل يكون ا 
للتحريمء والثاني: للكراهة. 

قالوا: إلا كان النهي فيه| كان مناه العبادةً للتحريم؛ لأ ارفاسم عير 
للعبادة» فلا بد أن مُحقَقَها؛ فِعْلَا للمأمور وتركًا للمحظور, ما الآداتث وما يعود 
للصحة والنظافة وما أشبة ذلك فيحمل على الكراهة. 

والمتأمّلُ للأحاديث التي ورد فيها النهىُ يَرى أنَّ هذا القولّ أقوتنا کون 
لأنّه يمر بك أحادیث فيها نبي ولم تَكُنْ للتحريم» ولا يُمكنٌ أن تقو :ہا نها للتحريمء 
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ويمرٌ بك أحاديثٌ تَقَولُ: با للتحريم» فإذا وج بي مطلقٌ غيدُ مقرونٍ بها يدل 
على أنه للتحريم؛ فأقربٌ الأقوالٍ في ذلك الوسطٌ: أن ما كان شأنّه شأنَ العبادة 
فهو للتحريم» وما كان للنظافة والآداب وما أشبّه ذلك فهر للكراهة. 

-٤‏ جوازٌ الاغتسالٍ في الماء غير الدائم» والماءٌ غير الدائم يَنقسمُ إلى 

م يجري دائًا كالأنمارٍ والسّواقي التي تجري» هذه يَتطهرٌ منها الإنسانء 
ولا إشكالٌ في ذلك سواءٌ جنبًا أو غير جنب» فيّنوي الاغتسالٌ ويغتسل» ينغمسٌ 
فيهاء ولكِنْ لا شك أن الذي يجري سوف يتجدة الم على البدنء فهل تقول: كل 
جرية تجزئ عن عسلة؟ الجوابٌ: نعم كل جرية تجزئ عَن عَسلة؛ ولهذا قال 
الموفق راه في (المغني): إن الرجلٌ إذا حرّك يده في الماءِ ثلاث مراتٍ فقَد 
غسلها ثلائًا»؛ لذن الما يتجددٌ بالحركة» فكذلك أيضًا إذا كان الماء جري» 0 
جريةٍ تغمرٌ البدنَ تعتيرٌ غسلة. 

والقسمٌ الثاني من الماء: غير الدائم الراك الذي سوف يفتحٌ له بعد ساعة أو 
ساعن ويّمئي ويخلفه آخرٌء کا يوج هذا في برك البَسائَئْن تكون مملوءةً لكِنْ 
سوفّ يفتحُها مَن ينوي توزيع الماءِ ويوزعها على البستانِ» ويأتٍ ماءٌ جديدٌ. هل 
نجعلٌ هذا منّ الدائم أو من الجاري؟ هذا لا شك أنه منَّ الجاري؛ لأنَّ هذا الماءَ 


إذا ما الماءٌ الدائة؟ لماه الدائمٌُ ما يَكون ن في الغدرانٍ وهي مُستنقَعاتُ الأمطارء 


.)۷۹ /۱( انظر: المغني‎ )١( 
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هزه دائمةٌ؛ لأنَّ المطرّ قد ينز وقد لا ينزلٌ» وقد به يَبقى الغدير دائًا على هذا الوضعء 
فهذا هو الذي ينطبقٌ عليه الحديثٌ. 

- أنه جور الاغتِسالٌ في الماءٍ الدائم عَن غير جنابة كا لو اغتسلّ للتنظيفي. 
أو اغتسلّ غسلا مستحبًا کا لو أَفاقٌ من إغاءٍ واغتسلّ» فهذا مستكبٌ فهَل 
نقولُ بهذا المفهوم: أو نقولٌُ: المفهومٌ فيه تفصيلٌ؟ نقولٌ: المفهومٌ فيه تفصيلٌ؛ لان 
الإنسانَ إذا 000 الدائم من غير جنابةٍ قد یکون جسده ملوئًا بأَذَى كثير 
يؤذِي الناس برائحته وإن لم ينغو في الما فنا نقولٌ: إِنَّهيُنهى عن أن يَغتسل 
في الماءِ الدائم» لكِنْ هل تخد هذا منّ ا لحديثِ أو منّ القواعدٍ العامة؟ 

الجوابٌ: منّ القواعدٍ العامة؛ لأنَّ الإنسانٌ لا يجورٌ أن يُوذِيَ المسلمينَ» وهذا 
يُِهم» فإذا كان في الإنسانٍ وسخ كث يتخ به اماع حتّى يطفوَ على سطح اماءِ ما 
يكونُ كالدهنٍ من الأذّى الذي في الجلد؛ فهذا لا شك أن يُهَى عنه من أجل أله 
يقذرُه. ويكون هذا داخلا في القواعد العامة. 

أا لو كان البدن نظيفًا واغتسلّ ذ فيه من غير جَنابة» الف ا 
الجواز. 

اا هو من لزمّه الغسل عَن جماع أو إنزالء وقد كان كثيدٌ منَ الناس 
ولا سيا الشاب الذي تزوجَ أخيرًا ين أنه لا غسل بالجاع المجروء وهذا خطاً 
وينبغي لطابة العلم أن يروا بينَ الناس أن الجاع يوجبٌ الغسلّ وإن لم يحصّل 
ارال لاد بتكن الاي هال أن غ اوخو ن اواك لايل م اة 
إلا إذا كان هناك إنزالٌ» وهذا خطاً. 
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لماذا آتى المؤلفٌ بهذا الحديثِ في هذا الباب؟ إشارةً إلى قول بعض العلاء 
حملن : ِنَّه إذا EE e‏ یکول نجسّاء اويعصيم 
ا واس ال 
أبا هريره كان مع الي بل ني بعض الطريق فانختس -يَعني: انسل بخفية- 
واغتسا تم حشر فقا له الرسول کل م ل 

yT‏ 2م 

فكرهْت أن أجالسّك على غير طهارة. فقالٌ: «سبحَان الله! إن المؤْمِنَ لان 
فقال: «إنَّ المؤمنَ» إشارة إلى أنَّ أبا هريرةً ا فهم أنَّ جنب لا يُجَالِسٌ الشرفاء 
لفل تر اله اتنا يا كاله بعس وس د قافول أن الا سي 
00-0 

eR Pr‏ ا 

وثانيًا: لو سلَّمْنا هذا أو كان هناك دليلٌ عليه» فإنَّ هذا الحديتٌ لا يدل عليه؛ 
لان النبىّ اة لم يَتعرّض لحكم الماءِ إطلاقَاء و إنَّا وجه الخطاب كن اغتسلء أما الماع 
فلم يَتعرّض له. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (۲۸۳)» ومسلم: 
كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم .)۳۷١(‏ 
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قوله: «لَا يَبُولَنَّ) (لا) ناهيةٌ و«يبول» فعلّ مضارعٌ حَزومٌ ب(لا) الناهية 
وفْتِحَ لانّصالِه بنون التوكيد. والمضارعٌ إذا انّصلّ بنونٍ التوكيدٍ لفظًا وتقديرًا صارٌ 
مبنيا على الفتح» ا إذا اتصل بها لفظًا لا تقدیرا إن يكونُ غير مبني؛ مثل قوله 
تعالى: وين سَأَلتَهُم سَنْ حَلَفَهُ لفون امه [الرخرف:۸۷]» ولم يِقُلَ: «لِيَقولنَ»؛ أن 
النونَ قد فصل بيتها وبينَ الفعل بمّواصلٌ لكِنْ حُذِقّت لأسباب تصريفية. 

و «في الماء الدَائِمِ) فَّرَها بقوله: «الَّنِي لا يجري“ وقوله: انم تغل 
فيه' ذكرٌ المحدّثون أن هذه الجملةً الأخيرةً رُويّت على ثلاثة أوجه: على الرفع: 
والنصب» والجزم: ۰ 

فعلى رواية الجزم تقرؤّها هكذا: ١م‏ عة سل فيه» وتکون معطوفة على 'يَبُولَنَ). 
لكِنّها جُزِمَت؛ لاله نه لم نضا ها تون القر كيلا ويكون و لديف لا و 
أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجريء ولا يغتسل فيه؛ فيكونُ هذا الحديثُ مشتولًا 
على مَسأَلتِِنٍ كل واحدة مُستَقلَةٌ عن الأخرى : 

الأولى: النهيٌ عن البول في الماء الدائم. 

الثانية: النهيُ عن الاغتِسالٍ في الماءِ الدائم الذي لا يجري. 


)0010( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب البول في الماء الدائم» رقم (774)» من حديث أبي هريرة 
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وعلى رواية النصب تكون (ثُّم) هُنا ملحقةً بواو المعية» وواوٌ المعية بعدَ 
AES‏ ا داس 7 1 7 ع 
الى يكو الفعل: بعدها مو تقول :لا تاكن الك ورت اللينة أ 
> هو 2 0 4 5 5 ف ہو 
مع شرب اللبَّنِء حملوا (ثم) هنا في العمل على الواوٍ فقالوا: لا يبون ثم يغتسل 
چ و 0 
وعلى هذا فيكون المعنى: لا يَجمّع بِينَ البول والاغتسال. 
٠ ٠ 35‏ 0 2 
وعلى رواية الرفع يكون النهىّ في مسألةٍ واحدةٍ وهيّ: البول» ويكون «يغتسل» 
مستأنفة غير معطوفة على ١يَبولَنَّ)‏ ب: () أي ثم هو بعل که وال :”أنه 
من أقبح الأشياء أن شخصًا يبول في ماءِ ثم يذهبُ يغتسلٌ منه» هذا منافٍ للفطرة؛ 
0 ¢ ا خط عاك در ع اس راس 5 ل و ا 
لأن المفروص أن الماءَ ّا أن يَتنجّس بالبول أو تتقزْرٌ منه النفسء» فكيف تبول في 
ماءِ تم تذهبُ تتطهرٌ به؟! 
ونظيه أنَّ النبىّ ية ى أن يلد الرجل امرآتّه جلد العبد تم يُضاجعها" 
المعنى: تم هو يُضَاحِعُها؛ لأن هذا منافٍ للفطرة والنفوس» كيف في الصباح 
لد ھا الد ال وق اخ اللا تفاحة Aa a‏ 
بل وقي احر اللي E a.‏ : س قي 
الواقع. 
ِ. عا ا و مي ع فير 1 1 ا ا 
وعلى هذا كآنه يُقول: لا يبولن أحدكم في الماءِ الدائم ثم بعد ذلك يحتاج 
و ٠.‏ ساع 
فيغتسل فيه» وهذا يما تأباه النفوس وتنفرٌ منه. 
ن 7 - وى ورا ° 
على كل حال لتجعلّها على رواية الجزم: ١نم‏ َغْتَسلُ فيه) فيكونٌ هذا الحديتُ 
تضمَّنَ النهيّ عن مَسألتَئْن: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب ما یکره من ضرب النساء» رقم (5 »)07١‏ ومسلم: كتاب 
الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم »)۲۸٠٠١(‏ من حديث عبد الله بن زمعة روَدَليَهعَنْهُ. 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه) ۷۷ 

الأولى: البول في الماء الذي لا تجري؛ لاله إذا بالّ فيه استقَدَّرَئُه النفوس» 
وربا مع كثرة البول وقلة الماءِ عير الماءٌ بالنجاسة فيفسد. 

الثانية: الاغتسال في الماء الدائم» وظاهزه أله لا يغتسل فيه لا من جَنابةٍ 
ولا للنظافة» بل النهي عام لکن ساي في بعض ألفاظ الحديث التقييد بالجنابة؛ 
ليؤافق ديت أي شويرة الذى روه مل 

وهل يقيدٌ بالغسل منّ الجنابة» أو يؤخدٌ على إطلاقِه؟ 

تقول: يؤخذ على إطلاقه؛ لأنَّنا إذا ادناه على إطلاقه شمل الغسلّ منّ الجنابة 
والغسل للتبررّدٍ ونحوه. 

قوله: «وَيْسيِم): (منه) اي 4 يُختسل منه)» وَالقَوق بين (منه) و(فيه) أن 
(فيه) تدل عل الانغیاس في الماء و(منه) تدل على الاغتراف» وبيتها قوق 


قولّه: ولان دو (وَلا يَغْتَسِلٌ فيه من الَنَابِ)!'' هذه الرواية موافقة لرواية 
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لبخاريّ إلا أ٤‏ مق لباه حي قال: «يغتسل فيه منّ الجنابة». وعلى هذا القيد 
کو تراك لعل ميا اوجرا زراك ا ا 
اا روم وو 


كُمْ في | الماء ء الام وهو جنب). 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعدٍ عن الأوساخ والأقذار؛ 
وذلك للنهي عن الاغتسال في الماءِ الراك سواءٌ كان هذا الاغتسال و على الماء 


.)۷١( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب البول في الماء الراكد» رقم‎ )١( 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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أو لا؛ لأنّه إن و في أول مرة أ َر في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» والشريعة 
TT‏ واا 
- أنه لا يجورٌ للإنسانِ أن يَغتسلّ في الماءِ الدائم وهو جُنبٌ؛ بناءً على أن 

الأصل في النهي التحريمٌ» وإذا اغتسلّ في الماء اا وهر خنن ل ترتفع 
جنابته؟ إذا أحذّنا بالقاعدة 5 ال معروفة أن «ما مم عه لذاته فإنّه لا يصح وهنا وقع 
النهي عنٍ الخسل لذاته «لا يَغتسلٌ في الماء الدائه وهو جنبٰ» وعليه فإذا افر 2 
لازو ت وله ف اا وس امد ا و ترق ال الماع 
المستعملٌ يُكونٌ طاهرًا غير مطهّر» ومن العلماء مَن يقولُ: إن النهيّ هّنا للكراهة 
وعلى هذا القول لو اغتَسَلَ لارتفع حدَتُه؛ لاله لم بعل راء وإنَّا فعلّ مكروما 
والمكروة كراهة التنزيه ليس فيه إثم. 

*- جوارٌ الاغتسال في الماء الدائم للتبرّدٍ والتنظفي؟ ودليله قوله: «وهُوَ 
جار قد يعار نه ساون وقول :له فيل اا الأن الانيات يكون ی 
حاجة إلى الاغتسالء فإذا ثي عن الاغتِسالٍ في الماء الدائم مع الحاجة؛ فالنّهِيُ عنه 
بدو حاجةٍ من باب أولى. 

وعلى هذا فنقولٌ: إن هذا القيدَ وإن دل بمَفهومه على جواز الاغْتِسالٍ بغير 
جنابة» لک يقال: إن الاغتِسال لغير الجنابة من باب أؤلى» ويؤيدٌ هذا القولّ 
العمومٌ في رواية البُخاريٌ: اتم يتيل فيه»» وهذا هوّ الأقربٌُ أن يُنْهَى الجنبُ 
وغيرٌ الجنب عن الاغتِسالٍ في الماءِ الدائم. 


؛ - أنه لو اغتسلّ في الماءِ الجا لجاري لنابة أو غير جَنابةٍ فاه جائڙ ولا هى فيه؛ 
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أن هذا القيد «الدائم» 577 مناستٌ للنهي» وإذا كان ضا مناسبا للنهي صار 
وصمًا لا بد منَ العمل به فيْقانُ: إذا اغتسلّ منّ الجنابة أو غير الجنابة يمن ماءِ جار 
فلا بأسّ. 

- وأا واية البُخاريّ ففيها دلي على تحريم البول في الماء الدائم الذي 
لا يجريء ويُهَمُ منها جوا البولِ في الما الذي يجري؛ لان تقييده بالدائم E‏ 
ل غب الدائم لا باس به» لِنْ بشرط آلا یفسده على غيره أو يقذّه عليه فإن كان 
هذا الماك الذي يجري يمر على أناس يتوصؤون أو ما أشبة ذلكَ؟ فهُنا لا بحل له أن 
يفعل» لا لاله يَشْملّه النهيء ولكِنْ ه من أجل الإيذاءِ للمُسلمين» وأذية المسلمين 
لاتجوز. 

1- يقولٌ داودٌ الظاهريٌ -رَحمة الله تعالى-: إِنّهِ جور الغائط في الماء الدائم 
الذي لا يجري( . وهذا من أقبح ما نقد عليه في ظاهرتته» يُعني: البول الذي 
مقاط با مالو رفسم N‏ له أن اه تقول 
الغائطً مشاهدٌ ويمكنٌ التحرّرٌ منهء لكن البول يختلطٌ بالماء ولا يمكنٌ التحرزٌ نه 
لكِنْ لا تنفعٌ هذه المدافعةٌ؛ لأنّ الغائط حتّى ولو كان يشاهدٌُ فسوف يستقذزه 
الناس. 

فالصوات: تحريم هذا وهذاء وعليه جمهورٌ الأمةء لكِنْ ذكرناه من أجل 
الاطلاع فقَطء ون الجامدين على الظاهر أحيانًا اتون بالعجب العجاب توا 
يجورٌ أن يضحَّى بالجذع منّ الضأن ولا يحور أن يضحّى ايق والجذعٌ هر الصغيد 


(١)انظر:‏ المجموع للنووي .)١١9/١(‏ 


A٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


x‏ 51 ولاك .)م - ا 
والثنية أك منه؛ لأنَّ الرسول ي قال: «لا تَذْبَحُوا إلا مْسِنَةَ إل ان َعْسْرَ عَلَيْكَمْ 
َتَدْبَحُوا جَدَّعَةَ مِنَ الضأن»' فأمّ) أؤْلى؟ الثنية؛ لذن ١‏ الرسول يك قال هذا عل 
سبيل النزول. 
+ ڪڪ 9 a‏ > لع م 8 أ أ ع 

ومثل ذلك أيضا قولهم: لو أن رجلا استاذن ابنته البكرٌ وقال: خطبّك فلان 
وهو رجل طيبٌ مستقيمٌ ذو مال وجاو. فقالت: وجني ياه فإنّه لا يحل أن يزوجها. 
ولو قال لها: رجا ذو خلقٍ ودِينٍ وهال :غلم وجاو. فسكتّت» فاته 
يُزوّججها. الأولى لا یزجُھا؛ لأتها ما سكمّت'"'» والرسول ل قال في البكر: «إِذْا 
أن تشكت»"؛ فمثلٌ هذا الجمودٍ على الظاهرية لا شك أنه خطأ فاد لكِنْ 
ذكَرْناه؛ لأنّه رُبما يأتي بعص الناس ليس بوثل هذا القبح لكِنْ أقل» فيأخدٌ بالظاهر 
ولا يلتفثٌ إلى القواعدٍ العامة في الشريعة. 

وقد ذكر ابن القيّم َه في (أعلام الوقعين) أن ذهب الظاهرية خي من 
مذهب أهل التأويل المولّعينَ بالمعاني؛ وذلك لأن أهلّ التأويل يَردُونَ التصوصض 
قد اي + له ا اس ت : م 5 4. 
بأقيسة فاسدة» فمثلا يقولون: يجوز أن تزوج المرأة نفسّها بغير ولي» كا يجوز ان 
تبيعَ مالّها بغير ولي» وهذا مُصَادمَة صريحة للنصٌ؛ لأن النببنّ يله قالّ: ١لا‏ نِكَاحَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سنة الأضحية» رقم »)۱۹٦۳(‏ من حديث جابر بن 

عبدالله رَصوَاشيْعنه. 

() المحلى (۹/ .)٤۷١‏ 
)۳( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 


رقم »)۱٤۱۹(‏ من حديث أب هريرة رََإْتَدعَنَهُ. 
(4) انظر: إعلام الموقعين (۳/ .)١18‏ 
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إلا بون" ا القرآنٍ الكريم تذل على ذلكَ؛ قال الله تَعالى: #ولا تَمَصَلُوهنَ 4 
[البقرة:۲۳۲]» وقالَ: #وأنكحوأ الي منک € [النور:۳۲]» وما أشبة ذلك» لکن لَسَنا 
نريدُ أن تُفاضلَ بينَ الناس» وإنَّا نريد أن تين أمثلة ِن أجل أن يَعرفَ الإنسان 
كيف يسيرُ في استعمالٍ الأدلة من الكتاب والسنة. 
ادي عي ابعال لاه الدائم مُطلقَاء سواءٌ للجَنابة أو لغيرها؛ 
لقوله: 071 ثم يَعتسِلٌ فيو). 
۸- النهيّ عن البولٍ في الماء الدائم نّم الاغتِسالٍ منه؛ لان من باب أَوْلى» إذا 
عن البول وحده والاغتسال وحذه؛ فالنهي عنٍ الجمع بينهما من باب أَوْلى؛ 
7 غا سا لت إذا تأمَلْته وجَدته إا يتعلّقُ بهذه الصورة فقَطْء وهي 
البول تم الاغتسالء هذا هو مُتَى سياق اللفظ. 
4- أنه لا يجورٌ أن يبول في الماء م يَغتسلّ منه» هذا بناءً على رواية مسل 
So,‏ ۰ 
-٠‏ قال أهلٌ الظاهر: يجورٌ للإنسانٍ أن يَبولَ في إناءِ تم يصبّه في الماءِ الذي 
لا يجري؛ قالوا: اك وى ارييس لك اعد متحي لو 
يقولوان: لا يتناولّه النهي يعني بصيغته؛ فلذلكٌ نقول: الضوات اللا رن أن 


هه 
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يبول فيه مُباشرة أو بإناءِ تم يصبّه فيه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (518/5). وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم »)۲٠۸٠(‏ والترمذي: 
كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم (۰۱ °( وابن ماجه: سات ياب 


لا نكاح إلا بولي» رقم »)۱۸۸١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رنه 
(۲) المحلى /١(‏ ه75١185-1١‏ ). وانظر | إعلام الموقعين م 


A۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١-فيرو‏ له أوودارة 1 يمل ل الاو الناعرمر N‏ 
إذا بال في الماء ر : يعني: الجمع بيتهماء لكِنْ رواية مسلم السابقة بقةٌ التي جعلها الولف 
أصلًا في الحديث تذل على أله لا جور الاغتسالٌ فيه من ا جتابة وهو دائة. 

وخلاصة هذا الحديث وألفاظه: 

أوَلَا: أن الإنسانٌ لا يبول في الماءِ الدائم لذي لا يجري مطلقًاء إلا اننا استثْينا 
الأخبار والأودية الكبار وما أشبة ذلك فإنَّ هذا جائرٌ بالاتّفاق. 

واستفنينا أيضًا منّ الماء الدائم البحارٌ أو البُحيراتٍ الشيء الكبيرَ الذي لا يوب 
فيه ابول شيم قال العُلماءُ: هذا لا بأسّ به؛ لأ خطاب النبيّ بلا إلا ينصرفٌ إلى 
الشيء المعهود. وليس في المدينةٍ بحارٌ ولا أنهارٌ. 

ثانيًا: أله لا يبول فيه ويَختسلٌ منه؛ لأن ذلك مُستقذرٌ ومُستقبحٌ عرفا وفطرةً؛ 
لقوله: ١لا‏ يَبِولَنّ... ثم يغتييل». 

ثالثا: أنَّه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال يتنا لان الالفاظ تدل عل 
ذلك وى لوا فرطل أنه لم يرد لفظٌ «منه» ول إِدا د هي عن الاغتسال فيه 
فالاغټسال منه بمعناه» ولو تى عن الاغتِسالٍ منه فالاغتسالٌ فيه بعتا 


mS 0 © <‏ ےک 
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1- وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ التي يك ل : «تبى رَسُولٌ الله يكل أَنْ تَغْتَسِلَ انرأ 
مضل الرّجُلٍ. أو لجل بفَصْل ال ولت يرقا يع" أَحْرَجَهُ أ و 
وَإِسْنَادْه صَحِيح. 


قولّه: 2 َهى» النهيٰ هو: لَب الكف على وجه الاستعلاءِ بصيغة خصوصة. 


فقولنا: «طلّب» خرج به الخ وا لخب ليس طلباء الله إلا أن يَكونَ بمَعناه 


بدلیل آخرٌ. 
وقولنا: «طلَّبٌُ الكف» خرج به الأمد؛ لذن الأمرّ طلبٌ الفعل لا طلبٌ 
الكف. 


ع 


#رَبّنَا لا اتآ 4 لا يمكنٌ أن تقول: إِنَّه نبيٌ؛ لأن القائل: ر 0 
هَل قالّه على وجه الاستعلاء؟ لاء بل قالّه على وجه الاستذلالٍ والاستعطافٍ. 


وقولنا: «على وجه الاستعلاء») و والالتاس؛ فقول | الانسا 


وخر به أيضًا الالتماسٌء وهو أن يَقولٌ الإنسان لزميله أو مَّن كان في درجته 
ارا له نفك :لاه رادت ا بيت فقلت له ينا تين ل تيت 
وأنتَ ليس لك سُلطةٌ عليه فإنّهِ لا يبت -إذا قلت له: لا تعبّثْ وعبثه قليلٌ- 
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إل آذ يريد لأنك ليس لك شلطة غلبيف لك تقول» لتك الاما 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2379. وأبو داود: كتاب الطهارة» باب النهى عن ذلك [الوضوء بفضل 
وضوء المرأة]ء رقم »)۸١(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولنا: ابصيغة تحصوصة): فما هذه الصيغة؟ صيغة النهي واحدةٌ؛ وهي 
المضارع المقرون ب(لإ) الناهية؛ فتقول: «لا تفعل» ھا ل كانس لشن الكت 
بصيغة الأمر فهو أمرٌ؛ كقوله تعالى: #مَاجَصَنبوأ سے من اون وَحَسَنوأ 
تولك لزور € [الحج:0]. لا شك أن هذا هی عن أن بارس الرجس من الأوثانِء 
لته لا يُسمّى نيا اصطلاحًا؛ لاله بعر صيغة النهي» بل هو أمرٌ اجتبَوا أ4 طلبٌ 
كف على وجه الاستعلاء وهذا هو الأمرٌ؛ إذًا النهيّ هو: طلبُ الكففٌ على وجه 
الاستعلاء بصيغةٍ خصوصةء واللفظ هو ١لا‏ تفعَل). 

فإذا قال الصحاي: «تبَى رسولٌ الله» هَل نجعلّه كالصيغة الصريحة» أو نقول: 
هذا في حكم الصيغة الصريحة؟ الثاني؛ لأنّ كلمة «تبى) ليست ككلمة ١لا‏ تفعَل» 
قد هم الإنسان من شخص تكلم مه بكلام أله تجى وهو لم ينه لكِنْ لثقينا 
بالصحابة وثقتنا بمعرفتهم لخطاب النبيّ صَرَتَعْكَيوسَكُ بقرائن اللفظٍ وقرائن الحا 
يجعلّنا نجزمٌ أن النهي -وإن ورد بلفظ «تتى) أو «كانَ يَنَهَى)- فهو مثل النهي 
الصريح. 

فإذا قال قائل: قد يُفهمٌ ما ليس بنهي نهيًا. 

قُلنا: هذا بالنسبة للصحابة تمتنعٌ وغيُ وارد؛ لأ الصحابةٌ أعلمٌ الناس 
بصيغ النهي» وأعلمٌ الناس بمُرادِ الرسول بي ولا يمكن لأمانتهم أن يُطلقوا 
هذا لفقا وزغي الات هراد a‏ 

فإذا قال قائ: إذا قُلتّم هذاء فلاذا لم يسوقوا لفظ الرسول اة وهو «لَا يَغتييل 
الرجُل بقضل المرأة»؟! ۰ 
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َقول: ربا يكون طرَاً علَيْهم نسيانُ؛ نشوا اللفظ فروّؤه بالمعتى» وهذا جوابٌ 
واضحٌ جدًا. وإِلا قد قول قائلٌ: لماذا عبّروا ب«كبى» أو عبّروا في الأمر بالأمر 
ولم يتوا بالصيغة المعينة؟ نقولُ: رُبا يَنسَى الإنسان ويعيّرُ با كان يعلمُه علمَ 
اليقين: 

قولّه: «صحِب النبيّ ينه الصحبة بالنسبة للرسول بيا خاصة يُكتقّى فيها 
ساف علو ادل عن ماع او هدافالا الصحاب هو مَنِ اجتمع بالنبيّ كَل 
ؤمتا به ولو لحظةً وماتَ على ذلك ولو لم يَعلّمْ به الرسول؛ كا لو كان في جمع 
كبير» لكِنْ ری الرسول فهو صَحابيٌ ولو لم ير الرسولّ لكِنٍ اجتمع به؛ مثل أن 
يکود أعمى أو في مكانٍ بعيد لا يشاهدٌه لكِنّه في الجمع الذي فيه الرسولٌ َكلة. 

وقولنا: «من اجتمعٌ بلي كياد“ يقتضي مي أن يكون اجتاعه به بعد أن كان 
لا ع لل يي ع بعد 
لته بعدَ إبيانه به بعد النبوةٍ لم يتمع به؛ فهذا لا يكونُ صحابيا؛ لأنّنا نقول: مَنِ 
اجتمعٌ بالنببيٌ في وصفب كونه نيا وماتَ على ذلك فهو صحابي. 

لو ارد بعدَ موت النبيّ بيا أو في أثناء حياته ثم عاد إلى الإسلام فصحبثه 
باقيةٌ على الأرجح؛ لأنَّ الله تعالى لم يَذَكُرْ أنَّ الردةً تبط الأعمال إلا إذا مات 
الإنسان علَيّها؛ قال الله تعالى: ومن يَرْكَدِدْ نک عن ييو مَيَسْتْ وهو ڪاو 


سس در 


اتیک طت أعملهم ف لدب ESE‏ 7 [البقرة:/ا١‏ 7 ]. 


قولّه: «أَنْ تغتيل المرأةٌ بقضل الرجُل» َع تعني: إذا اغتسل الرجل ن إناء ثم 
فارقٌ المكان» فجاءت المرأة لفغتتل منه» فهذا مورد د النهي؛ لہا الآن تضاف 


اله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


علَيْها أا اغتسَلّت بفضل الرجلء وكذلكٌ العكسٌ؛ أن يغتسلّ الرجل بِمَضْلٍ 
المرأة: تختسلٌ المرأةٌ بالماءء ويفضلٌ بعدها بقيةء فيأتي بعدها الرجل ويغتسل ِهِذه 
البقية» فهّذا أيضًا مورد النهي. 

م بعد هذا النهي أرشد النبيّ يك إلى أمر خير نه؛ فقال: «وليَغْترفا حميعًا» 
قولّه: ١‏ وَلْيغْترفَا ميعًا» بسكون اللام؛ لأنَ اللام لا الأمرء والضميدُ في (يخترفا) 
يرجع إلى المرأةٍ والرجل» ومن م نه لا یراد به کل امرأة ورجل» وإنَّا يراد به 
المرأةٌ التي هي الزوجة والرجلٌ الذي هو الزوجُ. 

وينبغي أن نف عند قوله: اولْيَغبّرفا» حتّى نبينَ مسائل حول هذه اللام وأختها 
اني هي لام التعليل؛ لان كثيرًا منَ الناس يُخطئٌ فيها في القرآنٍ الكريم: ۰ 

مثلا: (لامٌ الأمر) إذا أَنَتْ بعدَ حرف العطف (الواو) أو (الفاء) أو (ثم) 
فإئَّا تقعٌ ساكنةء لا تُكسرٌ؛ ومثالٌ ذلك: قول الله تَعالى: تلط د 


e aT 


ولوفرا نذورهم و سيت الْعجِيق * [الحج:۲۹]ء فقولّه : # ثم لِتَضُوأ 


مَتَهُمَ 4 0 ساكنة «وَلْيُوهُوأ ندُورَهُمْ 4 الام ساكنةء طوَليَطوَوأ4 اللا 
ساك + و الها بعد الفاء: قرله ال ين أن أن تسن أنه ف الذي 
لبر یدد سب إِلَ السا ثم ليفط ينظ هل يذهب كيده ما بغي 4 


[الحج:16]» فهنا وقعت بعد الفاء ساكنة ولا بل. 

وأا (لامُ التعليل) فتكونُ مكسورةً بكلّ حال؛ كما في قوله تعالى: « كفا 
يما اهم وَلِتَمَتَمُوَ4 [العنكبوت:11] فقولّه: # لكفروأ 4 و #ولِسمتعوأ أ» فمن قرأها 
بسكونٍ اللام «ولْيَتَمَتَعُوا فَقَدْ أخطاً؛ لہا : غر المعنى وكذلكٌ قولّه تعالى: © هذا 


كتاب الطهارة( باب المياه ) AY‏ 


ہے هوقو ص سس 4 


بم لاس وَلمُندَودأ يو وَلِيْلَمُوَا اا هو لله ود ويد كر € [إبراهيم:01]» فمّن قرأها 
ص 2 5 8 08 : ٤‏ ۰ > 00 9 
«وليذَكرَا فمن قرأها بسكون اللام فمّدْ أخطأ خطأ عظيًاء وََنَ لحا يستحيل به 
المعنّى؛ لأن كثيرًا من الْذينَ يَقرؤون القرآنَ تسمء جو لسن د 
لمعنى؟ لان كثيرًا من الذين يقرو نسمعهم وهم جهابلة لم هم 
ھە ت و 5 راع عي 0 و لز 2 
جهل» لكِنْ تفوثهم مثل هذه المسائل» أو أُنَّهُم يكيروتها لكِنْ مع الإدراج يظن 
1 و رك َه هع 2 2 م رر لسعو س2 و 
اا ا ا يقرً: ( مدا بك لان وَليندرُوا 
به ) أئ: بسكون اللام فهذه القراءة خطأ 8 تقراً: #ولسندر رأ بكسر اللام» 
يدك 4 لا بد أن تین أن اللام تكسورقٌ وید گر وا الأب 4. 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - توجيةٌ يمن النبيّ بي وأدبٌ رفيعٌ؛ وهو أن الرجلّ معَ زو جيه إذا وجب 
٠. 00‏ -ه 5.ى سه -ه 34 و - 2 رع و عر اع 
عليه| الغسل» فلا يُنبغي أن يذهب الرجل يغتسل وحده» ثم تأتي بعده المرأة» أو 

۶ ت و ۶ 8 
امآ كم ياي بعدَها الرجل من نفس الماءء بل الأفضلٌ أن «يَترفا جِيعًا)» وهذا 

ا کی 9 0 
الذى أرشد إليه الرسول عي هو الذي كان عل فقَدٌ كان ات هو 
وعائشة يي م حتّى إِنَّا تقول: : دع 


5000 55 و 
O OS‏ 

0 2 . 5 ا‎ E N 

فعلية. وفيه أيضا من الألفة والاقتصادٍ في الماء ما هو معلومٌ؛ لأن الرجل إذا كان 

قد رفع الكلفة بيته وبينَ أهله» فإن هذا يوجبٌ زيادة الثقةٍ وزيادة المودة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب تخليل الشعر» رقم (۲۷۳)» ومسلم: كتاب الحیض» باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم (١۳۲)ء‏ من حديث عائشة َانَدْعَنْها. 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ إرشاد النبيّ يكل إلى ما هو مَصلحةٌ للأمة حى في الأمور اأتي قد يستحيى 
من ذكرها؛ لأنَّ هذا قد يَستَحيي بعص الناس من ذكره. 

*- أنه جور للرجل أن يَنظرٌ إلى أهله ولیس بيته وبينَ هله عورةٌ؛ يعني 
جور أن يَغْتسلّ وهو عار وأن تسل وهي عاريةٌ» ولا بأسّ بذلكٌَ. وآمًا الحديث 
لذي يُروى عن عائشة أها قالث: «ما رأينه من رسول الله ل -تعني: المَرج- 
ولا رآهُ متي“ فهذا ليس بصّحيح؛ إِذَا يؤخ من ذلك جوازٌ تعرّي الرجل أمام 


٤‏ - أنه د بغي للزوج أن يَفعلّ كل ما کون فيه الألفة له وبين زوجيه ورفع 
الكلفة؛ فان هاه a‏ المي ذكَرَها الرسولٌ بي وأرشد إليها لا شك أنَّ فيها 
الألفة ورفعَ الكلفة. 


مسألة: يَرى بعص أهل العلم أن الرجلّ لو اغتسلّ بِمَصلٍ المرأة فإلّه لا يرتفع 
حدثه» لكِنّهم اشرّطوا شُروطًا منها: أن کون خالية به» وأن يكونَ قليلاء وأن 
O E‏ و رو اف كن لقان كر لقان 
3 ص 0 5 1 مہ ٢ے‏ 0 ° 4 ۰ ٠‏ م 03 
أنهم يتقولون: إن الرجل لو تطهر به لم يرتف حدثه. فإن لم جذ غيرّه تطهرٌ به 
وتيمّمَ وهذا القولٌ لا أساسٌ له منّ الصحة: 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في (أخلاق النبي ية وآدابه)» باب صفة النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- عند غشيان أهله. رقم »)۷٤١(‏ وفي سنده محمد بن القاسم الأسدي» وهو كذاب» 
التقريب رقم (5779). 
وأخرجه بنحوه أحمد /١(‏ ۳٦)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب النهي أن يرى عورة أخيه 
رقم (2577» ولا يصح. كما في (مصباح الزجاجة) )۸٩ /١(‏ رقم (؟5907). 


كتاب الطهارة( باب المياه ) ۸۹ 


أولا: لأن الرسول اة بين أن هذا النهيّ ليس ٤‏ تبي تحريم» ولکنه نمي تأديب؛ 
لقوله: «ولْيّغترفا جميعًا». 

انيًا: أنه لو فرص أنه مي تحريم. فليس في ذلك إشا إل أله لو فع لم 
يَرتَفِعْ حدثه. 

وقد يَقولٌ قائلٌ: SS‏ 
عملا لیس عليه أمرٌ الله ورسوله» فيكونٌ مردودًا. 

ENE‏ قال: 
إذا اغتسلّ الرجلٌ بالماء خاليًا به فإ ارآ لا تَغتسلٌ به؟ ليس هذا هوّ مُقتضى 
العدلٍ في حديثٍ واحده والنهيٌ واحدٌ؟! فنقول في جانب منه: إن الطهارةً غيدُ 
صَحيحةٍ. وفي جانب آخرٌ نقولُ: إنَّ الطهارة صحيحةٌ؟! هذا تحكّمٌ واضمٌ» وإن 

اید أنهو لكو العلا الد دموا هدا المذعت إن رادو ا 
أن هذا لیس بسلیم؛ القول غي صحيح؛ والمسلّكُ غو سلج كيف تحتجٌ بحد 
انحو فك u‏ ول عليه اديت :و E‏ 

على کال حال نقول: إن هذا انه ين باب التوجيه والإرشاوء ولي من 
باب التحري يم؛ لاله أرشد إلى صفة أحسنَ من هذه الصفة؛ وهي «أَنْ يتر فا كميعًا). 


سس DG‏ .سس 
دع الہ کاس یھ «أَنّ الئے“ عله کار تسا فضا م ند 
8 «وعن. ابن عباس ونه ن النبي ميا ن يغتسل بفضل مَيمونة 
EE‏ ر (Ngo ga”‏ 
ا » اخرجه مسلم : 


.)۳۲۳( أخرجه مسلم: كتاب الحيض,» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجحنابة» رقم‎ )١( 


۹ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ وهم بير 


الشَرَحٌ 

هداد مآ اتان العلا م الّذِينَ أشَرْنا إلى قولهم؛ الا لون للا ي 
لرا بفضل الرجلي بناء على الحديث الذي روا الصحابيٌ ولا يغتسل الرجل بفضلٍ 
الات بآ لحد الذي في (صحيح ممسلم) يدل عل أن ارج يتصق بفضل 
المرأق فكانّ الأول إذا أَرَدْنَا أن فر ق في الحديثِ أن تقول: ا 
الرجل؛ أن النهيّ عن اغتسال المرأةٍ بفضل الرجل ليسّ فيه تححصصٌء وللرجل أن 
عل رع ر و 
هذا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الإشارةٌ إلى تعدّدٍ زوجاتٍ الرسول يله وهل النبيٌ ب حينَ تعدَّدَت 
زوجائه أرادَ المنعةً والتلذّدَ بالنساءِ وقضاءً الوطرء أو أنَّ له أغراضًا عاليةً فون ذلكَ؟ 
الثاني بلا شكٌ؛ ولهذا كانت روجائه كلّهنَّ ثَاتِء وليسّ منهن بكر إلا عائشة 
رتل ولو كان رجلا شهوانيًا كا قالّه أعداءٌ المسلمين لكان ينتقي ما يشاءٌ من 
ح اي يعوو ابي اد ا 
أراد أن کون له في کل ق, قبيلةٍ من قبائل العرب صلة 

انا وات اللاتي لهُنَّ أقاربُ يرن أقارِهن عا كان الرسول 
يعمله في بيه من الأمور التي لا يطل عليه إلا النساء فابنُ عباس تتا ن 
لذي أطلعه على أنّ الرسول كان يغتسل بمَضل مَيمونة رنه ؟! ميمونة التي 
هي ا وا ااا و ا كران ا 


كتاب الطهارة ( باب المياه) ۹۱ 


الأمة أكثر فأكثر مى كثر تعددهن. 
۳- جوارٌ الإفضاءٍ بها يُستحيى منهُ عادةً من أجل نشر العلم؛ لأنَّ مَيمونة 
هتا أفضَت إلى ابن عباس تعن بهذا الشيء الذي قد يُستحْيَى منه. 
-٤‏ أنَّ مث هذا لا يدخلٌ في النهي عَن إفشاء السرٌ الذي يكون بينَ الزوجَين؛ 
لأنّ هذا لا علاقةً له بالمعاشرة إلا هو بيان حكم شري تتتفُ به الأمةه وهو أ 
الرسول وَل كان يَغتسلٌ بمٌضل ميمونة. 


- تواذ ضع النبيّ ية حيتُ كان يغتسل بمَضلٍ زوجته؛ ولو كان منَّ الكبراء 
المستكبرين لقال للزوجة: لا قري اماء حى أغنسلّ أنا. لك لا سيد المتواضعينَ 


04 04 
و ۶ هه 


وخيد الناس لأهله. کا قال :رگم رگم اهلو وأا حيرم أي 


- وَلِأَصْحَابٍ (السّئَنِ): اغْتَسَلَ بَعْض ا 


إن 

۰ 
بده ه ال بره و وعمس ب 2 
٠‏ 


م ت ك مملاه * م م جم چ 57 
ازواج النبي 255 في جفنة» فجاء 
أ 1 3 :. 0 as‏ 0 1 ل م به سس 4م 
لیغتسل منهاء فُقَالت: إن كنت جنبّاء فقال: «إِنْ الماء لا يحْيِبَ) وَصَحَحَه صَحَحَهُ المي 


51 
51 


3 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي ی رقم (7844). من حديث 
عائشة وَعَلَدعَنهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم (۱۹۷۷)» 
من حديث ابن عباس ينه 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب الماء لا مجنب رقم (258» والترمذي: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم (225.» والنسائي: كتاب المياه» رقم (770)» وابن ماجه: كتاب 
الطهارة» باب الرخصة بفضل وضوء المرأة» رقم »)۳۷١(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم 
.)٠١9(‏ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 3 


الشرح 

قوله: ا ولأصحاب السنن» أو أي: ي: أصحاب السننٍ الأربع: أبو داود» والترمذيٰ» 
والنسائيٌ» وابن ماجَةُ. لكِنْ هل إذا جاءَثْ مث هذه العبارة أن يَكونَ معناها أن 
أصحابَ لن انمقو عليه؟ هذا يحتاح إلى تتبّع ؛ َنم أخيا نا يقولون: وني السّنْنِ؛ 
أو «ولأصحاب السنن» أو (روّى أهل السنن» 0 الراوي واحدًا من هؤلاء 
الأربعةء ويكون المعتّى ا لمجموع لا الجميع» وعلى هذا فتقول : هذا الحديث في السّننء 
بك ارات نهل كل واس ين اهاب و تقول هنا معان إن 


ا 


صا ر ۶ 5 8 ٠.‏ 04 ع و 

«اغمَسَلَ بعض أزواج النبيّ» هذا يرد كثيرًا في الأحاديث. يأتي الحديث مبهًا 
لصاحب القصةء فهّل هذا يضر في الحُكم؟ الجوابٌ: لا؛ بمعنى أنه سواءٌ كان البعض 

0 مع oF‏ 2-7-7 :2 0 0 و ۰ ع ت 
عائشة ھک e‏ هدا 0 ال 
00000 اهي يمون a‏ رتبا 02 
و اا سمو لان اتيف معطو ف عل ادم الذى قبله: 

وقول فى جفنة) والجفنة: إناءٌ لكِنه گول OY‏ فا وفي 
القرآنٍ الكريم: ل( وحقان کا لجواب ولو رسيت 4 [سياً:”١‏ ]. 

والجفانُ: هي عبارة عن أوانٍ يوضع فيها الطعامٌ. والقدور: يطبخ فيهاء 
جفان سُليانَ عَلتِدِآسَلمْواسَهم كالجوابي» والجوابي: جع جابية؛ وهي البرَكَة؛ يعني 


(۱) سنن الدارقطني (۱/ 07). 


كتاب الطهارة ( باب المياه ) ۹۲ 


نا كبيرة #وقدُور رَاسِيتٍ تي يعني أَنَّبا لا تنقل؛ وذلك لكيرها وا دل 
على آنه عَلَتدااضَكَهُوَلتَكةْ ملك 3 الناسٌ من كلّ مكان؛ لأنّهِ جاممٌ بِينَ الملكِ 
والنبوة. 

«فجاء لِيَْتَسِلَ منها» أي: من هذه الجفنة بعد اغتسال الزوجة, فقالَت: «إِن 
كنت جُنبًا» يعني: اغْتّسَلْتُ منها وأنا جنبٌ. فقالّ: «إِنَّ الما لا يحِيْبُ) صلوات الله 
وسلامُه علَيّه؛ يعني : كاله a‏ ون كتف يدك فإن العافت لاذلا عشت 
وهذا ك قالّت عائِشة لا طلبَ منها الحُمْرةٌ وهيّ في المسجدء فقالّت: يا رسول الله 
إن كنت حائضًا! قال: «إِنَّ حَيِضَتَكِ ليست في يَدِِ)!' يعني: أن الحيض لا يؤثر 
في مثل هذاء كذلكٌ أيضًا ا لجنابة لا تؤثرٌُ في مثل هذا الماء. 

من فوائد ا لحديث: 

-١‏ ما سبق ون أن لماء لا تأْرٌ ولا يقل من الطهورية إلى الطهارة إذا اغتسل 
منهُ الجنبٌُ» ومنّ المعلوم أن الجنت سوف يغمسٌُ يده في الإناءء لكِنْ إذا استيقظ 
الإنسانُ من نومه فلا يغوس يده في الإناء حتَّى يغسلها ثلانًا. 

- الاقتصارٌ على ذكر العلة دون الفعل؛ لأا عتا تقول: «إِنٌّ كنت 
جُنبا» وتقديرٌ الكلام: إل اف لت وبوانا يفت لك اد ت الرضف الدى قد 
کون مؤثرًا وهو الجنابة» وهذا قد يشعرٌ باتہم لا يرون فى الخلوة به شيئًاء وإنّما 
العلة هي الجنابة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (۲۹۸)» من 
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۳- وفيه أيضًا ما سبق ذكرٌه من جواز اغتسال الرجل بفضل طَهُورٍ المرأة. 

-٤‏ اغقسال الجنب مى الماءِ القليل لا يَنقلّه عن الطهورية؛ لأنَّ الرسول كله 
إا جاء يَغتسلٌ منه ليتطهرٌ به» فلا ينقلّه من الطهورية» والمعروفٌ أن الجنب إذا 
غمس يده ليغتسلّ وهو ينوي رفع الجنابة أنه تقل الماءٌ من الطهورية إلى أن يَكونَ 
اهاوس فول ال ا إن رآة إذا خلث بالماء طهر به فإنه لا يرف 
حدتٌ الرجل» وقالوا: إذا لم يذ غيرّه استعمله ثم تيمم فعلى رأيهم هرل 
يلزمٌه أن يُتطهرٌ مرئَّينِ: مرةً بالماءء ومرةً بالتراب» وهذا لا نظيرَ له» ولم يوجب الله 
فباذة هر كن N N O‏ اموق له له عت AE‏ 
لأنّه امتثل أمرّ الله . 

ه- حسنٌ تعليم الرسول يل حيث إِنّه بن الحكم ببيانِ العلة؛ فقالٌ: 1 
الما لا يجنِبُ). ومن المعلوم أن الرسول بيا وغيرَ الرسول يعلمٌ أن الماء لا ينب 
EEN NC a‏ جر وم 
خاظة 'الأنسان با رما حاط به وها ية أهل اللاغة: (المقائلة)» فنا 
الرس ول بل قا: «إنَّ اماء لا يجِبُ» كلنا يعم أنَّ الاءَ لا يجنبُ» ولكِنْ ما أراد الرسولٌ 
ا و ا ا 
اقات إني كنت جنبًا). 


.)١١/١( » وانظر: «الشرح الممتع‎ )١( 
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0 1 
E‏ » أولا من بالراب» ا خْرَجَهُ مُسْلِهُ"''. وَفي 


و 
وب عم ع (TOUS‏ 


لَهُ: «مليرقة)'" و وَلِلمدْمِذِى: «أَخْرَاهُن أو اولاهن» 


سَ وم بير 


الشّرْحٌ 
قوله يللةِ: «طَهُور» بضمٌ الطاء؛ أي: تطهيٌ» واعلَمْ أن (قعول) و(فعول) ترد 
كثيرًا في مثل هذه العبارة؛ مثل: (سَحور) و(سشحور)» و(وَجور) و ور قول 
العلماكٌ: المغتوحة اسمٌ ليا يحصل به الشيءٌ» والمضمومة هي نفس فعل الشيء؛ وعلى 
هذا ف( الطَّهِودُ) هو الماءٌ الذي يُتَطهرٌ به و(الطَّهُور) هي الطهارةٌ نفسها. و(السَخُور) 
هو ما يُتَسَكَّر به من تمر أو غيره. و(السَّحُور) هو أكل ذلك المّحورٍ. 
وقوله يَكلِ: ١إِنَاءِ‏ أَحَدِكُمْ) الإناءً: هو الوعاء الذي يستعمل ٤‏ أكل أو شرب 
أو غيره. 
وقوله اج : «إذًا وَل فيه الكَلْبُ) «ولَعَ) الولوغ هو: 5 بأطرافٍ اللسان» 
والكلبُ والهرٌ يَشربانِ بألسنته)؛ أي: انه يدل لسائه في الماءِ تم يرفځه كأنّ) يلحس 
الماءَ لسًا. 


و 


وقوله غلا: «إنَاء ء أَحَدِكُمْ) هذا للبيانِ» وليستټ الإضافة للتخصيص؛ ؛ يعني 
أنه لو شرب في ! ناء آخرٌ لغيره فالحكمٌ واحدء لكِنْ هذا من باب البيانٍ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الکلب» رقم (41/719). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الکلب» رقم (۲۷۹/ 89). 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب. رقم .)4١(‏ 
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وقول يكلِ: «أَنْ يَغْسِلَهُ) «أَنْ» قر لدخولها على الفعل. ,الف المصدّري 
إذادخل عل الْفخل» اه يول هو:والفعل بالممندرة قعل هذا يكن التق غد 
سبع مرات. فا إعرامًا حينئذ؟ خر ل«طهور». (آن) لضو الداخلة عل الفعلٍ 
تارة تكونٌ مبتدأ» وتارةً تكونُ خبرًا؛ ففي قولِه تعالى: #إوّأن صَسُومُوا حر لَك 4 
البقرة:٤۱۸]»‏ هي مُبتداً» وفي هذا الحديث هي خبر. 

وقول طلِِ: «أُولامُنَّ بالراب» , بعني: أولى هذه السبع بالتراب» ولكِنْ كيف 
ال ا 

-١‏ أن تَغْسلّه أولًا بالماءء تم تَذنّ الترابَ عليه. 

؟- أن تدر الترابَ عليه ثم تصبٌّ عليه الماءَ. 

۳- أن تخلطٌ التراب بالماء تم تصبّه على الإناءء يَعني: مزج الماءً بالتراب. 

م أن الأول هى التي يكون معها الترابٌُ. 

وقولّه: ا خْرَجَهُ مُسْلِحٌ) الواقع أنه أحرجَه البخاري ومسلمٌ وغيدهما أيضًاء 
لقنا يقر ل العلا : الأخرّجّه مسلمٌ) مع أنه للجاعة كلّهم؛ لأنّ هذا لفظّه. 

و«في لفظٍ لَه) 6 لمسلم: «فليرفة» يعني: قبل أن يَعْسلّه ثم يسله» وهذه 
اللفظة قال الحافظ : إا لم تصح عن النبيّ بلا ولكينها وإن لم تصحٌ لفظًا فهي 
محا لمارا ديرك E‏ 
ولاه بالتراب إلا بإراقته غالبّاء لا نقول: صب الماءَ واشرَيه ؟ ثم اغسل الوناء؛ 
ale SS OS‏ 
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وَللتَرَمِذِيٌ: «أَخْرَامُنَّ أو أُولاهُنَ أتَى المؤلفُ هنا بلفظ الّرمذی؛ لأنّهِ يريد 
ا عراوك و ا نا لسك وإذا كانت للشكٌ 
فان لفط مسلم ليس فيه شكء فيحملٌ المشكوك فيه على ما لا شك فيه؛ وحيئٍ 
تكونٌ الخسلة التي فيها الترابُ هيّ الأولى. 

ولكِنْ إذا قال قائلّ: إذا أمكنَ الحمل على التخيير أو التنويع؛ فَإنَّه 
لعل ات لاد عله عل الف قرخ فى خد الزاوائ» نة ذاالا تايا 
للتخيير؟ 


كر 


فنقول: هذا حق؛ آله إذا دار الأمرٌ بِينَ أن تكو (أو) للتنويع أو للتّخِْير 
ن سلبااغل السويع اوا ود تيت الا اا 
هله قاضدة ف لاذاكان هدارا لأنَّ حملها على الشكّ طعرٌ في حفظ 
الراوي» والأصل عدم الطعنء لكِنْ إذا وجَدْنا روايةَ في نفس الحديثء فهنا 
نحم لها على الشكّ؛ لأن الرواية التي لا شك فيها تعدب ين قبيل المحكم» والّتي 
فيها الشك من تبي المتشابهء والقاعدةٌ الشّرعِيةٌ فيا إذا كان ُحكمٌ ومتشابة: أن 
تحمل المتشابة على المحكّم؛ حتى کون الجميعٌ حك . 
ذا نقولٌ: هذه الرواية التي جاءَ بها الولف -والظاهرٌ أله أنَى بها من أجل 
أن ين أن الإنسان عر بِينَ أن يكو الترابٌ في أولٍ عَساة أو في 1: خرها- لا نوافيٌ 
E‏ لامر ويل انق ل SL GDS‏ 
شك على ما لا شك فيه؛ وهي أنَّ الغسل بالبّرَابِ يكو في الأولى. وهذا كم أله أصحٌ 
رواية فهو أيضًا أصحٌ من حيثٌ المعتى؛ لأنَّ كول التراب في الأولى يخم النّجاسة 


ا 


ولى من 
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فيها بقِيَ منّ العّسلاتِ؛ اموت بن بيب 
يفف لكن لو جعَلناها في الأخيرة قت بيت الغسلاثٌ الست التي قبلها كلّها تحتاحُ إلى 


تراس 


وأضرت لکم مثا ين الموضوع: إذا جِعَلْنا الراب في الأولى سلا 
الثانية» وانساب شيءٌ من الماع على ثوب إنسانٍ أو على إناء إنسانٍء فكيف يغسلّه؟ 
بل سنك هرات يدون راي اد الزات قن البتعمل :فق لرل لك لو جعل 
الترات في الأخيرة وانسابَ الماءٌ في الثانية على شيءء فَإنّه يغسلّه ستا إحداها 
بالتراب؛ لان الترابٌ لم تعمل في الغسلة الأولى» فصارٌ كون التراب في الأولى 
أصحّ أثرًا وأصمَّ نظرّاء وعلى هذا فيكون هر المعتمد. 

وهنا تَسألُ: لماذا تى المؤلف رجاه بهذا الحديثِ في باب المياوء مع أنَّ 
الأنسبَ أن TT‏ التجاسة با 


وسر مھم 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الكلبٌ نجسٌّ؛ ووجة ذلك: أن الرسول جل أخير بأنّه لا بد من 
تطهيرٍ ما أصابّه؛ فقال: طهورّه أن يغسِلّه. وهذا القولُ يكادٌ يكون كالإجماع, 
ويتفرعٌ منه الردٌ على مَن قال بطّهارة الكلب؛ لأن الحديتٌ صَريحٌ في الردٌ عليه. 
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7 لديم اماد العكصذا اميسل با أمات وتدبيج مرات 
إحداها بالتراب؛ لان هذا من ج جنس الولوغ بل ربا يكون شد تلوثًا م إذا شرب 
منَ الماءء لأنّه سيّأتي بالطير تمسكًا بأنيابه على هذا الطيرء وربا يتفاعل الريقٌ مع 
شدّه على هذا اللحم ويختلطٌ باللحم اختلاطًا بالغّاء فيكون مثلّ الولوغ أو أشدّ. 

فل هذا التقريرٌ مناسبٌ للحال التي كانَ عليها في عهدٍ الرسول اة وكانوا 
يُصيدون بالكلاب ولم يُنقَلْ حرف واحدٌ أنَّ الرسول اة أمرَ بأن يُغسلٌ ما أصابَ 
فم الكلب؟ الجواب: لاء ومن ثم اختلف العلماءٌ في هذه المسألة؛ فن العلاءِ مَن 
قال: إِنَه يب أن يُخسلٌ الصيدٌ فيا أصاب فمُ الكلب؛ لأنَّ هذا مثل الولوغ أو أشدٌ 
وك مه دراك عد سات A o‏ 
فيكونُ في ذلك إفسادٌ للماله لكِنْ يقولونَ: الفاسدٌ شيءٌ يسيد يقشط بالُدية وينتهي» 
lls‏ -أي : ا أن يله او 
العلياء يُفولون: إذا عابتال الراب ف عل غل الفنايون رعا کن 
ا 


والقول الثاني في المسألة: أله لا يجبُ؛ وذلكٌ لأنَّ الناس كانوا يَصيدون بكلايهم 
E N‏ كاوج عم 
ا يشير لا من قريب ولا من ڊ ا بَعيدِ إلى وجوب غسل ما أصاب فمّه؛ 
وهذا يدل على أنه معفوٌ عنه» ولا تعب أنَّ الله تعالى يرفمٌ الضرر والحرج عن 
الأمة يحي يرول اث التحاسة بالكل ارت ل اط اتان ان و 
منها فهل تَضدَّه؟ لاء لكِنْ لو كان غيرَ مْضِطٌ تضدٌه. فاده شبحاشوتال يجعلٌ الضرر 
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والمنفعة ويدفعٌ الضررّ بأمره فإذا تبينَ أن الصحابة يتشر كانوا يصطادون 
بكلاييم ويُسألون الرسولٌ عن الأحكام؛ ولم ين لهم لا بحرفٍ صحيح ولا ضعيفي 
أله حب علَيْهم الغسل؛ دلّ ذلك و ا ر 
اللخ الراجح» وهو الذي اختاره شي الإسلام ان نميه را 

*- أن الكلب لو بال على شيءٍ فإِلّه يغسلٌ سبع مراتٍ إحداها بالتراب؛ 
يعني لو بال في الإناء وجب أن يُراقٌ بولّه ويغسلٌ الإناءٌ سبّع مراتٍ إحداها 
بالتراب؛ ووجة ذلكٌ: أنه إذا كانَ الريقُ -وهو أطهرٌ من البول- يبُ غسل الإناء 
بعده سبع مرّاتٍ إحداها بالتراب؛ فالبولٌ من باب أولى» والعذرةٌ من باب أؤلى 
أيضًّاء وهذا هوّ اندي عليه الجمهورٌ وقالوا: إنَّ جميمَ تَجاسةٍ الكلب لا بِدَّ أن 
تسل سبع مراتٍ إحداها بالتراب. 

وقالّتِ الظاهرية"': إِلّه لا يجبُ التسبيع في الغسل واستعمالُ التراب إلا في 
الولوغ فقَطْء أمّا البولُ والعذرةٌ فإئّما كسائر النجاساتء وهذا ظاهرٌ على مَذهبهم 
وطريقتهم؛ لهم يُمنعون القياس. 

وقالَ قومٌ من أهل القياس: إِنَّ هذا ا كم في الولوغ فق والبولُ والعذرةٌ 
كسائر النجاساتٍ؛ وعدّلوا ذلك بان الك ار ون سمس الول 
لادء وأيضًا الرسول يله يعلم أن الكلاب تَبِولُ في أمكنة الناس ومجالسهم ولم ينب 
على ذلك تم علَّلوا أيضًا تعليا طباه وقالوا: إن ريق الكلب فيه خصيصة لا توجدٌ 


.)57١ /7١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 
.)۱١۹/۱( المحلى‎ )۲( 
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في بوله ورّوثه؛ وهي عبارة عن فير وس يعرفه أهل الطبٌّ؛ وهو عبارةٌ عن دودة 
شريطيةٍ تكونٌُ في ريقه وتعلقٌ في الإناء» نّم إذا استعمل الإناءَ بعد ذلك وَقَدْ تلوت 
بهذا وأكل الإنسانُ من هذا الإناء أو شربء فإِن هذه الدودةً الشَّرِيطية تعلق 
بالمعدةٍ وتخرقهاء ولا يُزِيلُها إلا الترابٌ!. 

والمسألةٌ عندي: أتَا مُتأرجحة: إن ننا إلى رأي الجمهور وفي قبح البولٍ 
والحذرة وهو أكثرٌ منّ الريق» قُلنا: القولٌ ما قال ا لحمهورٌ وإذا نظَرّنا إلى أن الأبوالٌ 
والأرواث منّ الكلاب في عهدٍ الرسول بيا كثيرة» ومح ذلك لم يمر بغسلها سبع 
مراتٍ إحداها بالتراب؛ جنا قولّ مَن يقتصرٌ على الريق» فإذا قلنا: تعادَلّتٍ الأدلة 
yT‏ عورا إنام اب 
مراتٍ إحداها بالترابٍ من البولٍ والعذرة لم يقل لك أحدٌ: إن المكان بقَىّ نجسًا. 
لكِنْ لو لم تغسل لقال لك أكثرٌ العلماءِ: إِنّ المكانَ صار نجسّا 

- آنه لا بد مْنِ استعمالٍ التراب في تَطهيرٍ نجاسة الكلب. وهَل زئ غير 
التراب عنة؟ هذا فيه خلافٌ أيضًا: 

یری بعص أهلي العلم: أن غير التراب لا يا مقا التراب؛ لأن الي كَل 
قالّ: أولاه بالتراب» فعيّنَ الترات؟ ولان الراب أحد الط والطّهورٌ الثاني 
هو الما فإذا كان أحد الطّهورَيْن وعيّته الرسول يلل فلا بد من تعتنه. 

ويرى آخَرون: أن غيرَ التراب يَقومٌ مقامّه إذا كان مثلّه في التنظيف أو أشدَ 
وأنثم تَعلّمون أن المواد الكيماوية أشدٌ منَ التراب في التنظيفي؛ فقوم مَقَامَ التراب؛ 
وعلّلوا قولّهم هذا بأنَ اللقصوة من إزالة النجاسةٍ هرّ زوالٌ عينها وأثرهاء فإذا زالَتْ 


نذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأجابوا عن الأوَلٍ: بأنَّ النبيّ يل عبّنَ الترابَ؛ لأنّهِ أيسَرُ ما يكون على 
الناس» والرسولٌ يه قد يُعيّنُ الشىء لمُسره وسّهوليِه لا لذاته وعينه؛ فالترابُ ى 
يضربُ المثل برخصه. فيقال: أرخصٌ من التراب؛ ولهذا قال الشاعر”": 
وَلَوْ سِيْلَ اناس الراب لأَوْشَكُوا ا اقا ائوا أن واا وا 

ومعلومٌ أن الترابَ في عهدٍ الصحابة من أيسر ما يكونُ» فعيّنَ الترابَ؛ لاله 
أيسرٌ ما یکو لا لأنّه مقصوةٌ بذاتّه؛ کا أمرّ بأن يُصِبٌّ على بول الأعراي ماءٌ مع 
يمكنٌُ -إذا بقِيَ أسبوعًا أو شبّة ذلك- أن يزولٌ أثرٌ البولٍ وتطهرٌ الأرض» 
لته أمرَ أن يُصبٌ عليه الماعٌ؛ لأنّه أسرعٌ في التطهير. 

وأمّا قولّهم: (إِنَّهِ أحَدُ الطَّهِورَيْنِ» فنقول: نِعَمْ هو أحدٌ الطَّهورَيْنء لكِنْ 
طهارةٌ اتيم لا يُرادُ منها التنظيف. إِنَّا يُرادُ بها التعبدُ لله عَيَجَنّ ولا كان الإنسان 
يتعبد لربّه لزيا لعن اتززط O‏ صارّتُ هذه 
الطهارةٌ الباطِنةٌ تَسري على الطهارة الجسية الظاهرةء وإلا فمِنَ المعلوم أن التيمّمَ 
بالتراب لا ينظفف ولا يزيل شيمًا. 1 


1 


مخ 


وإزالة التجاسة هَل هيّ عبادةٌ أو غيرُ عبادة؟ 

الجواب: ليست عِبادة؛ ولذلكَ لا يُشترطٌ لها نيةء ويزولٌ حكمُها لو أزالها 
غيرٌ مکلف» وول حكمّها لو زالت بالمطر ونحوه؛ وعليه فنقول: إذا وجد ما يقوم 
مقامَ التراب منّ الأشياء النظفة جيدًا فبا تقوم مقامَ التراب. 


.)١917:ص( ذكره ثعلب في جالسه (ص:٠٠۳) نقلا عن ابن الأعرابي» وانظر أمالي الزجاجي‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب المياه ) نفل 


ولكِنْ لو قال قائل: لماذا لا تَتبِعٌ النص وذلك لا يضُرّنا؟ 

ق َعَم حقيقة أن الأول لاخدال سواءٌ قلنا: إن غيره جر 
أو لا مجزئ؛ لأنّك إذا جعَلّت التراب في إزالة تجاسة الكلب فمَّدُ طهرٌ المحل بالنض 
والوجماع. لكنْ إذا استعمّلت غه عا اهو مله أو نظف صارَ في ذلك خلاف» 
وكل) تَنبّنا الخلاف مع تساوي الدليلين فهو أؤلى» لكِنْ لاحِظوا الكلمة التي 
چ o1‏ 11 ۰ 3 عِِ 4 
قلت: «مح ساوي الدليلَيْن) أمّا إذا ترجُحَ أحدٌ القولَيّن فلا عِبرةً بالخلافِ. 

- أنه لو وّعت تجاسة الكلب على غير الأواني فإئَّا تُغسلٌ سبع مراتٍ؛ 
يَعني: مثلا لو أن الكلب جعلّ يَلحسٌ ثوبّك أو بلحس ساقّكء فاا تُغسل سبع 

ع 2 3 و 3 ع 9 
مراتٍ أولاهُن بالتراب» إلا ما يضدٌّه الترابُ فاه يُستعملٌ غيرُ التراب؛ لألّه لا فرق 
بين الإناء وغيره. 

وهل کے م :ذلك كلت العو اة وات تقول :عت ذف 
العلماء إلى استثناء ذلك وقالوا: المرادٌ بالكلب الكلبٌ السبوعىٌ غب الأليفيء وأمًا 

وو دا سم لوھ .ااه وء 8 0 و 5 
الاليف فلا يجب في غسله التسبيع أو استعمال التراب» لكن هذا القول ضعيف؛ 
لأن اختلاطً الكلاب بالناس إذا كانت مُعلَّمَةَ أكدٌ من اختلاطها إذا كانت غير 
م ٠.‏ ص م اسم ا أ“ 
معلمةء فكيف تحمل كلام الرسول ية على الشىء القليل ونّدعٌ الشىءَ الكثير؟! 
هذا يعيد: 

إذا القول بأن هذا الحديتٌ في الكلاب الَّتى لا يجورٌ اقتَناؤها قول ضعيفٌ» 
5. او يت - 0 :5 9 
والّذي يُضعفه أن اختلاط غير المباحة مع الناس قليلٌ» فلا يمكنٌ أن حمل كلام 
الرسول اة على الشيء القليل ويترك الشيءٌ الكثير. 


خطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ونظير هذا قول الرسول ي «مَْ مَاتَّ وَعَلَيْهِ صِيَامُ ضام عَنْهُ وليه حمله 
بعص العُلماءِ على أن المراد بذلك النذرٌ؛ يَعني: من مات وعلَيّه صيامُ نذر صام عنه 
وليه ومّن مات وعليه صيام رمضانّ فإِنٌ وليه لا يصوم عنه» فإنَّنا نقول: إن هذا 
ا لحمل ضعيفٌ؛ لاله كيف حمل کلام الرسول ب على شىء نادرء لو سألّنا سائل: 
أا أكثرٌ أن يَموتَ الإنسان وعليه أيامٌ من رمضانً أو أن يَموتَ وعليه نذرٌ؟ 
الأول؛ لان الأول يمكنٌ أن يرد على أيّ شخصء لكين الثاني يرد على من نذيٌ 
وما أقلّ النذرٌ بالنسبة لصيام فرض رمضانً!. 

على كل حال الذي يَظهرٌ: العمومٌ» وأنّ هذا عامٌ في الكلاب المباحةٍ والكلاب 
غير المباحة. 

e‏ الك والاسوة والأخر ءالا مض عُموم قوله: 
«الكلب» ولا ل (الكلب) ا ظاهرها العموم مقيد م مُقيدةٌ بالكلب الأسود؛ 
كما قال النبي 5ة في قطع الصلاة ا N CN‏ أ؛ وذلڭ لاختلاف 
الحكمئن؛ لأنَّ هذا في حل وهذا في محلّء فلا يُمكنٌ أن حمل المطلٌ هُنا على المقيد 
هناك. 

۸- - تجاسة الكلب مُغلظةء وكوثها بسبع دود خس أو ثلاثِ أو تسع هذا 
تعبل؟ يعني : ترق اقم اا ا اول ا ی 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم .)١907(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم »)١١41(‏ من حديث عائشة رََيَدعَنَا. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم »)6٠١(‏ من حديث أبي ذر الغفاري 


كتاب الطهارة ( باب المياه ) 1.١‏ 


ومن رأى أنَّ العلةَ هو ما يحصلٌ منّ التلوثِ بريقه ويّبقى عنده التعبّديٌ في تعبينٍ 
ار ار رصا ان عار ابكار عم بر رار الور 
الكلب یکون حكمّها حكمّه؟ لاء وبذلك يت يتين ضعف من قاس الخنزيرٌ على الكلب 
في أن نجاسته تغسلُ سبع مراتٍ إحداها بالتراب؛ لأنَّ بعص أهل العلم مه 
قالوا: نجاسة الخنزير. معروف بأل يأكل العذرة؛ أي: النّجاسة وهو أيضًا ديوثٌ 
ومن أبلغ الحيواناتٍ دياثةء ما يُبالي أن أحدًا منّ الخنازير ينزو على أنثاةٌ ولا يته 
بذلك» فيقولونٌ: ما دام أخبتٌ من الكل فيَجِبُ أن تلح نجاسيه بنجاسة الكلب» 
فهّل هذا القياسٌ صحيٌ؟ 

الجواب: لاء خصوصًا إذا قلنا: eT‏ 
ود ابي ة| تعرف أن ا ا تحففٌء وهو كذلكٌ. 

وَإتمامًا للفائدة ول النجاساتٌ ثلاثة أقسام: قسم مغاظ؛ وهو خا 
الكلب. ب. وقسمٌ حمَفٌ؛ وهو نّوعانٍ: 

النوعٌ الأول: بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام؛ أي: ما يَزَالٌ يتخذّى 
۳ . 

والثاني: امَذيٌ؛ وهو الذي يخرجٌ من الإنسان عقب الشهوقء فلا هو بول 
ولا هو مني هو في مَنزلة بِينَ مَنزْلتيْن؛ أي: ين البول وبين الَيّ؛ لأنَ امن طاهر؛ 
ولك لأن قوة الشهرة ة أنضجّته وأزالت ما فيه من الأذّى حى صارَ طاهرّاء والبولٌ 
خفيف. واَذي بيتهما؛ فلذلك صارّت نجاسئّه حُففةً؛ يعني: أنه تكفي فيه النضحٌ؛ 
أي: أن تَغمرّها بالماءِ» ويكفي أن تأي بالإبريق وتصبٌّ منه على المكانٍ النجس» 
ولايحتاجُ إلى عصر ولا فرك هذه نجاسة حففةً. ۰ 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والثالثةٌ: مُتوسطة بِينَ ذلك؛ وهي باقي النّجاساتِء حى نجاسة الخنزير. 
- أن الغسلّ لا بد أن يكو من مالك الإناء الذي ولع فيه الكلبُء نقول 
هذا في الغالب» ولدَيْنا قاعدةٌ عند العلماءٍ الأصوليين يقولونَ: «القيدٌ الأغلبيّ 
لا مفهوم له»» وهذه قاعدةٌ تَنفْعُك في مواطنّ كثيرة؛ وبناءً على ذلك لو رأَيْت كلا 


0 حيت ١1‏ الوران E‏ مورمنا الال E‏ 


0 
٠ 


ا 

ج أن اقلت حرم الأكل؛ للقاعدة: کل نجس حرام ولیس کل حرام 
نجسًا) إذًا تقول: هو حرام خلاقا لن قال منّ العلاء: إِنّهِ مكروة؛ لذن الأصل 
الحلّ. وغفل عَن أن النبيّ يكل تمى عَن "كل ذِي تاب مى السّباع»' فإِنَّ الكلبَ 
الاك رات ينار ين المي IBA A‏ تنيت لم 
هذا الحديثٌ الذي معنا أيضًا يدل على آنه حرامٌ؛ أنه إذا كان يِبُ علَيّنا أن تَتوفَّى 
من ولوغه فكيف تُدخلٌ لحمّه في أفواهنا؟ ! 

فإذا اضطْرٌ الإنسان إلى ذلك فإِلّه يأكله. وإذا أكلّه فهّلُ يب عليه أن يَغسلّ 
فمّه سبع مراتٍ إحداها بالتراب؟ أو نقول: لا أباحه الله ارتمّعت التجاسة عنه؛ 
كالحمير حينَ كانت مباحة لم تكن نجسةً» ولا حرّمَت صارّت تجسة؟ أو نقول: 
إلّه يجوز أن يَتبعض الحكمٌ؛ فيقال: من أجل الضرورة أببح لكِنٍ النّجاسةٌ باقيةٌ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب أكل كل ذي ناب من السباع» رقم ,)0017١(‏ 


ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم (۱۹۳۲)» من 


كتاب الطهارة( باب المياه) 1۷ 
فلا بُدّ أن تغسلّ فمك سبع مراتٍ إحداها بالتراب. ويُشكِلُ على هذا شيءٌ آخرٌ؛ 
هل يَغسلٌ بطته سبع مراتٍ إحداها بالتراب؟ 

الظاهرٌ لي - واللهُ أعلمُ - نظرًا للعلل الشرعية: أنه إذا حل أكلّه ارتفّعَت نجاسئه 
هذا هو الظاهرٌ ومن باب أَؤْلىء ىا قُلنا في الصيدٍ: إن الله تا أباح صيدّه رمعت 
التجاسة وعُفيَ عن التجاسة فيه» هذا هو الأقربُ. 
0ك 


-١‏ وعن أبي قتادة نة أن رَسُول الله مَك قال -في الهرَّة-: (إغالنتت 
ET 2 - - 25‏ ر رو ل رد ر ےم رر 1 » سيهو 
بنجس» إا هىّ من الطوافينَ عليكم» أخرجه الاربعة. وصححه النَرْمذِى وابن 


۰ 4 7 ا 

هذا الحديث له سبب؛ يٌعني: سياقه له سبب» ولیس صدورّه منّ الرسول كَل 

78 2 2 ۰ x ع‎ 2 

له سبب» بل سياق أبي قتادة له» له سبب؛ لانه يفرق بينَ کون الراوي ساق الحديث 
لسببء وبِينَ كونٍ الرسول َة قالّه لسبب. 


و ء۶ 5 و و . ب 3 ع 5 ر 
وسبب سياق ابي قتادة َوَلِنَدْعَنهُ لهذا الحديث هو أنه دخل على أهله. فسكيّت 


عو 2 
له امرأته وضوءًا يتوضأ به» فجاءت هرة فأصعّى لها الإناءة» وجِعَلّت تشربٌ من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر المرةء رقم »)۷١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في سؤر الحرة» رقم (4۲)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة. رقم (5)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة. باب الوضوء بسؤر الهرة» رقم 756 وابن خزيمة في صحيحه رقم 
.)٠١5(‏ 


۱۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الماءِ الذي یرید أن يُتوضّاً به فنظرّت إليه امرأثه» فكأنّه رأى نّا استنكرت هذا 
أو استغرَبَئه» فحدَّئّها بهذا الحديث؛ أنَّ رسو الله ية قال في الهرة: (إنََا ليست 
بتجس» فهذا هو سببٌ سياقٍ هذا الحديثٍ من الراوي. 

«الهرّة مغرو ولا اا کر فهيّ من أكثر الحيواناتٍ أساءً؛ لأنّها 
مُتداولةٌ عند الناس» وکل ما تداوله التاس کثرّت أسياؤٌه؛ لأن كل اناس ا 
باسم؛ ولهذا من أكثر ما يكونُ أسماءً: الأسدٌ والهرّء فالهرةٌ من أسرائها: (هِرةٌ) 
كما في الحديثء وتُسمّى أيضًا (قطة) وتُسمّى: (ستور) وتُسمّى: (بس) بفتح الباء؛ 
ال لامر الان دولا فهو (بس) بالفتح"". ولها سء كثيريٌ 
يمكنٌ مَّن راجح كتابّ (الحيوان) للدّميريٌ'' أو غيره أن ينظرٌ أسماءهاء لكِنْ هذا 
العلم ليس بذاك المهم. 

فالهرةٌ: هيّ هذه المتداولة المعروفة بِينَ الناس» وهيّ في الواقع منّ السباع؛ لاما 
تفر بنايهاء وكائت الهرةٌ فيها سب في بلاونا هذو تأكلٌ الدجاج أكلًا عظيًاء تقفرٌ 
عليها وهيّ مُعلقةٌ في مَسراها وتنزلُ بها على الأرض وتأكلّهاء أمَا الآن -فسُبحانَ 
الله- صارّت تأكلٌ معها في الإناء ولا تتعرض لها بشيء أبدّاء وقيل: إن هذا يمن أجل 
أن الهرةً ارتفعَ نظرُها وصارّت لا تُرِيدٌ الدجاج لكنّها تأكل ال مام فالله أعلمُ. على 
كل حال هداها الله وسخَّرَها نا ان فهيّ في الحقيقة عا يالف البيوت. 

قوله طلة: ما لَيْسَتَ بَجَس» يعني ي اها طاهرة؛ أن نفيَ الضدٌ إثباتٌ لضدّهء 


(۲) حياة الحيوان الكبرى للدميري (ore) »٤۸/۲(‏ 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه ) اليل 


ا أن که اا ارت طاهرة ‏ و( تجن ) ها ضف مها كتربطل) 
وصففٌ للشجاع» كذلكٌ: «نجس» وصف لا هو نجس بذاته منجّسٌ لغيره» لكِنِ 
الرسولٌ كل يقولٌ: نا ليست بتجس». ثم إن النبيّ ية من عادته وحكمته 
وبلاغته في التعليم أله إذا ذكرٌ الحكم ذكرٌ عله لا سيا إذا كانَ الحكمٌ يحتاج إلى 
علة؛ من أجل أن يَطمئنّ الإنسانٌ إلى هذا الحكم؛ فقال: «إِمَا لَيِسَتْ بتجس» 
وعلّلَ ذلك لم يمُلّ: إا حلال. وإنَّا قال ية «إِا هيّ مِنَ الطوَّافِينَ علَيِكُم) لم 
يقَلُ: «مِن الطوّافات» الظاهرٌ -والله أعلم- اتباعًا للفظ القرآنٍ في قوله تعالى: 
«طوفوت عك بعصم ل بَعْضٍ ) [النور:8ه]» فهيّ من الطوّافين» ونا قلنا 
و و ا يا 
الترذدِ على الشيءء فهّذه العلة التي عللّ بها النبي كيا كود الهرة ليست بتجس. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

-١‏ أنه ينبغي للإنسانٍ إذا رأى الشخص مُستغربًا حال منّ الأحوالٍ أن يزيل 
NE‏ أن أباتقادة و مدت يبنا" اديت زول 
استغرابٌ زوجته. وهذا أمرٌ يعتبرٌ من محاسن الأخلاق؛ أن الإنسانَ يصنعُ مع أخيه 
ما يجب أن يطلع عليه وإن لم يساله» وهذا من هدي الرسول ييا ففي قصة إسلام 
الوا WE e o,‏ اسن 
عن عَلامةٍ تد على أنَّحهدًا رسول الله وخاتمٌ الأبيا وقد كر لسلهان رة 
حسبّ ما طالَث به الذنيا أن من علاماتٍ النبّ الأميّ احاتم ل 


النبيّ يكيل جالسًا ورأى هذا الرجل وراءه» وكأنّه يتطلعٌ إلى شىء فنزَّلَ الرداءً بدونِ 


ط١‎ 
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أن سان لان تنزيله ِن أجل أن يطْلعَ عليه" » فين محاسن الأخلاقٍ: أك إذا 
ريت أخاك يحب أن يطَّلمَ على شيءِ وليس في اطلاعه عليه مضرةٌ عليك؛ فإنَّه بغي 
أن دحل عليه السرورٌ بإطلاعه على ما يحب الاطلاع علَيّه. 

۲- أن الهرةً طاهرةٌ مع أ٤‏ ال ا ل 
الأصل: أن جيعَ حرم الأكل من الحيوان نجس» ولكِنْ هناك أشياء ول اسا 
لسبب منّ الأسباب؛ الهرةٌ الأصل فيها آنا نجسةٌ؛ لأئها حرمة الأكل» لكِنْ دل 
الرسولٌ ية طهارتها بعلةٍ لا توجدٌ في غيرهاء إِذَا فمن فوائدٍ الحديث: أن عرَمَ 
الأكل نجس إلا أن الرسول دوس أخرج الهرءً عن النّجاسةٍ لسبب لا يوجدٌ 
و 

O N ETE‏ كين لت 
نجسة في: ريقهاء وفيا يخرج من أنفهاء وني عرقهاء وني سُوْرِها؛ أي: بقية طعامها 
وفتزاها: أمَا ىلها فنجسة: وق روثها تحسة وق مها تجسة؛ لأن هده الأشياة 
و . ع« ره 1 : 5 3 
كلها من حرم الأكل نجسة» فكل ما يخرج من جوف محرم الأكل فإنّه نجسٌ؛ كالبولٍ 
والعَذرة والدم والقيءِ وما أشبهه. 

-٤‏ أن الهرةً لو شربّت منّ الما -وهذا وجه سياق الحديثِ في هذا الباب- 


1 ص 


فاد الما لا يَنجسٌء قليلًا كان أو كثيرًا؛ لأنَّ الإناء الذي كان يتوضّاً به أبو وَتَادءَ 


و 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ »)٤٤۳ ١‏ من حديث سلان الفارمي ديعن وانظر سيرة ابن هشام 
(۲۲۰/۱). 
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-٥‏ ائه لا فرق بينَ أن تَکونَ هذه الهرةٌ أكلّت سَيئًا نجسًا أم لم تأكل؛ 
لإطلاق الحديث؛ فلا يقال مثلا: لو رآها تأكل فأرة تُم شرت منّ الماء صار الماءٌ 
اول الحديثٌ عام (إِا لَيْسَتْ بتجس» سواءٌ أكلّت ما هوّ نجس عن 
قرب أو عن بُعَدء نعَمْ لو رأيت أثرَ الدم الذي في شفتيّها في هذا الماء فيكون نجسّاء 
ِن إذالم ترّشيئًا فهِيَ طاهرة ‏ ' 

-١‏ أن المشقة تجلبُ التيسيرَ؛ وجهّه: أن الله تعالى رفح النّجاسةً عنها لمشقَةٍ 
التحرٍّ منها: حيث (إِنَّا مِنَ الطوّافِينَ» ولو كانت نجسةً وهيّ في البيتِ تشربُ 
من الإناء أو منّ اللبن أو تأكل من الطعام؛ لكان في ذلك مشقة. 

- أن النجاساتِ التي يشق التحرّرٌ منها معفوٌ عَنهاء وذكرٌ العلماءٌ ِن ذلكٌ: 
يسيرَ الدم النجس غير الخارج منّ السَّبِيلِينِ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فاك 
جميع nme‏ عن 8 مح مشقة التحرز منها". وما قالّه الله يطبق 
على القاعدة. 

فعلى هذا: الّذينَ يَستخمون الحمير -ومنّ المعرونيٍ أنَّ ا حار يبول ويَروتُ- 
أحيانًا يقفٌ وهو على ظهره الَمْل ويبولٌ على رض صلبة» فسيصيبٌ صاحبه 
الرشاش» يقولٌ شيخ الإسلام رجاه إن ثل هذا يُعفى عنه لشفَّةِ التحرز من 
وا هذا القولٌ من هذا التعليل: (إِتّهَا منَ الطوَّافِينَ علَيكم). 

ت -ه و ل و 
۸- أن الفأرة طاهرة؛ والدليل: أنَّا داخلة في قوله الا عييوسر: «إتها مِنَ 


)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (71/0- »)۳٠١‏ ومجموع الفتاوى 
(01/51). 
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الطَوَّافِنَ علَيِكُم» فهيّ طوافةٌ علينا. 

فإذا قال قائل: ليس النبئٌ اة قال في الفأرة موت في السمن: «أَلقومَا وَمَا 
رہ۲ ۰ 

الخوات: و قال ھکل لكو خو ف والقار او وات کرو تعس 
والهرةٌ أيضًا إذا مات تكون نجسة؛ وذلكَ لأن العلةً التي من أجلها خفَقَت 
زَالّتِ الآنَ؛ٍ لأا الآنَّ ماتت فلا تكون طرَّافةً. 

4- أنه لو شرب حيوانٌ حرم الكل وهوّ دون الهرة لكنّهِ لا يُرى إلا نادرًا فان 
الما يكونُ نجسّاء هذا هرّ الصحيح» وما ذكرّه بعص العلماءِ من أن مناطً الحكم 
هو حجمٌ الحيوانٍ دون مشقّة التحرّزٍ منه فهو ضعيفتٌ؛ أن بعص العلماء حيرا 
جعل مناطً الحُكم الْجَرْم وال وا روسن الابيد ل 
عل د درك يدل هل أن ا عدف ا 

فإِنْ قال قائل: ينتقض ذلكٌ عليكم بالكلب؛ كلب الصيدء كلب الحرث. 
كلب الماشية؛ فاه E EE‏ وا أن ا 
أنضاء 

يقالٌ: إن الشريعة الإسلامية فيها عمومٌ وخصوصٌ. والخاصٌ يَقضي على 
العام فيقال: الكلبُ مستفتى بدلالة الحديث» ونحنٌ ليس لنا أن تحكم بالقياس 
على النص» وَإِنَّا نحكمٌ بالنص على القياس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء» رقم »)۲۳٠١(‏ من 


ليك ی اي 
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را ر ال ت تعد مزهي نا د شق عليهمٌ اجتنه؛ لقوله 
علد «إِمها ليست بحس إِنََّا مِنَ الطوّافِينَ» وهذه قاعدة ا فهذه الشرنحة 
الإسلاميةٌ مَبنيةٌ على الرحمة» على التيسير» حنيفية سمحةء ليس فيها تعقيدٌ إطلاقاء 
وهو خذوها قاعدةً من كلام الله وكلام الرسول كك اما كلام الله فقَدْ قال تعالى: 
مید أنه يم الس ولا بريد بِكُمْ لمر 4 [البقرة:۸٠]»‏ وقال تعالى: ظإوما 
َل یکر في أن ون حرج 4 [لحج:600» وأا لشن فقال التي كل: «إنَّ الذينَ بسن 
الدين عام ا لا «وَلَنْ يساد الدينَ أحَد إلا ع“ وار 


3 5 1 5 رث 00 ےت ر ر ومو 9 و 2ه ور سے لمم 
البعوث ويقول: «(يَسرُوا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرواء فاا بعثتم مُيَسرينَ ولم 


ثم إن الأفيان اانا اولي ذا را المعاصيّ والمنكراتٍ فيغضبٌ 
وقد تقر لير 1ل E ETN OE‏ عدت 
فقلبه ميت» لكِنْ هل أنت إذا غرت تريد أن تطفى نار الغيرة با يصدرٌ منكٌ من 
قولٍ جافٌ أو فعل نکل أو تريدٌ أن تصلحٌ الخلقٌ؟ 

الجوابٌ: الثاني هو الذي يجب أن يكونً» وإذا كان المقصودٌ الإصلاح فيجبُ 
أن أسلكَ أقرب طريقٍ إلى الإصلاح؛ آنا عندّما أرَى رجلا عاصيًا لا شك أن أكره 


س اس ساو و 


م SY a‏ 
رقم (14)ء ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم »)۱۷۳٤(‏ 
من حديث أنس دون قوله: «فإن) بعشتم ميسرين...» وهذه الزيادة أخرجها البخاري: كتاب 


سو ر 


الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد. رقم (۲۲۰)» من حديث أي هريرة اڪن 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المعصية لذاتهاء وأكرة المعصية لهذا الشخص أيضًاء لكِنْ كيف نعالج هذا؟ هل 
النسا إذا وج شخصًا فيه جروح وور هل تأت بالسكين السيئة ويشفه ويدف 
ريق دمّاء أو أنّهِ يَأ بألطف ما يكون ما تحصل به العملية وينظفه؟ 
الجواب: الثاني» لا شك في هذاء والأدواءٌ المعنويّة كالأدواء الجسية» فيجبٌُ 
علَيّنا -ولا سيا في هذا العصر الذي كبرت فيه ا معاصي دان معن أرقن ها کن 
بقدر ما نُستطيع» ا بش قد يور ويغضبُ ويتألهُ؛ > لكِنْ بحب أن 
يوَطَّنَّ نفسّه باه يُرِيدُ إصلاح الغيرٍ. 


إذا تقول؟ هذا الذي روالد يسر يمن جميع جوانيه» والمقصوةٌ إصلاح 
الخلق باي واوا و إلى ا 

هناك مثا أشياءٌ تعتاد المنازلٌ ويكثرٌ ترددها من طيور حرمة مثلاء هذه الطيورٌ 
المحرمة التي يكثرٌ وجودها في البيوتٍ حكمها حكمٌ اهر » أمّا إذا كانت لا تأتي 
ا نادًا ولينت من الطوّافيَ فكم نا کل عرم الأكل فهو نجسٌ» إلا أله مستت 
شيءٌ واحد وهو ما ليس له دمٌ منَ الحشراتء فهذا ليس بنجسء هذا طاهرٌ حيا 


حو 


وميتا. 


ل سه هد :0 © سرع 3 ١‏ س 
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5 وَعَنْ أنّس بْن مَالِكِ نة قَالَ: جَاء أَعْرَابنٌ قَبَالَ في طَائِفَةٍ المسجد. 
فَرَجَرَهُ النّاسء فَنَهَاهُمْ التي كلا ف قث وله أمَرَ النبى لاز بوب مِنْ مَاءِه تَأمْيقَ 


عَلَيْها مُتَقَقّ علي . 


هذا الحديثٌ فردٌ من أفرادٍ القاعدة التي ذكَرْناها وهيّ: «التيسير واستعمالٌ 
اللين». 

قولّه: «جَاء أَعْرَاييٌ» والأعرابي: هو ساكنٌ البادية. والغالبُ على سكان البادية 
الجهل, لكِنّهم الآنّ -والحمدٌ لله- عندهم عل كثيئ بواسطة الإذاعاتء يَسمَعون 
الإذاعاتٍ ويفهمون المعانَ» وصارَ عندهم وعي كبيرٌ وهذا بخلافٍ السابقين فَإئّم 
كانوا لا يصاون بالناس» ولا سيا النساءٌ منهم والصغارٌء والكبيرٌ الذي ياي إلى 
البلادٍ تجذه يَأتي ليبيعَ سلعتّه وينصرف. 

هذا الأعرابي ساكن البادية دخل المسجد» ومسجد النبيّ ية بعضه مسقوفٌ 
وأكثرُه مكشوف, فهو برحٌ» حتى إِنَّه تضربٌ فيه الخيامُ» الرجلٌ دخل المسجد 
فانحارٌ إلى طائفة منه -أي: إلى جانب المسجدٍ- فجعل يَبولُ قياسًا على الفلاة؛ فهر 
في الفلاة متّى احتاجج جلسٌ وققّى حاجته» فجلس في المسجدٍ يبولٌُ» والصحابةٌ 
يتنر روا هذا فكرًااعظع) وهو گر ولا شه صاحوا نووز روه کت 
شغلا هدا المنكر؟! ولكِنِ انب بيا الذي ا الرحمة والحكمة نهاهم؛ أي : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء. باب يهريق الماء على البول» رقم (۲۲۱)ء ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم .)۲۸٤(‏ 


1٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمرّهم أن يكفوا عن ذلكَ؛ لأنَّ النهيّ: هو طلبُ الكففٌ على وجه الاستعلاءِ بصيغة 
مخصوصة؛ قالّ: «لا تُرْرِموٌ» أي: لا تَقطّعوا عليه بولّه» دعوةٌ يبولُ؛ 57 
البولٍ ليس بالأمر الهيّنِء فنهاه مم النبي يك فلا قى بوه دعا النبي 4ل وأمر أ أن 
يُاقٌ على البولٍ ذنوبٌ من ماء من أجل أن يَطْهُرَ المحل. 
قي علينا قضية الأعراي» دعا ابي َك ولم يوبّخْه ولم ُكفهرٌ في وجوه 
بل قال ل "إن هذه اساج لا صح لغيءٍ مِنَ هذا الول ولا قد نُم بين له 
لماذا بنَيّت: «إنَّا هي لِذِكر الله والصَّلاةٍ وقراءة القرآن»'" أو کا قالّ. 
الأعرابي اطمأنٌ وانشرح ا تهر زجّروة» والنبی کا 
كلَّمَه بكلام معقول يفم ويطمئنٌ إليو: ١المساجدٌ‏ لا تصلّحٌ لشيءٍ من هذا البَولٍ 
ولا القذّر إا هي لذِكر الله عل والصَّلاق وقراءة القرآن» أو کا قالل. الأعربي 
هه صدره. فقال: «اللهم ارحمني وَحَهذا ولا ترحم معنا حًا" على فطرته؛ 
لان محمدًا € کی لم يَرْجُرْه ولم يبه بل كلّمَه بكلام رقيق معقولٍ مفهوم. 
فقوله: «لا ترحَمْ معنا أحدًا» الظاهرٌ آنه أولّ ما يشير إلى الصحابة؛ لأنَّ 
الصحابةً زجّروه» ومع ذلكَ لم ينك عليه الرسول کيا لأنّه يعرف أن هذا ما صدرٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد. رقم (٥۲۸)ء‏ من حديث أنس ركن 
(۲) أخرجه أحمد (7/ 794). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البول» رقم (۳۸۰)» 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في البول يصيب الأرضء رقم »)١51(‏ من حديث أبي 
هريرة ووإكعنة. 


وأخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم .)5١01١١(‏ من حديث أبي 
هريرة وَدَلتَدءَنكُ دون ذكر أنه هو الذي بال في المسجد. 
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عن بغض ولا عن كراهة» لكِنْ اناس زجّروه وأرادوا أن قوم من بوله فيتضرر 
فقال هكذا عَنْهِم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جهالة الأعراب وأ ہم أهل الجهل؛ اشر ان تانب انر الك 
ا اا EC E‏ 
ع شرا تأنة یڈ کے © وی اراب عن يكذ مايق تيا وی بأ 


١‏ ال 


م 


0 عله دَيِرَة ا ا سَمِيعٌ علي # [التوبة:۹۸-۹۷]» هذانٍ قسان: 

# وی سس آلا ب من فوم 5 أله واليزو لخر وڈ ما مُنفق فی عند 

الله ووت ألرّسُوا ل آلآ ّا 7 --" [التوبة:49]» لكِنِ الغالتٌ عل الأعراب هو 
و 


الجهل» ومن َم رى أنه منَ الحاجة الشديدة أن طلبةً العلم تجوبون الفيافي من 
اجل أن يُدَكٌروا هؤلاء الأعرابٌ ويبضروهُمء لا سيا إذا كان طالب العلم معروقًا 
عندهم» ويقبلون قوله. ۰ 

-١‏ آنه يحب تطهيرٌ أرض المسجد؛ لأن النبىّ بكلا أمرّ أن يراق عليه ذنوتٌ 
من ماء. 

*- تحريم البول في المسجد؛ لأن الب كله لم ينكد إنكارٌ الضحابة عل 
الأعرابي وإِنَّا قال: «لا تُزرموة». 

-٤‏ وجوبٌ المبادرة بإنكار المنكر؛ لأن الصحابةً بادّروا بإنكار المنكرء لكِنْ 
نقول في هذه المسألةٍ ما لم يَكُنْ تأخيرُه أصلحَء فإِنْ كان تأخيثه أصلحَ كان أولى» 
فهذا الأعرابي بتي يبول في المسجد لألّه أصلحٌ» وبناءً على ذلك لو أنّنا رأينا شخصًا 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عند قبرٍ النبيّ صاهَبِووَسَارً يدعو النبيّ: يا محمد يا محمد اررقني» افعل وافعل. 
هل تَصيح به؟ 

الجواب: لاء بل تدع وإذا انتهّى أمسَكناه وقلنا: يا أخي -وأقولٌ: يا أخي 
E‏ 
دعاءٌ غير الله غلط ولا نقول: شرك حى يطمئنّ أكثرء أرأَيّتء هل الرسولٌ يقدرٌ 
غل أن بك أو الله هو الذى يقذة؟ هو سقو ل: آله إذا كان يقول: آله تقول له 


حي 


إذا ادعٌ الله وحده» لا تدعٌ الرسول كك ادعٌ الله فهو خير لك من دعاء الرسول كك 
لأن الرسول بل لا يملكُ لنا ضرا ولا رشدًاء ولا يعلمٌ الغيب» ولا يقول: إن 
ملك فادعٌ الله وحده» وحيئذٍ إذا اطمأنّ واستّراح» نين له أن هذا شرك وأنّهِ لو 
مات على ذلك لكان من أهل النار. 

ا ء عنس سا ع 

ه- حسن رعاية الب ية للأمة» وذلك أنه تى الصحابة أن يزجروا 
الأعرابي؛ ليا يترتبٌ على قيامه من بوله من المضارٌ؛ فمن المضارٌ: أئم يقطعون عليه 
بوله» وقطعٌ البولٍ مع استعداده للخروج ضررٌ يضر المثانة ويضرٌ ججحاريَ البولء 
وأيضا لو قامَ فهو بينَ أمرين: ما أن سق مكشورف الغوزة وحيكل كفب 
عورتّه مام الناس» وما انيه هاي وت ثورئة أى إزرقه ا ا 
وإن بقِيَ أيضًا رافعًا الوب والبولٌ ينزل فإنه تنج بلك سا اك 

8 

- أن الأرض لا تطهرٌ إلا بالماء؛ يعني فلا تطهرٌ بالشمس والريح؛ ووجة 
ذلك: أن النبىّ با أ مر أن يراق على بوله «ذَنوتٌ من ماء). وقال بعض أهل العلم: 
إنَّ الأرض تطهرٌ بالشمس والربح» وأجابوا عن الحديث بأنَّ النبيّ وله أراة المبادرة 


كتاب الطهارة باب المياه ) 118 


بالتطهير؛ لاله لو ترگها حبَّى تطهرٌ بالشمس والريح قد تَبِقَى يومئن أو ثلاثة أو أكثر 
وإزالة النّجاسةٍ منَ المسجدٍ واجبةٌ على الفور» وهذا لا يحصل إلا بالماء. 

۷- أن تطهيرَ المساجدٍ منّ النّجاسةٍ فرص كفاية؛ ووجهه: أن الرسول كَل 
أمرّهم ولم يُشارك» ولو كانَ فرص عينٍ لكان هو أولّ الفاعلين له. لكِته فرض 
كفاية؛ وعلى هذا فمن رأى نجاسةً في مسجدٍ وجب عليه أن يُزيلّهاء فن لم يَتمكّنْ 
وجب عليه أن يخبرَ المسؤولٌ عن تطهير المسجدٍ وتنظيفه. 

8- الأخد بالقاعدة المشهورة الكعروفة أنه (إذا لم يمكنْ إزالةٌ المنكر إلا با 
هو نکر فإنّنا لاتّكرٌ)؛ لان ارتكات حف المدكّرين اول من ارتكاب أعظم المَكّرِين 
وهذا واضحٌ؛ لاله إذا كان يتتقلٌ إلى منكر أعظمَ معنا أله جاء بالمتكر الأول وا 
وهذا لا شك أنه زيادةٌ في المعصية والنكارة. 

4- لاله يُنبغي كِن أنكرّ انکر أن ي السبب؛ لان الرسول کل لا بن 
للأعرايٌ أن هذه المساجد لا يصلحٌ فيها شيءٌ من الأذى والقذرء بَينَ اذا ُيّت؟ 
والأعرابي لا يّدري» جاءً إلى برحة واسعة يحسبّها كسائر المحلاتٍ الواسعة. 

-٠‏ أنه حب على الإنسان أن يُنزلٌ كل إنسانٍ مَنزلته» لو أن الذي حصل 
منهُ البولُ في المسجدٍ كان رجلا من أهل المدينة عن يُعرفون الأحكاء الشّرعية 
ما نعاملّه هذه المعاملةء لكِنْ عامَلنا هذا الأعراي بهذ المعاملة؛ لأنَّ الغالبَ عليهم 
الجهل؛ وعلى هذا فيكونٌ منّ القواعدٍ الشّرعية أن الإنسانّ يُنَلُ الناس منازكهم. 

وهل يُؤْحَدٌ من هذا الحديثٍ نجاسة البول؟ 


الجواب: نعم؟ لن الرسول ية أمرَ بتطهير الأرض منه» وععلى هذا فانّذي 


۱۲۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يخرج من الإنسانٍ من بول أو غائط يكون تَجسّاء أمّا العرقٌ والريق والقيءٌ والدمُ 
وما أشبة ذلك فمحلٌ خلا بينَ العلماء» ولكنٍ الي ناله ليس بنجس؛ لأ 
لي في الكتاب والس مايل على نجاسيه» والأصل الطهارةٌ وقد قال الي 4ا 
«إنَّ المؤمنَ لا َنجُس»» والإنسان إذا قُطمّ منه عضو كيده أو رجله؛ فإن هذا 
العضوّ المقطوعَ طاهرٌ مع أله مُشْتملٌ على الدم؛ فالدمٌ الذي يخلفُه غيدُه من باب 
أولى» لكِنْ جمهورٌ العلماء على تجاسةٍ دم الإنسان إلا أنه يُعفى عن يَسيرِه» فمَنِ 
احتاطً ليه وقال: إِنَّ غسلّه أحوطٌ فلا حرج علَيّه. 


م 


1- وَعَن ابن عُمَرَ تة قَالَ: : قَالَ رَسُولٌ الله ككلِ:«أَحِلَتْ لتا مَْينَانٍ 


ر 
وَدمَانِ فاا اليتَانِ: قاراد وا خوت وأا الدَّمَانُ: قالطْحَال وَالكبد» أَخْرَجَهُ اح 


۶ 7 سام اله 
وابن مَاحَه وَفِيه E‏ 


و ر 


قوله ككله: «أُحِلَتْ لتا مَيْنتَانِ) إذا قال النبى كلِ: «أَحِلَّ لنا» أو «ثبينا عن 
کذا» أو «أمرءنا بکذا) فالفاعل : الله عجر فیّکون: «أحلَّتْ لَناا ا أخر الله لّنا. 
وإذا قال الفا «أحلّت لنا» أو «تُبينا عن كذا» أو اا بكذا» فالمراد: ال 
لا لكِنْ هذا يسمّى عند آهل العلم (مَرفوعا خكًا). وإذا قال التابعي: 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. رقم (586), 

ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم »)۳۷١(‏ من حديث أبي 


هريرة رشن 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۹۷)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» رقم .(T\ ٤(‏ 


كتاب الطهارة( باب المياه ) ١‏ 


5 و 1 5 7 0 ع 00 
لنا» أو «أمرّنا» أو «نهينا» أو ما أشبة ذلك فهّل هو مَرفوع مرسل؟ أو هو موقوف 
E‏ 1 7 : ود ار TT‏ و 
متّصل ؟ 2 هذا خلاف بين علاء الحديث؛ فمنهم من يُقول: إنه منّ الموقوف 
3 ¢ 7 5 1 م 1 
الّصل؛ لأن التابعّ يروي عن الصحابة مُباشرةء ومنهم من قالّ: إِنّه مرفوعٌ مرسل؛ 
لأنّه حذف منه الصحاي. 
شه تام سس 
قولّه يِِ: «أُحِلَّتْ لتا ميان ودَمَان» هذا كالاستثناء من قوله تعالى: '#حَرَمَتٌ 


ع َلْمِرِنَة وَأَلدَمْ 4 [المائدة: 7 ]» ومعلوم 3 الميتة والدم تجسان؛ لذمّا حرام» و قل 


ص 


لھ ا i‏ 
ما أوحى 


ذکرنا: أن کل حيوانٍ محرم فهو نجسٌ؛ ل #قل لا أَجِد فى 
ال 0 له ن يكرت 4 يعني إلا اَن يکود المطعومٌ «مَيَ َه ا 
ما ترا أو لمع جور 145 نه رحس [الانعام:٥٤۱]»‏ فالضميرٌ في قوله تعالى: 
ن4 يعودٌ على كل ما سبق وهوّ: المطعومٌ الذي وجدّه رما وهو الميتةٌ والدمُ 
ولحم الخنزد ابطر رد ريال ارا اكيت 
كما قالّه بعضهم» بل هو عائدٌ على ما وجه الرسولٌ اة عحرّمًا. فقولّه: 0 
يجش * هل غلة 0_3 ففهمنا أن جميع م المحرمات من الحيوانات دة 
انان شياء الله أنه بيه بستشتى منها شىءٌ في مسألةٍ التجاسة. 

قوله : «مَأَمَا ميان : قاراد الوت (الحراد) مروف و(الحوت) 
يشملٌ کل ما في البحر من حيوانء فكل ما في البحر من حيوانِ فهو حوتٌ ومَيُ 
حلال؛ ميتةٌ البحر حلال مُستئناةٌ منّ الميتة. 

قوله E,‏ وما الدَّمَانِ: لکد والطحال» (الكبد) و و(الطّحالٌ) قطعة 
ق عقن رجو لامها ا ا ا د 


۱۲۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


انى المؤلف ومَدَانَهُ هذا الحديثِ في كتاب الطهارة» وكان المتبادرٌ إلى الذهنِ 
أن يَذكرّه في كتاب الأطعمةء لكِنّهِ ذكَرٌه هُنا؛ لأن المحرَّمَ نجسٌء ولا كان المذكور 
في هذا الحديث حلالا كان طاهرًا. 

a a LS‏ على ناكا 
موقوقًا على ابن عمرٌ عن فيكونُ من قولٍ ابن عمرّ» ولكِنْ تقولُ: ِن قولّ ابنٍ 
عُمرّ: «أُحِلّت لَنا مَيْتَانِ ودمانِ» في حُكم المرفوع؛ لاله يتكلم عن حُكم شعي 
لأس انان شين عن للالء ازا هال لوعي وشم اارعل عازف كر نال 
يصح مرفوعا صِريِحًا فهو مَرفوعٌ حكم). 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن النبيّ ل لا يمل أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله؛ لهذا لا هى النبئّ 
a oi‏ : نوما في يوم خيب قال الناس: حرمت 
حُرّمَت. فقالّ النبئ يكلة: یب راعذ ل" يعني: ليس إل التحريم» 
E ENS‏ ا 
أذِنَ له» ولیس المعتى: أنه إذا أحلّ شيئًا أو حرم شيئًا نقولٌُ له: أينَ الدليل أنَّ الله 
حرّمَه؟ كقّى بقولٍ الرسول اة دليلاء لكِنْ تَعلمُ أن الرسول ما أحلّه ولا حرّمَه 
إلا بإذنٍ الله. قال لهم: «(إنه لیس لي تخرِيم ما آل اش لھا شَجَرَةٌ أكْرَهُ رَيحَهًا) 
فدل ذا عل أن مدا رسول الله لا بلك أن حرة: 


,)016( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا.... رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب المياه) يفن 


و 


م إن في القرآن نِ ما ملغ : ور قول علا بعص الأقاومل ا) لذا مِنْهُ 
مين ار ثم لَقَطمنًا لقطعنا مه لْوتينَ فنا كر من أل عله حجن [الحاقة:٤ v- ٤‏ إِذا 
EY‏ ن يَتَقَوَّلٌ على الله. فإذا لم يدن له الله في تحليل شيءٍ أو 
تحریوه فلَنْ لله ولن محرّمّه. 
- خسن تعليم الرسول يفي لقائه اخطابَ» وذلكٌ بالإجال ثم التفصيلي: 
«مَيتتانِ ودّمان» 157 يرد على سمع المخاطب مثل هذا تجده يمه عقر ف" : ما هاتانٍ 
ايسان وهذان الدَّمانِ؟ وهذا لا شاك ئه من خسن التعليم؛ أن يأ الإنسان 
بالثىء جملا ن يفصله» وقد 2 الله آياتِ القرآنِ بذك قالّ: اکت اكت 
ينه ل هلت € [هود:١]»‏ فالإجال ثم التفصيل لا شك أله من أساليب البلاغة 
البالغة. 
فت إن ارا 2 نه لوهذ إذا ضا بفعل آدَمِيّ فلا شك في ذلك» کا 
لاشو ی اراد أو وضعها في الاء الغ الذي تغل من النار: فهذا واضح أنه 
ا 
هو أم لا؟ الجواب: نِحَمْ هو حلال» إلا إذا لمن آله مات بسَمٌ؛ , أن كن 
دشت عليه مبيدات وات فا قول لا تأكله؛ لأنّ في ذلك ضرا والدين 
الإسلاميٌّ قاعدثه: «لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَه"". 


2 ل ع ب * في‎ a e 
فإذا قال قائل: ما الحكمةٌ أنَّ ميته تل وهو حيواكٌ بریٌ يعيش في الب*؟‎ 
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(۱) أخرجه أحمد (/ ۳۲۷)» وابن ماجه: كتاب الأٌحکام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(0٠774)؛‏ من حديث عبادة بن الصامت وعَإيَدعَنهُ. وأخرجه أحمد /١(‏ 717)» وابن ماجه رقم 
»)۲۳٤۱(‏ من حديث ابن عباس وَالتَدُعَنها. 


4 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالّ العلماء: الحكمة في ذلكٌ: أنه ليس له دم وأصل خبث الميتة احتقان الدم 
فيها؛ ولذلكٌ إذا 2 الد وماتّت صارّت حلالاء وال جراد لیس فيه دمٌ؛ فلذلكَ 
صارَت میتته حلالاء إذا کان الحیوان ا حرم أكلّه بثه ولیس له دم صارٌ طاهرًا 
مع أنه ميتةء وقصة الذباب معروفة فالرسول كك أمرّ «أنّهِ إذا وَكَعَ الذَّباتُ في 
شراب أَحَدِكُمْ َلْيَعْمِسَْةُ"!" وهو سوفٌ يموت إذا كان الشرابٌ حارًا. 

على كل حال: الحكمة في أن مَيَةَ ا جراد حلالٌ هي: أنه ليس له دم. والعلة في 
تحريم الميتةٍ هر احتقان الدم فيها؛ ولذلِك إذا أَثرَ هذا الدم؛ صارَت حادلا. 

-٤‏ أن جميع حَيواناتِ البحر حلالٌ» سواءٌ كان على صورة آدميٌ أو صورة 
سبع أو صورة تُعبانِء أو صورة كلب؛ لموم قوله تعالى: أجل لَك صد لبر 
وا [المائدة:9"7]. ۰ 

ووج ذلكَ: أنَّ كلمةً (صيد) مُفردٌ مضاف؛ والمفردُ المضافٌ يعم وهَذه 
قاعدةٌ مفيدةٌ في عِلم الأصول؛ «أنَّ المفرد المضاف يكون عامًاا» فمثلا قول الله تعالى: 
#وأذْ كروأ 2 او عَلَتَكْمْ © [آل عمرن:٠٠٠]‏ أي: جميع النعم ولات 
واحدةء وكذلك ل الله تعالى: # وان ا بَعمَة الله ل رما 4 [النحل:۱۸]؛ 
أي: كل النعم. 

ولهذا قال العلماء: لو قال الرجل: «امرَأي طالِقٌ» وله أربع سوق فإنَّ النساءَ 
الأربح يطلقن. ولو قال: «عَبدي حر وله أكثرٌ ين عبدء عتقّ كل العبيدء ما لم ينو 
الواحد. إذّا جميعٌ حيتانٍ البحر حلال؛ حيّها وميتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم 


كتاب الطهارة( باب المياه ) ۱۲۵ 


و ےو ص ور 


والدليلٌ من غير هذا ا لحدیث قول الله تعالى: أجل کم صد الجر وطعامةٌ) 
[امائدة:+9]. قال ابن عباس ينا وناهيك به علا في التفسير- قال : صيده: ما أخدّ 
ET‏ 
O TT‏ 

وَإنَّا قال ذلك لاله لو كانَ المرادٌ بطعام البحرٍ الطعام الذي هو ثارٌ الأشجار 
في البحر لم يكَنْ لتخصيص البحر فائدةٌ؛ لأن ثارَ الأشجارٍ حلال في الب وفي البحر؛ 
50 و صر دوہ ع م ت 5 
إذا فا مراد بطعامه ما ذكرّه ابن عباس ناء وهو ما أخذ منّ الحيتانِ ميتا. 

ه- جل الكبدٍ ولو كانت تقطرٌ دمّاء لكِنْ بشرط أن کون من مُذْكَاقٍ مع 
ا 

فإن قال قَائِْل: ماذا نقول في دم القلب بعد الذبح؟ ومن المعلوم أنَّ القلبَ 
يَتحَجّرٌ فيه الدمٌ بعد الذبح؛ ولهذا إذا شقّه الإنسانُ وج فيه دما -أهو نجس أ 
ا 

الجواب: هوّ طاهرٌء قيكون حلالا. 


فاذا قال قائا : لماذا لم بذک فى الحديث؟ 
م يدحر في الخدذيب 


7p 


تقول: لأنَّ دم القلب حََفيٌ وليسّ ظاهرًا كالكبدِ والطحال» هو خفييٌ كالدم 
الذي في العروق؛ ولهذا لدَيْنا ضابطٌ وهوّ: «جميعٌ الدم الذي يكون بعد الذكاة 
حلال طاهرً) ولو كان أحمرّ ولو تغب به القدرٌ؛ لأنّه لا قت الذكاةٌ صارّت جميعٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا: كتاب الذبائح والصید» باب قوله تعالى: #أِلَّ کم صد لحر 
وطعامة, # (0/ «(AQ‏ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (ه؟ ١1١‏ وابن جرير الطبري في 
تفسيره (۸/ ۷۲۷)» والبيهقي في السنن الكبرى (9/ .)٠٠١‏ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


البهيمة حلالا طيبة؛ ذا الدمُ الذي يَبقى في اللحم والعروقٍ وني جوف القلب 
e‏ ۰ 
أن الأصلّ في الميتاتِ نا والدليل قوله يكللِ: «أَحِلَتْ لتا مَيْتَانِ) 

يَعني: وغيدُ هذا حرام وهذا يؤخ من المفهوم؛ يعني: وحُرّم عليّنا ما سواهُما. 

وكذلكَ تقول في الدم: الأصل فيه أنه حرامٌ ويكون نجسّاء وذلكَ على 
القاعدة: e‏ وكانَ الرجل في الجاهلية إذا نَفِدَ 
طعامه شی عرق ناقتِه تم مصّهء ومعلومٌ أن الدم يُغذي لا شك فحرم الله ذلك 
إلا بعد الذكاة. 


ت 
ر سر 


َخْرّجَهُ البْكَارِي» وَأَبُو دَاوْدَ وَرَاد: ہر ھی بجاح اي في الغ 


قولّه يِ: «إذا وقمَ الذبابُ في شراب أحَدِكم فَلْيَعْمِسَْه؛ (الذبابُ) طائدٌ 
معروفٌ؛ وهو من أوهن الحيواناتِ؛ ولِهذا ضرَبه الله تعالى مثا في التحدّي؛ فقالٌ 


الله تعالى: #يتايهًا الاس صرب ب مل فاا 4 لس لهذا ا لمل 


و مَل 


من الله عرَوِجَل ارب عَريَجَلّ يستنصتك وهو فوقٌ سمّواته ل برد 


)010( أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا وقع الذباب 5 شراب أحدكم فليغمسه. رقم 
(۳۳۲۰)». وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب في الذباب يقع في الطعام» رقم (5 .)۳۸۴٤‏ 


كتاب الطهارة( باب المياه ) ۱۲۷ 


فاسيا تمعرأ ل 4 فول سمعا وطاعة نستمع - 5 قال تعالى: لت ارب 
توس ین طون کے کی کت ل ece a‏ ل الذبابُ من أوهن ما يكون 
من الحیوان» لا يمكنٌ أن لوا ذبابًا ولو اجتَمَعوا له؛ ولِهذا تد الذباب ليس له 
بيت ولیس له قرارٌء أي: مَكانٌ يكونُ فيه ينزلُ فيه» فهر ِن أضعفي ال تيوانات. 
قال تعالى: لرک 2 ار ن دو آله لن لقو ذب ل ولو ا GEG‏ 
جار السسععرا على ا ا ا 
EEE ES.‏ 
بمثل فا الق ل اون ب كاك بحم بعصم لض ظهيرا )4 [الإسراء:۸۸]» 
فتحدّى الله الخلقّ أن أتوا بوثل آياته الشرعية أو بوشل آياتِه الكونية؛ بول آياتِه 
الشرعية عية في قوله: لين 5 الاك وال عل أن ياوا ل هدا الل لا باون 
با و نك + َي تأهيرًا * والكونية في قوله: ایت ألو تدعو 
کرک کش ر اوو أخكمغوا ل ). 

هذا الذباتٌُ الطائرٌ عو الكثيرُ المتكائرٌ في بعض الأزمنة أو في بعض 
الأمكنة» يقولٌ الرسولٌ بلاة: «إذا وق في شراب أَحَدِكُم) (الشرابٌ) هنا لفظ عام 
لقاظرة عات جيذ الخو أن عر يمان نيو فرق اد وكات 

قول الرسول : «فأييشه ثم رغه ا قل: «فليفوشه» عمتا آله لاب 
أن يكونَ شرابًا مائعا؛ لأنَّ غيرَ المائع لا يمكنٌ غَمسُّه. فمثلًا العسلّ شرابٌء هل 
OA‏ ونا لا عله نا ره 
انم عل كز جنا ل اتقدية يدل تفل أن ازاك الشراف اللي ليك عر 
ا 


۱۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله يكِِ: انم لِيِْعُْ) يعنى: بخ رجه من الشراب؛ لملا يدخل مح الشراب 
إلى جوفه من غير أن يُشعرٌ به الإنسان لصغره. 

وقوله يك «فإنَّ في أحَدٍ جناحَيه دا وفي الآكَر شفاءً» سبحا الله! الرسولٌ 
ل لم يكُنْ متخرّجًا في كلية طبه لكنّه يأتِيه الوحيٌ وإِلّا فن يدري في ذلك 
الوقتٍ أنَّ في أحدٍ جَناحَيّه داءَ وفي الآخر شفاء؟! ليس هُناكَ تحليلاتٌ؛ ولا هناك 
طب راقء لكِنّه الوحيٌ من عند الله عَرََل. 

«داءً» يَعني: مرضًاء «وفي الآخَر شفاءً»؛ أي: من هذا المرضء أو العموم؟ 
يحتملٌ أنَّ المراد «شفاء» أي: من ذلك المرضي الذي في الجناح الآخرء ويحتملٌ أن 
يكو الماد الشفاءَ عمومًا؛ وحيتئذٍ إذا قلنا بالعموم فهل يَسْملُ كڵ مرض؟ يقال 
ل : إا من ا وَمَاؤّهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ)”"'» فليس 

شفاءً للعين من کل داءِ د يُصيبّهاء ولكنّه لنوع يمن أنواع الأدواء. 

«أخرَجّه البخاري وأبو داودً» ظاهرٌ كلام المؤلفي آنه لم يخرجه غير البخا ري 
وا بي داودّ» فلو قال قائلٌ: ا لاذا لم مخرجوه؟ فيُقال: هل الأَيمَة 
ا و 
كا آنا ترد علينا أحاديث كثيرةٌ ليس فيها ذكرٌ أبي بكر وعمرٌ ناء ونحنٌ إن 
لم نَعلَمْ فإنَّه يغلبُ على ظبّنا أنَّ أا بكر وعمرٌ قد سوعاها لكِنْ لم يَرُوياهاء فلا يلزمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: 8 لتا عَلَنِكُمْ الَْمَامَ وَأَنْرَلَنَا 4 رقم 
(4417)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب فضل الكمأة ومداواة العين بها رقم »)۲٠٤۹(‏ من 


حديث سعيد بن زيد وعََدعَنهُ. 


كتاب الطهارة ( باب المياه ) ۱۹ 


من كونِ بَقية الأئمة لم يَرْوُوه أن يكونّ من أفرادٍ البخاريّ الضعيفة مثلاء وليس 
ضعيفًاء بل هو صحيحٌ» والطبٌٍ الحديث يشهدٌ له. 

«وزاد» أى: أبو داود: «وإنّه يتَقَى بجناحه الذى فيه الداء) «يتقي» يعني : إذا 
خافٌ على تفه وأهوّى ليسقط في هذا الشراب» فإنّه يقدمٌ الجناح لذي فيه الدار 
يتقي به» وهذا إِمّا إلهامٌ من الله َكَل وإمّا أن يكونَ هذا ا لحناح يختصٌ بخصيصة 
ا چ ر ني : - و س oc‏ اعت 
ا جك ا وی كل حال و و ا 
يقي بجناحه الذي فيه الداء والله أعلمٌ لماذا يتقي به. 

على كل حالٍ: أنا قرأت في عدة صحفي ومحلاتٍ أَنبَّتوا أن فيه (الحمى 
التّيفوئيدية)» وأنّه إذا غمسّه فإِلّه في الجناح الآخر بِإِذنٍ الله ما يضادّهاء ونحنُ في 
المتقيقة إنَّا تستشهد بأقوال الأطبَاء أو الفلكن عل ادل عل :الكنات والشة: 
لیس ين أجل اننا لا نقبل إلا إذا شهدواء أبدًا نحن نقبل وإن لم يُشهدواء بل لو 
شهدوا بخلافه وهو قَّدْ صم ثبوثًا ودلالة فإنّنا لا تعبا . نبو لکا دون ذلك 
فائدتكن: 

: و ع 

الأولى: زيادة الطمانينة. 

الثانية: ما جه أولئكَ الَّذِينَيتقدّحون في الشَّرِيعةٍ فيا لا كقبلّه عقولُّهم القاصرةٌ 
تقول شه غل الفلك دا أو سهد ع الط اا فين يع تد 
لا تغول: لخي كل ما يفوله الناس في مسألة الطبٌ والفلكِ والأجرام السماويةه 
ولكِدّنا لا نقبل كلّ ما يُقولونَ؛ إذا كان الذي يقولون حالف الكتاب والسّنةَ الثابتين 
دلالة ورواية» فإنّنا لا نقبل كلامهم نأخدٌ بم) جاءَ به الكتابُ والسنة ونقول: إن 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
كلامكم الآنَ الذي يضادٌ الكتابَ والسُنةَ سوف يَأتي الزمنٌ الذي يشهدٌ فيه الناس 
ببُطلانه وصحة ما جاءَ في الكتاب والسْنة. 

فإن قيل: لماذا أتى المؤلّفٌ بهذا الحديث في باب المياو؟ 
ا له إذا وقح في الماءِ القليل َء مثل الذباب فماتَ» فا » فإن 
من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - شمولٌ الشّرِيعةٍ الإسلامية في بيانٍ أمراضي الأبدانٍ وبيانٍ أمراض القلوب؛ 
ولهذا ما من شيءِ يحت الاس إل حبَّى في أبدانهم إلا بیته الله ورسولّه» وهذه قاعدةٌ 
عاب لا ا 

أمّا أمراضي القلوب والعباداتٍ فهّذا أمرٌ معروفٌ» وكذلِك أيضًا أمراض 
الأبدان» في الكتاب والسّنَةٍ أصولٌ يُستفادُ منها في الطبٌّ. 

- أن اباب ليس بنجس لا حي ولا مين وتؤخدٌ من قوله كلا «إذا وق 
الذبابٌ في شراب أحَدِ كم ak‏ كان i‏ لاك لان اللاة E‏ 
سوف يتأنوٌ بول الذباب ولا سا إذا وقعَ فيه ذبابٌ كثيٌ. 

۳- أنَّ الذبابَ إذا وقمَّ في الطعام ا جامد فإِلّه لا يغمسٌ؛ وهذا يؤخدٌ من 
المفهوم. هذا من جهة الدلالة الشَّرعِيةء أمّا ِن جهة الدلالة العقلية: فإنّك لو غمسته 
في طعام فإلّه سوف يفت في هذا الطعام» ولا يزيدٌ الطينَ إلا بل ويكرةٌ الطعامَ 
حينئلٍ للإنسان. 


كتاب الطهارة ( باب المياه ) ۱۳1 
-٤‏ إذا كان الذبابٌ طاهرًا حيًا وميتّاء فهل يقاس على الذباب غيرٌه؟ 
الجواب: العلماءٌ ات قالوا: نعَمْء يقاس على کل شيءٍ ليس له دم يَسِيل» 

َه طاهرٌ حيًا ومیتاء حبَّى لو كان حرامًا فهو طاهرٌ حيا وميتاء فمثلًا الان 
طاهرةٌ لو وقح ا لجل في الما وماتٌ فالماءً طاهرٌ ولا ينجسٌُ. والعقربُ طاهرةٌ؛ 
تايان ليد زإذا a‏ 
بالموت. الوزغ: قال فقهاؤّنا وَمَهُرلمَه: لوزغ نفس سائلة؛ نص عليه الإمام أحرة حجنا" 
يَعني: له دمٌ يَسِيلٌ! إِذًا الوزغٌ لا يدخل في هذا الباب؛ لأن له نفسًا سائلةً. 

-٥‏ بيان قدرة الله عل وأنَّه قادرٌ على كل شيءِ؛ فالذبابُ کا هو مَعلومٌ 
دوي هد ضعيفةٌ هين وقد جع اله فبها بين شيئين مُتضادٌين؛ وهما: الداء 
والفيفاك وها يدل عل كيال كدر بن ع كا هد تدر أن انق عل 1 
شيءِ قديرٌ فيا إذا حل في هذا مصلحة وفي هذا مضرةً في ذاتَئن مُنفصلتين» لكِنْ في 
ذاتٍ واحدة فيها مضرةٌ ومنفعة فالقدرةٌ أعجبث!. 

ويُوْخَدٌ من هذا أيضًا: أن الله تعالى قد يحكمٌ في الشىء بحل وحُرمةٍ في جس 
واحد. يكون بعضّه حلالًا وبعضه حرامّاء فل هذا ممكنٌ؟ 

ما في الشريعة الإسلامية فلاء ليس في الشّرِيعةٍ الإسلامية حَيوانٌ بعضه حلالٌ 
وبعضه حرام. 

وأمّا في الشَّريعةٍ اليّهودية فنعَمْء قال الله تعالى: #وَعَلَ اليح هادا 
حَرَّنَنَاكُلَّ ذى ظر4 هذه ذاثٌ مُستقلةٌ كل كل زى ظر4 يقولُ العلا : كل 


.)١4 /١( وكشاف القناع‎ »)۳٤٤ - ۳٤۳ /۲( والإنصاف‎ ,)۳٤۲ /۱( الفروع‎ )١( 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وح سا سر 
ص 


ما أرجلّه غيدُ مشقوقةٍ فهو من ذواتٍ الظفر؛ مثل الإبل: «إوّصس البقر وَألَكَرٍ 
رسا عَليهمسُُوْمَهُمَآ 4 اللحوم حلال» والشحومٌ حرام لا ما حَمَكتَ مورا * 
يَعني: ما على الظهر منّ الشحم فهو حلالٌ؛ وذلكٌ -واللهُ أعلمٌ- لمشقة تخليصه من 
اللحم #أو الحوَايآ 4 ل حملته الحوايا وهي الأمعاء الملتوية أو ما اخلط 
يعر 4 وذلك والله أعلمُ َشْقَةٍ التخليص أيضًاء فمثلا: الآلية حرامٌ على اليهود. 
واللحمٌ حلالٌ» والشحمٌ المستشتى حلالٌ؛ فهذا حَيوانٌ واحدٌ صارٌ بعضه حلالًا 
وة خرامًا: 

والذبابُ حيوانٌ واحدٌ بعضّه مرضٌ وبعضه شفاء وعلى رأي بعض العلماء 
من علماءِ المسلمين هناك حيوان بعضّه له حُكمٌ وبعضّه له حكمٌ وهو: الإبل؛ فإنَ 
بعص العلهاء يقولُ: الإبلل شحمُها لا ينقضُ الوضوء؛ ولحمُها ينقضُ الوضوء. 
لكِنْ هذا غير صحيح» فليس في الشّرِيعةٍ الإسلامية حَيوانٌ يكونٌ بعضّه حلالا 
وملا سر كا ان نه لسف لقيال ويدف ديك للحي انيه 
ناقض وبعضه ليس له ذلك. 

1- أن الاءَ لو تغيّرٌ بطعم الذباب المغموس فيه لم يَنجُس؛ يؤخ من قولِه 
ل «فلْيَغْوِسْه)؛ ووجة الدلالة: أنه لو كان نجش بعّمسه ما أمرّ النبىّ َك بعّميه؛ 
لان لو كان كلك لكان الرسول بام يا شد الا رها عد ال للشريعة 
الإسلامية. 


۷- أن الذيات حرام؛ لفوله ة: 4 عه ؛ للا دحل 2 الشراب» فهل 
يقاس على الذباب ما كان مثله با تستخبثه النفوش ؟ 


كتاب الطهارة ( باب المياه ) ۱۴ 


الجواب: يَرى بعص العُلاء أله يقاس عليه ما كان مثله مما تستخبثه النفوسش» 
والمرادُ بالنفوس: النفوسٌ المستقيمةٌ؛ وليس كل نفس؛ لأن من الناس من لا يَعافٌ 
شين كل الأشياءِ لا يَعافُهاء ومن الناس من يَعافٌ شينًا طيبا حلالاء ومنّ الناسٍ مَن 
إذا أكل الجرادةَ حرجت روخه معه تقريبًا. 

ومن ذلك: أهدينا أحدّ إخواننا جرادًا ِن أحسن وألذّ ما يكون» : فلا کل 
واحدة قال: كأني رأَيْت الموتَ أمامَ عينيء ورد عل ما أهدَيته إليه؛ لالويقيول: 
ما أگلته مِن قبل» وعجَرت أن أهضمه. مح أنه طيبٌ من أطيب الطيباتٍ!. 

8- ظاهرٌ الأمر في قوله صَإتَءَكووَسَ: «فلْيَعْمِسُْه) للارشاد؛ لأنَّ الرسولٌ 
اة أراد أن يُبيّنَ أن هذا الشيءَ الضارٌ يقابل بهذا الشيءِ المضادٌ؛ فالأمرٌ دائرٌ بينَ 
الاستحباب والإرشاد. ولَوْ أرادٌ أن يُرِيقه من غير أن يَغمسَّه نَنهاهٌ عن هذا الشيء؛ 
لاله إذا وقعَ الذبابُ في الإناءِ فمَدْ وُجِدَ الداء ولا يزول هذا الداءٌ اا 
الذباب. 

GSS a‏ للام مع أن 
لام الأمر مكسورة: لفق ذو سعَةٍ يّن سَعَيْو 4 لكِنْ سكت هنا لمجيئها بعد 
الفاءِء فلامُ الأمر إذا جاءَت بعد (الفاءِ) أو (الواو) أو (ثم) کون ساكنةء بخلافِ 
(لام التعليل) فهيّ مَكسورةٌ على كل حالٍ. 

نتمةٌ: إذا عمس الذبابٌ ونُرعَ هل يشرب الشرابٌ أو يُترلك؟ 

الجواب: يُشْربُ؛ لأثّنا الآنَ أمِنّا منَّ الداءء لكِنْ إذا قُدّرَ أنَّ الإنسانَ لم 
يستطِغ سره لكراهته له. فإنَّه لا يُْرّمُ بسزبه؛ لان الرسول رمَا كرة الشيء 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 


امباح ولم يأل ونه. ا وغل ذلك جى قال : نه هُ لم يكن 
بأَرْض قَوْمِي فََجِدَُن أَعَافهُ 0 


وإذا وقعَ الذبابُ في الشراب ثُّم غمسْتّه تم نرَعته هل يمني إذا جاءَ أحدٌ 


ا كو 1 رو ١د‏ 0000 ع 
یشرب منه أن أخبره آنه وق فيه ذياب؟ لا يلزمٌ؛ لأنه ليس فيه محذورٌء وربا لو أخبره 
4 ص 51 5 صر ص 5 رم 9 350-05 ا ٠‏ 5 78 5 .+ 
يكون من الناس الذين يكرهون ولا يَشربه» فإذا لم يكن فيه حذوز شرعي ولا ضرر 
ص 5 ٠.٠ e‏ صم ص 
دن فلا جب أن أخبره بذلك؛ لأنه مباح. 


كك 0112276720 © سلع). م © : ا سسههتسس لد 


٠‏ - وَعَنْ أي وَاقِدِ الى عن قَالَ: قَالَ الت كللة: اما تيع بن اوی 


ص 9« 


02 بير سس 
# ل ساس سو أ 


بو داد وَالمْمِذِي و حسنه» وَاللفظ لد 


ڪت I r‏ ور رو عو 
ت) خر جه ار 


وهي حية فهو ميت 
الشرح 


۶ 


مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة أنه إذا كان هذا المقطوعٌ عا ميته جسة 


1 


تُم تغل به الما صار الماك نجسًا 


قولّه : قا قل 4 مجم أن تكون (ما) اسم شرطء ويحتمل أن تكون 
اسًا موصولاء فإن كانتٍ اسم شرط فقولّه: «فَهُوَ ميثٌ» جوابٌ الشرطء واقترنَ 
بالفاء؛ لأنّ جملة ا لجواب إذا لم تَصلّح أن تكونّ فعلّ شرط فإنَّه يجب أن تقتر ن بالفاعء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي بَا لا يأكل» رقم »)٥۳۹۱(‏ ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» رقم (١٤۱۹)ء‏ من حديث خالد بن الوليد رة 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۱۸)» وأبو داود: كتاب الصيد. باب في صيد قطع منه قطعة» رقم (۲۸۵۸)» 
والترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو میت» رقم .)۱٤۸١(‏ 


كتاب الطهارة( باب المياه ) ۱۵ 
وفي ذلك يقو ل ابر م مالك : 
وَاقَرِنْ بِقَاحَعً) جَوَابَالَوْ جل ١‏ شَرطالِإِنْ أوغَيْرِمَالَمْ ينجل 
وقد نُظِمَت هذه بیت معروفٍ مَشهور وهو: 
. 211 م" و (DD‏ 
إسيية طلبيّةوَبِجَامِد وَبَِاوَقد وبلن وبالتنفيس 
اليل الى معنا انيمي 
وإذا جِعَلناها اس موصولًا وقلنا: المعنى «الّذي قطع من الَهيمةٍ وهي حية 
فهو ميتٌ). فلاذا اقترّن الخير بالفاء؟ تقولون: لأنّ الممتداً ل كان اسا وض 
مُفِيدَا للعموم صارٌ مشبهًا للشرط في إفادته للحموم والإبهام ؛ فاقترن الخ بالفاء. 
فقوله كلِ: «ما قَطِعَ منّ البَهيمة) الَعنى: أن كل اللحيواناتِ يهيمة؛ وذلك لان 
ال ا من الإبهام؛ أي: E‏ 
لها وات بعرت ا ان امار ان سكن ا ا ا ا 
تعرفه إذا نادّى أولادّه الصغارَء وكذلكٌ اليك إذا ناڌى الدجاجَ له صوت معينٌ» 
لته لا ينطق ولا يُعْرِبُ؛ فلهذا سمت جي الحيواناتٍ ما عدا الإنسانَ (يبائم) 
فقو له کل : وهی حيةً) هذه ال حال هر ال لبهيمة). 
وقوله باة: فهو ميث أي: كمَيتة البّهيمةء وأخدّ العلاءٌ من هذه قاعدةً 
فقالوا: «ما أبِينَ من حَيٌ فهو كميتته» فا أبِينَ من الحيوانٍ الذي إذا مات صارَ 
)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:۸٥).‏ 


(0 البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ 4 2)757 وفتح القدير لابن امام »)۱١۲ /٤(‏ 
وانظر النحو الواني (5/ *571). 


۱۴۹ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نجسًا فهو نجسٌء وما أَبِينَ منَ الحيوان الذي إذا مات فهر حلال طاهرٌ فهر طاهنٌ 
وما أَبِينَ من الحيوانِ الذي إذا مات فهو طاهرٌ غير حلال؛ فهو طاهرٌ وغيرٌ حلالٍ» 

i SA E‏ حر بير و 8 م ے 
مثل ما أَبِينَ من الآدَمِيّ: الآَدَمِئٌ مَيتنّه طاهرةٌ؛ فا أبينَ منه فهر طاهرٌ؛ مثل قَلفةٍ 

وا ع اال 2 

الختانِ» ويد السارق» ويد ورجل قاطع الطريق. فالقاعدة إذا: «أن كل ما آبين من 
حَيوانٍ فلّه كم مَيَةِ هذا الحيوانٍ جلا وطّهْرًا وحرمةً ونجاسة». 

ا 2 ب أ ۾ ا ت 0 2 3 و 5 

فمثلا: ما قطع من الشاة وهي حية فهو كميتتها؛ نجس حرام. 

وما فطع منَ الحوت فهو طاهرٌ حلالٌ؛ لأنَّ الحوتٌ ميتثه طاهرةٌ. 

2 ل 0 05 ر مي 5 
وما قطع منَ الجرادة فهو حَلال طاهز؛ لان مَيتتها حلال طاهرة. 
ا > وز لظ . ل ل - - +2 CTE‏ ي 

وما قطعّ من الآدميٌ فهو طاهرٌ وليس بحَلالٍ؛ لأن مَيتة الآدميّ طاهرة 

ما لو اضطر إنسانٌ إلى أكل لحم إنسانٍ ميتِء فمن العُلماءِ مَن قالّ: إذا اضطرٌ 
الحيّ إلى أكل الميتٍ فلّه أن يأكله؛ لأن حُرمة الحيّ أعظمٌ من حُرمة الميتِ. ومنهم 
ل لا يأكله؛ لأن النبيّ ية قال: «كَسْرٌ عَظم ليت ككشره حيا0(". فله 
جراخ لر قاتا فاته يموت :ولا ا 

سببُ الحديث: أن النبيّ بيا تا قدم المدينة وجدهم يَمُبُونَ أسنمة الإبل وألايا 
الضأن يتَخِذومها وَدَكاء فيبينو تا منها وهيّ حية» فقالٌ هذا الحديتٌ. 
(۱) أخر جه أحمد )ل/ «(o^‏ وأبو داود: كتاب الجنائز. باب في الحفار يجد العظم» رقم (۰۷ «(TY‏ 


وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب النهي عن كسر عظام الميت» رقم »)١5١17(‏ من حديث عائشة 


كتاب الطهارة ( باب المياه) يفف 


ومعرفةُ سبب الحديث أو الآبة يعن على فَهم النص؛ ومن ذلك قول الله 
تعالى: إن صقا اة ون اراق من حَحَ أبنت أو مر لا جاح علي أن 
وطح يهمَا 4 [البقرة:۸١٠]»‏ لو نظَرّنا إلى ظاهر اللفظ لكات هذه اي دل غل أن 
الطواف بِينَ الصفا والمروة مِنَ القسم الجائز وأنَّه لا ثم في تركه؛ لكين إذا عرّفنا 
السبب وام كانوا رفون من الطوافي بيتهماء عفنا أن ذلك لا يدل على 
الإباحة» بل يدل على تفي ال ناح الذي كانوا يتوكمونه؛ فمعرفةٌ السبب لها أهميةٌ 
بالسبة لعرفةالعتى. ٠‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يحب على العالم إذا اقتَضَتِ الحال أن يَذكرٌ الحكم الشرعيّ لوقوع 
الناس في افيه فإنَه يجب عليه أن ييه لأن الرسول ٍب هذا حي رأى الناسّ 
يبون الأسنمة والألايا. 

؟- أن ما قُطْعَ من البهيمة وهيّ حيةٌ فهر كمَيتتها؛ لقوله بلا «فهُوَمَيتٌ) 
وهنا نسأل: هل جور أن يُقطم * شيءٌ من البَهيمة أو لا؟ 

نقول: أما إذا كان عبًا ولمجدّد الإيلا م أو الانتقام فان هذا حرامٌ ولا ور 
مثاله: رجل عندّه (مَعز) آذه بصوتها في نومه» فنزلٌ إليها وقطعَ لسائباء فهذا 
حرامٌ؛ لأن هذا انتقامٌ وهي بهيمةٌ غير مكلّفة. كذلك لو كان عبنًا فإلّه لا جود 
لكِنْ لو كان لمصلحة البهيمة أو لمصلحة مالك البَهيمة» فهَلُ يجورٌ ذلكَ أو لا؟ 
الظاهرٌ: الجواز لكِنْ يِبُ أن يتب أقربّ الطرقٍ إلى عدم الإيلام. 

مثا ذلكٌ: الخصاءٌ؛ فإنّه لمصلحة البهيمة ولمصلدة المالك أيضاء لأنّه إذا 


۱۴۸ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

صي الفحلٌ صارٌ أطيب للحوه؛ وقد ضحَّى النبي ويه بكَبشَيْن مَوجُوءَيْن؛ أي: 
حف ل ل كن يب أن 

فإن قال قائلٌ: ما دليلّكم على أنه يجورٌ أن يول البهيمة المصلحته؟ 

قُلنا: الوسمٌ؛ كان الرسولٌ اة يسم إل الصَدَقَة"" والوسمٌ إحراقٌ بالنارء 
ومؤلجٌ للحيوانِ» ولكِنْ ذلك لمصلحة المالكِ؛ لأن الوسم ل 
الجواز. 

إن قال قائلٌ: قطعٌ الآذانٍ يشبهُ فعلّ الجاهلية الّذين يُبحرون البحائر 
ويسيّبون السوائبٌ؟ 

نالكؤات: النتقد و ها ادامر للها هن قل أن و 
الحاملٌ: العلامةٌ على أن هذا حراءٌ؛ لالم ملي راع بون نلك E‏ 
الشاةً أو البعيدُ حرم أن تركب أو تحلبَ» وجب أن ” سين لو تقضون من ادا 
فا یکرت غلذمة عل ذلك لک شؤلاء الديق فصوت لا دون آن مو هاي 
يُريدون بذلك زيادةً الثمن والانتفاعَ بارتفاع القيمة. 

۳- حرص النبيّ اة على البلاغ وهداية الخلق؛ لأنّه بادرٌ عَلنا كته 
من حينٍ أن علِمَ بذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب وسم الإمام إبل الصدقة؛ رقم ))١5١7(‏ ومسلم: كتاب 


اللباس والزينة» باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه» رقم (۲۱۱۹/ 7١١)؛‏ من 
حديث أنس ووَالَهُعَنهُ. 


كتاب العطهارة( باب المياه) ۴۹4 


٤‏ - استَدنى بعص العلاءٍ يحمل شيئئْن؛ قالوا فيه با لجواز: 


¢ 


الأول: الوا 


والثاني: الطريدة. 
e‏ ء ب و ۶ و م کو 0 
IE E ESE IN‏ 


معروفٌ يُستَخرجُ المسكُ من دمه» وفي ذلك يقول المتنبّي في تمدو جه!" : 


قَإِنْئَفقَالأَنَاموَالتَمِئنْهُمْ ‏ فَإِنَايِسْكَبَمْضٌةَمالقَرَالٍ 
هذه استّكئناها بعص العلماء» وقالوا: إِنّه ما زالٌ المسلمون يَتطيّبون بالمسك 
وهو مُستخرج من دم الغزالٍ. 
أمَا الطريدة: ماري الم ' وأن الصحابة فتلوهاء وهيّ أن 
يطرد القوم م الظبىّ ثُم يُدركوه جميعًا ها تم يتقطعوه» هذا ية م الرّجِلٌء وهذا يقطع 


الرقبةء وهذا يقطع اليد ويموثُ ميتةٌ واحدةً» ولم يَستدلٌ أحمدُ وَمَدآَئَهُ بحديث 
كله اعفد ل E‏ هذا أرقا لا تيد أن تق عل لخديف 
ل هذا صيده والصيدٌ يمل پجرجه في أي موضع كان ين بدنه» فتؤلاء جرّحوه 
جميعًاء تم صار هذا الجرح کاله صيدٌ رمي بسهمء ولم يَستنِ العلماء E‏ 
الح آنه يكن طاهرًا إلا هاتئين المسألتين. 


e لمم‎ ١ جه‎ ١ OS® o Ga 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص:۲۹۸). 
(۲) المغني «(TA‘ /١1(‏ والفروع ١(‏ ۱/))» وکشاف القناع (Y۲ /١(‏ 


۱4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 1 0 


قولّه: «بابٌ الآنية» جع إناءء والإناءٌ هو الوعاءٌ. والعلماءٌ يَمَهْنَهُ ذكروا الآنية 
N a ET‏ 
إن تدم في الأواني» لكين يد ينبغي أن يُذكرٌ الشيءٌ عند أول مناسبة له» وأول مُناسبةٍ 
للآواني هي Lu DE SOT N‏ 
ذكّروا (باب الآنية) بعد كر (باب الطهارة). هذا هو السببُء وإِلّا فلها صله قوية 
بكتاب الأطعمة ة وكتاب الأشربة. 

والأصل ني الأواني: لقره أى قاو EO ea‏ 
الحلء E, N‏ 
خزف وقالٌ له قائل: هذا حرام. ّنا ول له: عليكٌ بالدّليل. فإذا قال هو: اين 
الدليل على أن اشرب في الخرفٍ حلالء فلنا: الدليل عدم الدليل على التحريم !. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء رقم »)0٤۲١(‏ ومسلم: كتاب 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) 14١‏ 


مثلًا: لو أنَّ رجلا أكلّ أو شرب في إناء منّ ألماس» ومَعلومٌ أن الاس غالٍ 
ا 0 1 1 اه 2 ٠‏ "0 6 0 0 
جداء فقال له قائل: هذا حرام. فإننا نقول له: هذا حلال. الأاصل ال حل إلا ما قام 
عليه الدليل. 
وما قام علَيّه الدليل أن يأكل الإنسان بجزءٍ من الآدَمِيّ» مثل أن يجِدَ حمجمة 
رأس لآَدَمِيٌّ فيستعملّها إناءَ فهذا حراءٌ؛ لأ الآدمىّ ترم وإن كان طاهرًا لكِنّه 
ترم فلا يجورٌ اتخاذ عضو من أعضاء الآدَمٌ آنية؛ لاحترامه. 
ومن ذلك أيضًا: أواني الذهب والفضة؛ فإنَّه بحرم استعمالّها في الأكل والشرب؛ 
والدليل: حديثُ حذيفةً بن الان يناعنك وهو صاحبٌ سر النبيّ بلك أسَرَ إليه 
ببعض أساء المنافقين!". 
بي ا ا ا و ب ا 2 ره 2 0 
يقول hE‏ َالنَدُعَنْهُ: قال سل الله : لا تَشرَبوا في نيه الذعب 
85 ر رع و 0 و رسن ا واه مر و 00 < 
والفضة, وَلا تأكُلوا في صِحَانِهَا ما لَهمْ في الدنياء وَلَكُمْ في الآخرَة». 
قوله ير لاله بوا( اهت والدلل عل أا اة وليت اف 
اف النون الذي هوّ علامة للجزم» وكا زمه عي الناهية. 
وقولّه ياة: «في آنية الذهب والفضة» أي: أوعيتها. 
وقولّه ب:: «ولا تأكُلوا في صحافه|» أي: صحاف الذهب والفضة. 
ثم إن النبيّ بالا كعادته غالبًا بن الحكمة فقال يكل «فإتّها لهم في الدّنيا 
و ٠ 4 ٠‏ و ت e‏ °3 ع 
ولكم في الآخرة» هذا التعليل يَعني: نكم في هذه الدَنْيا لا يبلغ بكمٌ الترفٌ إلى أن 


())الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ 7”37”0). 


٤۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 
7 


تأكلوا وتشرّبوا في آنية الذهب والفضة؛ ا 
في هذه الدّنيا ى) 5 تتمتع الأنعام واتار موی م 4 [عمد :۲ آَم نم فأجُلوا المسألة 
أجلوها إلى أن تأكّلوا وده تشربوا فيها أبدَ الآبدين؛ وذلكٌ في الآخرة إذا دخل المؤمنون 
م سك ان اله ب فلا هم ير انه 
الجنة -جعَلنا الله وإيّاكم منهم- ناهم يأكلون في صحاف الذهب والفضة» ويَشرّبون 
ع يح الي E‏ .> 8 ا ر مہ ا 5 و 
أيضًا في أوانيها؛ قال النبيّ كَكْ: «وجنتانٍ مِنْ ذهب يها وَمَا فِيهمً]»''". فهذا الأكل 
وَالشْرِبُ بهذه الأوان الثمينة لا يكون للمؤمن: 
هذا هو التعليلٌ المنطبقٌ المطَرِدُ وأمّا تعليل بعض العلاء بن هذا: يوجبُ 
تضق الاين عل الام لان النقدئن :من الذهب:والفقة س الناهت سي 
دينارٌاء وم الفضة يُسمّى درهمًا؛ قالوا: لو أا جُعِلّت أوانع لضاقَتٍ النقودُ على 
الناس. 
وبعضّهم يقول: لأنّنا لو استَعمَلّنا هذه الأوانَ لانكّسّرت قلوبٌ الفقراء. 
وهذا أيضًا تعليلٌ عليل» وسين ذلك إن شاء الله. 
ومنهم من قالّ: إن فيه خيلاءَ وسرقاء وهذا أيضًا منتقد. 
A E 24‏ 
ما الأول -وهو التضيبق- فيقال: يلرم على هذه العلة أن َمنْحَ لباس الذهب 
والفضة على الرجالٍ والنساء؛ لأن ذلك يضيّق النقدَيْن على الناس ولا سيا في 
بلادٍ ضعيفة الاقتصاد. ومَعلومٌ أن الذهت حلالٌ للنساءء وأنَّ الفِضةً حلالٌ 
للرجال!. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ومن دونرما جتان 8 رقم »)٤۸۷۸(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة. رقم (۱۸۰)ء من حديث أبي 
موسى الأشعري ووََِةعَنَة. 
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وال قول إن في ذلكَ كسرًا لقلوب الفقراءء تقول: إذا ا 
به قلبٌُ الفقير؛ إذا ريت سيارةً فخمة يركبُها غنىٌ أو امير أو وزير قَل: هذه حرامٌ؛ 
ا ل وار سيار هه رای كلاف لسار 
رديئة متكسرةٌ) فهو ينك قله ولا شك إذَا حرم على هؤ لاءِ ركوب ذلك. وكذلك 
البيوث: رجل مثا ينه ِن أعشاش» والثاني له قصورٌ فخمةٌ مشيدةٌ. وأيضًا اللباس: 
مثلا رجل فقيد لباشه مرق وآخرٌ لباه من أفخر اللباس المباح» نقولٌ أيضًا: حرّمْه؛ 
لأن هذا يتكسرٌ به قلبُ الفقير. ولا تقولون به" . 

أمّا السرفٌ والخيلاء: فد يكون في أواني غير الذهب والفضة أشدّ؛ فالأواني 
مح الماش اراهن القت ال فى اقل م التاهيوالقضة اها ارا 

ا ر 5 0 ٠ 0 2 : ٠.‏ امه 3 
إسرافًاء ومع ذلك لا تحرّمها لذاتماء والذهبُ والفضة حُرّمان لذائيْهها حبّى وإن 
كانَ فنجانًاء وهذا الرجلٌ عندّه ملايينُ الملايين» لا یعد سرقًا ولا متم مهاء فإلّه يقول: 
هذا حرامٌ. 

و ت وار ٠‏ © ان 2 3 5 000 اس و 

إا العلة التي ذكرّها النبيّ ي هي العلة المطردة التي لا تنتقض؛ مَن يستطيع 
أن يقول: إِنَّ الذهب والفضةً للكفار في الآخرة؟ لا أحد يَستطيم ما في الدَنْيا فيقول: 
١إَا‏ لَّهُم في الدَنْيا ولكُمْ في الآخرة» هذه هي العلةٌ الحكمية. 

سبت تحدية خذيفة ا يَوَاسَدْعَنْهُ مبذا الحديث: 

كان حذيفة يعن في بيه أو في قصره. فدعا بماء فجاءً الدهقا إل جا في 
إناء من فضة. فأتز الإناء ورمى الدهقان به. وقال بن عندّه: إن أخبر 


)١(‏ أي: الخصم لا يقول بتحريم هذه الأشياء؛ فلزمته الحجة!. 
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نهيته أن يسقيني فيه؛ لقول النبيّ كلله: لا تَشرّبوا في آئية اللَهَبٍ والفضة ولا تَأكُلوا 

في صحافهما». وانتبهوا لقوله: ١ن‏ بيّته أن يَسَقِيّني فيه)؛ لأنَّه سيترتبٌُ عليه مسألة 

ستأتي إن شاء الله امهم ُن حل تة حَدَتَ مبذا الحديث لهذا السبب» وزع 
لحيو كر ري و يا ا حالن رم ع 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - تحريم آنية الذهب والفضة؛ لأن الأصلّ في النهي التَحريمٌ؛ ولأن في 
الحديث إشارة إلى أن من أكلّ أو شرب فيه فإنّه حريٌ أن رمَا في الآخرةٍ؛ لأن 
الله لم يبح ذلك نا إلا في الآخرة. 

- أنه لا فرقٌ بينَ الآنية الكبيرة أو الصغيرة» أو الأكل الكثير أو الشرب 
اليسير» حى لو جرعةً منّ الماءِ في ملعقة فهي حرامٌ» وكذلكٌ أيضًا لو كانت لقمةً 
واحدة في ملعقة فهي حراءٌ؛ لأن النبيً کي قال: ما يكم عَنْهُ فَاجْمَبُوة)!". إذَا 
تجن الأكل كله والشرب كلَّه؛ فلا نأكل في آنية منَ الذهب أو الفضةء لا كبيرة 


ولااصغيرة. 
E aS‏ أن ذكر 


وسو 


الل يوحت اا واا او ا س ار را ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم 
(4/۹۷). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله كيا رقم 
(۸/))» ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره ما رقم (۱۳۳۷/ :)112١‏ من حديث أبي 
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حُكمٌ إلا وهو مَقرونٌ بحكمة» وهذا من أحسن التعليم وأبِينٍ البيانٍ. 

4 - جوازٌ استعمالٍ آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؛ لذن الهم 
إا هو عن الأكل والشرب فقَطْء فلو استعملٌ الإنسان آنيةَ الذهب والفضة في 
أدوية يخزئهء أو في دراهم. أو في حاجة من الحاجاتٍ غير الأكلٍ والشرب ا 
لا بأسَ به؛ وذلك لأن النبىّ ية أفصحٌ الخلتق» وأنصحٌ م الخلقء وأعلمُ الخلتق 
ولو كان استعمالُ الذهب والفضة في غير الأكل والشرب حرامًا لبيته الرسول كلا 
بيانًا واضحًا حقّی لا يَبقَى إشكال. ثم إن قول خذيفة 45عن: « إن رركم 
أن كذ أْمَرْثة أن لا بن فةة يدل غل أن ذينة كانت عة هذه الان 
e‏ 
فاضا أن الك تعن اننا اا سَعَّه الشارعٌ» ومعلومٌ أنَنا 
E Os‏ 

وهنا ثلائةٌ أمور: الخاد واستعال في غير الأكلٍ والشرب» واستِعالٌ في 
الأكل والشرب. 

الاستعمال في الأكل والشرب حرام لا إشكال فيه» بل ظاهرٌ النص أنه من 
كبائر الذنوب. 

والاتخادٌ: الخلافٌ فيه معروف؛ بمَعنى أن يتخدّه الإنسان إِمًا لزينة أو لسبب 
منَ الأسباب لكِنْ لا يستعولّها. 

والاستعمالُ في غير الأكل والشرب: حكى بعص الناس أن العلماء 
على التحريمء ولكِنْ هذا ليس بصّحيح» ليس هناك إجماعٌ» وقد أنكرٌ الشوكانٌ 
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يتوهق لاقل رطان :هذا كاز عا وقانة إن ال ندل عل أن المحرمَ 
هو الأكل والشربٌ فقَطء ا وما ذه إلية الشوكان 
رجانه هو الذي لعا ون المحرَّمَ و والشرب» 
وسياتي في حديث آم سلمة «النه عن الشرب في إناء الفضة»" وأتَها صَدَيَدعَنْها 
کات ل 
ه- استدلّ بهذا الحديثٍ من قالّ: إِنَّ الكفارٌ لا يُحاطبون بفروع الإسلا 
ولا يُعاقبون عليها؛ لقوله: «َإََّا لَهّم في الدنيا » واللامُ للإباحة» وإن شِعْت فقل: 
للاختصاص. وهذا أحد الأقوال في المسألة. 
وذهب بعص آهل العلم إلى آم ححاطبون بفروع الإسلام» کا ّم اطون 
بأصل الإسلام؛ ل ا وإ حب ہین ا في جت ساون ی 
عَن الْمُجْرمِينَ © ما کڪ في سر ل الوا ر نك يرت الْمَصَلِينَ (5:) ولم نك نط الْمِسَكينَ 
80 وَحكنًا وض مح لضي بن (1) وكا نُكزْبُ يوم لذن [المدثر:ة47-7]» ووجه الدلالة 
من الآية: أنه لولا أ؟ م دبرا عل ذو الأغرال لم ن لذكرهااغائدة. ومن حملةِ ما 
ذکروا: أ تم لا يُطعِمون الطعام» وإطعامٌ الطعام أعلاه الزكاد وتاركها لا يكفرٌ؛ فدلّ 
هذا على بم حاطبون بفروع الإسلام» هذا من جهة الأثر. 
)١(‏ نيل الأوطار /١(‏ 41). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم (0575). ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» رقم ,)5١56(‏ وسيأق برقم 
(۱۷). 
(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند رقم »)۱۹١۸(‏ وأخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب 
ما يذكر في الشيب» رقم (2847)» دون التصريح أنه من فضة. 
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أمّا ممن جهة النظر: إذا قيلّ: إذا كان المسلم يُعاقَبٌ على تركِ هذه الأشياء 
حاطب بهاء فالكافرٌ من باب أَوْلى» وهذا هو الراجحٌ 
واحوابٌ عن حَديثِ حذيفة ونه" ا ا 
عن الواقع لا يدل على جوازه؛ کقول الي ل اَن صن من كَانَ بكم شار 
شب وَذِرَاا باع تی َو دَحَلُوا جُخْرَ ضَبٌّ صب لَسَلَكْتَمُوةُ» قالوا: يا رسو اش 
اليهود واللصارع ‏ قالّ: «قَمَنْ؟!» فأخبر بأنّنا سنركبٌ ذلك» وأَكَدَ ذلك ومع 
هذا فإنّه لا جور بالإجماع. كذلكَ أ : خب أن الظعينة -وهي المرأة- تسيرُ من كذا إلى 
كذا لا کسی إلا الله الدوينةا لزه عسات الادوير ليك قاذ ان E‏ 
فالإخبارٌ عن الواقع كونًا وقدرًا لا يدل على جوازه شرعًا؛ فهيّ لهم في الذنيا 
لأنَّهم يُستعيملونها ولا يُبالون» ولكِنْ هذا ليس إقرارًا لهُم عليها. 
فن قال قائل: إِذَنْ إذا رأَينا كافرًا يشرب في آنية الذهب والفضة على هذا 
التقدير» يجب أن نكر عليه!. 
قلنا: لا يجبٌ؛ لأن الواجب في دعوة الكافر أن بدا بالأهمٌ فالأهمٌ؛ ولهذا 
ا بعت التب يل معادًا إلى اليمن مره أن يكوت ول ما يّدعوهُم إليه شهادةً أن 
لا إلة إلا الله» وأن محمدًا رسولٌ الله. نّم إن أجابوا أخبرهم بفرض الصَّلاةِ نّم إن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (5165), 
ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (75779)؛ من حديث أبي سعيد 
الخدري رَصَاسَدْعَنَهُ. 
)۲( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة ف الإسلام» رقم »)۳٥۹۰(‏ من حديث 


عدي بن حاتم «َلِيَدْعَندُ بلفظ : «لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
أحدا إلا الله». 
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أجابوا أخبرَهم بفرض الزكاة"؛ فدلّ هذا على اننا َأمرُهم أولا أن يُسلِموا. نعَمْ 
يحب علَيّنا أن نكر علَيْهم ما يُعلنوئه من شعائر كفرهم في بلادِ الإسلام؛ كشّرب 
ا ی لأنّ ماعو غا الاوز 
لهم إلا أن يخضّعوا لأحكام الإسلام حتى يَكون الإسلامٌ هر الأعلى. 


- أن الإنسان لا ينبغي له أن يَأْسَى على ما فاته من مر الدَنيا منَ العم فيها 


لأنَّ المؤمنَ له الآخرةٌ» وقد قال الله تعالى: #والكخرة حر وبق € [الأعلى:1]» وهذا 
عام وقال لنبيّه محمد وَلِةِ: ولاه حبر لَك مى الأول € [الضحى:؛]. 

-١‏ إثباثُ الآخرة وما فيها من التعيم؛ لقوله يكل «ولَكُمْ ني الآخرة». 

۸- آنه يتبغي أن يسل الإنسانٌ عا فاته من تُعيم اليا ووجة ذلكٌ: أنَّ 
الرسول اة لا تجى عنٍ الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة سل المؤمنين» 
ی در لهم ما يلون به وهو أئها آنا ى الا رة والآخخرة ليشت دة 

4- أله يَتبغي للإنسانٍ -إن لم نقل: يجب على الإنسانٍ- أن يَدفعَ عن نفسِه 


35 e 
ees 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ككل أ مته إلى توحيد الله اركرتعال 
رقم (۷۳۷۲)ء ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (9١)؛‏ 
من حديث ابن عباس رَوَوإديعنه. 

(") ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم (/1751). ولم يعزه. 
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ولّه أصلّ من فعل الرسول؛ حيثٌ كان قد قام معّ زوجه صفيةً بنتِ حبي 
عتا وق انصرَفَّت منه» وهيّ قد حصَرّت في الليل وهوّ مُعتكف في المسجدء 
صر رجلان من الأنصاره فأسرّعا خجلا من النيّ يي واستحياة منه؛ لأن مل 
ل ل ٠»‏ أنت الآنَ لو تش في السوق 
وعد شخصا يُعظّمه وتجلّه وتكرمهء مع امرأتِه ألا تحجل؟ ىء تحجلُ وتسر 
فالصحايانٍ ا 


ص 


قُلوهم| شرًا فقال: ١صَفِيةٌ‏ بنْتُ حي ولهذا تعجَّبا تة وقالا: با سول ان 
0 و ¢ 


سبحا الله! فقال: «إِنَ الشَيْطَانَ يخْرِي من ابن آدَمَ يَجَرَى الد وَل نيت أن 
ذف فى قُلوبكم) شا أو قال : «شییًا». 


المهم: أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَدفمَ التهمة عَن تفيهء ومَل له أن يحلف على 
لك دون أن يُستحلت؟ نَم له أن يجت عل ذلك دود أن يُستحلفت إا کار 


7 عه 


صاحيه لا رقت الل ل اب 0 
ذلك» فقلت له: إن بعص الناس يظن اني فعَلْت ولكِنَّي لم أفعل وأقسَمْت على 
ذلك فلا بأسّ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم تحرى الدم. 

کک © سلع). ع 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۱) ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة» رقم (۲۱۷۵)» من حديث صفية يتا 
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سے ت سے 2 
هه 


5 3 0 ے و و ر‎ 8 O ا‎ EE 
وَعَنْ آَم سَلَْمَةَ كتا قالت: قال رَسُول الله کلة: «الذى يَسْرَت فى‎ -١ 


ذه 


ل : «الّذي يَشْرَت) ندا وخيره حملة: إا تجرجرٌ في بطنه نار جَهِنمَ) 
أخبرٌ النبيٌ بيا بهذو الصيغة المركبة من مُبتدأ وخيّر -وهي جُملةٌ اسميةٌ- أن الذي 
يشرب في إناء الفضة له هذا الوعيدٌ: «تجرجرٌ ني بطنه نار جهنم . 

والجرجرة: هيّ صوت الماءِ إذا سلكَ مَسلكّهء سواءٌ كان في المريءٍ أو كان في 
لامعاو بد ل لهل لد «ني بَطنِه) ولم يَعَل: فى خلقه والماء مَعروفٌ أنه يتخلل 
في البطن مح الأمعاءء فالجترجرة هيّ الصوت. 

وقوله عكل: «نارٌ جَهَنَمَا هل هذا البيان للعمل أو للجَزاء؟ للجزاء؛ لذن العمل 
فد کن ما ارول هذا هو ارا وهذا نظ قوله ال إن الزن اون 
توه افق لذن داقو ف لوزي 01 ET SA‏ انان دا 
هذا بيان للجزاءء وأطلقٌ الجزاءَ على الفعل؛ لاله بسببه. 


من فوائد هذا الحديث : 


1 و ت و کر ر 9 1 8 و 0 
-١‏ فيه دليل على أن الشّربٌ في إناء الفضة من كبائر الذنوب؛ حيث رتب 
عليه وعيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم (20775» ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» رقم .)7١564(‏ 
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وتختلف الكبائرٌ عن الصغائر بأئّها لا تُكفْرُها العباداثُ كالصَّلاةٍ والصوم 

ينا 01 لاشو يل 0ن لها موس اص O OL‏ 

د ميا ع Re E‏ 

لمّة مَن قالّ: إن فاعلٌ الكبيرة كافرٌ وإن كان القول ضعيفاء » لن لم يقل أحدٌ منَ 

الأكة في أعلمٌ: إن فاعل الصغيرة تكو كافرًا؛ إا الكبيرة أعظم. مكار 
تختلفٌ؟ نَعَمُ؛ لحديث أبي بكرة 3 النبيّ ا قال: الا بتكم ب َكب الكَبَائِر'"" 


و 


-١‏ أن الأكلّ في آنية الفضة من كبائر الذنوب» وكقول: إذا > حم افر كاين 
يحرم الأكل؟ : عَم الحا الأكلي بالشرب في التحريم ليس عندّنا فيه شك لك 
الجزاءً هل يّكون فيه القياس» ونقولٌ: إِنّه إذا جوزي الشاربٌ بآنية الفضة بهذا 
الجزاءِ لزم أن يُجارّى به الأكل في آنية الفضة. أو تقولٌ: إن الجزاءَ قد لا يكونٌ على 
حسب الأعمالٍ ظاهرًا؛ لأن هناك أعمالا ظاهرٌها ها لا بلع هذا املع في العُقوبة 
رلك عاقب عليها كثيراء وتاك أغيال ظاديرها نها ل بلح هذا البلع في الثواب 
عليها ویون عليها تَوابٌ گب بمَعنى أن اجا ايارم أن یون مطابقا 
للحكمء هذا لا شك أنه أسلم للإنسان أن يقولّ: إن الأكل في آنية الفضةٍ محرمٌ 
قياسًا على الشربء وهذا حك : شرعيّ» أما الحكمٌ الجزائي؛ وهو أن الذي يأك في 
آنية الفضة يبتلمٌ نار جهنم فهذا يحتاح إلى تو قيفي» والسلامة أسلم» ٠‏ كفي المؤمنَ 
أن يقول: إِنّه محرّم. 


)21 أخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما فيل 5 شهادة الزور» رقم (£ ۲0( ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷). 
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۳- ما ذكَرْناه سابقا أله يدل على جواز استعمالٍ الفضة في غير الشرب والأكل؛ 
ويدك 31340 أ مله قتع بنكو ان لتنا تعرات E NS‏ 
جُلجل من فضة. وام لجل أصلّه الجرسٌ؛ لأنّهِ يتجلجَلء لكنّهِ يُطلقُ على إناءء صغيرٍ 
مثل الجرس» وهو مَوجود الآدَّه ويوضمٌ فيه الكحلٌ» ويشبة الجرس من بعض 
الوجوه. كاد عد ام ل جلا بون فف فه خيرات من شمر لني كله 


م 


ا اع ٤‏ م ی o“‏ 
يُستشفَى بها للمرضّى. فإذا مر ص أحد أرسلوا إلى أمّ سلّمة عتا بماءِ فصبته في 


هذا الجلجل الذي فيه الشعرات تم حرَّكَنْه ثم أعطَنْه أهلّ المريضء فيُشْفَى بإِذنِ 
الله'"؛ لأن هذا من آثار الرسول يك وهذا خاص به. 
7 4 1 د ےجو ا 2 
کا كات أسماءٌ بنت أبي بكر نتا عندها جبة للنبيّ بيا مكفوفة بالحرير 


و 


oR f امه ەر‎ 0 kê 1° م‎ 74 


و بره < ((D‏ يكب 031 لان 
أسماء» وكانوا يُستشفون ہا للمرضى ؛ لآنما من اثار الرسول علد 


00> ء و و © e‏ 6 
وللمُناسبة: أرسلّت أسمءٌ إلى ابن عمر يڪت تقول له: إله بلَغني أك حرم 
العم في الثوب -يعني: عَلَمّ الحرير- وآنك تحرّمٌ ميثرة الأرجوانِ وأنك تحرّمُ صوم 
شهر رجب كله كل هذا بلع أسياء أنَّ ابنَ عُمرٌ يمومه وهذا شاهدٌ ليا يقعلّه الناسٌ 
اليوم: نهم كلما جار لهم خكم مَسأَلةٍ من المسائلٍ يُنسبوتها إلى شيخ من المشايخ من 
أجل أن تُقبل» وهم كاذبون على المشايخ. المهم أئَّا قالّت: إِنّهِ بلّغني نك تمحرّمُ هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم (22847. دون التصريح أنه من 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم 
3٠١ /۲۰۹۹(‏ ». من حديث أساء بنت أبي بكر وَإيَدُعَنها. 
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الأشياء الثلاثة: العلَمُ في الثوب -يعني: عل الحرير- والثاني: مِيكّرةٌ الأَرْجُوانِء 
والأرجوان لون أحمرٌ قانِء والميثرةٌ: وطاءٌ ربط على ظهر الحارٍ يمن أجل أن يكونَ 
ألِينَ للراكب. اقلت e‏ | كلك لبعمر لاما سال ان E‏ 
له: إن أسماء تقولٌ: بِلَعّني عنكٌ كذا وكذا. 

قالّ: اما ما ذكَرَتْ عن صوم رجب فكيف بِمّن يَصومٌ الدهرّ كلّه؟! يعني 
الالو الدع ا ا رجي لاز اسار لتر الوك 

وأمًا ما ذكَرَتْ من العلم فاي سمعتٌ عمرٌ بنّ الخطاب ينعن يقول: 
سوعتُ التي يكل يقونٌُ: (إنا يبس احرر في ادنيا من لا عاق ه40 وإ فت 
أن يكون العَلَّمُّ من ذلك. فإذًا رکه احتياطًا وورعًا ولم ُُرّمْه. 

وأمّا ما ذكَرَتْ من ميثرة الأرجوانٍ فهذه ميثرةٌ عبد الله فإذا هي أرجوان7" 
کن قاجا 

فانظرٌ إلى السلفي الصالح كيف يتأدبٌُ بعضهم معَ بعض» وإذا نقلّ إليه عَن 
شخصي ما لم عله فلا يذهبٌ ينشره ن الناس» لا بل أرسَلتْ إليه تسأله و 0 
أن ما ثسبَ إليه ليس بصحيح» هذه اللطيفةٌ لعلّها تكونٌ أكثر فائدةً من كثيرٍ من 
دروسنا. 

- أن ا لجزاءَ من جنس العمل؛ لأنَّ عذابه مثل عمله» فهو يجرجرٌ نار جهن 
كما جرجرٌ هذا الماءَ الذي شربه من إناءِ الفضة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم 
.)٠١ /5١59(‏ 
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فين وق E E‏ ال A E‏ 
- وَعَن ابن عباس َه قال: ك ا 
م0 َو 


0 1 دیع ب يَعنِي : فقد طهر . 


سا 
9 وَعَنْ سَلَمَةَ ن المحيّق رة قَالَ: قال رَسُولُ الله يَل: «دِبَاعٌ جلو 


اة طْهُورٌهَا صَكَّحَ Py‏ زا 


ست و 2م 39 


٠‏ وَعَنْ مَيْمُونة تا قَالَتْ مر الت بيا بشَاةٍ يد وتا قال : «لو أَحَذْتَمْ 
تََالُوا: إا َه كََالَ: ١يُطَهرهَا‏ اء وَالْمَرَظَ) أَخْرَجَهُ أبُو داو وَالنّسَائيهُ 9. 
الشرح 

هذه أحاديثٌ في حكم الجلود التي تكونُ من مَيتة؛ هل تطهرٌ بالدباغ أو لا 
تنظ وااتنجها اناق سنا انياية لان اللزرة تكد الوم لاع والسمن وغير 
ذلك. 

الأول: قال النبيٌ يك «إذا دبع الإهابُ فقذ طَهُرَ). الإهابٌ : هوّالجلدُ ما لم 
يبغ ؛ يعني : الجلدُ إذا بع فقَطْ طهر وهنا لا شك أله يعني به الجلدَ النجس؛ لذن 


.)755( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم‎ )١( 

(") أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم »)٤۱۲۳(‏ والترمذي: كتاب اللباس» 
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» رقم (1778)» والنسائي: كتاب الفرعة والعتيرة» باب 
جلود الميتة» رقم »)٤۲٤۱(‏ وابن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة» رقم .077٠9(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحیحه» رقم (۱۲۹۰)» من حديث عائشة يته 
وأما حديث سلمة بن المحبق عه فأخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم »)٤٥۲۲(‏ بلفظ 
«زكاة الأديم دباغه». 

(5) أخرجه أحمد (5// 0.0775 وأبو داود: كتاب اللباس» باب في أهب الميتق»ء رقم (5177), 
والنسائي: كتاب الفرعة والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم (54 57). 
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قوله ككِله: فق طهر بعد ذكر الدبغء یدل عل آله كان قب الدبغ نجساء إا الرسول 
ةيحد عن ا جلو النجسة إذا بعت هل تَطهرٌ أو لا؟ والحديثٌ يدل على آتبا 
تطهرٌء والإهاب م e‏ يؤيدُ العمومَ اللفظٌ 
اا ات سور ريت جه أنه يُؤِيدٌ العموم أن 
«أَيّا» أداةٌ شرطء والنكرةٌ E‏ إا أي إهاب دبع فقذ طهرَ. 
وكذلكٌ أيضًا: «دباعٌ جلود الي طّهورُها يدل على أن الميئةَ إذا أَخِدّت جلودُها 
ودُبغت فإِئَّها تطهر. 

sS‏ بداو زراب ال ا 

إِهَامهَا» فقالوا: إِنَّا مَيتة مَِتَة! قال: ١‏ بطهرها الماءٌ والقّرَظ). وال ظ: :بحب شت ينبت في | كر 

06 به قالّ: 3 مها الماءٌ وَالقَرَظً) وهذا يغرفة لاقو 

إذا نظرنا إلى الحديئيْن الأوّلَيْن قُلّنا: إن الحديتٌ عام وإنّ أي إهاب نجس 
يدبغ فإنّه يطهرٌء سواءً كان هذا الإهابُ ينا يؤكل لحم -وكانٌ سببُ نجاسته أن 
البهيمةً مانَتْ- أو ع لا يُؤكلُ. وإذا نظّزنا إلى حديثِ ميمونةً وجَذْنا أن الحديتٌ 
E‏ نا ربط العموم بالسبب؟ أو تقول: إن ذكر 
فر من أفرادٍ العموم لا يقت يقتضي التتخصيصٌ؟ هذا حل خلافي بين العلماء: 

4 O مادو لتر‎ ae 
لا يؤكل وبناء على هذا القولٍ لو دُبعَ جلدٌ الكلب صارٌ طاهرّاء وجلدٌ الذئب صارٌ‎ 
طاهراء وجلدٌ الأسدٍ صارٌ طاهراء وجلدٌ التعبانٍ صارٌ طاهرًا؛ فكل جلدٍ يدبغ‎ 
يكون طاهرًا. وبهذا أخدّ كيد منَ العلماء ومنهمٌ الظاهريةٌ» قالوا: كل جلدٍ يد‎ 
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فإلّه يكون طاهرّاء وهذا القولٌ فيه نوع سَعةٍ للناس باعتبار أله يوجدٌ الآنَّ خفافٌ 
كثيرةٌ من جلود الثعابينٍ أو غيرها عا بحرم أكلّه. 

والقولٌ الثاني: إن ا لجل لا يطهرٌ بالدباغ مُطلقًا حتی وإن كان جلد ما يكل 
ويخوعا ا معد ىصع أن النبىّ بك كتب قبل أن يَموتَ 
بشهر: «أَنْ لا تَنتَفِعُوا من اة باب ولا عَصَب)! '". لكِن الحديث ضعيفٌ 
Ls MM LS‏ 
في اليابس دون ا يعني: يجورٌ أن تجعلّه وعاءً للحبوب» وعاءً للأشياء 
اليابسة كالدراهم والثياب وما أشبَهّهاء أمّا الرطبُ فلا؛ لاله -على ري هؤلاء- 
لا يطهرٌ بالدباغ» وهو نجسٌء والنجسٌ إذا لقي شينًا رطب نَجّسَه. 

والقولٌ الثالتُ: إل يفرقٌ بينَ جلودٍ البهيمة لني تباح بالذكاق» وجلود البهيمة 
لي لا تباح بالذّكاة؛ فجلوةٌ البهيمة الي تباح بالذّكاةٍ تطهرٌ بالدباغ» وجلود البهيمة 
التي لاتحلٌ بالذّكاةٍ لا تطهرٌ بالدباغ. ۰ 

وال الأول عرد ل أن بجنا بن تون لو ل هارو كوو نار لد 
طاهرًاء ويُستعملٌ في اليابس والرطب؛ في الماء واللبن وکل شيء. 

ومثال الثاني: لو أن ذئبًا فل وأخدّ جلدّه ودبع فإنّه لا يطهرٌ ويكونٌ نجسًا؛ 
وعلَّلوا ذلك بأنّه إذا كانت الذكاةٌ لا عل هذا الذئبت ولا تطهره؛ فالدباغ من باب 
أؤلى لا يطهّرٌ جلدّه بخلافي الشاةٍ ونحوها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب اللباس. باب من روى ألا ينتفع بإاهاب الميتة» رقم 
»))٤۱۸(‏ من حديث عبد الله بن عكيم. 
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وخلاصة هذا القول: أنه إذا دُبعَ جلد الميتة التي تحل بالذكاة فإلّه يطهرٌء وإذا 
دبع جلد البهيمة الي لا تحل بالذكاة فإنَّهيَََّى على نجاسته؛ لكِنْ يُستعمل في 
اليابس؛ لألّه إذا استعملٌ في اليابس؛ فان نجاسّته لا تتعدّىء وألفاظ الحدیث کا 
ع و 
رايتم. 

ولك قلنا: هَل نحمل «أيّ)ا إهاب ذُبعَ) أو «إذا دُبعَ الإهابُ» على سبب 
الحديث الخاص ول 1 قولّه: «الإهاب» ر يعني : إهات الشاة ونحوها؛ لاله 
قال ذلك حينَ مر بالشاة التي ير ونها؟ 

5 ر ۶ و‎ ۶ n f ET 

ونظيرٌ ذلك أن الرسول َة رأى زحامًا ورجلا قد ظلل عليه وهو مسافرٌ في 
رمّضان. فقال: «مَا هَذَا؟» قالوا: صائهٌ. قال: «لَيْسَ من اليد الصَّيّامُ في السَّمَر)!" 
فالحديث الآنَّ عام والسببُ خاصٌ؛ فهل نقولٌ: إِنَّه يختصٌ بمَن كانت هذه حال 
أو هو عام؟ 

الجوابُ: أنه يختصٌ بمّن كانّت هذه حالّه؛ أي: بمَّن إذا صامَ شق عليه مَسْقَةً 
شديدةً كهذا الرجل؛ فيكون صومّه من غير البر. 

كذلكَ هنا لا رأى الشاةً قالّ: «إذا دبع الإهاب» -يعنى: إهات الشاة 
ونحوها- افْقَدُ طهر و حي یکو عامًا في مثل الحا الى رآها الرسول ب أى 
2 ت 7 ٤ e Ave E R1‏ 1 تت 4و 
عامًّا بالنسبة للشاة وما يُؤكل؛ لأنّه إلا قال ذلك حي رأى هذه الشاءً الَتى مد . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ية لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 


الصوم في السفر)». رقم ,))١455(‏ ومسلم: كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية الصوم في 
السفر» رقم »)١١١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله عة . 
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من فوائدٍ حديث (إذا دُبِعَ الإهابٌ فقَدٌ طهر : 


-١‏ أن دبع الجلل يطهرّه؛ لقوله طلِهِ: «إذا اديع ا الإها ب فقد طهرَاء ولکن 

يشترط في الدباغ أن يُكونَ مزيلًا للنتنٍ والرائحة | لكرريية) أما إذا لم يكن كذلِكَ 
اله لا يو شييًا. 

۲- ظاهرٌ هذا الحديث: أن أىّ | إماعاي تداع روصي راكاد رمات 
كلب» ولكين الراجحٌ أن هذا العموم يكو عمومًا معنويًا على حسب الوص 
الذي ورَّدَ عليه فلا بخص بذلك الجلدٍ -أي: جلي تلك الشاة اُعِينةِ -فالعُمومُ 
وعانِ: عمومٌ في کل جنسء وعُمومٌ في جنس مقي بصفةء فهنا في قوله يا: «إذا 
يع الإهابٌ ما ننا قد عرَفنا أن سب ذلك أن الرسول يل مر بشاة يجرُونباء 
فمعلوم أن الشاةَ * م حه الذكاف کون المراد: إذا دبغ الإهاتث اذ م چ 
هذه الشاة فقد طهرٌ. 

فإذا قال قائل: كيف تُخصّصون الجنس أو النوع» واللفظّ عاءٌ؟ 

قُلنا: نظيده أن الرسول ية رأى رجلا قد ظَلَلَ عليه وزحاما حولّه» وكان 
في سفر فقال: «مَا هَذَا؟» قالوا: صائمٌ. قال: «لَيْسَ مِنَ البرٌ الصَّيَامُ في السَّمَرا أي: 
E PS DA PPE‏ 
كان يَصومٌ في السفرٍ حتى قال أبو الدرداء هئنة: كتا مَعَ الرّسُول يك في رمضانً 
ف اکا اا مام اکسا وبي الست بيد 
وما فينا صائمٌ إلا رسولٌ الله يله وعبدٌ الله بن رواحة"" . ومعلوءٌ أن الرسول ككل 


»)۱۹٤٥( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم‎ )١( 
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لايدعٌ الب ولا يفعلٌ ما ليس بيرٌ. 

وعلى هذا فع أن كود هذا العمومٌ عاًا في جنس ن هذه حال وهذا 
لا يناي قول العُلاءِ: «العبرةٌ بعموم اللفظٍ لا بخصوص السبب»؛ لأنّنا الآنَ لم 
تُخصّّصّه بالسبب» ولو خصّصُناه 57 لقلنا: ليس من البرٌ صيامٌ هذا الرجلٍ 
فقط. لما عمّمناه في جنيه» وهذا هو معنى قولنا: الجبرة بعموم اللفظ لا ببخُصوص 
اليب ۰ 


فعلى هذا يكون قولّه كل «إذا دُبعَ الإهابُ» أي: إهابٌ هذا الجنس يعني : 
الغتم» والغنم ما تله الذكاةٌ. 

۳- ومن فوائدٍ الحديثِ بلفظ الأربعة أصحاب (السّنن): «أَيّ)ا إهاب»- 
الإشارةٌ إلى أن (أل) في قوله: «الإهاب» في اللفظ الأول للعموم» حبَّى لا يقولً 
قاق : إن (أل) للعهد؛ يعني إذا ذبغ إهابكم هذاء وحينئلٍ 56 من هذا اللفظ 
ما استقّذناه أولًا: أن الإهات -أيّ إهاب كانّ- من هذا الجنس فإنّه يطهرٌ 
الدباغ. 


6ت الأشارة إل أن الاس اد ااا ا ا 
ع ع بر 24ل باي مريل و مهه 5-8 
يل أداة للتطهير في جاب الميتة إلا الدباعً» فلو أنّك غسَلته بماء البحر لم يطهّرُ حبّى 
7 ع2 7 e‏ 5 مر 0 e‏ 
يدبغ؛ لآن النجاسة لا تزول إلا بهذاء فعَلِمَ من ذلك أن المقصود بالتطهير من 
النجاساتٍ هوّ إزالتها بأ سبب. 


ومسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. رقم (77١١)؛‏ من حديث أبي 


الدرداء رمنوابلكعنذ. 
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ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: ما يُوجِدٌ الآنّ من غسيل الثياب بالأبخرة» الآنَ 
يوجدٌُ ثيابٌ تغسل بالبخارٍ كثياب الصوفٍ مثلاء فإذا غسَّلّها بالبخارٍ وزالّت 
الجا فاا قطي هذا مهاد لق غا ا اا اما دل اها 
حف إن اللجاسة غير اح مت وجنات ف اباق ومتى زالّتٌ فحكمُها 
ره 

ومن فوائدٍ حديث: دباع جُلُودِ اليْةِ طْهُورُهَا»: 

ان خلال داعا قطي لها 

ومن فوائدٍ حديث ميمونة عة : 

١‏ - حِرْصٌ النبيّ بيا على حفظ الماليةء وعدم إضاعة الأموال؛ حيث عرض 
عليهم أن يَدبُغوا جلد هذه الميتة حتى يتنفعوا بها؛ ولذا قالّ: «لَوْ أَحَذْتُم إهاما». 

۲ - حُسنٌ دعوة النبيّ يك حيث لم بُباشز ر أمرّهم بأخذه؛ لأنّه يعلمُ أيهم 
إا ترّكوا ذلك استقذارًا لهاء فلهُم نوعٌ منّ العُذر؛ ولهذا عرض عَليْهم المسألة 
عرضًا قال: «لو أَحَذْتُم إهاتها». 

ان 7 92 2 ت 75 5 

- أن النبيّ يا كان لا يعلم الغيبّ» ولننظر لقولهم: «إنها مَيتة» فهل يصح 
أن تخد هذه العلةَ منَ الحديث؛ لأن الصحابة أُخبّروه؟ في هذا نظ لكِنْ فيه دليلٌ 
على جواز مجادلة العالم الذي تُحشى أن يكونٌ حَفِيَ عليه بعض الشيء وتنبيهه» 
راي عااكا در تيا مر انح يل توالا كل هاا تراوم' 
مَيْنَة) لا قالّ: هلو أَحَذْتُم | إهاتها» وهذا عَرْض منه كل أن الو قالوا: 


0 
3 مَيَةٌ) فكيفٌ نأخذّها؟ 
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- أنَّ دباع جلدٍ الميتة يطهرٌ بلماء والقرّظِ؛ لقوله يَك: يُطهرُها الماء والقرّظ) 
ويتفرعٌ عَن ذلكَ: آله جور استعمالّه في اليابساتٍ والمائعاتٍ وفي الألبانٍ وفي ا مرق 
وفي كل شيء. 

فإنْ قال قائلٌ: هَل يجب عل إذا أتيثُ باللبن من سقاءِ جلدٍ ميتةٍ مدبوغ, أن 


ع 


حب مَنْ أسقيه أو لا يجِبٌ؟ 

الجواب: لا يجبُ. وحتّى لو علِمتَ أنه إذا علمَ بذلكَ لم يشرَبْ؟ الظاهرٌ: 
أنه لا يجبُ أيضًاء لأنَّ ذلك لا يمُدّه؛ٍ لاك لم حف عليه شينًا يكونُ ضارًا له. 
ونظيرُه ما مرّ علَيّنا في مسألةٍ الذباب لو سقط الذبابٌ في الشراب وغمسته وأخرجته 
ثم قَدَمْتَهالإنسبان يش و عرف أن هذا الإنماة لىع بان ستقط اا 
يشرَبه» فل حب أن تُحبرَه؟ لا يجبُ» ما دام الشيءٌ لا يضر فإنَّهِ لا يبُ؛ لأن هذا 


إن يَستَقذِرٌه لو علمَ به» ون لم يعلّمْ فالأمرٌ طبيعي. 


-١١‏ وَعَنْ آي تَعْلَبَةَ ا خسني عه قَالَ: قلت: يا رَسُولَ الله إنا بأزض قَوْم 
ا ب 8 5 س روو کا م 0 1 ' 
أفتأكل فى آنِيتَهم؟ قال: «لا تأكلوا فيهاء إلا ألا تجذوا غَبْرَمَاء فاغس لوكا 


۾ ج 


قول ا 


و 


بي ثعلبة - رضي الله تعالى عنه-: «إز بأرضٍ فوم آهل كتاب» يعني بم 


1١0‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب صيد القوس» رقم «(o0 VA)‏ ومسلم: كتاب 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اليهود أو التصارى» لكِن الظاهرٌ أنَّ مراده النصارّى؛ لأثَّهم كانوا -فيها أظنٌ- 
أطرافٍ الشام. 

وقولّه: «أَفتأكلٌ في آنيتهم؟» الإتيانُ بالهمزة وبعدّها عاطفٌ وبعدّها معطوفٌ» 
عا يرد كثيرًا في القرآنٍ الكريم» فكيف يكون التقديرٌ؟ لعلماءِ النحو في ذلك 
وَجِهانٍ: 

الا تولوةة إن «أنتاكا و عل مانس زان لاض 

a his اب‎ 

لا مانم منه. لكِنْ قُدّمَت الهمزةٌ لأنَّ لها الصدَارةً. 

الوجة الثاني: يقولون: إن الهمزةً داخلةٌ على محذوف يُقدَّرُ بها يناسبٌ السياقٌ» 
وهذا القولٌ أقعدٌ منّ الأول؛ أي: أقربٌ للقواعِدٍ منّ الأوَّلِء لكِنْ فيه صعوبةٌ 
وو ال أن الا قد يفك اوا ولد اانا 
تكس ع او و إل القول غ 
ا وا ا ا ا 
فهذا أَوْلىء وإذا لم يُمكنك فعلَيْك بالقول الثاني الذي سُّقناهُ أوَلَاه لأنَّ الإنسانَ 
إذا لم تید اما إن يم فإذا استغصى عليكَ أن تدر شين مُناسبًا فقلٍ: الهمزةٌ 
كان مكاتها بعد الفاءء والفاء هي هي التي عطَفّت الجملة وليس فيه إل عطفُ جملة 
إنشائية على جملة خبرية. 


ولكِنْ هنا ماذا نقد ل ال كا : أنُخَالِطُّهم 
فتأكل في آنيتهم» أو : العف منهم فتأكل في آنيتهم. أو ما أشبّة ذلك. 


2 
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و «آنيتهم) الكنية جمع إناء وهو الوعاء. 

فقالّ النبئٌ كلله: دلا تأكُلوا فيها إلا الا تجدوا غيرهاء فاغسلوها ولوا فيها» 
فاشترط النبي يك شر طبن 

الشرطٌ الأولٌ: ألا نجدّ غيرها. والشرط الثاني: أن تَغسلّها. 

ومعلومٌ آنا غسَأناها مع وجو غيرها جار نا أن تأكل فيها؛ لأتها أصبّحت 
اه و يعن ا ا س أ تېم كانوا يطبخون في آنيتهم 
الخنزير» ويشرّبون فيها الخمور» والخنزير معلومٌ آنه نجس» والخمرٌ على رأي هؤلاء 
نجسٌء ولكن هذا لم ينت من حيث الأثر ؛ ثم له لو ثبت -وأئهُم كانوا يأكُلون 
ال وا ا ونا e‏ رط الا تنجد غر غا قله 
أو لا يشترط؟ لا يشترطً. ولهذا سين -إن شاء الله- التعليلٌ الصحيح في هذه 
المسألة بعد الكلام على الفوائدٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوازٌ مُساكنة أهل الكتاب؛ لقوله: انا برض قوم آهل كتاب' ولكِنْ 
هل هذا على إطلاقه؟ الجوات: لاب أنه قد دلّتِ النصوصٌ على وجوب الهجرة 
عن تن جضت لمازويو تادر اديت اد ليا اح بود سطع أن 
يظهرٌ دينه ويتميز بر التليود عن E‏ لم بترا ولو لج لظور ون 
حرم عليه؛ كا قال تعالى: إن الذي وضهم المكتيكةٌ طاليى أنفسم كَالُوأ في کد َالو 
گا ضف في الا تالو ألم تی رض آل وس جروا فا ايک ماهم جه 
وَسَآءَتٌ مَصِيرَا (۷ إل امس كفن # [النساء:۹۸-۹۷]» إذا اقول ف هذا الحديث دليلٌ 
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على جواز مُساكنة أهل الكتاب في أرضهم» لته مَشروط بأن يكونَ قادرًا على إقامةٍ 
وينه وإلّا وجَبّت عليه الهجرةٌ. 

؟- حرص الصحابة راتفر على السؤال» وقوةٌ ورعهم حى إِنَّهَم سألوا عن 
هذه المسألةٍ الحفيفةء وهكذا ينبغي للإنسانٍ أن يَسألٌ عن كل ما يُشكل عليه» وأا 
كونُه يسكت ويقولٌ: إن كان حرامًا الله غفورٌ رحيدٌ» أو يتلو هذه الآيةَ ويقول: 
للا سلوا عن أَشَيَآءَ إن د کک سوک © [الائدة:٠۰٠]»‏ فهّذا حرامٌ ولا يجورٌ. 

۳- أنه لا يجورٌ استعمالٌ أواني الكفار إلا بالتَّرطَيْنَء ولو أََعَذْنا بظاهر الحديثِ 
لقال قائل: إِّهم لو دعَوْك فلا تأكُل في آنيتهم» ولكِنْ هذا الظاهرٌ غيرُ مرادٍ بلا شك؛ 
لذن النبيّ اووس أكل في آنيتهم؛ فقد دعاة غلام و إلى خبز شعیر وإهالة 
ننه وام الل ن أفتاكلٌ في آنيتهم إذا استّعزناها ينهم لا إذا درا 
إلى الأكل. 

4- حِرْصٌ النبيّ اة على مباعدة المسلم لغيرٍ المسلم؛ يعني أن تجى أن تأكل 
في آنبتهم إلا إذا لم نجِدْ غيرهاء وأيضًا تَعسلُّها خوفًا من أن تتلاصق مهم ونتعاورٌ 
الأواني» يأتونَ إلينا يَستعيرون ونأخدٌ منهم؛ لألّه كلا بَعْدَ الإنسانُ عنهم فهر خية 
له بلا شكڭ. 

هذانِ القيدانٍ بُوجبان للإنسان ألا يستعمل أواني غير المسلم؛ لأنّهِ قلّ مَنْ 
لا جد إناً؛ يَعني: صاحب بيت هل يُمكنٌ ألا يكونَ عندّه أوانٍ؟ هذا قليلٌ وناد 


ت 


جدا. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۱۱)ء من حديث أنس ووَعَأيَدُعَنْهُ. 
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نُم إذا لم يكُنْ عندّه شيءٌ» واستعارٌ من هل الکتاب» ولو كان يَرى أثرَ 
غسلها بالماء تقولٌ: لا تأكّل فيها حبّى تَغسلّهاء ولو كان الماءٌ فيها الآن» يعني هيّ 
مغسولةٌ الآنَّ فلا تأكل حبَّى تغسلها؛ إِذَا هذا فيه نوعٌ منّ التَضيِيقٍ في استعمالٍ 
أواني الكفار. 

إذا كان عندي أوانٍ لكنّها لا تليق بالضيوف الّذِينَ نرّلوا عكَ؛ يعني مثا 
تكو وان قلديمةٌ أو صغيرةٌ أو متكسرةٌ وعند رج كافر وان تليق بهم؛ هل في 
هذه الحالٍ يجوز أن آخدّ أوانيّه على ظاهر الحديثِ؟ تقول كا قال وسرل الله لله 0ل 
«لا تأكُلوا فيها إلا ألا تجَدوا) فأنا الان واجدء أقدمُ للضيفي وأقولٌ: يا إخواني» 
اعذروني» ليس عندي غيرٌ هذه الأواني. فالظاهرٌ أنه إذا حلص بمَعذرة عن الضيفي 
في مل هذا فاه يُعتبرٌ واجدًا غيرهاء أمّا إذا لم يُمكِنْ فلكل مَقام مقالٌ. 

وإذا رأينا ما عليه الناسٌ اليوم من تَُالطةٍ الكفارء والأكل في أوانيهم» وإعطاء 
الأواني لّهم» وجلب المودة منهم» نأسفتُ أسمًا كثيرًا؛ ولهذا نجدٌ هؤلاءِ الَّذِينَ 
خالطو : نهم المخالطة التامة ربا تبون الواحد منهم أكثر ينا يبون المسلم! وهذه 
مَسألةٌ خطيرةٌ جدًا؛ ولذلك بحب أن تبايتهم» وأن نبتعدَ عَنهم» وأن تُعطيّهم حقهم 
الذي لهم؛ إذا كانوا جيرانًا لنا تُعطيهم حقٌّ الجيرة» وإذا كانوا أقارب تُعطيهم حي 
القرابة» وإذا كانوا محتاجين نساعدهم إذا كانوا لا يُقاتلوثّنا في الدَّينِء ولا يُخرجونا 
من بيوتنا. 

مناسبة الحديثِ لباب الآنية واضحةٌ؛ فن آنيةَ الكفار وإن كان الأصلٌ فيها 

ئها حلال» لكين لا كانت لهم صارت حرام ا إلا إذا لم ند غيرّهاء فإنّنا نغسلّها 
ونأكل فيها. 
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وإذا كانوا يُوْجّرون الأوان؛ يعني لِيسَتْ بعارية حتّى يكو لهم منّهٌ عليناء 
لكِنْ يُؤْجّرونها؛ إنسان مثا صاحبٌ متجر كبير مَن جاءه يستأجرٌ منه أعطاةٌء هل 
يدخلٌ في الحديث؟ أو نقولٌ في هذا الحديث: لا مِنةَ وكقّى طردًا عن مُخالطته 
الأخرة التي يقبضُها؟ عندي في هذا توقفٌ؛ لاك إذا نظت أنه لا منّدَ له علَيّك. 
وأنَّ الأجرة التي سوف تُسلمُها قد تكونٌ مانعًا من استعمالٍ أوانيهم» نقولٌ هنا: 
لا بأس أن تُستأجرٌ منهم. 

وإذا قال قائلٌ: لو أعاروكٌ سيارةٌ وليسّت أوان» هل تُقولٌ: لا تقبّل إلا إذا 
لم تد غيرها؟ الظاهرٌ: /1إذا تلقن الم يتش رن غاا أو يبعز ارقا الك 
فلا جور أن تقبل؛ لأنّنا نحنٌ أعزاءٌ بديئنا فلا نقبل الدَّنيّهَه ونحنٌ -والحمد لله- 
قادرون على ألا يَلحّنا منهم مِنَهُ. 

سس 7 7 .سس 
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۲- - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن وَدَإَنَهعَنه: ١ن‏ النبي با وَأْصْحَابَهُ تَوَصْؤٌوا مِنْ 
مَرَادَة امُرَأة مشر گا متف عَلَيْهِ في حَدِيثِ طويل" 


الشرح 


"1 


هذا الحديث أخرجّه البخاريٌ يَمَدُنَهُ في (صحيحه) مُطولاء ونص الحديث: 


رمه 
0 ۰ > 0 توو م 1 صلا 0 ت 
عن عِمْرانَ بن حُصَإْنٍ نة قال: ا TE‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد والطيب وضوء المسلمء رقم »)۳٤٤(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم 
.(A1(‏ 
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في آخر الیل وَقَعَْا وَفْعََ ولا وَفعَةَ أخل عِنْدَ ساف مِنْهاء ما يمَطَتا | ااال 
و کان اول مَنِ اسْتَبقَظ فان تم فلا ٿم فان يُسَمْيهِمْ ابو رَجَاءِء فيي عَوْفٌ» 
م عُمَرُ بن الطاب الراب وَكَانَ الي يك دا تام لم يُوَظ حَبَى کون هو يَسْتَيْقَظ؛ 
لاا لا ٽذري ما يِحْدتُ لَهُ في تومه فلا اسْتَبقَظ عْمَرٌ وَرَأَى مَا أَصَابَ الاس 
وَكَانَ رجلا جلیداء فک وَرَفَعَ صوتَۂ بالتَكُبي فا رال یگب ويرف صَوْنَهُ بالتخبر 
حَتَى اسْتَيقظ بِصَوته الي يلق َا اسْتبْقَط سكو إِلَيْهِ الّذِي ضام قَالَ: 
ولا ضَبْرَا أو: لا يض ارلوا» فازل» فار بعید» رل فَدَعَا ِالْوَضْو 
قَتَوَضَّأَء وَنُودِيَ بالصَّلاة صلی بالئّاسء فا انَل مِنْ صَلَاتَِ ذا هُوَ برَجُل مُعْمَرلٍ 
م صل مع القَوْم قَالَ: ما مَك یا ان أن قصل مح القَْم؟» قَالَ: أصابتري 
جتابة ولا ما قَالَ: «عَلَيْكَ بالصّعِيدِ فَإِنَهُ هُ يَكْفِيكَ). 
ّم سَارَ الب کیا فَاسْتَكَى إِلَيِْ الاس من العطّش قَترَلَ قَدَعَا فَانا كَانَ 
Es‏ أ رَجَاءِ سيه عَوْفٌ» وَدَعَا عَلِنَاء فَقَالّ: «اذْهَبَا قَابتَِيَا اء فَانْطَلَعَا فلمب 


4 
ر َا 2 go‏ 


هبس وکين أذ طيحي ون اء عل بعر لها قلا لها ال ؟ قَالَّتٌ: 


١ 


؟ مَالَا: ل شول الله كه قَالَتِ: د: الي ل 0 8 ا 7 


َع ا ا با فط فيه مِنْ أَفْوَاه دكين أو e‏ وَأَوْكَاً أفرَاهَهاء 
hi‏ ل اه ت و ا ر م206 اج سج م206 

وَأطلق العزالي» ونودي في الناس: اسقوا واستقواء فسَقى مَن شاءَ واستقى مَن شاءَ 
وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أن أَعْطى الذي أَصَابَبْهُ اجتابة إِنَاءَ من ما كَالَ: «اذْمَبٌ فَأَفْرِغْةُ 


عو مو 0 


عََنِكَ» وَِيَ كَئِمةٌ تنظ إل ما عل انها واب م الله لَقَد أَقْلعَ عَنْهَ ونه ليخيّل 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8 م م ها 2 


ِلَيْنَا نا سد ملا منْها حينَ ابتَداً فيهًا. 


فَقَالَ ال كلا : «احْمَعُوا لها)» فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بن عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةِ وَسَوِيقَةِ 
ئی يوا هاطع فوا في زب ووا عل ياء وَوَضَهُوا الوب 
ا ل وَلَكِنَّ الله هُوَ الي َسَانَا» 
فا لاوا E E‏ يَا فلانّة؟ قَالَتِ: العَجَبٌء َي 
رَجُلانِ قَذّهَبًا ر ي إل هذا اَي بنا لَه الصابی» فَفَعَلَ كا وَكَذَاء واه إن آَأسْحَرُ حر 
اناس مِنْ بين هذه وَهَذِو وَقَالْتْ بِإِصْبَعَيْهَا الوشطى والسبابة فَرَفْعَنْهَا إِلَ السَّمَاءِ 
قفني ا ورا ا ل لاق ا فكان ال عن ذلك يفون 
ل وار لتر ا N‏ ِي هي من فَمَالَتْ يَوْمَا لِقَوْمهًا: 
ما أَرَى أن مَوَاءِ القوْميدْعُوتكُمْ عَمْدًا قل لَكُمْ في الإسْلام 5 فأطاعؤهاه فدلا 
في الإشلام. 
قالّ البخاري -رحه الله تعالى-: صباً: خرج من دِينٍ إلى غيره. وقالٌ أبو العالية: 
(الصايينَ) فرقة من أهلٍ الكتاب يَقرؤُون الزّبورا" 
0 «توضّووا من مزادة امرأةٍ مُشركة) المزادة: عار ع ون سينا 
: سَطيحة» ومعلومٌ أن القَرَبَ مأخوذة من ذبائح المشركين» وذبائځ الُْشركين ميته 
له لايل من ذبا غير السيمين إلا ذبا أهل الكتاب» وإذا كانت مَيتة فهيّ 
نجسةء وإذا كان الرسول ا وأصحابه توضَؤوا من هاتين الَرَائّن وما جلودٌ ميت 
لأنَّ الذي ذكَاها الكفارٌ؛ فدلّ ذلك على أن جلد الميتة يطهرٌ بالدباغ» ولولا ذلك 


.)١٤٤( صحيح البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد والطيب وضوء المسلم رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) ۱4 


لكان الا ارتا لر هود أجل ذلك ساق الولف هذا الحديتٌ 
في باب الآنية. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ استنزال صاحب الماءِ عند الضرورة؛ لأن الصحا ااا ا 
ية استنرّلوها عنِ البعيرِ» فنرّلَت وتصرّفوا في مائها. 

؟- آية من آياتٍ الرسول ية وذلكَ بتركةٍ هذا الماء. 


۳- أنه ينبغي ين صح إليه معروف أن يُكافِيَ صاحبه؛ لأنّ النبىّ اة كاقاً 


5 - طهارةٌ جل الميتةٍ إذا دبع وهذا هوّ الشاهدٌ من هذا الحديثء وهوّ الذي 
يانه الوت قث اتاد أجل 

- جوازٌ مُكافأة الكافر؛ إذا أهدّى إِليكَ شيئًا أو صَعَ إليك معروفاء فاتك 
تُكافتّه وهذا لا شك أله ِن محاسن الدين الإسلاميٌ» نحن نبغض اشر كين وكل 
كافر» لكِنْ إذا صتعوا إلينا معروفا فعليّنا أن تكافتهم؛ لأنَّ أخلاقٌ الإسلام أعلى 
اوا ا دروم وغل بهذا تدم عه ار امن دراك 
مصاعو لاسر ba‏ من أجلهم» 

بتعنى أن تسلم ين أن بر ديا شيو من أعمالهم» ولكنّنا لا ترك المنة لهم علَيّناء 

7- جوا تخاطبة المرأةٍ الأجنبية» ولكِنْ بشرط أمن الفتنة وبشرط الحاجة إلى 
مخاطبتهاء إلا من جرّتٍ العادةٌ بمُخاطيته من غير المحارم فلا بأس» فَقَدْ جرّتٍ العادةٌ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مثا أن الرجلّ يخاطبٌ زوجة أخيه ويُسِلَّمْ عليها إذا دخل وهيّ في البيتِ» وهي 
أيضًا تل عله ولا يرق الا ف دلت اما 

3-3 صرح وار المسلمة وحدهاء ولحن قال : سهر ر المرأة هذه 
لیس فيه دليلٌ؛ لأئَّا كانت م مُشركةً» والمرأةٌ المشركة لا تلم بأحكام الإسلا م ! إذا 
أُسلّمَت. على أن فيه احتمالا قويّا جدًا أن هذا قبل الأمر باذ الحرم في السفر؛ 
أن الرسول اة إا خطب ومنّمَ المرأة منَ السفر بلا حرم عند حجة الوداع. 

فعلى كل حال: الحوابٌُ الأول مؤكّدٌ والجوابٌ الثاني فيه احتالّ؛ لأنّنا لا نعلمُ 
التاريخ بالضبطء لكِن الأول لا إشكال فيه وهو أن الكافرٌ لا يُلمُ بأحكام الإسلام 


إلا بعد أن يُسلمَ. 


e 


amana ١ Gb 2 Oo own. 


نفد - وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ َلئَهعَنهُ: أن قَدَحَ التب ل الَكَسَرَ فاد مَكَانَ 
لو 1 1 چ ت 
إلء ب ر : مِنْ فِضَّةَا أَخْرَجَهُ جَهُ البحَارى كك 


ەھ 


الشرح 
ا هو الإناءً لذي يرب فيه وقوله: «الْكَسَرَ) تمل أنه انكسَرَ فرقتيّن» 
ويحتمل أله «انْكَسَرَ) أي: انی . «فاتَعَلٌ مکانَ الشعب» د يعني: ا مكان النكسرَ «سلسلة 
من فضة؛ والسلسلة ما تُربطٌ بها الأشياءٌ بعضها إلى بعض من فِضْة) يَعني: كالأسلاك 
منّ الفضةء وذلكٌ مِن أجل أن يَلتئمَ القدّحٌ ويكونَ صا ًا للاستعمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي 4ة وعصاه وسيفه» رقم 
(۹). 
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في هذا الحديث مُناسبة لباب الآنية» ولكِنْ ليت الولف جعلّه بعدَ حديثِ 
م ہے ا e‏ َو َ< 
أم سلمة» ولم يفصل بيتها؛ لأن هذا يتعلق بالإناء الذي فيه شيء من الفضة. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ جرْص النبيّ ية على حفظ مالية الثيء مادام م يُمكنٌ جفظها؛ ووّجه 
ذلكَ: آنه لا انسر قدَّحٌه لم يَرْم به» بل أصلّحَه واستعملّه. 

- أن هذا يعت ركنا من أركان الاقتصاي وهو آلا يضح الإنسان شيئًا من 
ماله يمكثه أن ينتفع به؛ ولهذا تى النبيٌ ية عن إضاعة الال" . والمال جعَلّه الله 
دواجانا لانن قر ايو ا 
على ماله؛ لأنّه مسؤولٌ عنه. ولان به قیام دينه ودنياة؛ ىا قال تعالی: # ولا نونو 
السَفهاء آمو کک الى جَعَلَآَهُ کک قا © [النساء:ه]. 

۳- تواضع م النبيّ يِه حيث كان يشرب في الأواني ولو كان فيها كس قد 

د أله قور الله من الفضة تريط عا الأوان» ولا يعد ذلك نالرت 
آل لفقي ل ناض الأنا وهل تلد ذلك و 


ورا ست 


مئلا: لو أن هذا الإناء احتاج إلى عروةٍ من فضة فهل يبور أو لا يجورٌ؟ نقول: أمّا 
ِنِ احَتِيجٌ إليها فنعَمْ» وأمّا إذا لم جج إليها فلاء وذلكٌ آنه لا يتم القياس على هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم »)۲٤١۸(‏ ومسلم: 


كتاب الأقضية. باب النهى عن كثرة المسائل» رقم »)٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


۷۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


€ 


لة إلا إذا دعت الحاجة؛ لأن النبيّ بلا إا اتخ السلسلة لحاجته إليهاء ولم 
يتخذها زينة. 

ه- جوارٌ مُباشرة الفضة التي ربط بها الإناءٌ عند الشرب وعند الأكل؛ 
ووجة ذلك: أن اتسا ونه لم يذكُز أن الرسول ب كان توقی مباشرة هذه 
الا كلك ذلك لذ ي الع 2 يلوذ يكز أن اق هده 
اللمطليدلة من N‏ ها ميا ماف | للفضة فقول 

أولا: لا دلي على هذاء بل ظاهرٌ الدليل آنه لا بأس؛ لاله لم يقل عن الرسولٍ 
يك أنه كان يتوقّاها. 

e 2 -ّ - ع‎ ¢ 

ثانيًا: أن الثىء إذا أَذِنَ فيه كانَ مباحًاء فما دام الشرعٌ قد أَذِنَ بو فإِنّهِ يكون 
000 

فمثلًا: إذا كان الإناءٌ مربعًا عند بعض الفقهاء يقولٌ: لا تشرّبٌ من الربعة 
التي فيها شريطٌ الفضة؛ لأنّك باشرهاء فيكره أن اة قث الفضة:والضواتٌ حلاف 
لا لير 

2 تع 3 ار قر 
الإنسان هل هور أن برب بشريط مق الذعب؟ ٠‏ 
ع 3 ل لخ : 000 
الجواتث: لا يصح؛ لأن الأصل منع استعمالٍ الذهب والفضة في الأكل 
والشرب» وإذا كان هذا هو الأصل فإتنا لا نخرجٌ عنٍ الأصل إلا بقَذْرِ ما جاءَث 
به السَنةء والسّنةُ جاءت بالفضة دونَ الذهب. هذا من وجه. 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) تفن 


أن 


ومن وجو آخر: أن الذهبَ أعلى من الفضة عند جميع الناس» فلا يمكن أن 
يُلحقّ الأعلى بالأذنى» ولو كان ذلك واردًا في الذهب لقِسْنا عليه الفضةً آم 
العكس فلا؛ لأن الذهبَ أعلى منّ الفضة فلا يقاس عليها. 
لت 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


® 


باب إزالة النجاسة وبّيانها 
®٠ OOS‏ 


هذا الترتيبٌ ترتيبٌ المؤلفي مادك وكثمة مر العلاء رتب هذا الترتيب؛ 
أنه 551 لومت عا E‏ ]ذا لي وف لقرل: الماءٌ إذا تنس 


أولا: إذازال 5 تقاكه ا ووذ كر تنقيا مدق أنه لبو تقد لو نه أن حزعقة 
أو ريه بتجاسة صارٌ نجسّاء فإذا زال هذا التَيدُ من طعيمه ولونه وريجه صارَ طهوراء 
سواءٌ زا بفِعلٍ آدميّ أو بطول مُكيْه أو بأيّ سبب من الأسباب؛ متّى زال تخير 
الماع النجس قليلا كان أو كثيرًا صارٌ طهورًا؛ والدليل أن النبيّ يل قسّمَ الما إلى 
فِسمَيِن: طهور» ونجسء فم تغل بالتجاسة فهوّ نجسٌ» وما لم يتغيّد بها فهو طهورٌ» 
فنقولٌ: الُكمٌ يدورٌ مع عله وجودًا وعدمًا؛ فما دام التغيدُ باقيّا فهو نجسٌ» فإذا 
زا طهر 

ثانيًا: يَطهرٌ بإضافة شيءِ منّ الماء إليه حتّى تَرولَ نجاسته. 

ثالثا: إذا قدَّرْنا أن الما كثيك وتّرحَ منه الجانبُ المتيّدٌ منه» وبقِيّ الجانبُ الذي 
لم يتير فإنه يطهر. 

فهذه ثلاث وسائ لتطهير الماء. 

ما غير الماء فسيّأتي إن شاء الله. وسبقٌ تطهيرٌُ الأرض بأن يُصبٌ ماءٌ على محل 
الجا ودا كانت الجا حزما أزيل ار آولا ثم صنت الا عل أثر ار 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها ) ۱۷۵ 


يعني لنفرض أن التجاسة التي ومّعت على الأرض غائط» : فإنّنا نزيل الغائط أو لا 
و و ع 

9 نصبٌ الماءَ على أثره» وإذا كان دما جافاء فإنّنا زيل الدمَ ولا تم نصبٌ على أثره 
ا 

وهنا مسألة: هل يُشترطٌ لإزالة التجاسة النية؟ 

الجواب: لا لا يُشترط؛ لأتّها ليست عبادةً مأمورًا بهاء بل هي قَذَّرٌ أمرَ 
ا ال الان فلو ذأ ا لرثه تجاه وهو ان 
في السطح» فنزل المطرٌ وأزالٌ التجاسة وهو لم يعرف فإنّهِ يطهرٌء أو سقط الثوبُ 
في بركة ماءٍ وزالّتٍ النّجاسةٌ» فإنّ الثوب يطهرٌ ولو بلا نية. 

واعلّمْ أنَّ الأصلّ في الأشياءِ الطهارةٌ حبَّى قوم دليلٌ على نجاستهاء کا أنَّ 
الأصلّ في الأشياء الجل حتّى يقوم دلي على تحريوها. فإذا تناز رجلانٍ أحدّهما 
تقول اذا نيع و يول اد ال اقول قف قال ا 
حى ياي مَنْ يقول: ا بدليلٍ يمن كتاب الله أو سنة رسوله كَل أو م يه 


أهلٍ العلم. 


وكذلكٌ إذا نازع رجُلانِ في شيءٍ أحدّهما يقولٌ: هذا حلالٌ. والآخرٌ يقولٌ: 
00 و E‏ و 1 و 7 0 0 و رع م - 0 
هذا حرام ٠‏ يما يؤكل» فالقول قول من قال: إنه حلال حتى يا مَن قال: نه حرام. 


بدليل منّ الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم. 
ودليل هاتَيْن القاعِدَتَئْن قوله تعالى: #«هُوّ أَلَذِى علق لَكُم نا في الْأَرْضِ 
جسميعًا ¥ [البقرة:۲۹]» وإذا كان محلوقا لَنا فهو حلال لَنا ولیس بنجس» وهذا اسا 


۶ 


نافع. وهل يَلزْمٌ من كون الشيء محرّمًا أن يكونَ نجسًا؟ لاء لا يلزمٌ؛ هذه قاعدةٌ ثانية 


۵4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل يَلزْمُ من كون الشىء نجسًا أن يكونَ حرمًا؟ نعَمْ يَلزْم. وهذه قاعدةٌ ثالثة. 

وهذا البابُ -بابٌ إزالة النّجاسةٍ وبيانها -يشتملٌ على شين 

الأول: إزالة النّجاسة: أي كيف تال إذا أصابتٍ الثوب أو البدَنَ أو البقعةً 
أو الان أوما افيه ذلك؟: 


والثاني: بيائهاء وكان المتبادر أن د أولّا نان E E‏ 
لِنهم يقولون: إن الواوَ لا تستلزمٌ الَرتيبَ» ولا تُنافيه. وهذا القول على إطلاقِه 
فيه نظرٌ؛ لأن النبئّ بك لا أقبلّ على الصَّفا ة قرَأ: #إنَّ ألصّمًَا وَالْمرْوَةَ من عار اَم # 


[البقرة:08١]»‏ تم قال : :بد ا بدا الله 4 ٠‏ لن كلام المؤلفٍ راه ترجة لباب 
قط م آله بدأ بدي الشوال عن الخثر البي تمد لی كا في اندي ااي 
سس 7G‏ .سس 
A‏ ا 
الشرح 
قوله: سل رسولٌ الله يك السائل مهنا مبهمٌ لم يُسمَّ وهل نحن مُلرّمون 
بمَعرفتِه؟ لا؛ لأنَّ اللقصوة معرفةٌ المُكم الشرعيّ في هذو القَضية. 
ا ا 


(۲( ا 57 كتاب الأشربة. باب تحريم تخليل الخمر» رقم «(1۹A۳)‏ والترمذي: كتاب 
البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلّاء رقم .)١١۹٤(‏ 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها ) يفن 
ل لو 1 ا ول الل لق 0 د و ا و ا ل ل ات 


و - 2 - ¢ شاع و عي 
قوله: «الَمْر) هو كل ما خامرٌ العقلّ» كا أعلته أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب 
دعن حيث قالّ: الخمر: ما خامرَ العقَل؛ أف لان 


وكيفت يخامرٌ العقلّ؟ أي: ما أسكرٌ على وجو اللَذةِ والطرب. من أي شيء 
کان» سواءٌ كان مِن العنب. أو منّ التمرء أو من البْرٌ أو منَ الشعيرٍ أو غيرها من 
الحبوب. کل مسکر فهر خي ولا يتحدَّدُ بٿيءِ معينٍ. 

والإسكارٌ هو تغطيةٌ العقل على وجو اللَذةٍ والطرب والنشوة ليس على وجه 
التعطل؛ لأنَّ العقل قد يمى بتعطل أدواته» وقد يُغطّى بهذه النشوة والفرح العظيم 
RAN O aN‏ 
لأنّهِ يُطَّي العقلّ. لكِنْ لا على وجو اللذة والطرب. أما الخمرٌ فإلّه على وجو اللذة 
والطرب؛ تج الإنسانَ مثل المجنونء بل هو تجنون. ولا يمى على كثير منكم 
ما تحصل للسّكارّى من الهذيانِ واللغط والكلمات التي لو قالّها في صحوه لكان 
كافرًا. 


ا دوعو عل ا و اا كه العا ا 
اللّذةِ والطرب. ٠‏ ۰ 

والخمرٌ محرمٌ بالكتاب والسنة وإجماع المسلمينَ» وتحريمه يا يعلمٌ بالضرورة 

من دِينٍ الإسلام؛ ولهذا قال العلماءٌ رَجَهْرَئَهُ: «مَن أنكر ريه و قل دعاسن بين 
المسيمين فاه مرد أي : مُرتد عن دين الإسلام؛ لأنّه أنكرٌ ما عَلمَ من الدين 
بالصرورة وکل مَنْ أنكرٌ ما عُلمَّ منّ الدين بالصرورة فإِنّه یکون مرتدّاء كما لو 
أنكرٌ تحريم الزناء أو وجوبَّ الصلواتِ الخمسء أو ما أشبة ذلك. 


۱۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وكذلك أيضًا النظر والعقل يقتطى: أن کون ع ماء لاه لی صاحه 
بالمجانين -والعياذ بالله!- ولهذا يطلی نساءه» وربا يقتل أولاده وربا يفعل 
الفاجشة في محارمه. وقد قرّأت قبل ستوات كثيرة في جل -لا أحبٌّ أن أذكرٌ من 
أينَ هيّ صادرةٌ- أن شابًا دخلّ على أمّه في الساعة الواحدة ليلا؛ أي: بعد مُنتصفي 
الليل» وراوّدّها عن نفسها يُرِيدٌ أن يفعلّ بها الفاحشةً -والعياذ بالله!- فأبَتْ عليه 
فأخدّ السّكينَ وهدَّدَ وقال: إن لم مُكُنيني من نفسك فاي أقتل تفسي. فأدرَكَنْها 
الشفقة فمكّتنْه من نفيسها -والعیاذ بالله!- فزئى بهاء ولا أصبحَ كأ ضميره 
امك ةبلك فخا إل امه فقال لها: يا أَمّي أَفَعَلْت كذا وكذا؟ قَالّتُ: لا -خوفا 
عليه- فأقسم علَيّها إلا أن بره» فأخبرثه. ثُم إلّه انطلق من عندها وأخدّ (تنكة) 

7 4 5 3 اد 0 5م م 

من الجاز ودخل الام وصبها عليه واأحرق نفسّه - والعياذ بالله!- فانظر شرب 
الخمرٌ ورّنى بالأمٌ وفي النهاية قتلّ نفسّه؛ ولهذا جاءَ في الحديثِ تسميتها (بِأمٌ 
الخبائث)!" و(مفتاح کل شرّ)'" . 

ا e aM.‏ 8 اس 

فالعقل يؤيد الشرع في تحريم الخمرء ولكِن الناس قدٍ اعتادوها قبل تحريوها 
بعلل الله لھا یت قال الله تعاق: لازي قنك ادل واي او ب 
سَحكَرًا © أي: مُتعة بالسّكر لوَرزْعًا حَسَنَا 4 [النحل:77]. ببَيعه وشرائه وله وما أشبة 
ا ع 1 9 : 0 
ذلك؛ وهذا يدل على أنه كان حلالا بالنص» وهذه هى المرحلة الأول في الخمر. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۷١١۳)ء‏ والدارقطني في السنن /٤(‏ ۷٤۲)ء‏ من حديث 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأشربةء باب الخمر مفتاح كل شرء رقم (۳۳۷۱)ء من حديث أبي 


الدرداء رنه . 


كتاب العلهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) ۱4 


و 
9 


ثم إن الله تعالى عرص بالمنع ونه فقال: # يلوك عب الكمر وَالْمَِيِرٍ كل 


ت 


ت وو رر ور 


يها انم مكبر ومتيِع لئان وَإِنْمُهُمَ1 آ ڪر من تنمسا € [البقرة:۲۱۹]ء لا قال الله 
ارتا هذاء فن العاقل سوف يَتَجتَبّهه| ما دام إثمُها أكبرَ من نفعهما؛ فالعاقل 
لا يرتكبُ الإثم الأكبر من أجل منفعة أقلّ وهذه هي المرحلةٌ الثانية. 

أمَا المرحلة الثالثةٌ: فهر قول الله تعالى: « يتاج ألدِينَ َمَبوأْ لا مروا ألصككرة 
وَأَنسْمَ سکری حى تعلموا ما تَفُولُونَ € [النساء:4]» (حتّی) هنا حتمل أن کن لا 
وا أن تک ن غا وال ل رها ی را هاا کات غاد 
أو المعتّى: إن تهيناكم عَن ذلك لتَعلّموا ما تقولونَ في صلاتكم» وهذا إذا كانت 
تعليلية؛ فهيَّ صا حةٌ لهذا وهذا. 


إذا امتثلٌ المسلمون هذا فإئَّم سوفّ يَمضي وقتٌ كبيرٌ من أوقاتهم لا يَشْرّبون 
الخمرٌء فأوقاثُ الصلواتٌ خسةء ويحتاح أن يُمسكٌ عن الخمر قبل دخول الوقتٍ 
بمُدةٍ يمكنه فيها أن يَضْحوَ. 


١ : 2 4 2‏ 7 
واما المرحلة الرابعة: فهىّ في سورة المائدة» وهىّ من اخر ما نزل» وليس فيها 
5 1 ع« i‏ و 1 رچ اله اليا و عوج مرو رھ و 
شيءَ منسوخ إطلاقا؛ قال الله تعالى: #يكأمها الَذِينَ اموا إنما الخمر والميسر والاتصابٌ 


2 و ليا موس 2 ا 70 - 2 ا‎ 5 le os 

لالم رجش من عَمَل الشَيِطَنٍ فأجينبوه لَعَلَّكمَ َْلِحُونَ * [امائدة:40]» وانظر إلى التعليل: ا 
ےر ۶ 0 و 1 

أمرَ باجتنابه بيّنَ ما يترتب عليه وهوّ الفلاح» والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب 


e 1 4‏ € ات روصو د ر دم دوعن ماعم ل 
وزوال المكروه إِنّمَا بريد ألشّيطن أن يوفع بتكم العدوة والبغضاء في افير والميسر 


.- 
صب 


Ja e ا‎ 


0 0 5 آله عن ألصَّلَرْوَ هل أنثم ون 4 [المائدة:941]» فقال الفخاءة 2 هذا 
الاستفهام: التَهيْنا. هذا إذا جعَلنا مهل أن مسو استفهامًا. أمّا إذا جعَلناها 


1۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت ص سے 
کے ٣ے‏ 4 


استفهامًا بمعتى الأمر» فا معتی: فانتهوا؛ كقوله تعالى: # فل لما و 
لوحك له ود فهل أت لك € [الأنبياء:8 1٠١‏ ]» أئ: نأسلموا له. 
على كل حال الخمرٌ رّمةٌ بالإجاع. 
قولّه: «متَكَلْ خلا) ا لحل هو الماءُ يمزح فيه شيءٌ منّ التمر أو العنب أو ما أشبة 
ولك غا وضعل هنانك لذن بكرن ا وم تخد خلا» أي: تُعالحُ حبّى 
تنقلت خلا بعد أن كانت خررًا. أيجورٌ ذلك أم لا؟ فقالٌ النبئٌ بَكِ: «لا». لا يصح؛ 
وذلكَ لان الحمرٌ تج إراقتهاء ولا يجورٌ اتخاذها. 
وإذا كان الرسول ية منعَ من اتخاؤها لتكونَ خلا أو من تخليلهاء فاتحادها 
من أجل أن يَشربها رة أخرى من باب أولى ولا إشكال في ذلك. 
وعلامةٌ الخمر آتّا إذا وصّلّت إلى حدّ معن بدأت ترتف» ويكون لها زبَدٌ 
حتى إِلّه ربها يكون نصفت الإناء أو إلى قرب ملء الإناء. 
والخمرٌ يمكنٌ أن تَتَخْلْلَ إِمّا بمعا ل حة وإمّا بنفسها: 
فإنْ تلّلَت بنفسها فهيّ طاهرةٌ حلال» على قول جمهور أهل العلم» وحكاه 
بعضهم إجماعًاء حبَّى عند القائلين بان النّجاسةً لا تطهرٌ بالاستحالةٍ يرون أن 
ر ا و 2 
الخمرّ إذا تخللت بنفسها فإنّا تكون طاهرة. 
E ۰‏ ۰ 20 تلد ركس ر 
أا إن بعلاج من فعلٍ الادمي فهنا اقسام: 


أولا: أن يُكونّ الملل لها خلالاء بحيث لو لم يفعل لتضرَّرَ؛ فبعض العلماء 


و أن ذلك جائز. 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) ١4١‏ 


انا أن یکو المخلل لها من ری حلّه في دينه؛ كنصرانيٌ أو مودي يخلل حرا 
فهذا جائز. . يعني : : جوز للمسلم أن يَشرتها خلا؛ لأنّ الفعل مأذون فيه بحسب 
الشَّرِيعةٍ عند المخلل؛ حيثٌ إنَا وصلّت إلى المسلم وهي حل حلالٌ فلا تحرم. 

ثاللًا: إذا خلَلّها مَن لا يحل له تخليلُها؛ وهو المسلدٌء قُلنا: إن كان قبل أن 
تتخمّرٌ فلا بأسّء وإن کان بعدّه فهيّ حرامٌ. 

على آي رايت بعص العلماءِ -لكِنْ لم يُذكر اسمُهم- يقولون: إنّه إذا خلّلّها 
مسلة فهيّ حلالٌ طاهرةٌ» ويكون المحرَّمٌ فعلّه. أمّا هي بذاتها وحقيقتها الان فهي 
طاهرة. 

لكن هذا فيه نظ مع صحة الحديثٍ: 


وضى هذا الحديث فوائد : 


ار ا لآن ال ی اعاعا يدل عل کان ات ن 
وهذا أمرٌ ممع عليه بدَلالةٍ الكتاب والسْنةء وقد أجمعَ المسلمون على تحريوها. 
وقالٌ العلماءٌ: مَن أنكرٌ تحريمَها وهو قد عا في بلادٍ المسلمينَ فهو كافرٌ مرتدٌ 
يستتابُء فن تاب وأقرٌ بالتحريم فذاك وإلّا وجب قتلّه مرتدًا. 

3 - سد الذرائع؛ ووجهّه: أن النبيّ بيا منمّ من اتخاذ الخمر؛ للا يُستبقيّهاء 
وربا سوّلّت له نفسّه أن يشربها. 

*- أن حرف الجواب يقومٌ مقامَ الجملة؛ لقوله: «لا» وهذا مطردٌ حبَّى في 
العقود. فلو قيل لرجل بيع عليه بيعٌه: أقبلْت البيع؟ قال: نعَمْ. فهنا انعم البيع. 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولو قال ولي الزوجة: زوَّجْتْك ابتني. فقيل للزوج: أقبڵت؟ قالّ: نعَمْ. فهو 
تجزئ وي ينعقدٌ النكاح. ولو قيل له: أ a‏ طلّقْت امرأَتَكَ؟ قال: نِعَمْ. فإتًها تطلق. وهل 


2 


0 

الهم أن حرف الجواب يغني عن الجملة» سواءٌ بالنفي مثل (لا)ء أو بالإيجاب 
OE‏ 

والمؤلفٌ داه ساق هذا الحديتٌ في هذا الباب اسيدلالا به على نجاسة 
الخمرء وأنّه لا يجورٌ أن تخلل بعد تخمرهاء وأنّه لو حلت بعد تخمرها فهيّ باقية 
غل اوا ووا ل اح فوا أل العلم» أكثرٌ أهل العلم -ومنهم 
CENA E NN‏ 
NE‏ 

وذهب قِلةٌ من أهل العلم إلى أن الخمرٌ طاهرٌ طهارةً عَينيةً لا طهارة معنويةٌ: 
ونان رن كوتس الاق MS‏ لأنّ الأصلّ الطهارةٌ. 

واستدلٌ الجمهورٌ على نجاسة الخمر بقوله تعالى: إلا احير وليم ولاب 
لالم رجش من عَمَلٍ الشَّيْطنٍ فَأَجيَسْوَهُ 4 [المائدة:40]» والرجس: النجس؛ لقوله تعالى: 


لم 


RT ٠ Ee‏ ع كر O EIS‏ دس > 4 ر e‏ دج كي لس 
فوا أو لحم خازر َإِنَّهُه رس * [الأنعام:45١]»‏ أئ لجس : 
م و س سا و دو ٠‏ لك صان مه ےم چ وس ضر 3 
وأنَى ابن مور ريوَتَهُعَنَهُ إلى النبي ا بحجرين ورويبيه ليستجمرٌ مبن» 


0١1)‏ انظر: الممبمسوط للسرخسي )€ ۳/۲(« والنوادر والزيادات (۲۱١ /١(‏ والمجموع للنووي 
.)٥۳ /۲(‏ والمغني (۱۲/ 015). 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) ۱4۴ 


فأخد الحجَرَين وألقى الرّوثةء وقال: (إِتها رجسش» أو لوكي" أئ: فلا تطهرٌ؛ 

وأجاب الَّذِينَ يرون طهارة الخمر طهارةً ع عينية دون المعنويّة على هذا الدليل: 
بان لقص ميق الآرة التجاسة المقدرية دون 6 الجسية؛ دليلٌ ذلك أن الله 
عل قي هذا الرجس بقوله: رج يَنْ عسل لين 4 فهو رجش عمل معنوي» 
ولیس رجسًا عيئيًا حسيًا. 

إا فالرجسٌ هنا معنويٌ وليس حسيًا؛ قالوا: والدليلٌ على ذلكٌ: أن الله قرئه 
با ليس نجسًا نجاسةً جسية؛ وهو الميسرٌ والأنصابٌ والأزلامٌ» فإنَّ هذه ليسَتْ نجسة 
اسه هالا نضات بلس ولا ةوالت وهر االات وان اقات 
كذلك ليست بتجسةء وكذلكَ الأزلامٌ التي يَستقسمٌ بها آهل الجاهلية ليست 


۶ 2 2 


قالوا أيضًا: ولدَيْنا دلي موجبٌ؛ وهو أن الخمرٌ لا حرمت خر الاس يها 
فأراقوها في سككِ المدينة!''-يَعني : طرق المدينة- والشيءٌ النجس لا يجوز إراقته 
في الأسواق» بل قال الرسول 8 «اتقوا الَلاعِنَ الثلاتٌ: البَرارَ في المواردء وقارعة 
الطّريق. والظَّلّ»”" . وقال علا: 1 لقو اللّعائَيْنِ» قالوا: يفا للع انان ا وول ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا يستنجى بروثء رقم ))١07(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رطوالللعنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق» رقم (7575): ومسلم: كتاب 
الأشربة باب تحريم الخمر» رقم »)۱۹۸٠١(‏ من حديث أنس نة 

() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نبي النبي بيه عن البول فيهاء رقم (۲۹)ء 


1۸٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالّ: «الّذي يتخلى في طريق الناس وني ظلّهم»" فلا يجورٌ أن تراق الأشياءٌ النجسة 
في طرق الُسلمينَ أبدًاء فلو كانّتِ الخمرٌ نجسةً ما أراقّها الصحابة في الأسواق» ثم 
لو كات نجسة لغسّلوا الأواني بعدها كا غسّلوا الأواني بعد لحوم الحمير حينَ 


و م 
5 


حر منا. 

4 2 چ ۰ ع #2 سا 

ثم إنه ثبت في (صحيح مسلم) أن رجلا جاء إلى النبي َ4 براوية من خُر 
-والراوية وعاءٌ من جلي تُخررٌ وحمل به الماءٌ- فقالٌ له النبيٌ يكِ: «هل عَلِِمْت أنَّ 
اله ق حرَّمها؟» فأمسكٌ عن هَديتهء تُم سارّه رجلٌ آخرُء فقال له الرسول 816: 
ابم سار زتها فقال: أمر ته سيغهاء فقال: إن الذي حرم ري حرّمَ بَيّعَها). فقامَ 

رع ا 2 .الى 3 5 لااد 
الرجلٌ ففتحَ فم الراويةء ثم أراقٌ الخمرٌ بحضرة النبيّ كلا" . 

عه و ا 0 و 

ولم يقل له الرسول بياة: اغسل راويتك. والمقامٌ يحتاج إلى بيانٍ؛ فعلِمَ بهذا 
أن الخمرٌ ليس نجسًا نجاسةً جسيةء لكِنّه نجس نجاسةً مَعنويةء ومفتالح كل شر 

و 5 ع چ - 2 
وهو أم الخبائث» ولهذا يجب على ولاق أمور المسلمينَ في كل بقاع الدنيا محاربة هذا 
الشراب الخطيرء وكّمْ من حُرماتٍ انتهگت به. 

وقد رووى أبو داود وغيرُه في حديث عبدٍ الله بن عمرو بِنٍ العاص أ أن 
الرسول بيا قال في شارب الخمر: «إذا شرب فاجُلِدوة ثم إذا شرب فاجلدوة» ثم 


= وابن ماجه: كتاب الطهارة. باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم (۳۲۸)» من حديث 
ع م كتاب الطهارة؛ باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم .)۲٠۹(‏ 
)۲( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر رقم (1/9ه١),‏ من حديث ابن عباس 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وبيانها ) ۱۸0 


EE‏ اليو مر بقتله في الرابعة. 


0 


قال ابن حزم وم نَّهُ: وهذا فرص على الإمام أنه إذا جلد شارب الخمر ثلاث 
واف درت ول يقل في الرابعة" . وقال أكثرٌ أهل العلم: إنَّ هذا الحديت 
مَنسوخ. وقالٌ شيخ الإسلام ابن تيمية َا بل يِب قت شارب الخمر في الرامة 
إذا لم يته الناس بدونه!". فجمع رجا ة بين القولين؛ بين قول من يقول: ' 
شوخ وین قو هن يقول؟ إنه غ وال .إن اس ال وا( بذاك 
وجب أن يُقتلّء وهذا الذي قالّه شيخ الإسلام قوي جدَّاء وهذا أدنّى ما يقال في 


١ حك‎ ١ 


حديث عبد الله بن عمرو. 
07 1 7 9 2 أ 7 و م ع لو 
فإذا شرب الخمرٌ وججلدَ ثلاث مراتٍ ولم ينت قتل؛ لأنّه جرثومة فاسدة 
ETE‏ يار اوو 00 90 eal <| f SIS‏ 
فالقتل خيرٌ له؛ لانه سيسلم هو من هذه المعصيةء ثم يكون ذلك أسلمَ لعائلته 
ع سي ¢ 2 ۰ o‏ 8 و ا 2 01 8 ۵ 3 
أيضا؛ لان عائلته إذا راوه یشرب الخمرٌ باستمرارٍ شربوا مثله» وهان عليهم شرب 
0 و ع 
5 ا 3 1 ا 5 0 ٤‏ و ص pe‏ 
وفي هذا الحديث سئل الرسول َيه عن الخمر تتخذ خلا فمنع من ذلك 
فا هوّ ا لحكم في الخل الموجود في السوق الآن؟ 
)١(‏ أخرجه اهمد (۲/ ۱۹۱). 
وأخرجه أحمد (۲/ ۲۸۰)ء وأبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم 
(5484). والنسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر» رقم 
(0511». وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من شرب الخمر مرارًاء رقم »)۲٥۷۲(‏ من حديث 
أبي هريرة رضوند. 


(۲) انظر: المحلى /١11(‏ ٠/ا").‏ 
(9) مجموع الفتاوى ,.)7١1/7/75(‏ والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ .)617١‏ 


لملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواب: إن كان هذا الخل قد جل ب بخص فلا رز ما إذا كان قبل 
الخ انت اله اجا أو هراد كاو د ان فا لا به 
ولو شي خلًا. 
ANODE OE‏ سس 
'- وعنه هَن مَدعَدْدُ قال : ا گان وم تيأر لني ايوس أنَا طَلْحَدٌ 
قتادى: إِنَّ اله وَرَسولة يناكم عَنْ لُحُوم ا حمر الأَئَةٍ إا رجش منَقَقٌ 
عَلَيْها". 


الشرح 

قوله: «لم) كان يوم خيير» إعرابٌ ”يوم بالضمّ» فإذا قال قائل: كيف تكون 
ا اف الو فاق کون ضر تاغل اله 
إلا إذا كان ظرفًا لشي ا إذا كان مَفعولًا لشىء» أو في محل المبتدأء أو في محل 
ال أو ها أ ذلك وافإنه يكون على حسب العوامل؛ E E‏ 
نوما ¥ [لقمان:77]» هذه اول نا ظرف. ولكن وله إِنَّا وول به ف 
ار وما عند رَيَكَ * [الحج:47]» نقولٌ: نا اسم (إنّ) وقوله: ايوم يا بع 
مامت رَيْكَ © [الأنعام:64١]»‏ ول هذه ظرف؛ لأنََّا ظرفٌ لإتيانِ بعضٍ الآيات» 
فهيَ لا تكونُ منصوبةً على الظرفية إلا إذا كان ظرمًا لشيي» وأ جرد اسم الزمان 
أو لكان الذي ليس ظرً فإلّه يكونُ على حسب العوامل» وعلى هذا فقوله: «) كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (00178): ومسلم: 

كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١9114٠(‏ 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها ) ۱۸¥ 


يومُ خيبر» تكونٌ مَضمومةً على کا فاعلٌ» وليسَتٍ اسا ل(كان)؛ لأنَّ (كان) هنا 
ا 

قوله: «تيرك» اسمٌ لصون ومزارع لليهود, تبعدُ عن المدينة نحو مثة ميل ين 
ناحية الشمال الغَّرِي» وهيّ مَعروفة. وكانَ ذلك اليومٌ في أول السَّنة السابعة من 
الهجرة -أواخر محرّم وأوائلٍ صر وسبيّها أن اليهوة الذي تجمُعوا من بني قُريظة 
عام الأحزاب وأَجِلاهُمٌ النبئٌ ية ومعَهُم غيدهم من بني النضير صاروا في خيب 
وصاروا يُولبون الأعرات وغيرهم على النبيّ بي فخرج إليهم وغزاهُم» وقد 
وعَدّه الله خير حينَ عودته من غزوة الخديبيةء وحصل ذلك -ولله الحمد- فإنَّه 
فنَحَها عنوة؛ وذلك أنه لا حاصرَهُم طلبوا من الصلح فصا هم» ومن مُملةٍ الصلح 
نهم لا يكتمون يناه ولكنهم كتّموا شينًا وهو جلد ثور فيه ذهبٌ وحل یی بن 
أخطبّ» فلا كتموا صاروا ناقضينَ للعهد» ففتح لنب اة تلك ا خصو إلا آم 
طلَبوا من النبيّ اة أن يَبقَوّا فيها -يَعني: بعضّهم الذي بِقِيَّ منهم» وإِلّا فبعضهم فرّ 
وهربّ- وذلكٌ ليوا الصحابة تة المؤونة والزرعَ ولهُم نصفُ ما يخر 
فأجابَهمٌ النبِيّ ي إلى ذلك وبقوا فيها يحرُئون ويزرّعون ولهم نصففُ ما خر من 
ثمر أو زرع» حتى أجلاهُم عمرٌ نة ني العام العشرينَ منَ الهجرة؛ لأئّهم اعتدَوًا 
على عبد الله بن عمرٌ وغيره» مع استغناء المسلمين عَنْهِم أيضًا"". 


ا رر ٣‏ 2 ع 2 ء۶ e‏ عن ع 
قوله رََيدْءَنة: «أْمَرَ أبا طلحة» وأبو طلحة صله بأنس أنه زوج أمّهِ أمّ سليم 


2 


,)701/ -۳۲۸ /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 


144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّه: «أمَرَ أبا طَلحةً فناةى» أي: قال بأعلّ صويّه؛ لان النداءَ هوّ: الكلامُ 
بصوتٍ مُرتفع. والمناجاةٌ هيّ: الكلامٌ بصوتٍ مُنخفضء واقرَأ قول الله تعالى: 
و ديه من جا ل وره ی € [مریم:۲٥]»‏ اة عن قرب» والمناداة 
عن بعلٍ. 

وقوله:«فناتى: إِنَّ اله ورَسوله يَنهيانِكُم) واططات ا د ر 
النيرانَ على لوم الحُمِرِء حيث عَم الناس حرا كثيرة وجعلوا يَذْبَحونها 
ويَطبّخونهاء فحرّمَها الله عَرَعِجَلّ في تلك الساعة قبل أن تطبخ في القدور» فهّذا هو 
القت الذى مت فيه نشي وكات قبل علدلا 

قولّه: دن نُحوم اه وهي ج جارء واحڌز أن سگ ليم في هذاء او ان 

تضم اميم في قوله: امن تمر انعم فتغلط غلطًا فاحسًاء؛ لأنّك إذا قَلتَ: «لحوم 
الحمر الأهلية» لاختلف المعنى؛ لذن مرا -بالسكون- 0 أحمرٌ أو حرا وإذا 
قلت“ E ES‏ اطا ت طا عا ان ن حمرًا) جمع 
(حمار). ِذَا 0 الأهلية» يُعنى : ا مستأنسة التي يركبها الناس ويستعولونها في 
حاجاتهم؛ وضدها الَمُرٌ لد فإِنّها ليست حرامًا 

قولّه: «فإتًها» يحتملٌ أن يَعودَ الضميرٌ إلى الحمر» ومُحتملٌ أن يعود إلى لحومهاء 
فإذا عاد على الحمر صارَ ريقها وعرقها ودمع عيتيها وما يخرخ من أنفها کل ذلك 
نجسّاء وإذا قُلنا: له يعودُ على اللحوم صارّتٍ اللحومٌ فقَطْ نجسة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي َة الناس إلى الإسلام؛ رقم (۲٤۲۹)ء‏ 

ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب نة رقم (5105). 
من حديث سهل بن سعد رَه 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) 148 


ونا أمرّ الننييٌ ية أبا طلحة؛ لأنَّ أبا طلحةً كان رفي الصوتء ومثل هذه 
المسائلٍ العامة التي يطلبُ فيها شيوعٌ الخبرٍ بغي أن يوم بها مَن كان أعلى صونًا 
a‏ 

وأتّى المؤلف بهذا الحديثِ في باب إزالة النّجاسةٍ مع أن له صل كبيرةً بكتاب 
اا لقوله: «فإِمها رجس)؛ 3 (رجس» بمعنن اانجس". 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على تحريم لحوم الحمر الأهلية وهّذا يؤخذ مِن قوله: ايَنهِيانِكم) 
ا ا ج و ان ا واو الام فى اا يدوت 
الاجتناب. ۰ 


ع 


۲- أنه تنبغي إعلان الأحكام الرعية بأقوى ما يحصل به الإعلان؛ ووجهه: 
j E E ET‏ 

۳- جوا التوكيل في إبلاغ العلم والمّريعة؛ يؤخدٌ من أمره بي أبا طلحة 
كك أن بناذق ولك ا أن ركون ھار موف اا0 قر 2 
فلا يجوز. 

ا ا المترجم؛ فإلّه يجوز للعالم الذى يريد التحدتٌ مع قوم 
E‏ 
و 

- أن استعمال مكبر الصوت في إبلاغ الخطبة للمُصلينء واستعمال الإذاعة 
و اوس واف ا ا فيكونٌُ في ذلكَ 


۱4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
رذع من أنكرٌ هذا وقالٌ: هذا بدعةٌ؛ لأنّه لم يَكُنْ معروفًا في عهدٍ النبيّ بيا . 


7- جوا الجمع بين اسم الله واسم الرسول كل بالواو في الأحكام الشَّرعِية؛ 
لقوله: 3 الله نهیانگم» ولم يمل نم رسوله»؛ ووجه ذلك: أن 3 
الرسول كَل مع بي الله؛ كا قال الله تعالى: #ومن يعض أله ورسوله, 0 
مستا 4 E‏ وقالٌ تعالى: #مّن يطع الرسول فَفَدَ َطَاعَ الله € [النساء:٠۸]»‏ 
ولا كان الحكمٌ الصادرٌ منَ النبيّ اة كالحكم الصادر منّ الله» صح أن تُجِمعَ اسم 
الله واسم الرسول 4 بالواو. 


فإِنْ قال قائل: أينَ هی الله عن ذلك وقد قال الله لتبّه: قل 


هه رى مه 4 


م ا أن يکوت مَيََة أو دما تَسفُوحًا أو لَحَمَ نازر »* 
[الأنعام:40١]»‏ فالمحرماتٌ ثلاثةء والحُمُرُ ليست منها؛ فأينَ َي الله؟ 

فَالجَوابُ: هذه الآية في سُورة الأنعام» وسُورةٌ الأنعام مكيةء والحديث في 
وا ل ا ا فيا أن عن إن ع رما ولو قط الا 
«لَنْ أجد» لكان هذا الحديث معارضًا لهاء لكن الآية: ل أَجِدُ في مآ أو إل € ولم 
يقَل: «فيها يُوحَى إِيَ» فالآية نرت في مكة وفي أيّام نزولها لم يكُنْ عحرّمًا إلا هذه 
الأنواعٌ الثلاثة» ولا معارضة بيئها وبِينَ الحديثٍ إطلاقَاء ولا بيتها وبينَ بي النبيي كلل 
عن «كل ذِي ناب من السباع» وکل ذِي مخلّب من الطير»"" فالآية ا وبأدنى 
ار ل ذلك أنه ل عا اانا ف ار اا غد واا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم ,)١975(‏ 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) لطا 


فإذا قال قائلٌ: سلَّمْنا بذلكَ وأنّهِ لا معارضة بين الآية وبينَ الحديثء لكِنْ 
أينَ ني الله للرسول كك ؟ 

نقول: الذي أخبرنا بأ اله تهى هو الرسولٌ يكل فيجبُ علَيّنا أن نؤمنَ بذلكَ» 
وأنتقول: إن الله هى عن لحوم الحمر الأهلية. أا في أيّ نص كان ذلك» فاه 
كفي أن يكو الراوي لنا رَسول الله يكل ولا حاجة أن تَتَنطّمَ ونقول: ين الوح 
وما أشبة ذلك؟. 

فإِنْ قال قائل: ما الجمعٌ بِينَ هذا الحديث: «إنَّ الله ورَسوله يَْهَياكُم عَن 
وم الحم الأهلية) وبين ذم م النبيّ يا للخطيب الذي قالّ: ١مَنْ‏ يُطِع الله وََسُولَه 
ققد رسد ومّن يَعصه فد غوّى»!"» وهنا «ينهیانگُم» فجمّعهم| في ضمير واحلِ» 
فهنا قال النبيّ يكل فيه| أمرّ به أبا طلحة: «ينهيازكم» وقالّ للخطيب: «بئسّ خطيبٌ 
القوم آنت» فا الجواتث؟ 

نقول: الجوابٌ من وجوو: 

الأول: أنَّ هناك فرقًا بينَ الصّيعتَيْن: صيغة الحديث» وصيغة الكطيب» صيغةٌ 
الحديث: «ينهياكم» خررٌ لمبتدأ من اثنينٍ: مَعطوفٍ ومعطوفيٍ عليه» وإذا كان خا 
عن انين ين أحدّهما معطوفٌ والثاني معطوفٌ عليه صارٌ كاله مركّبٌ من اثنين 

الط فقول: e‏ 
هذه جملةٌ ُستقلةٌ وليشت خبرًا عن الجملة الأولى» ولا جوابًا لشرط بل م وا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (١۸۷)ء‏ من حديث عدي بن 


E EO‏ لفط "لاقع TT N‏ ا(لومّن 
يَعصٍ اله ورسولّه فقَدٌ غوّى» فالفرق ظاهرٌ بِينَ الصيغتين. 

الثاني: أن مقا اُطبة يُنبغي أن يكونّ بالتفصيل والبسطء والاختصارٌ الشديدٌ 
يُنافي البيانَ في الخُطبةَء وأمًا هذا فهرّ بيان حُكم وليس بخطبةء وبيان الحكم قد 
يكون منّ الفصاحة أن بختصرَ فيه. ۰ 

الثالثُ: أنَّ النبيّ بيا يبعدُ في حقّه وني نطقه أن بجع الله شريكاء وأمّا المخلوق 
فإذا جع اسم الله واسمّ غيره بالواو فقَدْ يعتقد انا سوا لكِنْ هذا الجوابُ ضعيف؛ 
لأنَّ الخطيب جمحَ بيتهم) بالواو» فهذا لا يعرّلُ عليه. 

الراء بع: أنه قبل: إن الخطيب ينبغي أن کون خطبئّه واضحة» فإذا قال: امن 
بطع اله ورسوله فقَدْ رشت ومن يَعصها قد غوى؛ قد يوم السامع أن الغ 
لذيكون إل ك الله ورك ى إلا فيها ورد فيه نمي في الكتاب والسنة 
وها فاط لك غندي أن أقرت:الأجوية هر الأول وغو اختلاف الصيغتينء 
ويليه الثاني: أن مقام الخطبة ينبغي فيه البسط. 

- أنَّ الأصلّ في النهي التحريمٌ؛ لقوله: «ينهيانگم» ثُم عللَ بأئّها رجسٌ» 
0 

حجن اللحمٌ إذا أطلقٌ يشملل جميمَ أجزاء البدن؛ لذن امير حرام ا 

سواءٌ كان لا -أي: هبرًا- أو كبداء أو کرشاء أو معا كلها سی للا في الشرع. 

4- جوارٌ لحوم الم الحشية؛ ويؤخدٌ منَ القيدٍ في قوله: «الأهلية» ومَلٍ 
التحريم من أجل أنَّ الناس مُحتاجونٌ | إلى ظهورها يركبوتها ويحملون عليهاء فإذا 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) 4۳ 


ء ر بد ه ع اعت 5 03 0£ م 2 3 
أبيحَّت ضاقت على الناس؟ أو أن التحريمَ من أجل أنَّا خبيثة؟ الثاني؛ لأن النبيّ 
5 ¢ 2 و 0 ع ع 
ية نص عليه؛ ولآن العلة الأولى منتقضة. فالناس إلى ظهور الإبل أحوح وأكثر 
حاجةء ومع ذلك فالإبل مُباحةء كا أن الناس إلى البقر في الحرث أشد حاجة من 
٠. ۰~‏ ااه - و 0526 e2, a‏ 

ا حمر ومع ذلك فهيّ مباحة» فالصوابٌُ ماعلل به الرسول يَكِ. وأمًا الخوفٌ أن 
07 2 4 ا a‏ 
نضيق على الناس ظهورهم, فهذا غيرٌ صحيح. 

- أن کل رجس حرامٌ؛ لن كل نجس فهو رجسٌء إِذَا كل رجس حرا 
وهذا كالآية الكريمة: ٭ فل ل لَجِد ف مآ أو إل رما عل ًاعم يطعم إل أن 
یکوت مَيَنَةَ او دما مَسَفُوحًا أَوَ لَحْمَ ازير فَإِنَّهُهْ رجش [الأنعام:ه14]. إا نأحذ 

سا اه ا 7 - م .اس oN‏ 2 ا“ 
من هذا أن كل نجس فهو حرام» لکن لیس كل حرام نجسّاء فالسَّمْ حرامٌ ولیس 
بنجس» والخمرٌ حرامٌ وليسّت بنجسة على القول الراجح. 

3 اع و ا د . و 

-١١‏ أن جميع أجزاء الحمر نجسة؛ بولها وروثها وريقها وعرقها وما يخرج 
من جسّدِها من صديدٍ أو غيره؛ لحُموم قوله: «فَإمََّا رجسٌ» وهذا هو المشهورٌ من 
۰ 3 9 5 
مذهب الحنابلة'"'» حتّى لو شرب ال حارٌ من ماءِ وهو قليلٌ صارّ الما نجسًا وإن لم 
ير ولكن يُعارض هذا -أي: القولّ بأن كل ما يتصل بال مير فإنَّه نجسٌ- أنَّ 
النبيّ اة قال في الهرة: (إِنََّا ليست بتجس» "١‏ وعلل أا منَ الطوافينَء ومعلومٌ 
)١(‏ انظر: المغني (۱/ 11 والفروع (1/1<"(« والإنصاف /١(‏ ۲(« وكشاف القناع 

.)121( 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم .)۷١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في سؤر الهرة. رقم (95). والنسائي: كتاب الطهارة. باب سؤر الهرة. رقم (546). وابن 


و سدور 


ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة» رقم (/77017)» من حديث أب قتادة نة 
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أن تطواف امير على الناس أكثرٌ من تطوافي الهرة» والعلة ثابتة في الهرة ومُوجبةٌ 
للتطهير» فكذلِك العلة في الحُمرِء وهذا القولٌ هو الصحيحٌ. 

يدل لهذا أن لني ف وأصحابه كانوايركبون الحميرء وراكب ا طهار لا نلو 
من بلل إِمّا عرق منه أو ه من الجمار أو إصابة ماء السماء أو غر ذلك ثم الحُمرُ تشربٌ 
وتفش رأسها بعد الشرب. ويتطابء اما عل من حولها وهذا لا شك أل في مع 
لا سيا على من يُّارسٌها كثيرًاء والدينٌ لا يّأتي بالمشقة إا هو رفع للحرّج والمشقة. 

وهذا القول هو القولُ الراجح: إن ريقها وما بخرح من أنفهاء وما يخرجُ من 
عينها من دمع» وعرقهاء کله طاهرٌ؛ لأنَّ هذه الحمرٌ من الطوّافينَ عليناه وقد قال 
النبنَ يك في الهرة: لہا مِنَّ الطوّافِينَ علَيكُم). 

7- اقتصر الولف يَمَدلئَه على هذا القدر منَ الحديثء ولم ذز اَم كانوا 
يَطبّخونهاء وأن القدورٌ تَغلي ہا وان الرسول كله آمو أن نكا اقا وأمرٌ أن 
کسر ولکتهم طلبوا ينه أن تُغسل فقال: «أو اغيلوها». , شد هنا دک عا 
أن الاستمرارٌ فيها ثبت تحريمٌه حرم حتَّى وإن كان مباحًا في أول الأمرء إذا ثبت 
التحريمٌ حرمٌ الاسمرارٌء ومعلومٌ الآنَّ -يَعنِي بعد فاته ية أنه ليس هُناكَ شي 
یکول اول حلالا تم يكونُ حرامًاء لكِنْ ينبني على هذا فيا لو عَلِمَ الإنسانٌ بتحريم 
شيء أثناءَ ملابسته له» فهّل يجبٌ عليه التخل فورًا؟ ۰ 

الجوابٌُ: نعَمْء يعني: لو أن إنسانًا لبس حريرًا يظنٌ أن لبس الحرير حلالٌ» 
تم قیل له: إن لبس الحرير حراءٌ؛ فيجبُ عليه في الحالٍ أن يخلعّه» لكِنْ يخلعُه إذا 
كان لدَيْه ثوبٌ يسترُ به عورته» ولا انتظر حتّی جد ثوبًا. 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها ) 160 


وكذلكَ لو قيلَ له: إنَّ هذا الشراب الذي تَشْريُه الآنَ حرام مثل ما يوجدٌ 
في بعض الشروباتٍ يظنٌ أئهَا حلال وهي حرامٌ؛ وهّذا في غير بلاوناء بلادنا -ولله 
الحمدٌ- لا يرد عليها إلا شىء محتبرٌ. 

۴۳ - حسنٌ تعليم النبىّ بلا حيث إِلّه إذا ذكرٌ الحكم ذكرٌ التعليل» وهذا من 
خسن التعليم؛ ولهذا ينبغي للمعلم في الفصل وغيره إذا ذكرٌ الأحكام للناس أن 
يقر تا بالدليل» سواءٌ كان نضا أو علةً؛ لأجل أن النفس تَقبلُها وتطمئنٌ إليها. 

وني قرنٍ العِلة بالحكم عدة فوائدٌ منها: 

-١‏ اطْوِيْنانَ النفس إلى الحكم. 

۲- بيان سموٌ الشّريعة ونا لا تأمرٌ ولا نهّى إلا لحكمة. 

۳- إمكانٌ القياس على هذا الحكم. 

٤‏ - بيان جكمة الشرع من هذا التعليل» وأنَّه لا يحرّمُ شيتا إلا لعلة؛ وهو 
خبثه ما خبتًا ذاتيًا وحسيًا أو معنويًا. ولا يلزمٌ أن نعلمَ هذه العلل» وجهلًنا بعلة 
الحكم لا ينفي وجودهاء ولكِن هذا من قصور فهمنا وقصور علينا أيضًاء لا قصور 
الحكم. 

قسألة: هل تجوز استعمالُ لبن الجمارة في علاج الأمراض؟ 

الجوابٌ: لا يجورٌ؛ لأن الله تعالى لم يجعلٍ الشفاء في المحرم. فإذا حصل أنَّ 
ريق تتاول وما ف۲ :نان هذا يكون بان تضاوف أن القضاء والفنة أن هذا 
او يدون أكون بذ ا مكدر بعل هو ا وا 
يَدْعون أصنامًا ونحوّها تم يحصلٌ لهم ما يُرِيدونَ؛ فلا يلزمٌ -بل لا يمكرة- أنَّ 
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السبب الذي حصل به البْرِءُ هو هذا السب المحرءٌ؛ لأنَّ البرْءَ له أسبابٌ كثيرةٌ 
منها: مَشْيئةٌ الله» ومنها أنَّ الداء ينتَهى إلى أجله ويزولٌ. 


0 سلع). + لئاه ساسح سب‎ ©“ 02222 <a 


ساس © 7م 2 


so 92 1‏ 7 ا 21 اا 2 روم سمه 
57- وَعَن عَمْرو بن خارجة نة قال: خطبنا النبي َي بمنى, وهو على 


3 


0 يس ا لھ ره رده هر g7‏ ر ل کے کے 22 
راح حلته» وَلعامبًا یسيا على كتفي . أَخْرَجَهُ مذ والرمذی وصح . 


A \ 


قل «خطبنا» الخطبة هي: التذكيرٌ بالأحكام الشرعيةء وغالبًا ما ن 
بانفعال وتأثير» وقد لا تكون كذلك. 

و «بمتّی» كان ذلك يوم العيدء وقد خطب النبي اة يوم العيدِ ويوم 
الثاني عشرَء يوم العيدِ خطبهم ليُعلّمَهِم كيف يَرمونَ الجمراتِ وكيف يطوفون» 
وكيف يسعؤنء وني اليوم الثاني عشْرّ علَّمَهم ماذا يَصبّعون إذا أرادوا أن يَتعجّلوا؛ 
لأنّهِ في اليوم الثاني عشر ينتهي الحج أَنْ أرادَ أن يتعجَل. 

وكانَ من عادة النبيّ ية أن يخطّب الناس إمّا خطبةٌ راتبة إا خطبةٌ عارضة؛ 
فالخُطبٌ الراتبة: كخطب الجمعة والعيدينء والاستسقاءء واختلف العلماءٌ في خطبة 
صلاةٍ الكسوفيء والصوابٌُ: آلا خطبةٌ راتبةء وأنّه يسن عقب كل صلاةٍ كسوفٍ 
خنطبةٌ..وتكونٌ أحيانًا خطبة عارضة إذا وجد ما يستدعي أن يتكلم ويخطب الناس 


عو 


عالت ET‏ ف "صر 2 چ 9 4 اع 3 ع -ه 
اة كا في قصة بريرة التي اشترتها عائشة ينها واشترّط أهلها أن يكون الولاء 


6 


0010 أخرجه أحمد .)١185/:(‏ والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم 
660 » وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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لهم» »> فقال َيِه وسَلَر: ايها واشترطي لَهُمْ الولاء ۶ ثم خطب الناسّ وقال: 
ما بال وام يشي طون روط ليسَثْ في كتاب اش کل رط ليس في كتاب اله 
هو باطل» وإ کان يع شر قضاء الله أحقٌء وشّرط الله ونی وإنَّا الولاءٌ ين 
عمق ٠»‏ 

وني الحجٌ خطب في عرفة وفي متى» فهَّل هذه الخطبة راتبة أو عارضة؟ فيه 
احتالٌ أن تكون راتبة أو عارضةء لكِنْ ليست هيّ خطبةً الجمعة وإن كان ذلكَ 
اليومُ هوّ يوم الجمعة؛ لأنَّ الرسول بي خطبَ قبل الأذانِ؛ ولأنّه خطب خطبةً 
واحدةً ولو كانتِ الجُمعةَ لكات حُطبئَيْن؛ ولأنَّ حديتٌ جابر يقولٌ: انم أقام 
فصل الظّهن ؛ م قم فصل التصر ٠"‏ فصرح بأنّه ال وليت امعت وأيضًا 
لو كانتِ ال جمعة ما جع إليها العصرَ؛ لأنّ العصرّ لا تُجمعٌ إلى الجمعة فالمهمُ أنَّ 
هناك قرائنَ كثيرة تدلّ على أن حطبة النبيّ تيوس يوم عرفةً ليست خطبةً 

وقوله: البوئى» ومنى اسم لمكانٍ رم حدوذه ما بين جمرةٍ العَقبة ووادي 
حُسّر» وها ليس من متى» وواجهة الجبالٍ التي إلى متی تُعترُ من متی» أمّا قَممُ 
الجبالٍ فلا تعتبرٌ منهاء وهي مقر الحُجاجء قالوا: وسُمّيت متى لكثرة ما يُمتى فيها 
ا ا 

وقوله: «وهو على راحلته) الجملة جال من فاعلٍ «خطب» أئ: E‏ أنه 
E‏ 


العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم (٤١١٠)ء‏ من حديث عائشة انها 
(۲( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يله رقم (171). 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على راحلته» وهي بعيرّه. وكانتٍ البعيرٌ التي حح ج عليها تُلقبُ (بالقصواء"" 
والبَعيرُ الي كان علَيْها في عُمرة الحديبية تُلقَّبُْ (بالعضباء)'"' وكانَ من هدي 
الرسول يك أنه يُسمّي ما عِندّه من الدوابٌ أو البهائم» وكذلك ما عِندَّه منّ السلاح» 
اليف الفلاڻ» السهم الفلانٌ وما أشبة ذلك عل فنا فائدةٌ وهي: حبَّى 
لا يحصل اشتباهٌ با لو قال لغلامه مثلا: أعطني الناقةً. فلو كانَ عندّه عِدةٌ نوق فإِنّه 
يحتاخ أن يستفهم: : أي النوق؟ أمًا إذا قالّ: أعطني العضباء أو أعطني القصواء. 
تھی الإشكالٌ» وتبيَ کل شيء؛ فيكونٌ من هدي الرسول يل أله يُسمي مَواشِيّه 
وكذلكٌ سيفه. 


فنحنٌ مثا نُسمّي سيارئناء هذا إذا كانت مِن جنس واحدٍ فيبينُها باسيهاء 
نا إذا كات محتلفة الأسماء فلا يحتاج . 

قوله: «ولُعائها َسيل على كتفيّ» الواوٌ هنا يجوز أن تكونّ اسيئنافية ويجورٌ 
أن تكو جال اى الم راع يعت و اال أن ماعا يسبل عل ك 
واللعابٌ ما يخرج منّ الريق. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جرص النبيّ ية على تبليغ الأحكام با حطبة وغيرها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بده رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 


(۲( أخرج البخاري: كتاب الجهاد والسبر» باب ناقة ال ا رقم «(YAY1)‏ من حديث أنس 
َأَدعَنَهُ: «كانت ناقة النبى اة يقال لها العضباء». 
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-١‏ أنه ينبغي لأَميٍ الحاجٌ والمسؤولٍ عن الحاج أن يخطبَ الناسّ في منى؛ 
ليُعلّمَهم ما يتعلقٌ با ناسك فإن لم بت يتيك ذلك بالنسبة لأمير الحاحٌ فنوابه» وعلى 
هذا فرجالُ التوعية في الحجٌ يُنبغي لهم في ذلك اليوم أن يخطْبواء وأن ينوا للناسِ 
أحكام المناسك التي تفعل في ذلك اليوم. 

۳- آنه يَنبغي أن يُكون الخطيبٌ مُرتفعًا؛ لفائدئن: 

الأولى: لأنّ ذلكَ أظهرٌ لصوته وأبلغ في السيطرة على السامعينَ» والسيطرةٌ 
لها دورٌ كبيرٌ في إصغاء الناس إليه. 

الثانيةٌ: لأجل مَن أراد أن يَسألٌ سألّه بسهولة. وما من شك في أنّك إذا كنت 
تخاطبُ رجلا تشاهذه كان أبلغ في الإفهام وأيسرّ في المحاورة يما لو كنت تُسمع 
صوته ولا تراه. ۰ 

Î aa‏ هل تاسوه وان :ويلك الا ود تقلا ليها لأن لزعل 
وطسرا اا ار انر افر لوي المشقةء اللهك إلا إيقافها 
وحبسها واقفةً حبَّى نتهى الخُطبة لکن هذا لا ي* شق علَيْها في الغالب. 

- تواضع النبيّ يا حيث لم يطلب منبرًا عاليًا أو ما أشبَه ذلك يخطبُ عليه 
وإنَّا خطب على الراحلة. 

5 طهارةٌ لُعاب البَعي وهّذا هوّ الشاهدٌء شاهدٌ الحديث في هذا الباب» 
لکن قد قول قائ : من قال : اا مرا ااا الماك غ 


والجوات من وَجهين: 
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الأول: أنَّ النبىّ في هذه الحال يُشاهدٌه. 
الثاني: لو سلَّمْنا أن النبيّ لم يُشاهِدْهء وعلى هذا فإنّه لا يكون فيه إقرارٌ منَ 
التب يل والحّجة إِما بقول الرسول أو فِعلِه أو إقراره» فعندّنا دليلٌ آخرٌ وهو 
إقرارٌ الله عَرَيَجَلّ؛ لأنَّ إقرار الله حُحجةٌ؛ ولهذا كان الصحابةٌ يحتَجُون على جواز 
الأمر بإقرار الله له فقا جابرٌ يَدَيعَنَة: كنا تَعزلُ والقرآن يَنزْلُ!". وكذلكَ أفعالٌ 
المنافقين التي يخفوتها وهي منكرٌ لم يُقرّها الله بل بيَّها؛ فدلٌ ذلكَ على أن الأمرّ إذا 
خفيّ عن رسول الله يكل والصحابة وكانَ لا يسوعٌ في دين الله فان الله سْبَحَائَدويعَالَ 


واه اماو عا ا د أله 00007 


على عه الت کل وحم ملق سوا يلين اعا یواد 
e sS‏ 
صل مع النبيّ بل العشاءَ تم يصلى بقويه؛" وأن هذا دليلٌ على جواز ائتيام 
لفت رضي الله ف بع الناس قالوا: إل الرسول كله ما علم. فتقول: إذا لم 
يعلّم الرسولٌ فَقَدْ علمَ الله» ولو كان مُنكرًا لبيته الله عََجلّ. فهذه المسألة لها أمثلةٌ 
كثيرةٌ وهي نفع طالب العلم َفعًا كبيرًا؛ لأا قاعدةٌ واضحةٌ. 

ومناسبة الحَدِيثِ للباب: أن نُعابٍ الإبل طاهرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (۹٠۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزرل» رقم .)٠٤١٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة» رقم ,07١١(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب القراءة في العشاء» رقم (514). من حديث جابر بن عبد الله 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها) فها 


0 في 5 PF‏ ا و و 5 
إذا قال قائل: عمرو بن خارجة رنه قال: لعائها يسيل على كتفه. وهو 
راغا 
2 2 2 58 رعو 5 
فنقول: إِنَّا ساق الحديتٌ لبينَ طهارة لُعاب الإبل» ولو كان نجسًا لقالّ: 
سر ت 0 e e‏ 4 7 
عسل وض لآ يلب فل الام لأنه لو فضي أن غه واه له لكان 
سياقه للحديثِ على هذا الوجه كتا للعلم. 
ونأخدٌ من هذا قاعدةً وهي: أن البقرّ والغنمَ مثل ذلكَ؛ لأن كلّ ما كانَ 
- 0 م 4 ت 4 ٥ E‏ ا ن 
مباح الأكل فمضلاثه طاهرة» حتى بوله ورَوثه. لكِنْ ما الجوابٌ عَن قول النبيّ 
الوسر حينَ مرّ بالقبرين اللَذَّيْن يعذبان قال: «أما أَحَدَهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَررئ 
2 264 )۱( 0 و ُ 9 ا ر a‏ > 
من البول»"" و(أل) عامة؛ كقوله تعالى: #وَالْضَرٍ © إن لضن هى خر 4 
[العصر:١-١].‏ 
وو © اه الى 0000 ت 4 َه 
نقول: أخدّ بظاهره بعص العُلماءِ وقالّ: إن بولّ الحيواناتِ ولو كات تُؤكلٌ 
نجس. لكِنْه ليس بصحيح؛ لأن هذا الحديث نفسّه جاءَ في رواية أخرّى للبخاري: 
«أمَا أحَدُّهما فكانَ لا َستبرئ من بَولِه!" وعلى هذا فتكون: (أل) في قوله: من 
ره ء ت و و 
الإشكال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب ما جاء في غسل البول» رقم (۲۱۸)» ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)۲۱١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم »)١١١/57957(‏ من 


”و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نيدل فق أن يول انوك طم أذ اا ا ف اماد 
بمرابيض الغنم'". ومرابضها لا تخلو من بولها وروثها. 

ما النهي عن الصَّلاةٍ في أعطانٍ الإبل فليس من أجل النّجِاسَةٍ؛ بدليل أنه 
يجوز أن بصي إذا وج مبركَ بعير واحدٍ؛ ولأن النبيّ يكل أن للعُرنِيين أن يَلحَقوا 
بابلل الصدّقةٍ ويَسْرّبوا من أبوالها وألبانها'"'» ولم يَأمُرهم بالتطهر منها. والحكمة 
من النهي عن الصّلاةٍ في أعطانٍ الإبل أئَّها في الغالب تكون مَصحوبةً بالشياطين» 
000 النهيّ تعبّديٌ» وهو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمدَ ماك" . 

وعلى هذا فنقولٌ: كل حيوانٍ حلالٍ فإ جع ما خر ينه يكونُ طاهرًاء 
ما عدا الدمّ المسفوح؛ فإِنَ الدم المسفوح رجسٌ بنص القرآنء لكِنْ غيرٌ ذلك 


طاهر. 
سس .م( + سس 
۷- - وَعَنْ عَائِسة متها قَالَتْ: «گانَ رَسول الله يك عل انی نہ کر 


ر ¥ 


4 هه ند‎ > o 
إلى الصَّلَاة ني ذلِكَ الوب وأا أنْظرٌ إل ر العَسْلٍ فيه». ممق عَكَي.‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (۳۹۰)» من حديث جابر بن 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل» والدواب» والغنم ومرابضهاء رقم 
(۲۳۳)» ومسلم: كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم »)۱١۷١(‏ من حديث 

(۳) انظر: الفروع (؟5/5 )١ ١‏ والإنصاف (۳/ ۳۰۱). وكشاف القناع /١(‏ 6)). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه. رقم »)۲۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب حكم المني» رقم (۲۸۹). 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) 9۳ 
__كقابالطلهارة(باب إزالةالنجاسةوبيانها( _____ ٣٣‏ 
سه وه ذو عمو .2ه ا ج کو . (N)‏ 


۸- وَيْلِم: لذ كنت افر که ِن َو رَسول الله يك رگا قصلي فيد 


سے » لنظ ل ٠‏ قل وه و دو ور يَايسَا وو ° )۲( 
وني لظ لَهُ: لَقَدْ گنت أحكة يَابِسَا بظفري مِنْ ويو . 


هذا الحديثٌ فيه بيان حكم الَنِىّ والمنينّ هوّ: لاء الدافقٌ الغليظ الأبيض 
الذي رح من الإنسان هرق فلا بد أن كود دافم حى يضدق عليه آنه مني 
صحة ولیس مني مرض؛ لأنَّالنيّ قد يحرج من مرض» لكنٍ الكلامٌ على المنيّ الذي 
يخر منّ الصحةء وهذا لا يكن إل دافًا؛ لقول الله تعالى: بطر لاضن يم يق 
(ر0؟ خْلقَ من او دأفق 4 [الطارق:1-0]. 

تقول عائشة يكڪټ: «كَانَ رَسُولٌ الله اة يل الي نّم كرح إلى الصلاة 
في ذَلِكَ الوب وأا أَنْظرٌ إ ل أت ر الغشل فِبه) . يعني آنه يُصل فيه - بي - وهو لا يزال 
رَطبّا لم بيس من غسله. 

وذكرٌ المنيّ قد يُوجبُ لَنا أن ذكرٌ ما يحرج منّ الذكرء والّذي يخر منَ 
الذكر ثلاثة أنواع: 

لني والمذي» والبول» وأمّا الوديٌ الذي عدّه بعص العُلاءِ رابعًا فهر في 
الق امن الول لله فيه كلها حلفا إلا الرّدي مع البول. 

ل اھ رج للغسل» يخرجٌ عند اشتدادٍ الشهوة دفقا؛ ولهذا كان 


.)۲۸۸( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم المني» رقم‎ )١( 
.)۲۹۰( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم المني» رقم‎ )۲( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أقلّ خبتا منّ المذي وأسرعَ خروجًا؛ لأنّ شدة الشهوةٍ خفَمّت خبئّه بل رفعتّه على 
القولٍ الراجح 

وهو يوجبٌ الغسلّ؛ لان البدن حل يه فهو جرج بإذن اله ين ميم أججزاء 
البدن» ادى الشعيراتٍ في البدن تخد تناه ولهذا كان الذي د e‏ بالحيوانٍ 
المنويّ هو في الحقيقة عبارة عن صورة مُصغرة جدًا للجسم. 

والمذي: بينَ الطهارة والتجاسةء ليس منّ النجاساتٍ الثقيلق» ولا من 
الطاهراتء وهو أيضًا سبيّه الشهوةٌ» لكِنّه لا كان لا يخرجٌ حينَ اشتدادها وقوتها 
وإنما يحرج إذا فرت وعند التذكر أو رُؤية المرأة أو ما أشبة ذلك» ويخرحٌ بدونِ أن 
س به الإنسانٌ ولا يدري عنه إلا برُطوبته» فهذا بينَ بينِء جعلّه الشارعٌ بينَ 
لمن وبين البول» فهو يوجبٌ عَسلٍ الذكر والأنييّن وإن لم يُصِبْهماء ويوجبٌ 
أيضًا أن ينضح ما أصابّه نضحًا بحيث يغمرٌ بالماء دون أن يتقاطرٌ منه» ودونَ أن 
00-7 

قال العلاكٌ: من فوائدٍ عسل الذكر والأنيين في المذي زيادة على كونه عبادة 
قرعا أنه توت زوال المذى الى توذي الإنسان وتقلنه لان الى يضات 
بهذا الأمر يتأذّى كلما أحس بالشَّهِوةٍ خرج المذيّ منه. 

والبول والوديٌ حُكمُهم| واحدٌّء کلاشا نجسٌء وكلاهُما يغسل غسلا تام 
بحيث يصبٌ عليه الم حتى يتقاطر ويفرك ويعصرٌ. 

وسببٌ البول احتیاج الإنسانٍ إلى 0 فضلات الماءِ النازلة في المثانقء 
وقد جعل الله ناوال بحكمته لهذا الماءِ حلا يتجمعٌ فيه وصاما يحبسّه وینفتځ 


كتاب العطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها ) ۰0۵ 


إذا أرَدْت بنعمة الله عَرمَّه وليس لَنا أن تتدخل في هذا؛ لأنّنا قليلو العلم به» وهو 
فوق علومنا وعلوم غيرنا أيضًا 

تقول وَدَليََعَنهَا: الم يخر إلى الصّلاة في ذلك الثوب» أي: الثوب الذي فيه 
الى وغسّلّه منه «وأنا أنظمٌ» تُحتمل أن تَكونَ ال حالية؛ يعني: خرحَ و 
إليه أتبعه بصَريء ويحتمل أا استئنافية؛ أي: انه خر خروجًا غير مقيّد بكوني 
أنظرٌ إليه» بل آنا أنظرٌ إليه حينَ خروجه أو قبل خروجه. وعلى هذا فالحكم 

وعَنها عت قالَتْ: 7 أَغْسِلَّةُ مِنْ َوب رَسُولٍ الله لك فيرح إل 
الصَّلاِ وار العَسْلٍ في تبه '؛ وليس بين لفظي الحديتين فرق في المعنّى؛ ففي 
الأول تخب عائشة يم عنِ النبيّ بل أله َْسلُ المنيّ» وفي الثاني تخ أتها هي 


و 


والجمع بين الروايتئن: أنه َك يغسله هو أحياناء وتَغسلّه هى أحيانًا أخرى. 
أو ہا كات تسده بأمره» والغاسلٌ بأمر الشخص يصح أن يَنسب فعله إلى 
ل وغل أن قل نك الاهر اليس يعني أمرّ بذلك وإن لم يُباشر 

وفي رواية لمسلم: «لقَدْ كنت أَفاكٌه) والقرك هنو الذلك ما بالأصابع 

اال اخ أويها أفيه ذلك ا «فرگا» من باب التوكيد» فهو مصدرٌ مؤكدٌء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل المني وفركه» رقم (7120). ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب حكم المني. رقم (۲۸۹). 


۲۰۹ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والمصدرٌ المؤكدٌ قال العلماءٌ: إن فائدّه َي احتمالٍ المجاز مح التوكيد؛ فقولّه تعالى: 
3 الله مُوسئ لیما € [النساء:174]» ف(تكليً)) هذه مصدرٌ موکد وفائدثه 

نف احتمالٍ المجاز؛ يعني : غل القولببان اجار واقعٌ في القرآنِء والصوابُ أنه 
ا 

وقولها صه: «فيْصلٍ فبد' يَعني: من غير غسللء بل بالفرك وفي لفظ: 
«لقَد كنت أحكه يابسًا بظفري من توبه» وهذه طريقةٌ أخرىء فبدل الفرك تک 
بظفرهاء وهذا فيا إذا بِقِيَ له جر تحکه بظفرها حبَّى تزول عیئه لعلا يُرى» ومثل 
هذا قد يکون فيه شيءٌ من الحياء والخجل إذا ر ف آنأ الث بعل ثرت الان 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ التصريح با يُستحيّى من ذكره عند الحاجة إليه؛ لقولها: «يَغسل 
المنىَ». ۰ 

إن قال قائلٌ: كيف صرحت بذلكٌ وهو با يُستحيى ينه غالبا وي يع 
بالاستمتاع بالنساءء عل عن استحيّى أن يَسأل النبي ب عن الذي خی 
تعلق بالشهوة؛ لله كان زوج ابنيه؟ 

فالجوابٌ عَن ذلك أن يُقالَ: إن الناس يختلفون في الحياءء فعلن نة معذورٌ 
مع أله ةن لم يهمل الأمر؛ حيث إِنَّه وَكَلَ مَن يسأل عنه» وعائشة يع 
معذورةٌ أيضًاء لاما تريدٌ أن تبن حّ) شرعيًا. 


\ 


«(1VA) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحيض. باب المذي» رقم (707)» من حديث علي يكن‎ 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها ) ¥ 

-١‏ أله يَنبغي إزالةٌ أثر المنيّ» سواءٌ قلنا بطّهارته أو بتجاسته. 

ا 

إن قال قائلٌ: ولكنّه غسلّه؟ 

فالجوابٌ: أن فعل الرسول بيا المجرد لا يدل على الوجوب» والوجوبٌ 
يكون بالأمر» وقال بعضّهم: إن الفعلّ الدائمَ المستمرً يدل على الوجوب وإن لم 
أمُرْ به» وهذا ليس من الشيء المستمرٌ؛ لاه أحيانًا إذا يبس يفركه. 

4> اله یمک أن تناس عل الى كل ها بے مو زوك واه د 
للإنسانٍ أن يزيل عَن ثوبه. فلو كان فيه اثر دم وإن قلنا بالطهارقء أو كان فيه اثر 
خاط -أي: في الثوب- فإنَّهِ ينبغي للإنسان أن يُزيلّه؛ لأن هذا ما يُستحيّى منه. 

5 1 00 1 ا ا 

وتتقززٌ النفوس ينه» وبالتالي يكون نفس الذي اتصف به مكرومًا في طبائع 
الناس» فإِلّه وإن كان غيرَ مَكروهِ شرعًاء لکن الناسٌ لا حون أن روا هذا الأدَى 
على غير هم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثِ بلفظ مسلم: 

- أن ين العشرة بالمعروني أن تَخدمَ المرأةٌ زوجها؛ لقولها ريتأكيكه: ١لقَدْ‏ 
كُنث أفركه). 

5 50000 في و 35 2 ع 

فإن قالّ قائل: وهل خدمة الزوجة زوجَها اَم واجبٌّ عليها؟ 

فالجوابٌ: أن الله تعالى حکم في هذا حك عدلا فقال: #وَعَاشْرُومُنٌ بِالْمَعرُونٍ 4 
فإذا كان المعروف عند الناس أن المرأة تحدم زوجها؛ وجب عليها أن تقوم بخدمتِه 


۸8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإذا كان من المعروفيٍ أن الزوجة لا تخدمٌ الزوج» وأئَّا تتستخدمٌ الخادم لم جب 
عليها أن تخدم الزوج. وإذا كان من المعروفي أن تخدمّه في شىء دون شىء فع 
حسب العرفيء ما جرت العادة أن تَخدمّه فيه وجب علَيّْها أن تَخدمَه فيه» وما لم 
جر العادة فيه لم ِب عليّها. كل هذا مأخوذ من كلمئئن: ڪاروخ بالمَعرُونٍ * 
والمعروفٌ من مدي السلفي الصالح أن الرجل يستخدمٌ زوجتّه في غسل ثيابه 
وطبخ طعامه وني تنظيفي بيته» بل وفي العمل في حرائته» حى كانت أسماءٌ زوجة 
الزبير عت تحمل النوى منّ المدينة إلى بُستانه حار جها""» خلاقًا لعادة الغربيّين 
سما صم دااع و _- عمس ے 3-9 
الآن وأشباههم حيث يقدسون المرأةَ ويتخدمونها ولا تخدمُهم. 
وهذا لا شك أله من قلب الحقائق» ومن التأثر بطبائع الغيرء والعاداتٌ 
والتقاليدٌ وإن لم تكُنْ في الدين لكِنْ لها اثر عظيمٌ في الدين؛ ولهذا قال يا امن 
O E TE‏ و - : 5 4 ةه 
تشبه بقوم فهو ينهم حتى لو تشبة بهم في العاداتٍ والامور التقليدية المحضة؛ 
وهذا الذي جعل أهل العلم يَنْهَوْن عن التشبه بالكفار. 
ا ا ۳ e‏ رم و 3 
۷- جوازٌ الاقتصار على فرك المنّ إذا كان يابسّاء وأنّه لا يجبُ عَسلة» ولكِنْ 
و اه + > کور 2 ا 0 0 . و دہ 6 
بعض الأشخاص يكون نيهم أثْرْ وإن فرّكوه» فهّل نقول: يغسل الا ثر؟ 
الجواب: نعم اغسِلَّه؛ للا يقزر الناس من رؤيته. 
(١١٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب السلام» باب جواز إرداف المرأة الأجنبية» رقم (۲۱۸۲)ء من حديث 


(۲( أخر جه أحمد (۲/ «(0١‏ وأبو داود: کات اللباس» باب لجسن الشهرة» رقم ,)6٠*1(‏ من 


۸- أله كالصريح في طهارة المنيّ؛ لأنَّ النجس ولا سيا ما كان له جرم 
لا ك ف ال رد رن الوت يرت اجا فال د لای أن يزيل غ 
التجاسةا وها يدل غل أن الى ظاهة وهر الك 

بق أن يقال: إذا كانت التجاسة التي لها جرمٌ على شيءِ صقيل -يعني: 
الشىءَ الأملسّ كالمرآة -فهل مُجزئٌ فيها الفرك إذا أزالّها بالكلية؟ الصواب: أنه 
مجزئ؛ لان القول الراجح: إن التّجاسةً متّى زالّت بأيّ مزيل طهر المحل. 

۹- زهدٌ النبيّ يا في الذليا؛ حيثٌ كان ثوبه الذي يُصيبه الي يغسلّه ويصل 
فيه» بمَعنى أنه لا يحتاجٌ إلى ثوب للصلاق» وثوب للنوم» وآخرٌ للبيتِ» وما أشبة 


م 


ذلكَ. 

فهل يقال: إِلّه ل أنعمَ الله عليّنا بالمالٍ ينبغي أن تعوة إلى ذلك» وأن تُجعلّ 
ثوب النوم هو ثوب الصّلاة؟ 

الجوابُ: لاء لیس كذلكٌ» إذا وسّعَ الله علَيّنا فإنَ الل تعالى يحب أن رى اثر 
نعمته على عبله. 

فإن قال قائلٌ: هَل هذا المنيّ الذي كفركه عائشة عتا ِن ثوب الرسول 
َي هل هو عنٍ احتلام أو عن جماع؟ 

فالجواتٌ: أ عن جماع؛ أن النبيّ هرسا لا يحتلم؛ إذ من خصائصه 
علب الضلافوآلام أنه لا يحتلم ک ذكرٌ ذلك أهل العلم. 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومن فوائدٍ اللفظ الثاني لمسلم: 
-٠١‏ جواز تأكيد الڻيء با مؤكدء وذلك من قولها َدَيَدعتَْا: كنت ادكه 
يابسًا بظفري» والتوكيدٌ هنا في قولها: «بظفري» وني قولها: «يابسَا)؛ لأنّه لا يمكنّ 


ن 


ا لحك إلا ! إذا كان يابسّاء والحاكٌ أيضًا لا يكونٌ إلا بالظفر. 

١‏ أنَّ الثيء في معدنه لا يحكمُ بأنّه نجسل فالدم في مكاه» والبول في 
مكانه» والخائط في مكانه ليس بنجس. ولهذا يجوز للإنسانٍ أن تحمل إنسانًا وهو 
يصب ولو كان المحمول حاقنًاء فنحنٌ نجزمٌ أن مَئانته مَلِيئةٌ بالبول» لكِنْ لو حمل 
اللصلى قارورةً فيها بولٌ لكات صلاثه باطِلةً. 

mum n. DR سس‎ 


الك وَعَنْ أ أي الشنح تة قال: َال رسولٌ الله لا : فل ين بزل 


ر 
2 


الجاريةء وَيْرَس مِنْ بَوْلٍ الام اا وَالنْسَائِيُ وَصَحَحَهُ الحاكية'". 


سَ وبر 


الشرح 
قوله: «أبو السّمح هو أحل خدم الوروك بوي ممه اديت 
قولّه: «يُغسل من بول الجارية) أي: الأنثى الصغيرة. «ويُرش ِن بول الغلام» 
أي : : الذكر الصغير. «ايُغسل) الويُرشُ) يعني : : البول؛ يَعني: إذا صاب ا 
بول عاو ااه لقي كع شد نار ر الأبوال» وإذا أضانة بول غلام فإنّه , 5 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب» رقم »)۳۷١(‏ والنسائي: 


كتاب الطهارة» باب بول الجارية» رقم ٤(‏ ١)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بول 
الصبي» رقم (055). والحاكم .)١157/١(‏ 
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والمرادٌ بالرش هُنا النضحٌ» بحيثٌ يصب عليه الماءٌ وإن لم يتقاط بل يكفي فيه 
أ 

سببٌ هذا الحديث: أنَّ أبا السمح تة كان يخدمٌ النبىّ كاف فأتاه با لسن 
أو الحسين فبال على صَدرِهء فآزاة أن e‏ فقال النبئٌّ ية هذا ا لحديث؛ 
فيكونُ هذا الحديثٌ له سببٌ» والعبرةٌ -كم قال العلماءٌ- بعُموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وعلى هذا فيكون عامًا. ۰ 

ان فال قائل ااا يها عسل وما ندل 

الجواب: الضابط ما ثبت في (الصحيحَين) أن النبىّ يلل 
الطعام فال في حجرهء فأمرٌ الب بك بباء فنضحه'" . 

فيكونٌ الضابطٌ في هذا: ألا يأكلّ الطعاء» فإن أكلّ الطعام عسل بولّه» ولیس 
المرادٌ ألا يطعم شيئًا؛ أن االو فلنائية لكان لصب ف اانه الأول نكن أن 
مضع شيئاء لكن المرادُ أن يَكونَ الطعامٌ بدلا عن اللبن أو الأكثرء أي: يَتَعْذَى 
بالطعام أكثر عا يَتعذَّى باللبنء أمّا إذا كان اللبنُ هوّ غذاءَه فالأمرٌ واضحٌ» وأمًا إذا 
كان الطعامٌ هو أكثرٌ غذائه فتقولٌ: يغلبُ حكمٌ الأكثر؛ بناءً على ما ذكرّه العلماءٌ 
رَه من تَغليب الأكثر على الأقلّ في كثير منّ المسائل؛ فمثلًا: ا لحي إذا زاد 
على خمسة عشرٌ يومًا صارَ هذا الدمٌ استحاضة وليسّ حيضاء تَغليبًا للأكثر. 
والجلالةٌ التي تأكل العذرةً قال العلماكٌ: إِئََّا تكونٌ جلَالةَ إذا كان أكثُ علفِها 


ع 


آي بصَبِيٌ لم يأل 


2١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. باب بول الصبيان» رقم «(TYT)‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 
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التجاسةء فاعتبروا الأكثر. فكذلكَ هذا الصبئٌ إذا كان أكثرٌ غذائه الطعامَ حكّمْنا 
أنه يأك الطعام وإن شرب لبن مرةٌ أو مرَّتيْن في اليوم فلا يُوثرُ. 

من فوائد هذا الحديث: 

a‏ ءِ 7 ف رم ا 

١‏ - أنه دليل على التفريق بينَ الأنثى والذكرء والفروق بين الآنثى والذكر 
درا ور غا كتير فوا القرقٌ بن بزل الذكر الضغين وبول الاش الصيغيرة: بول 
الأ تخل كا تسل سا الابوالء وبول الاك ت ا 
النضح؛ أي: يُصبٌ عليه الماءُ حنّى يعْمّه سواءٌ تقاطر أم لم يتقاطّرء ولا يحتاج إلى 
عصر ولا إلى فرلكٌ. 

فإن قال قائلٌ: ما الفرقٌ بيئهما؟ 

فالجواب: الفرق بيهم هو حكمٌ الله و بشيءِ 
وفرقٌ بين شيئين مُتفارئن فالعلة هي كم اله ورسولهء وهنو العلا مه مُقنعة لكل 
مؤمن» ولا يحتاج بعدّها إلى نقاش؛ لاله يمن بان كم الله م بن على الحكمة» 
e CINI E NE‏ 
ا و رود اي سر كار ا 
أن امرأةٌ سألّت عائشة د ل د 
فقالت: «كان يصيينا ذلك فنۇمر بقضاء الصوم» ولا و بقضاء الصَّلاة» 7" 
وجعَلّت ذلك هوّ الحكمةء وهو كذلك» لكِنْ بعض العلاءِ ْمَل التمس لذلكٌ 


(0١)‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم عل الحائض دون الصلاةء رقم 
(76). من حديث عائشة رََليَدُعَنْها. 
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E‏ لاك را وك PR N‏ ا ا ا ا بو لت 


تښ 2 


عِلدَّه وبعضٌ العلهاء قالّ: لا نعلي ا ا 
بل تطبق. 

ومن الفروق الي ذكِرَت لحكمة التفريقٍ بِينَ بول الذكر وبول الأنثى : 

أولا: TS‏ 
ليس له جرم يبقى» بل هوّ خفيفٌ تشربه المعدة والعروق» ويخرج ع اليم 
خفيقاء وبناءً على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذكورة وقوة إنضاج الذكر للطعام» 
فمح هذه القوة وخفة الغذاء يكون البو خفيف التجاسة؛ ا و 
وبين بول القارة ف الزات او عل يد بهذا التعليل» وأنَّ الخبتّ الذي 
يكونٌ في بول الذكر أخففٌ يا في بول الأنثى. 

وثانيا: قالوا: بول الذكر يخرجٌ من تقب في أنبوبة» وهذا يقتضي أن يشر 
ويتسع فيا يصيبٌء وإذا انتشرّ واتسع صارٌ التحرزٌ منه شديدَاء بخلافٍ بول 
الجارية فاته يخرجٌ ثرثرةً بدونِ أن يکود له بروزٌ» فييكون ما يصيبُ الثوبَ منه 
أو البدنَ قليلا. 

ثالتا: يتقولون: إن الل تع اه ا بخلاف الجارية؛ 
اا ا ان اللقتورة بولا يط ون ما ص 
بخلافٍ الذكرء والأمٌ إن كانت تتم بالذكر | فشوف مله كرا ویش 
التحررٌ من بولهء بخلاف الجارية. وهذه اليل غيدُ صحيحة؛ لأنّنا نج كثيرًا منَ 
الاس -ولا سيا في زمن الصغر- يرون للبنات أكثر يما رفون للبنينَ» وهذا شي 
َرّبٌء ويكون لهم للجارية أكثرٌ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على كلّ حالٍ: أقربٌُ شيء العلةٌ الأولى المقنعةٌ لكل مؤمن؛ وهيّ: أنَّ هذا 
حكمٌ الله ورسولهء ولا بدَّ أن يكونَ هناك جکمة لکنا لا یمک أن تُحيط بکل 
حكم الله .ثم العلة الثانية وهيّ ما ذكَرْنا من لطافة الغذاءِ وحرارة البدنِء 
فييجتمحٌ هذا وهذاء ويكو خفيفًا بدليل الفرق في الرائحة. 

-١‏ أن بول الغلام الصغير وبول الجارية الصغيرة نجسٌ؛ لأنّ كلا منهما أمد 
بالتطهر مِنه» لکن بول الجارية يطهرّه العَسلٌء وبول الغلام ما لم يطعم يطهره 
ال ارال 

۳- أنّنا فهمْنا بذلكَ حكمة الّريعة وتفريقها في الأمور على حسب ما تقتَضيه 
الحا سواءٌ قُلنا: إنَّ هذا الحكم تعيّديّ أو إِنّه معللٌ؛ لأنّنا نعلمُ أله لا يمكنٌ التفريقٌ 


0 


إلا إذا كانَ هناكَ علة مؤثرةٌ. 
- أنَّ العذرة منَ الغلام ومن الجارية على حدٌ سواء؛ لان التفريقّ إِنَّ) كا 
في البول فقَطْ؛ فتبقى العذرة على ما هيّ عليه. 

ه- آنه إذا كبر الغلا ووصل ل إلى حدٌّ دى فيه بالطعا» أو يكون غذاوٌه 
بالطعام أكثرٌ؛ فن حكمّه كالبالغء يَعني: لا بد مِن عسل بولِه. ۰ 

-٦‏ جوارٌ التصريح بذكرٍ البولٍ لقوله: «من بول الجارية» وايُرش مِن بول 
الغلام» وک هد الناس | إذا أرادَ أن يعيرَ عن البول قال: أريد أن أقضي الات 
لابا أ أو أطيرَ الماءَ أو الشرابت بيترلاين لع ا -وهو من 
أكبر تلاميذٍ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية رذآ وأعلوهم معبيات تب e‏ 
ابن تيمية» حتى كان ابن القيم رجاه يرجع إلبه في فِقهياتٍ شيخ الإسلام- 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) لها 


0 ع 0 € ٤‏ > اع عن ال ۶ 0 
يقول: الأول أن يقول: أبول. ولا يقول: أريقٌ الما ؛ لأن هذا غلط؛ لأن البو 
هل هوّ ماءٌ؟ لاء فكيف تقولٌ: أريقٌ الماء» أرينٌ الماءَ إذا كان ماءً يشرب وفي إناي 


2 
ھ 


لن الآنّ هذا نجس فقّل: أبول. كا قال النبئٌ بيا «يُغسل من بول الجارية» ويُرش 


سد ص 0 ع 0 ء ره ر رص جو 6 3 ُ | 1 و 

“س وعن اساءَ بنتِ أو بكر عتا أن النبى َة قال دم الحيض يصيب 
2 ر ت 0 
عمو 2م يكو وو + هب وو 4ے ور و 


وو و 


قوله: «عَن أسماء بنْتٍ أبي ب کر تة“ نقولُ: «عغنها»؛ لان الصحاب إذا كان 
ابوه مسلا نقول: «عَنهما». 

قولّها: «إنَّ الي ئي قا ني دم الحيض» والحيضٌ هو: دم طبيعة وجبلة يُرخيه 
الرحمٌ إذا بلعَتِ المرأةٌ سنّ المحيض واستعدّت للحَّمل» وهو أمرٌ طَبِيعىٌ يعني : 
ليع اها خا ةا على النساء؛ بدليل قول النبي اة لعائشة نها حينَ وجَدّها 
بكي منَ الحيض: «هَذا شيء كتبه الله على بَناتٍ آدم منڏ حُلِقّن». 


.)176 /۱( الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم (۲۲۷)ء ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب كيف كان بدء الحیض» رقم (515).: ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم ,))١7١١(‏ من حديث عائشة كتا 


ظفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه : نه بش تحت الا نم قرصه» والقرصٌ هو: الدَلْكٌ ا ات 
الأصابع» سواءٌ كان بماءِ أو ببللٍ ريقها أا 

قوله: انم تَنضحُه) يعني: تصبٌٍ عليه الماء؛ فهذه ثلاث مراتبّ: 

الأولى: ا لحت وتحتاح إليه إذا يبس دم الحيض. 

اانا رتالب تسد دكين الان 

والثالثة: النضح» والمرادٌ بالنضح هنا الغسل. 

قولّه: ثم صل فيه هذا -واللهُ أعلم- كأنَّ النبىّ اة استّفتِيَ في المرأة يصيبُ 
ثويها الحيض أْنْصِل فيه أو لا؟ فقالّ هذا الحديث. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن دم الحيض نجسٌ؛ لاله لا ذكرٌ تطهيره » بهذو المراتب قال: 1 ثم صل 
قواة فد هداع اثلا مزا ف او عا ندل هل ا 

۲- أنه لا يُعمّى عَن يسيره؛ لقوله: 01 لم تقرصه بالماء» وهذا لا يون غالبا 

ODS RS 
القليلٌ هو الذي يكرد بالقرص» فيَكُونٌ في هذا ليل غل أن دم ايض لا يُعقى‎ 

وأمًا بتقية الدماء فالقولٌ الراجحٌ فيها: أنها لشت ج أي : الدماء ا لخارجة 
منّ الإنسانٍ ليست بتجسة؛ لأنّني إلى ساعتي هذه نا وعنت :وليك ينغن 
النّجاسة وقد تقدّرَ أنَّ الأصلّ في الأشياء الطهارةٌ إلا بدليل» وذگزنا في حديث: 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) 1۷ 


اما قْطِعَ منّ الَهيمة وهي حَةٌ فهو مَيتةٌ)!" ذكَرْنا أن القاعدةً تقتضي الأنكون عدا 
لأ ع قر لامرك EE SE‏ 
يديه أو رجلا من رجلَيّه فهيّ طاهرةٌ وإذا قلنا بالنّجاسةَ وهو قول جمهور العلماء 
رارف( بی عن سيره فا هر ال ا حل ا ااه كل ران 
بحسبه» أو اليسيد ما استسهَلّه عامة الناس؟ في هذا قو لان للفقهاء: 

ا ا ا ا 

والقولٌ الثا E EEE SG‏ 
يسيرء وما رأزه كثيًا فهر كثية. 

القولُ الأول له وجهةٌ نظر, وعليّه مُواخذةٌ وجهة النظر: أن الإنسانَ إذا رى 
الل ا يو ير 0 
آله قصرٌ في شيء فيقال: اوك لكِنْ فيه مُواخذة وهي: أن الناس يختلفون؛ فون 
الناس مَن هو مُوسوس» النقطة التي هيّ كعينٍ الجرادة : ری أنَّها كثيرة» ومن الناس 
من يُكونُ متهاوئًا رى النقطة التي هيّ أكبرُ من العُصفور قليلة وحينئذٍ يختلفُ 
الناسٌ في هذا التقدير؛ فيكون الرجوعٌ لأوساط الناس هو القولً المتوسط. ولِهذا 
شواهدٌ في الشّريعة؛ مثل اللقطة إذا كانت قَليلةَ فاد الإنسانَ يَملكُها بمُجرّدِ لقيها إذا 
لم يعرف صاحبّهاء فالرجوعٌ إلى أوساط الناس أمرٌ معتبرٌ شرعاء فيرجَعٌ في القليل 
والكثير إلى أوساط الناس» لا َأخذ برأي المتهاون ولا برأي الموسوس. 


يفت 


(۱) أخرجه أحمد (/ ۲۱۸)» وأبو داود: كتاب الصيد. باب في صيد قطع منه قطعة» رقم (۲۸۵۸)» 
والترمذي: كتاب الأطعمة. باب ما قطع من الحي فهو ميت» رقم (580١).؛‏ من حديث أبي 
واقد الليثى رضوالتكْعَنة. 


ملفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا بالنسبة لدم غير الحيض» ااا خیش فالحديثُ يدل عل ن قيله وكثيره 
نجسٌء ولیس لَنا خروځ عن تَقنَضيه E,‏ اليد 

بقِيَ نا القول في دم الاستحاضة: هل هو نجس أو كسائر الدّماء؟ 

نقولٌ: الأقربُ أنه نجسٌ؛ لاله خارجٌ من سبيل» وقد يول قائل: إِنَّه ليس 
بنجس؛ أن النبيّ كه وصّمّه بأنّه «دمُ عرق». ودمٌ العروق إا نجس يُعمّى عن 
يَسيرِه» وإمّا طاهرٌء وهذا دم عرق فلا کون نجسًا. 

ثانيًا: أنَّ القولّ الراجح :إن المنشحاضة غور لزوجها أن تاها وإباحة الوطء 
له تقتضي أن يُلامس التجاسة ولا بدٌَ؛ وهذا يرجح آنه طاهرٌ. والّذي يرجح أله نجس 
قول ES‏ عاد ات ا لتر نه كسائر الدماىء 

کون الزوج ياځ له أن يَطأها فالمسألة فيها خلافٌ فون ف اللا رل 
اج ا a e‏ 
يكير جنا متها ومنهم من يقول: بالجواز مطلقا. وهو الراجحٌ. لكِنْ هذا 
لحاجة» كا أن الإنسان يغسل النّجاسةً لحاجةٍ ويمسّها بيده فهذا كذلكَ» فهو يريد أن 
يَستمتعٌ بزوجته الاستمتاعَ الذي أباحه الله. 

والأقربُ عندي: أنَّ دم الاستحاضة كدم الحيضء يعني أنه يحب التحرر 
منه لكِنْ أبيح وطءٌ الزوج للحاجةء وأمّا ما يصيبٌُ الثوبّ منه فلا بدَّ من عَسله 
قليلا كان أو كثيرًا. ۰ 
00 


۳- بيان أنَّ الصحابة يناهت عندهم بساطة في الأمور؛ إذ إنَّ المرأةً صل 
علينا 


1 i EEE ارو‎ 


في فعلٍ الرسولٍ صَآَعدِيوَةٌ؛ وهذا يدل على بساطتهم وسهولة أمرهم» وأَنَّم 
لا يَتكلّفون, الآنّ بعص نساينا لها ثوبٌ للصلاة» وثوبٌ لحمل الأولادء وثوبٌ 
للبذلةء وثوبٌ للزينة» والرفوفٌ مملوءةٌ بالثياب» وغالبُها أيضًا في العهد الحديثِ 
مَتروكٌ مَهجورٌ؛ لأنّه حرجت (موضة) جديدةٌ ولا بدَّ منَ التغيير» حتَّى ولو كان 
الثوبٌُ من أحسن الثياب يُقولونَ: لا تَلبسُه» وهذا خطأء لكِنْ تقول: «لا كس 
ولاتقططة الصا نا رونا لام لم ت فح علَيْهم الدّنيا إلا أخيراء 
فكانوا في حاجةٍ إلى أن يستعولوا هذا ولَوْ على هذا الوجوء لكِنْ لا أنعمَ الله علَيّنا 
فاس أن د ترما لاه وا لے والك ولا ول تقول إن هذا 
من باب الإسراف. 

٤‏ - أله يجب إزالة عين النّجاسة قبل أن تُغسل؛ لقوله: 1 ل 
الما علَيُها لعَسلها قبل أن تَحنّها ازدادتٍ النجاسة اتساعًا وصارّتٌ كشرة؛ فلذلكَ 
تقول لذ بد مزة الت أولة .ويفا غليها لهاي اللجاسةالعدرء ملا لا بد أن 


وفي هذا رذ لم) اشتهرٌ عَن بعض الناس أن دم الحيض لا يتمد وأنَّ دم 
الاستحاضة يتجمد وعلّلوا ذلك بأنَّ دم الحيض انفجارٌ البييْضات في الرحم ّم 
يتسربُ الد فتكونُ قد تبت أولاء فإذا خر O as‏ 
قوله: :لق یدل عل آله جم وكنت مقتتا ون قبل با هذا هر الفرق ّدم 
الاستتحاضة ودم الحيض مع الفروق التي ذكرَها الفُقهاء لكِنْ هذا الحديثٌ يَمنعُ 
الاقتناعَ بهذا الرأي 


عه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكِنْ قال لي أحدٌ الحاضرين من هو عالمٌ بالطبٌ: ليس الراد أله يتجمد 
TE‏ تع OCR‏ القن OC NTP‏ 
قن وعل هذا فلا کرد ق الا ا اله ا ا ن ماکان 
كذلك يُمكنٌ أن يحتّ. 


2 3 


- التدرج في إزالة النجاسة؛ لقوله مَآنَمَلَدوَسَ: «نحته 


ممع 
5 


ثم تَقرّصه با ماي 
ين 

٦‏ - جوازٌ صلاة المرأةٍ في ثياب حَيضِها إذا طهرَْها. 

۷- آنه عند إزالة التجاسة ينبغى آلا يُكثرٌ صب الماء؛ لأنّه إذا أكثرٌ الصبٌ 
والنّجاسة باقية بعينها و يرجمٌ عليه الما ثم يلوله» لكِنْ يَأ بغسله شيئًا فشيئًا 
من أجل ألا يصب عليه الماءَ الكثيرَ إلا بعد أن تَزولٌ عن التجاسةء ولا يَبقى 
إلا الأثز الذي لا يزيلّه إلا الماءُ. 

۸- أن النجاسة لاترال إلا بالماء؟ لقوله َل ام تَقَرْضْه بالماء». وهذا ما عليه 
5 0 0 -ه - و 
أكثرُ العلماءِء ولكن القول الراجح: إن النّجاسة تُرَالُ بكل ما يُزِيلّها من ماي 
أو حك أو ذلك أو غير ذلك» لکن ورّدت الأحاديث بذكر الماء؛ لأن الماء ٤‏ 
ذلك ال ف أي ماكر أن ر لاا 

a 2‏ ا 2 00 اك 

4- أنَّ إزالة التجاسة مِنَّ الثوب الذي يُصلى فيه شرط لصحة الصَّلاة؛ 

لقوله يئةه: «ثُم نُصِنٌّ فيه» فان ظاهرّه انیا لا يمكنٌ أن تُصِلّ فيه حتّى تفعلّ ما ذگره 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها ) ۲۱ 


3 


٠‏ أن النضح يُطلقٌ على الغس| ؛ لقوله عَكلِةِ: نّم تَنضَحُها والمرادُ بالنضح 
: الغسلٌء إلا أن يُقال: إِنَّ حَنَّه ْم قرصّه بالماءِ يفف النّجاسةً حت يمكنّ أن 


0 


mm n 0 OREOR * ©: agar 


رر ه © لے 0م 010 و 50 7ه 20 0 0 e‏ 
"١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قال: قالت حَوَلة: يَا رَسُول الله فان لم يَذْهَب 


مدو م N,‏ 


ا 1 ل كول # و 3 هر روش . هم لس 
ل: «يكفيك الماع ولا د ك أثره) اخرجه الترئنمذى. وسَنده ضعيف 


قل رنه : «قالت ولة): هي بنت يسار. رل (يا رول الله فن لم 
يذهب الدم»؟ E‏ لونّه؛ يعني بعد أن تحن نّم تقرصّه» ثم تنضحّه لم يرل الدم» 
فقالٌ: «يكفيك الماء» بمعنى أن الماء يزيل التجاسة «وَلا يض ك أثره» والأثر هُنا: 
هوّ اللون أمًا إذا بِقِيَ شيءٌ من جرمه فإلّه لا يكفي. وكذلكٌ الريحٌ مثل اللونء إذا 
صعب إزالته فإنَه لا يضرٌ. 

يُستفادٌ من هذا الحديثٍ: 


عم 
٠‏ 


000 4 01 وو ت أ 3 ء 
أنه إذا بِقَيَ لون الدم فإنه لا يضر؛ لأن العبرة بزوال عين النجاسةء أمّا لوئها 


3 
ٍ 


وبهذا يتم ما أورّدّه المؤلفٌ رِمَدَْئَهَ من الأحاديثِ في باب: (إزالة التجاسة 
وبّيانها) فلترجعٌ إلى تحرير ذلك وتلخيصه: 


)۱( لم أجده ف سنن الترمذي. وأخرجه امد (۲/ »)۳٣٤‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب المرأة 
تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء رقم .)۳٠٠(‏ 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أوًلا: إزالة التجاسة على القول الراجح تحصل بأيّ مُزيل وبأيٌّ 
فلا يشترطٌ فيه| يزيلُها نوع معي ولا E‏ 
أو ثاني مرة» أو لا زول إلا بعد عِسْرينَ مرق المهجٌ أن النّجاسة عينٌ قذِرةٌ لا 
لمحل إلا بزوالها. 

ثانيًا: ا في ذلك 
خلاف بن العلاءء وأكث العلماء على أنَّه لا تتحققٌ إزالة النّجاسة إلا بالماء» إلا ما 
ايء كالاستججارء فإنَّ النّجاسةً تزولٌ بالاستججار. 

ومن العُلماء من يقولٌ: إن النّجاسةً لا تزولٌ بالاستجارء وإنَّا يزول حكمهاء 
وإِنَّ الاستجمار هذا مُبِيحٌ وليسّ بمطهرء وهّذا هو المشهورٌ عند قُقهاءِ الححتابلة 
هاه ينبني على ذلك : أنه لو استجمرٌ تم مس ثويّه وهو رطبٌ عل الاستجمار؛ 
فان الثوب ينجسٌ؛ لأن النّجاسةً لم تزل بالاستجار. وكذلك د يقولون: لو احتلم 
الإنسان وهو مُستجورٌ فن ما يَبررٌ منَ الماء يُلاقي مكانًا نجسًا فينجسء ويكون 
اماه الذي خرج بالاحتلام مت مُتنجسًا ولس بنجسء لكنٍ القولٌ الراجح: إن الاستجار 
مطهرٌ؛ لحديث ابن مسعود ووَنَدُعَنَهُ: «إِمّها» -أي: الروث والعظم- «لا بُطهران» 
فدلّ ذلك على أنَّ الاستجارَ مُطَهّدٌ وهو كذلكٌ. 

وكذلك ورَدت السُّنةٌ بأنَّ الحذاء تطهرٌ بالدلكِ بالتراب'"» وأنَّ أسفل ثوب 
)١(‏ انظر: المغني /١(‏ ۸٠۲)ء‏ وكشاف القناع .)٠١ /١(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل» رقم (786))» من حديث أبي 
هريرة َعَزْتَدْعَنهُ: «إذا وطى أحدكم بنعله الأذى» فإن التراب له طهور». 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) ۲۲ 


المرأة إذا مر بالتجاسة ا ا بك بون بعد اجا س الراك الطاهر"» 
وهذه الشواهدٌ تذل على أن إزالة الّجاسة تحصلٌ بأيّ مزيل» وهَذا هو الحق. 

وقسم العلمءٌ التجاسة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مخلظةء ونجاسة حُففة 
ونجاسة مَتوسّطةٍ: | 

فالمغلظة: هيّ نجاسة الكلب إذا ولع في الإناء» فلا بُدَّ ِن سبع غسلاتٍ 
إحداها بالراب» وهل يقاس على الكلب الخنزيرٌ؛ لأنّه أخبث؟ ۰ 

قال بعص العُلماء: إِنَّهِ يقاس» والصحيحٌ أنه لا يقاس على وُلوغِه ما خر 
منهُ من فضلاتٍ كالعذرة والبول والدم أو لا؟ فيه حلاف أيضًاء من العلماءِ مَن 
قدي الولو E O a‏ يلافك 
أ يلعو ب ر ا اسيم يلات داه ارات 

والنّحاسةٌ المخففةٌ: هيّ نجاسةٌ بول الغلام الذي لم يأكل الطعام؛ يعني: 
لم يُفَظَمْ بعد فهذه محففة ويكفي فيها النضحٌ وصبٌ الماء عليها وإن لم يتقاطز 
منهاء وإن لم يُدلّك وإن لم يُعْسَل. وكذلك على القول الراجح اللي كتين 
E‏ أذ الاج يدون ا و لل و حكن بون 

نا التجاسة المتوسطة: فهيّ ما سوى ذلك فإذا عرّفْت المغلظً والمخفف 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .)731١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل» رقم (۳۸۳)» 


والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الموطأء رقم (۳٤۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة» باب الأرض يطهر بعضها بعضاء رقم (١١0۳)ء‏ من حديث أم سلمة ة ينها . 


۲٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لسار وح افرط لاسرم موادا سم 1 
المشهورٌ من مذهب الحنابلة هره آنه لا بد من سبع غسلاتٍ لكِنْ بدونٍ تراب ش 
والصحیځ: آله لا ترط سبع غسلات» وله می زالّت عبن التّجاسة فإتها طهر 
Ss‏ ل ل لمهم أن 
لمقصوة هو إزالةُ عن النّجاسةء هذا هو القولُ الراجحٌ» ودل عل ذلك ما ذكره 
المؤلفٌ في دم الحيضء لم يُحدّدٍ التب يا عددًا معيئاء وإنَّا ذكرٌ صفةً معينة زول 
الد ٠‏ 

ف) التَجاساتٌ؟ 

عض الحلا حدها وقال: كل عن حرم تَناولُهاء لا خرمتهاء ولا لاستقذارهاء 
زا شروو و سر ار ضر ارما لقعي الاوز رونب كارن 
ولا جامعًا لكدّنا سُقناهُ على حسب ما ذكره بعض الفقهاء. 

ولكِنْ يقال: الأحسنٌ ألا نحدّها؛ لأنّه قد يَرِدُ عليّنا أشياءٌ تة تنقض هذا التعريف 
ب ادها و لضا قبن عداها الظهارة:فهدا الذي امار ليه الولف وعو 

الخمر: فالخمر -على ما عليه جمهور العلماء- ك0 قليلّها وكثيرهاء ولا یعفی 
عَن شيءٍ منهاء والمناقشة في ذلك وني أدلتِه سبَقّتء ولا حاجة إلى إعادتهاء وبين أن 
الراجح ع كنا لبك ركهم اسه و ا ت لعاف م نود درن 
أن الدلیل على ذلك نوعان: سلب وإيجابي: 

فالدّليل السلبيئّ هوّ: عدم الدليل؛ فليس هنال دليلٌ يدل على نجاستها. 


.)١87 /١( وكشاف القناع‎ »)٠٠۲ /۱( وشرح منتهى الإرادات‎ »)۷١ /۱( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها ) 4Û‏ 
.كلاب الطهارة رياب إزائة النجاسه وبياتها) ااا 


0-1 


والإيجانٌ: أن هناك أ وله الغا لها رقن فعلا؛ كعد م أمر النبيّ اة بعسلٍ 
الوا حر مَتِ الخمر مم أنه ال روا كرت الحم الأهلية" 
وكذلكٌ ra‏ ول کات تج ما ار افر ها بالاسواق» 
وكذلكَ صاحبٌ راوية الخمر التي أهداها إلى النبيّ ةيوسم لم يَأمْرْه الب لله 
0 

الصف الثاني: لحو ارا ویج اس e‏ وعلى 
هذا | فنقول: کل حيوانٍ حرم الأكلٍ فهو نجسٌ: بوله» وروته» وعرقه؛ ومنيه» وريقه 
مف التساوييه E OT‏ 
00-0 ومن م العلماء من يَقولٌ: نُستئني الهرةً وما دوتها في الخلقة» والصوابٌ: أنَنا 

يقن الخ مه كارف وكذلك عل القول الصحيح البغلء وكذلكٌ 

8 ل اناس تحتاجون رکوہ واستعمالّهماء ود کا ي 

ال ا 0 
اله طاهرٌ؛ كالعقرب» والجعل» والختفساءء وما أشْبَهُها. 


ا 


ان هنا 


2١)‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب هل تکسر إلدنان ال فيها الخمر» رقم 
«(YEVV)‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الأهلية رقم (۱۸۰۲)» 
من حديث سلمة بن الأكوع ريكعنة. 

e‏ البخاري: كتاب 0 ERE‏ ا د ومسلم: كتاب 

a CE اللاي‎ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خير» رقم .)51١699(‏ ومسلم: كتاب الصيد 


5١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

الصنففُ الثالثٌ: الميتاتٌ: كل مَيتة فهي نجسةٌ ويستفتى من ذلكٌ: ميت البحر؛ 
لأئّها حلالٌ» ويلزمٌ من الحلٌ أن كود طاهرةٌ. 

ويُستئتى من ذلكٌ: مَيتة الآدَمِيّ؛ فاكن طاهر ةك لآن الما الا بد 
ولا ميئًا. 

ويُستنتى من ذلكٌ: مَيتة ما ليس له نفس سائلة؛ كالذباب والبعوض والعقرب 
وما أشبّة ذلك» هذه أيضًا ميتثها طاهرةٌ» ودلينُها حديتٌ الذباب؛ أن الرسول كه 
أمرّ إذا وقح في الشراب أن يُعْمسّ'"؛ وهذا يلزمٌ منه مونّه إذا كان الشرابٌ حارًا 
أو دهتا ونحوّه. 

الصنفٌ الرابعٌ: بول ما لا يؤكل ححمّه وروثه؛ مثل بول الحار وروثه» وبول 
البغل وروثه» وأبوالٍ السباع وأرواثهاء کل هذه جس ولا يُستتّى من هذا ما شی 
التحرّرٌ منه» وعلى هذا ال و 

الكت يحي العليا. الا E a‏ 
وما جرج منه؛ لأن لا يشق التحردٌ ينهء فمَنٍ الذي يسلمٌ يبن وُقوع الذباب على 
ويه نّم يقي أو على الكتاب أو ما أشبَة ذلك. وألحقّ به بعض العلاء بعرّ الفأر 
وبوله؛ أن هذا يشق التحررٌ منه. ولكن الذي يظهرٌ أنه نجسٌ» ويمكنٌ أن يقال في 
الذباب ونحوه: إن لكثرة وروده على الإنسان وتَرددِه عليه» يُعفى عا يخ رج منه» على 
أنَّ الذبات أيضًا إذا كانت مي ميته طاهرة ولیس له نفس سائلةء فهذا أيضًا مما يرجح 
القولٌ be EU‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وفع الذياب في شراب أحدكم فليغمسه. رقم 
(۳۳۲۰)» من حديث أبي هريرة ووَإِنَهُعَنه. 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها ) يفف 


2 و متو 2 7 ود . 3 ۹ || 0 

عرق الحيوان: الحيوان المحرّمٌ الأكل عرقه نجسء وما يخرج من أنفه أو فمه 

ت ا 7 و و 
نجس إلا ما يشق التحررٌ منه كالهرة» وعلى القول الصحيح: ا حمازٌ والبغل» وما يشق 
الفحرر هاه عه الت ع ا وال الخاط طا 

وما رخ مِنَّ الإنسانِ يدخل في ما لا يُؤكلٌ» فبولّه وغائطه نجس ومَنيه على 
القول الراجح: طاهرٌء وإن كان بعض العلهاء قالّ: إِلّه نجسٌ؛ لأنّه منَّ القضلاتِ. 
لكن الصوات آنه طاهد. 

واستدنّى بعض العلاء يَمَهُمكئَهُ من ذلك: ما تخرح من النبي ئي من بول 
اراو ا وهابده ل دون ولك هذ يفيت نذا 
أن 0 ار وقد 3 2 كل 0000006 
اانا " وهذا یدل عل أن بوه وخائطه قله كغيره من اناس وهذا 
هوّ الصوابٌ. أمّا عرقه فهر طاهرٌء وعرقٌ غيره منَ البشر طاهرٌ أيصًاء لكِنْ يختص 
أله جور البرك به» وكذلك ريقه يك جور اترك بهء ّا عرق غيره منّ البشر 
وريه فإلّه لا يجورٌ التبرك به؛ لأن ذلك لم يرذ والتبرّك بالشىء إثبات أن فيه 
بركة بجحتاح إلى دليل. 


عرفه 


ama.‏ :جه o‏ اك 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» رقم »)٤١١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (؟كلاه). من حديث عبد الله بن 
)١(‏ أخرجه الدارقطني ))07/١(‏ من حديث أبي هريرة صِوَلَدعَنْهُ. 


عقشا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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باب الوضوء 
5 جحححي اتن رم سك 58 

يقال «الوَضوءٌ» و«الوضوءً»». فالوّضوءٌ -بالفتح-: الماءٌ الذي ا به» 
والوضوءُ -بالضم- : اوضق يعني الفعلّ» وله أمثلة 5 وطّهورء وسَحورء 
وسحور» ووّجورء ووجورء وله أمثلة كثيرةٌ في اللغة العربية على هذا المنوال. 

والوضوء: مُسْتقٌ في اللغة منّ الوضاءةء وهو امسن وال جال والنّظافةٌ من 
الأقذار والمؤذيات. 

وأا في الشرع: فهو التعبدٌ لله عمجل بتطهير الأعضاءٍ الأربعة على صِفَةٍ 

فقولّنا: «الأعضاء» الأعضاءً: مَعروفةٌ» و(أل) فيها للعهدٍ الذهني. 

7 قلنا: «التعبد للّه)؛ لذنّنا ريد أن درف عملا تعبدياء فلا بل أن تقول: 
عبادةٌ. كذلكَ في الصَّلاةٍ نقولٌ: «التعيّدُ لله» وهكذا نقولُ في الزكاق والصيا» 
والحجٌ. ولم بجو العلماءً على وجوب الوضوء إلا للصلاة فقَطْء وأمّا الوضوء 
لس المصحفي وللطواف ففيه حلاف بِينَ أكثر أهل العلم. 

والؤضوءٌ يمن أفضل الأعمالٍ. وله فوائد كثيرة منها: 

-١‏ آنه إذا كانَ في أيام الشتاء والبرد يما يَمحو الله به الخطايا ويَرفمُ به 
الدرجاتِ؛ كا في الحديثِ: «إسباع الوضوء على الكارو» وكثرةٌ ا لطا إلى المساجد» 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) 4 


وانتظارٌ الصَّلاةِ بعدّ الصّلاة)7". 


e 


د لماكل قلي CEN SNR E e‏ 
المعنويّة وهيّ: الآثام» فيخرح إثمُ كل عضو من هذه الأعضاءِ عند آخر قطرة من 
القطرات. 

۳- أنه اقتداءٌ وأسوةٌ برسول الله كلا. 

-٤‏ آنه امتثالٌ لأمر الله؛ لقول الله تعالى: ایا ادح حَامَنُوَا إا هنن 


لک الصَلرة ایلوا وجو کک ویک € [لادة:د]. 


0 
٠ 


4- ومن فضائلٍ الؤضوءِ» وهو خاص بهذو الأمة: «أنهم يُذْعَوْن يوم القيامة 
غرًّا تُحجَلِينَ من أثر الؤضوء»'". 

1- أن ال جلية في الجنة -تَسألٌ الله أن يجِعّنا وإيّاكم من أهلها- تبلغ حيثٌ 
يبلغ الوضوء'"؛ كا قال تعالى: لون فا من أُساور من ذه ولول 4 [فاطر:۳۳]» 
ورا ساو من فِضَّةَ % [الإنسان:١7]»‏ فأساورهم ثلاثة آنواع: من ذهب» ولؤلق 


وفضة» وهزه إذا اجتمكت يكون لها منظة يس الناظرين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره» رقم (۲۵۱)ء من حديث 
أبي هريرة وَدَآَدعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء رقم 
(17). ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل؛ رقم (47؟)؛ من 
حديث أبي هريرة رايع 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء رقم »)۲٠١(‏ من حديث 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لمهم أنَّ للوضوء فوائد كثيرة؛ ولذلكٌ كان القولّ الراجح من أقوال العلماء : 
إنّه عبادة وإلّه تجبٌُ فيه النية» خلافًا ين قال: إِنّه طهارةٌ لا تجبُ النية فيهء كإزالة 
الجاسةء ومعلومٌ أن إزالة النّجَاسةٍ لا يُشترطٌ فيها النيةٌ» فلو أن الإنسانَ نشر ثوبّه 
النجسٌ ونزلٌ المطرٌ وطهّرّه صار طاهرًا وإن لم ينو لكِنٍ الوضوءٌ لا يكون صحيحًا 


كي ke‏ 3 
إلا بِئِيةِ؛ لانه عبادة. 


ل وله واا شك و 
Oo‏ ات 


و 
ص 


م اي ويه خد وَالنْسَائَيُ وَصَحَحَهُ 


این حَْرَيْمَة وَذَكَرَهُ ه البَكَارِي ا" 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً /١(‏ 2.57 رقم »)۱۱٤‏ ومد (۲/ .))55١‏ والنسائي في الكبرى رقم 
»)١۳١(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم »)١5٠0(‏ وعلقه البخاري: كتاب الصوم» باب سواك 
الرطب واليابس للصائم» ERN‏ إن ميزه i‏ 
والراجح هي الرواية المرفوعة» قال ابن عبد البر في التمهيد (۷/ )١95‏ عن الرواية الموقوفة: 
«هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه»ء ولا يدل عليه اللفظ». 
وقال ابن الملقن في البدر المنير :)7٠١ /١(‏ «قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في كلامه على 
المهذب: أسانيده صحيحة». 
وأصل الحديث متفق عليه من طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ: «مع -عند- كل صلاة»» أخرجه 
البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (۸۸۷)ء ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
السواك» رقم .)٠٠۲(‏ 
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الشرح 
قوله يكله: «لولا» هذه حرف امتناع لوجودء وعندّنا ثلاث أدواتٍ اقتسمَتٍ 
الامتناع والوجوة؛ وهيّ: (0)) و(لَوْ) و(لولا». 

(0) حرف وجودٍ لوجود. و(لَوْ) حرف امتناع لامتناع» و(لولا) حرف 
امتناع لوجود؛ مثالّه في (0)) تقولٌ: لا زارني أكرمته. هنا / ناعم ا نول 
الزيارة::وسغال لى تقول: لو زارَني لأكرمته» فهنا: ا م لامتناع الزيارة. 
ومثال (لولا) كا في الحديث: «لَوْلا أن فلات لأمرئّهم» فهنا: امتنع الأمرٌ 


لوجود المشقة. 
وقوله يكِ: «لَوْلا أن أشقّ للدي امكو لامي 
وقوله كلةِ: «عل مني ) الأمة تمع الا والطائفة وأمته ڪيا قسَّمَ 


أهل العلم إلى قِسمينٍ: ات OT‏ 
يا فهرٌ من أمة الدعوة إلى يوم القيامة» وواجبٌ عليه قبولّها. وأمة الإجابة هم 
ال ارال 6ه والمراة بالأمة قن ام الإتعانةه لذن أمهالذ عوة؛ أي: 
الأمة المدعرٌون لا يُخاطبون بالسواك وإنَّا يخاطبون بالإسلام أولًا ا 

وقوله طَلل: الأمرئهم؛ أي مر إلزام» وحمّلّناه على مر | لإلزام؛ لان أمرّ غير 
الإلزام لا مشقةً فيه؛ حيث إِنَّه جور ر للإنسان ترگه» وما دام يجودٌ ترکه فلا مشقةً 
ات عل اكور مراقف لأف تن آم إلزاة: 

وقولّه يةِ: ابالسواك» السواك يُطلقٌ على الآلة التي يتسوك مهاء وعلى الفعل 
ا ا مرك اباك توما نوهل ها كون ر 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مصدر وليس مصدرًا؛ لاله لم يطابقٍ الفعلّ في حروفه. ومن ذلك أيضًا قول النبيّ 
كووس : «السواك ممطهرةٌ للقّم مَرضاةٌ للربٌ»!' يعني: التسوك وليس العود) 
ومن استعراله بمَعنى الآلة الي يتسوك بها أن تقول: أعطيثٌ فلانًا سواگا؛ يَعني: 
ما يتسوك به» ولیس المرادُ أنّكَ أَعْطَْتهُ فِعْلّاء إلا أعطيته ما يتسوك به» فصارٌ 
السواك يُطلقٌ على الآلة التي يتسوك بها وعلى نفس الفعل» فما المرادٌ بو في الحديث: 
«لِأَمَرْمم بالسّواكِ»؟ الفعلٌ وليسّ الآل؛ِ لأنّه ليس م المعقولٍ أن يَكونّ المرادُ أن 
يحمل الواحدٌ منهم آله يتسوك بها؛ بل المرادُ بالسواكِ هّنا الفعلٌ؛ ١لأَمَرْتهم‏ بالسّواكِ) 
أي: بالفعل. 

قوله يِِ: «معَ كل وُضوءٍ»: يشمل الوضوء الواجب والَسنود. ولم يُينِ 
النبيّ ك أينَ يون موضع السواكٍ مِنَ الوضوءء هل هو قبل الشروع فيه أو 
أثناءه أو بعدّه؟ الحديث مطلقٌ ولم يبء لكن العلماءٌ يَمَهَْنَهُ اختاروا أن يَكونَ 
التسرّك غد الفممضة وقالر]: لأنَّ هذا هو محل تنظيفٍ الفم فيُكونٌ المناسبُ أن 
يكون حال المضمضة. 

ول زوء مالك وأحمد. والنسائئٌ. وصحّحه ابنُ خَرِيمة وذكرّه البخاري 
تعليقًا» وقدّم المؤلف مالك إِمّا لتقم زميهء وام أن الموطاً أصح مى المسنّدء وإلّا 
فلا شك أن إمامةً الإمام أحمد 5 إمامة الإمام مالك وغيره» فقد أُطلقّ عليه 
إمامٌ أهلٍ السنةء وحالّه مَشهورةٌ معروفة. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم: كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائي 


.)7١/0(‏ ووصله أحمد (5//ا5). والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب 5 السواك. رقم 
(6)» من حديث عائشة رََالِنَدْعَتْهَا. 


كتاب الطهارة ( باب الوضوم ) يفف 


وقولّه: «ذكرّه البخارئ تعليقًا» والتعليق يول علاءٌ امصطلح: التعليق هو: 
«حذف أل الستد» فمثلا إذا كان المخرج للحديث رواه عل عدا الترتيب: 
واحل اثنينء ثلاث أربعةٍ إلى مُنتها فحُذِفَ رقمٌ واحدٍ فهو معلق» وحُذِفَ 
واحدٌ واثنان فهو معلقٌء وإذا ذف واحدٌّ واثنانٍ وثلاثة فهو معلقٌء بل يُطلقٌ 
الحترعلن حا البو كلعزر تك لادان ا 
عدم السند صار الرواةٌ تجهولِينَ» ولا بُدّ منَّ العلم بالرواة وأئّهم أهلٌ للرواية إل 
انهم قالوا: إذا كان المخرح قل التزم بتعليق ما هو صحيحٌ عنده بصيغة الجزم 
SS‏ 
بصحيح عند غيره "؛ ولهذا قال المؤلف: «ذكرّه البخاري تعليقا مع أنه يكفي أن 
تقول رو و و 


من فوائد هذا ا لحديث: 
شمقه - شفقة النبيّ كي وهذا أمرٌ معلومٌ بالضرورة؛ e‏ لقوله 
a‏ رسو عن شيڪم عر عي ا ی 


ےو ير ے 


يڪم بالج موث ر٤‏ وق حم # [التوبة :111۸ 


۲- أن النبئّ يا له أن يجتهد في الأحكام؛ لقوله: الَوْلا أن أشقّ ر ا 
ولم يقل: «لولا أن الله لم يأمُرني لأمزئهم» بل قال: الوْلا أَنْ اش فالمانعٌ له منّ 
دمر لطم ب عدم أت اواك a a‏ 


معو 


الله عمجل فالحكمٌ شرعييٌّ بإقرار الله» وهذا هو الأصل» وإن لم يُقرَّهُ الله ارتفع 


(۱) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:1۹)ء ونزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر (ص: .)٠ ٠‏ 


4Û‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الحکم فعفو النبيّ َة عن المتخلّفِينَ لم يُقرّه الله عليه بل قال: عقا آله عدت 
لم ونت َر حم بب الك أليّيت صَدَهُا وَتَعْلَرَ الكزييت * [التربة:؟؛]» 
وقوله: #عفا أنه نلك 4 بدا بالقفو عا حصل قبل أن يذكرم» وقال اتاق تَعَالّ: 
E E E E 0‏ اروج € [التحريم:١]؛‏ إِذَنْ للنبيّ ا أن 
يمتهدَ في الأحکام» ّم إن أقرّه الله فهو شرعٌ من عندٍ الله» وإن لم يُقرَّه الله وهو 
ET‏ 

أخذ الفداء من أسرى بَدرٍ لم ية يره الله عَيَصِجَلَّه بل قالّ: « لوا كنب من لَه 

سَبَيَ 4» في ميم الرسالةٍ واستمرارها #لَمَسَّكُم فيمآ أذ عَدَابٌ عَظِيه € [الأنفال:4<]» 
فالتا NS IL‏ وعندې أنَّه ليس فيها -والحمد لله- 
شكال و رادا ي: أن الرسول ئة يأمرٌ ويَنهَى سواءٌ كان بحي من الله 


ت 


- - تأكدٌ استعمالٍ السوالكِ؛ لأنَّ النبيّ بل لم يَمنَْه مى الإلزام , به إلا المشقة 

4- أن الأصلّ في الأمر الوجوبُ؛ لقوله يلِ: «لَأَمَرْهم) هكذا استدلٌ بع 
أهل العلم بذلكَ وقالوا: إن هذا يدل على الأمر المطلت يكونٌ للوجوب. ولكِنْ قد 
يناقش ويقالٌ: إِنَّ قوله: «لأَمَرْتهم) أي: أنه أمرٌ إلزام وإلّا فمُطلقٌ الأمر ثابتٌ 
لک كون الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد والتوجيه لا يمكن -في) 
تتبعته- أن يُنضبط بضابط؛ لأنَّ بعص الأوامر تكونٌ للوجوب بالاتفاق» وبع 
الأوامر تكونٌ لغيرٍ الوجوب بالاتفاقء وبعضٌ الأوامر تكونُ عل نزاع؛ ولهذا 
اختلف فيه العلماءٌ فونهم مَن قال: الأصل في الأمر الوكونت: انعد ل لقال 


كتاب الطهارة( باب الوضوء) ۵ 


ومنهم مَّن قال: الأصلٌ في الأمر الاستحبابُ. واستدلٌ لقولهء ومنهم مَن قال: 
ما كان مقصودًا به التعيّدُ فالأمرٌ فيه للوجوبء وما كان مقصودًا به التأدْبُ منه 
فالأمرٌ فيه للاستحباب» وهذا أقربها ِن حيثٌ العموم وإلَّا فقَدْ يكون من الآداب 
وهو واجبٌ. 

فإن قال قائلٌ: أنا أريد أن اس على نفيي وأتسوَّكَ عندَ كل وضوء. فهَل هذا 
هر الأفضلٌء أو الأفضلٌ أن يبل رُخصةً الرسول ككل؟ 

الذي يظهرٌ لي: الثاني» وقد يُقَالُ: إن كان فيه مشقةٌ بينة؛ فالأفضل اتبَاعٌ 
الرخصة» وإن لم يكن فيه إلا إخراج السوالو ين جيك وتدلكٌ أسناتك فافعل؛ 
لأنَّ هذا في الحقيقة ليس فيه مشقةٌ شقة. 

مسألةٌ :)١(‏ هل تحصل فضيلة السواك بغير العود؛ أي: بغير عود الأراكِ؟ 

الجواب: فيه خلافٌ؛ منّ العلماء من يقول: إِنّه لا يحصل فضل السواك إلا إذا 
تسوك بالمسواك. ومنهم مَن قالّ: بل يحصل له منّ السنةٍ بقدر ما حصلٌ له منّ 
الإنقاءء وأنّه يُمكنُ أن يدرك السَّنةَ إذا تسوك بأصبعه أو خرقةء» وهذا أقربٌ إلى 
الصواب”"؛ أي: أن يُقالَ: لا شك أن الأكملّ والأفضلّ أن يكونَ بعودٍ الأراكِ 
أو ما بقوع قاه» ولكِنْ إذا تسرك بالإصبع أو الجرقة فإلّه حصل من الس عل 
قدر ما حصل له من > التنظيفي. ْ 

سال © هل الوضيوة خا يده الأمق أو هو للأمم كلّها؟ 

ا لجواب: الوضوءٌ عام للأمم كلّهاء وليسّ خاصًا بهذو الأمة. والشيءٌ الحا 


.)۲٤۸/۱( انظر: المغني (۱/ ۱۳۷)»ء والإنصاف‎ )١( 


فا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


I E‏ 5 ا م عم 
لهدة الامة م الواضوء هو: الغْرةٌ والتحجيل؛ ل r‏ 
وهذا هو ظاهرٌ السنة؛ لقوله كلِِ: : اأعطِيثُ خسا َم يُعطهنَ ُعطَهُنَّ أحَذدٌ منَ الأنبياء َبلي... 
وذكَرَ منها التيمم'''» عند عدم اذاي دل ذلك على أنَّ غيرّنا يتطهرٌ كطهاريّنا إلا في 
التيمو» وكذلكٌ أيضًا قوله کل إل تي يُذُعون يوم القيامة خرًا حجن ين أثر 
الوضوء»! "فالطلامة أن ا هذ هذا الثواتث افا فا 

ء۶ ع و ت عو 
مسأل (): ما الأحوال الّتى يسن فيها السواك؟ 
الجواب: الوضوء» وعندَ الصّلاةء وعندٌ الاستيقاظ منّ النوم» وعندَ دخول 
البيتِء وعند تغيّر رائحة الفم؛ بدليل قول النبّ بي «السّواكُ مطهرةٌ للق 
مَرضاةٌ للدّبٌ)7"» وذكرٌ العْلماءٌ استعال السواك عند قراءة القرآن استحسانًاء 

2 ع م 45 2 ت 
وقال تعكى الخلا هما الراك عند ظول الت ون العا أن طول 
السكوتٍ يحصلٌ فيه تعر رائحة الفم؛ لأنَّه لا يدخلٌ الفمَ هوا ولا يرح منه 
هوائٌ فيكون سببًا لتغيُرٌ رائحة الفم» لكِنْ إذا قلّنا: عند تير رائحة الفم» كمّى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (77"5)» ومسلم: كتاب المساجد. رقم »)017١(‏ من 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء؛ رقم 

«(I1۳7‏ ومسلم: كتاب الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم (5)) من 

حديث أب هريرة رََإنَدُعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم: كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم 
(۳۱/۳)» ووصله أحمد »)٤۷ /٦(‏ والنسائي: كتاب الطهارةء باب الترغيب في السواك رقم 


(6)» من حديث عائشة انها . 
)٤(‏ انظر: شرح الزركشي ».)١17/١(‏ والإنصاف» /١(‏ ١٤۲)ء‏ وكشاف القناع /١(‏ ۷۳). 


كتاب الطهارة( باب الوضوء) يضف 


مسألةٌ (4): وهل بُستفتى من ذلكَ وقتٌ من الأوقاتِ 

الجواب: ذكرٌ بع أهل العلم أنه بك ٠‏ اسروك للصائم بعد الزوالٍ 
واحتَجوا يعدي مرق عر مح وجدو ضحي تر مر 

أنَا الحديثٌ الصريحٌ غير الصحيح: فحديث: «إذا صَمْتّم فاستاكوا في الغداة 
ا وأهمٌ شيءِ في الدليل أن 

وأمّا الصحيحٌ غيدٌُ الصريح: فَإنّه قد ثبت عنه بلا أنه قال: «خلوف نَم 
القن ا و لديو ريع لسكا" را الاريك ا ر 
فوع ولك أن تلوت بول NL‏ عد E‏ 
المعدةٌ. ويخرجٌ الرائحة منها ولو تَسوَّكَ الإنسان. ثُم هذا الحديث ليس بظاهر في 
أله يبغي للإنسانٍ أن يبي هذا الأثرّ» وإنَّا مَعناه أن هذا الأثرٌ المتردّب على العبادة 
وإن کان مکروهًا عند الناس» فهو تحبوبٌ إلى الله جا 
عُموماتٌ الأدلّةِ الدالة على استحباب السواك في كل وق ون أجلي اباط غر 
مسلّم» فهُم علّلوا بعلو عليلةٍ حيثٌ قالوا: إن آخرٌ النهار للصائم ولا سيا مع 


عَرَيَجَلء فلا يَنبغي أن 00 


2)7595 أخرجه البزار في المسند رقم (۷١۲۱)ء والطبراني في المعجم الكبير (4/ 8لاء رقم‎ )١( 
من حديث علي‎ »)۷٤/0( والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٠ والدارقطني في السنن (۲/ ؛‎ 
روايتشعند.‎ 
.)٠١١ /١( وإسناده ضعيف» وقد ضعفه البيهقي» وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم» رقم (١۱۸۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب فضل الصيام» رقم »)١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


طول النهار يفوح مِن معدته رائحةٌ كريبةٌ» وهذه الرائحة الكرة تُسمّى: (خلوف 
فم الصائم) وهي تحبوبة عند الله عمل وهيّ عند الله أطيبٌ من ريح المسكِ. 
قالوا: وإذا كان كذلكَ فلا يتبغي السعر في إزالتها؛ لأا أطيبٌ عند اله من ريح 
السك وقِياسًا على دم الشهيدٍ إذا قتلّ في سبيل الله فإِنّه لايْسُ غسله» بل لا تو 
غسله على القول ا لذن هذا الدمَ ناش من طاعة الله عَرَبِجَنَّوِ أي: من 
الجهادٍ في سبي الى فيقاس عليه خلوف فم الصائم. 

ولكدّنا نرد هذا بعموم الأدلة الدالة على التسوك مُطلقًا من غير قيدء قالّ 
عامر بن رَبيعة: «(رأيت ال لا ما اخ وهو صائم» ذكرّه البخاريّ 
تعليقًا""» وهذا الأثرٌ ليس بصّروريٌ أن نحتاج إليه في الإثبات؛ لأنّ لدَيْنا العمومات؛ 
كقوله: «معَ كلّ وُضوءً؛ فهّذا عام يشملل وضوء الصائم بعد الزوالء كما يَشمل 
وضوء غيره. فالصوابٌ: أنه يُسنّ للصائم أن يسو کا يسن لغيره في كل وقتٍ. 

مسألة :)٥(‏ وهَلَ يُستشتى من ذلك أن كوي الإنسانُ بحضرة الناس؟ 

الجواب: لا يُستتّى» بل يسن أن يتسوك ولو بحضرة الناس؛ لأن النبيّ يل 
تسوك مام رعيّي فكانَ يتسوك أمامَ أصحابه» ولو كان هذا مُكرومًا ما فعلهُ 


النبينٌ يلت ولو کان من خصائصه لبن أنه من خصائصه. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا بصيغة التمريض: كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم» 
.)۳١ /۳(‏ ووصله أحمد (۳/ 55 5)» وأبو داود: كتاب الصومء باب السواك للصائم رقم 
»)۳۳٤(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في السواك للصائم رقم (775). 
ومداره على عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف. كما في التقريب رقم »)7١70(‏ وقد ساق ابن 
عدي في الكامل (7/ ۳۸۹) هذا الحديث في ترحمته مستنكرًا له. 


كتاب الطهارة ( باب الوضوم ) نظها 


لكين إذا كان شغلل الإنسان عن استماع شيءٍ مأمور باستّاعه فلا يفل فلو 
أن الإنسانَ أخلّ بسك والإمام بخطبٌ يوم الممعوه لنا: لا تسرك إلا إذا أراد به 
خيراء مثل أن DERDE IPDDS‏ 


حي ا ما ا يه وأنّه ليس 
فنها فة وهذه القاعدة الأصلية الأصيلة في الإسلام تضكّتها قول الله عَرجَلَ: 


آ رم ر 


رید يد اله يڪم لسر ولا بريد يڪم الْعْسَرَ 4 [البقرة:18]» وقوله: #وما جَعَلٌ 
کک في الزين من حرج 4 [الحج:08]؛ ولهذا كانّث طریقته ا نه ما خيّر بينَ أمرّين 
ّااختارأيسرهم ما لم يكن إن 
وبناءً على هذه القاعدة: إذا اختلف العلماءٌ في مسألة فكانَ بعضُهم يَرى الج 
5 4 5 7< 3 : 3 3 3 
وبعضهم یری التحريم» أو بعضهم یری الجوازٌ» وبعضهم یری الوجوبٌء ولیس 
E‏ 3 - 2 ۶ > هم 2 - e‏ ع 0 
م ا و ال روطي ا ان وإن كان 
ده يقول: از الاد احتياطًا. فيقال: الاحتياط لزوم قاعدة ا 
ج 0 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٣‏ وڪن خر ان َد عَنَانَ نة دَعَا برضو فَعَسَلَ كمه ثلاث مَرّاتِء 
اتدل والنتتكو و انتتي ل فمل A E‏ 
إل الق ات مَرّاتِء م البْشرَى ِثْلَ ذلك ثم مَسَحَ بريه و ثم َمل رِجْلهُ الى 
ِل الكَعْبَئْنٍ ثلاث م ارول E‏ 


عو قن و رست 
قال: «رَأَيْت رَسُول الله اة 


َوَضَأَئَحْوَ وُصُوئِي هذا ممق ف می عَلَيْها". 


قوله: «(حمران» هو مول لعشا نة 
وقوله: «أنَّ عُنَانَ دعا بوَضوء» عثان هو أحدٌ الخلفاء الراشدين» وهو الثالت 
ا rs‏ 3 24 . ع اس ل ع 
منهم. وأجمع العا کته عل أنه الثالث 5 الخلافة. وأجمع على ذلك اهل 
السَنة أيضًاء قال الإمامٌ أحمد: امن طمَنَ في خلافة واحدٍ من هؤلاء فهر أضل يمن 
حار أهله"'". وقالٌ الحسنٌ -فيها أظنّ-: «مَن زَعَمَ أن علي ولى بالخلافة من عثمان 
قل ازوف بالمهاجرين والأنصار»" أئ: عام وانتقَدَهم. 
عن ان رص اَن «دعا بوضوء) دعا به؛ أئ: طلبه و«الوضوء» بالفتح: الماع الذي 
ال والكف من مفصل الذراع إلى رؤوس الأصابع 
2١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب المضمضة ف الوضوء. رقم (#دا)/ء ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله؛ رقم .)۲۲٠١(‏ 
(۲) أخرج عنه ابن الجوزي في المناقب (ص:٠۲۲):‏ «أن من لم يثبت الإمامة لعلي فهو أضل من 
حمار أهله». وانظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١۳‏ 


)۳( ذكره ف جموع الفتاوى )/ «(ov‏ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص :4۹7(« عن أيوب 
السختياني. 


كتاب العلهارة( باب الوضوء) ۲41 
دی بالكوع والكرسوع والرسغ» وسمي كفا لأن الإنسانَ يكف به عن تفسِه. 
والكوغ: هو العظم الذي يلي الإبهام. 
والكرسوعٌ: هو العظمٌُ الذي يلي الخنصرٌ. 
والرسغ: هو ما بيتهما إلى أطرافي الأصابع. 
وقول «غسَلّ كيه ثلاث مرّاتِ» وهذا اليل د بللا شك؛ لأن النبيّ 
ر 0 32 ع ت رم و3 0 2 
ية تعبّدَ لله به فهوّ عبادة» لكنه ليس منّ الأعضاءٍ التي بحب غَسلها إلا بعد غسل 
الرجي فیکون 0 ص - هُنا؛ لأئّها آلةَ غرفي الماءء فيتبغي أن تَكونٌ 


TTT شه‎ eA ول‎ 


«مَصْمَضٌ) المضمضة تحريك الماء داخل الفم. 

اواستنشة ستنشق» يعني : جذب الماءَ إلى منخريه. 

(واستنثرا يعنى: نثرّ الماء الذي امتكقةه فة لتطهير الفم» وأمًا 
الاستنشاقٌ 0 ولیس في الحديث أنه أدخلَ أصبّعه في أنفه وجعلّ 
ينظفه» وإنَّا فيه الاستنشاق والاستنثارٌ فقّط. 

وقولّه: اتم غسَلَ وجهّه تلات مرٍّاتِ) والوجةٌ هرّ ما تحصل به المواجهة 
وخده العلا رده غرضًا: 9 الأذنٍ إلى الأذنِء وطولا: من منابتِ شعر الرس 
المعتاده وبعضهم قالّ: من مُنحَنَى الجبهة» وهذا أضبطً؛ لأن مَنابتَ الشعر تختلف 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فبعضٌ الناس ينحسرٌ عنه الشعرٌ؛ أي: عَن ناصِيتِه فيكون أنزع» وبعضُهم ينل 
فيكون أغم يعني إذا نزلٌ الشعيه فإذا قَلّْنا: مُنكنى الجبهة صارّ هذا مُنضبطًاء 
سواءٌ كانَ عليه شعرٌ أم لم يَكُنْء إلى أسفل اللحية. 

مسألة: وهل ما استَرسَل منّ اللحية يدخلٌ في الوجه؟ 

الجواب: في ذلك خلافٌ بينَ العلماء» فونهم مَن قالّ: إِلّه لا يدخل كا لم 
يدخل المسترسل من شعر الرأس في الرأسء ومنهم مَن قال: إنَّه يدخل؛ لأنّه 
ثبت عن النبيّ بيا أنه كانَ يُْللُ لجيته". وإن كان الحديث فيه ما فيه. والوجة: 
هوّ ما تحصلٌ به المواجهة» وأمّا الرأسُ: فهو منَّ الترأسء وما نز عَن مَنابتِ شعر 
الرأس ليس فيه ترأس 

وقوله: نّم غسَلَ يه اليُمنى إلى المرفقٍ ثلاث مرَّاتِ) والمرفقٌ: ما يَرتفقٌ عليه 
الإسان :وه مهل الوب ون العضو د التراع تو تنيت مرها د الإا 
يرتفق عليه؛ أي: يتَكئٌ عليه. 1 

وقوله: «إلى المرفق» هو كقوله تعالى: «إلى امراف 4 فل (إلى) هنا للغاية. 
أو لها معتّى آخر؟ إن قلت للغاية: فن القاعدة الغالبة في (إلى) أنَّ غايتها لا تدخل» 
وعلى هذا فتكون المرافقٌ غير داخلة» وإن قلتّ: نا بمعنى (معَ)؛ أي: مع المرافق» 
فالمرافق وَآخلة ولكن إنبات اما تان بمَعنى (مع) يحتاح إلى دليل من اللغة 
ال 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب تخليل اللحيةء رقم (١٤٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة 
باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم »)57١(‏ من حديث أنس وَََآنَهعَنهُ. 
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قالوا: الدليل قوله تال و الي نل مع أموالكم. 
ولكِنْ هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ الفعلّ (تأكُلوا) في الآية ص م ( قا اى 
تَضمُوا أموالّهم إلى أموالكم» فلا شاه فيها. 

ولكِنْ يقالٌ: (إلى) للغاية والغالبٌُ أن الايد لا تدخل في !| لغيّاء لكِنْ إذا 
خد لل أن الغا ا ربعت اا يدوق قطن لد كله أله 
E a‏ 
مَعنى (إلى) للقانة» لك ولت السُنةٌ على أنَّ الغاية هنا داخلة والنبي اة أعلم 
الناس بكتاب الله ومراد الله فهنا قال: «إلى المرفق» ولم یذکر الابتداءَ وسيأق إن 
شاءً الله في الفوائد: هل الأفضلٌ أن تَبداً بأطرافي الأصابع ماشِيًا بالماء إلى المرفق؟ 
آل أن تدأ يز ف لر المعدوة هااا رالو 


وقولّه: «ثّم البُسرَى مثل ذَلِكَ» يعني: ثلاتَ مراتٍ الُم مسح برأيه» ولم 
یذکر التكرا ولم يذگر الأذنين بل قالّ: «مسَح برَأسه» والباءُ هّنا ليست للتبعيض» 
كا زَعَمّه بعضهم» ولم تأتٍ الباءٌ في اللغة العربية بمَعتّى التبعيض أبدّاء قال 
ابن برهانٍ: «مَن زعم أن الباءَ تأتي في اللغة العرّبية للتبعيض فقَدُ جاء أهل اللغة 
با لا يعرفوئّه»"". 

ا للإلصاني بتعنى أن مر بييك على رأيسك وا أمسحوأ ا وسیک 
والرأسٌ حدّه من جهة الوجه منحتى الجبهة» وحدّه مى الخلف الرقبةٌ وحدّه منّ 
ا لجانبين: منابث الشعر» وهي في غالب الناس واو 


.)١۷١/١( انظر: المغني‎ )١( 
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ولم يّذكر الأذنين فيقال: إِنَّ عدم الذّكر ليس ذكرًا للعدم فإذا جاتنا مِن 
طريق آخر أن الأذنين TD‏ بيه ون 7 الحديث؛ لذن 
الساكت لا يُقالٌ: إلّه ناف وهذا هو مَعنى قول العُلهاء: «إنَّ عدّمَ الذّكرٌ ليس ذكرًا 
للعدم)؛ لأنّك لو قلتَ: 3 عدم الذكر در للعدم؛ لكان هذا الحدث بخازض 
الأحاديتَ الدالة على مسح الأذْنِينِ فإذا قلتٌ: ل ذكرًا للعدم. قلنا: الساكتٌ 
لیس بمُتکلم فضلًا عن أن يُكونّ سُكوثُه معارضًا بالصريح. 

وقوله: را ويه با ا 
الناتئان في أسفلٍ الساق» وهما يربطانِ بِينَ الساتي وبِينَ القدم» ل : إلى 
الكَعبيّن» ما قال في قوله: «إلى الرفقانٍ». 

وقوله: 5١‏ ثم الييسرى مِثلّ ذلك د ثم قالّ: رأيثُ رسود الله اة تَوضّأ نحو 
وضوئِي هذا» فقولّه: «رَأبْت» ا أت «رأَيّت النبي ئاز وما مثل وضوئي 
هذا» قلنا: إن (رأَيّت) بمَعنّى (أبصَرّت)» لا بِمَعنّى (علمْت)»ء وعلى هذا فقوله: 
ا ا جال م الوك :وليك مرا تالاه زراى) التطري اتب 
اا 

وليت المؤلّف جاء بباقي الحديث؛ لأنَّه منّ الناجية الَسلَكية مهم جداء 
ونصّه: ثم قال النبيٌ عللة: ١مَنْ‏ تَوضَّأئَحوٌ ضوئي هذا نّم صل رَكعَتَئن لا يحدثُ 
بإ عر ا ا ندا ون دواو تساي N‏ 
ذه الصلاة لکن الولف الله حريص على الاختصارء لا يذكر إل الشاهد. 
وأحيانًا يذكرٌ الشاهد ولا يُستفيدٌ الإنسان منه شيئًا کا سَّأتِينا إن شاءَ الله في کتاب 
الصلاة. ۰ 
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لكِنْ هُنا أقول: لو أله -غمَرَ الله له- ذكرٌ بقيةَ الحديثِ لأفاد فائدةٌ كبيرة 
وهيّ أن الإنسان كلا تَوضَّاً صل ركعتين يجتهدٌ في الا يُوسوسٌ فيه| ولا يحدث 
نفسَهء وإذا فعلّ ذلك ١غَفَرٌ‏ الله لَه ما تَقدّم من دنبو). 

ومن فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ تواضع الصحابة نة التواذ ضع الج ووجهه: أن عثان ريه 
خليفة على المسيمين عام الشام ومصرٌ والعراق واليمن والجزيرق أمه ا 
خليفة عليهم» ومع م ذلكَ يدعو بالوّضوءٍ ليتوضّاً أمامٌ الناس حتى يُدركوا ذلك 
بأعينهم. الال ار 

ا e‏ أن يبلك 


ووجة ذلكٌ: 8 له ارا ايها 


يمالك الوسائل الي قرت المعتى إلى المتعلمء 
عملي لأنَّ التطييق العمل فيه مع الهلم الذي عله 
القلبٌ أن يتصوَّرَ الإنسان ويبقى في مخيلته هذا الشيء المشاهد ولا يُنساة» وهذا 
يُسمّى عند المتأخرينَ وّسيلةَ إيضاح؛ لأنّهِ أبلغ من القولٍ. 
ومن فوائِدٍ التطبيق العمَلّ: أله أدقُ في كَهم المعتىء أرَأَيْت لو قلت لك مثلا: 
اش عر د فيك انرس نون وله نان ريا وله اي ليد بانسو 
بالنسبة لحجوه. ووصّفيّه لك أدقٌ وصفيء فهل تُدركُه کا لو ريّته؟ لاء إِذَنْ لو أ 
وصَفْت الوضوء وقلتٌ: افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا بأد وصني. تم شاهَدته 
انك يعمل فا شد ادرا الان افد 


4 
ا 


a OTT 
جوازٌ الوضوء لقصل التعليم» ولكِنْ هل َقول: إن عثان نة قصدَ‎ -۳ 
العا والعادة أى اة تر ضا بالؤقضك؟ الاه الأول اله قد التعيث لكر فض‎ 
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أن يكون أمامَ الناس من أجل أن يَفَهّموا. 

وينبتي على هذا مسألة مُهمةٌ وهي: لو أن إنسانًا أرادَ أن يُعلمَ الأطفالٌ الصَّلاةَ 
وصلَّ صلاةً تامةً من أوَّلِها إلى آخرها بدونِ قَصِدٍ النيةء لكِنْ ليعلّمَهم فط فهل 
2 1 ۲ 5 کا دح رده 6 
نقول: هذا مشروع أو غير مشروع؟ 

قل أمّا لو قطعه وجرَّآهِ وقال للصبيّ: ا سبحاتك 
الهم وبحميك. م اقرا الفاتحة تم إذا قرت الفاتحة اقرَأ و . ويُكلّمه كلامّاء تہ 
اركَعْ وقل هگذاء فهذا لا بأسَ به ولا إشكال فيه لكِنْ أن يجعلّها صلاةً عبادق 
فتقولٌ: الأفضلٌ أن يِجِعلّها عبادةً تعيّل» ليستفيدَ ويُفيد. 

ويتفرعٌ من هذا أيضًا شيء آخرٌ: بعض الناس في مشاهدٍ التمثيلياتٍ يَجِحَلون 
إنسانًا صل على ها مَثِيلِية وهذا حرام علَيْهمء لا تجوز أن مُثْلَ العبادات مُشاهدة 
للمرح وما أشبّة ذلك؛ بل بحب الكف عَن هذاء وكذلِكَ بعضهم يَأنٍ بقرآنٍ 
وما أشبة ذلك للتمثيلٍ والمرح. كل هذا لا جور في ثل هذه الأشياء التي هي لمر 
والترويح عن النفس دون قصد التعليم. 

-٤‏ آنه شرع غسل الكمَّيْن ثلاث مرّاتٍ قبل الوضوءء ودليله: أن عنانَ فعلّ 
ذلك وقال: «رأيْت التي يل صا نحو وُضوئي هَذا» وَل هذا الخسل واجبٌ؟ 
ا م ا 
2 ات لاه كنم إل لضان ا يني 5 ولم 
إنّا هرشع ٠‏ 
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e‏ هما آله الفعل فيتبغي تَطهيرُهما قبل الفعل. 
انه لا نط ق و ا الا خا لات الذين طون 

م U OE‏ 
أن يَستنجى» وهذا غلط الاستنجاءٌ الغرض منه تطهيرٌ المحل فقَطْء ولا علاقة 
E‏ 

هَل يدل الحديتُ على جواز الوضوء بدون تقذّم الاسينجاء ۶؟ قد يقال ذلكَ؛ 
لأن الآية الكريمة والواصفين لؤضوء الي يكل لم يتكلّموا عن الاستنجاء؛ لأن 
الاستنجاء عمل مُستقل. 

وهذه المسألةء أعني: هل يصح الوضوءٌ قبل أن يَتَقدّمَه استنجاءٌ أو استجارٌ 
شَرعيٌ؟ فيها خلافٌ بين العلماىء منهم من قال: لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء 
فلو أن الإنسان لم ستجور استجمارا شري ونا استجمر حى يبس المحل وأنقى 
المحل بدونٍ أن بعتب ذلك بثلاثِ مسحابته ثم توضّأ فإنّ وضوءه غي صحيحء 
وإذا كانَ قد صلى فصلاته غيدٌ صَحيحةٍ» وإذا قلنا: له يصح وأنّه لا علاقةً للاستنجاء 
بالوضوءء وهذا هو القول الراجح'"؛ قلنا: إن صَلائَه صحيحة. 


6 


-١‏ ديم الملضمضة والاستنشاقٍ على عسل الوجوء وهل هذا واجبٌ؟ 
الجوابُ: لاء لو غسلّ وجهه أولًا ثم ُضمص واستنشقٌ واستَنئرٌ فلا بأس» ولكِنٍ 
الأفضل أن يبدأ باللضمضة والاستنشاقٍ؛ لأنَّ المصمضة والاستنشاقٌ فيهما شىء 
فر البطلوقة يعت اتبانياظةامكان اله عه أرل من الطاهرة لن اله 
0 


.)۲۳۸/۱( والإنصاف‎ »)١50 /١( انظر: المغني‎ )١( 
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حص الالبعدار لوسرو a‏ 
قالّ: إِنَهَا ليست بواجبة قالّ: كا لم تُذكَرٌ في الآية. م قال كنا انها وه 
الصحيحٌ قالّ: لأن الرسول كَل داوَمَ علَيُها وقالّ في حديث لَقِيطٍ بن صبرةً: 
«بالِغُ في الاستنشاق إلا أن تكونَ صا" ولا حب إخراحٌ الماء منّ الأنف والفم» 
لكِن المهمٌ أن يُديرَ المءَ ممه أدئى إدارة وإخراجه أولى. 

O TL OES‏ الوا 

لأنّه ليوا استنشق واستنثرً. وجاءَ في الصحيح: (إذا استَبقَظ أحَذُكم من 

تومه فَلْيستنئِر ثلاًا؛ فإنَّ الشّيطانَ بيت عَلى حَيْشومه»» فدل هذا على آنه أمرٌ 

¢ 2 2< ۰ ¢ 5 
- أن المضمضة والاستنشاق داخلانٍ في غسل الوجه؛ لأن فعل النبيّ كه 
ييل المجملّ من القرآنِ؛ ولأنّ الفمَ والأنف في الوجهء فيا داخلانٍ فيه حقيقةٌ 

وداخلانٍ فيه حکًا. 

ر هه اس 5 2 

وأمّا مَن قال: إن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبَيْن؛ انبا لم يذكرا في 
الآية فالردٌ عليه أن َقولً: إن الأنفت والفم من الوجه حَقيقة وحكًا. 

)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲)ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ))١57(‏ والترمذي: 
كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (۷۸۸)» والنسائي: كتاب 
باب المبالغة ك ۳ (۸۷)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب 

yT 


9ر6 أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۹۰۵)» ومسلم: کتاب 
الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» رقم (۲۳۸)ء من حديث أبي هريرة ورعن أله لدكنة. 
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9- غسلٌ الوجه بعد المضمضة والاستنشاق؛ لقوله: نّم غسَلَ وجهّه). 

فإن قال قائلٌ: ذكرتم أنَّ المضمضة والاستنشاقٌ منّ الوجهء فكيف يصح 
قولّه: انم غَسَلَّ وَجِهَهُ)؟. 

قلنا: لا مانع NT‏ الوجه منه: الل 
والأنفٌ والفم والحَنفقة والشاربٌ» كلَّها وجة. لكِنْ بعضها يسمّى بام خاص. 

- التثليث ف غسل الوجه؛ لقوله: «ثلاث مرّات»» ا 
والاستنشاقٌ فلم 5 فيها التَتَلِيتٌ لحن اتنا إن شاء الله 2 الأحاديث الأأخرى 
أن فيها التثليت. 

-١‏ الترتيبُ بین اليد اليُمنى واليُسرىء فيبداً باليُمتى؛ لقوله: ثم غْسَلَ 
يده اليُمنىء ثم اليُسرى مثل ذلكَ». 

وهل هذا الترتيبٌ واجبّ؟ 

الجوابُ: ليس بواجب؛ لأن اليّدِينٍ تعتبران عضرًا واحدًا؛ لقوله تعالى: 
ایدیم إلى امراف ) ولم يقل: «ويّدَكم اليُمنى» ثُم يَدَكم المُسرى» ولكِنْ قال: 
لوَأيْريَكم * وهذه عامة فا عضو واحد من حيثُ الطهارة» وإن كانا محتلفين 
في اوضع 

-١‏ مسح الرأس؛ وأَنّه ا انم مسح برأسه). 

۴- وجوبُ استيعاب الرأس؛ لأنَّ (الباء) للإلصاقٍ وللاستيعاب ني قوله: 


«برأسه). 
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5 0 :ضر 5 - و 
فإن قال قائل: لو مسّحَه بغير اليد بأن كان معَه خرقة ونحوها فمسحَ بها 


قلنا: قوله: «برَأسِه) يقتضي أله بأي شيءٍ مسَحَه تحصل به الكفاية» وهو 


ع 


ہے 


فإن قال قائل آخرٌ: أَنجْرَئٌ غسله بدلا عن مسجه؟. 

قلنا: : هذا محل ردد قد يَقولُ قائلٌ: إِلّه لا يصح الغسل بدلا عن المسح؛ لأ 
لله تعالى أمرّ بالمسح» ل لت من عَمِلَ 
عمَلًا ليس عَلَيْه آنا فهو رَد" أي: مردودٌ عليه. 

وقد يُقالُ: إلّه إا فرص مسح الرأس دون غسله تَخَفِيقًا على العبادٍ يَشْقَةٍ 
تله ونا قن N EE‏ الع اله E‏ 
دُمنا علِمُنا العلة فإِنّنا نقولٌ بالإجزاءء ولكِنْ في هذا نظرٌ. 

والقول بعدم إجزاءِ الكَسلٍ عنٍ المسح أقربٌ إلى الصوابء وبناءً على ذلك 
تقول إذا كنت ثري أن تغسل رأسَك ولا بُدّ فامسح يدك على الرأس حال غسله» 
وحينئِذٍ تكونُ جايعًا بين الغسلٍ والمسح؛ فيُجزئ. 

aE‏ نيت كات اللعصياة 
آي لیس عليها شعرٌء ولا تاذ الإنسان بلماء فيها تغسل عَسلاء وما الأعغضاءٌ 


س 


الأخرى التي فيها الشعر ويَتأذّى الإنسان بعَّسلها فإتّها تسح ولا فإنَّ الغالبَ 


)١(‏ آخرجه البخاري تعليقا: کات البيوع» باب النجش» (6/ 59 ) ووصله مسلم: كتاب الاأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة رركتا 
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أن الشعرٌ يكو فيه منَ الأوساخ والقمل وغيرها أكثرٌ من الوجه واليدَيّن فيحتاج 
إلى غسل» لكِنْ نظرًا للمشقةٍ صار ا مسح كافيًا. 

ومِنَ المشقة التي تحصلٌ بعَسلٍ الشعر: 

* أنه إذا غسلّ فإنَّ الما سوف يَبقى في الشعر ويَتأذّى به الإنسان» وربا 
يمرض به في أيام الشتاء. 
آنه | امل يود يتتقاطرٌ الماكٌ إلى بقية البدنء ويّلوّتُ الثيابَ» ويحصل 
في ذلك المشقة» فمن م ثم صارٌ المسح. 

فإن قال قائلٌ: لماذا وجب عسل الشعر في الجنابة؟. 

فالجوابٌ: أنَّ حدتٌ الجنابة أعظمٌ من حدث الغائط والبول؛ ولذلك كجوز 
في حدث البول والغائطٍ أن مسح على الخفَين» ولا جور أن مسح علَيْهما في الجنابة 

لأا أغلظ؛ ولهذا م مُنِعَ الجنبٌ من قراءة القرآنٍ ولم يمت من حدثه بغائطٍ ونحوه. 

فهو أغلط #قضّارت طيارةه اغا 

6- غسل الرَّجْلينٍ إلى الكعبين؛ لقوله مَََتَعنة: ١نم‏ غسَّلَ رجلّه اليُمتى إلى 
الكَعْبَئْنِ ثلاث مرّات). 

7- الترتيب بين الرّجْلٍ اليُمنى والرّجِلٍ الیسرى» وهل هذا واجبٌ؟ الجواب: 
هذا لیس بواجب؛ لأا -كا قلنا في اليدَين- عضو واحدٌ. 

۷- وجوب إنباءِ العّسل إلى الكَعبَيْن؛ لقوله: إلى الكَعبَيْن» والكعبان هُما: 
العَظانٍ الناتثانِ في أسفل الساق» وهُما في مفصل القدم مى الساتء وهذا هو الذي 
عليه علماءٌ أهل السّنة» وهو ظاهرٌ. ۰ 
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وخالمَّتِ الرافضة في ذلك وقالوا: الكعبانِ ها العَظانٍ الناتئانٍ على ظهر 
القدّمء تّم خالفوا مرّة أخرى وقالوا: إلا يجب مسح الرّجلٍ دون غيرهاء وخالفوا 

اا ق ا ان ان 

الرّجلٍ من ثلاثة ثة أو جه( 

220101111 
عة لو اكتَمّى بالوضوءٍ هذا وقال: هكذا الوضوءٌ الشرعيٌ. لكمّى. لكِنّه قال: 
١رأَيتُ‏ النبيّ يك تَوضَاً نحو وُضوئي هذا فينبغي للإنسان المعلّم أن سند ما ذكره 
من علم إلى سَنةٍ سنة الرسول يِل ولذلك فوائد: 

الفائدةٌ الأولى: قوةٌ جازبه وأنّه لم يمل هذا من كييه» بل مُستندٌ إلى نة 
الرسول وَكة. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: أن المتلقي لعلمه يَستندٌ إلى سنة الرسول اة فيتتحققٌ بذلكَ 
اتباعه للرسول كَلِه. 

الفائدة الثالثة: حب النبيّ اة وتجديدٌ ذكره في القلب؛ لأنَّ الإنسانَ كلا فعلّ 
حابر كار ووه امار بعرم ص لا فلا شك أن ذكرٌ الرسول 
ا ل سوف يَتجِدَّدُ في قلبه» وسوف تَردادُ محبة الرسول بيا عندّه. 

وهذه مسألة تقولّها فيمّن يُعلّمُ الناس» وكذلكٌ تُقولّها فيمَن يَتعبّدٌ لله إذا 
تعبات لله بطهارة أو صلاة أو غيرها فاستحضرٌ شيئن: 


(۱) انظر: تفسير القرطبي .»)91١/5(‏ وتفسير ابن كثير (۳/ .)٥۹ -٥۸‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن آي العز (ص‌:۳۷۹). 
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" الإخلاص لله. 

" والمتابعة لرسول الله يَكة. 

أي: حبَّى كود مُستحضرًا للشهادتينٍ: شَهادةٍ أن لا إلهَ إلا الله» وأن محمدًا 
وقول ان وهذا الاستحضارٌ يَفُوئنا كرا وإذا احص ناه أحيانًا وغليّنا أنفسناء 
نسينا أحيانًاء لكِنْ يَنبِغي للإنسانِ أن يَستحضْرٌ هذا ويستشعرّه حتّى يكونّ عابدًا 
تايعًا. 

ومن فوائدٍ بّقية الحديثٍ التي لم يَذكُرْها المؤلفٌ وهي قولّه: «ومن توضّاً 
نحو وُضوئي هذاء ثم صلى رَكعتيئن لا يحَدَّتْ فيهم| نفسَه؛ عَفَرٌ الله لَه ما تَقدّم ِن 
ذنبه). 

4 أنه يتبغي لَنْ توضّا أن يصب ركعتين حرص فيهما على أل يتجولٌ قلبه 
هنا وهناكَ؛ لقوله في الحديث: «لا تُحِّث فيهما نفسّه). 

-٠٠‏ أن هذا من أسباب مغفرة الذنوب؛ لقوله: «غَفَرَ الله له ما تَقدَّمَ مِن 
ذّنبه). 

الاك نات السات وان لها اتراق اا وهذا هو اند أن السات 
ثابتة» وان لها تأثيرًا في مُسبباتها. 

ولكِنْ هَل تَأَئِيرُها تأثيدٌ ذاق؛ بمَعنى أنَّها هيّ التي أَّرت في نفسهاء أو تأثيثها 
ا أودعٌ الله فيها منّ القوى التي يحصلٌ بها التأثيك؟ الثاني بلا شلك سواءٌ كانت 
الأسبابٌ شّرعية أم طبيعية أم جسيةء وقد أنكرٌ قومٌ الأسباب» حى قالوا: من أثبتَ 

ع ف و n‏ ب 0 ر 56 

للحوادث أسبابا فهو مشرك؛ لانه جعل مع الله خالِقا. وقومٌ آخرون على العكس 
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توا الأسبات وجعلوها فاعلةً بنفسهاء وهؤلاءِ همُ الطبائِعيُون والّذينَ يقولونَ 
بوجوب الأشياء عند وجود أسبايها. 

والفيرزات: أن الأسيات غل اشا أسبات» وان الذى جما سكا هو انه 
عَرََلَّ وأا لا تؤثّرٌ مع وجود الموانع» سواءٌ كانّت أسبابًا شرعيةً أم طَبِيعيةٌ إذا 
تمان فزقيا لانو ر ا ت و ر يخال 
وهي ثلاثة: النسبٌ والنكاح والولاءئ» إذا وُجِدَت هذه الأسبابُ في شخص 
استحقّ الإرت» لكِنْ إذا كان الما للميتٍ في الدّين فلا يره لوجود المانع» كذلكٌ 
النار محرقة ولا شك وتو جد طلاء يَطلٍ به الإنسان جسده فلا ری لوجود 
لمانع» لا لعدم قبول المحلّء امحل قابلٌ للاحتراتٍ لكِنْ وُجودٌُ المانع يمنغ؛ ولهذا 
لا تناظرٌ شيخ الإسلام ابنُ تيمية وهاه مع شيخ البتطائحية في مسائل في الدّينِ 
تحَدّاهُ هذا الشيخ وقالّ له: سوف نوقدٌُ نارًا وتدخل فيها فأيّنا لم يحترِقُ فهو على 
صواب. ومَنِ احترّقٌ فهو على خطأ. قال له شيخ الإسلام: نعَمْ أنا سوفَ ألتزمُ 
بهذاء لكِنْ بشرط أن تَغتسلّ في النهر قبل أن تدخلّ النارَ؛ لأنّ شيحَ الإسلام عرف 
أن هذا الرجل الخبيث اذَّمَنَ بطلاءٍ يمنعٌ الاحتراق» فإذا اغتسل قبل أن يدل 
النارٌ زاء ولكِن الرجل اغهرّمَ فأبى وقال: هذا ليس من شأنك!". 

فالمهمٌ أن الأسباب مُوْثّرةٌ بها أودع الله فيها منّ التأثير؛ ولهذا إذا وجَدت 
لوان لم َه ولا يمى علينا جميعًا ما وقمَّ لإبراهيمَ الخليل عَلآصَكةوَتَكخْ حيثُ 
وقد له اعدا :ارا عظمة اي عل إو ارال بالمنجنيق؛ لأئهم 


.)٤٤١ /۱١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب العلهارة( باب الوضوء ) 00 


لو قرّبوا منها عجَزوا عن إلقائه ِن قرب؛ لأنَّ حرَّها شديدٌء لكِنّه حينَ ألقيّ في 
النارِ کا جاءَ عَنِ ابن عباس عت قال: لحَسْبُا انه وم وڪيل 4" فصا 
لله حسبه» قال الله تعالى للنار: ونی برا وما عل هي € [الأنبياء:14] والعجبٌ 
أن رأيتٌ بعص العلياء قالّ: «إِنّ النارّ في تلك الساعة في جميع أقطار ال 
دا :وسلةةا»وهذا عاط لان الله قال: #يدتاد كن » ونا وإن کات نكرة 
لكنّها نكرةٌ متقصودةٌ؛ بدليل بنائها على الضمٌ دتا كني 4 فتكون هذه النارٌ معينة 
ولِيسَتٌ جِيع النار» لو أرادَ ربنا عََجَلّ أن بعل جميعَ النار بردًا وسلامًا على أهلها 
لفعلّ؛ لكنّه إنَّا أراد هذا لتظهرٌ ا معجز 5 والآيّةُ لإبراهيم الخليل عَََكهومَم. 

لمهم ّنا لا نشك في أنَّ الأسباب ثابتةٌ ولو أنَّ أحدًا قامَ ينكرُها الآنَّ لعدّه 
الناس من المجانين؛ لان الأمرّ ظاهر. 

فإن قال قائل: ما هوّ السببٌُ الذي ذكرنا هنا والّذي جعَلنا ثبت الأسبابَ 


من هذا الحديث؟ 

الجوابٌُ: قولّه في الحَديث: ١من‏ تَوضّاً نحو وُضوئي هَذاء ثم صل عيبن 
لا حدّث فيهما نفسّه؛ غَفِرَ له ما تَقدّمَ ِن ذَنبه) ثم إِنّ لفط الحديث: «غْفْرَ له ما 
دم هل هذا اا للصغائر والكبائر؟ 

َقولٌ: آمًا العمومٌ فظاهرٌه كذلك يعني آنه شاملٌ «عُفِرَ لَه ما» و(ما) اسه 
موصول يُيدٌ العموم» لكِنْ كثيرٌ من العلماءٍ -وأريدٌ بذلكَ جمهور العلماء- قالوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب «الَدِنَ مَالَ لهم ألنَاسٌ إِنَّ أَلنّاسَ مد جوا کک 
َآخْتَوْهُم*. رقم (1071). 
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إن هذا العموم خصوص بقول النبيّ بكِ: «الصَّلَواتُ الخمسٌء والجمعةٌ إلى الجمعق 
ورمضانٌ إلى رمضانَ مُكمّراتٌ لم بهن ما لم تس الكبائرٌ أو إذا اجمْيبتتِ الكبائر 
أو ما اجييتِ الكبائدٌ»!" قالوا: وإذا كانّتْ هذه الأمهاثٌ العَظيمة في أصول الشَّريعةٍ 
لا يكمّرٌ بها إلا الصغائرٌ فيا دوتها ِن باب أَوؤْلى» ورأيُ الجمهور من حي القياس 
لا شك أنه أقربُ للصواب» ورأيٌ الآحَرِينَ من حت اللفظ أقربٌُ إلى الصواب» 
الاد غل ا اا ف اا و اريك وات افو ران سواه 
لي کل ما تقدم من ذنب. 

7- هذا الحديثٌ فيه ترتيبٌ بِينَ الأعضاء: بينَ الكمَيّنء والوجيء واليدَيْن 
والرأس» والرّجِلَْنَء فهل صمحب الترتيبٌُ بِينَ هذه الأشياء؟ تَقولٌ: أمّا الكمّانٍ 
فغسلّها سنه ولس برض إلا مَن قامَ يمن نوم الليل فان النبيّ ي قال: ١لا‏ غوس 
يده في الإناء حتّى يَعْسِلّها ثلائًا»"» وأما الترتيبٌُ بينَ اليدينِ والرأس والرّجِلَيْن 
فإنَّه واجبٌ» ومن نكس فإِنْ کان متلاعِبًا لم يصح تطهيرٌ أيّ عضو منه» والتدكيس 
هو: أن يَبدَأ بالرّجْلين ثم الرس تم اليَدِينِ ثم الوجهء تَقولٌ: لا يصح شيءٌ منها. 

ومّن نکس جاهلا نّم جاءه رجلٌ في أثناءء وضوئه وقال: أخطأت. فالّذي 
يصح له الوجهء ولغ ادت ومسح الرأس وغسل الرجلين. 

6 احرص نسل :هات اللهارة ات ارات القبين واف إا رة إن 
رمضان» رقم (۲۳۳)» من حديث آي هريرة ين 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب الاستجار وترّاء رقم (177١).؛‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاناء رقم 
(۲۷۸)» من حديث أبي هريرة ووَدَلَِدعَنهُ. 
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فإذا قال قائلٌ: لماذا لا تَحملون الترتيبَ هّنا على الاستحباب؟ 
قُلْنا: لا تحمله 7 الاستحباب لسبِيانٍ: 
السببُ الأَوّل: أن البو ينه أشارَ إلى أن ما قدَّمّه الله فإنّهِ مُقدَّمٌ أشارٌ إلى 


الك ی تھی م طوف في حب اودع وق اش ا : إن لصفا والمروة 
00 


ص 
ا َد 


من سعار لد #6 «(ایدا بما بد الله به ' وني رواية: «ابدَّؤٌوا» أ مر «بها بَدَ 


ا انوت مُسلم). لكِنْ في النسائيٌ» فأشارٌ الى صبَأَلنَْعَلتِهِوَسَطََ إلى البدء 


الله به 


والوجة الثاني: أن الله تعالى أدخلّ الممسوح بين المغسولاتء والممسوحٌ هو 
الرأسش» والطريقة في البلاغة أن تُذكرٌ الأشياءٌ المتجانسة بعضّها إلى بعضء فل 
فرق بان الخو لات ا 3 E A‏ 
الها لْقتكّى البلاغة» وهذا دليلٌ من حيثُ لمعتى والسياق؛ إِذَنِ الترتيبُ واجبٌ 
في الوضوء. 

وني الخسل: ليس بواجب؛ لأن البدنَ كلّه في الغسل عضوٌ واحدٌ؛ قال الله 
تعالى: وان كم جثُبًا فَأَطَهَرُوأ 4 [المائدة:3]. 

بقِيّ شيءٌ آخرٌ وهوّ: هل الموالاةٌ في الوضوءٍ واجبةٌ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي به رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 
روالد نها. 

(۲( أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب القول بعل ركعتي الطواف» رقم (۲41۲(« من 
حديث جابر بن عبد الله رعنه. 
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الجواب: في هذا خلافٌ بين العُلماءِء منهم مَن قالّ: إِتّا واجبة. ومنهم مَن 
قال: إَِّها ليست بواجبة"» وإِنَّ الإنسانَ لو غسّلَ وجهّه في الساعة الواحدة ثم 
EE 95 ۴ ۶ 010106 3 ٠ o2‏ ‌ َه 2 2 3 
يديه في الساعة الثانية» ثم مسح رأسّه في الثالثةء ثم غسل رجليه في الرابعة أجزأه 

ا ر 0 

الوضوء؛ لأنه صح أنه غسل الأعضاءَ ومس الرأس» فيحصل بذلك المراد. 

ولكن الصحيحٌ: آنه لا بُدّ من الموالاةء ووجةٌ ذلك: أن الوضوءَ عبادة 
وأخدة .وإذا كان غادة واحدة وذ عة اج اعة فإ جت أن يَكون کا ذكر؛ 
r Ke E E‏ ا e ) e‏ 
أي: أن هيئته تكون اجتاعية» ومعلومٌ أن الإنسان لو فرق هذه العبادة لم تكن 
على ما ورد عن النبيّ ی ومن عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله فهو مَردودٌ 
عليه. 


سر 


2-8 
س 
۶ 


فإذا تبن أنَّ الموالاةً لا ب منها فباذا تحصل الموالاةٌ وهل تسقطٌ بالعجز؟. 
العُلاء بقولون: الموالاة ماعده الناس معواليًا عرقاء ومهم من حه بآلا بور 
غسلٌ عضو حى ينشفف الذي قبلّه بزمن مُعتدلٍ لا حارٌ ولا باردا"؛ لأنّكم تَعلّمون 
له إذا كان الجر حارًا فان الأعضاءً تنشفٌ سريعًا كا لو كان هناك ريحٌ» وإذا كان 
باردًا فإنّه يتأخرٌ تنشيفها لا سنا إذا كان ا لجو ملبَّدًا بالضباب فإنّهِ تتأخرٌ كثيراء 
قالوا: فالمعتيئ الزمنٌ المعتدلٌ» إذا تعذرٌ هذا بأن يكونَّ الإنسان يتوضّأ نّم انقطع 
لماءُ عَنه في أثناء الوضوءء ثُم ذهب إلى مكانٍ آخرٌ لطلب الماء» فهل نقولٌ: إِلّه هنا 
قط المؤالاة للد ر واه يكمل ينكان اخ أو قول :ادا من جد 
)١(‏ انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص:20)» والمغني (۱/ ۱۹۱)ء والإنصاف» .)7١7/١(‏ 
(۲) انظر: المغني /١(‏ ۱۹۲)ء والفروع (١/۱۸۸)ء‏ والإنصاف .)١٠١ /١(‏ 
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الظاهرٌ الأوَل؛ لأنَّ هذا الر جل انى الله ما استطاع» ولا سا إذا كانَّالماءُ قليًا 
بحيث لو أَعادَ الوضوءَ من جديدٍ با لاء الثاني لنقصّ الماءٌ عليه أو على غيره فهنا 
تقول انق الله ما اطق 

وإذا تَوضّاً وني أثناء الوضوء وجد على ثوبه نجاسة فجعل يَخْسلّها حى فانّتٍ 
الا فاه به الو لأن إزالة الجا ملاعلاف لها بالو ك 

مسألة: إذا شرع في الوضوءء وفي أثناءِ الوضوء وجدّ على يده لطخة منّ البويق 
حاوَلً أن يُرِيلّها بالماء مع كرّها بظفره ولم تزْل» فذمّبَ يطلب مزلا لها ك(البنزين) 
أو (الجاز) أو (التنر) حتى انقطّعت الموالاة فهل تُقول: إِنَّهِ يني على ما مى 
أو تئ من جديد؟ 

اخواتالآول: آن ي عل ما مى والفرق ون هله وين اة التجاسة: 
ن هذا يتعلقٌ بنفس العبادةء يَعني: بالوضوءٍ نفسه وأمّا في مَسألة إزالة التجاسة 
من الثوب فلا يتعلّقٌ بها. 

إذا قال قائل: إذا كانتٍ النّجاسةٌ في الرجل مثلا وشرع يُرِيلُها حتّى طالّ الوقتٌ 
يعد الوضوء أم يكمل؟. 

فيه تفصيلٌ: إذا كانتٍ النّجاسةٌ نع وصول الماء فلا شك أنَّ الموالاءً لا تنقطم؛ 
لأنّ هذا اشتغالٌ بإزالة ما يمنعٌ صحة الوضوء فهو اشتغالٌ بالوضوءٍ نفسه. ما إذا 


أ 


كات لا ينع وصول الماء فاه يره انقطاعٌ الوضوء؛ وذلكٌ بأن الحدتٌ يرتفعٌ قبل 
4 : : 1 س2 2 1 2 

زوالٍ حكم الخبثء يعني لو توضأ وعليه تجاسة لكنها لا تمنع وصول الماءِ صح 

E‏ ا ا 

وضوؤه ثم يكمل» فهذا هو التفصيل. 
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ساس 6 > هه ساسم صو اله ٠‏ وه و و ا 1 . r‏ 
-٤‏ وَعَنْ عل يڪن -في صفة وضوء النبىّ يا - قال: «وَمَسَحَ بِرَأسِهِ 


- ص 


الشرح 

قولّه: «مَسَحَ) يُعني: النبيّ لا «بِرَأَيبوِ) أي: على رأسه. لكن «الباءٌ) هنا 
نت في مكان (على) للإشارة إلى أن المسح استّوعَب الرأسء فان (الباء) تُمِيدُ 
الاستِبعات كا في قوله تعالى: #وليطوفواً يألسيْتٍ الْمَتِيقٍ 4الحج:15]» والرأس 
هو: مَنابتٌ الشعرء أمّا الرقبة وا جبهة فليسَتْ منه. 

وقوله: «واجدة» أي: كنيد وااحد E ID‏ حديث عبدٍ الله بن زيدٍ 
الذي يَأني بعده» وإنما قف في تطهير الرأس لمشقةٍ عَسله» فاه لو غسلٌ لكان في 
ذلك مَشقة على الإنسانء ولا سيا في أيام الشتاءِ إذا جعل الما يتسربٌُ على وجهه 
e EN CE es‏ لاه خضل اکال 
التعبّدء والتكرارٌ لا يلي ويقالٌ: كيف يَطلبُ التكرارٌ في موضع حُمّف أصل التطهير 
فيه؟ لا ينبغي أن يُكرّرَ ولهذا قالّ العلماء: إِنَّه TR‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي ياء رقم .)١١5(‏ والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في وضوء النبي ييا كيف كان. رقم (58).» والنسائي: كتاب الطهارة» 
باب غسل الوجه. رقم .)٩۲(‏ 
وقال الترمذي (۱/ 514): «حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح». 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) 55١‏ 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه لو غسَلٌ الرأسٌ بدلا عنٍ المسح لم جزئ؛ لأنّ فرضّه المسخ» وك 
قال النبى كلله: 6 غيل عقلة لياق عليه أمزنا فهو و5 ''؛ أي: مَردودٌ. وهَذاهو 
الصحيحٌ خلاقًا لن قال بإجزائه مع الكراهة. 

- أن الواجب في مسح الرأس مرةٌ واحدةٌ» بل لا يزيد عليْها. 

- تخفيف الشّريعةٍ الإسلامية وسهولتها ويُسرّها. 

a ODEO 

۳0 وَعَنْ عبد الله بن ريد بْنِ عَاصِمٍ تة -في صِفَة الوْضوء؛ قَالَ: 

وسح ابأو أل بيه ودرا ممق عَلَْهِ 


5 2 7 ر كته َء صے 4 3 
قوله: «فاقبّل ِيَدِيهِ وادبر» يعني أنه مسح باليدين جيعا ولم يَمسّح بيد 
a‏ ع صر ۴ شت ر 0 - و 0 
واحدة» أقبل وأدبر» أي: بدا با هو مستقبل بدنه وهو الناصية» وأدبرٌ منّ ا لخلف» 
2 5 1 0 7 عع .7 0 ت ى و 
ولذلك فسَّرّه بقوله في اللفظ الآخر: «بذَأ بمقدم رأسه حتى ذهب ا إلى قفا ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع» باب النجش» (7/ »)1٩‏ ووصله مسلم: كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714)) من حديث عائشة رركت 


الطهارة» باب في وضوء النبي بيا رقم (770). 
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رهما إلى المكانٍ الذي بدَأمِنه»» وهذا لا يُنافي حديتٌ عاءٌ إكعت؛ لأنَّ هذه المسحة 
في الكيفية فقَطْ؛ لأنَّ الرأس شعرّه منّ الناصية مُتجةٌ إلى الأمام وشّعرٌه منّ الخلفي 
متجة إلى الخلف» فإذا مسحه من عند الناصية استقبلٌ طون الشعر واستقبل 
بالتسبة للخّلفٍ ظهورٌ الشعرء تم إذا عاد استقبل بُطونَ الشعر منَ الخلفٍ وظهورٌ 
الشعر من جهة الناصية» هذه هي الحكمة بأنّه يبدأ بالمقدّم إلى أَنْ يَنتهيّ إلى الماخر 


34 و(١)‏ 
يعود 9 


ر ع ت ص ع 

وَحَدٌ الرأس: يقولُ العُلاءٌ: إِنَّهِ ِن مَنابتٍِ الشعر المعتادء فلا عبرةً بالأقرع 
الذي نز شعرّه عَن جَبهتِه ولا بالأنزع الذي انحسرٌ شعرٌّه وارتفعٌ من قبل ناصيته» 
E 1 7 1‏ اف 
فالعبرةٌ با معتاد؛ يَعني: من مُنحتى الجبهة إلى مفصل الرأس من الرقبةء ومن الأذنٍ 
إلى الأَذُنْء فالّذي مُحاذِي الأذنَ يُعتيرُ من الرأس. 

من فوائِدٍ هذا الحديث وبعضه سبَقَتٍ الإشارة إلَيْه: 

-١‏ آله لا بد منَّ المسح» فلو عسل رَأسه بدلا من مسجه فَهَل يُزئٌ؟ قال 
بعص العلماء: نه جزئ؛ لأنّه انتقال مى الأدنّى إلى الأعلء والصحيح: أله لا جرئ؛ 
لاه حلاف ما أمرّ الله به وقد قال النبئٌ يلِ: «مَن عمِلّ عمَّلًا ليس عليه أمرّنا فهو 
رده" ولهذا فإنَّ هناك قولا ثالثًا في المسألة وهو: أنه مجزئ الغسل إن أَمرّ يديه على 
رأسسه””"؛ لأنّهِ إن أمرّ يده على رأسه صارٌ ماسحًاء لته زاد في ماءِ المسح» وهذا القول 
)١(‏ وانظر: مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة لفضيلة شيخنا الشارح رَجِمَهَاَانَهُ (ص:٠31-7).‏ 
(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 1۹)ء ووصله مسلم: كتاب الأقضية 


باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة وََإَِهُعَنهَا. 
(۳) انظر: «الإنصاف» (۱/ .)۳٤٤١‏ 


كتاب الطهارة( باب الوضوم ) ,5 


له حا من النظر, لكِنْ لو أرادَ الإنسان التعمق والتنطّم فر يَُالُ: إِنّهِ لا يصح 
حنَّى وإن مسح بيده على رأيمه بعد غسله؛ لقول الي :هلك المنطّمونٌ» فاه 
ثلائًا"» ولإنكاره على الَّذِينَ واصّلواء مُتشدّدين في صيامهم؛ فيَمكنُ أن یقالّ: حتى 
وإن مسح على رأيسه مع العسلٍ فاه لا جزعمٌ؛ لأنّه من باب لطم والَطعْ هَلاك 


ع سو 


وهاهُنا مسأل وهي: أنَّ بعص العُلماء ل 
مُقدمٌ الرأ س؛ لان المغيرة بن شعبة ثب عنه أله قال في فة وضوء النبيّ له 
«فمسَحَ على ناصِيتِه وعلى العامة والخْمَّْن) فأحَذُوا من كلمة «عَلى ناصيته» أنَّ هذه 
مَسحة مُنفردةٌ عن مسح العمامة» ولكِنْ مَن تأمّلَ هذا الحديتٌ والأحاديتٌ ک الأخرى؛ 
ين له آله مسح على ناصيته والعهامة في وضوء واحلٍ جميعا؛ لان العامة يظرٌ 
مقدّمٌ الناصية منهاء ومَعلومٌ أن مَن عليه عِامةٌ لا يَلزْمُه أن يَنزعها حبَّى يَمسحَ 
رأسّه» بل مسح على ما ظهرٌ منه وعلى العمامة. 

سس :0 DG‏ :سس 


مس 0 ے٥‏ ل ° 02 سے ٥‏ و دوہ ٠‏ > نر ير 1 ا 
2 سے 2 ساس ٠‏ ور أ أ 1 م ءَ. ص 
اس وَأَدْكلَ ضعي صبعيه السباحتينِ في أدنيه. ومسح بإ اميه ظاهرَ أَذْنَيْهِ) أخرجه 


مو به E‏ 
خزيمه 


1 بو داود» وَالمَسَائْيٌ؛ وَصَحَحَهُ ابن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم (77170). من حديث عبد الله بن 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثاء رقم »)٠١١(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» 
باب الاعتداء في الوضوء» رقم »)٠٤١(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم (174)» واللفظ لأبي 
داود. 
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الشرح 

هذا في صفة مسح الأذَيْن والأذنانٍ مَسحانٍ مع الرأس؛ لأا منه» كيفية 
ذلك: أن يدخل اا ٤‏ الأَذْئَئْنَء «والسئاحتان» هما السابتان» و«السابتان» 
7 ما بين الإبهام والوسيطق ا شع ذلك و لاه الانسسان يش جنا عد اليح 
وَعَندك السب والشتم. قولّه : الإصبعيه) تَثْنية يت وهو بثلاث حرّكات 0 
الهمزة» والباءٌ كذلك» فيكون فيه تسع م لغات. و«أصبوعٌ) لغة عاشرة وقد جمع 
هله اللعات ان الغا 
ور أنملةتلث وثالَهُ التسع ي إصبع واختم بأصبوع 

وقوله: «في ديه يعني في ثقب الأذئئن» واختر رت السباحة ا 
يشارٌ بها عادةً ويعمل بها عادةٌ؛ فلذَلِكَ خصّت من بين سائر الأصابع» والحكمة 
من مسح الأذتيْن: لتتطهيرهما ظاهرًا وباطنًا؛ لاله جاءَ في الحديث أنَّ التطايا التي 
ا و ا إن ر ر 
قطراتِ الماء» خطيئةٌ الأذنِ بالاستاع إلى ما لا يجورٌء فإذا طهرّتا بالوضوءِ صارٌ 
ذلك > ومَعنوية. 1 

قوله: «ومسّح بإمهاميه مَيّه) الإمهامانٍ مَعروفان «وظاهرهما» يعني: ظاهر الأذنين 
a‏ عي م ا 
بالصماخ وظهور الأذْنِينِ فقَط. 
)١(‏ البيت للعز القسطلاني» وهو في تاج العروس للزبيدي ١ /7١(‏ 4)» مادة: نمل. 


00( أخر جه مسلم: كتاب الطهارة. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء» رقم »)۲٤٤(‏ من حديث 
أبي هريرة وعَللَُعَنْهُ. 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) 10۵ 
من فوائد هذا الحديث: 
اا 

مخ حَ بإمهاميه 00 ولا يدا yT‏ قال e ٣‏ 

مسح الخمن» لكن إذا أراة الح بك واحدق في فيمسح فيّمسح اليّمنَى قبل اليسرى؛ لعموم 
حديث: «آلَا فيَمّنوا»!'"» وقول عائشة كته «كان يُعجبه التيجّة70". 

- أنه لا يشرعٌ تكرارٌ مسح الأذَْيْن؛ لأن الحديتٌ ليس فيه التكرارٌء وَقَدْ 

ذكَرنا فیا سبق في مسح الرأس أنه إلا يمسح مرةً واحدةً فكذلِكٌ الأذنانِ؛ لأ 

مُلحقّتان به» ويشبة إلحاقٌ الأذتيْن بالرأس إلحاقٌ الأنفٍ با لجبهة في السجودي 

يَعني: فه| ليسا عضِوَيّن مُستقلينء لكته| غضوان تابعانٍ للرأس فيجبُ مَسحُهما 


بمسحة. 


؛- ظاهرٌ الحديث أله لا يأخذٌ ماءً جديدًا ليه وهذا هو الصحيحٌ. إلا إذا 
E‏ یداه؛ لاا من الرأس فطهارتب| واتحلة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقى» رقم »)701/١(‏ من 
حديث أنس بن مالك رجا تيعنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسلء» رقم (۸٦۱)ء‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (77/4). 
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رمه © ر 00 ص رو و ل ا 2 o‏ سە ر ره 
17"- وعن ابى هريرة هَن قال: قال رَسَول الله يَلَِةِ: «إذا استيقظ احد 
ر 
o7 o‏ 6 ثيه 04 204 o4 07 3 2 e‏ و 6 )0( 
سَ م ور 


الشرح 

قو له کلاة: «اسيّقظ» أي: صحا بعد النوم (من تومه لم يقي بنوم ليل ولا بنوم 
نهار وكلمة «نوم) مر مقت EE‏ لذن المغرد المضافٌ د للعموم 
كقوله ال ر ع أَلَىَ أت يكر 4 [البقرة:٠٤]»‏ فنعمَتي مُفردٌ مضاف 
يعم كلّ نعم ولكِنْ قولّه: «فإنَ السَيْطانَ يبِيثٌ» يُفيدُ أن المراد بالنوم هّنا نوم 
الليل. 

وقول يكِ: «فليَستنز ثلانّا» الاستثارٌ هوّ: إخراحٌ الماء من الأنفي بعد استنشاقه. 
«ثلانًا؛ أي: ثلاتٌ مراتء ولم يُبيّنْ: مَل لكل استثارة غرفة أو أنه يَستدْرٌ بغرفةٍ 
واحدة؟ والجوابُ: أن هذا ين يسامح فيه» إن شاءَ بكَّرفةٍ واجدةٍء وإن شاءً بثلاثِ 
غرفات:؛ 

قوله يك: «فإنَّ الشَيْطانَ يَبِيتُ على حَيْشومه» (أل) هُنا للجنس وليسّت 
للعَهدء فلا بخص صَيْطانًا مُعينَاء بل ا مراد جنس الشياطينٍ. 

وقوله : «بَبيتُ عَلى حَيْشومه أي: على أنفه؛ لأنّ الحَيْشُومَ يطلقٌ على الأنفٍ 
كله ويُطلقٌ على العظام الرقيقة التي في داخل الأنفي. والبيتوتة لا تكون إلا في 
الليلء وعلَيّه فيكون هذا التعليل ُصّصًا للعموم في قوله: 'مِنْ نمه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (6) ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب الإيتار في الاستنثار واللاستجمار» رقم (378). 


كتاب الطهارة( باب الوضوء) ۲۷ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أمرٌ مَنِ استيقظ منّ النوم أن يُستنشر تنثرٌ ثلانًا. بستفاد من قوله يَكِه: «فليستنر 
ورور و O‏ 
الوضوء أو قبل الوضو لكين إذا كان مد سان ن وا إئا رضي أو لع 
الماع ولكِنْ عنده ماءٌ يَستئِرٌ به فاه يُْمرٌ بالاستنثار؛ لأنَّ هذا الاستنثارٌ خارحٌ عن 
الوضوءِ وسببه مَعروفٌ. وز هذا الأمرٌ للوجوب. أم لا؟ 

الجوابُ: الأصل في الأمر الوجوبٌء لا سيا وأنَّ النبيّ ية عل ذلك بأمر 
يِب التنزهُ عَنه» وهو: اثر الشيطان الذي يَبِيتُ على الخيشوم. 

۲- تكرارٌ التطهير ثلانًا؛ لقوله: «فلْيَستئئِرٌ ثلانًا». 

فهل يؤخ من هذا أن إزالة النّجاسةٍ لا بُدَّ أن کون بِثَلاثِ غَسِلاتٍء وأنَّ 
لا يكتفي بالمرة الواحدة ولو زالّتِ التجاسة؟. 

تقول جما هذا وعذاء مل أن قال إله قان عليدينية النجاسات كا 
ذهب إليه بعض الفقهاءء وقال: إِنَّهِ يُشترطٌ في إزالة التجاسة أن تكونَ بثلاثِ 
عَسلاتِء والمذهبٌ: آنه لا بد من سبع غسلات!". 

۳- اعتبارٌ التثليثِ في كثير من الأحكام الشرعيةء م في الحديثٍ ونظائره. 

؛- أن الله تعال قد يُسلّطُ بعص عباده على بعضء وهو من الحكم التي 
له تيك لوا لخآد انه لهالا قعل ها كاف بولا يد أن لتك E‏ 
ااا 


.)٠۸۲ /١( وكشاف القناع‎ »2 3١7 /١( وشرح منتهى الؤرادات‎ .)۷١ /۱( انظر: المغني‎ )١( 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٥‏ حسنٌ تعليم النبيّ يك حيث قر الحكمٌ بولته» وقرن المُكم بالعلة له 
فوائد منها: ۰ ۰ 

أحظلمائية مكلف 

ب- كمال الشّرِيعةٍ 

ج- العُمومُ إذا كات هذو العلة مَوجودةً في غير ما نص عليه. 

د- تَنشيط الإنسانٍ على العمل أو نفورّه منه» فإن كان في خير فإنّهِ ينشطًء 
وإن كان في غيره فإِلّه يهربُ ولا ينشً» والّذي هنا ِن باب الترهيب؛ لقوله: «فإنَ 
الشَيْطانَ يَبِيتُ على حَيْشُومها. 

-١‏ بوت نبوٌة النبيّ إة؛ لأنَّ علمّه بن الشيطان يبيب على حَيْشُومِه لا يدرك 
بلحس فإنَّهِ لو اجتمعَ أهلّ الأرض كلّهم على أن يعوا على هذا ما اطَلّعوا عليه 
ولكن النبيٌ بكي اطلع على ذلك عَن طريقٍ الوّحي؛ لأنّه الاسام لا عله 
2 

a E‏ هن تومه»» ولکن 
العلة َد فى التخصيصٌ حيث قالّ: SS‏ 
ا إن تغليل : يعر انراج العام بهاو 9 معي ی 
العلاءِ من قالّ: و eT NT‏ 
الإنسان ثلانًا حى في نوم النهار؛ لأ اللفظ يحتمله» وعَوْدُ العلةٍ على بعض أفراده 
لا يقتضي التخصيصٌء كما أنَّ عود الحكم على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص» 
ونضرت لهذا مثلا: حديتٌ جابر: قى النبي اة بالشفعة في كلّ ما لم يُقسَمْ فإذا 


كتاب العلهارة( باب الوضوء) ۲14 


وفك ادو طرفت الطرق فاا فة إا إل أول اديت كى الي 
ية بالشفعة في كل ما لم ية يقس قُلنا: إنَّ الشفعة ثابتةٌ لكل شريكِ باع شریگه نصيبّه 
المشترك م سَواءٌ كان منَ الأراضي أو منّ السيّارات» أو مِنّ المعداتٍ أو غيرها؛ لعموم 
قوله: لم اليم وإذا نظَرنا إلى قوله: «فإذا وقَعَتِ 
الحدودُ وصرفَتٍ الطرق» قلنا: اا E‏ في 
کل ما لم بقن الأراضي فَمَطْ؛ٍ لابا هي التي يقح فيها الحدودٌ ويصرفٌ فيها 
الطرق؟ ولهذا اختلف الحلا وَحَجْركَة: هلي الشغعة جيني كل شيء أوني الأرض 
الي تج قسمتها أو تجورٌ؟ حسب الخلان المعرونٍ عند العلماء'"" 

ولوق ذلك فول تقال 1« والتل تك تك اي تنه وير ول ل 
هن أن يمن ما حَلَقَّ اله ف أَيحَامِهنَ إن کک ومن باه وَألَِوْو الآ © [البقرة:۲۲۸]. 
ومدق عات E‏ لروهها E‏ لاون لمان 
لکن قوله: وله عن رومن في َلك 4 يقتضي أن يَكَون اراد بالمطلقاك ها 
الرجعياتِ» والعْلماءٌ جمهورهم على الأول" ؛ أن جميع المطلّقاتٍ يلزمُهن أن يرصن 
ثلاث قروءء ولم يُلتفتوا إلى تخصيص المُكم في بعض الأفرادء ولا شك أن الاحتياطً 
الأخذ بالعموم سواءٌ في هذا أو في هذا. ْ 

فائدةٌ: مُناسبة الحديث للباب: أله في رواية البخاريٌ قيدّه بالوضوء حيتٌ 


م ع اه 


قال: «إذا استيئقظ أَحَدكُم من مَنامِه فتوضاً فليَستَنْئِر ثلانًا». 


.)7701( أخرجه البخاري: كتاب الشفعةء باب الشفعة فيها لم يقسم. رقم‎ )١( 
.)٤٤١ /۷( انظر: المغني‎ )۲( 
.)١١١ /۳( انظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 


شه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- 


2 ت 7= 2 أ 7 0 --- وه 00 
حتى يَعْسِلها ثلاثا فإنه لا يدري ی أيْنَ بات يَده) م قق علي وَهَذًا لفط مُسْلِم 


۸- وعَنْهُ ريِوَامَدْعَنَه: «إذا اسْتَيْقظ أ ا قن تومه لا يَغمس يده ف الإنَاء 


00-5 3 


الشرح 

الجملة الأول مطاف EE‏ الأول في الحديث الذي سن لکن 
اا ا فان الحديث الأول فيه الأمرٌ ,اليف الثاني فيه النهي «فلا يمس 
يده في الإناءِ حتّى يَغْسِلّها ثانا «حتّی يَغْسِلّها» بعد النوم «ثلاثا» أي: ثلاث مرَّاتِ 
«فْإنّه) أي : اا «لا يدري أينَ بانَتْ يَذه). 1 

وقوله کلة: «لا يّدري» أي: لا يعلم «أينَ بات يَده» من المعلوم أنَّ النبيّ كلا 
لا يريد أنه لا يعلمٌ أبانَتْ معّه في الفراش أم بانّثْ في مكانٍ منفصلء > لا یرید هذا 
إطلاثًا لكين لا بعلم أبن بات يدّه؛ من حيث التصرفٌ والعملء قد تكون تبرت 
إلى أماكنَ قذرة أو ما أب ذلك» هذا قول بعض العلماء؛ ولذا قالوا: نه إذا باتَتِ 
اليد في جراب أو نحوه يما يت يقن الإنسان کہا لم تصِبْ شينًا نجسًا فإنّه لا يدخلٌ 
في هذا الحديث. 

وقيل: الايذري أينَ ع بائ يذه م الناحبة الغيية وهو أنه انون الشنيطان 
eT 5‏ فرب يَبِيتُ على يده ويُلوثها بأقذار 
وأنجاس توت على الإنسانٍء وهذا هر الاريك" 


قد عبَث بيده في مَناِه کا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستججمار وترّاء رقم »)١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلانّاه رقم 
(0_., والتقييد ب «ثلاثا» لمسلم فقط. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (١؟/ -٤٤‏ 50). 


كتاب الطهارة باب الوضوء) )44 


و لديف عد حاار كاله يف إلى أن 
العلة فيهم| واحدةٌ. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن الإنسانَ إذا استَيْقَ منّ النوم فإنّهِ لا يجورُ أن يَغمس يده في الإناء 
حتّى يَغْسلّها ثلانًا للنهي» والأصلٌ في النهي النّحريم. 

؟- أله تجورٌ أن يَخمس بعضّها؛ لقوله: «فلا غوس يده والأصلّ فيا أضيفت 
إلى اليل أن يكونّ عامًا لهاء واليدُ إذا أُطلِقّت فإئّا الكففٌ وإذا يدت إلى المرفق 
يدت به» ويحتملُ أن يقال: ّرج إلى القاعدة العامة أن المنهىّ عنه يَتناولٌ جُزأًه 
كله راشب يعر زركنس كلها ونين وو العم لأنّ الأصلّ في 
النهي أن يحم جميع المنهيّ عنه؛ لقول النبيّ كك «إذا مب كُمْ ڪن َيءِ فاجتّنبوة» وإذا 
مرکم بر كَأنُوا نه ما استَطَمكَ!", وعلى هذا فيكون النهِيٌ شاملا لغمس اليدٍ 
كاملة أو غمس جزءٍ منها. 

EY‏ ميقت فى كوه لعا لقره «فإنَّ أحَدَكُم لا يدري 
ا ا رلا كوعدا كد عل أن ال هذا يعت 2 عل ا 
وهو لا يّدري» لكِنْ هذا القولُ ضعيففٌ؛ ولذلكٌ ا كان هذا التعليل هو الذي ذهب 
له يعن لعل وهال اون ان ای ای ل ر و جو للكر هد لاد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ا رقم 


(7788)»: ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره می رقم ۰/۱۷ من حديث أبي 
هريرة نة 


نشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأشياء لا نجس بمجرّدٍ الظنٌ ولكنٍ الصوابٌ أن معتى قوله: «لا يدري أينَ 
بِانَثْ يده أنه ربا يكون الشيطانِ قد عبتٌ بها وألقّى فيها الأوساحّ والأقذار وهوّ 
لاب 

-٤‏ فيه إثباثٌ نبوة الرسول يك لأنّ مثل هذا لا يعلمُ بالحسٌء وإِنَّا يعلمُ 
بالوّحي؛ إذ إن هذه حال الإنسانٍ وهو نائمٌ» ولا يعلمٌ أحدٌّ ماذا يحدثٌ له. 

ه- حسنٌ تعليم النبيّ بلا لأنّه ذكرٌ اكم مقروئًا بالعلة. 

1- سلوك جانب الاحتياط؛ لقوله: «فإِنَّ أحَدَكُم لا يَدرِي أينّ بانَتْ يدها 
بخلانٍ الحديث الأَّلٍ فإلّه قال: «إِنَّ الشَيْطانَ يبت على حََيْصُومه الحرم بان 
الشيطان يَبِيتَ على خيشومه» أمّا هذا فقالٌ: ١فإِنه‏ لا يدري أينَ بائث يدها ففيه ياء 
إلى سلوكٍ جانب الاحتياط» وأنَّ الإنسان يَنبغي له أن يَبتعدَ عا يحتملٌ أن يكو فيه 


مسألة: إذا غمسّ الإنسان يده في الإناءِ قبل أن يَعْسلّها ثلانًا فهل يبَر الماع 
أو لا يتغيّد ويأثم أو لا يأثم؟ 

إذا قُلّنا: إن النهي للتّحريم. فهر آي وإذا قلنا: للكراهة. فيس بائ أم اما 
فإن النبىّ يله يقد فى الذه والضوات اله يكون E‏ بتجاسة 
ولا يأر بانتتقال من طهورية إلى طاهر؛ بل الأصح أنه ليس هناك قسمٌ يُسمّى 
طاهرًا. 

- في الحديث دليلٌ على شمول الشّريعة» وأئّها كا تكونٌ في العباداتٍ العظيمة 
الكبيرة التي هيّ دعائمٌُ الإسلام تكون في غيرها؛ ولهذا قال رجل مشرك لسلمانَ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) Y۳‏ 


الفارميّ وََئََنَة: علّمكم نيكم کل شَْءٍِ حَلَّى الخراءة. قَالَ: فقا أ 
الدديف. 


وقال أبو ذرٌ ڪت ss‏ قلت خناحيه.ق 
السماء إلا ذكر ّنا منه عل" 


e‏ قط بن صر نة قال : قال رَسول الله بلاة: «أسيغ الوصو 
ف َل بَئنَ الأصَابعء وَبَالِغُ في الاسْئْشًا سْيِنْشَاق» إلا أَنْ تَكُونَ صَاتا أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ 


م ت و بهم %)( 
| نمه 


و بن خرد 


.)5757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)٠١١ /٥(‏ والطيالسي في مسنده رقم »)54١(‏ وفي إسناده من لم يسم 
وأخرجه البزار في مسنده (9/ ۰۳٤۱‏ رقم ۳۸۹۷)» وابن حبان في صحيحه رقم (255» والطبراني 
في المعجم الكبير (۲/ ١55‏ رقم »)١7151/‏ من طريق آخر عن أب ذر وَدَليَعَنَ. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 64 «ورجال الطبراني رجال الصحيح» غير محمد بن 
عبدالله بن يزيد المقرئ» وهو ثقة». 
وأخرجه أحمد (5/ )١117‏ بإسناد منقطع» عن أبي ذر رين ورجحه الدارقطني في (العلل) 
١ /5(‏ 2). 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثارء رقم »)١57(‏ والترمذي: 
كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (۷۸۸)» والنسائي: كتاب 
الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم (۸۷)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب 
المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (۷ »)4٠‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم .)١5١(‏ 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم .)١55(‏ 


¥4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


Jo 


الشّرَحٌ 

قوله علل: الوا ا 
لأن الإسباع معناة: الشمولٌ والعمومٌ» كا قال الله تعالى: وا سبع عَلدَكُم نعمهء ظلهرة 
وَيَاظِمَة 4 [لقمان:٠۲]ء‏ وعلى هذا فهو إشارة إلى الكَيّفية لا إلى الكميةء أي: فلا 
فيه تكرارٌ غسل ما يشرعٌ تكرارٌ غسله» وإلَّا المرادٌ التعميمٌ» فإذا كان المرادُ التعميم 
كان الأمرٌ هنا للوجوب. وإذا كان يشمل التعميم ويشملٌ الكّميةَ صارٌ الأمرٌ هّنا 
مشتركا بينَ الوجوب والاستحباب. 

وقوه يكِ: «أسيغ الوضوء» الوّضوءٌ: هو تطهيرٌ الأعضاء الأربَعةٍ على صفة 
تحصوصق 000 

وقوله يِ: «وخلَّلٌ بين الأصابع» خلّل بيتهاء أي: أدخل أصابعك بعضّها 
ببعض» وهل المراد أصابع اليدينٍ أو 0 الرَّجْلَينَء أو الجميع؟ ظاهرٌ الحديثِ 
الجميع» أنه لل أصابمَ اليدين وجلل أصابعَ الرّجِلَيْنء لته في الرّجْلِين أوكدٌ؛ 
لان تلاق الأصابع في الرجْلٍ أشد من تلاصّقها في اليد 

وقوله كلغ: (وبالِعْ في الاشتنشاق» الاستنشاق: هو جَذتٌ الماع بد بنفس إلى داخلٍ 
الأنفي «إلا أن تكونَ صاتا» يَعني: فلا تبالِغ في الاستنشاقٍ حذرًا من أن بزل الماءُ 
مي لأف إلى امعدة ويكونٌ هذا سيا للإفطار. 


= والحديث إسناده صحيح» وقد صححه الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» والبغوي» وآخرون. 
انظر: التلخيص الحبير (۱/ 18). 


كتاب العطهارة( باب الوضوء) Y0‏ 
من فوائد هذا ا لحديث: 
و 

-١‏ وجوبٌ الإسباغ في الوضوءء هذا إذا قلنا: الإسباغٌ في معناةٌ الشمول 
والتعميم أمًا إذا قلنا: أسبغْه أي: ائت به كاملاء فإلّه يحب فيا فيه التعميعٌ ويستحبٌ 
فيه| فيه الكمية. 

-١‏ قاعدةٌ شّرعيةٌ وهيّ سد الذرائع الموصلة إلى ما يهى عنه. 

و ا e‏ و 

۳- جرص النبيّ كه على إكمال الوضوءء وأنّه لا ينبغي التهاون به. 

-٤‏ أنه إذا كان الإنسان مأمورًا بإسباغ الوضوءِ وهو من شروط الصَلاة 
o£ 3 e‏ 9 1 5 200 
فإكال الصَّلاةِ مِن باب أَؤْلى» يَعني: إذا گنا مَأمورين بأن تحرص على شُروط 
الصَّلاةٍ ولَعتني بها فالصَّلاةٌ من باب أَوْلى» فيكون فيه إشارةٌ إلى وجوب الاعتّناء 
بالصّلاةٍ. 

ه- الأمرٌ بتخليل الأصابع» وهَّذا الأمرٌ للاستحباب. 

i e‏ ا E‏ 1 0 2ع د اه ع سا ع 

فإن قا قائل: وَل للتخليل صفة مشروعة أو هو مُطلقٌ خلّل بأيّ أصبع 
فكت وعلى أي كيفية شئتّ؟ 

عاك اع 1 ر ء 

الجوابٌ: الثاني أن الأمرّ واسمٌ» ولكِنْ بماذا تبدأ؟ تقول: يبدأ بالخنصر بالنسبة 
الى ثم البتضرة ثم الوسظىء ثم السات لم الإنياة إلا لص 

-١‏ مشروعية المبالغة في الاستنشاق؛ لقوله يَكه: «بالِغْ في الاسْيَنُشاق» إلى 
حدٌ يصل إلى احتمالٍ نزول الماء إلى المعدة» ودليل أن هذا حدٌ المبالّغة هر الاستثناءً 
في قوله يلله: «إلا أن تكونَ صات)». 


521 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- أن ما وصلّ إلى المعدة منّ الشراب عن طريقٍ الأنفٍ فهر كالّذي يصِلٌ 
إليها عن طريقٍ الفم فيفط به الصائمٌ؛ لأنّهِ منفذٌ ويستعملٌ عرقًا في إيصال الشيء 
إلى المعدةٍ مثل (السعوط)ء وأمّا ما وصل إليها من غير هذا الطريق مثل دواءِ العينٍ 
إذا وصلّ إلى الحلت ففيه نزاعٌ بون العلماء» فقيلٌ: ما وصلّ إلى الحلت فهو كالّذي 
وصل إلى المعدة» فيقطرٌ به الصائم؛ أن الل ف 

وللضي داك نح مور ار جد معان دري لكاي 
وال ول عل أن مقاط الک الوصرل إن ارعن عدا لات علا 
الاكجدوان اننا o a a‏ 
ين منفذًا ل والشرب"" 

8- أن الصائم لا يسن له المبالغة في الاستنشاقء سواءٌ كان صومّه نفلا أم 
فرضًا. 

- الأخدٌ بالاحتياط؛ لأن المبالغة في الاستنشاقٍ للصائم رُبها ينزل الماءٌ إلى 
بطنه فيَحتاطٌ ولا يبالغ. ۰ 

ِن قال قائلٌ: إذا كان الإنسان يتضرّرٌ في المبالغة؛ لأنّ بعص الناس يتضرّرون 
بهاء يحصلٌ بهذا إا احِقان في بعض أجوافي الأنفي أو حَساسيةٌ أو ما أشبة ذلك 
فإنّنا نقول: يَكفي من ذلك أن يُدخلّ الماءَ إلى مَنخرَيّه» ولا يؤمرٌ بِالمبالغةِ» ودليله 
قِصةٌ عمرو بن العاصي عة حين تيمم وهو جُنبٌ من احتلام فصل بأصحابه 
في ليل باردة فقال له كل : «أَصَلَيْت بأصحابكَ وأنت جُنبٌ) فقال: يا رَسول الله 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (70/ 417 7). 


كتاب الطهارة باب الوضوم ) Y4‏ 


ذکرت قول الله تعالى: ول تقتلا ا ر الہ كا کان بک رَحيمًا 4 [النساء:۲۹]» 
فت e E‏ 


لقوله ڪا : بالغ وصفةً لاغ لا TT‏ ل 3 
ك 
إن اس Nees BN N Ee‏ 
والاستنشاق؛ لأنَّها من الوجه. 

- أن أمر النبيّ اة لواحدٍ منّ الأمة أمرٌّ للجميع؛ ولهذا يُستعملٌ العُلماءٌ 
َم الاستدلالٌ بوثل هذه الأحاديث اموجه إل ار سوس انا للبم يد 
ذلك مخطات الت اا اتر عر من الا شات ی الأمة إلى يا 
القيامة. 


مه ص 


ا 


م 


إن قال قائل: لیس الي كذ قال لأبي بُرد بن نيار في العناقي: «إِمَّما لَنْ 
ٍ 
تجزئ عَن أَحَدٍ بعدَك»" ' وهذا تخصيصٌء فا الجوابٌ؟ 


الجواتٌ من أحد وَجِهَيْن: إِما أن تقول: إن هذا نص النبي بء على خصوصيته 
رميس صل رضي ناد ل ألا لولم تكن يل لكان الاك اخ 


7 ده > لس و سح سا 


ولهذا ذا قال الله تعالى: وام مُؤْمِمَةٌ إن وهبتٌ نفسها لى إن راد اَی أن 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۰۳)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم 
.)۳۳٤(‏ وعلقه البخاري: كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرضء /١(‏ ۷۷). 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر» رقم (60ه6) ومسلم: كتاب 

الأضاحي» باب وقتهاء رقم »)۱۹٦١(‏ من حديث البراء بن عازب وتا . 


524 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يَسَتسَكسبًا 4 قالّ: حالص اک 4 [الاحزاب:50]» فدلٌ ذلك على أن ما لم يخصّصٌ 
به الرسول كل فهر عامٌ له وللأمةٍ. 

والوجة الثاني: أن المراد بالبعدية هُنا بَعديةٌ الحالٍ والصفةء أي: لَنْ تجزئ عن 
أحدِ لم تصِل به الحال إلى حالك التي وصَّلْت إليهاء وهذا الثاني اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية اة ؛ لأنّهِ يقول: «الأحكامُ الئّرعية تُبنى على ان 
والعللٍ والمعاني ولت غل الأشخاص»؛ لذن الناس في حكم الله 2 اده 
فلا حص أحدٌ بعيّنه لأنّه فلان» بل بخص بوصفه لا بعيّنه. وما ذهب إليه الشيخ 
راه هو الح أنَّ الشرع لا يمكنٌ أن يُخصّصٌ أحدًا بعيْنه لأنّه فلانُ» بل لا بذ 
من وصف إذا وجدّ في غيره ثبت الحُكمٌ في حقه. 

قوله: «وَلأبي دَاوٌدَ في رِوَايَةِ: إذَا EE‏ 

وعلى هذا فيكون في حديث لقيطٍ ذكرٌ الاستنشاق وذكرٌ المضمضةء 
والضمضة صرح النبيٌ اة بالأمر يها «إذا a,‏ ولام 
في الأمر الوجوبٌء ولأن النبىّ ي داوم على المضمضة والاستنشاق. 

والمؤلف يمَدَآنَهُ أراد بسياقٍ هذه الأدلة -الدالة على وُجوب المضمضة 
والاستنشاق- التأكيد» وإلّا فلا شك أن الأنفَ والفمَ داخلانٍ في الوجه. 


mv e: سلع).‎ © o سمه :جه‎ 


.)١77/١17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب الوضوم) ۷4 


جي ۰ # سس #س 0 م سل 
المامِذِى, وَصَحَحَهُ ابن خْرَيِمَة!". 


قولّه:١لِحْيتَهُ)‏ اللحية معروفة وهي الشعرٌ النابثتٌ على اللحيّئن والحدين كا 
ذكَرَ ذلكَ صاحبٌ (القاموس)"» وعلى هذا فالعوارض منّ اللحيةء ولا غَرابة أن 
تكود اللحيةٌ مُشتملةً على اسم , عم أجزاءً لکل واحدٍ نه اسمٌ خاصٌ» كرا تقول: 
اليد فيها لكف وفيها الأصابع وفيها س وفيها المرفقٌ وفيها العضدء ٠‏ کل 
هذا يشملّه اسم يده وكذلك أيضًا اللحية نقولٌ: هيّ لكلّ شعر الوجه واللحيئن» 
ولا مانم من أن تَقولٌ: هذا عارضٌء وهذا ذقنٌ» وهذا كذاء وهذا كذا. لا مان 
وإنَّ أشرتٌ إلى هذا لأنَّ بعص الناس قّال: إن المراد باللّْحية الذقنٌ فقَطْ دون 
ما نبت على اللحيّن وون ما نبت على الحخدَّيْن؛ لأنَّ ذلك له اسم خاصٌ» فيُقالٌ: إن 
لا مانم من أن کون الاسم يُطلقٌ على شيءٍ له أجزاءٌ لكل واحدٍ ينها اسم خاصٌء 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم (١۳)ء‏ وابن خزيمة في 
صحيحه رقم .)۱٥۲(‏ 
وفي إسناده: عامر بن شقيق» وهو لين الحديث؛ كا في التقريب رقم (۹۳٠۳)ء‏ إلا أن الحديث له 
شواهد متعددة» حسّنه مها بعض الأئمة» فقد قال البخاري: : «أصح شيء عندي في التخليل 
حديث عثان» فقيل له: إنهم يتكلّمون في الحديث؟ فقال: : هو حسن» . علل الترمذي الكبير رقم 
(۱۹)» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» وابن حبان. وابن القطان. انظر: التلخيص 
الحبير .)۱٤۸/١(‏ 
وضعّفه آخرونء فقد قال أبو حاتم: «لا يثبت عن النبي وَل في تخليل اللحية حديث». علل الحديث 
.(o0۳/۱(‏ 

(؟) القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:١177).‏ 


۸٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كا أن الرأس يوجدٌ فيه ناصية وفيه مؤخرٌ وفيه يمين وشمال» وهو يطلقٌ عليه 
اسم رأس . 

عض فيه 2 و و 1 : 4 1 

قوله: «كان يحلل لحيته في الوضوء» أي: يدخل الماءَ فيما بين الشعر من أجل 
أن يَصلّ الماءُ إلى جميع الشعر» وصفة التخليل: أن ياح كما من ماءِ ويَضعه تحت 
للح ثم يعر به اللّحِيةَ والعارضينِء وهو سُنَّةُ وليس بواجب» وظاهرٌ الحديثِ 
ع ص E‏ 34 كر أ - ڪت م راان ا 
أن النبيّ ية كان يُخللها مع طولهاء ومنّ المعلوم أن لحية النبيّ يا كات كثة 
0000 َ 

من فوائد هذا ا لحديث : 

١‏ - استحبابٌُ تخليل اللحيةء ولا نقول: وجوبٌُ تخليل اللحية؛ لأن ذلك 
جرد فعل» والفعل لا يذل بمُجرده على الوجوب. 

۲- أنه يَنبغي تطهيرٌ الشعر النابتِ على محل الفرضيء وأمًا الشعرٌ الذي دوئّه 
كالشعر الذي على الرقبة قبةَ فلا ولم يذَكرٌ شعرٌ الحاجب وشعرٌ الأهداب؛ لان هله 
لا تحتاح إلى تخليل» إذ إِنَّا قليلة والغالبُ آنا تكون حفيفة. 

هذا وقد ذكرٌ العلاءٌ َة أن الشعرٌ النابتَ على الوجه ينقسمٌ إلى قسمينٍ: 
خميب» و كثيفي. فا ب هن الدق ترى من ورائه البشرة وا لكثيف هو الذي 
د 5 ا 2 ذا 5 د لح“ 1ه (1) وه : 
لا ترى من ورائه البشرة» ثم قسموا تطهيرٌ هذا الشعرٍ إلى ثلاثة أقسام فقالوا: 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 89 ))» من حديث علي رََرَبَُعَنهُ. ومسلم: كتاب الفضائلء باب شيبه يلك رقم 


.)©١94/755(‏ من حديث جابر بن سمرة رََالنَهْعَنةُ. 


(۲) انظر: المغني /١(‏ 0155 701). 


كتاب الطهارة( باب الوضوء) ۲۸۱ 


أا في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعرء ولا يجبُ أن يوصلّ الإنسان الترابَ 
إلى داخل الشعر سواءٌ كان التيممٌ عن جَنابة أو كان عن حدّثٍ أصغرء وأما إذا 
كانّت طهارةً جنابة فإنَّهِ يحبُ إيصال الماع إلى الشعر ظاهره وباطنه سواءٌ كان 
خفيمًا أم كثيمًاء وهذانٍ مُتقابلان» التيممُ لا يبُ مطلقًاء والعُسل منّ الجنابة يبُ 


ر 


مطلقا. 


وأمّا في الوضوء: فإِنْ كانَ الشعرٌ خفيًا تُرى من ورائه البشرةٌ وجب إيصال 
الماءِ إليوء وإن كان كثيمًا لم يمب إيصالٌ الماء إلى باطن الشعر واكتقّى بغسل 
ظاهره. 

ثم اختلف العُلاءُ مهات في المسترسلٍ ين شعر اللحية هل بحب غسله 
أو لا يبُ إلا ما كان على قدر اللحيين فقّط؟ والصحيخ أن غسله واجبٌ؛ لال 
بو يي #فاعسِلواً أ وجو € وأنَ اللّحِيةَ وإن 
طالّت يجب في الوضوء أن يَعْسلّها الإنسان إِمّا أن يَغْسلٌ ظاهرّها إن كانّت كُثيفة 
أو ظاهرّها وباطتها إن كانت تحفيفة. 

۳- في هذا الحديثٍ دليلٌ على أن الرسول بيه كان ذا لحيةٍ كثيفة وعريضة 
وعظيمة» وهيّ من جال وجه الرجل» ومن سَنْنِ المرسّلِينء ومن سَننٍ الفطرة. 

ولهذا حدر الب يك من حَلقِها أو التهاوٌنٍ بهاء فقال لا ي «خالفوا امش ركينَ 
وفروا الى" ' فتوفيئها آي: عدم التعرض لها خالفة للمشركين والمجوس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم »)0٥۸۹۲(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم »)۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر وَدَليَهَعَنْهًا. 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وموافقة لهدي الأنبياء وَالْرسَلِين؛ ولهذا يحرم حَلقها أو أخذ شيءِ منها؛ لأن هذا 
معصية وحالفَةٌ للفطرة وتالفةٌ للرسول ييا ومخالفةٌ لسنن المرسَلِينَ عليهم الصلاة 
والسلام» وني حلقها إصرارٌ على المعصية. قال العلماءٌ يَمَهْكنَهُ: وإذا أصرّ الإنسان 
على المعصية ولو صَغيرةَ كان فاسمًا غيرَ عدلٍء فلا يصح أن يُكونَ إمامًا بالناس» 
ولا يصح أن يكو وليّا على أحدٍ من له الولايةٌ عليه؛ لأنَّ من شرط الولاية العدالة 
وحلق اللحية يُنافي العدالة. وهَذا هوّ المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد راد أن 
الغاس لا تَصِحٌ ولاينّه فيا يُشترطٌ فيه العدالة" . 

واعلّمُ أن حلت اللّحية الذي هاون به بعض الناس اليوم» وصاروا يُقَلّدون 
المجوسٌ واُش ركين» ويخرّجون عن هدي سيد المرسَلينَ وإخوانه الُرسّلين» أمره 
عظييٌ» وأنَّ الإنسانّ إذا أصرّ عليه صارٌ كبيرةً في حقه» وهو أعظمٌ جرمًا من شرب 
الل ا اللهمة ا وا و اا او حلفا 
لجاهم لأصبح ظاهرٌ المجتمع مجتمعًا غي إسلاميٌ؛ لأنّ حل اللّحى من هدي غير 
المسلمين» بخلافٍ شرب الدخان» وعلى هذا لو جاءَ رجلانٍ وأرادَ أحذهما أن 
يكو إمامًا للآخرء أحدهما يشرب الدحَانَ والآخرٌ يحل يته لكان الذي 
يشرب الدحَانَ أحنّ مى الذي حل يته بالإمامة في الصلاة؛ لأنَّ شارب الدحَانِ 
معصيثه أخففٌ من حلت اللحية؛ ولأنَّ حال اللحية يَقولُ للناس جَميعًا بلسانِ 
حاله: اشهّدوا علي آي عاص للرسول كَل لأن الرسول بلا يقول: 'وَفُوُوا اللّحَى) 
وهو يحلقها. 


.)554/١5( انظر: المغني (۹/ 758)) وشرح الزركشي (7/ ١٠٠)ء والإنصاف‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب الوضوء) YAY‏ 


وقد قال علاءٌ الحنابلة يمرا ّه: لو أن رجلا جتى على شخص جناية أوجَبّت 
سقوط شعر حِيته على وجو لا تَنبْتُ بعده؛ فإ يب عليه ديه رجلٍ كاملة كما 
لو قتلّه هو بتفسِهء والدية مث بعير» وهذا هوّ المشهورٌ a‏ يدل 
على ية شعر اللحية وبقائه في الُسلمينء أسأل الله لي ولإخواني السلمين العصمةً 


ما يغضت و جهه سْبَحَائَهُوَتَعَالَ 
م ده سهة 00 02 a4 SE‏ 2 ر و ا 
ا٤-و‏ عبد الله بن ريد نة "أن النبي َي أن بثلثي مد فجعل يَدلك 
ےم ے ت 2 a” or‏ 
OS‏ عه ال و . 9 


و وور 


قوله: «أن بش م المد ربع الصاعء أي: صاع النبيّ ي وصاعٌ النبيّ كه 
أقل من الأصوّع المعهودة عندنا بِالحُّمْسٍ وزيادةء يُعني: ثانينَ من مئةٍ وحمّسة. 
ويبلغ ون صاع النبيّ ل بال ا جب كلوين وأربعينَ غِرامَا وال يسع )01١(‏ 
عراقااف الى وقالوا: نه ما يملا الكمّين امتوسّطيْن» ومعلومٌ أن دلي الم قلي 
ومع ذلك کان الي يك يعوا ب مه وهذا أل ما وی آله توا ب وأكدد 
ما يَتوضّأ بام ويختسلُ بالصاع» وقوله: لي مد يعني: تدّين. والنونُ حُذِفَت 
للإضافة. 


(1) انظر: المغني (۱۲/ »)۱١١‏ وكشاف القناع (77/5). 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 79)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱۱۸). 


A4‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قال ابن مالك : 
نوناتَل الإعرابَ أوتنويتا يمماتُضيفٌاحذِفٌ كطور سينا 
و ع > 
ويقول الشاعرٌ يا" 
ر ا ا کے 0 
كان نوين وأنت إضافة فأيْنَ راي لا تحل مَكاني 


وقولّه: «فَجَعَلَ يَدْلّكُ ذْرَاعَيِْ؛ الدَّلكُ هو: مسح الشيءِ على وجه فيه شدةٌ 
حتَّى يسبع؛ لأن الماءَ قليل. 

والذراعٌ: هو ما بِينَ طرق المرفقٍ إلى طرف الإصبع الوسطى. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن النبيّ توس کان لا سرف في استعمال الماء؟ لاه يتقتصء على 


فإن قالّ قائلّ: وهل هذا تمكر؟ 

قلنا: نکم هذا مک إذا كال الرسول يك فعله فهر تُمكنٌ؛ لاله 
على ما نحن عليه الآنَ من هذه الصنابير فان الإنسان يمكن أنه يتوضاً اا شر من 
صاع؛ لأنّه لا يزالٌ الماءُ في الصنبور يَمشي ولا يمكنٌ أن تَقدرٌ قدرّه. 


-١‏ أله لا ينبغي الإسرافٌ في استعمال الماءء ون الإنسان يَقتصٌ على أدنّى ما 


2 
ع و 
| 


عزنا أن 


)١(‏ ألفية ابن مالك (صن:71): 
(۲) ذكريات علي طنطاوي (۲/ ا٤"(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) YA0‏ 


يُمكنْ إسباع الوضوءٍ به. 

۳- استحباتٌ ذلك الأعضاء؛ لقوله: «فَجَعَلٌ يَدْلْكُ). 

ى ت و 

ولكِنْ هذا في إذا كان الماءُ كثيرًا فإنّه يُسبغ بدونِ دَلكِء وعلى هذا يكون 
الذلك شنة؛ لأنّه أبلغ في الإسباغ» أ أمَّا ما إذا كان الماءٌ قليلا لا يمكنٌ أن يجري على 
الأعضاء إل بدلك» فالدلك واجتبٌ» وهذا اقول سا بين قرلا الأول: إن 
الدلكَ واجبٌ مطلقًا؛ أنه لابين أن مله وصلّ إلى جميع العضو إلا بالدلك إذا كان 
لجل فيه شيء منّ الدّهونء قد ينز الاء ن موضع مى الجلي» فلا يُدرَكُالواجبُ 
وبعض العلماء وهم الأكثر د يتقولون: إن التدلكَ سنةء وني هذا يقولٌ القَحطاننٌ في 
(نُونيته) رھدا : 
القنل قَرض والتدلكسشنة وشابمذهب مالك تُرضانِ 

لن الصحيحٌ التّمصيل: إذا كان الاءٌ كثيرًا ينتتشرٌ على ال جل بلا إشكال فالدلك 
سنةء وإن كان قليلًا فالدلك واجبٌٍء إذا نزَْنا هذا الحديتٌ على ما ذكَرْنا منّ التفصيل 
كر الذلك وام 


aa‏ !® 0 03410 ج موب 


.)٠:ص( نونية القحطاني‎ )١( 


۸١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ص م 0 2 ت E‏ َء و 8 ٤‏ و > 
7 - ونه أنه رَأى النبىّ اة يَأْحَذْ لِأَذْنيّْهِ مَاءَ غَرَ الماء الذى أحَذه لِرَأسِه) 
ا خرّجَة البيهقى 000 


و هو عند مُسْلِمٍ و مِنْ هذا الوَجْهِ بلَفْظِ: «وَمَسَحَ برَأَسِهِ اء غَبْرَ َضْلٍ يَدَيُوا. 


قولّه: «عَنه» أي: عَن عبد الله بن زيد. 

1 9 التي يك يحل ديه مَاءَ غَيرَ الماء الَّذِي أَحَدَ َه هل أسه) والماء الذي 
أخدّه لرأسه مسح به الرأسء تم أخدّ لأدْنيْه ماءَ جديدًا غير الماء الذي أخدّ لرأيه. 
قول املف مُعقبًا على هذه الرواية: أخرجّه البيهقيٌ وهو عِندَ مُسلم من هذا الوجه 

بلفظ : «وَمَسَحَ راه اء غَيْرٌ فضل يَدَيْهِ) وهو المحفوظ. وعلى هذا تكون رواية 
هق شاد لأنّ الخرج واحد ورواية لم أقرَى والمعروف في عام الصطلع 
آنه يدم الأقوّى ولو كان الثاني ف کون الأقوى محفوظًا والثاني شَاذَا؛ ولهذا 
نقولٌ: المخالفة بالزيادة إن لم تكن مُنافية وجاءَث من ثِقة فهيّ مَقبولة» كا لو روي 
ا لحدیت مستقلا. وإن جاءت الزيادة مُنافية نظَرْنا: إن كانت مُنافية إن هو أوثق مع 
ثقة ناقلها فهيّ شادَةٌ وإن كان الزائدٌ ضعيمًا فهي مُنكرةٌ وغيرٌ الزائد يُسمّى مَعروقاء 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي يل رقم .)۲۳١(‏ 


ولفظ مسلم هو المحفوظ. ى) قال ابن حجر مهاف قال ابن القيم ES‏ الم يثبت شت أنه أخل 
ماءَ جديدّاء وإنها صح ذلك عن ابن عمر» (زاد المعاد) .)١41//١(‏ 


كتاب الطهارة( باب الوضوء ) YAY‏ 


فعندّنا معرو ف يقابل بالمنكر» والمحفوظ يقابل بالشاد. 

أمّا حكم هذه المسألة: نزول اتيك NN E‏ 
ديه ماء غير ما مسح به رأسّه ولكِنْ هذا لا بث يبت عن النبّ بلا ولولا أن الحديتٌ 
أنَى من وَج واحدٍ لقّلنا: لعل النبّ ية يفعل هذا تارةً وهذا تارةًء أو لعلّه يأخدٌ ماءً 
لأذنيْه إذا نشمَّثْ يداه وكانّ لا بد ِن أن يأخدّ ما لكِنْ ما دام الوجهٌ واحدًا والطريقٌ 
واحدًاء وجاءت روايةٌ مسلم بِأنَّه أخدّ ماءَ جديدًا للرأس دون الأذنينٍ فإئَا مقدمة 
على رواية البيهقي. 

أخدّ الفقهاءٌ َة بب) دلت عليه روايةٌ البيهقيّ وقالوا: N‏ 
ديد لاد كا '"» ولكِنْ هذا القول ضعيف؛ نعَمْ لو فرص أنَّ اليدَ يبسّت ناقا 
ولم یکن فيها بل إطلاًا فحينئٍ اج إلى أن يلها اء جديده لاله بأيّ شيء 
يمسحها إذا يبسّت! وهذا ب يتصورٌ في| إذا كانتٍ الريح شديدةً وكانَ الشعرٌ كثيفاء 
وإلافإن العالت أن بف الال 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ آنه يمسح الأذتين بها بقيّ من الرأس» هذا على رواية مسلم. 

۲- أنه يأخذ ماءً جديدًا لكل عضو؛ لقوله: «غَيرٍ فضل يَدَيْهِ ولكِنْ لو فرص 
آله لم يَأحَذّ فهَل يصح الوضوءٌ أو لا؟ يعني لو أن إنسانًا غسل يدَيْهِ وبقيّ بها بللّ 
ومسح بها رأسَه فهّل يز أو لا؟ نقول: أمّا على قولٍ مَن يَرى أنَّ الماءَ المستعمل 
Ty‏ 
(۲) انظر: المغني (۱/ ١٠٠)ء‏ والفروع .)18١/١(‏ والإنصاف (۱/ ۲۸۸). 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في طهارةٍ واجبة يكون طاهرًا غير مطهّر؛ فإِنّهِ لا يصح أن يَمسح رأسه بالماءِ الفاضل 
بعد غسل اليدين؛ لأن هذا الفاضل مُس: مُستعملٌ في طهارةٍ واجبة» فيكون طاهرًا غير 
لين 


وأمّا على القول الثاني أله ليس هُناك قسحٌ طاهرٌ غير مطهّرء فإنّهِ إذا قي بللّ 
يبتل به الرأسٌ فلا حرجَ؛ لأنّ المقصود مسح الرأس وقد حصّلٌ. 


و أ هوه ر 
۳ - وَعَنْ أبي هريره ڪن له قال: سمعت رَسول الله و قو : «إن أمتى 
اون ي م الام e‏ من ا ل 


َو وي 


غر ته فليفعل ١‏ متف عَلَيْه وَاللّفْظ + يم". 


قوله کلا: إن أ مقي يَأَنُونَ ورَد لفظ (أَمّة) في القرآنِ على أربعة أوجه: 
الأول: بمَعنى الدةِ من الزمن؛ كقوله تعالى: واگ بعد أَمَةِ #* [يوسف:45]. 
الثاني: بمعنى الإمام؛ كقوله تعالی: # إِنَّ Ea‏ د * [النحل:١17].‏ 
الثالث: بمَعنى الملة؛ كقوله تعالى: لإا ومد ءا اب]ككا ڪل اَمَو © [الزخرف:۲۲]. 
الرابع : بمَعنى الطائفة التي يجمعُها شيءٌ واحدٌ؛ كقوله تعالى: #وَإن من أنه 
إلا حلا فيا تير * [فاطر:74]» وهيّ بهذا المعتى تُطلقٌ غالبًا على الطائفة الكبيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. رقم 
«(7Y‏ ومسلم: كتاب الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل. رقم .)١5557(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) ۸۹ 


بالامة م هنا أمة الإجابة؛ لن الأمة يراد ہا ا الدعوة يَعنى : الأمة 
ا هت إلبها دعوة لني ل وهذا يعم جمع اناس من بعك الرسول لل 
إلى يوم القيامة) فكلّهم بهذا امه وأمةٌ الوجابة هم الان استجابوا للرسول ف 
فأمة الدعوة وجُهّت إليهمٌ الدعوة» فونهم من آمَن ومنهم مَن كر وأمةٌ الإجابة: 
هم الِّينَ استجابواء فكل قضل ور في أمةٍ النبيّ يل فاه حمل على أمة الإجابة؛ 
أن أمةَ الكُفر EET‏ 

يقول ر ايَأَنُونَ : يوم م القَِامَةِ) يعني يوم يبعث الناس» وسَمَيَ يوم القيامة 
لوجوه د 
ول: أن | أن الناس يُقومون فيه يمن قبورهم لله عَرَبِمَنَّ كا قال الله 
تعالى: يوم يفوم لتاس لري مين € [المطففين:1]. 


عله 


الثاني: آنه يقامٌ فيه العدلٌ؛ لقول الله تعالى: #وتضع الْمورِينَ الْقِسَط لوم الْقيَدمَةٍ 


فلا نظلم نفس سما © [الأنبياء:417]. 
الغالث: أنه يوم فيه الأشهادٌ؛ کا قال تعالى: إا لَص سلتا وب 
اموا في ايوق الدَنيا ونوم يوم اسهد € [غافر:١0].‏ 
قوله يَلِهه: «يَأنُونَ : َم القَيامَة غر محَجَلِينَ) هذه حال ِن فاعالٍ اليَأتون)» وهي 
جمعٌ (أغرّ). والأغرٌ: هو الفرس الذي في وجهه بيا وقوله: ححَبَلِينَ» حال 
أخرى. لكن التحجيلٌ بِياضٌ يكن في الأيدي والأرجل» أي: في أطرافِها. 


و و ی 5 
وقوله: «مِن أثرا (مِنْ) هنا للتعليل. و «آثر الؤضوءِ» أي: عاقبته. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«الوضوء» يجورٌ فيه الوّجهان: الوَّضوءٌ أي: الا والوُضُوء أي: الفعل. 
ê < 5006 5‏ 50 ع6 ا g3‏ ر ن 
وفي لفظ: «إن أمَتِي يَاتون يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةٍ غرًا مححَلِنَ» ولا منافاة؛ امم 
دعن فيّأتونَ» کا قال الله تعالى: ئل أَمَدِ n‏ 
و «قَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُدَتَهُ َلْيفْعَل» وهل يُمكنْ أن 
يُستطيع؟ 
ول إن الل 111 تقلا نمك إظالة لآن القرة ا چوا 
ET‏ ل ل عي 
. -(0), 
لكان خر إلى غير الغرة؛ ولهذا قال في النونية'': 
وإطالة الغُرَّاتِ ليس بمْْكين أَْضَاومَذاواضِمٌ التَبِانِ 
اا ع بيد ايه 
EEN : TT‏ لين 


وما قالّه ابن القيّم راه في هذا الحديثِ هو الصوابٌ أنه مُدرج» والله 
بارتقا حدّة غسل الوجه فقال: #مَاَعْسِنُوا وجُوهَكُم € [المائدة:7]» ولو آنا حرجنا 
قوعي لوعو لكا سير بن اد الدع ذه الله وجل 


8 <2 


0 
ا 


خرى 


.)77١:ص( نونية ابن القيم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب الوضوم ) 54١‏ 
من فوائد هذا الحديث: 
ان هالا مد محمد يك اي يوم القبامة على هذا الوصفف وجوشهم 
بی ونور يلالا وأيدييم وأرجلّهم كذلك. 
- أن هذا النورٌ والبياض كختص بأعضاء الوضوء فقَطْء أي : تي عسل 
وهيّ الوجة واليدانٍ والرّجُلانِء وأا الرأسُ فمَسكوتٌ عَنه؛ لأنْ الغرةً لا تكون 
قيب 
- أن الجزاء ِن جنس العمل؛ لأئّهم لا طهّروا هذه الأعضاءً في الوضوء 
امتثالا لأمر الله د یل وتاش رسو ال كا جزاؤهم مل العمل ولهذا يري 
القرآن لكريم آياتٌ كثيرة فيها: جرا بَا يما انوأ يموي 4 [السجدة:/١]»‏ وأمثال ذلك 
آنا إل أن الجزاءَ من جنس العمل» وهذا ل على کال عدل الله عجره قال 
تعالى: #ومن يَعْمَلٌ مِنّ للحت E O‏ لدف 
ظلًا: بزيادةٍ على سيّتاته. وهّضَ): نقصًا من حَسناته. ولكِنٍ الله عَرَِجَلَ بمضله ور هته 
جعل المتراء في الحسناتٍ أكثر منّ العمل» فالحسنة بِعَشْرٍ أمثالها إلى سبعمئة ضعفٍ 
إلى أضعاف كثيرة. | 
4 - قَضيلةٌ هذه الأمة حيتٌ تَأتي يوم القيامة على هذا الوَجهٍ الذي يَشْهِدٌ به 
الأوّلون والآخرون من عمل مقّى في حينٍ منّ الدهرٍء سابقٍ بعيدٍء فيأتون على 
هذا الوجه -جعلنا الله وإيّاكم منهم-؛ ولهذا جاءً في الحديث: «سيا ليسَتْ 
لغَيْركُم...) وذكرٌ الحديث"''أ» «سيما يعني : علامة» والحمد لله. 


»)۲٤۷( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» رقم‎ )١( 
. من حديث أب هريرة ريَآلدْعنة‎ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4- فضيلة الوضوء؛ حيث كان جزاؤٌه يوم القيامة ظاهرًا باررًا للخلائق» 
ففيه الثوابٌ العظيمٌ الذي تشهرٌ به هذه الأمةٌ بِينَ العالّم كلّه. 

ب فض الا لله إذا كان هذا القضل فق رطن روظها فا الك 
بها؛ لهذا قال النبيّ ي : «الصَّلاةٌ نور فهيّ نورٌ للإنسان في قلبه وني قبره وفي 
يوم القيامة. 

۷ - فيه دليلٌ على إثبات البعث والجزاي وأن الناس يأتون 

وتر کل تو جا عل جو ی إل کک 4 [الجائية:18]. 

۸ - ذهب بعص العُلماء إلى أله يخي أن يزيد على حل الفرض لتزيد الغرة 
والتحجيلُ» وهذا اقول ليس له حظ من النظر في هذا الحديث؛ لأ ليك أخير 
أن التاس يأتونَ يوم القيامة غرًا لين , من أثر الوضوءٍء والوضوءٌ دد في القرآنٍ 
في قوله: #فاعيلوا وجویک ا الى الْمَرَافْقَ 4 [المائدة:1] يعني لو أن الإنسان 
زا إلى نصف العضدٍ أو إلى الكتف ما كان لوْضوئه حل إذ إنَّ الوضوء عحدَّةُ 
امور اليه لعي فلا تقولٌ: توضَّأ إلى الركبة؛ لأنَّ الوضوءَ 
دى فالحديث لا ية . تقتضي الزيادة ولا يدل على فضياة الزيادق ويبذا نعرفٌ أ قوله: 
افْمَنِ اسْتَطاعَ 5-97 إلخ مُدرج ولا یستقیم» لکته TT‏ أبي هريرة 
يَعَن: أنه توضّأ فغسَل يديه حتّى أشرّعَ في العضدٍ. وسل رِجْليه حتّى أشرعَ في 
الساق. وقال: هكذا رأيثٌ النبىّ يل يفعل»" وهذا مرفوعٌ» لكِنْ هل إشراعه في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (۲۲۳)» من حديث أبي مالك 


الأشعري روِوَادعَنة. 
)۲( أخر جه مسلم: كتاب الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم(51١).‏ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) 4۴ 


العضدٍ إشراعٌ زائدٌ أو على قدر ما أي به الفرضٌ؟ الثاني هو لعن لأنّه لا يمكنٌ أن 
جزم أنه غسل المرفق إلا إذا غسلّ بعص العضيء وكذلك في الكَعبينٍ لا يُمكنُ أن 

يقن أنه غسلّهما إلا إذا شرع في الساق. وهذا الاستدلال يُمكرٌ أخذه من قاعدة؛ 
وهي َكل شيء جد سي في عهد ال ا لمشتل قعل غو مشروع. لذن 
فعلّه ي وترکه كلاهما سنة شةل السواك عند وغول اجك قال الفقهاءٌ a‏ 
قياسًا على دخول البيت؛ لأنّه ثبت تسو كه اة عند دُخوله البيتَ”"» قالوا: فبيت الله 
أحقٌ بالتعظيم من بيه ويجابُ عن ذلكٌ: بأد النبيّ يا كان يدخل المسجد ولم يُنقَلُ 
عنه أنه ا ا إذا دخل. وعلى هذا فالقياس في مقابلة السنةء فلا يكون 
ماو ال ا ار لامر اران 
على موضع الفرض في الوضوء'"» وأمّا قول كل اتبلغ الجلية من المؤمِنُ حيثُ يَبلعُ 
الوضوة»!. فهذا جزاؤه في الجن قال الله تعالى: لوی فيها ف اتاو 
ذهب ولول وَلبَاسُهُمْ فِيها ری 4 [الحج:77]» وقال تعالى: ولوا ساود من فِضَّةَ 4 
[الإنسان:١7]»‏ فهذه أساوة من ثلاثة أصناف محل بها أهل ا لجخة: من ذهب» ولولو 
وفضة إذا اجتّمّعت يكون لها منظرٌ جيل» هذه الحلية تبلغ حيثُ E‏ 
وهذا دليل على فضل الوضوء. 

Oo‏ يك 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك؛ رقم »)۲١۳(‏ من حديث عائشة ريعتهًا. 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۷۹/۱-٠۲۸)ء‏ والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] 
(ه/ *3)., 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء» رقم »)75٠١(‏ من حديث 
أي هريرة رتو ألعنة. 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


N‏ تا قَالَتْ: «كَانَ الى با يُعْجبة التَيمّنُ في تتَعْله. 


قولّها وَلنََعَنهَا: «يُعجبه) ا الذي هوّالسرور 
والاستحسان شرع أو طبَعىٌ؟ قد يُكونٌُ شرعيًا وقد يكونُ طبَعّاه فكون النبيّ 
كل يجيه اخلوى والعسل''' هذا طبَعىٌ» وكوثه يُعجبّه التيامنٌ هذا شّرعيٌ؛ لاله 
هو ڪا أمرّ به وقال: «ألا فِيَمّنُواء آلا فَيَمّنوا»". 

إِذَنْ فيعجبه يعني : يسُرّه ويستحسنه» وتارةً يُرَادُ بالإعجاب الإنكارٌ كا في 
قوله تعالى: # بل عيبت وَيِسَحَرُونَ# [الصافات:٠۲]ء‏ فالمقصودٌ عجب الإنكار. 
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۶ 


قولّها: : «التَيمّنُ) يَعنى الخد باليمين» «في تَتَعلِه ) ق 2 لبس النعل» | إذا آراد 

أن يَلِبِسَ النعل بدا 56 وكذلِك ف «تَرَجلِه) إذا أراد أن يرجّل شعرٌ رأسه بدأ 
ا ڪل ا es‏ ع 6 ره ¢ 
بالِيّمِين؛ لأنّهِ بي كانَ شعرٌه يصل أحيانًا إلى فروع أذتَيّه وأحيانًا إلى منكبيّه'“؛ لأن 


اليد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم »)١78(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (/757). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الحلواء والعسل» رقم »)٥٤۳١١(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم »)۲۱/۱٤۷٤(‏ من 
حديث عائشة ينها 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقىء» رقم »)751/١(‏ من 

80 أعريه شارك كاب و ا 
صفة النبي كك رقم (۲۳۳۷)» من حديث البراء رَكوَاتَدُعَنَةُ. 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) 4۵ 
ل 2 م ي ا 8 ع ۶ - . 
احاد الشعر في زمنه يعتبرٌ رُجولة. وقوة ونشاطاء وأحيانا يجعل ذوائبء كا في 

دس رو عله 0 ی ر ت -ه 2 7 ا 
حديث ابن عباس تة أنه صلى مع النبيّ اة صلاة الليل فأخذ الرسول وَل 
بذؤابته من خلفه" 

٤‏ 2 ب 5 5 _- 3 2 7 7 ع4 
و اانا يكون له داوق حل الرسول لق كان تل إل ةة الاين 
وأحيانًا إلى المنكيئن» ولكِنّه کان يَعتني به ويْرجْلّه» وغالبًا ما يُرَجُلّهِ زوجاته» حنَّى 
نه كان في الاعتكافي يدخل رأسّه إلى عائشة عتا فى حجرتها فر جُلّه وهو 
مكف المد" . 
1 و 7 2 3 
قلا «وَطْهُوروا يَعني: تطهرّه؛ كالوضوءٍ والغسلء إلا في العضو الواحيٍ 
نه يدأبه جیا کال رأس مث فل لا يبدأ بصفحيه ای قبل الشسرى. 
قولها: وني ابه 59 ا غا اين أمور الدين ET‏ باليمين» لكِنْ 
هذا العموم ب E‏ 
وخلع النعال» وخلع القن فيبدَاً فيها باليسار. 
وهاهُنا ثلاث حالات: 
ت و و e‏ 4 و 
-١‏ ما دلت السّنة على آنه يبدأ فيه باليمين؛ فيبتدأً فيه باليمين. 
ت و و e‏ 4 
۲- ما دلتٍ السنة على آنه يبدأ فيه باليسار؛ فيبتداً فيه باليسار. 
۳- ما لم يرذ فيه شي فيبتدأ فيه باليّمِينِ؛ لأنَّها الأصل في الإكرام؛ ولهذا 


.)0819( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الذوائب» رقم‎ )١( 
ء)۲٠۲۸( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الحائض ترجل راس المعتكف. رقم‎ )۲( 
ومسلم: كتاب الحجيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. رقم(۲۹۷).‎ 


4٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قال العلماءٌ عبارة تُوافقَ هذا التقسيمَ الذي ذكَرْناه؛ قالوا: «اليُسرَى تقدَّمٌ للأدّى 
والیٔمتی ليا سواه فقولّهم: «ل) سواه يشملل الطيب» وما ليس بأذّى ولا طيب» 
فإله قا م فيه اليَمنتى؛ لأ انق ا ا نيا شولك قد رقمل 
هذا التفصيل إشكالان: 

أحدّهما: ما نّتَ عنٍ النبيّ َك له رأى في المنام أن بيده سواكًا فجاةه رجُلانِ 
أحدّهما أكبٌ منّ الآخر فناول السواك الأصغرً"". 


سس 0 من 


فالجوات من أحد وَجَهَيْن: 

الأول أن هذا التديث ل يعارفى الف السا لان اديت لدا 
باليمِينٍ لم يَرِدْ فيها تخصيصٌ فهيّ كمه وآمًا أحاديث التكبير فإلّه لها تخصيص. 

والقاعدة: أن العام المحفوظ الذي لم يَدَخَلّه التخصيص مقدمٌ على العام 
الذي ES‏ 

ووه ذلك أذ بعص الأصوليّن رى أ العام الذي خصصٌ قد سقط 
عمومه؛ لأنّه لا خصص تَيْيَنَ أنه لا يُرادُ به العمومٌ فيسقط عمومّه نهائيّاء والصحيحٌ 
أنه لا سقط عُمومّه بل يبقى ولكِنّه يضعف؛ إِذَّنْ أحاديث البدءِ باليمين مُقدمةٌ على 
أحاديث التكبير. 

الوّجِهُ الثاني: أن البّداءةَ باليمينٍ فيم إذا كانوا عن اليّمِينٍ والشَّمالء أمّا إذا 
كانو ا أمامه فان يبدأ بالأكبر فالأكبر. 


010( أخر جه البخاري: کاب الوضوى. باب دفع السواك إلى الأكرء رقم (2)"5 معلقاء ووصله 
مسلم: كتاب الرؤياء باب رؤيا النبيّ لاڈ رقم (۲۲۷۱)» من حديث ابن عمر يعَلْيَدعَنهًا. 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) ۲4۷ 
- 7 ا 2 ٠.‏ 0 ء 
والإشكالٌ الثاني: ما يُرِوَى أن النبىّ بك يبَأ به في شرب الماءِ أو اللبن أو غيره 
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و عت : ع ء 0 ر 5 ا 0 
والجوات: أثنا إذا تأمّلنا الأحاديث التى يبدأ فيها بالرسول ييو وجَدناها 


ع اي 


الأولٌ: إِمَا أن يكوت الرسولٌ ية هو الذي طلبَ الشربّء ومَعلومٌ أن الطالتَ 


الثاني: أن يَكونَ الرسولٌ بي هو المدعوّ ومن معه يكونونٌ تبعًا له ومِنَ المعلوم 
أن المدعرّ هر المقصود بالإكرام. 1 

الثالثُ: إذا لم تكن منّ القسم الأول ولا الثاني فنا نقول: إِنَّ مَنزلةَ الرسولٍ 
اة ليست كمنزلة غيره؛ ولهذا قال الله تعالى: لاجا الزن امنا لا مدموا بين يدي 
اه وَرَسُولِوِ ‏ [الحجرات:١]‏ فلا يقاس علَيْه غيره» ويَبقّى الأصل أَنْ يقدم الأيمنْ 
فلاب 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن الرسول با كانَ يحب التيامنَ في شأنه كلّه؛ لأنَّ الإعجابَ هنا بمَعنى 
المحبة والسرورء ونَصّت عائشة ع على ثلاثة أشياء: «التنعل» والترجّلء 
والطهور» ولكِنْ هذا الحديث ليس على عُمويه أله في كلّ الشُوونِ يعدم لن 
فقذ نی ب عنٍ الاستنجاءٍ باليّمِينِه وكان يستئئرٌ باليسار؛ فليس على عُمومه» لكِنْ 
مان عن أن ال رد التقتوصى تأ عا ولا ا د ما 

۲- أن يَستحبً للإنسانٍ إذا أراد أن يَلبسَ النعلّ أن يبدأ باليمين» وغيءُ النعل 


14۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


متلّهاء فإذا أرَدْت أن تلبس السراويلٌ فأدخل الرجل اليُمتى قبل اليُسرى» وإذا أَرَدْتَ 
أن تلبس القميص فأدخل اليد اليْمتى في كمّها قبل اليُسرىء وعلى هذا فقس. 
مسألة: هل اتاد الشعر نة أو ليس بسشنة؟ 
الجواب: ذهب بعص آهل العلم إلى آله من العبادات» وقال: يُذبغي أن يتخا 
الإنسان * شعرٌ الرأس؛ وذلك لان الرسول ب كان يفعله. قالّ الإمامٌ أحمد در هال 
اي بو ' كلفة: بالعمل» ومؤونة: 
بثمن الذهن ونحوه؛ فالإمامٌ أحمد رجاه ترك اكاد الشعر لهذاء ED‏ 
58 
وقالّ آَرونَ: بل هوّ منّ العاداتِ وليس منّ العبادات فإذا كان الناسٌ 
يُعتادون الخاد الشعر فليقعَلء وإذا كانوا لا يُعتادون ذلك فلا عل ذا القول 
هو الراجحٌ ُ. أنه من العاداتٍ كبس الإزارٍ والرداء والغن كويد لذلاك 
ااا مر به النِيّ لي كا أمرّ بإعفاء الّحيةا"'» فلا سكت عنه لِمَ نه لیس 
منّ العبادات» بل إنه يك قال في رأس ي الصّبِيّ الذي حُلِقَ بعص رأيه وثّركَ بعضّه: 
«احلقوهٌ کله أو اتر كوه كلّها ", ولو کا اتا الشعر عِبادةً لقال: اتركوة. 
)١(‏ انظر: الوقوف والترجل للخلال (ص:۱۸٠۱)ء‏ والفروع .)٠١١/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» رقم (۸۹۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (759)» من حديث ابن عمر رََليََعَنهًا. 
(۳) أخرجه أحمد (388/17)» وعنه: أبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة» رقم (51464)» من 


حديث ابن عمر EME‏ 
قال ابن عبد الهادي: الإسناد صحيح» ورواته كلهم أئمة ئمة ثقات» . المحرر في الحديث رقم (757). 


كتاب الطهارة( باب الوضوم ) ٨44‏ 


۴- أن الشرع شاملٌ منظَّمٌ للوباداتِ والعاداتء وأن العبدَ الموفقٌ يمكنه أن 
2 > ان اله 4 5 e‏ 2 و و 2 2 لعا 2 
يتعبد لله في كل شؤونه» في أكله وشربه ولباسه ودخوله وخروچه» فتكون العادة 
حه اد بعك الغافل اللا :قن تفا جاده إل غاد فهو تضل عاد 
ويقومٌ عادة وهگذاء والله هو الموفق والعينُ. 

- تقديمٌ اليمينٍ على اليسار؛ لقولها: «يعجبَة التيَمّنُ». قال العلماءٌ يَمَهُانَة: 
إلا في مواطن الآذى والقذَّرِ فتُقَدَّمُ المُسرىء وأحَذوا هذا الاستثناءً من تبي النبيتّ 
بي عن الاستنجاء باليمين والتمسّح ا وغل هذا الفاغ #أن المريق ذم 
للأدّىء واليُمئى لما سواة» والأشياءٌ ثلاثة أقسام: أذّى» ونزاهة» ولا أذّى لا نزاهة. 
فتَقدّمُ اليمِينُ في مَوضِعين: النزاهة» وفي ما ليس بأذّى ولا نزاهة؛ لفضلهاء أا ما فيه 
دى وقدَّرٌ فإنّه تقدمُ له اليسرى. 

و 4 

وهنا مباحث: 

وو معي و 9 7 5 

المبحث الآول: السواك: هل یبدا بیمین فمه» أو بشاله؟ 

57 نر مر ف 7< ¢ ع _ 

نقول: يبدأ بِيّمِينِ الفم» لدّخوله في قولها: «وطهوره» أو في قولها: «وسأنه كلّه). 

و - عِِ 

الممتحث الان هل يسك السواك بال أو الي 

قال بعض العُلماء: يُمسكّه باليُسرى مُطَلَقًا. وقال بعضهم: باليُمتى مُطلقَاء 
وفص آحرون فمن قالّ: يُمسكُ باليُسرى قال: إن السواك آل تنظيفي وآلهٌ تطهير» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (۳١٠)ء‏ وباب 


لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» رقم (10€(« ومسلم: كتاب الطهارة» باب النهى عن الاستنجاء 
باليمين» رقم (771)) من حديث أبي قتادة ووََلَدعَنهُ. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهيّ كا حجر يُستجمرٌ به الإنسان» والحجرٌ الذي يُستجمر به الإنسان يأخذه بالیسار 
فيَستاك باليّسارء وهذا هوّ المذهبٌ عند الحنابلة". 

وقال بعض العُلماء: بل باليمين؛ لأنَّ السّواكَ عِبادةٌ؛ لقول النبيّ بيا: «السّواكُ 
مطهرة للم مَرضاةٌ لَب فهو عِبادةٌ ولا ينبغي للإنسانٍ أن يفعل العبادةً 
إا باليمين» لا بالة القذر. 

وفصَّلَ رون فقالوا: إن كان السواك لتتطهير المّم فيأخدّه بالیسار» کا لو كان 
بعد الأكلء أو بعد النوم» أو بعد تَر رائحة الفم» وإذا كال لمجرد التطوع فباليّمِينِ 
كا لو توضاً الإنسان واستاك ثم جاء إلى الصَّلاةٍ فورًاء فهنا الفمُ لا يجتائح إلى تطهيرء 
لكنّه ستاك عندَ الصَّلاةٍ سنت وتعبدًا لله َس فيأخحده باليمين. 

ولو قِيلَ: إن الأمر في هذا واسمٌ» وإنَّ للإنسانٍ أخدّه إن شاءَ باليمينِ» وإن 
شاء باليسارٍ لم يكن بَعيدًا؛ لأن هذه عل قد لا يَستطيعٌ الإنسانُ أن يحم ببناء 
الحكم عليّها. 

ه- أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَعتنيّ بنفسه في النظافة» وجه ذلكٌ: أن النبيّ كل 
كان يرجلُ شعرّه» وهذا لا شك أله تنظيفُ له فينبغي للإنسان آلا کون أشعتٌ 
أغبرَ» بل يصلح من شعره ما استطاعٌَ إصلاحه لا في ذلك من النظافة والتجمل؛ 
والله اتال جيل تحب الجمال» وأمًا أن يُبقيَ نفسّه رنًا كرية المنظر فهذا ليس 
)١(‏ انظر: الفروع »)١548 /١(‏ والإنصاف (١/۸١۱)ء‏ وكشاف القناع (1/ 077. 
(؟) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم: كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائي 


»)۳١ /۳(‏ ووصله أحمد (0/ ۷٤)ء‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم 


كتاب الطهارة باب الوضوم ) لكلا 


من الأدب الإسلاميٌ» الأدبٌ الإسلاميٌ: أن كود الإنسان متجملًا: كما قال 
الصا و نتف وا رول ا إن احا أن يكوة و با تله حا 
فقال: إن الله عميل يحب المال70. 

1- جوارٌ التنعّل؛ لأنَّ النبىّ ية كان يتنعل. 

لكِنْ هل الأفضل التنعّلٌء أو الاحتفاءً» أو في ذلك تفصيلٌ ؟ 

نقولٌ: أمًا إذا كان الإنسانُ سيّمثي على أرض تضدٌّه فلا شك أن التنعل أولى» 
بل قد يكونٌ واجبًا؛ لان الله تعالى قال: ولا تتلا أنشسك إن اه كان بک ًا 4 
[النساء:۲۹]ء کا لو كانتٍ الأرضُ ذاتَ حصى له أسِنَّهُ فهُنا لا جور أن يمشي علَيْها 
بلا نعال مثل أرضي الحرة في المدينة هذه لو مى الإنسانٌ عليها أمتارًا غير بعيدة 
طعت قدمّه» فهنا لا يجوز للإنسانٍ أن يُخاطرٌ بنفسه ويّمشيَ على هذه الأرض 
ّي تضدّه؛ لان الإنسانّ مَأمودٌ بحفظ نفسه. وأمًا إذا كانتٍ الأرض عاديةً فالأفضلٌ 
أن يحتفيّ أحيانًا وأن ينتعلّ أحيانًاء ىا جاءِ في الحديثٍ الصحيح الذي رَواهُ أبو داو 
كان النبيّ يا «ينهى عن كثرة الإرفاه ا 

ومن هُنا نعرفٌ أنَّ ما يذهب إليه رفون اين يَلبَسون الجوارب القن 
حنَّى في أحَرٌ الأيام صيقًا أنه لا داعيّ له الل إلا أن يکود في رجله شيءٌ يحبُ أن 
تاه أو أن نيها مركا لو كشدها نالو E‏ 
50 كريط طلم ا ر و ی نياك بحرن لدي 

مسعود رتيل دعنة. 


(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۲)» وأبو داود: كتاب الترجل» رقم (5170)., من حديث فضالة بن عبيد 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إلى هذا ا لحد فإنّ رجلّه ستكونٌ أرق من يده؛ لأتّها في هذه الحال لا تبدو للشمس 
ولا بدو للهواءء فتكون رقيقة لا يستطيع أن يُخرجها ود مشي عليها. 

۷- استحباب البداءة باليّمينِ في التطهر: (اليّدانِ والرّجُلان) وقد توائرت 
به السّنة و(الأدْنَانِ) هَل يَمسحُهما المت قبل اليُسرَى أو نقولُ هما جُءٌ منَ الرأس 
INNS O yS‏ 
أي: بين اليمينِ واليسارء اللهُمَّ إلا إذا كان لا يَستطيمٌ أن يَمسحَّهما جميعًا فهُنا 

«الخَفَانِ) إذا كانَ على الإنسان حُفَان هَل يَسمحُهما جميعًا أو يمسح اليُمنَّى 
قبل اليُسرَّى؟ هذا فيه احتمالّ» حديثٌ المغيرة بن شعبة هن ذكَرٌ أنَّ النبيّ يكل 
ا هوى المغيرةٌ ليتع حَمَيّه قال له كيا «دَعْه) فَإنٌّ أَدخَلْئُهها طاهرتئْن)!" فمسّح 
عليهما. وهذه الجُملةٌ يحتملٌ أله مسح عليه بالترتيب» ويحتمل أله مسح عليه 
جميعاء والعلاء ء رهه اختلّفوا في هذاء فمنهم مَن قال: ال ريد 
لان هذا شأن كل تمسوح وهو ظاهرٌ حديث الغيرة ومنهم من قال: دا ا 
لأنّ الس عليهما بد عن القَسلِه والس يبدأ فيه بالُمتی قبل اليُسرىء والّدي 
يَظهرٌ أنَّ الأمرّ في هذا أوسمٌ إلا إذا كان لا يستطيع المسح إلا بيد واحدق فهنا يبدا 
باليَمِينِ. وني العُسل هل يبدأ بالجانب الأيمنٍ قبل الأيسر أو يغسلٌ الجسم جميعًا مره 


واحدة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم ))3١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين. رقم .)۲۷٤(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) نفها 


ل 


2 ع ء 0 ا E‏ 
الجواث: الأول أله يبدأ با جانب الأيمن؛ لقول الي كلا لأمّ عطية كك 
وهي يمن شارك في عسل إحدّى بناته قالّ: ١بدَأَنَ‏ بميامنها ومَواضِع م الوضوءِ 
مها . 


09 E Pt N وسو‎ 


واحد» والعضو الواحدٌ ليس فيه تَرتيبٌء ولكن الأول ل أولى» ي: آنه يَتِيامَنْ حتى 
في الخسل. 
0ك 
وڪن أ ري معن تَالَ: َا رَسُولُ الله يكل (إِذَاتَوَضَأتُمْ فَابدَوُوا 
باک ا الا وا الخ ا 
الشَرَح 


قوله صَإْلتَءَوَسَل: «إذَا اصن يعني : فعَلتمُ الوضوءً ووصّلتم إلى غسل 
اليَدِينِء فابدَؤوا باليُمنىء وكذلك يقال في الرّجُلين. والأمرٌ هُنا هل هو للوّجوب 
أو للاستحباب؟ هو للاستحباب؛ لأن الله قالّ: #وأيدِ يك ال الْمرَافِقَ 7 [المائدة: ]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم :)١717(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل المیت» رقم (979). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 7084). وأبو داود: كتاب اللباس» باب في الانتعال» رقم »)5١41(‏ وابن 
ماجه: كتاب الطهارة» باب التيمن في الوضوءء رقم »)5٠07(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم 
(۱۷۸)» وإسناده صحيح. 
وأخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في القميص» رقم (21777. والنسائى في السنن 
الكبرى رقم (4040)» بلفظ: ‏ كان رسول الله يك إذا لبس قميصا بدأ بميامنه». ‏ - 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولم يرب وإِنّا رنّبَ بينَ الأعضاء دون العضوَين اللَذَيْن هما في مَقام عضو واحلِ. 
من فوائد هذا الحديث: 
أن التيامنَ في الوضوء ثابتٌ بالسنة الفعلية والسنة القولية» أمَا تبوتّه بالسة 


الفعلية ففي حديثٍ عائشة ته وأما تونّهِ بالسنة القولية ففي هذا الحديث. 


س (Oo‏ و م ل لوصوب مصلل 


م 4 ¢ 
٦‏ - وَعَن ا مِيرة بْن شعبة ف عن ١أنَّ‏ التي يك وض قَمَسَحَ باصي 
وَعَلَ العامة وَالخََْنا أَخرَجَهُ منم . 


و 


قولّه: «أَنَّ سوا م أن هذا حينَ کان معّه في غزوة تبوك"» 
فان الرسول كله قن حدم ار بن شعي فى تلك العووة. 

قوله: «قَمَسَح باصي الناصية مقدمٌ الرأمس» كما قال الله تعالى: لما ين دة 
الا و ا بِنَاصِيئِياً # [هود :05 ]. 

قوله: «وَعَلى العامَة» مَل هذا جكاية فِعلَيْنٍ أو حكاية فعل واحد؟ 

1 3 0 ا ت ت ع e‏ 

يعني: هَل مسح الرّسول يا على الناصية واليامة في وضوء واحدٍء أم أنه 
a8‏ َ ا ا RE‏ ع 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» رقم /۲۷٤(‏ ۸۳). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. رقم (١؟85).‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة 
من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم »)٠٠١ /۲۷٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة نة 
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قل : إن ا مسح على الناصية والعامة وقح في وضوءَين: واحبٍ مسح فيه على 
الناصية فقَطء وآخرٌ مسح فيه على العامة فقط ولكن الصحيحٌ أن المسحَ على 
الناصية والامةٍ وقّعا في وضوءٍ واحد؛ لأن العامة قد كرح من يها طرف 
موي وتات لاع 91 كاد رون عات ناس عل ع راس 
وإذا كانَ عليه العامة مسح العامة مع الناصية» ومن العْلاءِ من رجح الأول وقال: 
RAE Ya‏ بالمسح» بل يكفي المسح على الناصية لهذا الحديثء 
وهذا غيدُ صريح في الحديثِ وعلى هذا يجب رَ د لمتشابه إلى الحكم» والمحكمٌ هنا 
تسح جميع الرأس» والمتشابةٌ مسح الناصية فقَط. 

وهذه قاعدةٌ مهمة: فعندما درد النصوصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رَسِولِه 
يك بعضها كم بين وبعضُها مشتبة فيجبُ رد لمشت إلى المحكم؛ لأن هذه هي 
0 ضيه م اع ایل کک الككت ينه عوك 


مر ۶ وه م 


5 


و دو 0 0 


ی ویو بهم زيغ فيتبعون ما هبه منه 
اعا اة واا تأي وم 7 E E‏ 
کمن عند دا [آل عمران:۷) أُمٌ الشيءِ؛ أي: الذي ير جم إليه الشية. 

َسّمَ الله القرآنَ إلى تُحكم ومتشابو وقسّمَ الناس باعتبار المتشابه إلى قسمين: 
قسم اتبعوا المتشابة و م ادبن في فلوو ريم 4 [آل عمران:۷]» وقسم لم يتبعوه» وإنَّا 
تحيلون المتشابة على المحكم؛ ؛ ليكو الجميعٌ كما وهم الرايسخون في العلم. 

رخنت لقره دمن فيه احتهال» فليس بصريح أله مسح الناصية بدون 
أن يَكون عليه ا فتبقى عندنا الأحاديث الأخرى الدالة على أنه إذا لم يكن 
عليه عمامة يمسح جميع رأسه واضحة» فهيّ حكمة وهذا مُتشابةٌ والواجبٌ أن 


(Gs‏ ا 
اس 


و ر ر2 


س 


5 A“ SE 


0 
سے 


َه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ترد المنشابة إلى المحكم وتّقولٌ: شح الناصية وحدّها إذا لم يكن على الرّجُلٍ عمامة 
فلا يكفي» وإذا كان عليه عمامة مة فسح الناصية مع العمامةٍ كفى؛ لأنّ الناصية تبر 
والعيامة تسار بقية الرأس» فيمسح على ما بر من أيه وعلى عراميه أيضًا؛ لسا 
اة لذلك» وهذا هو الأصح. والعمامة يأتي آنه يجوز المسح عليه وحدها جى 
باب المسح على المَّْنَ- وكذلك المسح على الحْمَيْنء وإنهما جاءً المؤلفُ بالحديثِ 
هنا لبيانٍ كلمةٍ «فَمَسَحٌ عَلَ نَاصِيَيِه وَعَلَ العَامَةِ). 
من فوائد هذا الحديث : 
- يسر الشَّرِيعةَ الإسلامية بجواز المسح على العمامة» وبالاقتصار على المسح 
في طهارة الرأس؛ لمشقة عَسله في كل وضوء. 
أ و 
وار المسح على العامة؛ لقوله: «وَعَلَ العَِامَة). وفيها مَباحث: 
المبحث الأول: هل د برط له دة العافة أن تكون غل فة مخ أو تقو ل: 
ا ای و 


الأول: أنه يشترطٌ أن تكون العامة محنكة أو ذاتَ ذُوَابةَ أمّا كوا محنكة 
و ع فى م 
فمَعناه أساضت عد بت وأمّا كوها ذات ذؤابة: بأن رى 


PR‏ إن ذلك ليس بشرطٍ وهذا هو الصحيحٌ, وهو 

و دسو دو( َ وو و ص .اس 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً راه" فكل ما يطل عليه اسم عمامة فهو داخل 
في هذا . 


.)١٠٠١ /5( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب الطهارة١‏ باب الوضوء ) ۷ 


ابحتٌ الثاني: هل يُشترطٌ أن تكونٌ العامة طاهرة؟ الحوابٌ: نِعَمْ لا شك 
في هَذا؛ لان النبيّ يكل أناهُ جبريل وهو يُصلى وأخبره أن في نَعلَيّه قذرًا فخلّعها 
ياء فإذا كانَ هذا شر طا في القن فالعامةٌ مِثلّهها أو أؤلى. 

المبحث الثالث: هل يُشترطٌ أن تكو العامة مباحةٌ» بحيث لا يصح المسحٌ 
على عمامة مَسروقةٍ أو مَقبوضة بعقدٍ فاسل؟. فيه قولانٍ: 

الأوّلّ: إِلّه لايد أن تكونٌ مُباحة؛ وذلكَ لأنَّ المسحٌ علَيّها رُخصةٌ» والرّخصة 
لا يُنبغي أن تُستباح با لّحصية. 

والقولٌ الثاني: إن ذلك ليس بشرطء وإلّه تجورٌ أن يَمسح الإنسان على عمامة 
محرمة» كالمسروقةٍ والمقبوضة بعقدٍ فاسل والحرير على الرجلٍ. 
كرا رن الفعاير ينهد برج 1 لادرد الوالكر a‏ 
له أن يَمسحَ على المحرمة فهذا إِذْنَ له بإِبْقائّها وألا يبال بهاء وإذا قُلنا بالمنع 
عو و و يي ب مويو 
عندي فيها ترد . 

المبحث الرابع : هَل د يُشترطً أن يَلبِسَ العمامة على طهارة؟ في هذا قولان: 

القول الأول: اه تشرط أن تاها غل طهارة قباشاغل التمين: 


١ 


00 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم »)1٥١(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري وَدَآتَدعَنهُ. 

(۲) وقال شيخنا الشارح رمه اله في الشرح الممتع (۱/ ۲۳۷)» في ذكر ما يشترط للمسح على 
العمامة: «ويشترط لها ما يشترط للخف: من طهارة العين» وأن تكون مباحة» فلا يجوز المسح 
على عمامة نجسة فيها صورء أو عمامة حرير». 


4" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والقول الثاني: لا يُشترط؛ لأنَّ الشرط لا بد له من دليل» ولا دليلٌ على هذا 
ولا يصح أن تُقاسّ على الرّجْلِين؛ وذلكَ لاد طهارة فا عليه م العامة 
طهارةٌ فة وهيّ: المسح» والمسحٌ على العمامة من جنس المسح على الرأسء كلاسا 
E‏ تند رط أقا نكت فإ اكع لني عليه E‏ 
فهو شد تم إن مسح الخفٌ ليس من جنس غسل الرَّجْلِء فهو طهارةٌ من جنس 
آخرّء وهذا القول أصحٌ: أنه لا يُشترطٌ في العمامة أن يَلبِسَها على طهارة؛ لأنّنا إذا 
اوزنا وقلا بجواز القياس في العباداتِ» فالقياس لا بُدَّ مِنِ اتفاق الأصل والفرع 
فيه» وهنا لم مق الأصل والفرعٌ. ۰ 

بحت الخامسٌ: هل لها مد أو تقولُ: ما دام الإنسان مُعتًا فليمسّح العامة 
وإذا أزاكها فلْيّمسح الرأس؟ فيه قولان: ۰ 


ع 


EG N القول الأول:‎ 

والقولٌ الثاني: إِلّه لا مُدة لها؛ لعدم الدليل على ذلك» ولَوْ كانت الد من 
شريعة الله لبّتها النبيّ ل وقياسُها على ا فين غير صحيح» وعلى هذا فنقول: ۶ 
دمت لابسًا للعمامة فامشخ عليهاء وإذا خلّمْتها فامسّح على الرأس وليس هناك 
توقيت. 

المبحث السادسٌ: هَل بجو المسح على العامة في عسل الجنابة؟ 

الجوابُ: لا يجوز المسح عليْها في الخسل؛ لقول الله تعالى: لوين كم جنا 
فَأَطَهرُوا* [المائدة:+]» وليس في طهارة الحدث الأكبر شيءَ مسموح إل ما دعت إليه 
الضرورةٌ كالجبيرة» والضرورةٌ ليست داعيةً إلى العامة فالعامة لا جور المسح علَيّها 
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في الحدث الأكبر؛ لأنَّ الحدتٌ الأكبر لا بد فيه من تطهير جميع البدَنِ؛ لقول الله تعالى: 
وان كم جْثُبًا ماهوأ 4 المائدة:"]. 


ر َء 


«ابْدَؤٌّوا با بدأ الله به» أخرَ E‏ وهو عند عِنْدَ مُسْلِم بلفْظِ 
ار 


- 


ا 
ذا ٠‏ 
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جابرٌ هوّ: ابن عبد الله بن حرام ناء روّى صفة حج النبيّ بي على 
وجو موسّع ججموع؛ E‏ ور نا الحديث مَنسكاء کا فعَلّه الشيخ 
الأنازة في (ونفة حح الت ايو فد جعله هو الأصل» وجعل يفيف 
إليه الرواياتٍ التي ليست موجودة فيه» فهو بحقّ مَنسكٌ؛ ولهذا رى أنَّ ما وجِدَ 
من أحاذيت تعازفه قإنهيكون مقدما غليياة نه تاد بح النبيّ ئي من حينٍ أحرم 
إلى أن حَلّ. 

وهذا الحديث رواه مُسلمٌ بلفظ: أبد ی يَدَاًا الله بو وهو لَه ليه الصلاة والس 
افرع بن طوافه» صل ركعتين خلفت القاو»ثُم مسح الركن يعني الحجر الأسوة: 
تم خر من الباب» باب المسجدٍ إلى الصّفاء فلا دنا منه قرأً: لإ ألصَمَا وَالْمَرْوَةَ من 
عار أله [البقرة:۸١٠].‏ 


3 
١ 


.)5177( أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحجء باب القول بعد ركعتي الطواف» رقم‎ )١( 
.)١114( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يلد رقم‎ )۲( 
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ما 


ع ر ٤‏ 07 ا 
«أَبَدَأَ با بدأ الله به) «أَبدَاً» بلفظ الخير» وإنَّ) تلا ية هذه | لي ثم قال: «أبدَأ 


بها بَدَ بدا اله يها لُيشعرٌ تفه أنه إا ظاف ين الصّقا والمروق ودا بالصّفًا امالا 
ل مر الله تعالى» وهگذا ينبغي نا إذا فعَلّنا ما اَم فنا أله يدان تكنو خن فل أننا 
متثلون لأمر الله عَرَوجَلَ؛ لأنَّ هذا يعطي الإنسان زيادة ٤‏ الإخلاص واستحضارًا 
للعادة فة الوضوة ت الك إذا غات وجيك عسل قرول ا تال 
عسوا وجوم € [للائدة:»]› وإذا غسَلْت يديك كذلك» عند الصلاة تستشعرٌ 
أن الله أمرّكَ بإقامتهاء فعندَ صلاة العصر متلا تستشعرٌ أنّك تصني الصّلاةً الوؤُسطَى 
التي أمرّ الله تعالى بالمحافظة علَيّها بخصوصهاء وهلّءَ جراء المهمُ أنه ينبغي لنا أن 
تُستشعرٌ عند فعل الأوامر أننا تمتثل أمرٌ الله عيبل 

وقوله کا «ابدَووا بم بَدََ الله بو فيه إشارةٌ إلى أن ما بد 
يليه وهو كذلگ ومن ثَمّ قال العلماء حير لَه في آي 0 
ل ۰ قالوا: إن الفقراءً أشدٌ حاجة من المساكين؛ لأن الله بد 
وإنَّ يبدا بالأه فالأهمٌ. 

وقوله: «بم بدا الله بو»؛ لأنَ الله قال: إن آلصّما وَالْمروَة 4. 

اما لفظ الان فقالٌ: «ابدۇوا ب د الله بو بلفظ الأمرء وهذا -أعني: 
لفظ الأمر- صريحٌ في أنَّ النبيّ ية وج الأمرّ إلى أمتِه في هذه العبادةٍ بخصوصهاء 
اا على رواية مُسلم: «أَبدَا» فإنّنا في الحقيقة متأمورون بأن تَبدأ بها بدأ الله به تسيا 
برسول الله وَل لاله وإن كان قاله بلفظ الخير مُنفدًا لأمر الله» لكلّه بالنسبة نا هو 
في الحقيقة أمرٌ؛ لان الله أمرّنا أن نای برسول الله يك لكِنّهَكونُ أمرًا غير مباشرء 


بل عن طريقٍ التأسّي 
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فإن قال قائل: وبي واب ES‏ 

الجواب: ليبن أنَّ هذا الحديتٌ عامٌ في تنا تأمزروة أذ ندا بهذا ] الله به 
يُتفرعٌ على هذا أن تبداً بغسلٍ الوجوء الد ارا نم الرَجْلَيْن؛ لأن الله 
بداً يذلكَ كذلكَ. 

من فوائد هذا الحديث: 


0-4 


َء 
6 
١‏ 


-١‏ تقديمُ ما قدّمه الله عَرَعجَلّ حٌى في الذّكرء سواءٌ استذكلت بقوله: «أَبْدَاً» 


۶ ومع 
أو بقوله: «ابدۇوا› . 


۲- اعتبارٌ العُموم دونَ خصوص السبب؛ لقولِه: «أَبدَاَ با بَا الله په» وهذا 
عال بون و ی فال مها ارس ل كل ت کک و 


اللفظ. 


1 


ع 


رز م ا ار ع ¢ عر 32 
۳- العناية بتدبر القرآنِ وتقديمٌ ما قدم» وتأخيدُ ما أخرّء وبذلكَ عرف أن 


المهاجرين أفضل منّ الأنصار؛ لأنَّ الله تعالى قال: #وَالتبئُورت الأَوَلونَ من 
الجر وَالْأَنْصَارِ € [التوبة:١١٠]»‏ فالهاجرون أفضل من الأنصار؛ لن الله قدّمَهم 
ولأن الُهاجرين عن تشر جمعوا بِينَ الهجرة والنصرةء فهم نصّروا النبيّ بَا وهاجَروا 
من ديارهم إلى رَسول الله وة. 

-٤‏ وجوت الترتيب بين الأعضاء؛ لقوله كلاة: بدا بت بِدَأَاللَهُ به» أو: 
«ابْدَؤُوا يه بأ الله له بها فتغسل أَوَلا االو لن ثم اا ا 
جلك 
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حر 


واستنبط العلاءٌ َمل دليلَ الترتيب من وجو آخرٌ من نفس الآية وهوّ: أن 
الله سْبََاَهُوْتَعَالَ أدخل المسموح -وهو الرأسٌ- بين المغسولاتِء والقاعدةٌ 0 
تقتضي أن يُذْكَرَ الصّنفٌ بعضه إلى بعض» فالمغسولٌ وحده» والمسموح وحده» فل 
أدخلٌ الله المسموح بين المغسولاتٍ عَلمَ أنه لايد من الترتيب» وبعضٌ أهل العلم 
جعلوا الترتيب شّرطًا ولا يسقطٌ بالسهوء فلو سّها الإنسان فان الواجبّ عليه أن 
يُعيدٌ الوضوء مربًا. 

ومنهم مَن قالّ: إِنَّ واجبٌ يُسقطٌ بالتسيانِ أو بالجهل. 

ولكِنْ ينبغي أن يُقال: إن أمكنّ تَدارُكُ الأمر وجب إعادةٌ الوضوء مرتّباه كا 
أمرّ الرسولٌ ي الّذي لا بحسن الصّلاةً أن يُعيدَها ولم يَأمُرْه بإعادة ما سبَقّ. 

أمّا إذا كان الأمرُ قد فات وانتهى وصلى الإنسان فإِلّه يَنبِغي أن يتسامح فيد 
للجهل والنسيان. 

مَسألةٌ: إذا تَوضَّاً الإنسان منكّسًا يعني أنه بدا أ الا بغسل الوججلين ثم الرأس 
ثم اليدَيْن ثم الوجهء فإن كان مُتلاعِبًا فإنّه لا يصح وضوؤه ويُوْدّبُ على هذا الفعل؛ 
لأنّه مُتلاعبٌ بآياتٍ الله عَرَعجَلَ ىا لو أدّى الصَّلاةَ فسجد ثم قامَ فركم» فلا بُدَّ أن 
يُْدَّبَ» وإن كان ناسيّا أو جاهلًا وعكس الوضوءَ صم منه غسل الوجد فقَطْء ثم 
يغسل ما بعدّه مرتبًا. 


eem e۹ mM® لب سمه چ‎ 


كتاب الطهارة( باب الوضوء ) 1۴ 


ر سه مر 
لام 5 طلس 


- وَعَنْهُ نة قَالَ: «كَانَ لنب با إذَا تَوَضأ أدَارَ الما عَلى مرفقيو». 


خر حه حه الد قطن ْنَا ضَعيفي!". 


الم 


قولّه: «گانَ إذَا تَوَضَّأ حي غسل يدَيّه «أدَارَ الَاءَ عل مِرْقَقَيْه) المرفنٌ: هو 
الفصل بين العضدٍ والذّراعء وسّمْيّ مرفقًا؛ لأنّ الإنسانٌ يرتفقٌ به في الجلوس. 
هذا الحديثٌ أنَى به المؤلفٌ َال ليستدلٌ به على أنه يجب غسل المرفق لقوله: 
١أَدَارَ‏ لاء عَلَ مِرْقَقَيْهاه ولكن الحديثٌ إسنادٌه ضعيفٌ كما قال المؤلفٌ» وليت الولف 
رحا أنَى بدلّه بحدیث أي هُريرة في (صحيح مُسلم): أنه توما فغش راع 
حتى أشرعً في العضدٍ»" ' فاته إذا أشرع في العضدٍ لزم أن يَغْسلٌ المرفقين» ولكنٍ 
الإنسان مهما كان فهر قاصبء قد يَفُوتُه بعص الشيء إلا أن يقالّ: إِنَّ هذا الحديتٌ كان 
مشهورًا فأراد ابنُ حجر رها أن يي آنه حديثٌ ضعيفٌ. 
من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ أن الخدت قد يكون ضعيف السند صحيخ التني» وقد يكو صحيح 
السنّدِ ضعيفف المتن. كأن يكون في المتن انقِلابٌ أو غيره. 
۲- وجوبُ غسل المرفق؛ لأنَّ النبيّ ية كان يدير الما على مرففَيْه. 
(۱) سنن الدارقطني (۱/ ۸۳)» وفي إسناده: القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» قال أبو حاتم: 
«متروك»» وقال أبو زرعة: «أحاديثه منكرة»؛ والحديث ضعفه ابن الجوزي» والنووي» وابن 
الصلاح» وابن حجرء وغيرهم. 


انظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۳۷۹)ء والتلخيص الحبير /١(‏ 45). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» رقم .)١57(‏ 
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fore‏ € 0 1 لاه .5 + ركه ەر 
4- وَعَنْ أبي هُريْرَة رهن قال: قال رسو ل الله ا: « لا وصوء لن لم يذ كر 


وم لماوعو )1( 


م سوط o2‏ 2 دورو ر - رو ° م26 م ٠.‏ 
اشم الله عَلَيْهِ). أخرّجَهُ أَحْمَد. وَأبُو دود وابن مَاجَه بإسناد ضعيفبي . 


() »ەن + 2 2 6 ب ° يه‎ E 
. وللترمِي» عن سَعِيدٍ بن ري‎ -5 ٠ 


1 و سےا“ 2 ٍ۶ 
قوله عَيَِنةِ: «لا وُضُوءً) (لا) نافية للجنسء والنفئٌ يدور على ثلاثة أشياء؛ 


))٠١١( أخرجه أحمد (518/5).» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء» رقم‎ )١( 
.)۳۹۹( وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء» رقم‎ 
وإسناده ضعيف؛ فيه يعقوب بن سلمة الليثي؛ مجهول الحال» عن أبيه سلمة الليثي؛ لين‎ 
١ .)۲١۱۸۰۷۸۱۸( الحديث. انظر: التقريب رقم‎ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب في التسمية عند الوضوء» رقم .)٠١(‏ 
وفي إسناده: أبو ثفال المري؛ ضعيف» وقد اختلف عليه في إسناده» كا في العلل للدارقطني 
(5777/5). وانظر: ميزان الاعتدال (5/ 08 6). 
وأما ما نقله الترمذي عن البخاري أنه قال: «أحسن شىء في الباب حديث سعيد بن زيد» 
فلا يلزم من هذه العبارة تصحيح الحديث» وتنا يشر ى وللت مااتعله العقيل فى الضعقاء الكبير 
(1/ ۱۷۷) عن البخاري أنه قال: «في حديث أبي ثفال نظر»» ولذا قال ابن القطان في كتابه بيان 
الوهم والإبهام (۳/ 2717 لا نقل قول البخاري في التاريخ: «قد يوهم فيه أنه حسن» وليس 
كذلكء وما هو إلا ضعيف جدًاء وإنما معنى كلام البخاري: أنه أحسن ما في الباب على علته». 

(۳) أخرجه أحمد »)5١/(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في التسمية في الوضوءء رقم 


(۹۷). 
وفي إسناده: ربيح بن عبدالرحمن؛ منكر الحديث. كما قال البخاري. انظر: ميزان الاعتدال 
(؟/8"). 


.)۳ /١( مسائل الإمام أحمد وابن راهويه (۲/ ۳۸۱)ء ومسائل أحمد رواية ابن هانۍ‎ )٤( 
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إا أن يكونّ نفيًا لوجودٍ الشيء» وإمّا أن يكونّ نفيًا لصحة الشيء» وإما أن يكون 
نفيًا لكمال الشيء. 

والأصل: أن تفي الشيء في لوجوده. فإن تعدو وكات موجودًا فهو نفي 
ال اننا ل و لذ كويد را ون كان ا 
إذا تَعذَّرَ نف الصحةٍ رجّعْنا إلى نفي الكمال» وهذا أدنّى شيء. 

فمثلًا إذا قال قائل: «لا خالقٌ إلا اش فهذا نفيٌ للوجود؛ أي: لا يوجد أحد 
خالقٌ إلا الله عَيَعَييل. 

وإذا قيلَ: «لا صَلاةٌ بغير وضوء' هذا نفيٌ للصحة؛ لأنّه من الممكن أن يقوءَ 
قائمٌ فيُصلٌ بغير وضوءء لكنّه إذا صل فهذو الصَّلاةٌ لا وجو لها شرعًاء ونفي 
لمحاو لان 

وإذا قيل: «لاصلاةً بحضرة بحَضرة طعام» هذا نفيٌ للکال؛ لان الإنسان قد صل 
بحضرة الطعام ویکون قلبُه مشوشًا من أجل خضور الطعامء لكِنْ صلاثه تصحٌ. 

وفي هذا الحديث: ١لَا‏ وُضُوءَ ين لَمْ َذْكْر اسم الله َلَيْها لا يمكنٌ حمله على 
الوجه الأول؛ لأنّه كرما ولا لسن وإذا حَلّناه على الثاني: يُمكنٌ؛ لأنّ هذا 
هو الأصل «لا وُضوء له» أي آنه إذا لم يُسمٌ لم يصحّ وضوؤهء لكِنْ حمله أكثرٌ العلماء 
على أن المراة: لا ضوء كاملا والّذي أوجبٌ لهم ذلك هو أن الحديثٌ بجميع طرقه 
فيه مقال؛ ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ راه مام أهل السنة: «إنّه لا يم ثبت في هذا الباب 
-يَعني: مسألة التسمية على الوضوء- شي»؛ ولهذا كان جميعٌ الواصفِينَ لوضوء 
الرسول 5 لا يَذكّرون البّسملة» ولو كانت شَرطًا في صِحَتِه لوجب أن يَذكّروها؛ 
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لأنّه لايُمكنٌ أن يَصحٌ بدويها؛ إذَنِ الَّمَىٌ هّنا نفيٌ للكال» وليس نفيًا للصحة» فلو أنَّ 
إنسانًا توضّاً بلا سمي عمدًا معَ الذكر والعلم فن وضوءه صحيحٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الوضوء لا يصحٌ بدونٍ تسميةٍ بناءً على أن النفي نفيٌ للصحةء وبهذا 
أخدّ الفقهاءٌ تة إلا أئهم يتقولونَ: إنَّ التسمية ليست شرطًَا ولا ركنّاء ونح 
نقولٌ لهم: يجب أن تَجِعلوها إمّا شرطًا وإمّا ركتاء لكِنَّهم يُقولون: إلّها واجبة 
تسقط بالنسيانٍء وهذا غريبٌ؛ لأنّنا إذا قُلْنا: ِن النفيّ هّنا نفئٌ للصحة صارّت 
التسمية ركنا أو شرطًا فلا تسقطٌ بالسهو. 

-١‏ أهمية التسمية؛ لألّه يتوق علَيْها ما صحة الوضوءٍ أو كال الوضويء 
ولا شك أن للتسمية أهميةً حى جاءً عن النبيٌ َل أنه قال: كل أمر ذِي بال لا يدا 
فيه باشم الله فهو ابت" وهذا الحديث فيه مقالٌ» لكِن النوويٌ ر 

ويدلك على أهمّيتها نك لو ذبّحْت شاةً بدونٍ تسمية بمُدية قوية منهرةٍ للدم 
صارّت راما كالميتة حتف آنفهاء ولو سیت كانت خلالا. ٠‏ 

ويَدلّكَ لهذا أيضًا: أن الإنسان إذا جلس على طعامه وأكل بدونٍ تسمية 
شار که الشیطان فيه» وإذا سمّى لم يُشارِكْه الشيطان؛ إذَّنْ فهيَ حارس منّ الشيطانٍ 
إذا سمَّيْت عند الأكل أو الشرب» واختلف العلماءً هله في وجوب التسمية على 
الأكل والشرب» فونهم من قالّ: لاوا ومنهم من قالّ: ئها نة والصحيحٌ 


(۱) أخرجه أحمد (759/7)). من حديث أبي هريرة راهن بلفظ: «بذكر الله». 
(۲) انظر: المجموع /١(‏ 77). 
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ها واجبة» وأنّه يجب على الإنسان إذا أرادَ الأكلّ أو الشرب أن يسمي !". 

-٣‏ أن من لم يَذَكُرِ اسم الله على وضوئه لم يصِحّ؛ لقوله: «لا ؤْضوء ين لم 
َذَكُر اسم الله علَيّه) أو لا يكو كاملا على القول بأن النفيّ هنا نفيٌ للكمال» فهَلّ 
يقاس على الوضوء اسل والتيمُمٌ وإزالة النّجاسة؟ 

أا الفْسلٌ فإنَّه رُبما يقولٌ قائلٌ: إِنَّهِ يقاس على الوضوء؛ وذلكَ لأن العْسلّ 
متضمّنٌ للوضوءء وإذا كان كذلك فالنَّسمِيةٌ فيه كالتسمية في الوضوءء على أنَّ 
الإنسانَ جد تقلا في نفسه بإلحاق الغسل بالوضوء؛ لأن الأصلّ أن لا قياس في 
العبادا؛ أي: أنَّ ما كان شرطًا في عبادةٍ فلا يُمكرٌ أن تَنقلّه إلى عبادة أخرى إل 
بدليل» لن التسمية على كل حال أفضل وأؤلى. 

ما التيممٌ هَل تَقول: إذا أَرَدْت أن تَتيمَمَ فلا بدَّ أن تُسمّيّ مَىَ کا لو أَرَدْت أن 
تتوضًا؟ وهل اقول ا ا 
الأصغر كذلكَ؟ مَن قال بالقياس في الأولى قال بالقياس في الثانية؛ لأنَّ البدَلٌ له 
حكمٌ المبدل» وقد قول قائل: لا يُمكنٌ أن يقاس هُنا؛ لأنّ طهارةً التيمم تَختلفٌ 
عن طهارة الماع اختلانًا كثيرا؛ إذ إلا تتعلقٌ بِعْصِوَيْن ها الوجة واليدان وظهارةٌ 

لاء تعلق بأريمة أعضاءٍ في الصّغْرّىء وبالبدن كلّه في الكبرى. فنقول: لا يمك 
قيس التيممّ على الوضوء ثم إن الرسول ا قال لعمار بن ياسر ود عَلَمَه 
و «إنَّا كانَ كفيك أَنْ تقول هكَذا» وضرب بِيدَيْهِ إلى الأرض .. الحديك". 


.)75057 /۲( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
مسلم: كتاب الحيض» باب‎ »)۳٤۷( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم‎ )۲( 


514 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وام ادكو لتويك والقاء سام تسلج ووارر بولا يفكن اعرز E‏ 
لويذ ارادام أن التبم لا ُشترط فيه المي ؛ بل ولا سن فيه 
التسميةٌ الله إلا أن يقو ل قاكل: ّيدل في عموم: کل أمر يبا لايد ب 
Ek‏ الله فهو ابر إن قال قائلٌ مهذا فر اس له وإ فالأصل أله لا يشرعٌ له 
التسمة. 

أمًا إؤالة التحاسة فول ها غل الوضبود؟ ع الك إذا أرذت أن نري 
التجاسة من ثوبك فهّل يِب أن تقول: بسم الله؟ الجوابٌ: لاه ولا جور أن تَقيسَها؛ 
لأن إزالة النّجاسةٍ من باب التركِ والوضوءٌ ين باب الفعل» ولا يُمكنٌ أن تُقاسّ؛ 
ولأ إزالةَ النّجاسة لا تحتاح إلى يةه يعني أنه لو سقط ثويّك في لاء وفيه تجاسة 
ثم زالتٍ النّجاسةٌ بهذا الماء فان الثوبت يطهرٌ فلا تحتائح إلى نية؛ دن الذي يُمكتا 
أن نقول: إن الذي يُشترَطٌ فيه التسمية هوّ الوضوء لأنّه ورَدَ به النضّء والباقي 
بالقیاس بعضه قريبٌ وبعضه غيرٌ قريب. 

“أن ال ا )اد ا 

الأول أن هذا الحديث فيه مقال؛ كا قال الإمام أحمد يمَدَانَهُ: «لا ثبت ف 
هذا الباب شي والأصل يَراءةٌ الذّمَق وأنّنا لا تُلزمٌ عباد الله بشيء إلا بدليل» 
1 ينَ حجتّك عند الله إذا توضّاً رجل ولم يُسمٌ : نّم قلت له: يا قان عد الوضوءً: 
يدت ادك سرف سال يوم القيامة: لماذا أَفبَيْتَ بهذا وأنتَ لا تَعلم؟! 
فلو صح هذا الحديث عن النبيّ اة صحة يطميّن الإنسان إلَيّها لقَلنا: إن التسمية 


ET 4‏ ا ا م تول و 2 ب .ك 
شرط في صحة الوضوءء وأن مَن ترّكّها لم يصح وضوؤه» وحيث إِنه ضعيف 


كتاب الطهارة( باب الوضوم ) 4 


فتقولٌ: الأفضل أن تُسمِّيَ عند الوضوءء فإِنْ لم يُسمٌّ فوُضوؤٌّك صحيحٌ ولا إثمَ 

وقد ذكرٌَ بعض العلاء قاعدة فقال: «إذا كان الحديث صَعيفًا والشىءٌ مطلويًا 
ا ER E‏ 
لا يُمكنٌ تأثيمٌ الناس بتركه وهو ضعيفٌ - اما إذا کان یا وهو ضَعيفٌ فإِلّه يكون 
مكرومًا لا حرامًا؛ لأن ورود النهي يوجبٌ للإنسانٍ شُبِهةَ في صحته وإن كان 
ستاءونانن الذاتى USE E‏ 
لا مجو فيكو مكرومًا» ذكر مه القاعدة ابن مفلح تلميدٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
في النكتٍ على المحرّر'"'. 

الثاني: أن جميعَ الواصفينَ لوضوء النبيّ تل والّذِينَ علّموه الناس كمُثانَ 
عن" لم يذكروا التسمية» وعثمان عَلَّمَه الناسُ وهو حَليفةٌ بعد موتٍ الرسولٍ 
كيا ولم يذكر التسميةء ولو كانت التسمية شرطًا أو واجبًّا لكانّث ما تتوافرٌ الهممُ 
على قلِه» ولنقِل هذا وبِيّنَ للناس بيانًا شافيًا. 

وهذا القولُ هو اختيار الموفقٍ رَه وهو من أكابر علماء الحنابلة'"". 

سال ذا كان الان ترا فرغل :لآ يتن :فيه اشم كال حفن 
)١(‏ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر .)١١١ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب المضمضة في الوضوء رقم :.)١15(‏ ومسلم: كتاب 


الطهارةء باب صفة الوضوء وكاله. رقم .)۲۲١(‏ 
(۳) المغني .)١5 5 /١(‏ 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
قول ا ار 
عل بساحي يرك أو ترط وا EE E‏ 
فهذا تقل له سم الله بقلبك وتوضًاً. 
0- - فضيلة ذكر الله O‏ يرا في تصحيح العبادات. 


ساس اه چ سے س ٠»‏ ده 2 ی رع ىا م 0 کان 

۲- وَعَنْ طلحة بن مُصَرٌّ في. عَنْ أبيه» عن جَدهِ ل: «رَآیت رَسَول الله كَل 
ر و ا م 0 هر رو A‏ رمي هم ل . )( 
يُفصل بَْنّ المضمّضّة وَالاسْيَنشَاق) . اخرجه ابو داود بإسناد ضعيي 


قوله: فصل بَْنَ اَصْمَضَّةٍ وَالاسْينْشَاقٍ) يعني: يأخذ غرفةً للمضمضة: 
وغَرفة للاستنشاق» فإذا كانت ثلاث صارت الغرفات ينا لان لتقيف 
وثلانًا للاستنشاقء لكِنْ هذا الحديث يقولٌ المؤلفٌ: 0 ف الا أن شن 
الفقهاءِ عمل به وقال: كجورٌ أن يتمضمّضٌ ثلا ا تنشقٌ ثلانّاه فتَكونُ الغرفاتٌ 
سالک المت الذي يأتي بعدّه أصح منه وهوّ: 

(۱) انظر: الفروع (۱/ ۱۲۹)ء والإنصاف (۱۹۱/۱). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق» رقم .)١79(‏ 
وفي اسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» التقريب رقم (20585). وكذا مصرف والد 
طلحة» وهو مجهولء. التقريب رقم (11804). 


.)۱۸١ /١( زاد المعاد‎ 


كتاب الطهارة( باب الوضوم ) ا 
لاموص: ا تزع و َه الذي ا 2 کا ا کا وَا دك تاد 
وعن عل نأي صفة الوضوء -: «ثم نمضمض ي4 واستنثر ثلاثاء 


ت 
رو رر 


د و سے ن ° ى ر - َس ء و 0 7 00 2 و 
يُمَضْمِض وَيَسْتَْئِرٌُ مِنَ الكف الْذى يَأحذ مِنْهُ الما2». أَخْرَجَهُ أبو دَاوَدَ وَالِنْسَائُِ 7" . 


ته 


7 2 e 
ظاهدٌ الحديث آنه كف واحدة يتمضمض منها ثلاث مرات» ويستنشقٌ‎ 
ثلاث مراتء وهّذا يدل على تخفيف ماء الاستنشاق والمضمضة؛ لأن كفا واحدة‎ 
7 - 4 8 ا 7 4 5 8 5 16 -ه‎ 
ی الإسان ضیف ونيا اوت مرات ونی ثلاث رات وهر تعد‎ 
الاستنشاق سوف يستنثرًء واليدٌ لا بد أن تسرب منها الماءُ من بين الأصابع» على‎ 
E O و‎ : 
هذا ستكون آخر واحدة قليلة جذا؛ ولهذا يكون الإتيان ذه الْسَنةِ فيه صعوبة»‎ 
5 ع‎ e 7 08م .ووم هه‎ 
لكِنْ مع ذلك إذا كان اللفظ متيلا لها فلا بد أن تعمل بها.‎ 
.سنسدا‎ GE 0 سس‎ 


أ 
م م ۵ ےه و ر e‏ 


٤‏ - وَعَنْ عَبْد الله بن رَيْدِ نة في صِمَةٍ الوضوءِ-: ثم أذحل ية يده 


عن ا سور نلا ٠‏ ا © a‏ كي كل ا و كمعد De‏ 
فَمَضْمَّض وَاسْتَنْشَقٌ مِنْ كف وَاحِدَةَء يفل ذلك ثلاثا». متمق عليه ١‏ 


سَ ه بير 
0 


الشرح 
٠‏ و e‏ 6د ب 
هذا الخدت مل أكون کدی عا ا ويكون قولّه: قعل 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في صفة وضوء النبي بي رقم (١١١)ء‏ والنسائي: كتاب 
الطهارة. باب غسل الوجه» رقم (45). 
والحديث إسناده صحيح. وانظر: التلخيص الحبير .)٠١١ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب مسح الرأس مرة» رقم (۱۹۲)ء ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب في وضوء النبي يك رقم (71720). 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ذَلِكَ تَكَانَا يعودٌ على المضمضة والاستنشاق» ومُحتمل أنه يأخذ كفا فيتمضمَض به 
ويستنشق» ثم كفا آخرٌ؛ لقوله: ١يَفْعَلٌ‏ ذَلِكَ نَكَانا؛ وهذا هوّ الأقربُ. 
٠‏ ص ا 
وعلى هذا فيَكون في المضمضة والاستنشاق ثلاث صفات: 
2 2 6 ا مد 
صفة ضعيفة» وصفة لا باس مباء وصفة قوية. 
ا ل 
الصفة الضعيفة: أن يتفصل بين المضمضة والاستنشاق. 
التي لابا ما لها ليست بيلك القوق أن تكن يقت واحادة ال هة 
و 
والاستنشاق ثلانًا ثلانًا. 
2 5 34 اه 7 هه 5 2 1 2 2 5 - م 2 
الصفة القوية: أن يستنشق ويتمضمض من كف» ثم يتمضمض ويستنشق 
TT‏ كيده 2 
من کف» ثم يتمضمض ويستنشق من كف. 
هذه ثلاث صفات» والمشهودٌ عند الفقهاء أا كلّها جائ :لھا 
وعلى هذا ينبغي لنا أن تَفعلَ هذا مرةً وهذا مرة ولكِنْ لا شك أن أثبتها وأصحّها 
حديث عبد الله بن زيد؛ لاله ف متفق عة والانيان عه 


ی 3 
ی 


ّم إن من الناس من إذا جع المضمضة والاستنشاق كل الثلاثِ في كنف واحدةٍ 
لا ّى في كمّه شي فإذا لم ببق في كمّه شيءٌ حينئِ تعذَّرَتٍِ المضمضةٌ والاستنشاقٌ» 
فتعوة إلى الصفة التي دل عليها حديثٌ عبد الله بن زيدِ؛ تأخدٌ كما للمضمضة 
واللاستنشاق» واا للمرّة الثانية» وكمًا ثالث للمرة الثالثة. 


| eo snag r © عه ه لعي‎ ERT 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) ۲۲ 
- 2 5 مو 
ه- وَعَنْ انس رڪ عن قال : «رأی النبيّ رال وسار رجا وف قَدَمِهِ مثل 


الظفر رلَمْ يْصِبْهُ الاء. كَقَالَ الي ب «ازْجع اين وُضُوءَكَ» أَخْرَجَهُ أيُو داو 
0 


5 
ذا 


9 


يي 


قوله كا «ارْجِعُ) يعني: ارج إلى مان الوضوء الذي تَوضَأت منه. 
قوله يَلِلِ: ١لَأَحْيسنْ‏ وَضُوءَلةً) يُعني: وخا وشو کی وهل المراد به أن 
ييتدىّ الوضوة من جديدٍ أو أن يَغسل ما لم يبه ا تمل هذا وهذا؛ لأن 


ل مه 


كلذ مه بان موا اا الوضوءَ من أُوَّلِه أو غسل ما لم يُصِبْه من القدّمء 
ولكِنٍ القواعد نه - تقتضي أن يُمَضَّلَ في هذاء فإن كان الزمنٌ بعيدًا فإحسان الوضوء 
أن يعيدّه م وأا كله تراك اللوالاز عزن كان قري فسان ق 


يصبه الماء من القدم. 


(۱) أخرجه أحمد »)١57/7(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوءء رقم (۱۷۳)ء وابن 
ماجه: كتاب الطهارة» باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الماءء رقم .)٠٠١(‏ 
والحديث في إسناده ضعف؛ قال أبو داود: «وهذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم» 
ولم يروه إلا ابن وهب وحده). فقد تفرد به عبدالله بن وهب» عن جرير بن حازم» عن قتادة. 
قلت: جرير بن حازم وإن كان ثقة إلا أنه يحدث عن قتادة بأحاديث مناكير» انظر: #هذيب الكمال 
(059/5). 
وله شاهد في صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» 
رقم »)۲٤۳(‏ من حديث عمر رَبَِتَهعَنُ: «أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره 
النبي كلل فقال: «ارجع فأحسن وضوءك)» فرجع ثم صلى». 


¢ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوبٌ استيعاب الأعضاءٍ بالتطهير؛ لأنَّ النبىّ كل أمرَ هذا الرجلّ أن 
يرجعَ فيحسن الوضوءَ ا لهذا الحكم قوله خاركوتمال: #مَأَعْسِنُوأ وجو 4 
الاسة:٠]»‏ فإذا لم يَستوعِب الوجة لم يتيل الأمرّء وكذلك يُقالُ في اليدينٍ والرأس 
والرجليّن. 

۲- وجوبٌ إزالة ما يَمنعٌ وصول الماءِ سواءً كان قليلًا أم كثيرًا حتّى وإن كان 
مثلّ الظفرء وكلمةٌ همئْلُ الظفر» يحتملٌ أنَّ لمراد مغل قلامة الظفر أو مثلٌ الظفر 
كاملا اا ا عل انه اا ال رال اي و اا 
وإلّا لم يصدّق عليه أنه غسلّهء ولكِنْ بق عندنا مسائل: 


\ 


ع 2 اه ل اه 5 رم فو 1 : ص بو 
الاولى: الخاتم إذا كان ضيقا فإنه في الغالب يُمنع وصول الماء فهل يجب أن 
یں - 0 ر - عِِ و e‏ 

ركه حتى يَدخَل الماءٌ من بيه وبين العضو أو لا يجبٌ؟ نقول: الظاهرٌ أنه يجب 
إذا كان ضيقًا جدًّا بحت يمنعٌ وصول الماءِ فلا بد أن بجُرگه من أجل أن يَصلَ الماءٌ 
إلى باطنه» ويحتملٌ ألا بحب وهذا الاحتمال تأخذّه من كون الرسول يك يلبس 
الخاتج !"ا ولم يَرِدْ عنه أنه إذا أراد الوضوءَ أو الغسلّ نزعَه» وهذا الخاتمٌ لا دري 
522 ا و 22 2 و 0 . 5. ا ىو 
أهرّ ضيق أو واسع؛ لهذا نقول: يحتمل» ولكِنْ يرد على هذا الأخير - أهوّ ضيق 
أو واسمٌ- أله إذا وج الاحتمالُ بطل الاستدلال» فإذا كان يحتمل أنه ضيّقٌ وكانتِ 
)١(‏ كا أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب» رقم (0876).: ومسلم: كتاب 


اللباس والزينة» باب لبس النبي وسار خاتما من ورق» رقم (۲۰۹۱)ء من حديث ابن عمر 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) 0 


القاعدةٌ عندنا أنه يبُ إيصالً الماء إلى حل التطهير فَإنَّنا لا نأحذ بالاحتمالٍ الثاني 

المسألة الثانيةٌ: إذا كانَ الإنسان عليه تركيبة أسنانٍ, فهّلُ بحب عليه أن يخلعها 
عند الف ار ات ها إذا كات واس اوه أو ثقال: إل ل ع 
استيعاب الفم بالمضمضة؟ 

الجوابُ: الأخيد؛ لأنَّ الفقهاءً نضّوا على أله لا يجب استِيعابٌ الفم بالمضمضة» 
وبناءً على ذلك لا يجبٌ على الإنسانٍ أن يخلعَ تركيبة الأسنانٍ» ولا أن يَُلخلّها حتّى 
يدخل معها الماء. 

المسألةٌ الثالثةٌ: النساءٌ يستعولن الحناءَ على الرؤوسء» وال جناءٌ يتلبدٌ على الرأس 
ويمنعٌ وصول الماء فل يُحْقَى عن ذلك كما عَفيَ عَن مسح رأس الرجل بالعامة» 
ومسح رأس المرأةٍ بالخمارٍ على القول بذلك أو لا؟ 

الجوابٌ: يُعمَّى عن ذلك والدليل على هذا مى السَّنةِ أنَّ الرسول عة «كانَ 
في إحرامه قد لبد رأسَه بالعسلٍ والصمغ""'' وهذا يَمنعٌ من مُباشرة الشعر» فيكون 
نهدل مره ارك NEN‏ 

المسألة الرابعة: يُوجِدٌ حل تربطه المرأةٌ برأسها له عُرّىء دحل الشعرٌ هذه 
العروة من أجل أن يَستمسكَ» تضعها على رأسها ثم تخيطًها بشعر الرأس بواسطةٍ 
العْرّى التي فيهاء فهل نقول: إِلّه جور أن تمسح عليها أو بحب أن تخلعها أو تخلخلها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب التلبيد» رقم (0157)» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان 
أن القارن لا يتحلل» رقم (۱۲۲۹)» من حديث حفصة نها 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
حتّى تدخ يدّها من تحتها؟ 
o 00‏ 4 8 : 7 
الجوات: جور المسح عليها؛ لامها من جسن الجناء ومن جسن الخمارء بل هي 
اا اا 
مانع وصول لا يداب الجُوياتٍ) 5 ا يَصبغون بها ا 
لا با واي 
الجوات: اختار شيخ الإسلام رة أنه يُعمَّى عن ذلك إذا كان یسيا" 
ا ا يراه في الوسخ الذي عع اع A N‏ 
تحتها وسخ يمنمٌ وصولّ الماء» فهذا م مخفو نه عند الفقهاء رجمهما کب لأنّ هذا يش 
الح ر فة ولو قلنا ليان ۷ دعب ورد عل ل وو لكان فيه 


Ne 


ما و 


مشقةٌ وما ذهب إليه شيخ الإسلام وَمَدْلنَهُ صحيحٌ» ولكِنْ فيه يشق التحررٌ منه 
ذلك فة أضبحات (البوياث) ادن بغرن ها الحدات أو غرها كيولا لا قك 
الدبيدة غنهو ور E O‏ ون و 
ولو وضع عليها بنزين» والبنزين عادة يذيبٌ البويات. 

على کل حال: نحن ذكَرْنا هذا م من أجل أن يُتحرَّرٌ منه. وإلّا فلا شك أنّه إذا 
عجر الإنسانُ عَنه ولم يمك إلا بإزالةٍ ا جل ولا يجبٌ إزالة الجلي» فهّذا لا شك 
أل لنت من a E a‏ الآآن الوميانا لاس 


() الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] ,.)31١5 -71١/40(‏ ومجموع الفتاوى 
)1۳/۲۱( 


كتاب الطهارة( باب الوضوء) YY‏ 


من ذلك كثرة فإنّهِ بو جد قُفازاتٌ من البلاستيكء إذا أَرَدْت أن تستعول مثل هذه 
المادة فالبَها وإلا فتحرّرْ منها؛ لأا خطيرة. 
ے 2 5 م 

بقِيّ أن تُشِيرَ إلى ما يُسمّى عند النساء بالمانيكير: وهي أصباغ توضع على 
الأظافر لها قشرة يّنع وصول الماءء فلا جور أن تُستعوِلّه؛ لأنّه يَمنعٌ وُصِولٌ الماءِ 
أا إذا كات حائْضًا فلا حرج» وقد شاعَ عند بعض النساءٍ أن المانيكيرَ لها حكم 
الخُفيْنء وها إذا وضَعَتّها على طهارةٍ جار لها أن تتوضاً وهي عليها وتمسحَها مدة 
مسح الحْمَيْنَ لكِنْ هذا غلط؛ فن هذا لا يساوي هذا أبرَا؛ لأن القن تدعو 
الحاجةٌ إلى لبيِهماء ثم إِنَّ امن ينان جميمَ العضرء أمّا هذه فهي تُعْطَّي بعص 
العضوء ثم إن اليدين في عهدٍ الرسول بيه كانت تُسَئَرُ بالقفازين» ومع ذلك لم 
i a‏ 7 0 7" 4 ا 2 < i‏ زات 8 
ينقل أَنََّا تمسح, ثم إنه في حديث المغيرة بن شعبة لا توضاً َيه وعليه جبة لها 
1 ا “ير ا نكم 2 0 8 i‏ ۰ 0-0 َه e‏ ى مه ابر e‏ 
أكام فأراد أن يخرج يده من الكم ليغسلها فلم يتمكن» فاخرجها من نحت وغسل 
۰ مه ( مر اسم ° هه 
ذراعَيه", ولم يَمسّح على الكمين. 

۳- وجوبٌ الأمر بالمعروف» ووجهه: أن الرسول اة أمرّ الرجل أن بحسن 
الوضوء. ولكِنْ إذا قال قائل: هذا فعلْ» والفعل المجرَّدُ عند الأصوليّن لا يدل على 

١‏ و 5 1 و 7 2 0 م 3 شر 

الوجوب. فيقال: هذا فعل جرّى امتثالا لقول الله تَبندَتَدَكَ: #ولتكن سکم امه 
يَدَعُونَ إل لير ويأمرون بكرو وَيَنْهَوَنَ عَن المسكر 4 [آل عمران:5١٠]‏ وما وقح من 


فعل الرسول يك امتثالا فإنَّ له حُكم الأمر الذي امتثلّه. 


5 


الل 


0010( أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب من لبس جبة ضيقة الكمين. رقم (1/94ه0). ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين. رقم /۲۷٤(‏ ۷۷). 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إِذّنْ نقولٌ: يحب على المسلم إذا رأى من أخيه تتقصيرًا في واجب أن يبه عليه» 
وعلى هذا يجب علَيّنا أن ننه الصائم إذا رأيناه يُفطرٌ قبل الغروبء وأن تُنبهّه إذا رأيناه 
يأكل ناسيّاء وأنَّ هذا من باب التعاونِ على البرٌ والنّقوى والعامةٌ يقولونَ: لا هه 
لأنَ هذا رزقٌ ساقه الله إليه» والرسولٌ يك يقول: إن أَطعَمَهُ الله وسَقاةُ»”". لكِن 
لواب الد غلك أن تي 

-٤‏ أن ترك المأمور لا يُعذْرٌ فيه بالجهلء بل لا بد من فعله» ووجهّه: أن هذا 
الرجل إِمّا جاهلٌ يحسبُ أن الما قد شولَ جميمَ القدم» أو بحسب أنه لا يجبُ شمولٌ 
اا اله رائ ذلك لم لسشير ال و بن ا 
e‏ 

ه- اشتراطٌ الموالاق» وذلكٌ فيا إذا حمَلّنا قولّه: «أَحْسِنْ» على إعادة الوضوي 
وقدٍ اتف العلا هره في الموالاة هَل هيّ شرط في الوضوء أم لا؟ والظاهرٌ نّا 
شرط؛ لأنَّ الوضوء عبادةٌ واحدةٌ وإذا لم يُوالٍ بِينَ أجزائه تفكّك. 

لو قال قائل: لك أن تسل وجهّك الساعة التاسعة صباحًاء ثم تسل اليدَيْن 
الساعةً العاشرةً» ّم تمسح على رأسك الساعة الحادية عشرة» تم تسل الرّجْلين 
الساعة الثانيةة عشرةً» هل يُقَالُ: هذا الرجل توضّاً؟ في الحقيقة لم وا وَإَِّا غسل 
أعضاء ثم إن قوله تعالى: یناما اريت َامَمْوَا دا هسم إلى الككؤة اعيا 
مُجُوهَكُ وَأيْدِيَكُمْ € [للائدة:3]» عطففٌ عليهاء ومن المعلوم أن جواب الشرط يلي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم: 


كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم »)١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) 4 
0 2 ص و 
المشروط مُباشرة؛ بدَلِيلٍ أنه ربط بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيبء فإذا قلنا: 
غسل الوه باق مُباشرة فنا وما عطفّ عليه ياي مُبا شأ 
جد اة للدلالة من الآية. 


أيضاء وهذا استنباط 


فإذا قال قائلٌ: وهل يُشترطٌ الترتيبٌ بِمَعتَى آنه إذا كان الذي لم يُصِبْه الما 
وك الفا الأول نه يل ما 

الفؤاك :الا ا اموا غدمة رفظ ذلك لو أن انان 

ني الركوع» سج من قيام ثُم تذكرّ» فهَلُ نقولٌ: راط رارك رات 
بها بعدّه؟ الحوابٌ: الثاني؛ لاله لا بد من الترتيب» لكِنْ بعض ش آهل العلم يقول: إن 
لتيب سقط بالجهل والنسيانء ويناة على هذا القولٍ لا باس أن غل ما لم 
يَخسله من الأعضاءٍ ويقتصرَ مَ على ذلكَ. لو وقح هذا في عُسْلِء يُعني: اتان هد أن 
اغتسلّ منّ الجنابة وجد علَيّه ما يَمنعُ وصول الماءِ إلى ما تحته فهل نقولٌ: زل المانع 
و ا ل 
ليس فيه ترتيبٌ» الترتيبٌ إلا هو في الوضوء؛ ولهذا قال الله تعالى: ون كن 
جما 5000 :3 ولم يذكر من ين نبداً. 

فن قال قائل: هل الرجل رج فأحسَنَ وُضوءه؟ 


وس ع 


TT 2 


o‘ 


NE PEE‏ اود يي 
الدعاءٌ يوم الجمعةٍ من دُخول الإمام إلى انقضاء الصّلاة وقتٌ حريٌّ بالإجابة 


+ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فل دغر الا سان رين الط أو قل ل ع اين اغنان الجا 
ا الجوابٌ: الأول تدعو فن الط نة لان الأصل أن الفيحابة سرف 
مكلو نا ار e E o‏ 
ا اا اد كنشيوة لأف الطلن سم يكرن الأنة 

لمطلق لمطلق مُقيّدَا بعمَلهب » يعني إذا ورد E‏ الا فر ل 
i GS‏ 
الوجه المعينٍ. 

مثالُ ذلكَ: «العُمرةٌ إلى العُمرةٍ كَفَارةٌ لا بَيْتّهُماا!'" هل نقونٌُ: اعتوز في الصباح 
والمساءٍ لتَكَفْرَ ما بيتهما؟ 

الجوابُ: لاء لأن الصحابة عيلوا مهذاء لكِنْ لم يَعمَّلوا على أََّم يكرّرون 
العمرةً كل يوم أو كل أسبوعء بل نفل شيخ الإسلام رآ انَاقَ السلفٍ على 
كراهة الإكثارٍ منّ العُمرة والموالاة بيتهاء ذكَرّه في (الفتاوّى)”" على كل حال هذه 
مسائل دقيقة في مَسألة العمل. 

فن قال قائلٌ: إذا قَلتّم باستحباب الدعاء بينَ الحُطبَينَء أتقولون برفع اليدَيْن؟ 

e‏ 00 0 3 اليديْنء» ولا بأسَ أن ترف الأيديّء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (۱۷۷۳)» ومسلم: كتاب 


الحج» باب في فضل الحج والعمرة» رقم )۱۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رََِيَهعنه. 
(۲) مجموع الفتاوى /١5(‏ 55). 


كتاب العطهارة( باب الوضوء) AA‏ 


چ ب و 7 و e‏ حا ا TN‏ 

الأول: قسمٌ ورد الشرع بأنه لا رفع فيه إلا في حالاتِ معينةء مثاله: رفع اليدينٍ 
ا #ع 
في خطبة الجمعة سواء من الختطيب» وف 1 لمستمعين» هده ردعه انکر ها الصحابة 
على بشر بن مَروانَ» ولكِنْ ثُبَتَ عن النبيّ يك أنه رفع يديه في الدعاء في الاستسقاء» 
والاستتضحاء(. 

الثاني: قسمٌ ورد الشرعٌ بعدم الرفع فيه مُطلقاء وذلك كالدعاء في الصَّلاقَ 
في أثناء الصَّلاةٍ كان النبئٌ ياه يدعو في صلايّه ولا يرفم يدَيْه» فكان يدعو بِينَ 
السجدتين ويداه على فخذيه» ولا يَرفعهما. 

الثالث: قسمٌ مسكوتٌ عنه» وهذا الأصل فيه الرفعٌ» لكِنْ قد يُتبادرُ للإنسان 
أنه لم يحصّل الرفع مثل قوله تل إذا فرع من دفن الميتٍ: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التَبيتَ»!". فإن ظاهرٌ الحالٍ اّمم لا يَرقعون أيدِيّهم؛ لأن الراويّ لم 
يقل: «ثُم رفمَ يديه ودعا» مثلاء ولكِنْ لو رفع إنسان يديه وقال: هذا هو الأصل. 
فلا تُستطيعٌ أن تكرٌ عليه بدونٍ دليل بَيْنِ. 

الرَابعٌ: قسمٌ ورد الشرعٌ برفع اليدين فيه مطلقًاء مثلٌ الدعاء يوم عرفة» والدعاءٌ 
ِينَ الجمراتء والدعاءٌ على الصَّفاء والدعاءٌ على المروة» هذا ورد الشرعٌ بإثباتِ رفع 
اليدين في كل دعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (۹۳۳)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. رقم »)۸۹٥(‏ من حديث أنس 
زتعن . 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للمیت» رقم »)777١(‏ من حديث 


۲ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نه قَالَ: «كَانَ رَسول الله لا د بصا با وَيَغْتَسِلُ بالصًاع 


قولّه: «گانَ ول الله » ذكرٌ العلماءٌ يمَهُمآمَُ في أصول الفْقَه أنَّ (كانَ) 
تدلٌ على الدوام غا [ذا كان رها فعا سارعا كان ينه[ ) لكان را 
(كان يَفعلٌ) لک لرن "وها خا من قولٍ بعضٍ العلاء أنَّ (كانَ) 
للدوام فمُر قوم الغالبُ» والدليل على هذا الأحاديث الواردةٌ تج مشلا في الحديث: 


َا 


کان رسول لله يك , تالجم سيا وني حدیث آخر: كان يقرأ 
الغالب. 


٠ 
1 


قولّه: «گانَ رَسُولٌ الله 4 د صا باه ودرا أن النبىّ اة أي بثلتئ مد 


فد يلاك ررد ROS‏ الصا > أي: ربع 
صاع النبي كَل والمصطلحٌ علَيّه عندّنا هُنا: أن الم ثلث الصاع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء بالمد» رقم .)7١١(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم »)۳٠١(‏ واللفظ له. 

(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)٠٠۴‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)ء من حديث النععمان 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (/41/1)» من حديث أبي هريرة 


كتاب العلهارة( باب الوضوم) نض 


دا رر ° و 7 ع 2ء ا 3 3< © 
وقوله: «ويَغْتسل بالصّاع» وهو أربعة أمدادء وهو كا تقدمً ينقص عن الصاع 
أ ص ِ 0 5 0 و و 
الموجود عندنا | لخمس؛ لأنه عشرون من مئةٍ وأربعة» ويزيد عليه صاعنا بالربع؛ 
£ أ اانه © ١ه‏ 0 4 4 5 
لأن صاعه ية انون وصاعنا مئة وأربعة. 

و 00 .هرب ع ل 1 3 َه 2 ٠.‏ بو * 00 

قوله: «إلى حمسَةٍ َمْدَادِ؛ فيكون صاعًا ومذاء وهذا هوّ الأكثرء أي: أن الرسو 
555 2 ك و 

من فوائد هذا الحديث: 

9 3 عه ال عست ع 

١-الاقتصاد‏ في استعمال الماء؛ لأن هذا لا شك أنه قليل. 

-١‏ أنه ينبغى للإنسانٍ أن يُكونّ مُقتصِدًا في العبادة» لا يريد عليهاء لا كمية 
ولا كيفية» وقد قال النبىٌ َه في الكّمية ًا توضّا ثلانًا: من زادَ على هذا فقَد 
أساق و وظلم)"". 

۳- أنه يَنبغى أن تقتدي بالرسول ية في هذا؛ ولهّذا قال العلماءٌ: (يُسرٌ أن 
5 © 2 اص 7 : 3 0-0 4 َه 2 
يتتوضَأ بالمدّه ويغتسلٌ بالصاع» إذا كان الإنسان يَغترفٌ من إناءٍ» فيُمكنٌ أن يتوضاً 

2 ت‎ 9 3 ° <2 ٠. 
بهذا القدرء لكِنْ إذا كان يصب عليه من المواسير فإن ذلك لا يمكنٌ» ولا يمكن‎ 

۶ 
اليا 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)18١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثًا ثلانّاء رقم »)٠١١(‏ 

والنسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوءء رقم »)٠٤١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» رقم »)٤۲۲(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ريتآيتئعنها. 


وعلدل أبي داود زيادة: «أو نقص»). وهي زيادة منكرة» أنكرها الإمام مسلم. انظر: فتح الباري 
.(YTT/1)‏ 


é4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
1 .2 ےر ے٤‏ 
لاه - وعن عمَرَ دعنك قَالَ: قال ر سول الله ل «مَا منكم مِنْ ن أَحَد رضأ 


وى 2 وير ا ره Eee To‏ ا وق ه رعو G4‏ 
فيسبغ الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَشهَدُ أن 


کے و 


اا ل إلا فحت لَهُ أ وات اة الثانية يذل من أا شَاء». أَخْرَجَهُ 
مُسْلِم وَالمدِمِذِيَ وَرَادَ: : «اللهم اجعَلْنِي من َ التَوَابينَ وَاجْعَلْنِي من التَطَهّرينَ» 
الشَرحٌ 

قوله لاو اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ) هذه الجملةٌ لها نظي في القرآنِ الكريم بمِثلٍ 
هذا التركيب وهو و فا شش حل عله جنه [الحاقة:/ا؟ ]. 

فإعراتها: 

أنَّ (ما) نافيةٌ و(منكم) خب مُقدَّمٌ و(من أحَدِ) مُبتداً مؤخرٌ. لكِن المبتد 
هنا اقيرنُ ب: (ين) الزائدة لتوكيد العموم؛ ونين : لتوكيدٍ العموم؛ لأنَّ: «أحد» 
تكرةٌ جاءت في سياق النفي وهي فيد العموم ب يعني: ما من إنسانٍ منكم -والخطابت 
E‏ النبيّ لاء للصحابة خطابٌ لجميع الأمة. 


1 


قوله کل «يتوضاً) صفة ل«أحَد). «فَيُسْبِعْ الوصو" أي: يُتمّه كما وكيمًا. 
و 


توله يكِ: ١نم‏ يَقولُ: أَشْهَدُ اَن ا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك 0 


ا 
9 إن 


0 انم قو يتقول) ائ إذا انتهى منّ الوضوء: «أَشْهَدُ أَنْ لا |[ 
(أشهدٌ) ب 1 أنطقٌ بلساني مُعترِفًا به في قلبي كأنَّ)ا أشاهده رأيّ العين. 


ده 


امسا" 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. رقم )€ ۳(« والترمذي: 
كتاب الطهارة. باب فيا يقال بعد الوضوء. رقم (00)» بالزيادة. وقال الترمذي بعد إخراجه: 
«في إسناده اضطراب» يعني به هذه الزيادة. والصحيح أن الحديث ثابت بزيادته. 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) AÛ‏ 


4 o 


وقوله يكلِ: أن لا إلا لها بعص الناس ينطق بها فيقول: «أَشْهَدُ اَن لا إ 
إلا الله» وهذا لحر فا خش ؛ لآن (آن) امعد لا حور أن کون اسا 
الشأنٍ محذوقاء بل التي يكونُ اسمُها ضميرٌ الشأنٍ حذوفًا هي (أَنْ) المخففة» 
هذا فنقول: أن لاله إلا اء وضميدٌ الشأن هنا محذوفٌ هو اسمُهاء وهلا لله 
e‏ 


4 
لا ا 
کہ 
هھ 


ضمير 
وعلى 


وقوله كله دلا إل إلا كر له تن مال قدو انعو العيوة كالما 
ا وا الا ا لا يصح أن تعربت (ا) خير (۷ا)؛ لأنَّ لفظ الجلالة 
(الله) معرفةء بل يقول التحويُون: إِنَّه أعرفٌ المعارف» و(لا) النافيةٌ للجنس 
لا تعمل إلا في التكرات» وعلى هذا فلا ب يصح أن تُعربَ (الله) على أله خيرها؛ لأن 
من شرطها أن تعمل في النكراتِ. 

إذَنِ ا لخب محذوف. قَدَّرَهِ بعضُهم «لا إلهَ مَوجودٌ) وهذا التقديرٌ لا يم 
لاله تُوجدُ آلهة غ اى قال لله تعالى: «قمآ أطت عنم ءل الى ارين 
دون آله من عَيَءِ لَنَا جا أ أ ريك [هود:١١٠]»‏ وقال تَعالى: رک جل مت ا لها 
ءاخر [الإسراء:۳۹]» د مَوجودةٌ» وقال 0 في ذكر بطلانٍ آلهة لرن 
إن هى إل أا ومآ 4 [النجم:۲۳]» فهم يُسمُّونها آلهةء لكِنّها آلهة باطلة» وعليه 
ا سوا RT PAN‏ 


\ 


8 wS gs KI, e يأك ل : أن شل‎ 


الوجه الثاني: نه إن اقال؟ لذ د لا الله لزم أن تكونَ هذه الآلهة هي 
واا فا 


55 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
إِذَّنْ ما الذي نقد 
الجوابٌ: ندر ما دلّ عليه القرآن قال الله تعالى: # ذلك بان أله هو الق ول 
0 من دونه الِنَطِلُ * [لقهان:٠]»‏ فنقدر: رح( وهو احسن من تقديرنا (بحَقٌ) 
لأنّك إذا قدَرْتها (بحق) لزم أن کون (بحَقٌ) جارًا ومجرورًا متعلقًا بمحذوفيء 
والتّقديرٌُ: «لا إل كائ بح إلا الله» ومتّى امك عدم الإضار فهو أولى» لا سا 
2 ر م امت د 


أنّ عدم الإضمار فيه مطابقةٌ للقرآنء قال الله تعالى: کیت ران لوال ون سابد 
من دونه الَْطل 4 [لقان:۳۰]ء وعلى هذا تُقَدَّرٌ: «لا إِلَهَ حى إلا الله». 

فإذا قال قائل: المعتى غير بِيّنِ؟ 

ۆل خو فل انل «لاارجل قائہٰ إا (رجل) اسمهاء 
و(قائة) خبرهاء وعليه فتقولٌ: (الله) لفظ الجلالة يكون بدلا من ا لخر المحذوفيء 
والبدل له حُكمٌ المبدل» فعلى هذا يكونٌ المعتى: «أنَّه لا يُوجِدٌ إل حق إلا اله عمل 
وهذا هو المطلوب. 

وقوله: «وَحْدَه) تو کید للإثبات «لا ريك له كد للنفي» و ليله 
الكلمة بمَعناها العظيم أن تَؤكد: بان ا ا لا مشارك 
ا 


1 ت 


هو رو رو 


:َه دا عه وشوه تقول في «أشهد» كي لاني «أشهة؛ 
الأ «أنّ محمدًا» (أنْ) هنا بقيّت على ثقلها؛ لأنّا تصح أن تدخل على الجملة 
الاسمية» «حمدًا» محمد دعل شائة في جنس الأعلام» فمن هو؟ هو : محمد بن عبدالله 
الهاشميٌ القرشيٌ» صلواتٌ الله وسلامُه عليه وإنَّا لم يميد بوصفي يبينه؛ لاله قد 


كتاب الطهارة( باب الوضوء) با 


ارو مد ا يَعَينُ الشخصٌ بنفسه. لَكِن يبن المسمّى بهء وإذا كان 
القن بد هنذا ساح عفرف ناو قرا لعن ل كانت ر 
لمجا ل ا Sy‏ 
بمُحمدٍ: محمدًا رسول الله الهاشميّ القرئيّ ات الله وسلاته و 
لنا ولكُمُ اتباعَه ظاهرًا وباطنًا. 


~0 دور رو 


قوله: دە ورول له هذه عبودية من أخص أنواع العُبودية) لأنَ العبودية 
انواع: ۰ 

عبوديةٌ عامة: وهي التعّدُ لله تعالى كوئاء والتعبدٌ لله تعالى كونًا شامل لجميع 
اقلق كل اقلق دون نل تماق کر تدك أن جز جرا عن طاعته ادلخ 
الكافرٌ هو عبد لله قال الله تعالى: #إن ڪل من فى سمرت وَالْأرْضٍ إل اق سحن 
عَبْدًا بك [مريم:*9]» وهذه العبودية العامة لا محمد عليها الإنسان؛ لأنّ الإنسانَ 


14 


6 


1 


٠.‏ قد 


مسخر . 

وعُبودية خاصة: وهي العبودية بالشرع. أي : التعبد لله تعالى بسّرعه» هذه 
هي التي محمد عليها الإنسان» وهيّ ماب الثناى والعبودية لله بالشرع أقسامٌ بعضّها 
أخص من بعض» فعُبودية الصالجينَ ليست كعُبوديةٍ الأولياي 0 الأولياء 
أخصٌٌء وعبودية الأولياءِ لِيسَتْ كعبودية الأنبياء عبودية الأنبياء أخصٌء عبودية 
الأنبياء ليت كعُبودية الرسل» عبوديةٌ الرسل أخصٌ؛ لأتّهم حملن إبلاغٌ الرسالةٍ 
إلى عِبادٍ الله والجهاة علَيْها إذا أَذْنَّ لهم بالجهاد. 

مسألة: وصف النبيّ محمد اة بالعبودية من أي الأنواع؟ 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لفوت هو اخ العم دو بولك وإخوائه من أولي العَزم 
عبوديتهم من ون أخصٌ أنواع الشبودية؛ ولذلك انظر إلى أعراله بك عات 
A o PE EEE‏ 
قدماة يقال له في ذلك فيقولٌ: «أَقَلا أكون عَبْدَا شكورًا» هذه هى العُبودية 
التا 


د 


ال ا ا 
خروجه إلى أهل الطائف ودعوته إِيّاهم ثم إهانتهم لَه حى يَرموهُ بالحجارة ويُدموا 


عقبّه» تم يرجم لم يُفِنُ إلا في قرنٍ الثعالب ويّأتيه ملك الحبال يره السلا ويَقولٌ: 
إن الله مره إذا شاءَ رَسِولٌ الله اة أن يُطبقٌ علَيْهم الأخّيْن» الآنَّ الأمرٌ بيده بإِذنٍ 


الله ريب لو شاء لأمرّ ملك الحبال ي أن يطبق عليهم الأخحشيئن. لته يلد قالّ: 


«أستاً: ني بهم -أيْ: أَتأنّى - ددر كاه عر ون E‏ 


رص 


a EE‏ حى الفطرةٌ والطبيعة كقتضي أن يتتقمَ 


0 


الإنسان من هَؤلاءِ وأمثالهم. ٠‏ لکته يكل لا يَنتقم قم لتفسنة بدأ ا انا أمذه کله لله حَيَويٌ؛ 
إِذّنْ فد اتصفف ية بأكمل أنواع العُبودية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي َي الليل» رقم (١١٠١)ء‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم (۲۸۱۹)» من حديث 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء.... رقم 
(3777). ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين 
رقم (17/45)) من حديث عائشة ووَوَلِيَهعَنهَا. 


كتاب العلهارة( باب الوضوم ) ۳۹ 


«وَرَسوله» ب يعني : المرسل من قبل لله ينه فهو رَسول الله إلى الإنس وال جن 
إلى جميع اللي من يود ونصاری» ووثتيّنء ومُلحِدِينَ» إلى کل الخلق» فالإنس 
ا كليبي كافون مول رار اة له اا وا لحيل كلية قالها 
الشيخ محمد بن عبدٍ الوهاب جاده قالّ: ارهد Eg‏ ل 
هذه جملةٌ جيدةٌ جدًاء وتّصورُها سهلٌ» وهيّ جامعة أيضًاء وسيّأتي إن شاءً الله في 
بحث فوائدٍ هذا الحديثٍ أن الناسّ صاروا فيه طَرقَين ووسطًا: طرف عبّدوه. 
و كدير 41و الوم توه يدوا الله برها ةروف و 


0-4 


وقول «أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه 


3 رو 4 ودار > رو 


شهد ان محمدا عبده 
و 00 * الله عجر دات إلى هاتينٍ الشهادتينٍ في القرآنٍ الكريم في عدة مواضع» 
ا # أفلر يبروا الْمَوْلَ أو 
جار ما کر باب ءابا هم لذو لين 4 [المؤمنون:18]» هذه تَتضمَّنٌ الشهادةً لله عجلء 
حيث جاءَ قول وهو كلامه بتحقيق التوحيد. ن قال: ##أم لو بعرو ١‏ سوم 
[المؤمنون:9]» هذه شهادةٌ أن محمدًا رسولٌ الله. وهذا يَأي في القرآنِ كثيرًاء فن الله 
تعالى يذكدٌ أولا ما تضكر التوحيد تم ما تضكر الرسالة. 
وقوله ياة: إلا فُنِحَتْ) مى المعلوم أنَّ ا لجنةً ليست في الأرض» وأن القائل 
لا يُشاهذهاء ولا يشاهد أبواباء لكِنْ إذا جاءنا الخبرٌ عن الصادق المصدوق فموقفنا 
فته أن تِدّق نمه أكتر غا تصد قينا تاهب باع لان الع قن للم ركه 
النبيّ لا لا تخطيم» وعلَينا أن تومن بهذا الأمر العَيبيّ» وأنَّ الإنسانَ إذا طهر وأسبع 


.)١١ /5 /۳( شروط الصلاة وأركانها [المطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب]‎ )١( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الوضوء وقالّ هذا الذّكرٌ؛ تحت له أبوابُ النة. 
باح : ماذا يترئّبُ على فتحها؟ 
نت غل قتبحها له أن | لله يسر له جميعَ الأعمال التي بها يَدخَلٌ هذه 
0 وأبواتث e‏ للصلاةء وات للصيامء وباب للصدقة. وباب 
الجياد 7 أعاء قن ديك كرون E a‏ لهذا المتوضىئع 
التي كول ا طبار لازي الأعرل التي باعل باون أبراب 
ال النانة تدحا من اا ها 
وك و و ے ىا ره ر u‏ ا ر کت 7 
وزاد الترمذي: «اللْهُمَ اجْعَلني مِنَ التوَابِينَ» وَاجعَلَنِي مِنَ المتطهرينَ»» «اللهم» 
7 يا الله «اجْعَلْنِي) أَيْ: صيرني من لتَوَابينَ) الْذِينَ يكثرون التوبة من كلّ نب 
فعلوه» فعَلوة «وَاجْعَلْنِي م مِنَ الممَطهرِينَ) الل طا بأبدانهم وقلويهم وهذا ا 
ا الله ا لم E‏ :۲۲ فإذا 
من فوائد ا لحديث : 
-١‏ الحث على إسباغ الوُضوء؟ لا يَترنّبُ عليه من القَضيلةٍ إذا | ذْكِرَ الذّكْد 
بعده؛ لقوله 5هلة: اها متكو من اد جوا شب الوضوعة: 
۲ - أنه لا بد -لحصول الثواب- منَ الإسلام» وهذه الفائدة يُمكن أن تَوَخَدَ 
من قوله: اما مِْكُمْ منْ أحَد ينَوَصَاأ؛ والخطابٌُ للمُؤمنين» غير المؤمن لو توضّاً أ ضا احسن 
وضع قله لا عضا :لهذ لكي يل نولا يقل هة 


كتاب الطهارة( باب الوضوء ) 42" 


۳- جكمة الشَّرِيعةٍ بالتناسب في شرائعها؛ حيثٌ إِنَّ لا حصّلّت الطهارة 
لْحسّيةٌ الظاهرةٌ ثُرِبَ إلى الطهارة المعنوية» فان التوحيدً تَطهِيٌ للقلب من الشَّركِ 
والوضوء تَطهيرٌ للأعضاء من الحدّث. 

4د آنه لايد من النطق يالاق ا قولا؛ لقوله :انم تقول: أَسْهدًا 
ولا يکفي أن يمر ذلك على قلبه؛ بل لا من التق . 

- إثباتٌ توحيدٍ الألوهية؛ لقوله: «أشهدٌ أن لا إله إلا لله» وتوحيدٌ الألوهية 
له اشمّان: توحيدٌ الألوعيقه وهذا باعتبار تعلق بالله عَرَيَجَلَّه وتوحيد العبادة» وهذا 
باعتبار تَعلقِه بفعل العبدٍ. 


وو مه 


- - يُطلانُ جميع الآلهة سوى الله؛ لقوله: : «أشهدٌ أَنْ لا إلة إلا الله . 

- تأكيدٌ الكلمات الهمة» كا في قوله: «وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ لّه» فالأشياءٌ المهمةٌ 
بغي أن تُوْكٌدَ إِمنَا توكيدًا لفظيّاء وإمّا توكيدًا معنويًا. واعلّمْ أن التوكيدٌ هّنا ليس 
مراد به التوكيدَ الذي ذكَرّه النّحويُونء فن التوكيد الذي ذكره التحويُون لفظيٌ 
وتعرد» والطرى له الما اتصرصة كل لمر اكينوم اد ولق لكر 
التوكيدٌ هّنا توكيدٌ مَعنويٌ بكر حمل تفيدُ معتى الجملة التي سبقنّها. 

الك ياد أن 2 شهلا التوضيد ووس لل 
أن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص ومُتابعة» فبالإخلاص تَتحفَقٌ شّهادةٌ أن لا إله 
إلا الله وبالنابعة نحق هاده أن مدا عبد الله ورّسوله. 


عي بي يس 


4- الرذ على الغلاة في لني 4556 لقو تلاس و ا 
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٠‏ الردٌعلى مُنكِري رسالة النبيّ يا كا في قوله: «ورسوله). 

-١‏ فضيلة النبيّ بيا حيثُ جح بي شرف العبادة» وسرف الرسالق 
لقوله: «(عبده ول 

۲- وجوبٌ تَصديقٍ النبيّ اة فيم| خب به عن الله؛ لكونه رَسولا من عن 
والله بارعا قال: ور تقول علا بحص الأقاومل (40) لخدا من الین ارت ثم طعا مه 
الوت اون ) فما میگ 2 من امل عه لجز [الحاقة:٤ »]٤۷- ٤‏ ما ت به تە الصلاة راسا 
عن الله فاه حل وضندق»:وكذلك کل ما خرن من الؤقاقم ى :وإن لم تعلق 
بالشرائع تع فإنَّه يحبٌ تصديقه؛ لاله متعصومٌ من الكذب. ۰ 

1٠‏ - قضيلةٌ هذا الذكر عقب عقب الوضوء الكامل؛ لقوله: «فيسبِعْ الوضوء). 

مسألة: الراك -010 01 ورد A‏ 
الذّكرٌ في أوله: البسملة» والذّكرٌ في آخره: التشهد. وأمًا في أثناء الوضوء فل 
ذكرء ومايذكر م من أن لكل عضو من أعضاءٍ الوضوء ذكرًا تحصوصًا فإنَّهِ لا صحة 
له فليس هناك أذكارٌ في الوضوء إلا البسملة في أوله» والتشهد في آخره. 

وهل يَلحقٌ به الغسل والتَيِممُ؟ محتمل الإلحاق وعدمه؛ لأنّه لم ينمل عن 
النبيّ اة آله كان قول بعد الخسل والتَّيِممء لكِنْ بويد الإلحاق أنَّ كلا منهما 
طهارةٌ مَشروعةٌ» وأنَّ عدم النقل ليس نقلّا للعدم» ويكونٌ تخصيصٌ الوضوء 
بالذكر لأنّه الغالبٌ الكثيُ. 

4- إثبات وُجود الجنةٍ وأنَّ لها أبوابًا؛ لقوله كَل: «إلا ُتحَتْ له أَبوابُ 
الح الثانية». 


كتاب الطهارة( باب الوضوء) €۳ 


ا 5 7 
- أن أبواب الجنةٍ نَّانِيةٌ» وقد ثبت بالكتاب العزيز أن أبوابَ النار سَبعة» 


8 شير إلى ما ثبت عن النينّ TEEN HERE‏ ولِهّذا كانت 
TT‏ 

-٦‏ أن مَن قامَ با در تيسّرَت له أبوابٌ الخير؛ لقوله: «فْتِحَتْ له أبوابُ 
ا نةا يَعنى : ا الصلاة الد والجهاد. وكل أبواب الخير. 

۷- الرذٌ على اجبرية الّذِينَ يرون مشيئةً العبدء من قوله: «يَدخُلٌ من 
اها يَشاءُ) و كذلك من قوله: يكم من أ أَحَدِ ب تو فأضافَ إلى الإنسانء 
و عو الله ال فك شا 
وقدرة و لااشك؛ لاله لا كرون فى ملك الله تعاى ما لايد 

ومن قَوَائِدٍ هذا الحديثٍ كا في رواية الترمذي: 

-١‏ أن الإنسان إذا عل ما يكون سببًا للطهارة والتّوبةِ فإِنّه لا يَعتمدٌ على 
ذلك ويعجبُ بعمّله» بل 0 الله القبولٌ؟ لقوله: «اللّهُم اجْعَلنِي من التَوَابِينَ 
E rT O‏ 
واجعلني من المتطهرين». 

- أن التوبة منزلة عالية ينبغي للموَمِنٍ أن يأل ربّه إِيّاها؛ لقوله: «اللهمَ 
اجْعَلْني مِنَ التَوَابِينَ» فما هيّ التوبة؟ التوبة به بمغتى الرجوع» وهي يّ الرجوع من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى 9 و« هو الى دوا ال 
يده €» رقم )۳٠۹١(‏ ومسلم: كتاب التوبةء باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 
رقم (1١71/0)؛‏ من حديث أبي هريرة وََِهعَنه. 
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معصية الله إلى طاعته» ولها شروط خسة: 

الأوَّلُ: الإخلاصٌء والثاني: الندمٌ على ما فعلّ منّ المعصية» والثالت: الإقلاع 
عَنهاء والرابع: العَْمُ على ألا يعود والخامسٌ: أن تكونّ في الوقتِ الذي تُقبل فيه 
التوبة» وذلك قبلّ حضو الأجل, وقبل طُلوع الشمس من مغريهاء فهَذِه شّروطٌ 
عي الفا ارو لاق مر 0 

وهل يُشترطٌ أن يُتوبٌ منّ النوب الأخرى؟ 

الجوات: في هذا قولانٍ للعلماء. 

قال بعضُهم: إِنَّه لا تصح التوبةٌ من ذنب مع الإصرارٍ على غيره» والصوابٌ: 
أن التوبةً من ذنب صح مع الإصرارٍ على غيره. وقَصَّلَ بعضُهم فقال: إن كان 
الغيدُ من جنس ما تاب منه فاا قبل توبنُهه وإن لم يَكُّنْ من جنسه فإئَها لا تُقبل 
تبه والصوابُ: أن التوبة تُبلٌ مُطلقًا. فلو تاب الإنسان -مثلًا- من الرّنا قلت 
تَوبنّه وإن كان مصِرًا على النظر إلى النساءء وإذا تاب منّ السرقة فُبِلّت توبثه وإن 
کان يأكل أموال الناس بالباطل من جهة الغش والكذب وما أشبَةَ ذلك» لكِن 
استتحقاقٌ التوبة المطلَقة لا يكون إلا بالتوبة من جميع الذنوب. 

-٠١‏ أنَّ التطهّرٌ مَنرلةٌ عالِيةٌ يجدرُ بالمسلم أن يَسألَ ربّه إيّاها؛ لقوله كية: 
«وَاجْعَلَنِي م مِنَ الممَطَهرِينَ). 

-١‏ الحم بِينَ طهارة الظاهر وطهارة الباطن؛ طهارةٌ الباطن في قوله: «اللّهُ 
اجَعَلْنِي مِنَ التَوّابِينَ وطهارة الظاهر في قوله: «وَاجْعَلْنِي مِنَ المتَطَهّرِينَ. 

ت و Ooo‏ بد 
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م بير ماه 00 ره 
باب اسح على ا لخفين 
ODOR‏ © 


مراد بالحمَئْن: ما يلب على الرّجْلٍ من جُلودٍ ونحوهاء وأمًا ما يلبش علَيْها 
من قهاش ونحوه فيُسمّى جوارب كالشراب. 

وا مسح على ا مين يعلق بالطهارة» وذلكَ في عضو من أعضائها وهر القدّمانِء 
وجوازه ابت بالكتاب والسنة وإجماع السلفيء ولم بالف في هذا إلا الرافضةٌ 
لكِنْ قولّهم غيرُ مُعتبرٍ في الإجماع والخلافِ. 

ما دلالته منّ القرآن: ففي قوله يبَدَوََدَكَ: «إيتآيبًا ليت حَامَنْوَا إذَا كُمَثُمَ 
إل الصلرة فاعيلوا جوف ويك إل المرافق مسحو روسك واا 
إل الْكَعَبَيْنِ 4 [للائدة:1» على قراءة ا لجر (وََرْجُلِكُمْ) وهي قراءةٌ سَبعيةٌ صَحيحةٌ"؛ 
لأن الآية عل فرت ابن تمل فرك و ا عنمن اللمسوكاك رع 2 
النصب تبعل منَّ المغسولاتء فهّل الإنسان ع بِينَ أن يَمسحٌ على القدم البارزة أو 
يَْسلّها؟ السّنة تأبى ذلكٌ؛ أله لم يَرِدُ عن النبيّ اة حرف واحد يُِيدُ بأنّه مسح على 
رجله وهي مَشكوفة وعليه فترجع إلى فعلٍ الرسول يك في تنزيل الآبة بقراءَتَيّها على 
ما كان يَفعله علنالككأرالكل وإذا فعلنا ذلك وجَدْنا أن الرسول ية كان يمس 
رجِلَيْه إذا کان علَيْهه| الحْمَانِء ويَغْسلّهم| إذا كانّتا مكشوقتيّن. 


)١(‏ قرأها ابن كثير وحمزة وأبو عمرو بالجر» وقرأها باقي السبعة بالنصبء انظر: السبعة في القراءات 
ا مجاهد (ص:57 ۲). 
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2 عو 
وأمّا السّنة: فهى مُتواتر 0 اليس في قَلبِي من 
المسح شىء فيه أربعونَ حَديئًا عن النبيّ ية وأصحابه»" )» وانشد فبه7"): 
2 سل 2 ا و و ر ھە ر ل و۶ م هس 3 
مےا تواتر حديث مَنْ كَذت ومن بنى لله بيتاواحتسب 


2 


ار 0 به ماه و ھم مس e~ ٠‏ 2 

وة اة وا لض ومح خفن وَّمَذِي تعض 

E‏ ا 

فالسنة متواترة عن النبيّ بك في جواز المسح على الحُميْن» وأله مَشروعٌ؛ وأن 
الإنسان إذا كان لابسًا لها فمَسُْحُها أفضل من خلعهما والعسل. 

وأمًا إجماعٌ السلفي: فهو معلومٌ» حى إن بعص العلماء جعلّ هذا من مَسائل 
التقيدة مح أن باب المسح على القن ليس من أبواب العقائدء بل يمن باب 
العملياتِ فهو عمَلٌء لكِنَّهِم ذكّروا ذلكَ؛ لأن الرافضةً -وهُم أصحابٌ بدعةٍ 
وطريقة معروفة- برو أن السح على امن لا يجورُ؛ فاحتاج هؤلاء الأثمةٌ أن 
نوا أن المسح عل القن جائز. 
وللمسح على الُمَيْن شروط ستأتي. 
که “© سرع د 


1 


.)75١ /١( والمغني‎ .)48/١( الروايتين والوجهين‎ )١( 
ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:۱۸)ء نقلا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه‎ )۲( 


على الجامع الصحيح. 
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6- - عن المغِيرَةِ بن شُعْبَةٌ 6 وال هَن قال : NS‏ 


- 


لمع خفيّه فَقَالَ: «دَعْههَاء إن ا 2( ن فَمَسَحَ عَلِ عَلَيْهَا) م متمق عَلَيْه!". 
اشاح 

قولّه : عن امير ن شد 6 هَن قَالَ: كنت مَعَ الي يكل فرصا وذلكَ 
في غزوة توه" 'حينَ رج دكاتا وكا مک الغيرة بن شع معي يش له اللا 
لوضوئه واستنجائه «قَتوَضَاَه كََهْوَيْتُ لزع حُمَيْها يَعني: أَهوَيْت برسي لأنزعَ 
ام ول ع الوم إلى جلي أهوّى لترع 
الحمَيْن» فقال انب بلا «دَغْهُما» يعني: اتركها| لا تَنزَغهماء ؟ 3 لل ذلك بقوله 
كةه: «مَإنٌ لها طَاهِرَتَين' عندنا ان «دغها» و«أَدْحَلْتهُّهاُ (الها) في 


€ 
ص 
د وو 


(دَعْهَا وَأَدْحَلْئْه) هل مَرجِعُهما واحدٌّ أو يختلف؟ لطر «دَعهَ) يَعني: دع ا قبن 

ولا تَنزِعهم|ء أو «دعها» يعنى يعني: دج الرّجَلِين لا تصبٌّ عليه الماع إن دحيم 

الضميرٌ يعودٌ على القدّمين؛ لان القدم هي المُدحَلة 2 لحف فيكون الضميرٌ في 

«أَدْحَلْتَهَا) عاتدًا على القَدَمَيْن» وهذا يويد أن يَكون الضميئ في «دَعْهُمَا؛ عائدًا على 
قولّه : ١فْمَسَحَ‏ عَلَيْهِهاا أئ: عل اش وهذا يويد أن يَكون قولّه : «دَعْهَا) 

اع نيوا لعا لة وا غ إل كذاة أو إل هذا فالحكمٌ لا يختلف. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم »)7١5(‏ ومسلم: 

كتاب الطهارةء باب المسح على الخفین» رقم (71/5). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم »)547١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة 
من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم (71/4/ ٠١0‏ )) من حديث المغيرة بن شعبة وَإِيِدْعَنْ. 


514 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوله کلا: «أَدْحَلْيَهّ) طَاهِرَءَ تين «طاهرتين ن» إعراتها: خال من الهاء في قوله: 
«أَدْكَلْتهَ1 «فَمَسَحَ عَلَيْع أ ولم يذار ازتيب في المسح؛ أي : لم يَذَكزْ أنه مسح 
لقف تم قوير ليه اليك الل ميت علتيي: 

من فوائد هذا ا لحديث : 

-١‏ جوازٌ استخدام الُرٌ؛ لأنّ النبىّ بيا استخدم المغيرة بن شعبة نة 
وهو حر. 

-١‏ جوارٌ سؤالٍ الغير» لكِنْ بشرط أن يكونّ الغيدٌ لا يمن بالإجابة على 
السائل» فالمغيرة بن شعبة لا استخدمه النبي ية رأى أن ذلك من شرفه وفضلةه 
ولا غنيم أن يتستخدته لني اف فإذا كان ايخدائك للشخص في فعل معن 

أو أكثرٌ يُدخْلٌ السترور E‏ يفرح بذلك» فان استخدامّك دام 
الال اة 

-٤‏ حسنٌ خلت النبيّ لا لاله لا أمرّه بترّكها بيّنَ له السبب؛ للا يقعَ في 
نفسه شيء. 

ه- جوارٌ حلع التَّعلَئْن أو الحُمَين منَ الغيرء وإن كان قد يَستكفُ منه كثية 
م الناسء لكين كلا قوت الصلة سهلّت هذه المسألة» يَعني: كونٌ الإنسان يُناولٌ 
صاحبّه العصا أو المشلحَ أو ما أشبَةَ ذلك لا يِجدٌ فيها غضاضةء لكِنْ كوه يُلبسّه 
النعلين أو يخلعُهم| فهذه فيها غضاضة عند كثير منّ الناس» ولكِنْ تقولٌ: كلما قويّت 
الصلة سَهُلَ هذا. 


كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين ) ۹ 


وهل يجوز أن يُعيته على غسل أعضائه» بمعنى أن يُباشرٌ ر العِينُ غسلّ أعضاء 
المموضّي؟ الصحيحٌ أله لا عور ذلك إلا للمّرورة» وذلك لأن الوضوة غبادة 
قله فلا ند أن يَفْعلّه الانتدان تفه ولذلك وجه الله تنك كل الخطات للمويين 
فقال: #مأَعْسِلوا وجوه وَأَيْرِيَكمَ € [المائدة:>]» فدلٌ ذلك على أنه لا بد أن يَقوم 
eT‏ 

- البناءً على الأصل» يَعني: جوازٌ تصرف الإنسان بالبناءِ على الأصل؛ لقوله 
عة «لأنزع حُفَيْدًا بناة على الأصل» والأصل هّنا غسل الرّجِلَيْن فالمغيرة 
تة لم يَستأذِنِ الرسولٌ ولم يقل: «أَتأذَن لي أن أخلمَ؛ بل أَهوّى ليخلعَ بناءً 
على الأصل. 

-١‏ مسن تعليم الرسول يكوه للخاطر؛ لقوله: 5غه كإ آذك 

طَاهِرَتَيْنِ) فل فلا ذكرٌ الحكم ذ ذكرٌ العلة. 

- الإشارةٌ إلى أله لا يمسّحٌ على الحُمَين إذا لسا على غير طهارة» ووجهه: 
ئه يا عل عدم لوه بأنّه لبسّهما على طهارةء فيفيد هذا أنه يشترط لجوازٍ المسح 
على الحُمَيْن أن يلبهم على طهارة. 

و اه وسار : «طاهرتيّن» هل ا مراد أنه أدحَلّهما بعد أن طهرت القَدَمانِ 
وول ل ا a‏ 
انهلا عور a‏ تمَّتِ الطهارة بعَسل الرْجُلين» وبناء على 
ذلك لو غسل الرخل اليمتى ثم لبس الف ثم غسل التسرى ولبس لحف فإ 
لا يصح المسح علَيْهما حتى يخلع اليُمنى ثم يُعيدٌ لبسهاء وهذا هو المشهورُ منّ 
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المذهب"", وا لون للك وه أن النبىّ اة قال: «إذا توضّأ أحدكم 
فلس حُمَيْه ليَمسَح عله" فن قوكه: «إذا تَوضًاً) أ لا يصدٌ عليه أنه توا إا إذا 
تمّت الطهارةٌ» نّم هر أيضًا أحوط. 

وأصحابٌ القول الثاني يَقولونَ: إِلّه أدخلّ كل قدم وهيّ طاهرةٌ فصدقٌ 
a E‏ ۰ 

وهذا يَقوّى على القول بان الإنسانَ إذا غسلّ كلّ عضو من أعضاءٍ الوُضوءِ 
ارتفمَ الحدث عنه» ما على قول من يَقولٌ: إِنّهِ لا يرتفمٌ الحدث حنَّى يتمم الأعضاء 
فلا شك أنه لايْدٌ أن يُتمّمَ غسل الرّجْلين. 

هل في المسألة صُعوبة فيا إذا أدخل اليُمنى تم اليُسرَى؟ ليس فيه صعوبة 
لان الطلوب منه الآنّ أن يخلع الت اليُمتى ثم بُعیڈ لبسَهاء فن قال قائل: هذا 
نوعٌ من العبث! فنقولٌُ: هذا ليس نوعًا منَّ العبثِ؛ لأنَّ أصلّ وضع النفٌ أولًا 
0 > فكوله يَلبِسّه قبل أن ر تم الطهارة هذا غير صَحِيح؛ > فهذه في الواقع 
ليكيث إعادة؛ 0 هي ا جَديدٌ؛ أن اللبسّ الأول الذي حصل قبل الوضوء 
ليس بصحيح ولا يره الشرعٌ» وبهذا ننفصل عنٍ القولٍ بأن هذا نوع منَ العبّثٍِ. 

4- أن المسح على الخمَْن أفضل من العْسلٍء ووجة ذلك: أن الرسول ية قالّ: 

«دغها فإني أَدَخَلْتّهما طاهرتئن» فمسح علَيّْهما. وعلى هذا فتقول: امسح ولا تخلع 
لتَغسلّ» ولكِنْ لو أن الإنسانً لبس ليَمسح فهّل يمسحٌ أوَلَا؟ في هذا تفصيلٌ: إن كان 
)١(‏ انظر: المغني (۱/ 0777 كشاف القناع (۱/ .)١١١‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر» رقم 


1 
توما 


كتاب الطهارة( باب المسح على الخفين ) 201 


ال فك لاسي وهات ناي سا ساي رتشا 2500007 
الفطرٌ؛ لأن هذا تيل على إسقاطٍ واجب. 

٠‏ أن المسح على قبن يكونٌ مَسحًا عليهما معًا؛ لقوله: «فمسَحَ علَيْهما) 
وك تك انميق فعلى هذا کون الَسحٌ علَيْهها جميعًا باليدَيْن» ولكِنْ قد 
يقولُ قائلّ: إن مراد المغيرة نة أن يينَ أصلّ المسح بطع النظر عن الَرتِيبِ؛ 
ولهذا لم يذكز غسل الوجه ولا اليّدين ولا مسح الرأسء بل قالّ: «لَوصًا» فالأفضلٌ 
أن شد الم :قل العف حرم قو ل عا عا «كان ال عله عة 

يبدا بال بل اليسرى م دول لي 
التيمّنُ في تَنعلِهه وتطهّره وني أنه كلّه)!". 

مسألة: لم يذكَرٌ في هذا الحديثِ كيف يمسح» ولا في 4 موضع يمسح. 
فنقول: إن المسح إلا هو على أعلى الخففٌ كما سيّأتي إن شاءً الله. 

والمسح: وضغة العلماء: ن الا بالماء» ثم يُمرّها م من أطراي 
الأصابع إل الباق ونكرن الأصابعٌ مُفرقة؛ لأنََّا لو كانت مَضمومة لاختص 
المسح بجانب منّ الخف. فإذا كانت مُفرقة كان أوسحَء ولهذا قالوا: يَنبِغي أن مسح 
مرا أصابعه من أطرافٍ أصابع الرّجِلٍ إلى الساق. 

1- ر سر الشَّرِيعةٍ وسهولتّها؛ حيثٌ إن الله تعالى لم يُوجَبٌ على العبادٍ أن 
يخلّعوا ويَخْسِلوا؛ لأنَ في ذلك مشقة مشقة في النزع والغسل واللبس؛ فلهذا رخص للإنسان 


)0010 أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم .)١54(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم .)١14(‏ 


ro‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن يَمسحَ» وهذا داخل في عموم قول النبيّ بكلِِ: «إنَّ الدّينَ بش . 

تسا ذا لبس لخن عل طهارة تيد فل يسح عله عند وجود امو 

الجوابٌ: لا يمسحٌ علَيْهماء مثاله: لو أن إنسانًا كان في ار ولیس مه ماء وتَيمّمَ 
نّم لبس خمَيّه» وجاء إلى البلدٍ فإنّه لا يمسحٌ عليهم|؛ وذلكَ لأنَّ التيمم يختصٌ 
بالوجه والكمّنء ولال لسار الرجل به. 

كان ني E‏ وان اشن ENE‏ 
ولو كان فيه خروقٌ أو شقوقٌ؛ لأنَّ النصوص الواردة في المسح على الحُمَيْن مُطلقةٌ 
ولیس فيها تفصيل. 


فدلّ هذا على أنه إذا كان في الخفٌ شقٌّ أو خرقٌ في الأصابع أو على ظهر القدم 
فإلّه تجوز المسح عليه ولا حرج في ذلكَ؛ لأن النصوصٌ إذا ورَدّت مُطلقةً فَإنّه 
يجب علَيّنا أن تأخدّها على إطلاقهاء ولا يوجدٌ نص عَن رسول الله ية صحيحٌ 
ولا ضعيف يُشترطً فيه الا بوجد ف الف شق أو تكرق. 

واشترط بعص العلماءٍ رمَهُآنَهُ أن يكونّ ساترًا للقدم بحيث لا يخرحٌ منه شي 
حى إِنَّ بعضّهم بالعّ وقال: إذا كان في الخفٌ شق ولو بقدر المخرزاتٍ فلا يجورٌ 
المسح علَيْه» وهذه مبالغة عظيمة وتضييقٌ لا وسح الله عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسر» رقم (۳۹)» من حديث أبي هريرة ئة 
(۲) مجموع الفتاوى /7١(‏ 175). 


۹- وَلِأَأربَعَق عَنْهُ -أي: عن المغيرَة- ! إلا التّسَائيّ: «أَنّ الي يكل مَسَحَ 
أَغلّ الف واف وف إِسْنَادِه ف 
الشرح 

هذا الحديثٌ فيه: «أنَّ الرّسُولَ يك مَس أَعْلَ الخف»: وهو ما يكونُ على ظهر 

القدم «وَأُسْفَلَه) وهو ما کن ت القدم» لكن هذا الحديث في إسناده ضعف؛ 


1 م .5 015 ع .- a‏ ان كي ۶ 2 
ل ل ل ل 


ثم | انه الف الحديث لذي بعدّى وهر ا علي بن آي طالب وَِالنَهُعَنْهُ. 


الع 3 ب 


1 ع عو + 
فهذانِ حَديئانٍ مُتعارضان, لكنٍ الأول ضعيف, والضعيف لا يقاوم ما هو 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسح» رقم »)٠٠١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة 
باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. رقم (۹۷)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في مسح أعلى الخف وأسفله. رقم .)00٠0(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم» قال: 
وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديثء فقالا: ليس بصحيح» 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسح» رقم .)١77(‏ 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير /١(‏ ۲۸۲): إسناده صحيح. 


ot‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أ رجح منه. ويون أمامّه ساقطًا لا يُعتدٌ به وعلى هذا فيكون المسحٌ لأعلى ا لحف 
كا قاله علي تة مسندًا الأمرّ إلى رسول الله ككلد. 


إن 
ص 6 


قوله ىن ١‏ ْ كَانَ الدينُ بالرأي) أي: بالرأي الأول الذي هو باي الرأي 
«لَكَانَ أسفل الف أ َل باسح مِنْ أَعْلَاه لكِن الدينٌ ليس بالرأي الأول وليس 
بباِي الرآي» بل الدين 1 بالرأي الحَميتٍ لمبنيّ على العقلى الناضج» وإلّا فلا شك أن 
النقلّ الصحيح لا يمكنٌ أن حالف العقلّ الصريح» والدليلٌ على هذا أن الله تعالى 
داتا يقولٌ: افلا مقون 4 [البقرة:؛؛]» يا يدل على أن الشريعة موافقةٌ العقلء وان 
لذي يخالفُ الشريعة الف للعقلِ» وعليه فيكونُ قول عل 5 نة في قوله: 
ءطو گان الدينٌ بالا اي“ ف ببادي الراً اي «لَكَانَ أَسْفَلٌ ل لحف ول باح يِن أغلاة» 
لکن الدين كن بالعقل المتعمّقٍ الراسخ انَل ولذلك تِدٌُ أكثر الّذِينَ يَبنونَ 
مورحم عل يادي الرآي في دوك أكتر بجا يُصِحوتة لاثم لم ينظروا للعؤاقب؛ 
ولم يَنظروا للنتا تج والثمرات؛ فتجدّهم يُفِدون أكثر يما يُصلِحون. 

ولهذا لا سيل الإمامٌ أبو حَنيفة آله عن قوم يْرَّجون يَأمُرون بالمعروف 
ويّنهون عن المنكر لكِنْ بالعْنفِ وأخذٍ الناس» قال: لا يَفعلوا. قالوا: ّم امرون 
بالمعروفِ وينهون عن المنكرٍ؟ قالّ: نعي ا يُصلحون”". 

وهّذه قاعدةٌ يجبُ على الإنسانٍ أن يَبنيَّ مَنهجّه وحياته علَيّها: «أن يَنظْرَ إلى 
رای انث ليا كروي ايلك ر کی حليلك :فى عله اغا ركز انك افد 


)١(‏ الفقه الأبسط المنسوب لأبي حنيفة [مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر] 
(ص:8١٠).‏ 
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اي 0 

إذا نظَرْنا إلى هذه المسألة بالرأي العميق وجَدُنا أن أعلى الخففٌ أَوْلى بالمسح 
من أسفله؛ لأنّك إذا مسحت أعلى الخففٌ مسحت على شيءٍ نظيفي. على شيءٍ لم 
تلوثه الأرض بالأذى والقذر, ولو مسحت على الأسفل لتلوّنّت يدك بالأدّى والقذر 
والوسخ» وليس المرادٌ بهذا المسح أن تَعْسل الرجلء ولو كان المراد أن تغسل الرّجْلَ 
لوجب علَيّنا أن نخلع» لكن المراد التعبّدُ لله عَيَيِجَلّ بمسح هذا العضو با يكون 
تطهيرًا له» فعليّه يون الدينُ -وهو مسح الخنفٌ من أعلاٌ- موافمًا للعقل وللرأي 

من فوائد هذا الحديث: 

و ا د م أنه 
لا يمكن أبدا أن يتعار د ص الشرعٌ الثابثُ والعقل الصريح. 

+ اد القن لل لذي هو بادي الرأي. 

۳- إسنادٌ الأحكام الشّرعية إلى مَن له التشريمٌ» وهو مِنَ الرسول كاب 
ولهذا قالّ: «وََدْ رَآَنْتُ رَسول الله يلل ..» إلخ. 


- أن المسح على الظاهر وليسٌ على الباطن» فمّن مسح على الباطن فهو من 
المتعمقين المتنطعين البتدعين أيضًا. 


0٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وظاهرٌ الحديث وهو قولّه: «عَلى ظاهر خُمَيِْا 9 أدنّى مسح فهو كافٍ؛ لاله 
لم یقل: «مسَحَ بظاهر حْمَيْها حبَّى نقولّ: إنه يبُ استيعابُ ظاهر الخفٌ؛ كقوله 
تعالى: #وامسحوأ بر وسک 4 [المائدة:٦]»‏ حيث قلنا: إن الباءَ في قوله: #وامسحوأ 
روسكم 4 للاستيعاب» فيجبٌ أن يكوت مسح الرأس في الوضوءٍ شاملا لجميع 

٤‏ ° . ص ٠ ۴ ٠‏ ا ١ i‏ و 

الراس» لخن هنا قال: «على») فيکفي ادنى مب وهذده المسالة فيها خلااف» والمذهب 

٠ 5 4‏ 8 عِِ ور نه 2 ے 
الوسط فيها ما ذهب إِلَيّهِ الإمام أحمد رجانه أنه تكفي مسح أكثر الظاهر""» فلو أمرّ 
يده على ظاهر الخفٌ من أصابعه إلى ساقه كقى» ولا يمسح العقبّ ولا الأسفل. 

ع 1 0 5 راص ع بير ¢ ٠‏ و ر Kn oo‏ 
بل من أطرافي الا صابع إلى الساق» ووصفه أهل العلم بان يضع يده مفرجة الاصابع 
على ظاهر الخفٌ من عندٍ الأصابع إلى أن يصِلّ إلى الساق. 

- في قوله: عَلَ ظَاهِر خُفَيّْها هل بدَأً باليمين أو بدأ بالشهال» أو مسح عليه 
جميعًا باليدين؟ أمّا كوه بدأ بالشهالٍ فغيدُ وارد؛ لأن النبيّ لا ١كانَ‏ يُعحِبُه التيمن 
في تنعله وتَرجُلِه وطهوره وني شأڼه کله . 

مسألة: الوارد: هل مَسحَها جميعًا باليدين؛ أو بدا باليحيت؟ 

ارات هذا محل نظر وتردّدء فمنّ العُلماءِ من قالّ: يَمسحُهما جميعًا باليدين؛ 
لأنَّ هذا ظاهرٌ لفظٍ الحديثِ «مسَحَ علَيْهما؛ ولم يذكر أله بدا باليمين» فعَلى هذا 
NENG O‏ 
لليّسرىء ومنهم من قالّ: إن الصحابي أراد أن يُبيّنَ وقوعَ المسح بقطع النظر عَن 
)١(‏ انظر: المغني /١(‏ 7794)) والإنصاف »)5١5 /١(‏ وكشاف القناع .)١١۸ /١(‏ 


6 أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم ,.))١"4(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (714)) من حديث عائشة وََوَابَدَعَْهًا. 


كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين ) 0% 
E‏ ¢ € ت 1 
بدأ امین أو بدأ بالشماله ونح تقول إن ا مسح فرع عن الخسل» والغسل 
يد فيه باليمين» وما دام الأمرٌ مدا بين هذا وهذا فمن ٣‏ العلاء مَنْ قال مهذاء 

اطي تناك CEG e‏ اليا أذ eas‏ 


2 


- - وفي هذا الحديثِ رد على الرافضة؛ لأنّهم يرون عل بنَ ابي طالب نة 
ل E NN‏ 
نٌّ نة أحد الصحابة ا أخادنثف e‏ 


الُسلمين: ومع ر ذلك اها فدل غلم أن القوم إن يتبعون أهواءَهم» 
ولا يتبعون الحقّ. 


قال ابن كثير رها | هم خالّفوا الح في تطهير الرّجْلٍ مِن وجوو ثلاثة: 
e‏ 


ا 


ثالتا: ّم متعوا من مسح اين" . وكل هذا ثابتٌ. 
- الاستدلال بفعل النبيت يكلب 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ /68-65). 


۸_ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ يڪن قَالَ: ان ال ل ارتا | دا کنا سَفْدًا 


ألا نزع خفافتا ثلائة أيَام إلا مِنْ جَتابق 00 يط وَبَولٍ وَنوم) 
أَخْرَجَهُ النَّسَا لنَسَائَيُ؛ وَالمَدْمِذِيٌ وَا ل 


قولّه: «كَانَ الي كلد يأ مرَنَاا سبق الكلامٌ على «كَانَ» وأَنّها تدل على الدوام 

غالمًا وقول یار و كام ف ات هيد 0 

5 فوقّك» SE‏ الاستعلاءِ؛ فهذا قد 
و و 

- 1 روت PH‏ ع و ٠.‏ 5 3 اا 4 ار و و 
وقوله: (إذا كنا سَفْرًاا أي: مُسافرين» ومنه قوله َة لاهلٍ مَكة وهو يصلي 

هم في عزوة الفتح: يا فنا قوم تفر" آي؛ ثساؤرون» والسفة: ا 

الإسفارٍ وهوّ البيان والوضوحٌ وعلى هذا فيكون المعتّى المطابق له خروج الإنسانٍ 

مِنَ المدينة التي هو ساك فيها؛ لأنّه إذا حرج أسفرٌ عن تفسِه ولم يكن أمامّه 

ما يُعطّيه أو يظله؛ لأنَّه حرج إلى البرٌ. 

(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۹). والترمذي: كتاب الطهارةء باب المسح على الخفين للمسافر» رقم 
(45). والنسائي: كتاب الطهارة. باب الوضوء من الغائط والبولء رقم »)۱٥۸(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» رقم »)٤۷۸(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم .)١9(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان. انظر: المحرر 
لابن عبد الحادي (۱/ .)١١1‏ 


(۲) أخرجه أحمد (5/ 577). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم (۱۲۲۹)» من 
حديث عمران بن حصين رَوَلنَدْعَنْها. 


كتاب الطهارة( باب المسح على الخفين ) 0۹ 


لكِنْ هَل هذا هوّ المراد؟ 
الجوابٌ: المراد به السفرٌ الشرعئٌ وهو على رأي كثير من العلماء ما كان مَسيرة 
يومين قاصدين على الإبل المحملةء وتقديره نحو ثلاثة وثانينَ كيلو بالمسافة» هذا 
هو السفرٌ الشرعينٌ الذي تترئّبُ عليه أحكامٌ السفر. 
واختارٌ شيخ الإسلام راه اختيارًا لا شك أنه أقرتٌ إلى الأدلة وهوّ: أن 
السفر جاءَ في النخصوص نا والثىء إذا جاءَ في النصوص مُطلفًا حمل على 
العرفٍ إذا لم يكن له حقيقة حَقيقة شعي" ؛ وعلى هذا ورّدَ في القواعد(") 
وَكُلْمَانَئَى 3 0-7 بالشرع كار قَبالْعُرْفٍ ادد 
يقول شيخ الإسلام يَمَدَأَهُ: أينَ الدليل منّ الكتاب والسنة على أنَّ السفرٌ 
مَسافة كذا وكذا؟ 
والرسول علا في زمه لم يكن هنا مَساحون یسون الأرضَ بالذراع» 
وبالأصابع' '"'. وبحب الشعير؛ لأن الّذِينَ قدّروها بالمسافة يصلون بالتقدير إلى 
حبة الشعير وإلى شعرة البرذونٍ وهو الفرس. 
وعلى القول بالتحديدٍ بالمسافة يكون الرجلانٍ بيتهما ذراعٌ واحدٌء فمن كان 
في الطرفي الذي يلي البلدّ لم يكن مُسافرًاء ومّن كان في الطرف الثانى كان 
مسافرًا. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (15؟/ .)1١‏ 


(۲) من منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا الشارح يدانه (ص:: ؟). 
(۳) مجموع الفتاوى (75/ ۳۹). 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

وهذا القول فيه شيءٌ يجعلّه قولًا مقبولا وهو أله أضبط وذلكٌ أنه قد يتلفُ 
الاس في عد هذا سفرًا أو ليسّ بسفرء لكِنْ إذا كان مُقد را بالمسافة لم يختلفوا فيه؛ 
لأا معلومة بالحسٌ. 

دن يرجح كلام شيخ الإسلام آله من وجو وهوّ: أله أقربُ إلى النصوص؛ 
ويَترجَح القول ا س آله أضيط::فكلة: 151 فنا تلان ونان 
كيلو ولو کنا ستّرجمٌ في آخر النهار, لكِنْ إذا قلنا: إن مُعتبرٌ بالعرفٍ ووصَلْنا إلى 
مكاق كان يمضنا ترق أن هنسلاه و ا م وداه فنا دن 
راځ وقلقٌّ: هل جم ونقصرٌ أو لا؟ وإلا فلا شلك أنَّ المِّنةَ تُوِيدُ كلام شيخ 
الإ سلام رمه EES‏ حتى | اله ڈ ت ف (صحيح عن انس رلته : 51 الب كله 
كان إذا خرج مُسيرة ةَ ثلاثة أميال أو فراسخ 2 رک 

يقو ل شيخ الإسلام اكه في المسألة!": 

" المسافة القريبة في الزمنِ الطويل سفر. 

" والمسافةٌ البعيدةٌ في الزمن القصير سفرٌ. 

" والمسافة الطويلة في الزمن ن الطويلٍ سفرٌ من باب أؤلى. 

والمسافةٌ القصيرةٌ في الزمن القصير ليس سفرًا. 

ل آلا رع خمَافتًا) يعني : إذا كانت عليناء وت الوط «ثلاثة يام 
اا و شيع ما ۰ 


.)٦۹۱( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 
.( ٠ /6( والاختيارات العلمية‎ »)٠١١ /75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كتاب الطهارة ١‏ باب المسح على الخفين ) ۳۹ 

لكن مَتى تبتدئ هذه المدة: هل هو منّ اللبس» أو من الحدث بعد اللبس» 
ارج اح يع للدت وار امم وين ردت لالد 

لديا أريعة احتهالاات: 

الأول: منَ اللبس» وهذا ضعيفٌ. 

الثاني: منَ ا لحدثِ بعد اللبس» وهذا ضعيفٌ لكنّه دونَ ضعف الأول. 

الثالث: من المسح بعد الحدثء وهذا أقربُ الأقوال؛ لأنَّ ألفاظ الحديث: 
«نَمْسَح» ولا و امس إل بفعله» فک ابتداء المدةٍ من المسح. 

الرابعٌ: من أوَّلِ مرةٍ مسح ولو تجديدًاء فيكون مح يدون جدئع»والتضوض 
محُتملةٌ له لكِنْ لنُدرتِه وقِلتِه ينبغي ألا يمل الحكمٌُ عليه ويُقال: إِلّه منَ المسح بعد 
الحدث. 

يقولٌ: «إلّا مِنْ جاح يعني: لا تَنزعُها إلا من جنابة» والجنابةٌ كل ما أوجب 
عُسلًا من جماع أو إنزالٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مراعاة التيسبر على الأمق وذلك بتيسير أحكام السفر في الطهارة وما ينعاي 


اع ل م ا 


1 


وني E‏ فمدّلا في 5 ا يمسح ثلاثة ا الهاو الق بو 7 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وليلةء الصَّلاةٌ الرباعية 7 تتم في الحضر. وا ي 
كذلك في المعاملات: بيع الرطب بالتمر حرامٌ» لكِنْ إذا احتاجّ الإنسان إلى الرطب 
PE‏ اب 
ا على التسهيل» بل لينا قاعدةٌ وهيّ قول اذ تال تقذ EEO‏ 
کہ إا ما أَصَطررتمٌ له 4 و4 النسام:4611 فكل حرام يُضطرُ الإنسان إليه ۾ وتندفع 
رور دواع لغلا اله اي الاجر 

+ أن من كان لا بسا لحف فإنه لا عه بام الرسول كله لقوله:«أمزنا 
ألا نع“ وهو عا يؤيدٌ ما ذكَرْناه أوَّلَا بان مَن كان لابسّ امین فإِنّهِ لا يَنرعُهم)؛ 
لأنَّ هذا من باب التعمقٍ والتنطع» وقد مسح عَلى الخف مَن هو أتقّى لله وأعلمٌ بالله 
يتف لالانه ا ا ا 

5 أن العاف : مسح ثلاثة يام بلياليها. 

ه- أله لا مسح على الخففٌ في الجنابة؛ لأن حدتٌ الجنابة أغلظٌ من حدثِ 
البول والغائط؛ ولهذا ليس فيها مَسحٌ إلا في حال الضرورة» في الجبيرة فإنّهِ يمس 
کا سيّأي إن شاء الله. 

ان المسح يكون في الحدث الأصغرء وهو متفرع على الفائدة التي 
لدم 

- أنَّ الغائط والبولٌ والنومَ ناقضٌ للوضوء؛ لقوله: «وَلَكِنْ مِنْ غَائْطِ 
56 وَنَوْم) وظاهرٌ الحديث آنه لا فرق بينَ الغائط القليل والكثير» لكِنْ دلت 
أولّة أخرى أَنَّ هناك فرقًا بن القليل والكثير بالّسبة للنوم» وألّه إذا كان الَو قلي 


كتاب الطهارة( باب المسح على الخفين ) ۳۳ 


فاته لا تقض به الوضوء» وسيأتي -إن شاءَ الله تعالى- بيان ذلك في باب نواقض 
الوضوء. 

مسألةٌ: هل حديتٌ صَفوانَ نة هّنا حصرّ نواقضّ الوضوءء أو هُناكَ 
نواقض أخرى؟ 

الجوابٌ: هناك تواقضٌ أخرّى منها: الريح» وهي لم تُذْكَرْ هُناء ومنها: أكل 
لحم الإبل ولم يُذكَرْ هُناء والحاصلٌ: أنَّ صَفوانَ كهت إا ذكر أمثلةً قط لا دل 
على ا حصر. 

E EEE‏ “6 سرلفك.. ا عت 


َي کا ۰ أ الت کا کال عا الث عل ہہ ا د مط > 
Ea 5‏ ا J‏ ۰ د 1 
۲ وعن علي بن اي طالب نة قال جَعل النبي 4 ثلاثة آيام وَليالِيهن 


۶ 
0 


أو سس © كع 2 5 الل و 00 7 ء0 
ِلْمُسَافِر وَيَوْمَا وَلَيْلَة ِلمُقيم -يَعني: في المشح على الخفين-» أخرجه مسل . 


َه 


الشرح 
قوله: «جَعَلَ التي كل اعلّمْ أن الجعلّ ينقيمُ إلى قسمّئن: جعل قدريٌ. 


۶ 


2 


A A 2 yT E‏ د ده سه 
وجعل شرعيٌ فوثال الشرعيٌ قول الله تعالى: لما جحل الله مِنْ حرق ولا سب 


ولا ويار ول عار لدا ولا يصح أن يکود فدريًاء لأنَّ احير والسائة 
والوصيلة والحامَ موجودةٌ فیکون في الجعل هنا للجعل الشرعيّ» أي: ما شرع الله 
ذلك. وال حعل القدريٌّ كثيرٌ في القرآنِ» ومنه قول الله تعالى: وَجَعَلنَا الل لاسا 2 
َجَعلنا لر اسا [البا:٠ ۱١-١‏ فهذا جعل قدريٌ» فقول عل ككعنة: «جَعَلَ 
لني تل" من ال عل الشرعيّ. 


.)717/5( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: لاه يام وَليَاِيَهُنَ لِلْمُسَافِر» ى) في حَديثِ صَفْوانَ «وَيَوْمَا وَليْلَة 
للقيو قدت بن أرن ملع يده O‏ ادق كار 
قلي الح بعد اديه فلو أن رجلا لبت الح لصلاة الفجر ويقيَ عل لها 
ولم الاالضلاة الشاب :فيكون بتِداءُ المدةٍ منّ المسح للعشاء؛ ولِهذا رب 
يَبِقَى ثلاثة أيام وهو مُقيم» ودُيّا يبقَى على طهارته حتَّى ینام ولا یمس إلا لصلاة 
الفجر من اليوم الثانيء فتبتدِئٌ المدةٌ من صلاة الفجر وتنتهي عند صلاة الفجر منّ 
الوم اکا ر بون طل :اكه ا يعون ا و 
وأمّا قولٌ العامة: هس صلوات. فهذا لا أصل لّه. ۰ 

لاه أن ا اند وف هذ الد ل غا ما سين ف ات وان 

نة إلا في المقيم (يَوْمَا وَلَيْلَةَ). 
و © سيلع). اد 


و مجر 


مه 5 68 ل 2 نل ا ر م 2ه 
۳- وَعَنْ تَوْيَانَ نة قال: «بَعَثْ رَسُول الله بيا سَرَيّة فامره أن 


کس يَمْسَحُوا عَلى العَصَائْبٍ -يَعنِي: العائم- وَالتَسَاحِينِ ن : الخقاف)» رَوَاه أحمد. 
َو داود» وَصَحَحَهُ الحاكة'" 
الشَرَح 
قوله: «بَعَتَ رَسُولُ الله اة سره يَعني: أرسلها لقتال العدرٌء والسّرايا 


:)١55( أخرجه أحمد (777/6)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة» رقم‎ )١( 
لكن أشار ابن عبد اهادي في‎ »2508/١( وصححه النووي في المجموع‎ .)١159/١( والحاكم‎ 
إلى وجود انقطاع في إسناده.‎ )۷١( المحرر رقم‎ 


كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين ) 10 


نوعان: سَريةٌ تبعت منّ البلده وسَريةٌ تبعت من الجيش» تنطلقٌ في أثناء السفر إلى 
قتال العدو منّ الجيش. 

وهل ال مَأخوذة منّ السرّى» وهو المي ليلاء أو هي مَأخوذة مِنَ السّريٌّ 
وهو الشريف؟ اختلفَ في هذا: 

فقال بعص أهل العلم: إِئَّا مَأخوذةٌ منَ السّرى؛ لأنَّ الغالبَ أنَّالسّريةَ تَذَهبُ 


خفية في السرٌ؛ فسّمّيت لذلك سرية. 

وقال بعص أهل العلم: إِنَا مَأخوذةٌ مى السَّريٌ؛ لأن الغالبَ أن السرية 
تعفت كبا كاي ادقع فلا ا ها الا خا ا وال ري هر الل 
من الجيش» وهي من أربعة أو خمسةٍ إلى أرتعمئة رجل. 

وقوله: «فأَمَرَهُمْ ن يَمْسَحَوا على العَصَائب» يَعنى: العائم وت عصائت؛ 
اا لع ةيا ران 

قوله: «والتساخين» يعني: الخفاف» و سمت تبباحين» لاا د بها القدم؛ 
ت 7 .2 لے 2 و ت 
فإن لابس الخف لا بد أن يُكون في لبه إِيّاه تسخين للقدم. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ مشروعية بعثِ السرايا سواءٌ كانت مُقتطعةً منَ الجيش أو مُرسلةٌ من 
3 - 2 ا ا e‏ © < ع و 
الأصل من البلد؛ لآن النبي اة كان يفعل ذلك» لن بشرط ألا يكون في هذا البعثِ 
إلقاءٌ بالنفس إلى التَهلكةٍ يشل أن يُرسلَ سرية لجيش يبلغ آلاقاء فهّنا لا يجوز لقولٍ 
الله تعالی: ولا نلوا أنفسكم إِنَّ لله كانَ بک رَحِيمًا # [النساء:79]. 


۳٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- - جوا المسح على العمائم يَع: ا تعمّمُ على الرس" 

وهل لها شروط؟ الجواب: ذَكَرٌ الفقهاءً هره أنه يُشترطٌ أن يَلبسَّها على 
طهارة قياسًا على الخف؛ فإن الف لا بد أن يَلبِسَّه على طهارة قالوا: فكذلك 
العمامة. ولكِنْ هذا قياس غيدُ صحيح؛ لأمرين: 

الأمرٌ الأول: أنه لم يُذكر عن النبيّ يل أله أمرَ الإنسانَ أن يَلبس العامة على 
طهارةٍ مم أنه لَوْ كانَ شرطًا لكان ي توفْرّت الدواعي على نقله» فلا لم يرذ قُلنا: 
الأصلٌ عدم الاشتراط 

الأمرٌ الثاني: أن القياس لا بد فيه ِن مُساواةٍ الفرع للأصلء وهنا لا تمكن 
ساو وذلك لان لجل تغسولةوالرأس عسو فتطهيئ الرأس قد شه في 
من أصله حيتٌ إِنَه مسح فإذا كان سهل فيه من أصله فلا يمكنٌ أن يقاس الأسهل 
على ما هو صعب منه» فيقال: | سهلّ في أصله وهو تَطهيدُ الرأس؛ كذلكٌ يسهل 
في الفرع وهي العامة التي تلبس عليه 

ثانيًا: هل يُشترطٌ أن تكو المدةٌ يومًا وليلةء أم يجورٌ ما دام لابسًا العامة فهو 


ص و ب 
المذهتٌ: ساي وي ثلاثة أيام للمُسافر قياسًا 
على ا لحف" وهذا القياسٌ لا يصح کا سبق اي OA‏ 


واد ا اا ثلاثة أيام. ثم إن القیاس 


)١(‏ تقدّم تفصيل المباحث المتعلقة بالعهامة» في شرح الحديث رقم (57). وهنا تفصيل أكثر. 
(۲) الهداية لأبي الخطاب (ص: 0 6)» والمغني (۱/ ۳۸۳). 


ع اس 1 5 - 1 و 7 ے اس 2 
أيضا غيرٌ تام؛ لاختلافِ الأصل والفرع» وعلى هذا نقول: البَسِ العامة متى شئت 
وامسّح عليها متى شئت. 

ثالثًا :هل ب يُشترطٌ في العامة رط فوق كوا مُطلقٌ عامة؟ 

المذهبٌ: نعَمْء لا بد أن تكو ممكة» أو ذات ذؤابة!". فالمحنكة يعني أن دار 
منها ليةٌ تحت الحنك» أو دات ذؤائة تان يكون لها ذؤابة من اتكلفن» 

و هم في ذلك: قالوا: لأن الجكمة من جواز المسح على العامة مَسْقَُ 
النزع» وهذا لا يتحققٌ في عمامةٍ وضِعّت على الرأس دون أن تكونّ تُنكةً» لكن 
المحنكة يشق على الإنسانِ نزعُها. 

أمَا ذاتَ الذؤابة فلأن هذه هيّ العامة الشهورةٌ عند العرب» وفاقدمما 
لا تُسمّى عمامة» ولكِنْ هذا فيه نظرٌ. 

والصوات: أنه يجورٌ أن يمسم على العامة الصماء الى تا دۇابة 
ولا محنكة: 

ع ڇڪ f‏ ر # عار و de‏ 2 “اب - 2 _- 

أمَا الأول فتقول: أينَ الدليل على آله لا بد أن تكونّ تحنكة؟ والتعليل بال 
e‏ : إن هذا لا يقاس على الخفٌ؛ لان أصلّ تطهير الرأس حم فيب 
نّم إِلّه قد بشن غل الآفبان ان عل الئامة ليس غل دا س؛ لأ بعص العمائم 
تكون لَيائها كثيرةٌ» فلو نرّعَها بتي وَقنَا يرد طيّها. 

وثانيًا: أن هناكَ أَذَى؛ لأ العمامة لا بد أن كيب الرأس حرارة فإذا كمي 


.)١19 /۱( المغني (۱/ ۳۸۱)ء وكشاف القناع‎ )١( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو نزعها ليمسح الرأس في أيام الشتاء خاصة فإِنّه يَتَأَذَى بذلكء وربا يتضررٌ؛ 
5 1 


فالصواب: أله لا يشترطٌ في العامة أن تكو تُحنكةً أو ذات ذؤابة» وأمّا كون 
لاسي يي وو 

مسألةٌ :)١(‏ إذا قال قائلٌ: وهل تُجِيزونَ المسح على الطاقية والغترة؟ 

فالجوات: ل لا لا نُسكّى عيامة ولیس فيها أدنى مَشقة» لكِنْ هناك شي 
قد يقاس على العامة وهوّ: القَبِعٌ الذي يلبسٌ على الرأس في أيام الشَّتاءء وهو قبعٌ 
وف ميرت امو NE E‏ 
N ES‏ 
لأنّ هذا ر بشن عل الإنسائن أن لک وهو أبضا شد مبورًا على الراس من خلم 
العمامة؛ لأنّهِ يُستعملٌ غالبًا في أيام الشتاء. 

مسألةٌ (): إذا قال قائلٌ: وهل تجيزونَ الممسح على الرأس إذا كان ملبّدًا 
بالصمغ والعسل وما أشبة ذلكَ؟ 

e‏ نعم جير هذا؛ لأن النبيّ يك في حَجة الوداع قد لبد رأسه» وهذا 
عاك يذل عل أن ا كلها فرق !ار أ ي آم ميس 

مَسألةٌ (۳): إذا قالّ قائل: بعض النساءٍ تلبس كيم 
الشعر وتخيطه عليه» فهل يَلرْمُها نزع عند الوضوءء أو مسح عليه 

داك اطي لا راشا cui‏ 
عل اراس ي مره خفف. 


كتاب الطهارة( باب المسح على الخفين ) 0 


وهل يجِبُ أن يمس الأدْنِينِ مع العامة؟ يقولٌ الفقهاء ES‏ نه لا يحب 
ولكِنْ يمس على ما حرج من العامة على وجو الاستحباب لا على سبيل الوجوب. 
والأحوط أن يَمسحه؛ لاله ظاهرٌ غير مستور. 

۳- جوا المسح على الجوارب؛ لان عموم قوله: e‏ إن فسّرَت 
با مین فِا مِن باب تفسير الشيء معط ا ا ا 
الرّجْلُ من جواربَ وخفافٍ وغيرها. 

وهل يجوز المسح على اللفائفي. يَعني: لو كان هُناكَ بردٌ شديدٌ» أو كانّتِ 
الأرض حارّةَ شديدة الحرارة تحتاح الرّجِلُ معها إلى وقاية» فلفّ علَيّها لفائف 
فهّل يجوز المسح عليها؟ 

الجوابُ: نِعَمْء لا شك في هذا؛ لأنَّ إزالةَ هذا الملفوفٍ أشدٌ ِن خلع الخفٌ 
أو الجورب. ٠‏ 

فإنْ قال قائلٌ: وهل جور المسح على الخففٌ المخرّقِ والرقيق؟ 

الجوابٌ: نعم ما دام اسم الخف باقياء أو اسم الجورب باقيًا فإنّه جور المسخ 
عليه؛ لأن النصوصٌ جاءت مُطلقة ثم إن امقام مقامُ رخصة وتسهيل» وإذا كان 
امقام مقام رُخصة وتسهيل؛ فلا يُنبغي أن تُشَدَّد على عِباد الله في شيء لم ّت في 
شَرِيعةٍ الله» وهذه قاعدةٌ يحب على الإنسانٍ أن يتم بها أي شرطٍ تشترطّه في أ 
كم من الأحكام فاعلم أك بذلكَ ضِيّقتَ الشريعة؛ لان الشروط قو :اذا 
قثن المطلٌ صا ر تضييقًا على الناسرء فأي شرط تضيفه إلى حكم من الأحكام فاع 
أنّك ضيفت شريعة الله» وسَوفَ مُحاسبّك الله على هَذا؛ لأن الله أطلٌ العبادةً وير 


(n + 
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ص 


لعباده ثم تأي أنتَ بزيادة قيلٍ أو شرط لم يكَنْ موجودا في القرآن والسنة ولا القياس 


5 1 ا م 3 
4 - توجية المبعوثينَ لا همهم من أمر دينهم. 


م 


ر 3ه 


ہے 6 اد سس سس سس و سرحو o‏ ه ع رە > > عر ت ءءء 
5 وَعَنْ عْمَرَ نة -مَوقوفا- وعَنْ أنّس -مَرْفوعًا-: (إذَا تَوَضأ أحَد 


م مس و رە 9 1ه م ق ا ر ر 6 - 0 ° ل ر وو 
ولبس خفيه فليَمسَح عَليِهَاء ول فِيهاء ولا يخلعهم) إن شاءَ إلا من جنابةٍ» اخرَجه 


و ا و 0 0 
قوله: (إِذَا تَوَضَأُ أحَذكمْ» متّی يصدق على الإنسانٍ أنه توضاً؟ يصدق على 
الإنسان انه توضاً إذا تم طهارته» غا وجهه ويديه ومسح رأسَّة وغل 


وقوله: «كَلَيْ فليمسَح عَلَيْهاء وَلْيُصَل فيه“ الام في هذينٍ الفعلينِ للآمرِ؛ ولذا 
وو 
سكت اللامٌ لوقوعها بعد الفاء في الجملةٍ الأولى» وبعدّ الواو في الْجُّملةٍ الثانية. 


.)۱۸۱ /١( والحاكم‎ .)75١7 /١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
قال الحاكم -بعد إخراجه حديث أنس المرفوع-: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وعبد‎ 
الغفار ابن داود -أحد رواته- ثقة» غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد بن سلمة».‎ 
وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم. تفرد به عبد الغفار وهو ثقةء والحديث شاذ»»‎ 
«وهذا محمول على مدة الثلاث».‎ :)73١١ /١( وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف‎ 


كتاب الطهارة( باب المسح على الخفين ) فض 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا يجورٌ المسح على امن إلا إذا لبسَهم| بعد استكمال الطهارة» يؤخذ 
من قوله: اذا توَضَأً). 

-١‏ أن هذا الحديتٌ يرجح القول بأنّهِ لوغسلً الوّجْلٌ اليُمنى وأَدحَلّها ا لحف 

ثم المُسرى وأَدحَلّها ا لحف فإنَّهِ لا يَمسحٌ؛ لأنّه أدخل اليْمتى قبل أن يُتمّ وضوءه. 

فإذا صح هذا الحديث فإنّه يرد القول بأنّه جور أن يُدحل الرّجْلَ اليُمنى في الخفٌ 
قبل أن يَعْسَل السورى» ثم بيكسل التسرى ويذخلها ف الحت»:وهذا جار عند 
شيخ الإسلام نها مَأمّةا'' وجماعةٍ منّ العلاء» وقالٌ: إِنَّهِ لا يُنافي حديتٌ المغيرة عة 
في قوله: الهم طاهرئئي)ء لن إذا صح هذا الحديثُ فهر واضحٌ آله لا منِ 
اسيكمالٍ الطهارةء والأمرٌ سهلٌء يعني: لا يبقى عليكَ أن تَخْرجَ منّ الشّبهة إلا أن 
تؤخرٌ إدخال اليُمنى حتّى تغسلّ الرّجِلّ اليُسرى. 

۳- تَرجِيحٌ المسح على الخلع للابس الخف؛ لقوله كلِِ: «قَلْيَمْسَح عَلَيْهَا 
ولا يخْلَْهَا' وقد سب بيان ذلكَ. ` 

-٤‏ الصَّلاةٌ في الحُمَين؛ لقوله: (وَلْيُصَلَّ فِهما» فإِنْ قال قائل: أرأيْتم لو كان 
فيه قذنٌ يَعني: نجسًا؟ قُلنا: لا صلی فيهها حى يُطهرَهماء ويُطهرهما بالتراب. 
يمسحٌ الف بالأرض حبَّى تزول النّجاسةٌ؛ لأنَّ هذا جاءً في السنةء وأمّا قول مَن 
شرل لا يديق عملي اء اا الول حف ا ال من وه ولان ف 
مشقةً على الإنسان؛ لأنَّهِ لو غسل الخفّ نّم لبسّه تأذّى بالبرودة؛ ولأنَّ فيه إفسادًا 


5 A 


.)٠٠٠ /0( الاختيارات العلمية‎ )١( 
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للخفٌ, فعلى کل حال لا شك أنَّ تطهير الین إنَّا یون بالتراب. 
e‏ له ء إلا مِنْ 


امه © 2 و 7 د ۳ س وه 6 0 
6 وعن بي بَكَرَةَ i a aE e‏ يام 
5-4 رو 


لاهن لقم بوا وليل ذا طهر فليس فيه ۴ خفيه: أن ن يَمْسَحَ عَلَبْهها) أَخْرَجَهُ 


سر 0 وى 
الدّارَفْطْنِي وَصَحَحَه اد 4 ل 


کک 


So 


الشرح 
قوله: «رَخَصَ) الرخحصة في اللغة: السهولة ومنه سمي الشيء القليل الثمن 
رخيصًا؛ لسهولة الوصول إليه 
وف ال عرَقّها الأصوليُون بتعريفي قد يكون فيه صعوبة: قالوا: «ما ثبّتَ 
على حلاف دليل شرع لمعارضٍ راجح '» ولو َم قالوا: إن الرخصة في الشرع 
(التسهيلٌ) أي: ما سهل فيه لسبب منّ الأسباب» لكان هذا أسهلٌ وأقربٌ للقّهم. 
ا ل ده -وُجوب الغسل- 
فتبّتَ المسحٌ على خلافه» لمعارض راجح وهو التسهيل والتيسيدُ على العباده فمعنّى 
رخص في هذا الحديث. أي: سهل للمسافر أن يَمسحَ ثلاثة أيام. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ماجاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر» رقم 
(057)» والدارقطني (۱/ »)۱۹٤‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱۹۲). 
قال النووي في المجموع :)٤۸٤ /١(‏ «حديث حسن». 


كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ) AA‏ 


ولهذا استدَلّ مَن يّرى أن المسح ليس بواجب بأنَّ الرخصة ليست بواجبةٍ 
-لكِنْ في هذا نظرٌ- فن مِنَ الرخص ما هو واجبٌ مثل: قصر المسافر الصَّلاةً 
الرباعيةً إلى رَكعيّيّنء هي عند الجمهور رخصةٌ وعلى القول الصحيح: إِنا عزيمة؛ 
لأن الأحاديتٌ واضحةٌ في وجوب القصرء إلا أن يُشكلٌ على ذلك إِعَامُ العا 
خلف عثمان َلك نة في منّى أيامَ الحجٌ. ولو كان القصرٌ واجبا ما أَعنُوا خلقه؛ لها 
زيادةٌ متعمّدةٌ فتبطل الصّلاةٌ مها. 

وفيه: ما سبق من مراعاة الشرع لأحوال المكلَفِينَ» وتَنزيلُ كل إنسانٍ منزلته. 

ويُستفادٌ مِنَ الحديثِ أيضًا: وجوبٌ اشتراط الطهارة قبل اللبس؛ لقوله: 
«إذا تَطهرً). 

كذلكٌ فيه: دلي على تقدير المدة يوم وليلقٍ للمُقيٍ؛ وثلاثة أيام للمُسافر» 
وقد سب ذكرٌ اختلاف العلاءِ متى تبتدئ المدة وال الصحيح 5 ها من اول 
الي لأن الرسول ية يتقول: «يَمسَحُ) ولا يتحقق المسح إلا بؤجوده؛ فيَكون 
أول المسح هو أولَ المدة. 

ق لبس خُمَيها هل يدل ذلك على اشتراط أن يَكون الحْمَانٍ تملوكين 
ل وإن غصّبّهما لم يمسح» أو نقولٌ: إن هذا مل قوله: «إذا وَل الكَلبٌ في إناء 
أحَدِ كم فليغسلة»"؟ الظاهر: نه مثلّه؟ لذن الإنسان إذا ل خف غيره بإذنٍ 
الغيرء فلا بأسّ أن يَمسح علَيّهما. 


)20 أخرجه البخاري: کتاب الوضوى. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. رقم «(\V۲)‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم (11/9)» من حديث أبي هريرة نة 
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لكِنْ إذا أخدَّهما قهرًا فهل يَمسح؟ 
نقولٌ: المسح رُخصة ولا تُناطٌ بالمعصية؛ لأنَّ العاصي لا يُناسبُ أن يرخص 
e‏ 
اد ا قا اف ا بادام الان 
ربن لقدمئه فلس عل 
داعي لا مسح عليهم؛ لأنّنا إذا أَبَحْنا له المسحء فقَدْ أذْنّا له باللبس» 
ولا يُمكنٌ أن تأذنَ له ببس ما هو محرّمٌ عليه 


5 وَعَنْ أ بْن عَِرَة ونه أن أنه قَالَ: «يَارَ سول الله أَمْسَحٌ ع 0 
قال : نعم قَال: يو و مًا؟ قَالَ: : ١نَعم).‏ قال ويَومَان؟ قال : 3 قَال: و 
ل داو وَقَالَ: ١لَيْسَ‏ بِالْقَوِيُ 0 


َه عور 


الشرح 
هذا الحديث اختلف العُلِاءٌ فيه» في سنّده وفي كمه : 
فقالٌ بعضهم: إِنَّه ضعيفٌ ولا حجة فيه ولا يعارض الأحاديتٌ الصحيحة 
EET.‏ 6 ايع 2 ب و ر ےت د 
الصريحة في توقيت المدة؛ فإن الا حاديث السابقة صحيحة وصّريحة في أن المقيم له 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح» رقم .)٠١۸(‏ 


وقال: «وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي». وضعفه: البخاري» وأبوحاتم» والدارقطنى» 
وابن عبد البر» والنووي» وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير .)۲۸٤ /١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين ) ۷0 


و 


يوم وليلة والمسافرٌ له ثلاثة أيام» وهَذا حديثُ ضعيفٌ» والضعيفٌ لا يقاوم 
افج كاذ ل 

وقال بعص العلاء: إن هذه قَضيةٌ عين» فهذا رجلٌ واحدّ سأل؛ فلعلّه في حال 
تبيحٌ له أن يمسح دائياء وهي حال الضرورة التي لا يَتَمكَنٌ مها من خلع ا لحف 
ففي هذه ال حال تجوز له أن يمسح ما شاء» مثل أن يکود رجلٌ في رِجِلَيّه جروحٌ» 
فهذا له أن يَمسحَ ما شاء؛ لأنَّ المسح هّنا يشبةُ ا لجبيرة حيت إِنَّهِ للضّرورة فلا يَتقيد 
بوقتء ومثئلّه أيضًا ساعي الُسلمين فإنّه إذا صارَ يلع ويلبس تَعوقه في مسيره, 
فيجورٌ له أن يمسم ما شاءً. 

وقد رُوِيَ ذلكَ عن بعض السلفيء وأخد به شيخ الإسلام ابن يمي رجه اله 
وفعله بيه في سفر كان فيه عاجلاء فجعل يَمسحٌ طيلة سفره حٌى انی به الف 
وال ]له إذا كان هناك جاج ورور فا لا وقيتَ للمّسح حي بل يَمسحُ 


لكِنٍ الذي عليه جمهورٌ أهل العلم من السلف والخلفي أن المدة حددة وأنّه 
لا يجورٌ تجاورُهاء والمسألةٌ سه غايةٌ ما هُنالكَ أن تغسل الوَجْلِينِ ثُم تلبس 


الخف. 


aa‏ :جه mI ® o‏ _ س 


.)٠٠٠١ /60( العلمية‎ تارايتخالا)١(‎ 


نشها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر م ر ر 
باب نوافض الوضوء 


2 
۷- عن أنس بن مالك نة قال: «كَانَ حاب رَسول الله م على 
1 1 و ت 
رھ رقيو عاو ياواه قي وق وھ و أاورص و و ةرده 
عَهَدِهِ ينتظرون العشاءَ حتى فق رؤوسهم., ثم يَصَلون ولا يتوضؤون' اخرجه 
1 سس ر تنه سا E Ca‏ روه نحو. ° 
أبُو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ الذارَ قطني وَأَصْلَهُ في مُسْلِم!". 


و 


قوله وَدَيَدُعَنهُ: «كَانَ أُضْحَاتُ رَسول الله لا من خصائصي النبيّ اة أن 
الرجلّ يكونٌ من أصحابه وإن لم ُلازِمه» بل لو اجتمع به مرةٌ واحدةً مُوْمنًا به فهر 
من أصحابه» وغيه لا يكونٌ الصاح بٌ إلا مع الملازمة إذّا أصحابُ النبيّ ية اراد 
بهم: من اجتمع به مُوْمنًا به ومات على ذلك وسواءً كان مؤمنًا به حقيقة أو حكمً). 
الحَقيقةٌ: أن َون بالا عاقلا أو مميرًا يُومِنُ بالرسول بيا والمكمُ: أن يكون 
طفلا لا يعقل ك(ِححَمَدِ بن أبي بكر هتة) فإنَه ولد في حَجة الوداع وهو صحابي» 


وقوله: 'ينْتَظِرُونَ العِسَاءً» يَعني: العشاءً الآخرةً واعلّمْ أن الأعراب يُسمّون 
العشاء (العَتَمَة)» فنَهَى النبيٌ ية عن ذلك وقال: ١لا‏ تَغْلِبتَكُمُ الأعْرَابُ عَلَ اشم 
2١)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ٤‏ الوضوء من النوم» رقم KED‏ والدارقطني 


(۱۳۱/۱). وأصله عند مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لاينقض الوضوء. 
رقم (7171). 


كتاب العلهارة( باب نواقض الوضوء) بياس 


صَلايَكُمُ العِشَاءِ ء؛ فَإِمَا في كاب الله العِشَا 2526 عم بجلاب الإبلي»"". 

ا لمهم آنه لا ينبغي أن تُسمّى (العتمة)» بل تُسمَّى العشاءَ كا سَّاها الله عجر 

وقوله يؤإتاعةة: «حَبَّى َفِقَ رُؤُوسُهُمْ) أي: تَنزل منّ النعاس فم مُصَلُونَ 
وَلَايتَوَضّؤُونَا. 

في هذا الحديث دليلٌ على فائدة مهمةٍ وهي: أن ما فعَلّه الصحابةٌ في عهدٍ 
النبيّ يك فهو حُجةٌ سواءٌ علِمْنا أنه اطَلحَ عليه أم لم َعلَمْ. 

فإن عَلِمْنا أنه اطلعَ عليه فواضحٌ أله حجة؛ وجه وضوجه: إقرارٌ النبيّ يل 
على ذلكڭ. 

وإن لم تَعلَمْ أله اطَّلمَ عليه فقَدِ اطلمَ عليه الله عَيَيجَنَ الذي لا يحْقَى عليه 
شيءٌ في الأرض ولا في السماءِء وكوت الله تعالى عَنْه دليلٌ على أنَّهِ رَضِيّه؛ لَه لو 
فعل شينًا على وجه الاختفاء والله تعالی لا يَرضاه بیت الله» كما قال تَعالى: ¥ حضون 

ادن ولا حون می آلو وھ َعَم لذ بیو ما لا يصن دن الول وکن آنه 

بِمَا يَعَمَلُونَ ييصضًا حيطا € [انساء: 06٠١‏ فدلّ هذا على أن ما فُعِلَ في عه الرسول 6ل 
قل في غهذه فهر جد سواة عت أن الي و اطم عليه ام لم تم ومذ 
فائدة مهمة من أمثلتها هذا الحديث. 

لو قالّ قائل: ما الذي أَعلّمَنا أن التي ية اطلعَ علَيْهِم؟ 

ل إذا قدّرْنا فرصا أنه لم يطّلِمْ فقدٍ اطَّلمَ عليه الله َيل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم »)1٤٤(‏ من حديث ابن عمر 
رجوأيتنعنها. 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومن ذلكَ: أنَّ القولٌ الراجحَ جوارٌ اثتمام المفترضي بالمتنفل» يعني أن يُكونً 
الإنسانٌ صل نفلا ووراءه من صل فرضًاء والدليلٌ: فعل معا يزعن فقَدْ كان 
يُصلٍ مح النبيّ نيسار صلاةً العشاءء ثم يرجم إلى قومه فيصل بهم تلك 
الصَّلاة0". 

فإذا قال قائلٌّ: وهل علِمنا أن الرسول ية اطلحَ على ذلك ؟ 

نقولٌ: على تقدير آنه لم َء فد اطَلَ عليه الله عل وأقرّه مع آنه يعد أن 
الرسول لا لم يلع على ذلك وقد حصلٌ ما حصل من تخل الرجل عن الصّلاة 
مع معاد اڪن ل يله ووعظ النبيّ ية معادًا. 

المهم: أن هوه القاقدة فيد دام وفوا عيذ من العلاء رمَهُمآئَهُ عند 
الجدالٍ في مثل هذه الأمور يقولٌ: ومن الذي أعلمَنا أن الرسول بلا اطع؟ فتقول: 
الحمدٌ لله إذا لم تَعلَمْ أن الرسول ية اطلمَ» فقدٍ اطْلحَ عليه الله عَرَِجَلّ ولهذا إذا 
استخمّى اح بشيءٍ لا رضاه الله بين الله عل 

من فوائد هذا الحديث: 

7ك أن غير ااا شيجل ووا ی اا عله :ل کل و 
لإقرار الله ورسوله علَيّه؛ لكِنْ بعدّه هل يَكونُ فعلٌ الصحايّ حُجة؟ 

الجوابٌ: إن أَجمّعوا على ذلك فهر حُجةٌ ولا شك أن إجماعَهُم أمرٌ يمكنٌ 
الاطلاعٌ عليه والمرادُ بالإجماع الذي يُعتبرُ: إجماعٌ أهلٍ العلم أهل الاجتهادٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »)۷١١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في العشاء. رقم »)٤٦٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله راتا . 


وهؤلاءِ يكن حصرٌهم في عه الصحابة فلك لمعنه فإذا كانوا قد أَجمَعوا على القول 
أو على الفعل» فالأمرٌ واضح أنه e‏ 

وإِنٍ انفرد به أحذهم: فان انتشر نتشر وشاع مثل أن يَقولّ أحَدّهم قولًا حال خطبة 
من الناس أ وما آشة ذلك فيا يقال ف إِّه كالإجماع؛ فیکون حُجة» ومن ذلكٌ: 
أن مير الْؤْمننَ عمر ب لخطاب هته حدّتَ اناس على الدب وذگر لهم النشهة 
فقالٌ: «السَّلامُ علَيْكَ أا الى ورَحْمَةٌ الله وبَرَكَائُة كا رَوَاهُ الإمامُ مالك في 
(موطَ)'" بسن صحيح لا عبارَ علي قال ذلك في مجمع منّ الصحابة وهو بعلم 
الأمة الإسلامية هذا التشهّدَ العام الب كانه فبهذا نَقدَمُ هذا الأثرّ عن 
0 تة على قول ابن مَسعودٍ َأ لتَدُعَنَهُ: وَدعَنَة: ١كُنَا‏ تقول: السّلامُ علَيّك أيها الب وهو 

حي فلا مات کنا قولٌ: السَّلامُ على e‏ فيقالٌ: هذا اجتهادٌ مِن ابن مسعود 

يتنك لكنّه في مُقابلة النصّ والنيثٌ ل عل مته أن يُقولوا هذا ولم يقرف بين 
حارو و الان اق اسهد و الغا را أ اا ا 
020 0" إن تفس المصلين هل ّم إذا قالوا: السلا علي أيه 
النبنٌ تقولوتها وكأنّاتقولوتها إذا مرّوا به بحي يَتلقَوْن منه الرد؟ الجوابٌ: لاء ولهذا 
يتقولوتها سرا والرسول بي لا يعلمٌ بهذاء والأمرٌ واضح في مثل هذه الأمور. 

إِذَنْ إذا أَجمَعوا على القول فهو حُجةء وإذا انفرد به أحدٌ واشتهرٌ ولم يُنْكَرْ 
فهو حُحجة» وإذا قال به أحدٌ ولم يُعْلّمْ أنه انتشرٌ: فإن كان عن نص النبييُ يكن على 
)١(‏ موطأ مالك 44٠ /١(‏ رقم 07). قال الزيلعي في نصب الراية (١/؟51):‏ «وهذا إسناد 


صحيح». 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاسثذان» باب الأخذ باليدين» رقم (1774). 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نباعهم» فهر حُجة بالشّنٍ لا بام صحابة مثل: أبي بكرء وعمرٌ نة فإن 
النبيّ يِه حث على الاقتداء بيم| بأعياني) فقال: «اقتدوا اللَدَيْن مِنْ بدي آي بكر 
0 0 2 اذ 0 أنا چ کان هذا 2 قضية 
OY‏ 

وإن كان من غير مَنْ نص عليه؛ فإن كان من فقهاءِ الصحابة المعروفينَ 
بالتحرّي وسَعةٍ العلم؛ » فقولّهم حجةء وإن كان من عامة الصحابة فَقَدْ رأى الإمامُ 
أحمد ومَدانَه: «أنَّ قول الصحايّ مُقدَّمُ م على القياس» وأنَّه حُجةٌ)' " لكِنْ في النفس 
من هذا شي لأنَ بعص الصحابة كرجلٍ جاء وافدًا إلى الرسول يي وتَلقَى ينه 
ما تَلقَّى منّ الفِقهِ في الدين» ثم رجع إلى قومه» فإذا قال قولًا من غير ما أخدّه من 
الرسول اهيوسأ ففي النفس من هذا شيءٌ أن يكونَ حُحجة على الأمة يلزمُها 
الأحد بي 


فإذا قالّ قائلٌ : لماذا جاء الولف بهذا الحديثِ؟ 


نقولُ: أَنّى به إشارةً إلى أن النوم اليسير لا يَنفضُ الوضوء فلتتكلّم على 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۳۸۲)» والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر عة 
رقم (771775-7577)) وابن ماجه: مقدمة السئن» باب فضل أب بكر الصديق عن رقم 
0 من حديث حذيفة رَصِوَاتَدْعَنهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم 
»)58١(‏ من حديث آبي قتادة رضن 

(۳) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص:٠۳۳)ء‏ وأصول الفقه لابن مفلح .)١55٠ /٤(‏ 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوم ) 2 


النّوْمُ ذكرٌ فيه الشوكانيٌ رأة في (نيل الأَوْطارٍ) تانيةً أقوالٍ للعلماء'"؛ لأن 
العُلماءَ تَنارّعوا فيه بناءَ على اختلانٍ الأحاديثء» واختلافٌ الأحاديث والحمد لله 
اختلاف لفظيٌّ إذ يُمكنٌ الجمع بيتها. 

٠. oie ام ت‎ 

فَهَلٍ النوم ناقض للوضوء؟ 

الجوابٌُ: فيه حلاف ثانية أقوال: 

O‏ ا و ل 

منهم مَن قال: لا يَنقض مطلقا. ومنهم مَن قال: إنه ينقض مطلقا. ومنهم مَن 
فص في هذاء وهذا القول الأخيد هو الصوابٌُ؛ لأنَّ النوم نفسّه ليس حَدئًا حى 
تقولّ: إِنَّه ينقض قليلُه وكثِيه كالبول والغائط. وإنَّا اللوم مَظِنةٌ الحدث؛ لحديث: 
«العَبْنُ وكاءٌ السَّه فإذا نامَتِ العَيْنانٍ اسْتَطْلِقَ ال وكا ؛ فهو مَظْنَّةٌ الحدث؛ وإذا 
كان مَظنة الحدّث نظنا: 

إذا كان نوما مستغرقًاء بمَعنى: أن الإنسانَ لو أحدّتٌ لم مس بتفيه؛ فالنّومُ 
هنا ناقض؛ لاحتمالٍ أن يكون أحدث ولم يَسْعَرْ بتفيه» وسواءٌ كان مُضطجعًا 
أو جالسًا أو راكعًا أو قاتًا. 

وأمّا إذا كان لو أحدثٌ لأحسٌ بتفيه؛ فإن نومه لا ينقض الوضوءَ حى 
لو تراتى له حلم أو رؤياء أو كان مُضطجعًا أو مُتكنًا أو ساجدًا أو راكعًاء ما دام 
يقول: لو أحدثٌ لأحس بتفيه» فالنومٌ لا ينق الوضوء حتّى لو بقِيّ ساعةً 
أو ساعتّئن يَنعسٌ وهو يعلمٌ أنه إذا أحدتٌ لأحسّء فإنَّهِ لا يَنتقضُ وضووؤه؛ لأنّ 
الأصلّ بقاءُ الوضوء فلا تَنقضُه بالشكُ. 
(۱) نيل الأوطار (۱/ .)۲٤١‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)۹۷-٩٩ /٤6(‏ 
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فإذا قال قائلٌ: وإذا کان ناتا ولا بحس بتفسه لو أحدتء فهل تيقل أنه 
أحدث؟ 

فالجوابٌ: لا ذا كيفت تُنقضٌ الوضوء به ونحنٌ نقول: إن الأصل بقاءٌ 
الوضويء فلا يَنتقض إلا بيقين؟ نقولٌُ: لأنَّ هذا النوع مَظِنَةٌ الحدث» وانضباط 
العلة غير تُمكنء وما كان انضباطٌ العلة فيه غير من استَوّى فيه ظهورٌ العلٍ 
وعدمّهء وأيضًا عندّنا دليلٌ وهو حديتٌ صَفوانَ بن عسالٍ نة يقول: «ولكِنْ 

مِنْ غائط وبول ونوم»'" فهذا حديث فتأخذ به. 

لو قال قائلٌ: إذا زالٌ العقل بغر نوم كا لو أَغوِيّ على الإنسانِ» فهل ينتقضُ 
وضوؤه بالقليل والكثير؟ 

الجوابٌ: نعَمْ؛ لأنَّ الإغماءً يفقدٌ فيه الإنسانُ الإحساسٌء ولا يُمكنٌ أن 
يقول: إذا أحدثٌ د فالإغاءٌ ينتقض به الوضوءٌ مطلقا؛ ولهذا لو أنَّ رجلا 
أغميّ عليه يومًا كاملاء وأفاق منّ الإغاء؛ فإِنّه لا يَزْمُه قضاءٌ الصَّلاةِ ولو نام 
يومًا كاملاء لزمه قضاءٌ الصَّلاةِ؛ لقول النبيّ بكلِِ: ١مَن‏ نام عَنْ صَلاةٍ أو يها 
فليصَلَّها إذا ذَكَرَّها)(", وأمًا الإغاءٌ فلا يجب فيه قضاءٌ الصَّلاة؛ لأن الُغْمَى عليه 

لا یمک أن نحسّ بأحد. 

)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۹)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر» رقم 
(0». والنسائي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول» رقم »)١08(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» رقم .)٤۷۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» رقم »)٥۹۷(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم »)1۸٤(‏ 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء) A‏ 


ك أن الوضؤة لاعت ا لالصلا لرل اة «مَ يُصَلُونَ»» لكِنٍ 
الاستدلال هنا ضعيف؛ لأنَّ ويا وسو ل 
صلاة العشاءء لك هناك أحاديث تَدُلٌ غل أن الوضوة لاعت إلا للصلاة بلفظ 
النبيّ بوسر ساقّها شيخ لام رجا لله تَحَالّ- في انتصاره لا ذهب إليه 
وا الطواف بالبيت لا ECE ER E‏ إذا طالَعها الإنسان 
قله أن هذاه اشرويوان الطو I E‏ 
أحدتٌ الإنسان في أثناء الطواف ففْيَستورٌ لو وصلّ إلى امسج الحرام في الزحام 
الشديدٍ وهوّ لم يَتوضّأ نقول: طَّفْ. ولا تُلزِمُهِ أن يذهب مح هذه المشقة ليتوضّاًء 
أمّا إذا كان الأمرٌ ميسّرًا فلا شك أن الوضوء أفضلٌ احتياطًا واتَاعًا لأكثر العلماء؛ 
ولأنّه لو انتَهَى من صلاته» فسوف يُصلي ركعتئنء والصَّلاةٌ يجبُ لها الوضوءُ 


و و 0 شرا 5 ر و £ or‏ س 


يا فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله! إن اه را حاص كلا طهر َم الصّاة؟ قَالّ: «لا. 
إا ذلِكِ عرق وَلَيْسَ بحَيْض ذا أمْبَلَتْ حَيْضَئُكِ فَدَعِي الصَّلَاد وَِذَا أَدِيَرَتْ 


و 


فَاغْسِلٍ عَنْكِ الم تم صلي» متمق عَلَيْها". 


.)۲۷۳ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحیض» باب‎ «(YYA) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب غسل الدم» رقم‎ (۲) 
(TTT) المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم‎ 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وَلِلبُحَاري: «ثْمَّ تَوَضَيِي لكل صَلاةٍ». وَأَشَارَ رَمُسْلِمٌ إلى أنه حَذَّقَهَا عمد" . 


06 ١ 
ع‎ 

وا 
وام 


قولّها صَعَإئعها: «إِن امْرَأةٌ أسْتَحَاضٌ فا أَطْهُرٌا أي: يأتيها ا لحي بكثرة؛ 
لذن «(استحاض» نيها جوف راد وقد قيل: إن اد المت زيادة في المعتى»). 
وهذا ليس بدائمة ف فمثلا: رجلء ورجال» فرجالٌ زائدةٌ في المبتى وهي زائدةٌ في ا لمعتى 
هذه قاعدة أغلب إلا فد كور النقص في المبتى زيادة في لمعل کا لو قلت: 
شجَرةٌ وشجَنٌ ف: شجرةٌ حروفها أربعة وشجَرٌ حروفها ثلاث فشجَرةٌ حروفها 
أكدش وماك لاحي ا الزيادة في الَبتّى 0 

إِذَنْ: «أسْتَحَاضُ) مغناها: يأتيها E‏ ة كثيرة د تستمرٌ معّها؛ ولذلك قالّت 
مر هذه الاتحاضة اقلا اط 55 الصَّلاة؟) يعني : اتر كها؟ 

فقال: «لا» يعني: لا تدّعي الصّلاةٌ بل صل نّم عللّ هذا الحكم فقال: (إنَّا 
ذَلِك ع قٌ» فقوله: «ذلكِ» بالكسر؛ أن الكاف في اسم الإشارة يراعى فيها جانبٌ 
المخاطب» واسمُ الإشارة يُراعى فيه جانبٌ المشار إليه. 

فإذا قيلً: أَشِرْ إلى اتن مخاطبًا جماعة رجال. تقول اک 

وإذا قيلَ: أَشِرْ إلى جماعة رجال مخاطبًا جماعة إناث. تقول: أُولئِكُن. 

وإذا قيلَ: اشر إلى واجد مخاطبًا إنانّاء تقول: ذلكرٌ» قال الله تعالى: لک 
لی لشن فِيهِ * [یوسف:۳۲]. 


)١(‏ حيث قال: «وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره». وقد قيل: إنها من قول عروة بن 
الزبير» ورد ذلك ابن حجر في الفتح ٠9 ۰۳۳۲ /١(‏ 5) ورجح كونها مرفوعة. 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء) 56 


وهنا في الحديث: «ذلكِ» المخاطبٌ امراف والكافٌ إذا خوطبّت بها امرأةٌ تكون 
مكسورة» و«ذا) اسم إشارة لُذَكَر مُفْردٍ وهو الد يع َعني: إا الدمٌ دم عرق. 

واعلَمْ أن هذا هو المشهورٌ في اللغةء أن الكافٌ يُراعى بها جانبُ المخاطّبء 
إن كان مُفردًا مذكرًا فهي مَفتوحةً» وإن كانت مُفردةً مُوََْةَ فهيّ مَكسورةٌ وإن 
تاها عرز كرك ها لون دان وهات ريال لقارد يناي 30 لعفني 
لذكور أو ]نانف يقترن هنا اليم والألفٌ «ك|»» هذا هو الأقصحُ في اللغة العربية: 
وجاءَتٍ اللغة أيضًا بفتجها تُخاطبة الذكور مطلقًاء ولو كانوا اثتّن أو جَماعة 
وكسرٌّها للإناثِ مطلقا سواءٌ كن اثنتبْن أو جماعة» وجاءً فتحها مفردةً مطلقًا باعتبار 
الشخص: «ذلكَ) يَعني: أخاطبٌ هذا الشخص ولو كانوا أكثرٌ من واحدٍ. 

وقوله: مك عِرْق) فرق النبيّ و بينَ دم الحيض وهذا الدم» هذا قالّ 
عَنه: إِنّه دم عرق. ودم الحيض دم ا کتبه الله تعالی على بناتٍ آدم مُنذ 
خلقن» فهو دم طبيعة يَأ بغي سبب لا مرض ولا راحة ولا غير ذلك طبيعيٌ 
قال العُلكُ: ويخرجٌ -أي: دم الحيض- من عرق في قعرٍ الرحم» وللأطبّاءِ المتأخرينَ 
فيه كلامٌ أكثرٌ من هذاء لمهم أن النبيّ ية فرق بِينَ دم الحيض ودم الاستحاضة. 
أن دم الاستحاضة دم عرق. 

قال علن: ١‏ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ» ل اد 3 ثبت ذاك نفى عنة الحيض. 

قال ة: «فَإِذا َفْبَلَتْ حَبْضَئْكِ فَدَعِي الصَّلَاة»؛ وباذا عرف إقبال الحيضة؟ 

الجواب: عرف إقبالّ الحيضة إذا كانت مُعتادة يَعني: لها عادةٌ سابقةٌ قبل 
الاستحاضة» فإقبال الحيضة إقبال المدة» وإن لم يكُنْ لها عادةٌ فإقبالٌ الحيضة نغ 


لشمقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الد مثلا: امرأةٌ كان ِن عادتها أن تحيص في أولِ يوم من الشهرٍ ستة أيام 0 
ENR N ag aE‏ كنيلك NNE‏ ثاني 


_ 


من اول يوم إلى نة أيا والباقي استحاضةٌ صي وتصومٌ وتعمل كل ما تعمل 
الا إِذًا إقبال الحيضة في المعتادة إقبالٌ يام عادتهاء وفي غير المعتادة إقبانُ 


ا 


كيف التمييرٌ ؟ الفقهاءً يهال يقولون: التَمييدٌ فن قللاثة وشكوه: 


01 


أولا: دم الحيض أسودٌ ودم الاستحاضة أحمرٌ. 
ثانيًا: دم | لحيض تَخْينٌ ودمٌ الاستحاضة رَقِيقٌ. 
المًا:دمٌ الحيض لَه رائحة مُنْتَنةٌ» ودمٌ الاستحاضة ليس له ذلكٌ. 


ورابعًا: قالّه امُحاصِرونَ الأطبًاءٌ: دم الحيض لا يَتجلطٌء ودم الاستحاضة 


َو 


2 اع و 
يتجلطء يَعني: يتخثرٌ أي: يجمذٌ» ودم الحيض لا جمد سائل. 


وعلّلوا ذلك بتعليلٍ طِبيّ: آذ دم الحيض عبارةٌ عن انفجار كرات الدم 
قاع الرحم بعد تصأرها في الرحيء فلا تعوةٌ مرة أخرى إلى التصلب. ا 
الاستحاضة. فإنّه لم أن جمد فلذلكڭ ا إذا رع ح كسائر الدماءء 


بان 


فالإنسانُ إذا جُرحَت إصبعُه نّم تخثر لدم جمدت فهذو أربعة فروق. 

قال عيلة: «مَإِذا َقْبَلَتْ حَبْضَتَكِ فَدَعِي الصَّلَاةً) يَعنى: لا تصلٰي» «وإذا أَدْرَت) 
معنى «أَدبرَت) إن كانت مُعتادة يعني : انقَضَتَ أيام انا وإن كانت غير معتادة 
ولها تِيرٌ انقطعٌ الدمٌ الأسودٌ الثخين المنتن. 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء) AY‏ 
| كتابالطهارة( باب نواقض الوضوو) ____ 1۸۷ 


قال اة: الافكل ا ي : دم الحيض» وهذا ب يعني أن تَتطهرٌ منه» 
ولا بد أيضًا أن تسل «ثمّ صلي» ما أَدرَكْتٍ وقته. 

قال: «وَلِلْبْحَارِيَ: 21 توصي لِكُلّ صَلَاةٍ» وأشارٌ مسلمٌ إلى أنّه حذفها عمدًاء 
ولكِنٍ الصوابٌ معَ البخاري. 

فقولّه کلاة: 0 ِي لكل صَلَاةا هل المرادُ لوقتٍ كل صلاةٍء أو لكل صلاةٍ 
تصلّيتها حتَّى لو كانت تُرِيدٌ أن تجمعَ بِينَ الصلاتينٍ فلا بُدَّ أن تَنوضّأ للصلاة 


0 4 95 ع واعءع 
الأولى والصَّلاةٍ الثانية؟ فيه احتمالانِ» ولكن الأول هو الراجحُ» أي: لوقتِ كل 
08 


من فوائد هذا ا لحديث: 


-١‏ أنَّ نساءَ الصحابة كتف لا يَمنعُهن ا حياءٌ من الفِقهِ في الدّينِ والسؤالٍ 


(۱) هذا ما كان يراه شيخنا رَه سابقاء ثم إنه رجع عن ذلك وقال: إن المستحاضة ونحوها ممن 
حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب» فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا 
بناقض آخرء وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهُمَاَئَهَه لعدم الدليل على 
النقضء ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئًا لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما 
رواية البخاري: «ثم توضئ لكل صلاة» فهذه الزيادة ضعفها مسلم» وأشار إلى أنه حذفها عمدًا 
فقال: وفي حديث حماد حرف تركناه.اه وضعفها أيضًا أبو داود والنسائي وذكرا أن جميع 
الروايات ضعيفة لانفراد حماد مها. وقال ابن رجب: إن الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة 
مضطربة ومعللة.اه وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها أضعة > من القول 
بوجوبه في الاستحاضة لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة 
ذلك من النساء. والله أعلم. 
انظر: الشرح الممتع .)٠٠۳١ /١(‏ 


TAR‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


؟- ل 3 ا لحائص لا تُصِلٍ؛ لقولها: 257 ع الصَّلاة؟). وهذا 
العلماء» أجمعَ العلماءٌ على أن الصّلاة لا تبُ على الخائضء وتحرمُ علَيّْهاء ولا تصحٌ 
منهاء ولا جب عليها قضاؤهاء وظاهرٌ الحديثٍ صَلاةٌ الفريضة والنافلةء وهرّ كذلكَ 
لأن ما تبت في الفرض؛ تبت في النفل إلا بدليل. 

- الاقتصارٌ في الجواب على ما يفيد؛ لقوله هيوسا : «لا). ولم يقل: 
«لا دعي الصَّلاةً)؛ لأ (لا) تكفي» وخيرٌ الكلام ما قلّ ودلء ومثله: (نحَمْ) في 
الإيجاب. 

- حكمةٌ النبيّ يك في قَرنِه العلةَ بالحكم» توخ من قوله بكِ: «إِنَّا ذلك 
عرقٌ؛ ووجة كونٍ هذا حكمة: أنَّ الحكم إذا عُلّلَ ببيانِ علقه» ازداد الإنسان به 
طمأنينة» وينشرحُ به صدرّهء ومن فوائدٍ قرنٍ العلة بالحكم: 

ع ك PE‏ رک و 000 9 عي و 5 

(أ) أن الإنسان يعرف بذلك سمو الشريعةء وأنّها لا تحلل ولا تحرّمٌ ولا توجبٌ 
إلا لجكمةء لكِنْ من الحَكّم ما تَعلمُه ومنها ما لا تَعلمّه. 


(ب) أنَّ العلةَ إذا كات وصفًا صارٌ الحكمٌ أعمّ؛ لأنّهِيَتناوَلُ كلّ ما كانّت فيه 


sS‏ لفل ل EEA‏ إل محَرَّما عل طَاعِ يمه 
OEE ETE‏ أو لحم ازير َإِنَّهُه جس * [الأنعام:44١]»‏ وإلى 


2 ا عر و -. 50 ام اوضق + اديوه 2 
قوله اة حينّ أ مر أبا طلحة أن يُناديّ: «إِن الله ورسوله ينهيانكم عَنْ لوم الحمر 
الأهلية فإئها رج 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)٤۱۹۸(‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم (١٤۱۹)ء‏ من حديث أنس وَليَهعَنهُ. 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء) ۸۹ 


نُستفيدٌ من هذه العلة: أن كل نجس فهو حرام» وهو كذلكٌ: كل نجس 

حرام ولیس كل حرام نجسًا». 
4- أن العِزقٌ لا يمنعٌ الصَّلاةَ يَعني: لو انبعت عِرقٌ منّ الإنسانٍ في أي مكانٍ 

من بدنه» فإِلّه لا يمنمٌ الصَّلاءَ بل يِبُ على الإنسانٍ أن يْصلٌّ ولو كان فيه هذا الدمُ. 

ولكِنْ هَل يَنقضُ وضوءه. بمعتى أن تُلزمّه أن يَتوضّاً لكل صلاة أو لا؟ 

في هذا تتفصيل: إن كان لدم منَ السَبيلّن» أي: منّ القبل أو الدبر؛ فإنّهِ ينق 
الوضوءَ ويلزمّه إذا كان مُستمرً ا أن يتوص لكل صلاةٍء وإن كان من غير السبيكين» 
فال لا ینقض الوضوء کا لو كان فيه رعافٌ دائ أو جرح دائمُ الجريانء أو ما أشبّه 
ذلك فإنّهِ لا ينتتقض وُضووٌه. 

-١‏ تفرّقٌ الأحكام بتَفرّقِ الأسباب, فالحيضٌ سببٌ لتركِ الصلاة فلا تُصلٌ» 
والعرق ليس سيا لترك اللا فصل . 

۷- رجوعٌ المستحاضة إلى عادتما؛ لقوله كل: «إذا قْبَلَتْ حَبْضَئَكِ). 

ولك إذا كانق الممكحافه مكدات 1 ي: لم سبق لها عادةٌ» فإلى أ أي شىء 
ترجع؟ 

نقولٌ: ترج إلى التمييز؛ لأن الاستحاضة قد تُصِيبُ المرأةً من أولٍ ما يأتيها 
الحيضء فإذا كان في دمها دم أسودٌ تَخينٌ له رائحة فهو الحيضُء وإن لم يكُنْ 
كذلك فتَِقَى مُشكلةٌ» وهي: إذا لم يكُنْ في دمها شيءٌ بهذا الوصفي. أي: ليس لها 
عادةٌ ولیس عندها تمييرٌء فهاذا تصنع؟ 


عي 


14۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قال العلماءٌ وجاءت به السَنةٌ أيضًا: تجلسٌ من أول وقتٍ أتاها الدَّم غالبَ 
ما تجلسٌه النساءٌ وهوّ: ستة أيام أو سبعةٌ من كلّ شهرء فمثآا: إذا ابتدأ بها الدمُ في 
أولٍ يوم من (حرم) واستمرٌ ولیس لها عادةٌ ولیس لها تَييرٌ فتقول: تجلسٌ في الشهر 
الثاني في (صفر) ستة أيام أو سبعة م تفل وتصل. وتّستمرٌ هكذا. 

ِن قال قائل: لماذا جِعَلْتُموها تجلسٌُ أولّ كل شهر؟ 

قلنا: لان الله تعالى جعلّ عدة مَن لا تحيض ثلاثة أشهر. وعدة من تحيض ثلاثة 
قروء؛ فدلٌ هذا على أنّ ا لحي المعتاد ياي المرأةٌ كل شهر مرد وال ها د اة 
من اول ما أتاها. 

إذا عار ين التمييز والعادة. كامرأة مُعتادة يَأتيها الحخيض أو بوم فر ا 
سبعة أيام» كل ما می يمن وقتها هكذاء تم ّت بالاستحاضق فکان لها بير 
ي امخام عشر ين الشهر يَأنيها دم سود تحن من في أولٍ الشهر الذي هو 
أو عاديها تيه دمٌ أمرٌء فهَل تُعلّبُ التمير أو تغلب العادة؟ 

فيها قولانِ هما روايتانٍ عن الإمام أحمدّ يَمَديّها"": 

أحدّهما: أن تُعلَّبَ العادة؛ لعُموم قول النبّ كياد «إذا أَقْبَلَتْ حَيْضَئَكِ 
فَدَعِي الصلاة» وقوله يَكل: «اجليي در ما کاتت حصي تبسك ولم يفصّل؛ 
ولان هذا اميه لق رحن إن الاد لان جد غير الدم قد بختلف على المرأق 
قد يكونٌُ في أولٍ الشهرء في وسطه. وقد يَتَقطَّمُ وقد لا يَنضبطٌ» لكِنْ إذا قُلنا: 


)١(‏ انظر: المغني .)5٠00/١(‏ والفروع .)7”8٠/١(‏ والإنصاف (؟517/7). وكشاف القناع 
(١/م١5).‏ 


كتاب الطهارة( باب نوافض الوضوء) 50١‏ 
i‏ بالعادة» فالعادة نة 
الثاني: قال بعص أهل العلم: بل تعمل بالتمييز إذا تعارص التمبيرٌ مع العادة؛ 
لأنّهِ ربا كانَ هذا ا لمر وهر الاستحاضة سببًا في غر العادة بحيث انتقلّ الحيض 
مِن أول الشهر إلى وسَطِهء ولا شك شك أن هذا لهُ وجهة نظر قويةٌ جدَاء لكِنْ کا قلت 
لكُم: ظاهرٌ السَنة ورحمةٌ الأمةٍ أن تَرجمَ إلى العادة والحمدٌ لله ما دام الرسولٌ 
يوس أطلق ولم يُفصّلْ؛ اننا نحمدٌ الله على ذلك ونقولٌ ببذا؛ لأنّه أيسرٌ 


ر 


للمّساء. 

/- وجوبٌ عسل دم الحيض؛ لقوله ككِ: ١نم‏ اغْسِل عَنْكَ الدّمَ) . 

وَل يُعقَّى عَن يَسيرٍ دم الحيض ؟ 

الجوات: لايُعتَى عَن يَسيره! لان لني ا قل في اثوب صي دم اميش 
احتف َم َقَرْصهُ ا ثم تنضخه» 4 م صل فيه)!"'؛ وهذا د عن أن الواجت 
إزالة دم الحيض قليلا کان أو كثيراء ولا يُعمَى عن شيءِ منه 

دم الاستحاضة هَل يعفى عنه؟ 

فال عدن الل عدي الان النبّ كه قالّ: ١إنه‏ دم عرق». والأظهرٌ: 
آله لا فی عن وان ج ماخر سن الان فهو تج اله بى عن رذ الما 
الذي يَنزلُ مى المرأة وييكونُ مستمرًا معهاء وهو ما يُسمّى برُطوبة فرج المرأةه فهذا 
طاه*. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم (۲۲۷)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱)ء من حديث أسماء بنت أبي بكر وََِيَهعَنها. 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4- وُجوبٌ التطهر منّ النّجاسة» يؤخذ من قوله: ١نم‏ صلٌ'. و(ثُم) للترتیب» 
فلا يجورٌ للإنسانٍ أن بصي وبدثه مُتلطخ بالتجاسة. 
فإن نَيِىَ وضل فضلاثه ية لقولة ال ري ل ادنا إن يا 
أو اخأ € [البقرة:٠۲۸].‏ 
فإِنْ لم يَكُنْ عنده ما يزيل النّجاسةً به فلْيُخْمُفُها ما أمكنَ ولْيْصل. 
وهل يَتِيمّمُ لتجاسة البدن؟ 
فقهاءٌ التنابلة هاه يقولون: تيمم" ؛ لأنَّ هذه طهارة تَتعلّقُ بالبدن 
اش شبَّهّتِ الوضوءَ والصحيح: أنه لا ب a‏ 500 
ET‏ 
مام و 0 لر ے ۹ے و و م 5 
٠ e 2‏ ° صلاة)» الحا للمستحاضة 
E EE SS‏ 
لصلاة الضحى؟ 
الجوات: نعَْ؛ لأنّ الصحَى لها وقتّ فلا بُدَ أن تتوضّاً لوقتٍ كل صلاة. 
والح العلا يه بامستحاضة كل من حدَنُهداتمٌ كمّن بوله دائمٌ وغائطه 
دائ والريحٌ تخرځ من دُبرِه داتاء فإِنَه يلح بالمستحاضة, بمَعنى: آنه لارا 


ت 


2 أ‎ 22 ٠. ٠ ص 0 أ-‎ - 1 ٠ 
إلا إذا دحل الوقت ويتحفظ يَعني: يُستثفرٌء وإذا خرج منه شىء بعد كال التحفظ.‎ 


.)17١ /١( وكشاف القناع‎ .)٠١١ /١( الهداية لأبي الخطاب (ص:57)» والمغني‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب نوافض الوضوء) 4۴ 


إن لا يضرٌٌه ولا ينتقٌ وضوؤه'" 

قول طلله: م صلی“ هَل مرادُه الصَّلاةٌ د المستقبلة أو الصلاة الحاضرة. 
الجميع ؟ يعني : امرأةٌ طهرّثْ بعد طلوع الفجرء عل تقول لها: صل الظّهرَ فقَط 
أ هل التي اا 

الجوابٌ: صل الفجر حنّى وإن تأخْرّ تَطهّرّها إلى ما بعد طلوع الشمس؛ 
لا أن تضم اليو لاا شطالة E N‏ 

ولكِنْ كم القدرٌ الذي کون مدركةٌ به وقتّ الصَّلاةِ؟ 

المذهبُ: تر e‏ اعد سر رد 
«اللهُ أكبرٌ»» وجب علَيّْها أن صل الفجر”". والصحيحٌ: آله لا يُدركُ الوقثُ 
إل يإدراك رَكعة كاملة؛ لقول النبي يكله: من أَدْرَكَ رَمْعةَ مِنَ الصَّلاق فقَدْ أَدْرَاكَ 
الصلدة»)". 

يتفرعٌ على هَذا: إذا طَهِرّثْ في وّقتٍِ الصلاةء هَل يَلزمُها قضاءٌ ما قبلّها؟ 

فيه تفصيل: كدعا فليا ا ع N‏ تقضيه» کا لو طَهرّتْ في 
وقتٍ الظهر فإِنَّا لا نه تقضي صلاة الفجر؛ لأنّ الفجرٌ لا تمع لصلاة ة الظهر. 


(۱) تقدم أن هذا مما كان يراه شيخنا أله سابقاء ثم إنه رجع عن ذلك. 
انظر: الشرح الممتع /١(‏ 007). 

(۲) المداية لأبي الخطاب (ص:۷۳)ء والإنصاف (۳/ ۱۷۹)» وكشاف القناع (۱/ .)٠۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (٠8ه).‏ 
N Ss‏ 1°( 


من حديث أبي هريرة رََوَالنَدُعَنهُ. 


4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإ كات تُجمعُ كا لو طهرّتْ في وقتٍ العَصر فهَل تقضي الظهرٌ أو لا؟ 

فيه خلافٌ بِينَ العلماء» والصحيحٌ أا لا َقضِي الصَّلاةَ؛ لاله خرجَ وقت 
الظهرء وهي مَعذورةٌ لا تحاطبُ بالصَّلاقِ وكون هذه تجمعٌ إلى هذه عند الضرورة 
لا يعني اها تَلزمُها وقد حرج وقتها وقد برت ذمتُّهاء تم إن قول الرسول كلا 
(مَنْ 6 1 ام قالّ: سَحدةٌ- من العصر قبل أَنْ تَغْرب الشمس فقد درك 
العَضْرّ)!"'» ولم ِقَلّْ: والظهرٌ. فالصوابٌ: أنّهِ لا يَلزمُّها إلا قضاءٌ الصَّلاةٍ التي 
طهرّت في وَقتِها. 

ويتفرعٌ على هذا: لو أنَّ امرأةٌ طهرّت قبل الفجر بساعة فيل تَلزمُها العشاء؟ 
فيه خلافٌ: بعص العلماءُ يَقولُ: تلزمُها صلاةٌ العشاء دونَ صلاة المغرب» والصحيحٌ 
ئها لا تلزمُها لا صلاةٌ العِشاءٍ ولا صلاةٌ المغرب؛ لأنَّ وق العشاء ينتهي بنصفي 
الليل» ولا دلي على أنه يَمتذُ إلى طلوع الفجر لا في اله آنِ ولا في السَّنِه بل الدليل 
على خلاف ذلك؛ فمَدٌ قال الله تقال 0 َف َلصَلَوة لِدَلُوكٍ اسمس € [الإسراء:۷۸]» 
أي: زَوالِها إل عَمَيٍ ليل [الإسراء:۷۸]» أي: يمن نصف النهار إلى نصف الليلء 
وهذا وقتّ لأربع صلواتٍ تباريتين وليلتین» فصل وقال: «وفَرَءَانَ الجر 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (4/ا5), 
ومسلم: كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم (۸٠1)ء‏ من حديث أبي هريرة 
دعنك بلفظ: «من أدرك ركعة». 
وقوله: «من أدرك سجدة»؛ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك ركعة من 
العصرء رقم (0057))» من حديث أبي هريرة رََلئَدعَنهُ. 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوم ) 50 


أا السنةٌ فصَريحةٌ؛ مذ قال لنب كل: «وقثُ العشاءٍ إلى نصف اللَبْلِ»7" 
وهذا نص صريحٌ واضحٌ» وسّبحانَ الله فان الإنسانَ أحيانًا يَرى الأدلة واضحةً 
كو ضوح الشمس ويكون رأي أكثر العلماء أو كثير منهم على خلافهء ب یدل على 
أنَّ الإنسانَ مهما كان فهو حل نقص 


فإِنْ قال قائل: إِنَّه قد جاءً الحديثٌ عن النبيّ انسار أنه قال : «لَيْسَ في 


2 2 


النوم تفريطٌ إا التَُريطٌ على م ن لم يُصَلَّ السلا حتى يجِيءَ وقت الصَّلاةٍ 


الأخرى» 0 


قلنا: نِعَمْء ونحنٌ نقول هذاء والمرادُ بالصَّلاةٍ التي يَمتدٌ وقنُّها إلى وقتِ 
الأخرى: وإلّا فقولوا: إن الفجرٌ والظهرَ كالمغرب والعشاءء وهذا لا قائل به 
والحكمة أيضًا تقتضي ما قُلْنا؛ِ لان الله تعالى جعلّ صف النهار الأول ليس وقنًا 
للفراتض» ونصف الليل الثاني ليس وقتا للفرائضٍ. 


0 ا بف بعرى و اه 
4- وعن علي بن ا طالب NS‏ قال: 5: كنت رجلا مداع فاممرت المقداد 
ت 2 
ء ق و وهب أ سه عي فو 


ن يسال الى لا َسَألَه؟ قَقَالَ: «فيه الوضوءُ». مته فق عَلَيّْه وَاللَفْظ لِلْبَْاری" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (11۲)» من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رَعَيةَعَنها. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (١1۸)ء‏ من حديث أبي قتادة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» رقم .)١77(‏ ومسلم: 
كتاب الحيض» باب المذي» رقم .)7١7(‏ 


۹٦‏ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


Jo سَ‎ 


الشرح 

قوله ديعن «كُنْتُ رَجُلُا مَذاء» هل المراد ب(كانَ) هُنا: فيها سبقٌ: أو المرادٌ 
قى هدم لصفة؟ 

الجوابٌ: الثاني: لأن (كان) تأت ويّرادُ بها تحقيقٌ هذه الصفة دونَ ملاحظة 

6 5 حو وى هه 

الزمن» وهيّ كثيرة في أسا)ء الله تعالى مثل قوله تعالى: وان اله عَفُودًا يما 4 
[النساء:9]» وقوله: ##وَكانَ الله سَمِيعا بويا € [النساء:174]» وما أشبة ذلكَ» ولیس 
المعتى أنّه كان في زمن مصى» بل المرادُ تحقيقٌ هذه الصفة بقطع النظر عن الزمانِء 
إذن قوله: كنت ر جلا داعا لم قينا سبق وال الان سل مز الذى: 

وقوله يرككنة: «مَذَاءَ؟ صيغة مبالغة أي: كثيرَ المذيء والمذي فيه لُغتان: 
و ۶ 3 Ek‏ 5 0 3 فى ا ع فى 
(المذي) وهي الأكثرٌء و(الذي) بتشديدٍ الياءِ وهيّ لغة صحيحة» وهو ماءٌ رقيق لزج 
2ھ او م امه کش E‏ ا 7 : 
aE MSG a‏ 
أحسٌ الإنسان بالشهوة مثلا؛ بتقبيل أو نظر أو تذگر خرج منه هذا الحا والناس 
يختلفون فيه منهم اقل درن لحر ووم كن لاير ,انول بن أو 
طالب نة كانَ منَ الذينَ يلحقهم هذا كثيرًا. 

وقول رتنه : : «كَأَمَرتُ المقَدَاد) قد بقال: لاذا لم يسال هو بنفسه؟ قد قل سس 
في رواية أخرى آله استحّى أن سال الي ل لأ اب النيك يل زوج" 2 
وهذا يتعلق بالتساء فاستحى ‏ نة أن يسأل النبيّ يا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل. باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (519). ومسلم: كتاب 
الحيض» باب المذي» رقم .)١۷ /۳٠۳(‏ 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) ۳4۷ 
يقال :اذا آم المقداة؟ اليس هناك اة الخرون؟ 
فالجوابٌ: بلى» لكنّه يتناوبُ هوّ والمقدادُ بن الأسود في الأخذٍ عَن رسول الله 


فلهذا أمرّه أن يسال النبىّ لا فسأله فقال: «فيه او 


اد 5 وف 2ه بره ٠‏ 8 . سس ٺل ڪان ۱(۶( 
يك ىا كان عمر رَدَيَهعَنهُ يتناوب في الأخذٍ عن رسول الله ية مع صاحب له '؛ 


والمؤلف رَِمَدآنَهُ اختارٌ هذه الرواية لمناسبة الباب وهوّ: «نواقضٌ الوضوءا. 
وإلّا فلهذو القصة في باب الوضوءء ومُناسبةٌ أيضًا في باب النّجاسةٍ وكيف تُرالُ؟ 
لن المؤلف رة اة اختارٌ في (بُلوغ المرام) هذه الرواية؛ لأن المقصود موجودٌ فيها 
فقال: «فِيه الوَضُوءٌ». لكِنْ لا مانم أن تذكرٌ ما E‏ 

فان المقداد نة لا سأل النبيّ له قالّ: 00 كر N‏ وني 
رواية: «اغْسِلُ ذَكَرَكَ وَنَوَصا“" فأشكل هذا على العلماء: هل مَعناهُ أن عل بن 
أبي طالب نة سال النبيّ اة بنفسه كا جاءَ في بعض الرواياتِ أنه سأله 


بنفيه“؟ أو أن المعنى أن المقداد تة لا سألّه قالّ: «اغسل ذكَرَكَ»؛ لأن علي 


ف 


هو الذي يروي الحديتٌ فيحكي عَن نفيه كأنَّه هو السائل» وإِلا فمن المعلوم أنَّ 
الرسول بلا لم يُوجّهْه إلى المقدادٍ على أنه هو المصابٌ ببذاء إا وجهّه إلى علي بن 
أبى طالب باعتبار أن عليًا هو الذي رواكٌ فكأنّه نقلّه بالمعنى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب التناوب في العلمء رقم (84)» ومسلم: كتاب الطلاق» 
باب في الويلاء واعتزال النساءء رقم (9/ا١/ »)٤‏ من حديث ابن عباس َابَدْعَنْها. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب المذي» رقم .)١١ /۳٠۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه. رقم (579). 

(:) أخرجه أحمد /١(‏ ١١١)»ء‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الغسل من المني» رقم .)١95(‏ 


۳۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما إذا قلنا: ايَغْيِل ذَكَرَهُ» فلا إشكال؛ لذن المقداد رضي ڪن قد سأل النبي 
ا عن الرجل يُكون مذاءً فماذا ؛ يصنع؟ فقالَ: يسل ذكَرَه). 
ول : عسل كر معلومٌ أن الذكرٌ يُطلقٌ على جميع القصبة» ليس 
على ما أصابّه المذى فقَطء وإلا لقالّ: يغسل ما أصابه. بل قالّ: «يغيسل ذَكَرَه). 
وي روابة في غير الصحيحين: انغتل رَه وَأَنْيئه) »أ يعني : وخصيتيه. 
ھا ا و الذكر. 
٠ -‏ 1 أ »ر 2 2 ء 
ورل فيه الوْضْوءٌ» يَعنى: 06 ذكرّه ويتوضأء وفي بعض الالفاظ: 
اتَوَضَأ 
الاك وي e A N E‏ 
ولكِن بُقالٌ: إذا كان الر جل يُمذِي داتا؛ لأنّ بعص الناس يُبتلى ببذاء يكون 
كلما تذكّرٌ ولو يسيرًا أمدّى وهو لا يستطيعٌ أن يَمنمَ نفسّه منّ التفكير؛ فإنه يُلحقٌ 
بسلس البول إذا كان لا يستطيع مَنعَه. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١75/١(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في المذي. رقم .)73١8(‏ من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن علي ري هعَن. 
ورواية عروة بن الزبير عن علي مرسلة. قاله أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم 
(ص:۹٤١)»‏ وجامع التحصيل للعلائي (ص:7571). 
وأخرجه أبو عوانة في المستخرج رقم (١٦۷)ء‏ وإسناده لا مطعن فيه. 


وله شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري؛ أخرجه أبو داود: رقم (۲۱۱)» وإسناده 
لا بأس به. 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) ۴۹۹ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوا إخبارٍ الإنسان عن نفسه بها يُستحيى ينه للحاجة» تُوْخَذٌ من 
قوله: «كُنْتُ رجلا مَذَاءُ»؛ لأنّ هذا ما يُستحيّى منه عاد لكِنْ إذا كان فيه مصلحة 
فلا بأسّء ولا يلامٌ عليه الإنسان. 

ات - جوارٌ التوكيل في الاستفتاء؛ لأن علا د يدع وَكَلَّ المقداد نة أن 
يَستفتِيَ عنه في هذه امسألة. 

۳- جوارٌ خبر الواحدٍ في الأمور الدينية: وذلك لأنّ عليًا إا كَل المقداد 
من أجل أن يأخدّ با حبر به» ويتفرعٌ على هذا: وجوبٌ الأخنٍ بخر الواحد. 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل خيّرُ الواحدِ يوجبُ العلم؟ 

قلنا: ل لكِن العمل أقلّ من الل بمعنى آنه قد يجبُ العمل با لا 
العلم؛ لأنَّ الظنَّ في العمل كافيء فمثلا: ار 
إذا أخبرّك لا يمكنٌ أن يكونّ في قلبك عِلمٌّ يقينيٌ» لكِنْ في الأحكام يِب العمل 
بخبرٍ الواحل. 

ل ا ل ام .ل و م ع 1 فوع 
العقدية؟ 

و سه مہ اي و م 1 ا ¢ ى 
فالجوات: نعم تقوم به حجة ولا إشكال» ودليل ذلك: ان الرسول علا 
كان يبعت الرسلّ دُعاةً إلى الله عل دونَ أن يكونَ معهم أناسٌ في هذا البعثِ» 
ويكتبُ أيضًا للملوكِ ويذهبٌ بها واحد منّ الناس. 


4٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالصوابٌ: أن خيرَ الواحد مُلزمٌ تقوم به الحجةء أمّا كونّه يفيدٌ العلمَ أو لا يفيدٌ 
العلمّ فهذا بحت آخرٌء والصوابٌ: أنه يفيدُ العلمَ بالقرائن» فون القرائن: أن تلقى 
الأمة هذا الخ بالقبول فإذا تلقَُه بالقبول ولو كان عَن واحدٍ فإنّه يفيدٌ العلم, 
وأبررٌ مثالٍ لهذا: قول النبيّ يِ: «إِنَّا الأغمال بِالنِّاتِء وَإِنَّا ِكل امرئ ما نَوَى)!", 
نه فردٌ مطلقٌ؛ لاله واضمٌ أن في وله واحدًا. 

-٤‏ من فوائدٍ الحديث: أنه ينبغي للإنسانٍ أن لا يَتحدَّتٌ عند صهره ب 
يتعلقٌ بالنساءِ ليا في ذلك منّ الإحراج توْحَذٌ من كونٍ عل يتن استحيّى أن 
سأ النبىّ ف ولكِنْ مح ذلك لم يَمتمْه هذا الحياء مى التفعه في الدّين. 


فإِنْ قال قائل: هل يجورٌ أن يُمنعه هذا الحياءٌ من التفقّه في الدين؟ 


٠ 
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ماع 


فالجوابٌ: لاء ولهذا أمرّ عل بن أبي طالب المقداد أن يَسألّ. 
حيث تنب أن يسألَ النبىّ ية عن ذلك مم أن الرسول ية بحب الصراحة. 
لته ا كانَ هذا منّ الأمورٍ التي يُستحيّى منها أمسكَ عنه علي بن أبي طالب 


-رضي الله تَعالى عنه-. 


ع ء ۶ے 9 ٠ Cif‏ ِِ 2< 
4- كال أدب الصحابة -رضي الله تعالى عَنْهِم - وذلكٌ من فعلٍ دعن 


- وجوت الوضوءٍ منّ المذي؛ لقوله: «فيه الوضوءً». وظاهرٌ الحديث اه 
لا فرق بينَ القليل والكثير» يعني بالكمية لا بالزمن والاستمرار» وهو كذلك. 


8 0 - ع م ص ل 2 ت ت 
ولكِنْ هُنا مسألة وهي: أن بعص الناس لى بالوساوس فيتخيلٌ أنه كلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب قوله يَِلِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم (۷١۱۹)ء‏ من حديث عمر نة 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) ا٤‏ 


۶ 


حدَنّت معة الشهوة أنه أمذّى ويتعبُ لا في الشتاء ولا في الصييء فهّل يَستجيبُ 
لهذا الوهم أم لا؟ 

الجوابُ: لا يُستجيبُ لهذا الوهم؛ لأن الأصلّ عدم ولأنّه لو استجابَ 
لاستطرّد به الشيطانٌ وصارٌ يُوهمُه في أشياءً أعظم من هذا؛ لذلكَ تُقول: لا يستجيبٌ 
لهذا الوهم وليعرض عنه. 

- وين فوائدٍ هذا الحديث في الرواي ت الأخرى: آنه يجب عسل الذكر 


54 


فإن 9 وهل هذا تعبدي أو عسوي ؟ 

تقول: ينبني على حلاف العلاء في قوله يلِ: «يَغْسِلٌ ذگرّه» هل الماد يغسل 
ذكرّه نه فيكونٌ تخصوصًا بها أصابّه المذيٌ» فإذا قُلْنا بهذا القول وقد قيلٌ: إِنّه قولٌ 
الجمهور. صارَ عَسلّه تحسوسًا؛ لان النّجاسةً يبُ غسلّها كما لو كانت على ثوب 
أو عضو آخن ولو قُلنا: نه جب عسل الذكر والأَنَين كما هو القولٌ الراجحٌ صاز 
هذا تعبديًا غير معقولٍ. 


٩ار‎ 


لک ماک إذا كان له ع 

101000 5ك 
تي يکون منها ا مذي وأنّ هذا تطهيڙ وعلاج» فال يقل ِن خروج المذي. 

وقال بعضُهم: ولعلّ القائِلينَ بذلكَ قد مارّسوا الغنم أنَّ ضرع الشاة إذا غسَلْتِه 
باء بار تقلّصّ الحليبٌُ. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على كلّ حال نقولُ: هو تَعبّديٌ» لكِنْ له فائدةٌ وهي: أنَّ المذيّ يتقلصٌ حتَّى 
ينقطع بِإِذنٍ الله. 

بتّى على هذا بع العُلماء: إذا قلنا: إنّه تعبدى؛ فلا بد فيه من نِيةء وإذا قلنا: 
نه عن شيءِ تحسوس لم تحت إلى نية. 

وكيف يتصوّرٌ أن يغسِلّه الإنسان بلا زية؟ 

يتصورٌ أن رجلا حصل منة الذي وانغمّسٌ في بركةٍ ولم ينو غسل الذكرء 
فإن قُلنا: إِنِّ تعمد لم جره ذلك؛ لأنّه ما نوا وإذا قُلنا: عَنْ نجاسة. أجزأه؛ لأنَ 
النّجاسةً لا يُشترطٌ لها نيةٌ ولهذا لو نز المطرٌ على ثوب مُعلتٍ في السطح ثم طهرٌ 
وإن لم يَعلّمْ به الإنسان صارٌ طاهرًا. ۰ 

۸- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه لا يَنبغي للإنسانٍ أن يُمنعه الحياءُ عن 
التفقه في دين لله؛ لان لله تعالى لا يستحيي قر ولا كاتف الا بال 
النبىّ بيا عن الأمور التي يُستحبّى منهاء حنّى إن عائشة عتا أندّثْ على النساء 
اللات يَفعَلن هذا فقَالَتٌ: نعم النساء نساءٌ الألصارء لم يمحن ا ياء أَنْيتمَقَهْنَ 
في الڏين». 

ولكِنْ إذا دار الأمرٌ بِينَ التصريح والتلميح مع أن الحاجةً تزولٌ بالتلميح 
وتتم الصاح فالأوك التلميح؛ لنّنا نجدٌ في القرآنٍ الكريم أن الله تعالى گی 
)١(‏ أخرجه البخاري معلّقَا: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» »)۳۸/١(‏ ووصله مسلم: كتاب 


الحیض» باب استحباب استعال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم» رقم 
(؟01/98). 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوم ) لقث 


عن الجماع بالدخولء وبا لمش وما أشبة ذلك عا يدل على أنَّ التلميح أحسنٌ إلا إذا 

كان صاحبّك لا يعرف التلميَ فلا بد أن تصرح. 

لو سال سائلٌ شخصًا فقال: إن أتيتٌ أهلي في رمضانَ وهو لا يعرف ما معتى 
(أتَيْت) فهذا لا بد أن يُصرح؛ لاله رُبا يهم من قولك: أتيتُ أهلي في رمضان. 
أي: قدِمْت علَيْهم من السفر» فإذا كان المسؤولٌ لا يفهمٌ التلميح فلا بد منَ التصريح؛ 
أا إذا كانَ يهم فالعبارةٌ التي يحصل بها المقصودٌ تكفي. 

كذلك إذا كان الشيءٌ لا بد فيه مِنَ التصريح فصرّخ؛ ولهذا لا جاءَ الرجل 
يعرف بالزّنا عند النبئّ 4لا قال له: «أَتَيتُها» قالّ: ا قال لهُ: «أَنِكْتَهًا». لا كني 
قال : تى ضراع لآن هذا لبد أن يُصرَّحَ به. 

مسألة: ا لخارج منّ الذگر أربعةٌ أشياء: 

البولء والودي» والمذيُ» والمني. 

فا مني معروف آنه طاهرٌ ويوجبٌ الغسلء أي: تطهير البدنٍ كلّه. 

والبول نجس ويوجبٌ الوضوء. 

والمذي: نجس ويوجبُ الوضوءَ لكِنْ نجاستّه خفيفة» ويوجبٌ زيادةً على 
مها ا ا 

والودي: هو عُصارةٌ البولٍ فيكون كمه حكم البولء وهوّ عبارةٌ عَن نقط 
بيضاءَ تخرحٌ بعد انتهاء البول» وكأنَا عصارة من المثانة» وحُكمُها حكمُ البول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» رقم 
( »© من حديث ابن عباس ووَعََتَدُعَنْهًا. 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فصارٌ الخارحٌ من الذكّر اثنين حكمّههما واحدّ وهما: البول» والودي» واثنينٍ 
يتختلفان عَنهما وفيا بيئهما وهما: المذي» واللى: والمذي في نجاسته وطهاريّه وسط 
بين النيّ والبول؛ لأن البولّ لا بُدٌ فيه منَ الكَسلِء وا مذي يكفي فيه النضحٌ على القولٍ 
الراجح» وهوّ أن يعم ما أصابّه بالماءِ بدونٍ َلك على البدنٍ ولا عضر في الثياب» لكِنِ 
لمن أغلظٌ منه؛ لاله يوجبٌُ تطهيرَ البدنِ كلّه. 


عت :900 .لست 


عن 8 , سان ی ہے اھ ےو رر 6 ت ا 0 اللي ل 24 سم )همه 
- وعن عائّشة. رضوايلكعتها: «أن النبى َا قبل تعض نْسَائِهِ حرّح | 
> بين ع 4ه رسي لاع ر رو ەر سدم I‏ ۱(2 
الصَّلَاةٍ وَلَمْ يَتوَضَأ أخْرَجَهُ امد وَصَعَمَهُ البَْارِي"". 
سٍَ هو 


الشرح 
0 أ 6 ٣‏ پو 3 0 مج مس لر اك 
عائشة هيّ إحدى أمهات المؤمنين يتن وهي التي تزوجها النبي 255 
ع 2 0 ه۶ 2 م و 
بكراء وهي أحبٌ النساءٍ إليه» كا سمل مَنْ حب النساء إليكَ؟ قال: «عائشة»" 
وهی تا كرت هنا أن النبيىّ له قبل بعص نسائه» فمن هذا البعض؟ لعلّه هى 
لكِنْ كنت عن نّفسِها بالبعض حياءً أو لغير ذلك من الأسباب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .»)۲٠١‏ والترمذي: كتاب الطهارةء باب ما جاء في الوضوء من القبلة» رقم 
(8)». وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة» رقم (605). 
وتضعيف البخاري ذكره الترمذي في السنن »)٠١١ /١(‏ وضعفه غير البخاري» انظر: العلل 
لابن أبي حاتم رقم /١(‏ 056). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبيّ بلِِ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(۳۲)»ء ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رنف رقم 
(238». من حديث عمرو بن العاص رَوَإنّمُعَنهُ. 


كتاب الطهارة ١‏ باب نواقض الوضوء) 0 
وقول ريَداسَدُعَنَهُ: «نِسَائِه) يعني : زوجاتهء ىا قال ان تقال" # يلنسآءة لني 
لمكن ےد د من لاء € [الأحزاب:7"]. 
وقوله تنتئعنة: «دُمَ حَرَجَ إل الصَّلَاةوَلمْ يَتوَضَأَه ومنّ المعلوم أن غالبَ 
تقبيل الإنسانٍ لامر أت لا اذا کان ها أن يكون لشهوة: 
هذا الحديثٌ أخرجّه الإمامٌ أحمدٌء واختلف العُلاءٌ في تحسينه وتضعيفه» فونهم 


يم 3 4 ع م ت 5 0 20 2 0 2 
قال: ااا راكع با وروم بن و و 


لك الولف ریک آئی بهذا الحديث ليستدلٌ به على أن مس المرأق» وتقبيلٌ 
المرأةٍ لايَنقضُ الوضوءء والحقيقة أنه لا حاجة إلى أن َأ بدَليل على ذلكَ؛ أن 
لاص عدم انض فلا حاجة إل أن نان بدي عل لل ا ينقض» إذ إن الى 
أن مس المرأةٍ لشهوةٍ بتقبيل أو غير ذلك يَنة ينق الوضوءَ فعليه الدليلٌ؛ لأنّ الأصلّ: 
قاءُ ما كان على ما كان وهذا القولٌ -أعني: كونٌ مس المرأة لشَّهوةٍ لا ينقضُ 
ا لتر ازاجم ی اتدل الأول عل عر 

وقال بعض العُلاء: إن مس المرأة مُطلقًا ينقضٌ الوضوءَ سواءً كان لشهوة 
امار ا أنه أضعفٌ الأقوالٍ ولا دلي عليهء وتوسّطٌ بعض العلاء 
فقَال: إن كان لشهوة نة نق الوضوء؛ وإن كان لغيرٍ شهوة لم يَنقض الوضوى 
وأظنٌ أن هناك قول باه إن مس من تمل له فإنه ا تق وضوؤه وإن مس من 
تمرم عليه انتقض وضو ولعل هذا القولّ راعى قائله أنَّ مس مَن لا تل له 
حرم فينبغي أن يتوضّأً؛ لأنّ الوضوء إذا كان كما تَوضاً الببيٌ يك فن الإنسان يف 
له ما تقدمَ من ذنبه. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فن قال قائل: ما دليل مَن قالّ: لا يَنقضُ الوضوء؟ 

فالجوابٌُ: أن دليله عدم الدليل؛ لأ الأصلّ بقاءٌ الوضوء حيثٌ تم على وجو 
شرعيّء فلا يمكنٌ أن يُنقضّ إلا بدليل شرعىٌ» وحينيذٍ دليل هؤلاءِ هوّ البقاءُ على 
الأصلء وعدم الدليل على النقض. ْ 

أا دليلٌ مَن قالّ: إِنَّهِ ينقضُ الوضوء مُطلقًاء فاستدَلُوا بقول الله تعالى في آية 
الوضوء: #أو جا أحد منك من التآيط أو لتم لينم كلم دوا مايوه 
[المائدة:1]» وفي قراءة: (أَوْ لمَسْتُم التساء)"» ا أن اللمس ل باليد وا 
لیس فيها قيدٌ أن يكونّ بشّهِوةٍء فتکون دالةً على أن مس واي 
الوضوء. 

واا فللا ا إلا آنه قال: إِنَّ حمل الآية 
E‏ طلاقء والمعتى المناسبٌ للنقض هو 
الشهوةٌ؛ لأن مسّها لشهوة مظِنةٌ حصول الحدث إما NE‏ 
ايكون فيه مفنةالحدث وهر الشهوة. 

فالقولٌ الصحيح: إِلّه لا تقض الوضوء مطلقَاء ولو لشهوةء ما لم جد 
بشيء يخرح منه. 

وألا الجوابٌ عن الآية الكريمة: فإِنَّ اللمسّ فيها أو الملامسة يراد بها الماع 
بلا شك وبهذا فسَّرّها عبدٌ الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهم|- تَرجمانٌ القرآنٍ 
لذي دعا له الب - صل الله عَليْه وعَلى آله وَسَلَّم-: «أَنْيُعلّمَهِ التََويلَ ويُفقّهَهُ في 


هه 


ر 


.)7 قراءة حمزة والكسائي من السبعة. انظر: السبعة لابن مجاهد (ص:5‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء) ¥ 
الدِّينِ)!"» ويدل على أن هذا هو لعن التقسيع الذي في الآية» فاه عل ذكرٌ 
طهارَئيّن ومُوجئن للطهارة» فالطهارتان: المائيةء الا 


والموجبان للطهارة: الحدث الأأصغئ والحدث الأكبئ قال الله تعالى: 0 


و 


ت 


0 2 اقنوا اذا ECE EE NTA E‏ إلى ال انق 
سوا روسكم وارج کڪ إلى الْكعَبينِ > [امائدة:+]» هذه طهارة مائية في الحدث 


ا وق #وإن محم جنبا فَأَطهَرَوا # [المائدة:>]» هذه طهارةٌ مائية في الحدث 
الأكبرء وقوله: ون كم رى أو عل سَمَرِ أو جا امد نكم من لاط أو مسنم 
النْسَاءٌ فلم دوا مَآء فَسَيمَمُواً ‏ [المائدة:1]» قال تعالى: #وإن كسم رص أو عل ڪل سه سَفَر # 
#تْتيَسَمُوأْ 4 لكِنْ قوله: #أو جا َد نكم يْنَّ لاب4 أو 4 هنا بمعنى (الواو) 
يَعني: وجاءَ أحدٌ مِنْكم منّ الغائط أو لامَسْتُمُ النساء فقوله: جك أَحَدُ نَم من 
لبط ) هذا موجبٌ للطهارة الصغرى «أوْ لَمَسَتَمّ اسه هذا موجبٌ للطهارة 
الکری» فلو قَلْنا : #للمستم النْسَآءَ 4 يعني: انتقص الوضوءٌ , بمسّ المرأة لكان في الآية 
ذكرٌ لموجب واحدٍ مكرر وحذفٌ لموجب آخر لا بُدَّ ِن ذکرہ حتّی کون الآية دال 
على الحدثٍ الأصعَرٍ والأكيرء وهذا هو مُقتصّى بَلاغةٍ القرآنِء ومعلومٌ أنَّ الأصل 
عدم التكرار. 
ودليل آخرُ: أن الله تعالى يعبر عنِ الجاع بالمس كقوله تَعالى: ¥ لا جا 
aT‏ باب وضع الماء عند الخلاءء رقم :)١57(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رنويعنء باب من فضائل عبد الله بن عباس وَليَعَنَْه رقم »)۲٤۷۷(‏ من 


حديث ابن عباس رياشّعنها: «اللهم فقهه في الدين». وأخرجه أحمد )7517/١(‏ بزيادة: «وعلمه 
التأويل». 


۸ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


یگ إن لدم لَه ما كم مسو أو روا لَه ويه 4 [ابترة ٠۳٠‏ وقوله: 
اَن 


u 7 
و‎ 


# وان ن من قبل 0 تَمَسُوهنَّ ¥ [البقرة:۲۳۷] ای" او فتبين مهذا أن 
المراد بالملامسة مسة الجماع. 
ذكرنا أن قوله: لآو جا لَحَدُ منم يَنَّ تابط 4 معبّى (وجاء) فهل هناك شاهدٌ 


يدل على أن (أو) تأي بمَعتى الواو؟ 


الجوات: نعم ومنه قول النبيّ كَكله: ساك بِكُلّ اسم هوّ لك سَمَيْتَ به 
تنك َه ني ايك أو حلت أحذا ين حَلقكَء أو سأرت ب في حلم الي 
عِندَاءٌ)' فقول لاد سَمَيْت به تَفْسَكء أو أنرَلته في كتابك) بمعنى: وأنرَلته في كتابك. 
لأنّ ما سمّى الله به نَفسّه إما أن يكونَ نازلا في الكتابء أو علَّمّه الله أَحَدَا من 
حَلتقِه عن طريتق الوحي فتبَتَ بالسّنٍ أو استأثرٌ به في عِلم الغيب عندّه» فتن بهذا 
أن (أو) تأي بمعنى (الواو) في اللغة العربية. 


2 , 2 O ES 
وعليه فنقول: إذا قبل الرجل امراته وهو على وضوءٍ بشهوةٍ ولو مع انتصاب‎ 
ذگره نه لا يَنتقض وُضوؤه ما لم رث بمَذي أو غيره فیتتقض بالحدث لا با مس‎ 
هذا هو القولٌ الراجحٌ في هذه المسألة.‎ 


لص MIS o ©! <a‏ عض حاف ف 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۳۹١/١(‏ والحاكم في المستدرك (١/۹٠)ء‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
(0 »© من حديث عبد الله بن مسعود رَوَأتَدْعَنهُ. 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) ۹ 
كتاب الطهارة(باب‌نوافض‌الوضوء) کے 


ر او ا E E E‏ 
١ع‏ وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ نة قال: قا رَسُولٌ الله لا : «إذَا وَجَدَ أَحَدّكُمْ 


قوله ككِ: «إذا و وَجَدَ أَحَدُكُمْ و في بَطَنِهِ شَّيْنَاه يَعني: شيا منّ ا حرّكة التي هيّ 
الريح. 
قوله عَكِنَةِ: «فَأَشْكَلَ عََيْه): أي: سك «أْكَرَجَ مِنْهُ َي المرادُ بالشيءِ هنا 
الريح, 1 لا؟ قلا يرجن ) : قال ام وهذا هو الأفص ووز أن كَل حلّها 
(أو لا) لها إذا جاءث في مثل هذا التركيب فالأؤلى (أَمْ). 

قوله يَك: ١قَكَا‏ بخْرجَنَّ ِى الَشجي» أي: ليتوضّأء وليس المعتّى: لا يخْرجَنَ 
من المسجدٍ ين أجل أن من أحدتٌ حرم عليه البقاءُ في ا مسجل لكِنْ فلا يحرٌجَنَ 
مى المسجدٍ ليتوضّاً 

وقوله عله : احَتى يَسْمَعَ صَوْنَاا إن کان الخارج له صوت (أَوْ بج جد ريحًا» 
إن لم يكن له صوتثٌ؛ لأن الخارج من الريح إمّا RE‏ 
وإمّا أن تكون لرا وما أن تجتممَ الأمران: وإمًا أن يعدم الأمرانِء لكِنْ 
يقن الإنسان کر جل لا يشم ولا يسمع؛ فإ إذا تين آله خرج انتقض وُضوؤه؛ 
وإن لم د يسمخ أو يمَّءَ؛ لأن الرسول 6 فاكضة لا المي وهر أن اقم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك رقم .)١17(‏ 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ظٍُ 2 و ام ع كوس 3 وم ك2 

هذا الحدث يدل على: أنَّ الإنسانَ إذا شك في الحدث وهو على طهارة؛ لَه 
لا يلزمٌه الوضوءٌ؛ لأن الطهارةً متيقنة والوضوة باقء والحدث مشكوك فيه؛ ولا يرك 
القن لشت هده قاعزة وقد اغد الل عرد هاا ا لدت فراعت 

ع مس ا 
منها: أن اليقين لا يزول بالشك. 
وا ا لاه كاتا كان وان 
¢ بر اجر و 9 2 3 5 4 و 
ومنها: أن اليقين يرول باليقين الطارئ عليه؛ لقوله 44: (حتى يَسمعٌ صوتا 
أو جد ريحًا». 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الدينَ الإسلاميّ يريد من أهله أن لا يَبقَوا في قلت وارتبالك ورّيب؛ لان 
الإنسان إذا مشّى على هذه القاعدة استراح, لكِنْ إذا خضّعٌ للأوهام والوساوس 
تعبّ» فنحنٌ نقول: استرخ» لو شككت وأشكل عليك فالأصل بقاءٌ الطهارة. 

دان لو غ شل ينه اله او ا الرشول 
هة علق وجوب الوضوء ماوت وحرح a‏ م الرائحة آم 
ما سوى ذلك فلاء وعلى هَذا فلا يعمل ۸ هنا بغلبة الظن» يُعني: لذ أن الاتنمان 
أشكل عليه أُخَرَحجَ منه بي أم لا سواءٌ ريځ أو بل في رأس الذكّره أو بللّ في حلقة 
الدبر» أو ما أشبّة ذلك وأشكل عليه وغلبَ على ظنه أنه حارج فلا يَلتَفْثٌ إليه 


س 
7 سے ت 
د - 5 


حی بنيشن 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) ١‏ 


آا ا ت وأ العادة في عه لني يكل آنه 

لا وضوء في المساجل؛ لقوله: «فلا خر منّ السجي' يعني: ليتوضّاًء لكِنْ إذا اعد 
مان للوضوء في امسج ولم يِحصّل به أذيةٌ على أهل المسجدٍ فلا بأس أن يتوضّاً 
فيه أن إذا لم يكُنْ مُناكَ مكانٌ معدّ مثل أن يَأ عند البرادةٍ مثلا التي في وسط 
المسجد ويتوضّأ فليس ذلك بجائزء لا في ذلك من تَلويثِ المسجدٍ إِمّا مِن هذا 
الرجلٍ او يقتدي مهذا الرجل؛ ولأنَّ الماع الذي في البرادة إذا ميك الانسان 
سوف يَنقصٌ التبريدٌ لا سا في أيام الصيفيء فيكونٌ في هذا استعمالٌ للاء في غير 
ما وقف له. ۰ 

إن إذا شك المتو صي في انتقاض الوضوءٍ هل يعمل بهذا الشكٌّ؟ 

الجواب: لا يَعمَلُء وهل هر آثةٌ إذا لم يَلتَفْثْ إليه؟ لاء بل هذا هو السنة 
وهذا هر الّذي يَنبغي للإنسانِ. 

هذا الحديث بتى عليه العلهاءٌُ مسال كثيرة في الطلاق وغير الطلاق. وفي 
الصّلاةٍ وغير اللا يعني لا تخلو باب من الفقه إلا وَج فيه لهذا ا حديث فرعًا. 

فين ذلك لَوْ قال: إن كان هذا الطائرٌ غرابًا فرَوجَتي طالق. ومقَّى الطيد 
ولا ندري ما هو أتطلقٌ؟ لا تطلق؛ لأنّنا شكَكْنا لا دري هذا الطائرٌ فإذا شكَكْنا 
فالأصلٌ عدمٌ الطلاق» ولا يُقالُ: إن الورعَ أن تطلق؛ لأنَّ هذا ليس هر الورع, 
الورعٌ أن تلتزمَ بالسنة. 

لواقال :هن الذى كى الدت سأطرة الك القن ورسجدت .ةا 
لاشكٌ؛ لأنَّ الرسول اة وجك إلى شيءٍ غير هذا؛ لأن بعص الناس الآنَ إذا شك 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في انتقاض الوضوءٍ ذهب ينق الوضوءَ عمدًا زعا من أنه سوفّ يستريخ, 
NR sS‏ 


و 


ل 


يَستريجَ» وكذلكٌ في الطلاقٍ بعص الناس يکو عليه وسواسٌ ثم يسك هل طلّقّ 
زوجته أم لا فيقول: إِذَّنْ أستريحٌ وأطلقهاء وهذا غلط بل الراحة في اتا السَّنٍ 


وهو البقاءً على الأصل. 


۲ وَعَنْ طلْق بن جل تعن ال َال رَجُل: مَسَسْتُ ذَكريء أو قَالَ 


الرَّجُلْ يَمَسّ ذَكَرَهُ في الصَّلَاقِ, أَعَلَيْهِ وُضُوء؟ فَقَالَ الى كية: «لاء إا هُوَ بَضِعَةٌ 
منك» اا E‏ و 4 صححة ابن حِبّانَ7". 
وَكَالَ ابْنُ الَدِينيٌّ: هُوَ أَحْسَنٌ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَة1" 


َ ه بير 
42 


الشرح 
0 و / 1 مام ا 7 
طلق بن علي نة يروي عن رجل آنه قال للرسول ئي «مَسَست ذَكَرِي) 
فأضاف المسّ إلى نفسه. والذكرٌ معروفٌء والمس لا بد أن يكونَ مباشرةٌ» فأمّا مع 
3 و 
الحائل فليس بمسٌ لوجود الحائل الذي يحولٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۲۳)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك [مس الذكر]ء رقم 
(2087). والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر» رقم »)۸٥(‏ 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك» رقم (١١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارةء باب الرخصة في ذلك» رقم (۸۳٤)ء‏ وابن حبان في صحيحه رقم .)١١١9(‏ 
وضعَّفه أبوحاتم وأبوزرعة. انظر المحرر لابن عبد الهادي .)١7١ /١(‏ 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي »)727/١(‏ والمحرر لابن عبد الهادي .)٠٠١ /١(‏ 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوم ) فف 


وقوله: ست الغالبٌ أنَّ امس إلا يُطلقٌ على الم الي والمعنّى: 
المَسَسْتُ ذَكَرِي أ 

وقول «ني الصَّلَاةِ) يّعني: حال كونه في الصّلاة. 

وهذا يوجبٌ إشكالًا وهو أَنَّه: كيف يمكنٌ أن يمس الإنسان ذكَرَه وهو يصل؛ 
لان عليه لباسّاء عليه قميصٌ وإزارٌ» أو قميصٌ وسراويلٌ» فكيف يمسُّه؟ 

قول لآ ان لتنا عونا أن المق فى TE‏ كوت تافر 
NIS ATG ay‏ 
فالإنسان مغلا وهو يُصلٌ ربا يحتاح إلى مس الذكر مباشرة فيمسّهء وما دام يمكن 
أن ينز المعتى اللغويّ على الواقع فإنَّهِيَرَولُ الإشكال. 

وقوله: «أَعَلَيِْ وُضُوعُ؟! يَعني: أيجبُ عليه الوضوء واعلّمْ أن كلمةً: (على) 
من أدواتٍ الوجوب» وكذلك (يِحِبّ) و(يَلزِمُ) وإن كانت ليست بصّريحة فيه 

وقوله: «أعَلَيْهِ وُضُوءْ؟' يُعني: أيجِبٌ أن يتوضّاً «قَقَالَ التي ياة: «لا» أي : 
لا يبُ» فالسؤالٌ الان عن الوجوبء والجوابُ نف الوجوب. يعني لا مب 


و 


وعلى هذا لا يمنمٌ أن يكونَ مستحبًا کا سيّتبنُ إن شاء الله منَ الحديثٍ الآتي. 
وقولّه: إا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ) هذا تعليلٌ للحكمء وهو انتفاءً الوجوب. كأنَّ 

سائلا سأل: لماذا لا تجِبُ؟ قال: ت هو بَضعة مِنْكَ» (بَضْعَةً) يُعني: قطعة منَ 

الإنسانِ كسائر الأعضاءء كاليدٍ والرّجْلٍ والإصبع والأذنِ وما أشبّه ذلكَ. فهل إذا 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فسن الاضان آذه خن وفوا لا دن ااه كول ق روو ل 
جزءٌ ممنه» وهذه العلةٌ علةٌ لا يمكنٌ زوالّها أبدّاء ولا تشكلٌ على أحدء يَعني: لا يقالٌ: 
اوا نمك أن عاكل ا كموي أن الك شيع دن 
الإنسانء فإذا كان الإنسان إذا مس بقية أعضائه لا تقض وُضووٌه فكذلكٌ إذا مس 
ذكْرَه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوا السؤال عا يُستحيّى ينه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ووجهه: أنه 
سال عن مس الذكر مخصوصًا إذا كانت الروايةٌ: «مسَسْتُ ذگري» فن هذا يُسسَحيَى 
منه» لكِنٍ الحاجة داعية إلى ذلكٌ من أجل أن بِبيّنَ للمُفتي الأمرّ على حقيقته. 

؟- أن مس الذگر لا يُوجِبُ الوضوء؛ لقوله كِْ: «لا؛ و(لا): جوابٌ يفيدٌ 
النفيّ. 

'- حسنٌ تعليم الرسول با حيث يذكرٌ الحكمَ وعِلته» وذلكٌ في قوله: 


وس سا 


«إنَا هُوَبَضْعَةٌ مِئْكَ) ونأخذ منه فائدة كترتبُ على ذلك وهي 

- أنه يَنبغي للمُفتي إذا أفتى بشيءٍ أن يذكرٌ الدليلٌ أو التعليل؛ ليَطمِيْنَ 
السائل» لا سا إذا وجدّه قد استغرب اكم أو استدكره. إن حينئل يَتعينُ أن يي 
له مأخذ ؛ ليخد 0 لذن کک إذا سألّه العامي 
الحكم؛ DS‏ يق عادو بي الاي 
إذا سألك عن مَسألة ” نّم أفتيته بهاء ور أت آله لیس بقابل إلى ذال الح كم قلت: 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) 10 
كل اللطهكار ( اداه ن 0 ر ہے د سے 


لأنَّ الرسول اة قال كذاء تجده يُسفْرٌ وجهّه ويقتنمٌ تمامًاء وهذا آمرٌ قد يغفل عنة 
كثيرٌ من الناس. 

- الإشارةٌ إلى أنه إن مس الذكرّ على وجو آخرٌ يخالف مس بقية الأعضاءٍ فله 
حُكمٌ آخرٌ وذلك إذا مسّه لشهوة فإلّه إذا مسّهُ لضَّهوةٍ فلا يكون كبقية الأعضاء؛ 
لان بَقِيةَ الأعضاءٍ لا يمكنٌ للإنسانٍ أن يَمسّها لشهوة» لکن الذكَرٌ يمكنُ أن يَمسَّه 
لشهوة» فعليه نقولٌ: إذا مس الذكرٌ مسا ليس على مس الأعضاءٍ العاديّ وجب عليه 
الوضوء؛ لأنّ النبيّ اة نقى الوجوب وعلّلَ» وهذه عِلةٌ منصوصةء وعلة لا يمكن 
أن تَعتلٌ أو تزول وهي قولّه: إا هو ب م مِنْكَ4 وعليه فإذا مسّه على وجه الشهوة 
فإلّه يَتتقضُ وضوؤه» وهذا هوّ الصحيح: أنَّ مس الذكر إذا كان لشهوة انتقضّ به 
الوضوءٌ وإلّا فلا. 

فإِنْ مسّه غيرٌه» فهل يَنتقضُ وضوؤه» أي: الممسوس؟ 

الجواب: الفقهاءٌ يُقولون: لا ينتقض وضوره» ولكِنْ إذا رجَعْنا إلى العلة 
فا إنّه تقض كرجل ركنت مر هة ك هعضا مهه شهرة العلة وابحدة وري 
یکون إثارةٌ شهوته بمسٌ امرأته شد مِن إثارة شهوته بمسّه هو. 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
3 رَسول الله یا قَالَ: 6١‏ 


ت 


١‏ أَخْرَ جَهُ الْحَمْسَة وَصَحَحَهُ الرْمِذِی» وَابْنُ جبَانَ» وَقَالَ السا 


١ وَعَنٌ بسر بن صَفْوَانَ َإَدعَنْهَ؟‎ -٣ 


ءِ 


دکره فَلْسَوَضَأ 


f ™ : A 
kK 1١ 


٠ 4 ر٤ ول‎ 


R8 


0 لاان ر ° 0 م ٠‏ ٍ ۵ اا ت ا 1 ےر اع 
قوله ككِ: «مَنْ» شرطية تفيد العموم» وقوله 4ي: مَس ذَكَرَهُ فَليَوضا» 
e‏ الس بسر ا ء 4 7 و 0 و 03 
اللام في قوله: «فليَوّضا» لام الأمر» وقوله: «مَنْ مَس ذكرَه» ظاهره أنه لا فرق 
دن أن نحم لثنهوة أو لشو هوق :نوين أن ته عمتا اغ عمد لآن )ا ان 

42 ا لس 4 ؟ رس ef‏ .اس ag‏ 1 اسداس 5 .ت 

ربا يمس ذكرّه عن غير عمدٍ کا لو اراد أن یرفع إزارّه أو يرفع سَراويله فمسه. 
e 0 5-5 5 5‏ م سم س ص م o‏ و 

مداع عر lS‏ 

إن قولّه: من مس» ظاهرٌ في أن المرادَ تعمد المسّء لكِنْ فقهاءُ الحنابلة رجهماكة 
لد اام 63و ولو كن غر قصل :فإن ر ق «وهذا لاوسة 
له وهو ضعيف؛ لأن الحديت: «مَن مسّ»» وظاهرٌه القصدٌ والإرادة؛ فإن كان 

بدونٍ قصدٍ فإِلّه بلا شك لا يجب عليه الوضوءٌ. 

2 ره راس صر 2 ر ت عرس 1 .وساي 7 3 ٠.‏ ا 
وقوله: ١مَنْ‏ مَس ذكرَه) ولم يقل: ١مَن‏ مس الذكرٌ» فيقتضي أنه إذا مس ذكرَ 
-ه رع ٠.‏ و 

غيره لا يَنتقضُ وضووؤهء کا سيا في الفوائدٍ إن شاء الله. 

(۱) أخرجه أحمد (5/ ١5‏ :). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم 
»)۱۸١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (87)» والنسائي: كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (۳٦٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء 
من مس الذكرء رقم »)٤۷۹(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۱۱۱۲). 


وصححه أيضًا: أحمد. وابن معين» والدارقطنيء والبيهقي» انظر: التلخيص الحبير .)75١5 /1١(‏ 
(۲) انظر: المغني /١(‏ ۰ ) والفروع (۲۲۹/۱)ء والإنصاف (۲۹/۲)ء وكشاف القناع (1/ .)١75‏ 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) 4۷ 
وقوله: «كَليتَوَضَأ) لهذ إل الوضوءء فلا حت الاستنجاء؟ لأنْ الاستنجاءً 
إا يجب يمن بول أو غائط. 
من فوائد هذا الحديث: 


اد قو م لكوم فتاهو ةا نالو ضيوع طلا لسهرة أو لخر رن عن 
عمدٍ أو عَن غير عمده لكِنْ كا تقدم آنمًا الظاهرٌ أنَّ المراد العمدٌ. 

وهل الأمرٌ للوجوبء أو للاستحباب؟ 

اختلف العلماءٌ في هذاء فقيلٌ: إن الأمرّ للوجوب. وإن مس الذكر ينقض 
الوضوءَ مطلقا؛ لحديث بسر بنتِ صَفوانٌ ُن النبيّ كه قال: من مس ذَكَرَه 
فلْيتوضّأً»» ورجّحوا ذلكٌ بألّه أصح من حديثِ طلق» كا قال البخاري: «هوّ أصحٌ 
شيءٍ في الباب»» ورجّحوا ذلك أيضًا: بأنه ناقل عن الأصلء والناقل عن الأصل 
مقدمٌ على المبقي عليه. 

ومعتى هذا أن ادي يدل على أله لا ينقضٌ مبتٍ على الأصل؛ لأنَّ الأصلّ عدمُ 
انتقاض الوضوءء والّذي فيه الق ناقلٌ عن الأصلء والناقل عنٍ الأصلٍ 7 
زياد علم فیکون مقدمّاء ورججّحوا ذلكٌ بترجيح ثالث: ندر خوط ورا لالط 
فإك إذا مسَسْت ذكرّك وتَوضَأت وصلَيْت لم يقل أحدٌ: إن صلاتك باطلة. 
وما كانَ أحوط فهر أَولى؛ لقوله يَكلِ: ١دَعْ‏ ما يَرِيبِكَ إلى ما لا يريك" 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (235014» والنسائي: كتاب 


الأشربةء باب الحث على ترك الشبهات» رقم »)51١١(‏ من حديث الحسن بن علي SES‏ 
وصححه الترمذي» والحاكم. والسيوطي كما في فيض القدير للمناوي (۳/ .)٥۲۹‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهّذه ثلاثة وجوه من وجوو الترجيح» ولكن الترجيح لا محل له مع إمكانِ 
الجمع؛ لذن الترجيح ا اال ات الدليكئن بالراجح منهماء وإذا أمكنّ الجمع 
بين الدليلينِ والعمل بكل ينها فهو أَؤْلى. 

والجمعٌ بيتهما يكونٌ بأحدِ وجَهَيْن: ما أن بُقالّ: إن مس الذكر لا ينقض 
الوضوء؛ ولكِنْ يستحبٌ أن يتوضّاً؛ فيكونُ حديث طلقٍ بن عع «أعلَيْهِ الوضوء؟» 
أي: على سَبيل الوجوب. فقال الرسولٌ يَكلِ: «لا» أي: ليس واجبًا عليه» وحديث 
بُسرةً على الاستحباب» وحمل قوله في حديث بُسرةً بنتِ صفوانً: «فليتوضاً» على 
الاستحباب» ويُويدٌ ذلك مِن حيتٌ النظرٌ: أن الغالبَ على من مس ذكَرّه أن يَكونَ 
ذلك بشَّهوةٍء والشهوةٌ مَظِنَهَ الحدث. وَالَظِنة لها حكم اين 

وإمًا أن تحمل حديث بُسرةً على مَن مس ذكرّه بشهوةٍ فيجبُ عليه الوضوي 
وحديثُ طلقٍ بن علي على مَن مسّه بغير شهوةء ويؤيدٌ ذلك أمران: 

الأوّل: قوله: «في الصلاة» فإنّه د على من کان صلی أن يَمسّه بشهوة. 

الثاني: أله عل باه «تضعة نك وتعليله بذلكَ يَقتتضي أنه إذا مسَسْمّه مسا 
هال مس بقية الأعضاء وهو الذي بغير شهوة» لم ينتقض الوضوء وإن مسَسته 
بشهوة فارقٌ بقية الأعضاء فيجبٌ فيه الوضوءُ. 

وعلى هَذا نقولٌ: إذا مس ذكرّه بغير شهوةٍ فليس عليه الوضوءُ وإذا مسَّه 


بشهوة فعليه الوضوةٌ» وأمًا إذا مه بغير شهوة فيُستحبٌ له الوضوء» وهَّذا الراجحٌ 


يي 2() 


0 


عندي» وهو اختياز شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)0177/7١( الاختيارات العلمية (707/6): ومجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوم ) 4 


فإذا قالّ قائل: كيف تقولود: إِنَّه يُستحَبٌ. وأنتّم لو أن أحدًا سألكُم عن 
۶ - 2 
شخص أذْنّه ا أن يَتوضًا؟ فلم : لا إِذَّنْ للاذا تقولون: يتوضا 


احتیاطًا؟ 

فالجوابٌ: لأنَّ هذا -أعني: مس الذكر- ورد فيه الأمرٌ بالوضوءِ بخلافٍ 
0 5. . 2 2 
مس الأذنء وعلى هذا فيكون خلاصة القول: 

إن مشه لشهوةٍ وجب عليه الوضوءُ وإن مسّه لغير شهوة لم يِحِبْ عليه 
الوضوء لكِنْ يستحبٌ احتياطيًاء وحينئظٍ نكون جمَعْنا بِينَ الحديئين ولا ئحتاحٌ إلى 
الترجیح؛ لان ابنَ المدينيّ ذاه ری أن حديتٌ طلقٍ رجح من حديث بسر 
والبخاريٌ يقولٌ: د حديتَ بُسرة أصح شيء في هذا الباب» ولا بخقی أنّالبخاريّ 
عر سيو را ياد سا كاك نورق هذا 

ع و م و 

مسألة: مس الأنْيئنء هل ينق الوضوء؟ 

الجوابُ: لاء حتّى وإن كان لشّهوة فإنّهِ لا ينقض الوضوء. 

ENE a‏ و و 

مَسألة: من مس ذكرٌ غيره فهل ينتقض وضوؤه؟ 

الجواتث: ظاهرٌ الحديث: لاء وظاهرٌه ولو لشَّهوةٍ كا لو مشت المرأةٌ ذكرٌ 
زوجها لشهوة, لكِنْ هنا ينبغي الوضوءً» والمذهبٌ وجوبٌ الوضوء من مس ذكر 


ال 


مر 


(۱) انظر: المغني »)۲٤۳ /1١(‏ والإنصاف (۲۸/۲)» وكشاف القناع .)١557/1١(‏ 


كف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ا الى أن الراة نط اا ين لجاب رن ا 
وضوؤها؟ 

الجواتث: لا تق ينتقض؛ لاا قطعًا لَنْ تسه لشهوة. 

ع 2 ا 

ال لومس الف فا نتن و 

الجوات: ل الحديث: «مَن مس 
وركة) "اوقل :هذا اللفظ قر ل د ةالوو دن :ذلك ولا عي لاله 
ا ير 

ن ن جد 

-V¥ £‏ وعن اة ر ڪتها؛ رن الله ا قَالَ: تعن اض به قى أو 

راف او َل أَوْ مذي قَلْينْصَرف لوصا م لبن عل صَلَاتِه و وَهُوَّ في دَلِكَ 


لا يكلم أَخْرَجَهُ ابْنُ ماج وَصَعَمَهُ أَحمَدُ خمد وَغَيده1". 


5 
م 


e‏ س انوه 


إن الأحاديث اللي انفرد د مہا ماجه أغليها ف 2 2 ا 


»)٤٤٤( أخرجه أحمد (2)507/7. والنسائي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» رقم‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه‎ »)۷۲١( والدارمي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم‎ 
والحاكم في المستدرك (١/١۱۳)ء من حديث بسرة بنت صفوان وَدَيدَعَتَا.‎ »)١١١١( رقم‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في البناء على الصلاة» رقم .)١١۲١(‏ 
وضعفه الشافعي» وأحمد. والدارقطني وغيرهم» انظر: المحرر لابن عبد الهادي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد لابن القيم .)57١ /١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوم ) ٤‏ 


أحمدٌ راه هذا الحديتٌ» وضعَمَّه يره أيضًا من أهلٍ العلم؛ فإذا كان الحديث 
ضعيفًا لم يَنيْتْ به حك وعلى هذا فإنَّ هذا الحديتٌ لا يعمل به» لضعفه ستَدًا 
وشذوذه متنًا. 

وقال في (الشرح): ضعَمَّه الشافعييٌّ والدارقطنييٌ؛ لأنّ رفعه إلى النبيّ يك غلط 
دمر ا 

فان قال قائل: لماذا أتَى المؤلفٌ بهذا الحديثٍ مع أنه ضصَعيفتٌ مخالفٌ للأصول؟ 

تقول: أَنَى به ناته ندا سال :ها اتديق ير التفيست اولان شمن 
العلماء خد به» فأتّى به ليب مَرتبةَ هذا الحديث وحالّه» ون من أخدّ به فهو قَدْ بتّى 
على حديث ضعيفي. 

ول كل: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ) القيء: خروجح الطعام أو الشراب مِنَ المعدة. 

ل د 9 رُعَافٌ) وهو خروج الدم من الأنف» أو قَلْسٌّ) وهو خروج 
الطعام أو الشراب من المعدة» لكن ملء الفم فف يَعني: ليس بكثير» 831 مذي 
هو اء لذي يخر عند الشهوةء وسبق الكلامٌ عليه. «قَليَْصَرف» منّ الصّلاة: 
00 ل 0 صَلَاتِه) فهذا ال ضيب مبله الأشياء وهو ُصلٰ» ل 
gE 2‏ لأئك لو كلمت يطلّت الصَّلة. 
لكِنْ هذا الحديث کا قال ابن حجر هذاه ضعَمَه أمد. 

إذا قُلنا: إن هذه الأشياء الأربعة نواقضٌ للوضوء» فكيف يصح بناءٌ آخر 
الصّلاةٍ على أوَّلها مح وجودٍ ناقض؟ هذا لا يمكنٌ» والرسولٌ بي قال في حديثٍ 


.)۹۸ /۱( سبل السلام للصنعاني‎ )١( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أبي هريرةً صَْيَعَنهُ: «لا يتصرف حتى يَسمّعٌ صَوئَاء أَوْ مد ریا“ » فيكون هذا 
الحديث مالعًا له. 

ثانيًا: من منكرات هذا الحديث: انه قالّ: «وَهُوَ ف ذلك 
سبحا الله! الحدث لا يبطل الصّلاة والكلامٌ ييطلٌء أا أهونٌ؟ 

الكلامٌ أهونٌ؛ ولهذا لو تكلّمَ الإنسانُ جاهلًا في صلاتِه أو ناسيًا فصلائه 
لک ل ات ا طت ادن 

على كلَّ حالٍ: هذا الحديثٌ لايصحٌ» وإذا لم يصح لم يبن عليه حكمٌ» فلتر جع 
إلى هذه الأشياء: 

القَيءٌ: هل يَنقض الوضوء؟ 

الصوابٌ: أنه لا ينق الوضوء كَل أو كير وذلكَ لعدم الدليل الصحيح على 
تقض الوضوء به» ولا فرقٌ بينَ أن يتقياً الشيءَ وهو بحاله؛ يَعني: أكل أو شرب 
ثم قيا والطعامٌ لم یتر والشرابٌ لم يتيده أو كان قد تَغيّرَ بأن أَحَدَّ مدةً ثُم تقياء 
فإلّه لا يتقضُ وضووؤٌه. لا القليل ولا الكثيث» ولا المحغيرٌ ولا غير المتغير. 

الرعَافٌ: مكله لا ينقض الوضوء حى لو كثر. 

فان قال قائل: ليس جاءَ في الحديثٍ: أن الرجل إذا أحدّث في صَلاتِهِ خرجَ 
منّ الصَّلاةٍ ووضع يده على أنفه كاله أرعف» ألا يدل هذا على نقض الوضوء 
بالرعافٍ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك» رقم (711). 


كتاب العلهارة( باب نواقض الوضوء ) فف 
فالجوابٌ: لاء لكِنْ منَ المعلوم أن الإنسانَ إذا أرعف وهو يُصلي فإنّه لا يتمكن 
من إتمام الصلاةء وحينئذٍ فلا بد أن يخرج؛ لأنّه لا يُمكنه تام الصَّلاةٍ على الوجه 
المطلوب ممّ وجود الرعافء وإذا كان الإنسان مي أن يُصلّ وهو يُدافع الأخبئئن 
نا القلسٌ فنقولٌ: إذا د 5-0 
المذي: ينقضُ الوضوء؛ لحديث عل بن أبي طالب ية تَدُعَنْهُ: وئَءنة: «نَوضَّأ وانضَحْ 
قَرَجَكَ»'» فهو ناق للوضوء. 
فصارّت الثلائةٌ الأرل لى: (القيء» والرعاف» والقلَسٌ) كلها لا تنه ي تنقض الو ضوءَء 
حى خروحٌ الدم بالحجامة وغيرهاء وذلكٌ لأن الأصلّ بقاءٌ الوضوءٍ وعدم الناقض 


جار نَّ رجلا سال النبِىَّيه: أَكَوَ ا 
لُحُوم الغنم؟ قَالَ: «إِنْ شِمْتَ». قَالَ: 07 امن وم الإيل؟ قَالّ: ١‏ نَعَمْ) ا 


الشرح 
du fa‏ 0 
قوله: «أنّ رجلا سَأَلَ التي يلا كلمة: (رجُل) مُبهمةء لم يُعيَنْ وهل اكه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب المذي» رقم .)١9/7"07(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوءمن لحوم الإيل» رقم .)75٠(‏ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يتوقفٌ على تَعيُنِ هذا الرجل؟ لا يَتَوفثُ وعلى هذا فلا يضدٌ عدم معرفة الرجل 
المذكور بِعَيْيه؛ِ لان المقصود هو الحكمٌ. 

هذا الرجل سال النبّ ل: «أنوَضَأًمِنْ لخم لعَتم؟) -والغنمُ شاملٌ للضأنٍ 
والمعز- فقال: إن شعت امي إن شِئْت فتَوضَّأَ وإن شعت فلا تتوضّأء وهذا 
LN EL‏ فعله ولكِنْ لا يسن لكِنْ إن فعله الإنسان فلا حرج 
علَيه؛ لأنَّ كونَ الرسول ية يضيف هذا الشيءَ للمَشيئة يدل على أنَّ الإنسانً إذا 
تُوضّأ لم يُؤجَر وإن ترك لم يَنَمْ ولم يؤججَز. 

قالّ: «قَالَ: ونا لحوم الإبل؟ قَالَ: «نَعَمْ) فقوله: انَعَمْ) يَعني اله يحب 
ا روط تون عن أن ترما أنه علق الوضوءَ من لحم الغنم على 
مشيتيه» وهذا يُستلزمٌ آنه لا شيت مَشيَة له في الوضوءِ من أكل لحم الإبلء وأنَّه يجب أن 
رتا 

وقوله: «مِنْ ُحُوم؛ يشملٌ كل ما يحمله الحيوان من لحم فیدخل فيه لحم 
القلب والكبدٍ والكرش والأمعاءء وكل ما شيِلّه جلد هذه البهيمة فإنّه داخلٌ؛ 
لأن النبىّ اة لم يستفصل. 

واللحمٌ عند ذِكرٍ الحلّ والتحريم أو ترنّبٍ الأحكام يشملا لمي قال الله 
تعالى: #حْرَّمَتَ عَلَيَكْهُ اميه وَأَلدَمٌ ولتم انر € [المائدة:]» ومن المعلوم أن لحم 
الجنزير يَسْملُ جي ما أدخل جلدّه مِن لحم أحمرٌ وأبيص وأمعاء وكرش وكبدٍ 


وغير ذللك. 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوم ) 0 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة ينعت عل تَعلَّم العلم؛ ولهذا لا يَدّعون صغيرةً ولا 
كبيرةٌ يحتاجون إليها في الدين إلا سألوا عنهاء ومن َم الأسئلة الواردة منَ الصحابة 
على النبي يا ت تبينَ له أن قول بعض المُهالٍ: إن الصحابة ةنر لم يتعمّقوا في 
العلم ولا في السؤالٍ عَنهء قول باطل» لكنّهم لم ب O E FE‏ 
يُضربون الأمثالٌ ويصورون الصورَ البعيدة الوقوع؛ بل الممتنعة الوقوع» الصيخاءة 
تعن يأتون الأمور بظاهر ها ولا يتعمّقونء لكِنّهم موقن للعلم الصحيح. 

5 لخدي وي ا‎ N 
مو و‎ 

فإن قال قائل: ليس الب ية قال: «تَوضٌَوْوا ما مسّتِ الناك)؟ 7" 

فلنا: بلى: لكِنْ هذا ا لحديث ورد ما يدل على أنه ليس بواجب -أعني: الوضوء 
ا مت النارٌ- لقولٍ جابر يهن «كانَ آخْرٌ الأمريْن مِنَ النبيّ بي ترك الؤضوءِ 
عا مس النارٌ!"' وهذا الترك إنَّا هو لبيانِ الجوازء وعليه فيكون قولّه: «إِنْ شعت» 
عامًا للحم المطبوخ واللحم النيء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النار» رقم »)۴١۲(‏ من حديث أبي هريرة 
رغنذ. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء ما مست النار» رقم (۱۹۲)» والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم (١۱۸)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله 


نشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


#ت انات القع غد :وان العبدٌ له مشئِيةٌ تامةٌ؛ لقوله: ِن شِئتٌ». وني 
هذا رد على طائفة مبتدعة حَالفةٍ للمعقول والمنقولٍ والمحسوسء ألا وهيّ الجرية 
الّدِينَ يقولود: إن الإنسان ليس له مَشِيئةٌ» وإنَّا يعمل اضطرارًا لا اختياراء ول 
قيلّ لَهُم: إن هذا يستلزمٌ أن يكونّ الله تعالى ظالً) إذا عاقبّه على معصية لم يُرذها. 
قالوا: إن الله ظالمٌ لو كان الفاعلٌ يتصرف في غير ملكهء أمَا إذا كان يتصرف في 
ملكه فليس بظلم» وهذا لا شك أنه قول باطل؛ لأنَّ الله تعالى قالّ عن تفسِه: 
ول يي رث لَمَدَا 4 [الكهف:44] وقال في الحديث المُدمي: (إنٍّ حَرَّمْتُ الظَلمَ 
عَلى نَفيِي»!", وفي هذا دليلٌ على إمكانه لو شاء لظلم لته عَسجَلّ لا يظلم. يِل 
هذا على أنَّ قولّهم هذا باطلٌ» وأنَّ الإنسانَ له مشيئةٌ. 

CS,‏ قرز ON‏ وهو كرن القدورة لذن قو لون :إن 
الإنسان مستقلّ بإرادته ومشیئته؛ لأنّنا نعلمُ أن إرادة العبد ومَشيئته من إرادة الله 
عَرَجَلَّ أي: تابعة لإرادة الله ولق سناد وان يريد الشيءَ ويعزمٌ عليه 
ويؤكذ ويأتيه مانعٌ من الله عَرَعِجَلَ ما بصرف الهمةء وإمّا بوجودٍ مانع خارجيٌ 
EN SN NCES‏ اماه 
مشيئة الله: آنا نعلمٌ أنَّ العبدَ مَتى شاءَ شيئًا فقد شاءه الله عله فإذا وقح تحقَفنا 
ذلك أمّا جرد مَشيئة العبدٍ فالعبدٌ قد يَساءٌ ومشيئتٌه هذه لا شك تَا بمَشيئة الله 
لكِنْ قد يقعٌ وقد لا يقَمُ؛ لأنَّه قد تحصل موانع تمنمُ الإنسانَ من فعل ما أراة. 


)1( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم. رقم (۷۷)» من حديث آي ذر 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوم ) لشف 


وني هذا أيضًا: دليلُ على أنَّ الشيءَ يكونُ جائرًا شرعًا فلا يُسمّى الفاعل 
مبتدعاء ولكِنَّه لا يطلب مر الإنسان» فالرسولٌ َكل قال لّه: إن شِتَ»» وهذا الذي 
قله له دليلٌ» وهو أنَّ النبيّ اة بعت رجلا على سَرية فجعلٌ يقرأ لأصحابه ويختمُ 
بلقل هُوَ َه كد 4 [الإعلاص:1]» فبلعَ ذلك النبىّ اة ولم يكز عليه فدلّ ذلكَ 
على أن مث هذا الفعلِ لا يُسمّى دعة في دين اث ولا ثم به الإنسال» لن َل 
ES‏ وإِلّه يتبغي للإنسانِ إذا قرَاً في الصلاة أن تتم ب#قل هو أله 
أ 4؟ لا تقول هذا؛ لان النبّ اة لم يله ولم يَأمُرْ به الأمدّه غايةٌ ما هنالك أنه 
أقرّ هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباحاء وكذلكَ سعد بن عبادة سأه: أيتصدقٌ 
بمخرافه -أي: ببستانه وتخله- على أمّه بعدَ موتها؟ قالّ: «نِعَمْ) نعي" لكِنْ هل تقول: 
إن هذا سَنةٌ سنة؟ لا؛ ولهذا ا ذكرٌ النبيّ بك بر الوالدين بعد موتا ما ذكرٌ الصدّقةٌ ذكَرَ 
الدعاءَ والاستغفارٌ وإكرامَ الصديق وصلة الرحم, ولم يذكر الصدقةًء ولو كانت 
الصدقة عن الأمواتٍ مشروعة بمَعنىَ أا مطلوبةٌ مِن المكلفي لبت ذلك بالسنة 
القولية أو الفعلية» لكِنْ لا تقول بن تصدَّقٌ عَن والديه: إنّك مُبتدعٌ بل نقولٌ: هذا 
شيء أقرّه الي اة ولا بأ به ففرق بينَ أن تقول هذا سه مَشروعٌ للأمة أن تقوم 
وین أن تقول: إن هذ االو فعله الفاغ قاجا 

11 تاقد بيو هذا اليف ومزة a E‏ ال 


5 - وجوبٌ الوضوء من لحم الإبل؛ لقوله كيا ١نَعَم»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضى أو بستاني صدقة لله رقم (77/55). من 
حديث ابن عباس رََإيَدِعَنها. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإن قال قائلٌ: إن قولّ الرسول يك «نعمْ» تعطي الرخصة ِن وضوء من أكل 
لحم الإبل؛ نالل سال أرما" قال: «نِعم» يعني: لیس به بأس» هذا مُقتضى 
اللفظ لو قدَّرْناه مَُفْصِلًا عن الأولء أتوضّاً من لحوم الغنم؟ قال: (إِنْ شِئتَ» يعني: 
لشن هناك مانع» لكن إذا قارا قولّه: «نعم» في ا بقوله في حم الغتم: إن 
ششت؛ دل ذلك على أنَّ العتی أنه لیس راجا إلى مشيئتك» بل بُ أن تتوص وهو 
كذلك» ویؤیده أمرٌ النبيّ َة بالوضوء من لحم الإبلء فقَدٌ أمرّ بالوضوءِ يمن لحم 
الإبل» فإذا اجتمع هذا وهذا علمنا أنه -أي: ل الإبل- TT‏ 
آله وجب عليه الؤضوءٌ. 

فإنْ قال قائل: وهَل هذا يشملل النّيءَ والمطبوح؟ 

قاجواب: نعَمْ يَشْمِلٌ التيءَ والمطبوح. 

فإِنْ قالّ قائلٌ: هذا الحديث مَنسوحٌ بحديثٍ جابر: «كانَّ آخرٌ الأمرَيْن ترك 
الوضوء مما مشت النارٌ»؟ 

قلنا: سُبحانَ الله» النسخ لايُمكنٌ أن يقال إِلّابشّرطيْن: الولم بالتاريخ» وتعذر 
الجمع. وهنا لا عِلمَ لنا بالتاريخ» ولا يتعذر الجمع؛ لذن الأول ترك ار 
3 النار ناسخ لقوله: «توضؤُوا با ممت الناذ) هذا هو الذي يقابل ذاه وکا 
«مسّتِ النارٌ لحم الإبلٍ والغنم والبقر والطيورء بل والخبنٌ لكِنٍ الله خمّف على 
الأمة ونسخ هَذاء ولله الحمد. 


اا أن ینس شيئًا خاضًا فهذا لیس بصواب. فالحدیث که ثابتٌ. 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء) 4 


فن قال قائل: اللحمٌ هل يَشمل اللحم الأحمرٌ والأبيض والأسود كالكبدٍ 
وغيرَ ذلكٌ؟ 

فالجوابٌ: نحَمْ. فإذا قال قائلٌ: هذا خلافٌ العْرفِ؛ لأنّك لو قلت للخادم: 
خد هذا اشر به لحاء وآتى إليك بأمعاءِ لم يَمتئِلُ إدنِ الأمعاءٌ لا تدخل في اللحم» 
َو تى إِلِيكٌ بكبدٍ لم يُمتثِلء فيُقال: الحقائقٌ الشَّرعِيةٌ ليست هي الحقائقٌ العرفية. 

الشاةٌ عندّنا في العرفٍ هي الأنثى من الضأنء وفي الشرع تشملٌ الأنثى من 
الضأن والمعزء والذكرٌ منّ الضأنٍ والمعزء ففرقٌ بين الحقائق الشّرعية والعرفية 
والشارعٌ حمل كلامه على الحقائ الشّرعية؛ أن يَكلّمُ بلسانٍ الشارع فيكون شاملا 
نّم تقول: هل تقولونَ: إن لحم الخنزير في قوله: لولحم اَلْخنزبر € [البقرة:177]» خاص 
باللحم الأحمر؟ فسيقولود: لاء هذا عامٌ. نقول: هذا أيضًا مله عام ولا فرق. 

ثالنًا: نقول: لا يُوجدٌ في الشَّرِيعةٍ الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه بحسب 
أجزائه أبدّاء هذا وجدّ في الشَّرِيعةٍ اليهودية» حيث حرم اله تعالى عليهم بعص أجزاء 
الحيوانٍ لظّلمهمء فقا الله تعالل: « فطلو من الت هادا حيس عَم َب أت 
هي وَيِصَدِ هم عن سَبِيِلٍ أل كيرا € [الساء:10]» وبين ذلك في قوله: لوت الْبِفَرِ 
واو حا ع شاا الا ا عل طهووهما أو الات أو ااا 
عَم * [الانمام:١٤٠]»‏ فهذا حيوانٌ واحدٌ اختلَقّت أحكامّه بحسب أجزائه» لن 
الشريعةٌ الإسلاميةٌ لا يُمكنٌ» فلو قلنا بها قال به بعص العُلاء يَحَيْمآمَه: إِنَه لا تقض 
من لحم الإبل إلا الحم الأحرٌ لزم من ذلك َبَعّض الأحكام في حيوانٍ واحلء فهذا 
ا أكز هن ا و و 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أكلّ مِنَّ اللحم الأحمر تَقَولُ له: تَوضَّأء وهو حيوانٌ واحدّيُسقَى بء واحده ويتغدّى 
و 
ارق ومن الب 
DS‏ يي e‏ 
القياس على لحم الخنزير» لكِنْ نقولٌ: إِنَّه قد دل الدليل على أن الؤّضوءَ من ألبان 
الإبل ليس بواجب في قصة العرنيين الّذِينَ اجِتَوَوًا المدينة وأصابهم مرض فأمرَهُم 
و e‏ َه 0 5 2 20 4 وه 

النبي : «آن يَلحقوا بابل الصدقة 3 ويشرّبوا من البانها وأو اليو ولم يقل: 
توضّؤوا. مع أن القام تفي أن يقوله لو كان الوضوء واجبه إذ هم قو جهال 
بالشّرِيعةٍ يتحتاجون إلى بيان فهذا هو الذي منَعَنا أن تُوجبَ الوضوء من ألبانٍ الإبلء 
والمرق من باب أؤلى لا يجبٌُ. 

فإن قال قائل: إذا أكلّ شيًا يسيرًا كرأس ي الحُصفورٍ مثا فإِلّه يَتوضّأء هل 
یمک أن تقول: إذا أكلّ ما يفط به الصائمٌ توضّاً. عني: بمعنى ولو سرا تی 
لو كان خلال الأسنانٍ؟ 


فالجوابُ: هذا هو الظاهرٌء ما دام أكلّ شيئًا له جرمٌ يصل إلى المعدة فإلّه 
يجبُ عليه أن يتوضًاً. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الدواء بأبوال الوبل. رقم A)‏ °(« ومسلم: كتاب 
القسامة» باب حكم المحاربين» رقم (١۷٦۱)ء‏ من حديث أنس نة 


كتاب الطهارة ( باب نوافض الوضوء) ف 


فإن قال قائلٌ: فهمْنا ا لحكم وسلَّمنا ورضيناء وفُلنا: إن له تعالى أن يحكمّ با 
شا فل تُلحقونٌ بلحم الإبلٍ لحم البقر؛ لأنَّ كلا منهها زئ عَن سبع شياو؟ 

فالجوابُ: لا لحم به؛ لأنَّ هذا حكمٌ خاصٌ في الإبل فلا تُلحقٌ البقرٌ بها. 

فإن قيلَ: وهل تُلحِقون بذلك اللحم الحرامَ ىا لو اضطُرٌ الإنسان إلى أكل 
لحم المختزيرٍ فأكل؟ 

الجوابُ: لا؛ لاله ليس العلة نجاسة لحم الإبل حتَّى تُلحقٌ هذا بهذا. 

فإِنْ قال قائل: ما الله إِذَنْ؟ 

تقول عندناعله لا احد يكذعاء وه خكة الرسول که لأن ك 


الرسول بيه هو العلة وهوّ الجكمة؛ ولِهذا استدَلّت عائشة ها بهذا الدليل 


نفينه حينَ سأكنّها المرأةٌ: ما بال الحائض تقض الصوم ولا تقض الصّلاء؟ قالّتْ: 
كان يُصيبنا ذَلِكَ فنوْمَرٌ بقضاءٍ الصَّوْم ولا نُوْمَرٌ بقضاء الصّلاةِ)!". 

ِذَنِ الحكمٌ هو وُجوبٌ الوضوء من لحم الإبل يُعتببرٌ منَ الأحكام التعبدية 
أي ليس للإنسان فيها إلا التسليمٌ والانقِياد بقطع النظر عن كونه يعرفٌ العلةً أو 
لا يعرف معَ أن بعضّ العُلماء AEE‏ 
فقالّ: إِلّه ثبت أن الإبلّ حُلِقّت من الشياطينِ يعني أن طَبيعتها الشيطنةٌ» ولیس 
لمعت أنَّ الشيطان أب لها أو أمٌ ّها؟ لاء كقوله تعاى: # حى لضن مِنْ عَبجَلٍ 4 
[الأنبياء:۳۷]» المعنى 5 طبيعته العجلة هذا أيضًا مثله خلقتِ الإبل من الشياطينء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب 

الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم (776). 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يعني أن طبيعتها الشيطنةء وصاحيّها يكونُ عندّه الفخرٌ وا يلاء كما قال اني كَل 
«الفخرٌ والخيلاءٌ في القَدّادِينَ أهل الوَبّر»". هذه الطبيعةٌ التي فيها قد تُوجبُ 
للإنسانِ أن يَكتسبَ من هذا الفخرٌ والعلو والزهي والاءُ يبرد الجسم وححففُ 
الحرارة؛ ولهذا أَمرَ الإنسانٌ إذا غضِب أن يتوضّاً الإطفاء حرارٍ الغضب. فإِنْ كانّتٍ 
العلة هزهء فهذه العلة تُعتبُ كٌسبّاء وإن لم تكن إيّاها فالعلة هي أمرٌ النبيّ يكلب 

E‏ س 


ي هْرَيْرَةَ نة قال: قال الى بلاة: «مَنْ خَسَّلَ ميا فليغتسل» 


ومن کله و نيرما أخر جه هُ امد وَالنَسَائَيُ والرمذِي ¢ وَقَالَ أحمَد: 


الترمذيٰ قالّ عن الحديث: | ا ون ال مى الخدت ل اك 
فلا يُعطي للحديث قوة؛ لأنّهِ يَمَدُلنَهُ لا يتحرّى كثيرًا في التحسينء ولكنه من 
أحسن الُصتّين؛ لاله يعني بذكرٍ درجة الحديث فيقولٌ مثلًا: هذا حديث صحيعٌ» 
أو حسن أو غريب. وهكذاء وما ما غيده منّ المصتفين مثل ابي داود فلا يَذكرون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم »)۳٤۹۹(‏ ومسلم: كتاب الإييان» باب تفاضل أهل 
الإيمان فيه رقم (07)» من حديث أبي هريرة وََإَدعَنَهُ. 

(۲) أخرجه أحمد (7/ 505)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت» رقم 
(". والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» رقم (۹۹۳)ء وابن 
ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت» رقم »)١5717(‏ ولم نجده عند النسائي. 
وقد أعله جماعة الأئمة كالإمام أحمد. وأبي داود وغيرهما. انظر: المحرر لابن عبد اهادي /١(‏ 177). 


ذلك. وكذلك يتميز مدا لَه عن غيره أنه يذكرٌ مَن عمل من أهل العلم بالحديث. 
فتكون «سننه» في الحقيقة جامعةً بِينَ الحديث والفقه. 


e 


سبق أثنا أورَدْنا على المؤلفي رجةالة َه كيف يورد الأحاديتٌ الضعيفة وهو 
لا يح ماء ورين اواب على ذاء وقلنا: إن مث هنو الأحاديث قد جح با مدي 
فين الولف أنه لاححة فيه الضعنه: 


rir ٥ 


يقولُ اة إن صح عنهُ هذا الحديث: ا غل ان ها ا الت 
منّ المعلوم نا جميعًا أنه فرص كفاية؛ لأمر النبيّ بل به في حديثِ الذي وقَصَبْه 
اقنه فقال: «اغْسِلوهُ بء وسذْرِ)""» ولأمر النبيّ ية النساء اللّاتي كن يعسن 
ابنته قال : «اغْسِلَْها تلان أو حَمْسَاء أو سَبعَاء أو أكثّرَ من ذلك إِنْ رَأَيْئنَّ ذلك" 


ا 
فهو فرض كمفار 
وهل هو عن حدثِ؟ 
قيلّ بذلك إِنَّهِ عن حدثء ويناءً عليه إذا تَعذّرَ غسله يُمّمَ وقيل: للتطهير. 


عي 


بدليلٍ قوله 5ة للنساء: «إنْ رَأَيْنَ ذلك» وعلى هذا القول إذا تعذرَ قي له كوه 
حترقاء أو لعدم وجود الماءِ فاه لا ييَمَمُ؛ لأن الجكمةً قد فانّتْء ولكِنْ نقول: التيمم 
ليم اذاه غيل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم »)١170(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم ))١١١5(‏ من حديث ابن عباس وَإيَهَعَنْهًا. 

١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء رقم »)٠١١۳(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» رقم (49). من حديث أم عطية الأنصارية 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا ° 2 ر إن له o‏ 

قوله يكِِ: «مَنْ عَسَلَ مَيّا» يقال: ميّتٌ. بتشديد الياء» ويُقال: مِيْتٌّ. بسكونهاء 
وهما بمعتّى واحد. 

وقول ل «مَيّا» هذه نكرةٌ في سياق الشرط فَتُفِيدٌ العموم» فيشملٌ الصغير 
والكبيرء حتّی لو كان طفلًا فغسَّلّهِ ثبت في حقّه هذا الحكم. 

وقول ا : «فليغتسل» (الفاءً) هنا وا للجوات» جواب (مَنْ) و(اللام) 
للأمر» والاغتسالُ معروفٌ وهوّ: أن يعم بده كله بالماء» ومنه المضمضة والاستنشاقٌ؛ 
لأن الأنفَ والفمَ منّ الوجه. 

وقوله يكلِِ: «وَمَنْ عمَلَهُ» قيلّ: مَن أرادَ حملّه. وأطلقّ الفعلّ على الإرادة؛ لأن 
ذلك مستعمل في اللغة العربية كثرراء مثل قوله تعالى: تاا الت مرا إا 


مه 


كُمثْمْ إلى الصّلَرْةَ © [المائدة:7]» يعني : َرَدْتم القيامَ إليهاء وكحديثِ نس OES‏ 
كان التب ايرس إذا دحل الخلاءً قالّ: «أعوذٌ بالله مِنَ الحبث والحَبائثِ»!", 
وهذا كث فقيل: «مَنْ عمَلَهُ أي: من أرادَ حمله فليتوضّأَء وذلكَ مِن أجل أن 
يكونَ متها للصلاة عليهء ولا شك أن هذا خلافٌ الأصل؛ لأنَّ الأصلّ أن الفعل 
يُطلقٌ على نفس الفعل لا على إرادته إلا إذا وُجَدَّت قرينة تمن ِن إرادةٍ الفعلٍ 
85 

وقيل: من حمَلّه فعا فليتوضّاً. وحمل الوضوءٍ على هذا الوجه على الوضوء 
اللّغوىٌ» وهو النظافةٌ» وأيضًا: فليتوضّأء أي: فليْنظّف يدَيْه؛ يُباشرتها لحمل الميت. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم (١٤٠)ء‏ ومسلم: كتاب 

ا لحيض» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (١۳۷)ء‏ من حديث أنس نة 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوم ) 0 
لكِنْ هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ يديه وإن حمَلَتا وباشّرّتا المت فالميتٌ طاهرٌ لا يحتاح إلى أن 
تُغسلٌ الأيدي منه. 

قال: «أَخْرَجَهُ خمد وَالنَّسَائَئُ المي وَحَسَّنَهُ وَثَالَ أَحْمَدُ: لا بَصِح في 
ها الباب شي 0 فقول أحمد رحَةَآلنّهُ: «الايَصِحٌ في هذا الباب شيع) يعني : لايصحٌ في 
فالا وإذا كانَ لا يصح بطل العمل به؛ لأن من شرط العمل بالحديثِ 
أن کون صحيحًا أو حستًاء وإذا لم يكُنْ صحيحًا ولا حستًا فلا يعمل به. 

من فوائد هذا الحديث: 


بعد 7 


-١‏ وجوبٌ الاغتسال على من غسَّلٌ ميا صغيرًا كان أو كبيرّاء لظاهر الأمر 
في قوله: «فليغتسل»» لكِنْ نقلّ بعضّهم الإجماع على أنه لا قائل بالوجوب. يعني: 
أن العلماء أَجمَعوا على أن الاغتسال من تَغسيلٍ الميتِ ليس بواجب» وعَلى هذا فيكون 
مستحبًا ولیس بواجب. ٤‏ 

لكِنْ هل تقول هذا على تقدير صحة الحديثء أو تقول کا ذهب إليه صاحبُ 
(التكت) أن الحديتٌ إذا كان ضعيمًا لا يصلٌ إلى درجة الاحتجاج فإنَّهِ حمل الأمد 
فيه على الاحتياط والاستحباب» وإذا كان نبي حمل على الكراهة احتياطيًا؛ لاحتهال 
أذ کل فاو ا ر أن كوه ضعيمًا لا موضوع يوجبٌ للإنسان 
الشبهة في ثبوته» وكون الأصل براءة الذمة يما يلزمٌ تركه أو فعلّه يوجِبُ ألا يزم 
الناس بمُقتضاء مح أنه ليس بذاك الثابتِ. 

ا - مشروعية تسیل الأموات؛ لقوله يكةِ: 5١‏ مَنْ غسَلَ ميئًا فلْيَغتسل» ووجة 
المشروعية أله رت على هذا الاغتسالٍ حكما شرعباء ولو كان الاغقسال غير مشروع 


يترتب عليه شىء. 


٠‏ م 


هلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكِنْ مَنْ يباشِرٌ تغسيل الميتٍ؟ 

الخواث: الرجل با ل الات وا تاد تفيل ااي 
الزوجَيْن فا لا بأس أن يعس أحدهما الآخرّء وكذلك الرجل مع سرييه؛ 
لعموم قوله تعالى: لوَالدِينَ هُمْ رجهم حَفِظونَ © إلا عل ای أو م 
مككت يمهم َم عير مَلُومِيت € [اللمؤمنون:ه-5]» وذكرٌ العُلاءٌ أن مَن دون 
ا 0 

1 ينبغي للإنسانٍ الاستعدادُ لفعلٍ العبادة قبل أن يُباشرَهاء على التقدير 
ادناه قولة: اومن مَلَهُ فليتوضَأ)». 

- وجوبٌ الوضوءٍ للصلاة و على الميت» على التقدير الذي ذگزناه: أن مَن 
له أي: أراد حمله لِبُصلٌّ عليه فليتوضاً 

ولا شك أنَّ الصَّلاةَ على الميتِ لا تصحٌ إلا بوضوء؛ لقول النبّ يك ١لا‏ قبل 
اث صلاةً أحَدِكُم إذا أحدّتٌ حى يَنوضّاً)'» وعموم قوله يَل: ١لا‏ تقل صلا 
س 

2 DID mk 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الخيل» باب ف الصلاة رقم »)٦۹٥٤(‏ ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (١۲۲)ء‏ من حديث أبي هريرة روا عَنة. 

)۲( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة. رقم )۲€ من حديث ابن 
عمر وََاتَدُعَنهًا. 


كتاب الطهارة: باب نواقض الوضوم ) ۷ 


٤ O RT TT‏ ذه 1 )اث صلا 
۷-وَعَنْ عَبْدِ الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي کتبه رَسول الله َة لعَمُرو 
و 


ت ر ےر ت من سے ت 5 2 6 را ر 2 2 
ابن خزم: «أن لا يمس القران إ طَاهِرٌ» رَوَاهُ مالك مُرْسَلَاء وَوَصَلَّهُ النَسَايَيٌ 
يموي 56 روس هل (NWF‏ 
وَابن حبان» وهو مَعلو 


ا ش20 


- 


عبني 55000000 


قولّه: «أَنَّ في الكتاب... أَنْ لا يَمَسّ) يُفَهِمُ من هذا التعبير أن الكتاب فيه 
5 0 


TF‏ ع A‏ و 
(الإلمام)'" بكماله تامًا فيه مسائل كثيرةٌ في: الدَّياتِء وفي الزكاةء وفي غيرها؛ ولهذا 
ثبل هذا ليث اروا ر الفلا یو عر عليه ميان كرزة. 
يقولٌ: ١أَنْ‏ لا يَمَسّ القَرْآنَ إا طَاهِرٌ المرادُ بالقُآنِ هنا هنا ما كتب فيه القرآن» 
بعني: المصحف. أو اللوح. أو الأوراقٌ» أو الأحجارٌ وغيرَ ذلكَ؛ لأنّه ليس المرادُ 
(القرآن) الذي هو الكلام؛ إِذْإِنَ الكلام لا يمس ولكِنّهِ يسمغ. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )١99 /١(‏ مرسلا. 
ووصله: النسائي: كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» رقم »)٤۸٥۳(‏ 
وليس فيه الشاهد من الحديث» وابن حبان في صحيحه رقم (50094). من طريق الزهري» عن 


أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده. 
(۲) الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ 7/77-1/715). 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوله: إلا طَاهِرٌ» كلمةٌ: (طاهر) قال بعص أهل العلم أي: إلا مُؤمنء 
واستدلٌ لهذا بقول النبيّ ل: «إنَّ لمؤْمِنَ لا يَنْجْسُ0”". وإذا كان لا نجس لزم أن 
يكونَ طاهرًا؛ لأنَّ النّجاسةً والطهارةً شيئانٍ مُتقابلان وقال بعص العُلماء: «إلا 
طاهرٌ) أي: إلا مُتَوضِيمٌ يَعني: طاهرًا من الحدثٍ الأصغر والأكبر» واستدَلُوا بقول 
لله تعالى ل ذكرٌ الوضوءً والغسل والتيمم: ما يُرِبِدُ أنه ليجع يڪم يِن 


> 


حَرَج وکن برد لِيِطَهَرَكُمْ € [الاندة:٠]»‏ فسمّى الله تعالى الوضوءَ والغسل والتيممَ 


ص 


لن لم يَستطِع تطهيرًاء وقال الله تعالى: ل وسكلوتك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو أذى فاعترلوا 
عل 


ت ےو صر ص کو 


سآ فى الْمَحِيض ولا روهی حى هرن لدا طهر اوه من يث مرم أله 4 
البقرة:۲۲۲]» وردٌُوا على استدلال الآحَرينَ فقالوا: إِنَه لم يُعهَدْ في القرآنِ ولا في السّنٍ 
أن يعبر عن المؤمن بالطاهرء وإنَّا الطاهرٌ وصفه ولیس يعبر به عنه» ولو بَحَنْتَ في 
القرآنٍ والسنة لم تمد التعبيرَ عن المؤمِنينَ المتَقِينَ بالطاهِرينَ» لكِنْ وصفف المؤمن أنه 
لا ينج فإذا كان كذلك فإنَّهِيَبِعدٌ جدًا أن يراد بالطاهر هنا المؤمنُ. 

قال: «رَوَاهُ مالك مُرْسَلَاه وَوَصَلَهُ النَسَانَي وا حان: وهر لول 
فالمحدّثونٌ اختّلّفوا في وصله وإرسالِه» لكِنْ شهرةٌ هذا الكتاب وتَلقّي العلماء لَه 
الول ةبه عل ا مله ص موس ا ر 
العلاء في المصطلح با قوی به المرسلُ إذا ُلقيَ بالقبولء فن نقله یتنا واشتهاره 
تور لعل اصع وهو كذلكڭ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغیره» رقم (580), 


ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم (١۳۷)ء‏ من حديث أبي 


هريرة رنه . 


كتاب العلهارة( باب نواقض الوضوء) ۹ 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن تبليعَ الرسالة والشَّرِيعةٍ يكونُ باللفظ المسموع» وبالكتاب المقروءء 
وا الدلا لة: أنَّ هذه طرييٌ الي صَرعيوك تارة يبل الرسالة بالقولء وتارة 


5 2 00 
۲- جوازٌ كتابة الحديث» يؤخذ من كتابته يك لحَمِرِو بن حزم. 
و e‏ 5 3 و 32 - 
*- عظمة القرآنء وأنه يجب أن ينزه عن النجس سواء قلنا: إنه مَن كان 
۶ ع و 0 أ 
مُحدنًا. أو قلنا: إِنّه مَن كان كافرًا. 


#عرويموت و لصحف لقو له ا نم ا ا 
هذا هرا ر اخ وان کا بالأول نميل إل أن المزاة بالطاهر الوم ل 


e 


بعد التأمّلٍ تَبيَنَ لي أن المراد بالطاهر : الطاهرٌ منَّ الحدثِ الأصغر والأكير. 

وهل المراد: (أَنْ ا القرآنٌ» يَعنى : القرآنَ الذي ف الأوراق» بمَعنى: 
ايفن aE Se Ea‏ 

قورت اق انلز لبوق EE a‏ 
القرآن في وسط الصفحة فجوانبُها لا َس أي: لا يمسّها المُحدِتُء وإذا كان على 
المصحفي جلدةٌ مُقوَّاةٌ فإنّهِ لا يمسّها إن كانت لاصقة به» أا إذا كانت وعاءً ينفصلٌ 
لع ا 0 

أن العف لك د مه إلا طاهرٌء سواءٌ کان صغيرًا آم كبيرا؛ يَعني: 


قّ أن | 


فالصغيرٌ الّذي بلع سن التميبز لا يمس القرآنَ إلا إذا تطهّرٌ وهذا هوّ ظاهرٌ اللفظء 


فك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقال بعص العُلهاء: إلّه يرخص للصغار في مسّه عند الحاجة» فإنّ الصغارٌ يُعطون 
شيئًا فا ما باللوح» وإمّا بأوراق خاصة كأجزاءٍ مثل: جزء (عمّ) أو جزء 
(تبارك)» و شق أن تامهم بالوضوءء ولا شك أنه إذا كان هناك مشفةٌ فإنّه لا ينبغي 
إلزام مُهم؛ لان من دون البلوغ قد رفع عنة القلمُ لكِنْ يُؤمَرون ولا يُلرَمون. 

فإن قال قائل: ما تقولونَ فمن استدلٌ لهذا بقوله تعالى: لا يَمَسُهُه إل 


- IA دحو‎ 


۱ ون * [الواقعة:۷۹]؟ 


فلنا: هذا ما استدلّ به بعص أهل الولم» وهر داتا على ألسنة العامة 
عدون مدعل أل اند العينات رلا قطي E‏ بها 
لا من جهة سياقها ولا من جهة لفظهاء أمّا من جهة السياق: فإذا قوَ أ الآية 
الكت ةرم 29 ف كتنب کون 20 لا ية إلا الْمطْهَرُونَ 4 
[الواقعة:۷۹-۷۷]» وجَذات أن الضميرٌ في # يمس 4 يعود إلى #كنتب کون 4 
الذي هو اللو المحفوظ» کا قال تعالى: بل هو فان يد © في وج تحر 4 
[البروج:۲۲-۲۱]. 

وأمّا من جهة اللفظ: فان الله تعال قال: لا یمه إلا المطهَيون € ول کان 
المرادُ: إلا المتوضّعُون مغلا لقال: إلا الطّّرون. بفتح الطاء مشددةٌ وكسر الهاء يَعني: 
المتطهّرين. كا قال تعالى: ن أله بحب المَوَبِينَ وَيحِبٌ المتطهرت ٭ [البقرة:۲۲۲]» 
فلا قالّ: «إلا المطَهّرون) , يَعني: الَّذِين طُهّرواء وهم الملاتكة طُهّروا من المخالفة 
ومن المعاصي» فهم عباد مُكرّمون الا يعَصونَ الله ما ما مره ويفعلُوتَ ما بوْمَرُونَ # 
العحريم:٠]»‏ لكِنْ في الآية تَنبيهٌ دقيقٌ على أن مَن كان قله مُتلونًا برجس الفسقٍ لان 


اللقصوة بإنزالٍ القرآنٍ أن يَتدبّروا آياتِه وليتذكّر أولو الألباب, نه على هذا شيخ 
الإسلام ابن e‏ رجه اله ا 


o»:‏ سلقك e+‏ س 


e 
7 
عع‎ 
5 
\ م‎ 


وَعَنْ عَايْضَةَ هټ قَالَتْ: ١كَانَّ‏ رَسُولٌ اذا 
أَحْبّانه ) . رَوَاهِ م ه مُسْلِم وَعَلَمَهُ ابكار 0 


َ م بور 


الشرح 
و 

قو لها رَصََاَدْعَتْهًا: گان وَسُولُ الله وك كر ذكر العلا تق أضنول ال أن 
(كانَ) إذا کان خبرٌها مُضار عَا فاا تدلّ على الدوام غالبا ولیس دات ف: «كانّ 
يفعَلٌ) , يعني: باستمراره وهذا على الغالب ولیس على الدا ئې والدليل على أنه 
على الغالب: أله ثبت في الشة «أنّ الب لله كار عي صلاة الجمعة باسَبّح) 
و(الغاشية)»"» وجاءَ الله ظط الآخرٌ: «كانَ يقرأ في صَلاةٍ الحمعة ب(الجمعة) 
و قلنا: إن (کان) دعل لدو ام دات لكان في الحدیثين تعارض 
)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية المجموعة الرابعة (ص:19). 
(۲) علقه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهناء رقم »)١79 /١(‏ ووصله 

مسلم: كتاب الحيض» باب الذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (۳۷۳). 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)ء من حديث النعمان 


ابن بشير رتيتيعنها. 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)» من حديث ابن عباس 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولها يَلدْعَنْها: ١يَذْكُرٌ‏ الله) يحتمل أن يَكون المرادُ بالذّكر هنا الذّكد اللفظي 
باللسانٍ» وهذا هرّ الظاهرٌء يَعني: أن يَقول: لا إل إلا الله. ويحتمل أن يَكونَ عام 
لذِكرٍ القلب والجوارح واللّسان؛ لأنَّ الذّكرّ يَكونٌ بالقلب» ويّكون بِاللّسانِء 
ويكون ا 

فذكر الله بالقلب: هو 0 الله عل وعظمته ورَجاؤٌه وخوفه وخشيئه 
ومحبته وتعظيمُه وما أشبة ذلكَ. 

وذكرٌ الله باللسان: التسبيحٌ والتكبيئُ والتهليل وما أشبّة ذلكَ» وهو بالمعنى 
العامٌتشملٌ کل قول يُقرّبُ إلى الله رتل 

وذكرٌ الله بالجوارح: كالرٌكوع والسجود والقيام والقعودٍ في الصَّلاة والمثي 
في الدعوة إلى الله وغير ذلكَ. 1 ۰ 

رالد هر من دوت غا ت أن ادها ما يتغل ل الان أى: 
أن الرسول بيه يذكرٌ الله تعالى دامً. 

ومن المعلوم أن الرسول ككل لا يَذكرٌ الله بلسانه إلا وهو ذاكرٌ لله بقلب 
وأشمل هذه الأقسام بلا شك هو ذكرٌ الله بالقلب؛ لأنّه يتأي وحده» ومقرونًا 
بالقول» ومقروًا بالفعل» فيُمكنٌ للإنسانٍ أن يَذكرَ الله وهو لم نط بلسانه يجلسُ 
ويفكرٌ في آياتٍ الله من تخلوقات. وني آياتِ الله من مَشروعات يُعني: في الآياتِ 
الشّرعية والكونية» وفي أساءٍ الله وصفاته وهوّ لا يتكلمٌ» ويمكنٌ أن يَقولّ: لا إله 
إلا الله وهو يَذكرٌ مَعنى لا إلة إلا الله في قلبه» فيكون ذاكرًا باللسانٍ والقلب. 
ويُمكنْ أن يَركعَ ويَسجد وهو يُستشعرٌ عظمة الله عَرَجَلٌ وما له من صِفاتٍ كاملةٍ 
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حال الركوع والسجودٍ ويكون ذاكرًا لله في القلب والفعل. 

وقد تفرد الذّكرٌ باللسانٍ عَن بقية النوعين» وقد ينفرد الفعلّ عن بقية النوعئن» 
وقد يجتمعان» فالرجل مثلا إذا ركع وهو يَقولُ: سبحان ري العظيم. عند الركوع» 
فهو جام بين كر القول والفعل» وكذلك القَلبٌ إن كان مستحضرًا. 

ولكِنْ أي ذلك أفضل؟ لا شك أن ذكرّ القلب هو الأصل وعليه مَدارٌ 
الثواب؛ لقوله تعالى: لول مل من عمتا قله عن ينا 4 [الكهف:۲۸]» ولأن الذّكرٌ 
باللسانٍ والجوارح إذا لم يكّنْ مَصحوبًا بذِكرٍ القلب کان تأنه قلياء ولان الذّكرٌ 
اقا عا و ا ر ا و ا با الاقم ا 
باللسانِ فقَطْء أحيانًا يذكرٌ الإنسان ربّه مث مرةه لكِنْ يرج من هذا الذكر وقلبه 

يبَر لا بإنابة ولا بمَحبةٍ ولا بخوفيء وأحيانًا يفكرٌ تفكيرًا يسيرًا ثم جد تأثيرًا 

بالعًا على قلبه بمَحبة الله سُبِحَلوتدَالَ والإنابة إليه والخوف منه» فيكون تأثيد هذا 
الأخير أشدّ مِن تأثير الأوّلٍ. 

ولكنّه لا يحصل به الثوابُ ارتب على بعض الأذكارٍ كا في قوله يك «مَنْ 
قال: لا که إلا الله وَحدّه لا ريك له له الك وله الحم وهو على كل سىء قَديرٌ. 
عَشْرَ مرَاتِ کان كمَنْ أَعتقٌ أَربَعةً أنفس من ولد إشماعيلً ٠"‏ وهذا لايحصلٌ بمُجرد 
التفكير القَلبيّ لكِنْ ما يحصلٌ للقلب من الآثارٍ بالذكر القلبيّ أشد يم يحصلٌ بالذّكر 
القولٌ المجرد. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء رقم () من 
حديث أبي هريرة روَاانَهُعَنةُ. 


لحف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّها عت «عَلَ كل أَحْيَانِهِ) يعني : على کل حين بم بوه وهو بمَعنى 
فول العائل: على کل أحوالِهء يَعني: قاتا وقاعدًا وعلى جنب» قال الله يروي 


کے ےک کک لا د و کا رر رر 


* الس یذ كرون الله قیکما وفعودا وَل جُنُوِهِمْ 4 [آل عمران:191]. 


e 


هذا الحديث أنَى به الولف رهآ في باب نواقض الوُضوء؛ ليقيد أنَّه 
لا يُشترطٌ لذكر الله أن يكو الإنسان على طهارة؛ لأنّ الرسول اة يذكرٌ الله على 
كل أحيانه. 

فأمًا قول النبّ يا للرجل الذي سلّمَ عليه ولم يرد عليه السلام حى تيمم نّم 
رد عليه السلام وقالٌ: (إِنّْ أَحبَيْتٌ أن لا أَذكرَ الله إلا على طهر" فهذا من باب 
الاستحباب» وليسّ من باب الوجوب. بمعنى أنه ينبغي للإنسانٍ إذا أراد أن يَذكر 
اله أن يكون على طهر ولكِنْ لو ذكرٌ الله على غير طهر فلا إثم عليه ولا حرج. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ معرفة عائشةً يها بأحوال النبيّ َك ويتفرعٌ على هه الفائدة: أن 
ما روه عن الرسول ية وعارضّه ما رواه غيثها فن روايتها َقلَّمُ يعني : أن روايتها 
مُرَجَّحة؛ لأا من أعلم الناس بحال النبيّ كَلِله. 

۲- فضيلة إدامة ذكر لله والاستمرار فيه؛ لقولها: «َذكُرٌ الله على كل أحيانه» 
ولا شاك أن ذْكر الله حياةٌ للقلب بمَنزلة الماء تُسقَى به الثارٌء لكِنْ بشرط أن يَكونَ 
الذاكرٌ ذاكرًا لله تعالى بلسانه وقلبه. 


»)١۷( وأبو داود: كتاب الطهارة؛ باب أيرد السلام وهو يبول؟» رقم‎ .)۳٤١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوم ) 210 


"- أنه لا يُشترطٌ للذّكرٍ أن کون على طهارة؛ لقولها: «يَذكُرٌ الله على كل 
أَخيانه». 
فإن قال قائلٌ: هل يَشْملٌ ذلك ما إذا كان الإنسان على جَنابة؟ 
فالجواتٌُ: نع يشل هذا فيجورٌ للجُنب أن يذكرٌ الله بالنسبيح» والتكبير 
والتهليلء وقراءة الأحاديثء والأمر با معروفِ» والنهي عن المنگر» وغيرٍ ذلك بم 
يقرب إلى الله تعال من الأقوال إلا ذكرًا واحدًا وهر: القرآنُ فالصحيح أله لا يجو 
للجُنبٍ أن يقرأ القرآنَ وإن كانت المسألُ فيها جلاف لكين الصحیځ آنه لا وز له 
قراءةٌ القرآنِ؛ لأنَّ النبىّ يكلِِ: «كانَ لا يححرٌهُ عن القَرآنِ شيء إلا الحنابة" فكلمة: 
«لا يتحجزه) يعني : لا يَمنَعْه ولأنّه ٤ل‏ كان يُقرئ أصحابه القرآنَ ما لم يكُنْ جُنباء 
وماك اا يل ا ايف أ القراة رو ا لذن 
النبيّ يك يجب عليه البلاغء ومنّ البلاغ أن يُعلّمَ القرآنّ» فإذا كا يمن ِن ذلك إذا 
كان على جنابة دل هذا على أله لا يحور للجنب أن يقرا القرآن؛ لأنّه لا يُعارضُ 
الواجب إلا بشيء واجب تركهء وهّذا القول هو الراجحٌ» وهو الذي عليه اهي 
أهل العلم: أن الذي عليه جَنابةٌ لا يقرأ القرآنَ حبّى وإِنْ توضّا بخلافِ الكثِ في 
المسجدٍ فيجوزٌ للجنب إذا توضَّأ وأمًا قِراءةٌ القرآنِ فلا جور حٌى يغتسل. 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ٤۸)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» رقم (۲۲۹)» 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال؛ رقم .)١55(‏ 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن» رقم (510)» وابن ماجه: 


كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم (045)» من حديث 
علي بن أبي طالب زوين 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: «رَواه مُسْلِم ؛ وَعَلَقَهُ البُكَارِيٌ) يقولُ العلماء: إنَّ الحديتٌ المعلّقَ ما حذفَ 
أول إسناده تَسبِيهًا له بالمعلت بالسقف الذي لا قصل بالأرضء فالحديث المعلقٌ 
هو الذي ذف إسناده. ويُطلقٌ -أي: التعليقٌ- على ما حُذفَ جميعٌ إسناده» فإذا 
قال البخاريٌ مثلًا: وقالّت عائشة ي جتها: كان النببئٌ بياة... فهذا نُسمّيه مُعلقَاء 
وإذا ا قال فلان وساى الست تسق اساك 
والمعلق يمن قسم اله لضعيفي» وذلكٌ لعدم أنصالٍ السند إلا إذا كان لمعل في كتاب 
الترَمَ مومه ألا يعلق إلا ما صحّ عندّه فإنّنا نقول: إن هذا المعلقّ صحيحٌ» لكِنْ 
لیس صحيحًا على الإطلاق؛ بل هوّ صحيحٌ عند مُعلَقّه» ثم إن كان منَّ الأئمةٍ 
الَشْهورِينَ فان تصحيحه مُعتبرٌوإِلّا فلا. 

O‏ 04017 غ 


os‏ 0 0 ر سمس 


۹- وعن أنس بن مالك رنه «ان النبي ليد احتجم ولم يتو ضا) 


قولّه: «احْتجم) الاحتجامٌ: إخراح الدم من الجسم ا 
فيه من حذني الحاجم» وإِلّا كانَ على خطر. 

الصف المعروفة في عه الي اة وإلى عه قريب: أن الحاجم يشرط الجلة 
في موضع معين» م بضع عليه قارورة لها أبوبةٌ صغيرةٌ» ثم يحجذبُ الهواء حى 
يفرغ ازور تم يبد ف الماسونه الصغيرة فتبقى القارورة مفرغة منّ الهواء. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۱/ »)٠١١‏ وصوّب وقفه. 
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وإذا بقِيّت مفرغةً من الهواء لصمّث في المكانء تم بدَاً الدمٌ يخرحٌ» فإذا امَلأَتِ 
القارورةٌ انتهَى التفريغ وسقَطّت وهي مملوءةٌ من الدم. 
والحجامةٌ نوع من أنواع الدواءء كما ثبت عنٍ النبيّ يا إنْ كان الشفا م في 
َيْءِ في لا وذكر ينها اقّْطة م٣"‏ يعني ا اا شك 
أا تخفف البدنّ» وأنَّ مَنِ اعتادها فإنّه لا يمكنٌ أن يف بده إلا باستِعمالهاء و 
من لم يَستعولها أصلا فإنّه لا يتأثر ديع وك ایی قبسم ل 
را ااال غ خم و 


وقولّه: «| خْتجَمَ وَصَلَ وَلَمْ صا يعني : لم يتوصاً للصلاة. 

وأتَى المؤلّفُ هاه بهذا الحديث؛ ليقي أن إخراج الدم من البدن لا يتقش 
الوضوء» ومُعلوءٌ أن الحجامةً يخرحٌ بها دم كثيث, لكِنْ هذا الدمٌ وإن كان كثيرًا 
لا ينقضُ الوضوء ودَليل ذلك أن الي ية احتجم وصل ولم يتوضاً. 


من فوائد هذا الحديث: 


مڭ 


5-55 الحجامة. وهل هو جائز أو مُستحبٌّ أو حرام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الشفاء في ثلاث» رقم »)٥1۸٠(‏ من حديث ابن عباس 
0 كتاب جزاء الصيد» باب الحجامة للمحرم» رقم »)۱۸۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم »)۱۲٠۳(‏ من حديث عبد الله ابن بحينة نة 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)1١19‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في موضع الحجامة» رقم »)۳۸١١(‏ 
والترمذي: كتاب الطب» باب ما جاء في الحجامة» رقم »)۲٠١٠۱(‏ وابن ماجه: كتاب الطب» 

باب موضع الحجامة؛ رقم »)۳٤۸۳(‏ من حديث أنس وعَآََهعَنَُ. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 و 1 و 2 اط 5 ر -ه ع 
نقول: هذا الحديث يدل على جوازه فيَبقى الأمر دائرًا بین أن يكون مستحبا 
أو أن يُكونَ جائرًا على وجه الإباحة يَعنى: مُستوي الطرَقَيْن فتقولٌ: إذا كان الإنسان 
يحتاحٌ إليها كانت مُستحبة؛ اقتداءً بالرسول بف وإذا لم يِحتَج إِلَيّها نظرنا: إن كان 


- 
يب 


يضر إفراغٌ الدم كانّت حرامّاء وإن كان لا يضر كات مُباحةً. 

e OE‏ ا 
يقاس عليهاها بخرع فن الخروج من الصديل وال وما أشبّه ذلك؟ الحوات: 
نعم يقاس غليها وأو1؛ لذن كثيرًا من العلماء ا إن دم م الآدمي نجسٌ» إن 
الصديد الذي يخرحٌ من جُروجه لیس بت بتجس؛ لأنّه استحالّ إلى صَديدٍ فعلى هذا 
00000 
رما أَشيه ذلك ۰ 

Es‏ تَنقضُ الوضوء؟ لا تَحتاٌ؛ لأن الأصلّ 
بقاءُ الطهارةء والّذي يقول: إا تنقض الوضوء. هو المطالّبُ بالدليل» ولكِنْ إذا 
جاءَ الدليل مؤيدًا للأصل كان هذا نورًا على نور. 

N RE 
و ل اذا کان کا نقضن الؤضوء::وإن كان سا‎ 
لم ينقضء وهذا هوّ المشهورٌ من مَذهب الا ا ولک هدا القول‎ 
مَرجوحٌ» والصوابُ أنَّ جميمَ ما بخرح من البدنِ لا ينقضٌُ الوضوء إلا ما خرج منّ‎ 
سبلن أو ما كان قاثّا مقامّه مثل أن يُعَالَجَ الرجلٌ بعملية ومُجعلَ في مثانته‎ 


.)١15 /۱( والإنصاف (۲/ ۱۳)» وكشاف القناع‎ »)۲٤۸/۱( انظر: المغني‎ )١( 
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أنبوبٌ يخرج نه البو فنا قول: البو الخارج من لانو كن طريق هزه الأو 
كرد E N‏ تقض الوضوءَ 
ولو كثرٌ. 

ااام نا u‏ 


1 


8 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ و قال قال ر ول الله صَدَّلتَمعلِهِوَسلَر: «الْعَينُ وَكَاءٌ 
الس قدا امت العيّتان 0 الو گا رَوَاةٌ أَخْمَذٌ و وَالطر 2 وَرَاد: «وَمَنْ نَامَ 
نَوَضأي. 

۷- وه الريَادَةٌ في هذا ا يث عِنْدَ اي داو مِنْ حَدِيثِ عَلِعٌّ دُونَ قَوْلِه: 
«اسْتَطْلَّقٌ الو کا ونی كلا الإِسَْادَيْن ضَعْف. 

o 7 ۱ 

أولا: مى الناحية الفنية كانَ الأجدرٌ بالمؤلفي أن يَضعَ هذا الحديتٌ عند 
الحديث الأوَّلٍ: «كانَّ الصحابة يَتتظرونَ العشاء حتى خف ژؤوشهم»» ا 
1 مَل لم يَعثْرُ على هذا الحديث لاسا ك ا ول و إلا فلا فى على 


أي إنسانٍ أن سوق الأحاديثِ في موضوع واحدٍ أولى من تفريقها. 


.)۸۷١ والطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ ۳۷۲ رقم‎ .)41/-47 /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم (۳٠۲)ء‏ وانظر: التلخيص 
الحبير .)۲١۸/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم (١٠۲)ء‏ من حديث أنس 
وقد سبق برقم (/517). 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمّا قوله يكِْ: «الْعَْنُ وكَاءٌ السّه). (الْعَيْنُ) هي: الباصرة المعروفةٌ» و(السّهِ) 
بكسر الهاء: الدبرٌء و(الوكَاءٌ): الحبل الذي يُربطٌ به الكيسٌ ونحؤه؛ لكلا يندفقٌ ما 

تقول يك «ذإِذَاَامَتِ العَيْنَانِ؛ ولم يقّلّ: إذا نامَتِ العينٌ؛ لأنَّ العينَ في الأول 
المرادُ بها الجن فتشمل الواح والمتعدة» ١تَإِدَانَامَتِ‏ العَيْنَانٍ اسای الو گاء» يعني 
انطلق ولم يَشْعْرْ به الإنسان. 

في هذا لخديف :إشارة إلى ا الماك فا ا 
الوكاء وهو اتوم العميقٌ الذي يَسترخي به الدبرٌء وتخرجٌ الريحُ من غير أن يشعرٌ 
مها الإنسان. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الريح ناقض للوضوءء وقد جاء ذلكٌ صَريِحًا في قوله ب لا تصرف 
حتی يَسمَعَ صَوْنًا أو بج رَيًا»!". 

۲- أن النوم لا يَنة د عدن الوسر إذالم ات الوكاء يبرا كاد ون تار 
أو ساجد أو راكع أو مُضطجع؛ لأن الحكمٌ يدورٌ مح عليه وُجودًا وعدمًا. 
سس unr. DI‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك» رقم (7777)» من حديث أبي هريرة وعَإئَهعَنة. 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء) 40١‏ 


ےت و 2 NL‏ وم و 
۸۱- وَلأبي داو أَيَضَاء عَنِ ابْنِ عباس يرنه مَرْفُوعًا: «إتا الوضوء على 
مَنْ تام مُضْطجِعًا وف إِسْنَادِهِ صَعْف اف“ 


الش < 

حديثٌ ابن عباس نةا ضعيفٌ سندًا ومعتّی» فإنّ معناهٌ لا يصح طردًا 
ولا عكسًا؛ لأنّه يدل طردًا على أنَّ كلّ مَن نام مُضطجعًا وجب عليه الوضوي 
ويدل عكسًا على أن كل من نام غير مضطجع ليس عليه وضو 

وقد سبق أن كلا من المعنيان غور صحيج؛ وبين أنّالنوم الكثيرَ المستغرقٌ 
a‏ 
ا ا 8 5 و ر 3 ت 
قائ أو قاعدا أو مضطجعاء وعلى فرض ثبوته فإننا تقول: إن هذا الحصرّ غير 
حقيقيٌ» ولكِنّه حص إضافٌ فكأنّهِ يتقول: إِنّه في الغالب لا يُستغرقٌ أحدٌّ في نومه 


س 


إلا وهو ممضطجع. 

ی لا وضوء عَلى مَن نام قاعدًا أو قاتا أو راكمًاء إلا على مَّن نام مُضطجعًا 
يُعني: على جنب أو ظهره أو بطنه» وذلكٌ لأنَّ النائم على وجو الاضطجاع أقربٌ إلى 
أذ يكن لوقه عقا عدت ولا بشم به كرد ال كله إن م الخد 
ذكرٌ هيئةٌ یک ون بها الحدث أقربء والقاعدةٌ كا تَقدَّمَ: أنّهِ إذا نام نومًا لو أحدتٌ 
لم يمحس بتفسه فعلَيّه الوضو وإلّا فلا وضوء علَيه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم (۲٠۲)ء‏ وقال: اهو حديث 
منكرا» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من النوم» رقم (۷۷). 


فد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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۸۲ - وَعَنِ ابن عباس يناعت أَنَّ رَسُولٌ الله ۾ ا قَالَ: يَأ تي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ 
في صَلَاتِه فيَنْفْحُ في مَفْعَدَيَهِ مَيَْيّل إَِْه أنه أخْدَتَ. وَكَمْ خث قدا وَجَدَ دَلِكَ 
لَايَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوَْا أو ِد ریا أ خا 

م وَأَصْلْهُ في (الصَّحِبِحَْنِ) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ لله ن ريد 0 

5- - وَيْسْلِم؛ عَنْ أبي هريره نة تحوة!" . 


الشرح 
و 


هذه الأحاديث تدل على ما ين الإشارة 


14 


إليه من أن الإنسانَ لو كان على 
ا 


مد 7 


من فوائد هذا ا لحديث : 

13> أن الغيطان قد اع بني آدمّ في الصّلاة ة ليُفسدَ صلاته عليه لقوله 

ا ميب 
- إثبات الشيطان؛ لقوله كلا : أي أَحَدَكُمُ الشَيْطَانٌ) . 


أ 


نخدت 


(۱) أخرجه البزار ىا في كشف الأستار رقم (۲۸۱). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (۱۳۷)»ء ومسلم: 
كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك» رقم .)751١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث» رقم 
(1۲(. 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء) t0۴‏ 


۳- بيان شدة عداوة الشيطان لبي آدم حيتٌ يُرِيدُ أن يُفسد عليّهم 
عباداتهم. 
4- التحذيرٌ منَ الوساوس؛ لقوله يَكِ: «مََيَ1 إِلَيْهِ أنه أَحْدَتَ» وطرد هذه 
التخيلاتِ أن يستعيدٌ بالله منّ الشيطانٍ الرجيم؛ لأنّه إذا استعاد بالله من الشيطانِ 
الرجيم؛ فإنْ الله تعالى يُعِيذُه إذا كانَ ذلك بصدق وإخلاص. 
فان قال قائلٌ: ما هى العَلاماتٌ الّتى تدل على أن هذا مِنَّ الشيطان وهّذا 
من كنا 


اك 


قُلنا: إن الشيطان قد أَعلّمَنا الله عن حاله فقال تعالى: 8 إِنَّمَا ما يمرم اسوب 


وَالْفَحسَكهِ € [البقرة:1179]» فإن وجدت من نفسك أنََّا د سوءًا أو فحشاء؛ 3 
أن الشيطان هو الذي زيّنَ لكَ ذلك وهكّذا في العبادات. 


ه- أن اليقينَ لا يرول بالشك؛ لقوله طلل: «فلا تصرف حنَّى يَسمعَ صَوْ 


أو جد رِيحًا). 


اف تأي مُقيّدةَ للشيءٍ بناءً على الغالب؛ لقوله بي «حتّى 
يسمّع... أو يده لاله منَ المعلوم أله لو كان الرجل أصمَّ لایسمع» أو كان لا يسّمٌ؛ 
فإلّه لن جد ريا ولن يمع صوئًاء فهل تَقول: إن هذا الرجل لو خرج ينه الريحٌ 
يقينًا فوضوؤٌه باق؟ لاء لكِنٍ الرسولٌ يكل رنّتَ على هذا في الغالب» وقد ذكرٌ 
الأصوليُون أن القيد الأغلبىّ ليس له مَفهومُ. 

سس .. GD‏ .سس 


٤ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ليان كه 
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¢ 


۳ 
لَ: 


NV, o AS Tel 
. واخرجه ابن حبان بلفظ: «فليقل في نفسو‎ 


2 سرع ر E E CO‏ 5 اه 
قوله «إدا حاء أحدكم الشيطان. فقال: إنك احدثت» هل هو قو 


أو وَساوسٌ وتخيلات؟ 

الجوات: الثاني. 
وقوله: «قَلْيَقلٌ: كَدَّبْتَ» يعني: يتكلّمُ لكِنْ بنفيه لا بلسانه وليقل: كلّبْت. 
وذلك من أجل أن يَمضيّ في صلاته. 

من فوائدٍ هذا الحديث بخلافٍ ما سبق: 

-١‏ أن الإنسانَ ينبغي أن يُلاقيَ عدو بحزم وقوة؛ لأنَّ قوله: «كذّبْت» فيها 
شيء من العنفي» والشظان جديرٌ ان ا ا له: کذبْت؛ لبه كذوت» 


ب سس اا * ع - ا ص سمه ۲ 
كا قال التب کیا فى حديث أب شُريرةً: «صدَّقَكٌ وهو كذوبٌ)'". 
0 .سس 


(۱) أخرجه الحاكم (۱/ .»)۱۳٤‏ وابن حبان رقم (75117)) وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم »)۲۳٠١(‏ معلقاء 


ووصله النسائي في الكبرى رقم (۷۲۹٠۱)ء‏ من حديث أب هريرة رجو 


كتاب الطهارة( باب قضاء الحاجة ) 00 
باب قضاء الحاجة 


®6 سه جه ٠١‏ “© لفك > eo‏ 0° 


ا أنه 


من حكمة الله عر 
لله؛ لان الإنسانَ قد تستولي عليه الغفلة ويَنسَى ذكر الله فجعل الله تعالى لذكره 
أسبابًا كثيرة» فدخولٌ المنزلٍ فيه كر والخروحٌ منّ المنزلٍ فيه ذكرٌ» ولْبِسٌ الثوب 
الجديد فيه ذكرٌ والأكل فيه ذكرٌ والتخل منّ الأكل فيه ذكرٌء حبّى يكون الإنسان 
دائًا على صلة بالله عل بذكر الله تماركوتالء وهّذا في الحقيقة إا يحصلٌ إن يذكث 
الله بقَلبه ولسانه وجوارجه» فأمًا الّذي يذكرٌ الله باللّسانٍ والجوارح دود القلب. 
فان هده الاد الحظيية تفوت أسال اله تغالى أن قدا وباگ منّ الغفلة- 
لذلك نَجدُ أن الشارع شرع لَنا عباداتٍ حتى عند التخلي من الأكل والشرب قَضلا 
عن الأكل والشرب؛ لأنَّ التخلٌّ عن الأكل والشرب نعمةٌ عظيمة لا يدرك يِعمةً 
الله تعالى عليه بها إلا من فقَدَهاء فلو احتبس بول الإنسانٍ لكان يدي ذلك بِالدّنيا 
كلهاء وكذلكٌ لو احتبس غائطه» أو احتبِسَتٍ الريحٌ لتعِب تعبا عظيًا» ولسلكَ 
کل واد ليصل إلى طبيب ينقد من ذلكَ. 

في اف عا اتخ من الكل والشرب لاحك عد عطيمة ل عن 
أن شکره يَِوَدَلَ عليْهاء نّم هذا التخلٰي هو عن طعام وشراب» طعام وشراب 


جاءَ من الله عَرَهجَلّ قال الله تعالى: اوی ما روت ا أسر تزرعوتة: آم ن 


ألَرعونَ ¥ [الواقعة:14-57]. 


له جعلّ لذكره أسبابًا حى يُستيقظ الإنسان وينتبة لذكر 


\ 


4۵0٦‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الخواث: أن ياوا الدع زر عك هدا و لااد اك تال رعا قل 
تَعالى: # لو اء لَجَعَْمََهُ خطلمًا 4 [الواقعة:70]» ولم يقل: لو َشاءٌ لم يحَرُحْ؛ لأنّه بعدَ 
أن رج وينموٌ ويشاهده الإنسان وتتعلقٌ نفسّه به ولم يی إلا حصاده ودياسه. 
ثم صارٌ حطامًا صارٌ شد حرمانًا وأشدَّ حسرةً فصدقٌ الله العظيمٌُ لو شاءً عله 
حطامّاء كَمْ من زُروع صارّت حطامًا بعد أن اسشكيلت: کا رسال الله عليها 
ينار كام ا 

وأيضًا الشرابُ. قال الله تعالى: # افم الما الى ريون س ءانث لشو من 
المرب َم ن الْمِْْلُونَ 4 الجواث: الله عجر لر ا جَعَلئَهُ باجا € [الراقعة:۸٠-٠۷]»‏ 
وإذا جعَلَه الله أُجاجًا لا يُمكنٌ أن تشريه مح أنه بينَ أيديناء ولم يقل لو نَشاءٌ لم ثثرله؛ 
لأن کون الماء بِينَ أيدينا ولا تُستطيعٌ سره أشدٌّ حسرة يما لو لم نجذه. 

فالحاصل: أنَّ نِعمَ الله عليكِ بالتَّلّ من الطعام والشراب لا بد أن تذكرٌ 
معها َعم الله عليكَ بتحصيل الطعام والشراب» كم يمن أناس لم يِحصّلوا عليه 
إا قدرّاء وإما شّرعَاء فقَدْ حُرّمَ على بني إسرائيلَ طيباتٌ أحذَّثْ لهم فمُنِعُوا 
ذلك شرعًا مع ہا طيبةٌ» ويمرضٌ الإنسان ويال له: لا تأكُلٍ اللّحمّ الفلا أو 
وب فيحرمٌ ونا قدا هذا ون ين له أن لل يشر املعم والشرا 


2 


ولو ردنا أن تعد نعم الله سبِحَلةوََاقَ علينا بهذا لبلغ المئاتٍء حتى قيل: إِنَّه 
لا يمكن أن يُوضمَ الطعامٌ بين يديك إلا ولله تعالى فيه أكثرٌ من ثلاثائة نعمة. ولكدّنا 
في غَفْلةٍ عن هذا. 


كتاب الطهارة ( باب قضاء الحاجة ) 0¥ 


لذلك احتاجَ العلماءٌ رمه إلى أن يذكروا آداب قَضاءِ الحاجة» ومَعنى قضاء 
الحاجة: يعني التخلي عن الأكلِ والشرب. ولكِنْ من الأدب في الألفاظٍ أن يكني 
الإنسان عن الشيء الى اسن يون ووا لهو كل عشي يدل 
عليه صارَ حقيقةً فيه» وإِلّا لو رجَعْنا إلى كلمة قضاءٍ الحاجة لوجَذناها تشمل 
الذي يَشتري له طعامّاء أو يُشتري كَينَا لأهله» لكِنْ لا اصطّلحَ على هذا التعبير 
صارٌ حقيقة في البول والغائط. إِذَّنْ فقَضاءٌ الحاجة المرادُ به: التخلي مِن الطعام 
والشراب» وهر البول والغائطً. ۰ 

والتخلٌ لهُ آدابٌ قولية» وله آدابٌ فعلية عند الدخول» وعندٌ ا لخروج» وعندً 
الجلوس» ودا الولف ا دوف أنس ركن ۰ 


vm e Oo o: am 


و 


5/- عن س بن الك 5ت اَن قال : ١‏ کان رَسول الله ل | إا دحل الخلاء 


وَضَعَ حا أَخْرَجَهُ الأَرْبعَةُ وهو مَعْلُولٌ١".‏ 
الشرح 


فقو له رنه ) إِذا إذا دحل الخلاء» أى : إذا اراد دخولّه والخلاء الد المكان 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى» رقم ».)١4(‏ والترمذي: 
كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم» رقم (21747» والنسائي: كتاب الزينة» باب نزع 
الخاتم عند دخول الخلاء رقم (2)01517) وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ذكر الله عَرَمَلّ على 
الخلا رقم (۳۰۳). 
وقد أعله الأئمة. انظر: المحرر لابن عبد اهادي /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتهذيب السنن لابن القيم [المطبوع 
مع مختصر سنن أبي داود للمنذري] .)۲٣/۱(‏ 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الخالي سواءٌ کان مبنيا أم غير مبنيّ» كما لَوْ كان الإنسانٌ في بر فاتَكلٌ مكانًا يبعدٌ به 
حتى لا یری 

قولّه : ١وَضَعْ‏ حَامَةُ) أي : ا e‏ 
الخلا وكانّ النبىٌّ يكل يتختّم ما باليُسرى'" وإمّا باليُمنى'"» وذكَرَ بعضهم 
تمه باليُسرَى أكث من بو ES‏ 
ملوك لا يَقبّلون الكتاب إلا إذا كان حتومًا. فاتخذ خاتما ونقش على قَصّه: محمد 
وشول ال( انل دول ؤسول) ق الوسظة :ولقط الخلولة فر حى إذا 
انتھی من الکتاب ختمّه بهذا الخاتم» وإنَّا اختارٌ النبيٌ ب أن يكو خاتّه خاتا 
بيده؛ لأنّه أحفظ له من الضياع. وآمَنْ مِنَ التلاعب» خصوصًا وأنَّهِ فيها سبق أو 
في عه الرسول كك كان أكثرٌ لباسهم إزارًا ورداءً» ليس هناك جيوبٌ يَضَعونَ 
فيها هذه الأشياءً» فإذا قد ر أنه جعلّه في ردائه وصرّ عليه ربا يتلاعبُ به. 


CG C+’ 
e 


من فوائد هذا الحديث: 
ا ا 
فان قال قائل : إِذَّنْ لماذا 5 تقولون: إن لبس الخاتم سن 


ول 
م 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في لبس الخاتم في الخنصر من الید» رقم .)۲٠۹۵(‏ 
من حديث أنس رن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في خاتم الورق فصه حبشي» رقم (95١؟/‏ 57), 
من حديث أنس عند 

(۳) انظر: الإنصاف (۷/ ۳۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة» رقم (15)» ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب في اتخاذ النبي ب خاتماء رقم (؟95١077/5).؛‏ من حديث أنس نة 
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لَوابٌُ: لا نقولٌ هذا؛ لأنّه لايَظهمٌ في بيه أثرٌ التعبدء وإنَّا اذه النبينّ َكل 
لحاجةٍ وهيّ: الختمٌ الرسميٌ كا يتقولونَ» وعليه فتقولُ: إذا كان الإنسان ذا قضاءِ 
أو حُكم أو إمرةٍ أو وَزارةٍ أو ما أشبّ ذلك؛ سُنَّ له أن يتخ الخاتم اقتداءً بالرسولٍ 
بلا وقد ست العلةٌ في ذللكَ» وأمّا عامةٌ الناس فإنّه ور لهم الخ اما القياء 
فهرّ من زِينتِهنَ؛ ولهذا أبيحَ لهُنَّ اتتختمُ بالذهب والعقيتق والفضة. وأمّا الرجال 
فلا جور لهم التختمٌ بالذهب» ويجوزٌ لهم التختمٌ بالفضة. 

ولكِنْ لو قال قائلٌ: إذا گنا في عَصر لا يلبسٌ فيه الخاتم إلا م ود كان ھا 
في الناس وحُالقًا للمروءة؟ 

فتقولٌ: إذا كُنا في عهدٍ هكذا؛ فالأؤلى عدم لُبيِه؛ لاله لا ينبغي للإنسانٍ أن 
تك عن نفطه لل أو بعد كن هل يكر كله الناس وة أو ها أشن ذلك الان 
يب أن يحمي نَفسّه عن الأدّى والضررء حتی إن النبيّ يكل تهى أن يُذلَّ المؤْمِنُ نفسه 
فيتعرّض ِى البلاء تا لا يُطيق""'. 

۲- أنه لا ينبغي الدخولٌ إلى الخلاءِ بشيءٍ فيه ذكرٌ الله؛ لأنَّ النبيّ بيا كان 
إذا أرادَ دول الخلاء وضع خاتّه. 

فإنْ قال قائل: إذا كان الإنسان يَْسى عليه -لو دخلّ المرحاضّ ووضّعه- 
أن يُسرقٌ كا في المجامع وفي المساجدٍ وفي الحرّمَيْن وفي غيرهما؟ 
e‏ ا ا سد وابن ماجه: كتاب 00 


٥‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجواث: أن الأمرّ ليس على سبيل التحريم حتى تقول: إن هذا يودي إلى 
حرج» الأمرٌ على سَبِيلٍ الاستحباب» وَإِنَّا قلنا: إن الأمرّ على سبي الاستحبابٍ؛ لذن 
اني لم َم به ولكن فعله؛ وؤعل اليك اجرد يدل على الاستتحبابٍ لا على 
الوا اا ا ان ا و 
له جَيبٌ كما لو كان مُحرمًا بحج أو عمرة فليبقه على ما هوّ علَيّه ولا حرج. 

۳- تَعظيمٌ ما فيه ذكرٌ الله إلى حدٌ أنه لا يدخل به الخلاة» ومن باب أؤلى أن 
لا يُرمَى في الطرقات أو في الأماكن القّذرةِ؛ لأنَّ اسم الله تعالى من أعظم الأسماء. 
ولاس لفط الحلذلة الذئ ل سكي هغ ارالك را 
و(ربٌ العامَينَ) و(الملك القهارٌ) ما لا يُسمَّى به غب الله فإنّه لا يمتهر. 

فإِنْ قال قائل: ا تقولونَ في دخول المَخْلٍ بالُصحفي؟ 

فَالجوابٌُ: أن العلماء رهه صرّحوا بأن دُخولٌ المتخلي بالمصحفي غحرّمُ؛ 
sS‏ يَعني: أعظمَ من عظّمةٍ الذكر 

فإِنْ قيل: لو حاف إذا وضع المصحف أن يُسرقٌ؟ 

ا هاا حاحة قله أن تال وهو مه اللتفاحة اا إا أمكنه أن بل 
وَديعة عندَ إنسانٍ فيجبٌ أن يفعل حتى يخرج منّ الخلاء. 


rg an e ¢ m® ٠ lp! سس مس مهم‎ | 
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a f‏ 1175 عرق ف ون ملف معدت وي 15 وي 
۷- وَعَنْهُ نة قَالَ: کان رَسول الله كد إذا دحل الخلاءَ قال: «اللهم إن 
َعُودُ بك مِنَ ا بْب وَابَائتِ) أخْرَءَ الي 


- 
o 
کن‎ 


الشرح 


قوله اه هَن e‏ أراد دخولّه والتعبيرٌ بالفعل عن النية 
الجازمة ای یکو الفعلُ منها قريًا شا و ا 
قرات الْفَرءَانَ فَأسَتَعِدٌ باه © [النحل:۹۸]ء اء غة إذا ردت أن تقر إرادة جازم فر عن 
الفعل فَإنَّه نظ الفعل على ذلك» فيَكون E‏ دحل الخلاء» أئ : اراد الدخول» 
أي: عند دخوله؛ والخلاءٌ اسمٌ للمكان الذي يتتخل فيه الإنسان» أي: بَقضي حاجته. 


ل 


سُمّيَ بذلكَ لأنْ الإنسان يخلوبه عن الناس ويّستة' به عَنهم. 
إذا قال قائل: هل الرسولٌ كك يدل الَلاء المبنيّ؟ 


ar ا‎ 
۰ 


قول نعم في حديث ابن عمر ریو ها قالّ: «ارتَقَيّْت فوقٌ ظهر بَيْتِ حَفصة 


لبعض حاجَتي» فرأيْتُ الرَّسولَ صا كووس يقضي حاجته مُستدبرٌ القبلة مُستقبل 

الشام»""". 

(0١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء رقم (؟55١)‏ ومسلم: كتاب 
الحيض. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (7170), وأحمد (۳/ 44)» وأبو داود: كتاب 
الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء رقم (٤)ء‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقول 
إذا دحل الخلاءء رقم (٥)ء‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب القول عند دخول الخلاء» رقم (19), 
وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء رقم (۲۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم (515). 


انف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوله: «اللهُمَ) يقولُ النحويُون إِنَّ أصلّها (ياالله)؛ ولِهذا بت على الضمٌ 
(الله) وأنَّ اليم عو عن ياء النداء المحذوة َه واختير أن تخر بيمتا بالبداءةٍ بذكر 
اسم الله عَجَلَ و١‏ : خيرت الميم؛ eb‏ أذ على الجمع ين غيرهاء فكأن الإنسان 
حح قلبه على ربّه عمجل فسألّه» هذا من حيثٌ تصريفُ هذه الكلمةء وأما مَعناها 
فمّعناها (يا الله). 


ا 


وقوله: «أعُوذ بك» أي: أعتصمٌ لوال كاد بالشيء ولادّ بالشيءِ 
والفرقٌ بيتهما: أن العودً عا يُكرةٌ» واللياذ عا بحب فتقولٌ: لذت بمُلانِ ليقضي 
حاجَتي» وتقول: عَذْتُ بفلانِ من شر فلانٍ مثلا: وفلان المستعاذ به حي يستطيع 
أن يُدافعَ عنك» فصارٌ الفرقٌ بينَ اللياذ والعياؤء أن العيادَ ما يُكرةٌ» واللياد في 
حب وعلى هذا قالّ الشاعدٌ 


و 
اب EEE‏ ومن أعوةٌ بها أَحَاؤِدهُ 
لا يجيد الناس عَظمً) نت كاسره ولاتميضونّ عَظعَا أنتَ جايره ٠‏ 


فقول من اليك وَالْبَادَثْ ن») هذا IT‏ منه» «وَاليُث) فيها وجهاب: 
وچ وو 
الوجه الأول: «الخبث». 
الوجه الثاني: «الْبْثِ' أما «الَبَائِثْ) فهي وجه واحد. 
فعلى وجه التسكين يَكون المراد «بالحيّث) الشرّى و«الخبّائث ف( ث» النفوس الشريرة 
وعلى وجه الضم «الحث) e‏ جمع خبيث» کن المراد «بالحيُث) ذكران الشياطينٍ 
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«وبابائثِ» إناتٌ الشياطينء وإذا قارنًا بِينَ الوجهين؛ وجَذْنا أن الوجة الأولّ أعم 
ع و ¢ ۶ ع 48 2 e‏ 
وأشمل» وأنْ الوجة الثان أحص في هذا ا محل وذلكٌ لأن الخلاءَ مكان الشياطين» 
فالمساجد ا اللّه ی الملائكة. وما الخلاء " مَأوى الشياطين. 


لاء من اف وَالَْبَائبُ)» فإذا أرَدْت أن 7 الخلا 77 «اللْهبَ 
بك مِنَ الحبْثِ وَاَباِثِ» والمناسبة ظاهرةٌ جدا؛ لأنّ الخلا مأوى الشياطينٍ وأهل 
الشه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن النبيّ بل مفتقرٌ قر إلى الله لا يملك لنفيسه أن يَدفعَ عَنهاء وجه ذلكٌ: 
أنه استعاد بالله عَرَيجَلّ. 

۲- استحبابٌ هذا الذكر عند دول الخلاء اقتداءً بالنبيّ يكله. 

فن قالّ قائلٌ: إذا كنت في الب فمتى أَقولّه؟ 

نقول: تقوله عند آخر خطوةٍ تجلس عندهاء إذا أَرَدْت الجلوسٌ تقولٌ: الله 
إِنّْ اعود بك مِنَ الْثِ وا بائ 

۳- آله بحب اللجوءٌ إلى الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارٌ؛ لأنَّ هذا 
الحديتٌ لا شك أله لجوة إلى الله شبحائه» ولحوءٌ الإنسان إلى الله في دفع المضاة 
يتضمّنُ اعترافَ الإنسانٍ بعدةٍ صفاتٍ من صفاتٍ الله وهي هنا علمُ الله ودر 


2 و 2 a‏ 
وقوته وسمعه وإحاطته و رحمته ومشيئته. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و و 1 2 آ ره A‏ 


± ا 8 > ص و ع 2 يم < 2 4 2 
٤‏ - إثبات قدرة الله وسلطانه سبحانهود ل» وأن قدرة الله وسَلطائه فوق كل 


4- ومن فوائدٍ هذا الحديث ولا سيا على وجه ضمٌ (الباء): جكمة الله عل 
حيث كانت الأماكنٌ الخبيئة مأوّى للنفوس الحبيئة الشريرة» وهذا من الحكمة 
والمساجدٌ طيبةٌ أحبٌ البقاع إلى الله فتكونُ مأوّى الملائكة الكرام أمّا بيوثٌ الخلاء 
فمأوّى الشياطين» ففي EN Sh GUE‏ 
ف ليست ثي والْحيشوت للْحَيدِتَتٍِ € [النور:٠۲]ء‏ وهذا وإن كان في البشر لكِن 
المعتى عاءٌ» وانظر الآنَ إلى الكفار كيف يفون أخبتٌ الحيواناتٍ وأقذرّها وأنجسّها 
وهيّ: الكلابٌء فالكلابٌ عِندّهم تستهلك نصف ما يُستهلكون في تنظيف أجسادهم 
وأوانيهم» يقولونٌ لي: نّم كانوا يُنظّفُونها بالصابونٍ وغيره منَ المنظّاتِ كل صباح. 

وهل ترتع نجاستها إذا نظّفوها؟ لاء لأنْ النّجاسةً عَينيةٌ» والنّجاسةٌ العينية 
لو َرَت بميا البحار لم تطهرُ لكِنْ سبحان الله: ‏ يكت لث وليشت 
بيشت # [النور: ؟]. 

فان قال قائل: لو ِى الإنسان أن يَقولّ هذا الذّكرٌ ودل الخلاء فهل تقول: 
قل هذا الذّكرٌ وأنتَ في المرحاضيء أو اخرّخ ثم قله تم ادخل؟ ونظيدُ ذلك لو قدَّمَ 
الرّجِلّ اليُمنى عند دخولٍ الخلاء» والمستحبٌ أن يُقدّمَ اليُسرى» فهل تُقولُ: امض. 
أ ورك احرج تم قدّم اليُسرَّى؟ 

فالجوابٌُ: فيه احتمال عنديء لكِنْ قد يرجح الإنسانّ أن لا يَقولّ هذا الذّكرَ؛ 
لأنّه سه فات محلّهاء وإلّا يرج ويدحُلء وقد يُقالُ: إِنَّ الرسول كَل قال فيمَنْ 
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ى االصلاة: تاها إذا ذكرّها""" فهذا ني أن يُقدمَ اليُسرى عند الدخول 
ل وني أن يُقولٌ هذا اغا فالأمرٌ إن شاءَ الله 
واسع سواءٌ فعل هذا أو ترکه. 

- إثباتٌ الشياطينٍ خلافا لن أنكرّهم» ولا سيا في هذا العصرء فن الناس 
مَن ينكرٌ الملائكة وينكرٌ الشياطينَ» ويقول: إن الملائكة عبارةٌ عن القوّى اليرية 
والشياطينَ عبارةٌ عن قوّى الشرّء وهذا لا شك أنه كفرٌ بالقرآن» فالملائكة أجسابٌ 
لكتهم منّ العام الغيبيٌ الذي لا ُدرگه والدليلٌ: نصوصٌ الكتاب والسُّنةِ ال 
له قاطر الست ون جَاعلٍ المکیکة رسا وك نة # [فاطر:١]»‏ ا ا 
رأف سيا و جناح"" ' قد سدَّ الأفى» كذلكَ الشياطينٌ؛ لأنّ الشياطنَ 
اجا فرت ال فا سو ان وا ا ی ا 


وده ل ص 6 د 


مفرنزين ف الاصفاد د % [ص :8-17 7]. 
68000 قل ر ٠‏ بع 2 ولو لق و د - 7 207 
ولا نام رجل حتی أصبح؛ حبر النبئٌّ يا بذلك فقال: «ذاكَ رجُل بال الشَيْطانُ 
في أَدتيه)' 0 ول حاءت ا والنبئٌ يكل يأكل مع أصحابهء جاءت كأئَّها تُدفع» 


»)٥۹۷( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» رقم‎ )١( 
من حديث أنس وَوَيهعَنه.‎ »)1۸٤( ومسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (7777), ومسلم: كتاب‎ )۲( 
من حديث عبد الله بن مسعود رنه‎ »)١1/5( الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (07710), ومسلم: كتاب‎ )۳( 
الأنراثة نات شعت قله تان < ولد 6ا ا ری » رقم (۱۷۷)ء من حديث عائشة ووَوَآَنَدعَنْها.‎ 
:)١١55( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه. رقم‎ )٤( 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» رقم 


مدو 


(5//ا)» من حديث عبد الله بن مسعود لَه 


61 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فأَلقَتْ بيدها لتأكل, فأمسَكٌ النييٌ حوس يدها وقالٌ: «سَكّي النها م أخير 
َلنصَكمْولتَاح أن يد الشيطان مح د الجارية"» لازمها لكل من الطعام؛ لأئها لم 
َم فهذا دليلٌ على أنَّ الشياطينَ أجسامٌ لكنّهم مُخيون لا رامُم؛ لأننا لو كن 
تراهُم لم يکن للإيهان بهم فائدةٌ؛ لأنَّ الحسوس كل يمن بهء لكنٍ الغيبٌ الذي 
لا تعره إِلّا بطريق الخير من رَسول الله يك هذا هو الذي لَنا فائدةٌ بالإيمانٍ به» م 
المحسوس فلا يمكن إنكاره. 

سس :0 RODEO ٠.‏ 
18 وَعَنْه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يك يَدْخُلٌ لاء فَأَخيلٌ آنا وَغْلَامْ توي 


ص © سس 2 orf‏ ۹ و o2‏ 6 
إداوة مِن مَاءِ وعنزة» فيستنجي بالماء» متفق عليه 


قوله: «كَانَ رَسُولٌ الله يكل يذل الخلّاء» يقولٌ العلماءٌ: إِنَّ (كانَ) إذا كان 
خبرّها مضارعا فإِنَّا تدلّ على الدوام غالبًا لا دائياء ودليل هذا أن الا ورك 
بأنَّ الرسولٌ يلل كان يفعلٌ كذاء وكانّ يفعلٌ كذاء وهُا شيئانٍ تلفانء فدلّ ذلك 
على أنََّا ليست للدوام دات بل غالبّاك وقد يُسلَّبُ عنها معتى الظرفية وتكون دالةً 
على الاتصافي. أي: اتصافٍ اسوها بخيرهاء ور لك قوله تعالی في آياتٍ كثيرة: 
لوان اه عَفُورًا رحِِمًا € [النساء:7]» فهنا (کان) ليست للدوام غالبا ولا داتًا؛ لأنّه 


6 أخرجه مسلم: كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم (۷)» من 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» رقم »)٠١۲(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الاستنجاء با ماء من التبرز» رقم .)۲۷١(‏ 
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سلب منها معتى الظرفٍء وصار الماد اتصاف الله با مغفرة والرحمة دائاء وقول 

-رضي الله تعال عتها-: كان الول فقول في كل كان التي 
هذا داتاء ولا يَُالُ: إِنَّهيَرِدُ على هذا أن الوترٌ ركعةٌ يقولُ فيه التحية؛ لأا تقول: 
كان يقول في كلّ ركعبَينٍ التحية» ولم تقلّ: في كل صلاة. فخرج الوترٌ بقيدٍ قولها: 
في کل رَكعييّن). 


قولّه: «مأَيلٌ أا وَعْكَامٌ وي إِدَاوَةٌ) الغلامُ يطل على الصغيرء وقد يطلقٌ 
على من بلغ لكِنّه لا زالٌ صغيرًاء وقد يطلقٌ على المستخدّم وإن كان كبيرًاء ويُطلقٌ 
على المملوك وإن كان كبيرًا. 

وقول «وَعَْامٌ نَحْوِي» هل المرادُ تحوي في السَّنَّ أو حوي في كونه يخدمُ 
الرسول كك؟ إذا قلنا: له ابر مسعود. تعينَ أن يكون المرادُ بقوله: «تحوي» أي: 
في خدمة الرسول إا ويكون إطلاقٌ الغلا م هنا على من كان بالعًا ِن باب التوسع 
في الكلام؛ لأنّ قولّه : «أنا وَغْلامٌ تحوي» ظاهرٌه أله نحوٌه في كونه غلامًا صغيرًاء 
الاإركاد ورمرك قلاع اعر a‏ َة فلا إشكال. ولا مهنا 
معرفة الاسم. 

وقوله: «إدَاوَةَ مِنْ مَاءِ؛ مُعناه: إداوةً فيها ماءِء والإداوةٌ إناءٌ صغيدٌ من جلد 
وغيره يوضع فيه الم يحملّه المسافرٌ على كتفه؛ لأنّه خفيفٌ المحمل. ويُشبهه ما كان 
من القطن ويُسمّى عندّنا: (المطَارةً). 

وقولّه: «إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ) لو قال قائل: كيف قالَ: من ماءٍ. والإداوةٌ تكونٌ من 


.)٤۹۸( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم‎ )١( 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

و 5 
الجلد؟ قلنا: من ماءِ أي: فيها ماءٌ. 

08 ر اس سس كت اير 5 5 ۽ 2 1 23 

وقوله: «وعنزة» يقول في الحاشية: عصًا طويلة أسفلها زج كالرمح» وقيل: 
نا الرمح القصيئ» هذه العنزةٌ كان النبيئٌ بل يستعملّها في السفر عند قضاءٍ الحاجة 
a‏ ئ و ار 7 ا ال ل و 
ليضع عليها الثوب حتى يُستتر به» ويستعملها أيضا عند الصلاة يجعلها سترة له. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - استخدامٌ الأحرار؛ لأن النبيّ بك استخدم أنس بن مالك ينه وهو 
حر وفيه دليلٌ على جواز الاستخدام في هذه الأشياء. 

-١‏ مَنقبة أنس بن مالك نة وذلكَ بخدميه النبىّ يل فان هذه منقبة 
1 بک ب قو واو ۶ 5 و ر ا 
وفضيلة لانس رنف ومَنِ الذي يحصل له أن يخدم النبي ويا 

۳- جوازٌ مساعدة الإنسانٍ في طهارته سواءٌ كانَ ذلك في الطهارة من الخبثِ 
كما في هذا الحديثء أو في الطهارة من الحدث كا في حديث الُغيرة بن شعبةً كين 
2 وو 5 ا أت 4 
حينا کان يصب الماءَ على رسول الله َة يتو ضا به. 

: 2 7 ع عع م أ[ 

5- جوارٌ التعاون في خدمة الشرفاء؛ لقوله يَتلِيَهعَنة: «أحيل أنا وغُلامٌ تحوي 
إداوة من ماع وعتزة). 

وهنا تتقول: هل التعاون في هذا الحديث أن أحدّ الرجلينٍ معّه الإداوةٌ والثاني 
E 7‏ 0 1 و 
معه العنزةٌ» أو أا يتعاقبانبياء يأخذّهما واحدّ مر والثاني مرءًٌ أخرى؟ الظاهة 
الأول» فيكون قولّه يئنه «إداوة من ماءِ وعَنزة» مُوزْعًَا على الرجُلينِ» وليس 

م o‏ رہ فر 5 

المعنى أن كل رجل يحمله)| جميعا. 
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- الاستعدادٌ لا ينبغي أن يُفعل؛ لقوله صَعَآنَعَنهُ: «وعنزةً). 

1- تأكيدٌ السّترةٍ في الصّلاة وعند التخلي. 

۷- جوارٌ الاستنجاءٍ بالماء دونَ الأحجار؛ لأن أنسَا نة لم يذكز أنه كان 
يحمل أحجارًا معه» ونا ذكر أنه كان حمل الما والاءٌ إا كان ليَستنجيّ به الرسول 
يد وعلى هذا فيدلٌ الحديث على جواز الاققصار على الماءِ في الاستنجاءء وإن كانتِ 
الدلالة فيها شىء منّ الضعفيء لكِنْ هذا هو الظاهرٌ آنه حمل هذا لأجل أن يُستنجيّ 
به» ومنّ السلفي من كر الاقتِصارٌ على الما ووجة كراهته: أن الإنسانً إذا استّنجى 
بالماء لزم منه أن يباشرٌ رَ بيده التجاسةء ولا ينبغي للإنسانٍ أن بُباشر التجاسة؛ لا 
تعلق به» وعلى الأقل يعلق به ريحُهاء فلا ينبغي أن يفعل» كر لن الصحيحٌ الجوازٌ 
وأظنه انعقدَ الجاع بعد ذلك على الجواز» وهّذا هو الصحيح. 

ويجابُ عَن ملامسة التجاسة: بأن هذه الملامسةً لإزالتها ولِيسَتْ لاستبقائهاء 
فهو ياسّها من أجل إزالتهاء كا نقول في المحرم إذا سقط عليه طِيبٌ وأراة أن 
يغسله فله أن يمس ذلك بيدِه؛ لان مسّه بيده من أجل إزالتِه لا ِن أجل استبقائه 
فلا تُلزِمُه أن يَأ بعودٍ أو نحوه يغسلٌ به الطيب» ول له أن يَعْسلّه بيده 
ولا حرج؛ لأ هذا من أجل إزالته» ونظيرٌ ذلكٌ: لَوْ أن شَّخصًا غصب أرضًا ول 
توسط منها ندم وتابء فهَلُ تقولٌ: يبقى واقِمًا في مكانه. أَمْ له أن يَستعملٌ الأر 
في المشي عليها؟ الجواب: الثاني» ومشيّه هنا لیس عليه فيه إن وإن كان هو مستولي 
عليها في هذا المشي؛ لأنّ هذا المثي إلا هو للتخلْصٍ منهاء فالصوابُ : جوارٌ الاققصار 
على الاستنجاء بالماء في تطهير الخارج من السبيلِنٍ. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


84- - وَعَنٍ المْغِيرَة بن شعبة هَن قَالَ: «قَالَ لي النبِيّ علد : «(خذ الإِدَاوَة» . 

َانْطلَقَ حَتَى تَوَارَى عَنيء فَقَطَى حَاجَته» متمق عَلَْو'". 
الشرح 

ا لمغيرة بن شعبة كته كان مع النبيّ يا في غزوة تبوك» وكان مصاحبًا 
له. وكانّ يخدمُه في وضوئه واستنجائه فقال له يك «حَذٍ الإدَاوَة» الإداوة: هي إناءٌ 
منغ من جلو كون قن الال ا شمن (بالطارة): 

وقوله يَكلهِ: حل الإداوة» من المعلوم آنه إن أمرّه أن يأخذها من أجل أن 
يُستنجي بالماء ويتوضاً به. 

قال «َانْطَلقَ حَبَّى تَوَارَى عَّي» تواری بمَعنى: اختفّى عنّى» أي: حبَّى تَطّى 
واستترَء وذلك إِمّا بأكمة أو شجرة أو لبعده. 

«فْقَضى حَاحَبَه) يعني: ببول أو غائط» U‏ فعل ذلك صََلندعلَِوَسَلَ لا من 
أجل ستر العورة؛ لأنَّ سترَ العورة واجبٌ ويحصل بأدنّى من ذلك ولكِنْ يمن أجل 
أن تعد عَن رُؤيا الناس له على هذه الحال؛ لأن الرجل الحبّ الذي فيه الحياءٌ لا يحب 
أن يَراهُ الناسٌ وهو يَقضي حاجته» بل يِجِبٌ أن يبعدَ حتّى لا يَرَوْه وهذا غيدُ النظر 
إلى العورة؛ لأنَّ النظرٌ إلى العورة أشدّ من هذاء ويأتي إن شاء الله تَعالى الكلامُ 
عليه. 


ھب سے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الجبة الشامية» رقم (777)» ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب المسح على الخفين» رقم (57). 


كتاب الطهارة ( باب قصاء الحاجة ) أفة: 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جوارٌ استخدام الأحرار» دليله: أن النبىّ يك استخدم | اة شعية 


۲- ا لا يعد سؤالا مذمومًاء فقول الرسول ايوا 
للمغيرة كيتكهعنة: «خُذا هذا أمرٌ وليس سؤالا؛ لأنَّ الخادم يَرى نفسّه في منزلةٍ 
دون منزلة المخدوم, فإذا وجه إليه الأمرّ فليس سؤالَا ولكنّه أمرّ وتوجية ليا كان 
ا 

۴ مغيرة بن شعبة نة ومنقبته في خدمة النبيّ بلا ولا شك 
ا ا 5 ٤‏ ف ا لان 5 ei‏ 
أن هذه مَنقبة ومّزية أن يكونّ الإنسان خادمًا للرسول كه لما في ذلك منّ الشرفٍ 
العظيم» ومن العلم الذي يكتسبه من خدمته للرسول طَلِل. 

-٤‏ جوازٌ الاقتصارٍ على الماء في الاستنجاء؛ إذ لم يأمر النبى بلا ا مغيرة وع 
أن تحمل أحجارًا. 

فإنْ قال قائل: ربا تكون الأحجارٌ عندّه فلا يحتاحٌ أن يَأمرّه؟ 

قلنا: : و » لكِنْ إذا نظَرّنا إلى حديثِ ابن مسعود عنة: «أنَّ 
النبيّ ككل آمَرَ 1 rE‏ 3 


.)٠١١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا يستنجى بروث» رقم‎ )١( 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

- شِدةٌ حياء النبيّ یاف والحياءً معروف» ولا يمكنٌ أن تَحدّه بأوضح من 
لفظهء فان الانفعالات النفسية لا يُمكرُ للإنسانِ أن يَحََّها ويعرقها. 

فلو قال قائلٌ: ما هي المحبّة؟ 

إذا قلتّ: المحبة هي: ميل الإنسانٍ إلى الشىء صارٌَ معناة أك عرّفْت المحبةً 

ثرها؛ أن المي إلى الشىء نتيجة المحبة؛ ولهذا لا ذكرٌ ابن القيم راه في كتابه: 

el sS‏ ولا يمكِن أن تحد 
المحبة بأحسَنَ من لفظها"'» فالمحبة هي المحبة» والكراهة هي الكراهة» والحزن هوّ 
الحزن» والحياءٌ أيضًا لا يمكنٌ أن تَحدّه بأوضح من لفظه» وما قول من قالّ: الحياءٌ 
هر كما عاد ي الإنسانَ عندَ فعل ما يُحَجّلٌ أو ما أشبة ذلك؛ فا اھ ار 

اذ تقو لف ووه زان هذا الحديث: شدة حياءٍ النبيّ بي أن يرَى على صفة 


ص 0 00 مه 1 ° < 2 ا ر 
مَكروهة. تؤخذ من قوله: «انطلق حتی توارَّى عني». 


0 


1- أنه يَنبغي للإنسانٍ إذا كان في بِرّيةِ وأراد قضاءً الحاجة أن يَبتعدَ حى 
لا يُرى» وما أبعدَ ما يّمِشي إذا كان في أرض مستوية. 
- أن الإسلام -والحمد لله- اشتمل على أكمل الآداب وأحسنهاء وهَذا أمرٌ 
لايك فيه من تال الإسلام وشرائعه. 
وْيعلَمْ آن الإسلام لا يُقاسٌ بمَنِ انتسبّ إلبهء فالُسلموة اليوم قد أضاعَ 
بعضهم كثيرًا من آداب الإسلام وأخلاقه» فمن آداب قَضاءٍ الحاجة ألا تكونَ عل 


.)١١ /۳( انظر: طريق الهجرتين (ص:١١72). ومدارج السالكين‎ )١( 
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۰ ص 8 0 
منظر من الناس» وذلك لامور: 
أولّا: إن كنت على منظر من الناس فقَدٌ تظهرٌ عورتُك لهم. 
انيًا: نّم يستكرهون ذلك ويّروته منَ الأخلاق التي لا تنبغي. 


ثالثا: : أنه إن كنت قريبًا منهم فستؤؤيهم بالرائحة ونحوها. 


ت 1 ف أ اث e‏ رک كك ا 
+- وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ يعن قَالَ: َا رَسُولٌ الله ل: «اتقوا اللََاتبنِ. الّذِي 
0 سس 0 )0( 
تل ني طُريق ت التاس» أو في ظِلّهمْ) رَ واه مسل 


الشرح 
قولّه يا : «انَقُوا» أي: احدَّروا؛ لأن التقوّى معناها اتحاذ وقاية من تحذور. 


: أنه 


وقوله ياة: «اللّمَانَنِ) اسم فاعليء وهل هر على ما اشتقّ 0 لَه اس 
أو أنه فاعل معن مفعول؟ يحتمل هذا وهذاء فعل الأولى: «اتَمَ تقوا اللَّعَاتَبْنِ) 
اطلیّ عليه اسم اللا لاله يكون سببًا في اللعن. وعلى الثاني: ون فاعلا 
بمعتى مَفعول؛ لأنّ اسم الفاعل أي به بمَعنى اسم المفعول کا في قوله تعالی: ‏ فهو 
في عِبِسَمَ رَاضِيِةٍ * [القارعة:۷] أي: مر ضية. 

على کل حال حتَّى إذا قُلنا: لہا بمَعنى اسم المفعولٍ أي: الملعونين» فالمرادٌ 
بالملعونٍ هو الفاعلء ومعتى اللعن: هو الطردٌ والإبعادُ عن رَحة الله وشل النبي 
ل عن اللعَانيْنَ فقال: «الَّنِي لی في طريق التاس» َو في ظِلّهِه). 


.)779( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال؛ رقم‎ )١( 


نكف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقول بكِِ: (يَتَكَلا أي: يَقضي حاجتّه ويُفرعٌ ما في بطنه منّ الأذّى» وهذه 
من ألفاظ الكنايات» ومن بَلاغة اللغة العرّبية وسعتها أنَّا كني عا يُستقبح ذكره 
واد لعل 
وقوله لا «في طَرِيقٍ الناس» فَعيل بمعنى مفعول» يعني : مَطروق الناس» 
أي : لذي ترق النامن بأقدامهم أو في ظِلَّهمْ) أي: ما ا به» وذلك أن 
الناسّ في أيّام الصيفب يحتاجودّ إلى الظل فيَستظلُون عن الشمس بظلّ ا دران 
أو الأشجار أو غيرها؛ وذلكَ لأنَّ الذي تخل في طريقٍ الناس أو في ظلّهم لا شك 
أنه وهم من عِدةٍ وجُو: 
أولا: من حيتٌ الرائحةٌ؛ لأنَّ رائحة الخلاء خبيثة مُنتنةٌ فيَتأذَى بها الناس. 
ثانيًا: من حي التقزرُ والتكدةٌ؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا رأى الخَلاء فإنّه يكدَهُ هذا 
الٿيءَ ويتبرم منه ویتقزرٌء وربا يكون من بعض الناس لين لا يصبرون على رؤية 
ما يكرّهون حتى يتقيّوُوا. 
ثالثًا: أنه بذہم من حيث تَلوثُهم به فانم إذا تَلوّثوا مهذا الخلاءِ يحصل 
تنجس أرجلهم» أو خفافهم» أو ثياهم ا 
رابعًا: فيه أذيةٌ ِن حيثٌ حرمائهم من هذا المجلس الذي يجلسون إليهء ويأوُون 
إليه يتحدّثون عنم السآمة والمللّ؛ فلهذا جعل النبيٌ بيا التخلّ في هذا 
من أسباب اللعنء أي أن الإنسان يلعن بسبب ذلكٌ. 


كتاب الطهارة( باب قضاء الحاجة ) 236 
من فوائد هذا الحديث: 
>1١‏ تحريم التخل في الظطريق» وتحريمٌ التبخل في الظلءاووجة الستريع ظاهر: 
وهو أن النبيّ ية جعله سببًا للعن. 
N‏ ع مع ام E‏ 
والسببٌ مع المباشرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أحدّها: أن تكونٌ المباشرةٌ مبنيةً على السبب» فيكون المتسببٌُ كالمباشر ويختص 
بالضمان. مثال ذلك: شه جماعةٌ على شخص با يوج القتل» فلا قُتلّ رجعوا 
عن شهادتهم وقالوا: تعمّذنا قتله. 
ثانيها: أن يكون الما* شرٌ يما لا يمكنٌ إحالة الضمانِ عليه فيتعلقٌ الحكمٌ بالسبب 
فقَطء مثال ذلكَ: رجلٌ ألقَى شخصًا أمامَ أسدٍ فأكَلّه فالضمان على الرامي؛ لاله 
لا يمكنٌ إحالة الضمانٍ على المباشر هُنا. 
الثُها: أن تكو المباشرةٌ مستقلةٌ عن السبب» فهُنا الضمان على المباشر» هَذا 
له أمثلة كثيرةٌ م منها: رج حفر حفرةٌ» فوقف إنسان يتفرجٌ على هذه الحفرة ة فجاءه 
شخصٌ من ورائه فدقَعه فسقطً في هذه الحفرة فمات» فالّذي يضمئّه الدافمٌ؛ لاله 
المباشث» ولَيستٍ المباشرةٌ هنا مَبنية على السبب فلا يلزمٌ من الحفر الدفع. 
2 اخ E‏ 54 مت يات ۶ : 2 ع + سر 
ا ا 
اللعنة على الفاعل» ولا يمكن أن تقح اللعنةٌ على الفاعل إلا إذا كان اللاعنٌ مف 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أا إذا كان غير مح فلا يمكنٌ أن تَقَحَ اللعنة على الملعونء وعلى هذا فيجورٌ أن 
يلعنَ الإنسان فاعلَ ذلكٌ. 

فإنْ قال قائلٌ: ولكِنْ هل يَلعه على سبيل التعيين يُعني: لو فرص أن الرجل 
شاهد هذا الإنسانً الّذي يَتخلّ في الطريق أو في الظلّ هل يلعنه بعينه؟ 

فالجوات: الذي ترى أن ِن الورع أن لا یلعت بعينه» إلا : ول الهم العَنْ 
من فعلّ كذا؛ لألّه من المعلوم أن لعن ا لمعن حرام حبَّى لو كان من أكفر عبادٍ الله 
حى لو ريت رجلا يسجدٌ لصتم فلا تقّل: الهم العنه. فهذا -أعني: التخلي في ظلّ 
الناس أو طريقهم- ليس بأشدٌ ص عبادة الصنم. 

>- حمايةٌ الشَّريعةٍ الإسلامية لأهلها منّ الأدّى؛ لأنّ الغرضٌ من ذلك هو 
تحذيرٌ الناسٍ من أذية المؤمنينَ» فالرسول ية لم يَأمْْنا أن قي اللَّعَائَينِ من أجل 
ايوق الاكلعرة» اإإزو اح العايريون اذ لازي بوك 3ل 0 ان 
«وَالدِبنَ دوت المُؤْمييت وَالْمُؤْمئدتٍ بعر ما أكسسَبوا قد أحتملوا بهت 
وَإِثَّمَا مسا € [الأحزاب:08]. 

-٥‏ آنه لو كانَ الطريقٌ واسعًا والناس يُستطرقوئّه من وسطه أو من أطرافه 
بحيثٌُ لا يتمكّنون مر الاستطراق في وسطه فإنّه لا بأس أن يُتخلٌ الإنسان في 
هذا الجانب الذي لا يَستَطرقُه الناس؛ لأنّهِ قالّ: «طريق الناس» ولم يقلٍ: الطّريق 
عامةء وعلى هذا فلو كان الطريقٌ واسعًا واحتاج الإنسانٌ أن يَتبولٌ أو يتغوطً في هذا 
الطريقٍ الذي لا تَطرقُه الأقدام» فظاهرٌ الحديث أنه لا بأسّ به» ولكِنْ هذا مشروطٌ 
بأن لا يكشف عورته أمامَ الناس. 


كتاب الطهارة ( باب قضاء الحاجة ) شف 
فون كانَ هذا الطريقٌ لغير المسلمينَ فهل يجورٌ للإنسانٍ أن يتخلى فيه؟ 
الجوابٌ: لاء لأنَّ الحديتٌ برواية مسلم: «يتخلٌ في طريق الناس» ولم يقد 
بالمسلمينَ؛ ولان الدِينَ الإسلاميّ ليس دين عُدوَانٍ وأذية» فما دام بينّنا وبينَ هؤلاء 
5 عع ا ت 5 .عو 
الكفار عهد أو ذمة فإنه لا يحل لنا إيذاؤهم. 
ڪ ES . Ee E‏ ل e.‏ ووو د BS‏ ا 
- أنه لا يحرم التخلي في الظل مطلقاء بل في الظل الذي يقصده الناس؛ لقوله: 
«أو في لهم أما جرد الظل فلا يحرم. 
استثتى بعض العلاء هرل فقال: ما لم يَقصدوا الظل للجلوس فيه لغيبة 
الثاني تعن الو كان هولاء ون قالط او اا أو يوون ادو 
أو يلون معصيةً» فيَأوُون إلى الظلّ لهذا الغرض قال: فَإنَّه لا بأس أن يتخب فيه؛ 
لأ ذلك سببٌ لبُعيهم عَنْه. 
ET‏ تم إذا أبعدوا عنه ذهَبوا يُلوّثون ظلا آخرَ 
بغش لن بوا ثم نه إذا تحصل بعذا الل ف نهدا الال الدى ك هو 
يقصده أناسٌ يحتاجوئّه ولا يَعمّلون فيه المعصيةء والصوابٌ: أنه إذا كان هذا الظل 
مأوّى بن يَعملُ فيه المعاصي أن يلس الإنسانٌ فيه حنَّى إذا جاءَ الّذِينَ يَعتادوئه 
الا از ر ا ما أن يوط أو يبول في هذا المكانٍ الذي 
فان قال قائل: هل يُمكنٌ أن تأخذّ من هذا قاعدةً عامة وهىّ هيّ: «تحريم أذية 


المسط لسلمين بای نوع من أنواع الأذى؟». 


عدف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواب: نعم تتقول: إن هذا الحديتٌ يدل على تحريم أذية المسلمين بأيّ نوع 
مِن أنواع الأدّى سواءٌ بالقول» أو الفعل» أو اللمزِء أو أي شي 
e‏ ` .> س 


ره 3 


هذا الحديث لفظه: اة فوا الَلاعِنَ الثّلاتَ: المرَارَ : في الموَارد وقارعة الطريق» 
وَالظَلّ). 

اك نَقُوا الَلاعِنَ» نقولٌ هنا في: انق موا ى) قُلنا في الأولى أي : احذدّرواء و«الملاعنَ» 
مان اللعن» يعني الأمكنة اني تكو سيا للعنء وذلك مقس في قوله: «البياد في 
الَوَارِ؛ والمرادُ بالبراز هنا: قضاءٌ الحاجة» يفده الحديثٌ الذي قبلّه في قوله: «الّذي 
يتتخل في طريق النّاسِء أو في ظِلّهِمْ). 

والموارد: جمع موردء وهوّ ما يرذه الناس للشرب أو الاسيسقاء من حوض 
أو غدير أو ساقيةٍ أو نهر أو ما أَشبَه ذلك المهمٌ أن الناس يردوته للاستسقاء 
والشرب فاه لا يحل للإنسان أن بر فيه. 

ویلحق بها كل شيء يرذه الناس» كورود الناس على المخابز وتحلاتٍ الوضوء 
في المساجد وغيرها. 


))١57( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي َة عن البول فيهاء رقم‎ )١( 
.)١1815 /١( وفيه انقطاع. انظر: التلخيص الحبير‎ 


كتاب الطهارة( باب فضاء الحاجة ) €4 


: 
- 


وقوله: «وقارعَة َة الطريق» هذه كالّذي فو اهنا 
قال: «قارعة الطريق» : :الى تقرعها الأقدام. 

وقوله: «الظَلّ» مل E‏ ولک بغ أن حمل غل 
ما سبق وهو: ظل الناس الذي ينتفعون به» ويُستظلون به» ولیس کل ظل» فزاد 
أبو داو مَوضعًا ثالثا وهر : «الموردٌ». 


ساس ا رت 50 rm e‏ 


TY‏ - وَِأحمَدَه عَنِ ابن عَبّاس: «أَوْ نَع ماع '" وَفِيهها ضَعْف. 


1 
. و عَم مه 2 عم 
فقوله: «آو تقع مَاءِ) يشبه الموارة | إلا أنه ا أعةٌ؛ لأنَّ نقعَ الماءِ أعم من كونه 
موردًا أو غير مورد؛ لأنّه إن کان موردًا ففيه جنايّتانِ» وإن کان غير مورد ففيه 
1 إلى .تت 2 ع 
جناية واجدةٌ وهي إفسادٌ الماء؛ لأنّه إذا تخلى الإنسان في نقع الماء فلا شك أنه يفسذه 
إِمَا أن يُنجسّه إن کان قليلاء وإمّا أن يفده وإن لم يكن نجسًا. 


هذا الموضع الرابع 
E BERE‏ © سرلع). ا 


َه 


EY‏ كر و ر ا ا E AOS‏ مر 2 ر ت 
00 الطيرانٍ النهي عن قضاء الحاجة نحت الاشجار المثمرّة. وضفة 


اس ر 0س( 


التهر الجاري. . من حل لدي يث ابن عَمَرَ بِسَئد ضوِيفي 


(۱) أخرجه امد (۱/ ۲۹۹). 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (۲۳۹۲). 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ م بر 


الشرح 
0 و ۽ 0 

الخامسٌ: «الأشجار المثمِرَة» فالأشجارٌ المثمرة أيضًا ينهى عن قضاءٍ الحاجة 
تحتّهاء لكِنْ بشرط أن تكون الثمرة مقصودةٌ نيوا كاك وکل أو لا وکل فإن 
كانت تؤكلٌ ففى قضاءٍ الحاجة تحتّها إساءتا 

و 

الإساءة الأولى: إلى مَن قصدها. 

والإساءة الثانية: إلى تلويث الطعام بالخبث» فمعلوم 3 لوت الطعام 
بالخبث حرام؛ ولهذا م ي عن الاستجمار بالعظم راد رانا ا 

دَق اها الد عت أن يدها بالمتصودق أا الاجر ال ال 
ثمرمها لا تقصدٌ وتّبقى بالأرض لا يَأخذّها الناش فلا بأسّ؛ لأنّه ليس فيها أذية 
لأحد. 

السادسٌُ: «وَصَمَة النّهر اجججاري» يَعنى: طَرقَهء وذكرٌ الجاري على أله وصفٌ 
كاف لأن ال لذ يكن اجا 

لکن لو و أن هله الأحاديث لم تصح س0 فلدينا القاعدة الخافة أي اسر نا 
إليها أ ولا وهي : كل موضع يَتأذّى به امسلِمون فال لايجورٌ أن يُتخل فيه. 

اسح mS‏ وا ی 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح» رقم ))55٠0(‏ من حديث عبد الله 
ابن مسعود رََالنَهْعَنةُ . 


كتاب الطهارة( باب قضاء الحاجة ) 4۸1 


5 وَعَنْ جَابر نة قَالَ: َال رَسُولُ الله يله «١‏ 0 تَعَوّط الرَجُلان 


لوار کُر وَاجد مها عن صاجبه» وَلَا يَتَحَدَنَا. َإِنَّ الله يَمْقتْ عَلَ ذَلِكَ) رَوَاه 
وة ا بْنُ السّكَنِء وَابْنُ اقطان وَهُوّمَعْلُولٌ!". 


سَ ه بير 
e‏ 


الشرح 

قولّه يكِْ: «إدا» شر طيةء والفرقٌ بيئها وبين (ِنْ) هو: أن (إذا) في المتحققٍ 
ولكِنّها شرط للوقتء إذا جاءَ فلا فأكرمه» فيكون إكرامٌه وقتّ مجيئه» فهيّ في 
الحقيقة تُفِيدٌ الشرط مع التوقيتء فكأن الشرط فيها محققٌ. 

أا (إنْ) فقَدْ سبق ّما تأت فيها يتحققٌ وقوغه وفيا يَمتنمٌ غاية الامتناع. 

وقول بيك «إدا تَمَوّطَ الرَّجُلَانِ' أي: أرادا الغائط» وأصل الغائطٍ المحل 
المنخفضٌ من الأرضء ثم نَل مِن هذا المسمّى إلى قضاءٍ الحاجة» ووج الارتباط 
ا فإذا أرادوا البرارٌ 
خر جوا إلى الأماكن ا منخفضة يقضون حوائجهم» فعَلى هذا نقول: اعوط بمعنّى 
أرادا أن يَتغْرّطَاء أي: أرادا أن يَقضيا حاجتهماء وسُمّىَ قضاءٌ الحاجة بذلك؛ لاله 
يتتايُه الاش فی سب وإِلا فالأصل أن الخائطً هر المكانٌ المطمئن مِنَّ الأرض. 

0 7 ۹ و‎ E 

وقوله بالاة: «الرَّجُلَانِ) بناء على الأغلب» والرجل في الأصل يطلقٌ على البالغ 
بخلافٍ كلمة «ذكر» فَإِئَّا للبالغ وغبره» ولكِنْ هذا التقييدٌ بالرجلين ليس على 
(1) وعزاه أيضا لابن السكن؛ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (0/ ١٠٠)ء‏ وابن دقيق العيد في 


الإلمام رقم (4۳(« وابن عبد اهادي 5 المحرر رقم (2)94 وابن حجر في إتحاف المهرة رقم 
(؟17")., 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
سبيلٍ الاحترازء بل مثلّه أيضًا المرأتانء ومن لم تل من الذكور. 
وقوله ككلله: «فُلْيتَوَارَ) آي: ر تير ES‏ واج ئها عَنْ صَاحِبه) وجوبا 
أو استحبابًا؟ وجوبًا في إذا كان يودي كني العورة» واستحبايًا فيا إذا كان 
لا يودي إل كفتك العورة وفيت ركرن وا ا 


وق 3 ولا حًا أي : 0 أحدهما صاحبه «فَإنَ الله > 


ق 


مقت عَل 
ذَلِكَ) قولّه: «يَمقتٌ) المقت: شد البغض» آی: على هذا الفعل» وهو أن يجلسّ 
الرجُلانِ أحذهما إلى الآخر على قضاء الحاجة يُتحدّثانٍ اتا في مجلس» ووجه 
النهي عَن ذلكٌَ: إن كان مح كشفي العورة فالأمرٌ واضحٌ؛ لأنَّ هذه حال سَيئةٌ وهيئةٌ 
مكروهةٌ؛ وإن كان مع ست العورة فلائّ) إذا صارايَتحدئانٍ فسوف يمان طویلد 
على هذه ال حال؛ لأنَّ التحدتٌ غالبًا يطول بين الناس ويَنسَى الإنسان الحال التي هو 
علَيّها؛ فلهذا كان سببًا مقت الله تارك وتا 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ الدينَ الإسلاميّ دينٌ الأدب والخُلقٍ الرفيع؛ لأن هذه الال التي 
ذكرّت في الحديث لا شك أنّها حالف للأدب؛ ولهذا تى لنب يك عَذْها. 

اذاه إذا ان أن رطا فإو ال أن تشد كل واحق ها عن 

الآخر حتی لا يراه فضلا عن كونه یری عورتّه. 

*- النهىّ عن التحدثِ على قضاءٍ الحاجة» حتى وإن كان أحدّهما لا يَرى 
الآخرّء کا لو كانا في مرحاضَيْن مُتجاورَيْن يھا جدارٌ قصيد» فصار کل واحدٍ 


1 اال ووم ان لي EB‏ 
منها يحدث الاخرء فهو مَنهي عنه. 


كتاب الطهارة( باب قضاء الحاجة ) A‏ 


e‏ ي: إثبات وقوع المقتٍ مى اله وهو أشد البغض» 
وقد ڈث المي ۰ u‏ 
ارس ساح عو ەم 5 سے 1 ا 
وڪ ما عند اکر أن ؟ ر ا لا تشوک 4 (الصف:+1» وأخبرٌ الرسول ا 
(إنَّ الله لَص الفاحِسّ البَذِيء»"" وهذا يدل على ثبوتٍ هذه الصفة لله عل 
شديدة وخفيفة» خفيفة في البخض» وشديدةً في المقتِ. 
فما معنى البغضر المضافي إلى الله عَيََِلَّ أو المقتِ؟ 
تقول: أمَا أهل السنة والماعة فيقولون: إن الله ييغض وتُحبٌ حقيقة؛ لأن هذا 
اا ا ق ار 
على ظاهره. 
ًا عند أهل التأويل والتعطيل: فيقولون: لاء إن الله لا يُبغض ولا يَمقتٌ» 
وإنَّا المرادٌ بالبْْض والمقتٍ العَذابُ والانتقام» ولا شك أن هذا تحريفٌ للكلم عَن 
مواضعه؛ لأنَّ الانتقام والعقوبةً غيدُ البغضء ولكنّها من لازم الُغض» فإذا أبغض 
E‏ ل 5 ابو د 6 
IPO‏ 
وهكذا شال ف وف الععت وال ضا واللحبة والكراهة وال خط بعال 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق. رقم (۲٠٠۲)ء‏ من حديث 
أبي الدرداء رَوَايَهعَنهُ. 


A٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيها كا نقولُ في البُخضء بحب إثباثُ هذه الصّفْة لله عمل على وجو الحقيقة 
ولكِنْ هَل بون بغضّه كبغض المخلوقينَ؟ لا لاذا؟ لأنَّ دنا قاعدة عام كه 
وهي قولّه تَعالى: ليس كله شي 4 [الشورى:١١]»‏ فجميع صفاته يركوا 
وتعوته لا يُمكنُ أن تمائل صفات المخلوقينَ وتُعوتهم. 

0- - تحريمٌ هذه الهيئة وهي: أن تجتمع اثنانٍ يتقضيانٍ حاجتهما ويَتحدّثانٍ» بل 
لو شما لقَلّنا: نه من كبائر الذّنوب؛ لأنّهِ رنب عليه الوعيدء وإذا رلب عليه الوعيد 


2 سے 


فقد ذكرٌ العلاء ومَهُما اه أن كلّ ذنب حُيِمَ بوعيدٍ فهو من كبائر الذنوب. 


e a aR‏ اك 


ا - يا ءَ کیو ر 
6- وعن ای 5 6 تة قَالَ: فال رسيو الله اا : لايم يَمَسّنَّ أحدکم ذکره 

ےم کے 1 َيه رع ه ٠‏ مرك رمم 
مه وهو بي يبول» و لا تمسح مِنَ مِنَ الخلاء ء ميزه ولا يتفش في الإ ناء» متفق عليه 


قولّه كلل مه مَس أَحَدُكُمْ ذَكَرَة) فيه إشكالٌ ف الإعراب» وهو أن الفعل 
هنا مفتوح مع كونه يلي (لا) الناهية - وذلكٌ لاتصالِه بنونٍ التوكيد. يرد على هذا 
قول الله تعالی: قل بك ورف لعش 2 لبون [التغابن:7]» (فالثاءً) أخر الفعل وهي 
شحوم والهمرة خر الفعل .وهي مضجومة؟ لآن التون ى الا غر اة 
والّذي حال بيتها وبِينَ الهمزة والثاء واو الجماعة المحذوفة» والمقدرٌ كالمو جو 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمينء رقم (١١٠)ء‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (۷). 


كتاب الطهارة ( باب قضاء الحاجة ) 4A0‏ 


إن يبتى الفعل المضارعٌ على الفتح اذا اتصلت ن تون ال كد الماشرة لفظا 
أو تقديراء إَِنْ هو مني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في حل جزم. 

وقوله کلة: لات مَس أَحَذّكُمْ د رَه ينه وَهُوَ يَبُولُ) بيمينه » أ بيده 
اء ويدل بکفھویه عل ان ال بالیسار لابا هه وقوله: دوو ثول ابمل 
حال يعني : ا مِنّ الخلاء وينه يعني : لا يتمسّح من 
الخلاء الذي هر الغائطً ل الول أيضًاء لذن الخلاء هو قضاء الحاجة 
لكان عاو الاج 


وقوله لاة: «وَلَا يَف في الإنّاءِ) يَعني: عند الشَّرسِء لا يتنم في الإناء 
أي: إناء الشرب» وذلكٌ لأنّه إذا تنفس فقَد يحرج مع النقس شيءٌ يسقط في الماء 
فيقذره على غيره» وربا يدث له قَرَقٌ إذا تنفسّ في الإناء فيَتَأذَى أو يتضررٌ 
بذلك ورُبها يحصلٌ منه جرائيمٌ تعلق بالماء فيكونٌ في ذلك ضردٌ على صحيه أو 

إن قال قائلٌ: ما الحَلاقة بن قوله 4ل: «وَلّا يََنقَس في الا" وبين انين 
لنا: حنمل أن أبا قتادة تع رهما منفرين بمعنى أله سمع التي كه 
قول (لا َم م يعسن حدم د ره َه وَهُوَ بول وَلَا يتَمَسّحْ مِنّ الخَلّاء بيَمينه؛. 
ٿم سوعَه في مكانٍ ETT‏ نَم في الإنَاء» فجمعها أبو قتادة في سياق 
واحدٍ اختصارًاء ورب بقال: إِلّه َ) ذكرٌ ما يتعلقٌ بالتخلي عن الأكل والشرب ناسَبَ 
أن و بالشرب فقال: «وََا يَف في الإنَاءِ". 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


- ہي الإنسانٍ عن مس ذكره بي يميه وهو يبول والنهيٰ هّنا صريحٌ» وهذا 
النهيٌ أيضًا مؤكدٌ بنون التوكيدء فهّل هذا النهيّ للتحريم أو للكراهة؟ 

جمهورٌ العلماء على أنه للكراهة» وليس للتحريم؛ لاله من باب الأدبء إذ 
النهيُ لا يعدو أحدّ أمرّيّن: ما أن يكونٌ تكريًا لليمينٍء وإما أن کون لوف أن 
تتلوّتٌ اليمينُ بالبول» فتكون مُنتنةء وأيّا كان فن هذا لا يق :2 يقتضي أن يُكون النهي 
للتحريم, لك حقً لأب أن لول با لتحريم قول قدي لله مؤكة يت قال 
١لَايَمَسَنَّ)‏ وهذا قول أهل الظاهر: إن النهيّ للتحريه”" 

۲- جوازٌ مس الإنسانٍ ذكَرّه بيده اليُمنى في غير حال البول» وتؤخدٌ مِن 
قوله یا ١وَهُوَ‏ يَبولٌ» وهذا هو الأصل في المفهوم أَنْ يكونَ مفهوم مخالفةء أي: 
أن المفهومَ يخالف المنطوق في الحكمء نا الأصلّ: أنه إذا مس ذكرّه 
بيمينه وهوّ يبول تلوّنّت بالنّجاسةٍ أو صارّث عرضة للتلوث بالتجاسةء بخلافٍ 
ما إذا مه من غير أن کون على البول» ومن العلماءِ مَن قالّ: (إنّه لا يمس ذكرّه 
بيمينه لا حال البولٍ ولا غيره»» وأنّهِ إذا کان النبیٗ يكل ہی عن مس الذگر باليمين 
حال البولٍ مع أن الإنسانّ قَدْ يحتاحٌ إليه؛ ففي غير ذلك من باب أولى» وعَلى هذا 
فالمسألة محتملة وإذا كانت مُحتملةَ فا هوّ الورعٌ؟ الورعٌ عدم المسّ مطلقًاء لكِنّنا 
لا نجزمٌ بان هذا عاةٌ؛ لأنَّ التَّقيدَ بقوله: «يَبولُ» لا شك أنَّ له مُناسبة وهي: 
الخوفٌ من تلوَثٍ اليمينٍ بالتجاسة. 


(1) لمحلى (۲/ ۷۷). 


كتاب الطهارة( باب فضاء الحاجة ) AY‏ 


فن قال قائلٌ: إذا كان الإنسان لا يستطيعٌ أن يُستجمرٌ باليسارٍ فهاذا يصنع؟ 
قلنا: الحاجة لّها أحكامٌء وسيّأتي إِنْ شاءَ الله الكلامٌ عليها في الحديثٍ الذي 


ص 


بعدّه. 

۳ تكريمٌ اليد اليُمنى» حيث ہی عَن مس الذكّر بها في حال البولٍ. 

-٤‏ أن اليمينَ خير من اليسارء وهذا مُطَّردٌ في الأمورٍ الكونية والأمور 

اا ال بوه كن غا چ ار اة عاق عل ل الت 
القوة ما ليس في اليسار فهي التي يوخ بهاء ويُؤكلُ بهاء ويكتبُ بهاء ويحمل بها 
الثقيل» وهذا منّ الميزة القدّرية» وأمّا الشرعٌ فکا رأيتّم أنه ہی عَن مس الذگر في 
حال البول» ومسّه باليسار لا بأس به. 

ه- جوارٌ التصريح بلفظٍ البولء وألّه لا يعد الفا للحياء؛ لأنَّ الذي عكر 
ييا فد لانن 508 الب ية فقال: «وهُوَ يَبول2 وأمًا ما يُستعملّه الناسش 
الآنَ إذا أرادَ أن بول يَقول: طبر الماة. فهذا لا أصلّ له بل قال صاحبٌ (الفروع) 
ذا الأول أن قول اول تيلا قول ار اولان الول اولان 
التعبيرَ بالبول ومُشتقاته وارد في السنةء قال النبئٌ يك في البول: «أمّا أَحَدَّهُما فكانَ 
لا يسم ِنَ الول“ وهنا المشتق وهو يبولء فالصوابُ جوارٌ التعبير بهذا. 


.)١78 /١( الفروع‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما جاء في غسل البول» رقم (514), ومسلم: كتاب‎ (۲) 
. الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول» رقم (75917))؛ من حديث ابن عباس عتا‎ 


۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا قالّ قائل: إِلّه يُعتبرٌ حالمًا للمروءة -أعني: التصريحَ بالبول- في عُرْفنا 
الآنَ فهَلُ تقولُ: العرف كا يُعْيرٌ المعانَ فهر أيضًا يغيث الأحوال؟ 

الجواب: ليس المرجع في الأبان إلى ما فعضي تقتضيه الكلمة في العُرفِ قبل أن 
تَرجِع إلى ما ت تقتضيه ليد ا ی و 
بالبول ومشتقاته وعتّرّعن ذلك بكناية تدلٌ عليه وليس فيها محذوز شرعي» 
فعندي أله ليام يه ولهذا قال صاحبٌ ا «الأؤلى) ول يجت أن 
قول ول ولا يقول: اويل الماع سل قال «الآولى». ولعلّه في عرف صاحب 
(الفروع) لم تصل الال إلى ما وصّلّت إليه اليو فان لفظ البول الوم مَکروةٌ 
جدًا عند الناس» حى إن لو قلت في غير الحديثِ» ادف ع ا 
هم» لكِنْ في الكلام العاديّ لو قلت: أريدٌ أن أبولّ أو بُلتُ اليوم. عند العام 
لال و1 داور لاسي 9 اتنس ويه ل E‏ 
مانمًا إذا كان هذا عند الناس من الألفاظ التي يُستحيى منهاء ويُكنى عَنها بها يدل 
علَيْها من غير حذور شّرعيٌ لا أرى في ذلك بأسًا. 

1- النهيٌ عن التمسح من الخلاء باليَمينِ؛ لقوله: «وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخلا 


ھت 


وهل هوّ مكروةٌ أو محرّمٌ؟ ذكَرَ بعص العلماء آنه حرام؛ لأنّه هو الأصل في 
النهيء ولأنّه إذا مسح باليمِينٍ تلوت اليمينُ بالنّجاسة» واليمينٌ لها الكرامة والبعدُ 
قن هذا الع رکا ااا بالاو لبن تجن و اللا 
قال: إن النهيّ للكراهة؛ لأنْ هذا ِن باب الآداب» والورعٌ أن يتجنب الإنسان 
هذا إلا لحاجة. 


كتاب الطهارة ( باب قضاء الحاجة ) 4۹ 


۷- النهئّ عن التنفس في الإناء؛ لقوله: «وَلا تنمس في الإنَاءِ» وظاهرٌ الحديث 


0 
ت‎ 
٢ 


أنه لا فرق یی أن تكون هذا الآناء شر ت مته غ هآو لا يقر ت؟ لآنه.مطلق: 

فإِنْ قال قائلٌ: وإذا اضطرٌ الإنسان إلى التنفس» إلا لكونه قصيرٌ النفس» 
أو لكونه يحتاح لشرب ماءٍ كثير لا يُدركُه بنقّسِ واحد؟ 

تقول: يفصل الإناء ويتنفّسٌء والسُّنُ أن يتنفس في الشراب ثلاتٌ مراتٍ» 
فن النبىّ يكل قالّ: «إِنَّ هذا أَرْوَى, وأَبرَأ وآئرَأو!" 


51- وَعَنْ سَكَانَ رنه قال: «لَمَد ابا 0 الله , يك أن تَسْتَبلَ القبَلَةَ 
بعَائِطٍ او بول او اَن تَسْتَنجِيَ بالْيمِنِء أ أَنْ تستنجي بأل من تة جار أو أ 


برجي َو عَظُما رَ r‏ 


سَ وه ع 


الشرح 
قوله ا4 قد تاتا اللام مُو طئة للقسم» به تمع اا 7 تشيرٌ إلى قسم مقدر» 
وما بعدّها جوابه التوطتة للشيء تمهيدٌ له. أي: أتّها شير إلى أنَّ في الجملةٍ قسن 
ls‏ أو في السَّنةِ أو في أيّ كلام؛ فإن 
الجملة تحر مؤكدة شلائة مؤكذات: الف لمقدر (والله لقَذْ). واللام» وق 


والتوكيد لا يكون ن إل عند الحاجة إليه؛ لأنّه زيادةٌ على الجملةٍ فلا بُمكرة أن توج 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربةه باب كراهة التنفس في نفس الإناء» رقم (۱۲۳/۲۰۲۸)» من 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة» رقم (577). 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
٤‏ لخادم البليغ إلا لحاجة؛ لأن التأكيد زائدٌ على أركانٍ ا جملةء فإن قُلتَ: «قامَ 
زيد, لا حاجة لأن : قول «لقَدْ قا زيد»» لكِنْ إذا كان هناك داع وسببٌ فإنّه 

و 
يؤكد. 
وهنا سان الفارت فا ذلك رذاعل رجاه اله كن قال هذا 


الرجلُ لسلا تلاعة: ذنُم لمكم كل شي حتّى الخراءةً. يعني حتّى آدابَ 
الخراءة» فقال لّه: أجل -علَّمَنا حنَّى هذا- لقَد نهانا رَسولٌ الله اة عن كذا وكذا. 


ب 


قال العلماءٌ: والنهىٌ طلبٌ الكفٌ على وجو الاستعلاءء أي: أن الناهيّ يشعرٌ 
بان له السلطةء ولّه القولّ على مَن وة النهيّ إليه. 

وقوله نة «أَنْ تَسْتَقبلَ القبلة عاط أو بول يعني : أن جس الإنسانٌ 
على بوله أو على غائطه والقبلة أمامه» وذلكٌ تكريً) للقبلة؛ لأن ال قبل حل التكريم؛ 
عل اتجاهٍ العباد إلى الله تعالى في أشرف العباداتٍ من بعدٍ الشهادَتينء فلذَلِكَ 
يجب أن تكرّمَ. 

وقوله نة «أَوْ أَنْ تَسْتَنْحِيَ بِالْيمِينِ) يَعني: ونهانا أن ُستنجي باليّمِينِ 
وهذا كالحديث السابقٍ الذي فيه: «ولا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلَاءِ بَمِينه» والاستنجاء: 
إزالة النجو وهو العَذرةً. 

وقوله وَكإيَدْعَنة: 1 و أَنْ نَستَنجِيَ بأقل ْنَا أحجَار» يَعني: أن تقتصر 
على حجَريْن» أو على حجر واحدٍء وقول ١أَوْ‏ اَن تَسْتَنْجِيَ» يفي أنه فيها إذا كان 
الخارج ذا بل وآ رذ قاد لعارج بايا انان كرد وكات بابسا رولا علوت 
لمحل إطلاقًا فإلّه لا يدخلٌ في الحديث؛ لاله لا حب الاستنجاءٌ منه في هذه الحالء 


ص 
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كرك عر رجاو سي ا اعجار حي دوا 


1١ 
سم‎ 


$ 
ل‎ 
٠ 


وقوله وإيدْعَنة: أ أن تَسْتنْجِيَ يرَجِبع أو عَظم) الرجيغ: الروث؛ والعظم 
معروفٌ» وذلك لأنَّ ار جع زا انم ابم تكله كم تأكل مانن العلف» أ العظم 
فلأنّه زادُ إخواننا من الجن تجدونَ « کل عظم ذَكِرَ اسم الله عليه أ فر ما کون 


ځا -سبحانَ الله- يعني: هذا العظمٌ الذي يلوح يد الجن عليه | أوفرٌ 
ما کون مم ّنا لا نشاهدٌ هَذا؛ لأنّ الجن وأحوالهم م من أمور الغيب. 
من فوائد هذا الحديث: 


0 بیان شمولٍ التّريعةٍ الإسلامية لكل ما يحتاجٌ الناس إليه؛‎ -١ 
علَّمنا حتّى الخراءةً وعَلَّمَنا آدات الأكلء وآدات الشرب» وآدات التوعة واد‎ 


دخول الست فا منه» وآدات اللباس» ما من شيءِ تحتاجه إلا علَمَنا ا 
عَبَنَهاضَكامْوَلتَكة تحقيقا لقول الله تعالى: واا نا يك لكر لبن للنّاس ما رل 
ِل * [النحل:٤٤]»‏ ولقوله تعالى: اورا عکّل الكد يسنا | شَء # 


[النحل:89]. 

وإذا كانّتِ الشريعة الإسلامية قد بيت حتّى هذه الأمورّ الطفيفة؛ فغيثها 
ا ولذلك غلط من قال: إن ابات الصفاتٍ وأحاديئها لا يُعلّمُ مَعناها. 
وصاروا يفرّضونَ المعتى» فإنَّ هؤلاء غلطوا أك غلطِ يُقالُ: بحا الله! أنتّم 
7 و رقم (450), 


من حديث عبد الله بن مسعود روڪن 


41 فتح ذي ا لجلال والإكرام شرح بلوع المرام 


الآن تُقِرّون بان قصة فرعولً وهامان وقارونَ وغيرهم من طغاةٍ العلم» وقصصس 
الاين ا ا 
معلوم بمَنزلةٍ لحرو الهجائيق كيف یون هذا؟! فجميع ما يحتاجُ الناسٌ إليه 
في مَعبودهم» وي عباداتهم وفي مُعاملاتهم» وفي ا ولكِنٍ الناس 
تختلفون» ومنهم مَن يُعطيه الله تعالى علا واسعًا حيط بكثير من السنةء ومنهم مَن 
دود ذلكَء ومنهم من يُعطيه الله تَعالى فهًا ثاقبًا يفهمٌ ما يسمعٌ وما يقرأ ومِنّ 
الناس من هوّ دونَ ذلك» وفضل الله وتي مَن يشاءً. 

-١‏ تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول؛ لقوله وَعَليَْعنَُ: «مَبَانَا 
القبلة بغائِطِ و و بَوْل» الا في النهي التحريم. 

۳- وجوبُ تعظيم الكعبة؛ لأنّ الصحيحٌ في تعليل هَذا أنه إا جى عَن ذلك 
احترامًا للكعية؛ وان لا ن الاق أن متفر هذا الان الذي اف 
شرفي أعماله البدنية وهيّ الصَّلاةٌ فلا ينبغي أن تُشبة أخبتٌ الحالاتِ من حيث 
التجاسة بأعلّ حالاتٍ الطهارة وهيّ الصَّلاةٌ. 

4 - جوازٌ استقبال الشمس والقمر؛ لأن أهلّ المدينة إذا لم يُستقبلوا القبلة 
فسوف يُستقبلون الشرقٌ أو الغربّ» وحينئنٍ يكونون مُستقبلين إِمَّا للشمس 
أو للقمر. وذكَرْتٌ هذا لأنَّ بعص أهل العلم رهه قالوا: له يكره للإنسانٍ أن 
مكف ا ارو لذلكَ بتعليل عليل مُنتقضء قالوا: لأن في 
الشمس والقمر نورّاء فما فيه من نور الله تجعلّهما مُترَميْن. ولكِنْ نقولٌ: 

أولا: لا يجوز أن تبت الأحكام الشَّرعيةَ بمثل هذا التعليل. 
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ثانيًا: أنه تعليلٌ منتقضٌ؛ لأنَّ النجوم أيضًا فيها نورٌ» فمن الذي أضاءها؟ 
لله سْبَحََوتَعالَه فهل تقول للإنسان: لا تستقبل النجوم؟ إن قلنا: لا تستقبلٍ النجوم. 
فكيفَ يجلسٌ؟! لأنَّ النجوم على يَمِينِه وعلى يساره وأمامّه وخلقّه؛ فلهذا كت 
ذلك لَيِعْلَمَ أن ما قالّه بعص الفقهاء -رَحمهم الله تعَالى- في هذا قولٌ ضعيفٌ 
لا دليل عليه. 

ه- النهيُ عن الاستنجاءٍ باليمين؛ وإذا كنا تقول في استقبال القبلة: إن 
حرامٌ. فيجبٌ أن تقول في هذا: إِلّه حرامٌ؛ لأنَّ الحديتَ واحد والغالبٌ أن المسائل 
إا جُعِلت في حديثٍ واحدٍ؛ لان حكمّها واحدٌء لكِنْ لیس هذا بلازم» فإنَ الله تعالى 
فال: < ليل لال ولحي كيرا وزَِة4 انسل :دك فذكرٌ اليل والبغال 
والحمير مع أنَّ اليل حلالٌ» والبغالٌ والحميرَ حرامٌ ولا عيرةً بدلالة الاقتران؛ 
لأنّه نبَتَ عن النبّ يكل أن الصحابة نَروا فسا في عهده في المدينة وأقرّهم على 
هَذاء المهمٌ إذا لم نحِذْ صارفا يصرف النهيّ إلى الكراهة في الاستنجاءٍ باليمين؛ 
فالواجبٌ أن يَكون للتحريم. وهّذا مذهبٌ الظاهرية!". 

أا م الجمهون فان النهيّ للكراهة» وحملوةٌ على أنه ِن باب الأدب 
وليس من باب التحريم؛ لاله لا يظهرٌ فيه معنّى يجعلّه للتحريم. 

فإنْ قال قائلٌ: إذا كان الإنسان أشلّ في يده اليُسرَى؟ 


نقول: حينئذٍ يكون مضطرًا إلى الاستنجاء باليّمينِء وقَدْ قال الله تعالى: 


0-4 


e 


رھ ديد سس ع يب مهس ررسير اس رامس .م ع 
وقد فصل لَكم ما حَرَمْ عَلَيَكُمْ إلا ما اضطررتم ليه # [الأنعام:19١١].‏ 


.)۷۸/۲( ىلحملا)١(‎ 


4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- - تكريمٌ اليمينِ» وهو كذلك؛ ولهذا قال الفقهاءً ماه في هذا ضابطا 
مهرّاء قالوا: إن السرفئ 0 م للأذى كالاستنجاء والاستنثار وغسل الأوساخ 
وما أشبّة ذلكَ» واليُمنَّى لما سواةٌ». 

۷- جوارٌ الاستنجاء بالأحجار؛ لقوله: «أَوْ أَنْ تَسْتَنْحِيَ بأَقّلّ مِنْ تة 
أخجار» فإنّه يفيدٌ أن الثلاثةً وما فوقٌ يجورٌ الاستنجاء بها. 


-١‏ اله لا بمو الاقيصا في الاستتجاء عل أل ين ثلا حى لو طهر امل 
لا بد من ثلاثة » قال النبي يَكِ: من اسْتَجَمَرَ ليود دا 

د ا 
بمَّنزلة حجر» ومن العلماء من قالّ: لا يجوز الاستنجاءً بحجر ذي ثلاثِ شعب؛ 
لأنَّ الحديت: أقلَّ من ئّلاثةٍ حجار لكِنْ هذا القول جهوة غل إل لأن مراة 
ااا ا 
وجو له مسحة إمّا بثلاثة أحجار» أو بحجر ذي شعب» ولم يذكر الرسول اة الحجرٌ 
ذا الشعب؛ لأنّ هذا قد يكونٌ نادرًا أن جد الإنسان حجرًا يوجدٌ فيه ثلاث شعب 
بقوائية يديك 1ض يدي لوعرذث الأخرف هماد 

-٠‏ تحريمُ العدوانٍ على حق الغير؛ لنهي النبيّ موس عن الاستنجاء 
بالرجيع أو العظمء ٠‏ فإذا كان يحرم العدوانٌ ين الإنس على الج فل حرام من 
الجن على الإنس؛ ولهذا كان العلماءٌ الّذينَ وهبّهُم الله بارال من القوة بالإيمانٍ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستنثار في الوضوء. رقم )1١51(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» رقم (۲۳۷)ء من حديث أبي هريرة نة 
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كانوا يُكِرون على الجن الّذينَ يَصرّعون الإنسّ ويقولونَ: هذا حرامٌ علّيكم 
وعدوانٌ؛ والله تعالى لا يحب المعتدينَ» فرٌبّا يمدي الله هذا الجن ويخرجٌ وقد 
لا رج ولكن الكلامٌ على أنَّ العدوانَ محرمٌ من الإنس على الجنٌ» ومن الجن على 
الوس 

-١‏ النهيٌ عن الاستنجاءٍ بالرجيع» والرجيمٌ هوّ الروث؛ لأنّ الروتٌ إن 
E‏ لتر مون كار E‏ لبور يوك لهم أ 
الروت ينقسمٌ إلى قِسمَئْن على القول الراجح: طاهر؛ وهو روث المأكول» ونّجسٍ؛ 
وهو روث غير المأكول. 

7- النهِيّ عنٍ الاستنجاءٍ بالعظام؛ لقوله: «أَوْ عَظْم) سواءٌ كانّت هذه 
العظامٌ عظامَ ميته أو عظام مكو أو عظام مباح الأكلء أو غيرَ مباح الأكل؛ 
لأنّه إذا كانت العظامٌ عظام مَيتة؛ فهيّ 0 جماهير العلماءٍ» وإذا كانت 
نجسةً فالنجسٌُ لا يمكنٌ أن يطهرٌء وإن كانت مذكاةً فهيّ طعا الجن ولا يحل نا 
أن تعتديّ عليهم بإفسادٍ طعامهم» وإن كان العظمٌ من غير المأكول؛ فهو نجسل 
والنجس لا يطهر. 

فن قال قائل: هل تقيسونَ على هذا تحريم الاستنجاءِ بعلف بهائم الإنس؟ 

فالجواب: نعم يسه قياسًا جليًًا واضحًا؛ لأنّه إذا كان لا يجورٌ أن تُفسدَ 
علفَ بهائم الجن وهم عالَمٌ غيبيٌ فعلفٌ بهائم الإنس من باب أؤلى. 

فإِنْ قال قائل: وهل تقيسون على النهي عن الاستنجاءٍ بالعظم الاستنجاءً 
بطعام الإنس كاللحم مثلا أو الخبزٍ أو ما أشبَة ذلكَ؟ ۰ 


قلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: نعَمْء ِن باب القياس الأجل والأوضح؛ لاله إذا كانَ إفسادٌ طعام 
الجن حرامًا؛ فإفسادُ طعام الإنس من باب أولى. 

١ 2 i im ° ٠‏ بابز ع 00 و 

فِنْ قال قائل: وهل تُجِيزونَ أن يُستنجي الإنسان بغير الأحجار يما يزيل 
الأذى؟ 

فالجوابٌ: نعم نجير ذلكَ» فلو استنجى الإنسانُ بمناديلٌ طاهرة مُنقية 
فلا بأسّ» وإ استّنجى بخشبةٍ فلا بأسّ» وإنٍ استنجى بمدر -وهو الطينٌ اليايسٌ- 
فلا باس أيضّاء ولو استنججى بزجاجة فلا جوڙ؛ اها لا قي لملاستهاء فلا ڪور 
أن يستنجيّ با لا يُنقى» ولو استنجى بحجّر رطب فلا مجَرَئٌ؛ لأنّه لا طهر 

وك ريو َ َ 

ولااينشف. 

<2 0 5 ° : 0 

فإن قال قائل: إذا لم ينق بثلاثِ فهّل يجب أن يزيد رابعة؟ 

فالجوابُ: نعَمْء يحب أن يزيد رابعة» وإذا أنقى برابعةٍ؛ فالأَنَقَى أن يَزيدَ 
خامسة؛ لقول النبيّ يكِ: من استَجْمَرَ فَلْيوترَا. 

5 و 1 ع2 

- تحريجٌ الاستنجاءٍ بالأمور المحترمة ككتب العلم» يُؤخذ مِن أن الطعام 
يحتاح إلى تناوله» وكتبُ العلم المحترمة يحتاٌ الناس إلى تناوَلها؛ لأئّها غذاءٌ القلوب 
والعقول» فا حرم في هذا فهو حرامٌ في هَذا. 

ا وود E‏ “© سلع) تمتك 
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مس & سهة 3 0° 
۷- وَلِلسَبْعةٍ مِنْ حَدِيثِ أب أيُوبَ الأَنْصَارِي ا 
> ممه و سم - 1 2 2 0 اي o٤‏ و 
ولا تَسْتَذبِرُوهَا بِعَائْطٍ وَلَابَوْلِ وَلَكِنْ شَرّقُوا أو غَربُوا)'"' 
الش م 
(السَبْعة) هم: البخاري ومسلمء وأصحاتٌ السنن الأربعة وأحمد مولن 


قولّه: «لا تسْتَغْبِلُوا القِبْلَةه و تست َسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍِ وَلَا بَوْلٍ» سبق في حديثٍ 
لا وسوس وا با E O‏ 


ما سبَقٌ: «الاستدبارَ). 

و«القِبْلَة؛ هي الكعبة أو جهتها. 

وقولّه: «وَلَكِنْ شَّدٌ قُوا أو غَرّيُوا هذا التوجية لأهل المدينة ومّن كانّت قِبلبه 
قبلتهم؛ لأنّ أهل المدينة قبلتُهمُ الجنوبُء فإذا شرّقوا أو غرّبوا صارّتٍ القبلة عن 
أيهانهم أو عن شاتلهم. فیکون في هذا الحديث خطاث موجة لطائفةٍ منّ الناس 
خاضًا مها وبمّن کان مثلّها. 


,)595( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم‎ )١( 
وأبو داود: كتاب‎ ء»)٤١١‎ /٥( ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (575).: وأحمد‎ 
الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» رقم (4)» والترمذي: كتاب الطهارةت‎ 
باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول» رقم (۸)ء والنسائي: كتاب الطهارة» باب النهي‎ 
عن استدبار القبلة عند الحاجة» رقم (١۲)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن‎ 
.)7١14( استقبال القبلة بالغائط والبول» رقم‎ 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم استقبالٍ القبلة واستدبارها حال الغائط أو البول؛ لقوله: «بغائط 
وَلَابَوْلٍ). 

-١‏ ويُستفادٌ بمَفهوم الحديث: أنه لا يُنهى عن استقبالِها واستدبارها 
الامسجاو الوذ سانا عل ينكان رقا اتسين لكان اند د 
لا حرج أن يُستقبلٌ القبلةَ أو يستدبرّهاء وأمّا قول بعض الفقهاءِ رَمَهُلنَه: إِنّهِ يكره 
استقبالٌ القبلة حال الاستنجاء؛ فهّذا يحتاجج إلى دليل. 

۳- احترامٌ القبلة» وأن لا يَتوجَّة الإنسان إِلَيْها حال قضاء الحاجة 
ولا يستدبرها. 

أن الأكمل أن تكو ن القبلة عن بمينه أوعن يساره: 

-٥‏ أن الانجراف اليسيرَ لا يكفي؛ لأنّه قال با: «سَرّ قوا اا 
انحرافٌ كث ولا يكفي الانحرافٌ اليسي ويتفرعٌ على هذه الفائدة فائدةٌ أخرى 
وهي: 

استقبالٌ القبلة في حال الصَّلاةٍء وأنَّ الإنسانَ إذا استقبلَ القبلةَ حال الصَّلاةٍ 
ولو انحرف يسيرًا فان ذلك لا يصُرّه والّذي يضر أن ينحرف كثيرًا بحيثُ تكون 
القبلة عن يساره أو عن يمينه. 

5- جوا الخطاب بلفظ يعم الأمةّه رفظ عص ع الات فل ا 
ا تستَفْلُوا الب وَلا تَسْتَدْرُوهَا باط وَلَا بَوْلِ) فهذا عامٌ لكل الأمة وقوله: 


سر قوا أو غَرّيُوا) هذا حاص بأهل المدينة ومن کان مثلّهم. 
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أا بالنسبة كنا في (القصيم) فتقولٌ: «لا كستقبلوا القبلةً باط ولا بول 
ولا تستدبروهاء ولكِنْ شَمّلوا أو جَُّواا؛ لأنَّ القبلةَ في (القصيم) تون غربّاء فيقالٌ 
لأهل القصيم: شَمّلوا أو جَْبُوا. 

۷- ومن فوائدٍ عموم هذا الحديث: أنه لا يجورٌ استقبال القبلة واستدبارها 
ينار او بول ولوق الثيان» بان ادت ا ولرل وا0 کرو ان 
والأصل العمل بالځُموم حتى يقومَ دليلٌ على التخصيص؛ ولهذا يقول أبو أيوب 
ريهكنة: «فقدِمْنا الشامَّ فوجَدْنا مَراحِيضٌ قد بُنثْ قِبَلَ القبلة فتتحرف عنها 


1 حسم 


وف اناا سد دل على أن أبا أيوب نة فهمَ أن الحديتٌ عام سواءٌ كان 
ذلك في البنيانٍ أو الفضاءء وجه ذلك: أن الإنسان يُقَالُ: إِنَّهِ مُستقبلٌ القبلة ولو كان 
في البنِيان؛ ولهذالَوْ كان في حجرة واستقبل القبلةً في الصلاة يُقَالُ: إِنَّهِ مُستقبلٌ. وعلى 
هذا فلا فرق» لكِنْ في حديث عبد الله بن عُمرَ ينعا يقول: اميت فوق طهر 
بَيتِ حَفصة لبعض حاجتيء فرَأَيْتُ رَسولَ الله َل يَقضي حاجته مُستدبرٌ الكعبة 
مُستقيل الشام»'" فهنا تَقولُ: جار استدبارٌ الكعبة في البيانٍ لفعل النبي كَل ولأنَّ 
الاستدبار أهونٌ من الاستقبال؛ لأنَ الإنسان يُستحيي أن يُستقبل د جهه حال 
قضاء الحاجةء لكِنْ لا يَستَحبي أن يستدبرهم» وهذا يدل على استقباح الاستقبال 
أكثرٌ من الاستدبارء فهل يقاس عليه الاستقبال؟ ۰ 

ء)۳۹٤( أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب الطهارةء باب الاستطابةء رقم (515). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
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مِنَّ العلماء مَن قالّ: يقاس عليهء وإِنّهِ في البيانِ لا بأسّ مِنِ استقبال القبلة 
واستدبارهاء وعلى هذا فالمراحيضٌ التي بيا الآنَ إذا كانت مُستقبلة الكعبة 
أو مستدبرتها فلا بأسّ بها. ولكِنٍ الصحيحٌ: العُمومٌ بمَعنى أنه لا يجوز لا في الَضاءِ 
ولا في البنيانِ. 

بقِيّ علَينا: مَل نا أن نُخصصٌ هذا النهيّ وهو سُنَةٌ قوليةٌ بالسنة الفعلية؟ 

ارات ين العلا من تر أن الألفاظ لا ممصن بالانعال واا قطالون 
بتنفيذ السُّنةٍ القولية» أمّا السَّنةٌ الفعليةٌ فلا؛ لأن السّنةٌ الفعلية تَتَملٌ الخصوصية 
وتحتملٌ الحاجة أي: أنه فعَلّ ذلك للحاجةء وتحتملٌ أن الرسول ية فعَلّه لسبّب 
آخرٌ وهو لم يُعلنه للناس» فهو في بيت حفصة يته مستدبرٌ الكعبة ولم يُعلنه 
ديا أ ست و ا نت يمشن ابل يوباي 
الشوكانٌ رَه اة في (شرح الْنتقّى)7". 

ولكين الصحيح: أن السَّنةَ القولية تخخصصّها السِّنةٌ الفعليةٌ؛ لأنّ الكل حق» 
واحتال الخصوصية غير واردء واحتمال النَّسيانٍ غير واردٍء واحتمال سبب آخر 
غي وارد؛ لأ الأصلّ التشريمٌ في آقوال النبٌ كل والتأسّى به ّم إلّه لا حاجة إلى 
أن تقول بتقديم القول هُنا؛ لأنّنا إلا نقول بتقديم القول إذا تعذر الجمعٌ» والجمغ 
هنا ممكرث فإذا كان ما نوكت العمل لخدتن يما لاك لى قلت هذا 
الفعلٌ لا يخصصٌ. ألعَيْت سُنَة ولو قلتَ: هذا الفعل يخصصٌ إذا كان في البنيان؛ 


.)٠١ 5 /١( نيل الأوطار‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب قضاء الحاجة ) 0.3 


7 و 3 7 ١‏ بو ر 

إذَنِ القول الراجحٌ: إن حديتٌ عبد الله بن عمرّ -رضى الله تعالى عَنهما- 
خصص لعموم حَديثِ أب أيوب وَعَتَعَنه. 

0 اا 

نا لا یمک ويل لهذ أن حديت سلبان وتفه لني عن الاستبال دود 
الاستدبارء ی ندل عل أن الاستقبالٌ أشنع» وإذا كان أشنع فاه لا يمكن أن يقاس 
فان قال قائل: إذاكان الرجل فر م اح ضهية إل القت ناذا 

نھ ؟ 

i 

وات عت علي أن ها صر فا قان قال صا الع آنا ايدرق» 
ل ا اط أن ری ف عا لا يعرف کون ات ا 
في انتهاك حُرمة الكعبةء وعَلى هذا فلا بد بن بتى مراحيضه مُتجهة إلى القبلة أن 
يَنقضَها ويوجهّها إلى جهة أخرى. 

۸- حكمة الرسول وك فإ إذا ذكر با ممنوعًا أرشد إلى الباب المفتوح» 
ا كن کرو أ عرو وهذا دأبٌ سول له ل ذا ذکر مائمنع. 
كرما لالج اللاي ابام لابو ركذا ون حسن التعليم» ومن الدعوة 
إلى الله تعالى بالحكمة؛ لأن بعص الناس يقولٌ: هذا حرامٌ والناسٌ في حاجة إلى أن 
يَسلّكوا هذا الطريقٌ أو بدلا عنة» فإذا قالّ: هذا حرامٌ فلا بد أن يذكرٌ لهم طريقًا 
مباحًا يَمشُونَ عليه» نظيرُ هذا لا جيء للنبيّ يِه بتمر جيل قالّ: «أَكُل مر خَيْمَ 
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هَكَذااء قالوا: لاء لكِنْ نأخذ 2 من هذا بالصاعين» والصاعَينٍ بثلاثةء فقال كلا : 
«لا تفعل. , = بالدراه» ثم بتع بالدّراهم عَنياه" و 
فأَرشدَّه قالّ: لا تَأَحَذُ صاعًا منّ التمر الطيب بصاعَيْن من الرديي لأنّ هذا ربا؛ 
لكِنْ بع الرديءَ واشتَرِ بثمَنِه تمرّا جيداء لكِنْ لا د ری ن فا حه ابر الذي 
باع 58 لاله فل جذ ل 


عو ی رر ا 
-٨۸‏ وعن عَايْسَةَ ر يسَدْعَنَهَا 3 الى د قَالَ: (مَنْ كن العَايَط َلْيَسْتَتره) 
رَوَأه ا 00 


اضف هذا الحديتٌ إلى حديث المغيرة نة السابق: أن النبيّ يِه قالّ: 
«حذٍ الإدَاوَة». فَانطَلَقَ حَتَى تَوَارَى عَنَي ضف هذه السَنة القولية إلى السَّنةٍ الفعلية 
السابقة. 

وقوله عللِ: 6 أل العَائط» يريد بالغائط: المكان المطمئ من ا 
لاله هر N‏ يۇتى إليهء لکن هذا الغائط اغ المكان المانخفض من الأرض- 
لا ينتابه الناس إل لأجل قضاءٍ الحاجة. 

,)570١7 »۲۲۰۱( أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثا بمثل» رقم (۹۳١٠)ء من حديث أبي هريرة وأبي‎ 


(۲( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الاستتار 5 الخلا رقم .»)٥(‏ لکن عنده من حديث أي 


هريرة صَوَلَيَدْعَنهُ فلعل ما وقع لابن حجر هنا من عزو الحديث لعائشة ريو ينها سبق قلم. 


نفيك 


كتاب الطهارة ( باب قضاء الحاجة ) 
وقوله کل «قَليَستتر» اللامٌ هنا للأمرء وال عمل الووت: ويحتمل 
الاستحبابء والفاء في ول فل تر ا للجواب؛ لان الجواب إذا اقترن 
بلام الأمر وجب اا 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ الإشارةٌ إلى أنَّ الناس فيا سبق يُقضون حوائجّهم في الأماكن البَريق 
أو الداخلية في البلدء لكِنْ بشرطٍ أن تكونّ مُنخفضة مُطمئنة. 
Ne ۲‏ ا لأنَّ هذا ظاهرٌ الأمرء لكن القواعدٌ 
کا مكيف لآ ترف الو وا لاا فنا ر دعل 


من الأمر سكن ١‏ 
الإنسان المحترمٌ بالحيوان. 
أا بالنسبة لغير العورة فلأنّه مِنَ الحياءء وقد قال لنب كَل: «الياءُ مِنَّ 


الإيمان»"" 
o‏ © رلع). ume e.‏ 


و و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب الحياء من الإييان» رقم »)۲٤(‏ 0 كتاب الإيهان» 


باب بيان عدد شعب الإيان» رقم )۳(« من حديث ابن عمر رؤوايله: 1 تھا 
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84 وَعَنها زتها 3 التي له كان إِذَا خَرَحَ من الغائط قَال: «غْفْرَانَْكَ) 


ے 
58 ر ر رو 


أخرجه ا و صححه ابو حاتم وَااكه7". 


و 
قولها رَصيَدَعَتَهَا: «كَانَ إِذا حرج يعني : إذا حرج بالفعل» يقولُ عند خروجه: 

ووه ساس 
«غفرّانك») وا ق رجحان مَصدر رجح ا اكد 
وهر فصوت امل نوف تقد :امالك غاا و كان تدعق ا 
الدعاءء قيل: لأنّه في حال قضاء الحاجة لا يذكرٌ الله فاستغمّرٌ من أجل أنه امتنعَ عن 
ذكر الله في هذه الحال» فكألّه أضاعَ وقنًا من عمره الثّمينِ فاستغمّرٌ الله لذلكَ» وفي 
هذا التعليل نظرٌ؛ أنه إذا لم يذكر الله في هذا المكانٍ فهو ممتثل متبعٌ؛ ولهذا لا نقول 
للحائض إذا طهرّت واغْتّسَلّت وصلتِ: استَغفِري الله؛ لأن امتناعَها عن الصَّلاةٍ 

بأمر الله عَرَتِجلّ. 

وقالٌ بعص العلماء: إن سؤال المغفرة هنا له مُناسبةٌ وهيّ: أن الإنسانَ ا تخلّ 
من المؤذي الحسّيَ تذكرٌ المؤذيّ المعنويّ وهيّ الذنوبٌء فإن حمل الذنوب أشد 
من حمل الغائط والبول» فتذكرٌ عنديِذٍ الذنوبّء فسألَ الله أن يغفرّ لَه وهذا هو 

ل 

الصحيح. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الطهارةء باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء» 
رقم »)۳١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (۷)ء والنسائي 
في السنن الكبرى رقم (5 487)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» 


رقم »)۳٠١(‏ والحاكم »)۱٥۸/۱(‏ وقال أبو حاتم: ١هو‏ أصح حديث في هذا الباب» علل 
الحديث .)011١-61٠ /١(‏ 


كتاب الطهارة( باب قضاء الحاجة ) 66 
من فوائد هذا الحديث: 
ت 2 5 ه of‏ 0 ساس ڪڪ 
-١‏ أن الإنسانَ إذا خرج من الخلاءِ أو منّ الغائط فليقل: «غْفْرانَكَ) اثباعَا 
فإن قال قائلٌ: ما هى المخفرةٌ الّتى يَسألّها الإنسان داتً)؟ 
وي : ا و ل 
110010000000 فائدتين: 
الفائدةٌ الأولى: الست. 
4 - 00 
الفائدة الثانية: الوقاية. 
ولهذا لا يصح أن تقول: المغفرةٌ هي سترٌ الذنب. بل لا بد أن تقول : هي سترٌ 
الذنب والتجاورٌ عنه. ويل لهذا المعتى أنَّ الله تتو رعا يوم القيامة يخلو بعبده 
المؤمن ويُقرٌرُه بذنوبه ويقول: «قَدْ سَبَدما عَلَيْكَ في الدَنْيا يا وأنا أَغْفِرّها لك الَو" 
ففرّق الله عَرَِسَنٌ بينَ السَتر وبينَ المغفرة» فدلٌ ذلكٌ عَلى أن المغفرة ليست جرد الست 
بل هيّ شيءَ زائد عليه. 
فعلى هذا: يُنبغي للإنسانٍ إذا حرج من الخلاءٍ أن يَقولّ: «غَفْرانَكَ» فإن لم 
و ع د 2 یں 7 م 2 و 0 
يكن في الخلاءِ مثل أن يُكونّ في البرّ ليس هناك دخولٌ ولا خروجٌ» تقولٌ: إذا سما 


کے رر 


ys aL‏ 0 ا 
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من المكانٍ لذي كان يَقضى حاجته فيه فإنّه يقول: «غْفْرَانَكَ»؛ لاه فارق المحل. 
بسج يني EN‏ 


٠٠‏ - وَعَنِ ابن مَسعود َة لَمُعَتَدُ قال : «أتى الى اة العَائط كأمَرَنِ أَنْ ايه 
ادما وَألَى 


کے ا 


َة حجار فَوَجَذْتٌ حَجَرَيْنِ وَلَمْ أَجِدْ تَالِئًا. أيه برَوْئَة. قا 
الرَوْنَةَ وَقَالَ: «هَذَا رکس أ خْرّجَهُ البْځاري. 


EF 


ر ورور ت 9 أ 2 ا o‏ 02 )( 
رَادَ اهمد والدارقطني: «ائيني بغيرها) 1 


Jo 


الشرح 
قولّه: «أتى التي بلا العَائط» يعني : مكانَ قضاءِ الحاجةء «قَأمَرَني أن ايه ب ثلاثة 


ت 


حجار وذلك ين أجل أن تستجمر اء فوجد حجري ولم بيد لالت لكت ئی 
بروثة» والروثة هنا: روثة حار وليسّت روثة بعير» بدليلٍ ما بتي في ا حديثِ. 
يقولٌ: «تَأَحَدَّهمَا) أي: أخدّ الحجرين» «وَألْقَى الرَّوْنَهَ وَقَالَ: «هَذَا ركْسٌ» 
هنا قالّ: «هَذَا) ولم يقل: «هذو) باعتبارٍ المشار إليه» يَعني: هذا المشارٌ إليه ركسٌ» 
ولا يريدٌ هذا الإتيانَ؛ لان ابن مسعود را علِئهعَنه أنَى بشيءِ ليس بركس وهو الحجرانٍ 
أ جسٌ؛ والاختلاف بيتهما لفظيٌ» والمعتى واحدٌ والمراة بالر جس مُنا: النجش. 
وراد أحمَدُ وَالدَارَقطنِي: «انْني بِعَبْرِهَا؛ أي: بغير الروثة؛ لأنَّ الروئةَ نجسةٌ 
والنجس لا يمكن أن يطهرَ. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا يستنجى بروث؛ رقم .)١151(‏ 


وفي بعض نسخ بلوغ المرام: «هذا رجس أو ركس» وعليها شرح شيخنا الشارح رَيمَهادَ 
(۲) أخرجه أحمد(١/‏ ۰ ) والدارقطني (۱/ 00). 


كتاب الطهارة ( باب قصاء الحاجة ) /اء6 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مَنقبةٌ لعبد الله بن مسعود نة ألتَدْعَنَهُ؛ ؛ لكونه حدم النبي ئاد 

۲ - جوا استخدام الأحرار؛ انا شس تة كان حرًا. 

۳- أن أمرّ الخادم ونحوه لا يعد سؤالًا مذمومًا؛ لأن النبيّ َة كان يأمرٌ 
خدّمّهء والناس لا يَعْدُون هذا سؤالاء بل يَحْدُونهُ أمرّاء ويَرَؤن أن الآمرّ فوقٌ 
المأمور. 

e‏ الاستعانة بالغير في الطهارة؛ لأن النبىّ ية استعانَ بعبدٍ الله بن 
مسعود ڪن بان تحضر ما يتطهر به. 

- أن الاجتهاد إذا خالف النصّ فهو باطل» يؤخ من كون النبيّ يك رد 
اجتهاد عبد الله بن مسعودٍ ري هَن وقال: هذا ركْسٌ) لكنه لم يُوبّخه؛ لاله تهت 
وإِلّا فونِ المعلوم أن كوه يي بروثة ة إلى النبيّ ل ليتطهرٌ بها أن فيها شينًا منَ 


الاستخفاف. لكنه ره عه محتهد. فيستفاد منه: 93 المجتهد إذا أخطاً فاته لا يلام 
على خطيه؛ لأنّه ته وهذه هى قاعدة الشّريعةٍ. 
والحمدٌ لله أنَّ الحاكم إذا حم فاجتهد فأصابٌ فلَهُ أجرانء وإ أخملا قله 
ا ت َل إن النبيّ لاء جعل للرجل الذي تيمم وصل تم وجد الم فتوضًاً وأعاد 
E PO N e‏ 
)١(‏ كما أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 


(۲١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد» رقم »)۱۷١١(‏ من حديث 
عمرو بن العاص ويََإِلَدعَنه. 
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لم يُعِدْ قال له النبيٌ اة: «أَصَبْت السَة»'. 

5- آله لا بد ى الاش جار مر كلاثة لجار وة ذلك: أن ال طا 
من عبدٍ الله بن مسعودٍ أن ن يأتبّه بثلاثة ة أحجار» ثُم قال حينَ رد الروثة: «انْتِيِي 
ِعَيْرُهَا). 

۷- أن الاستجار مطهرٌ؛ لقوله: «هَدَا ركُْسٌ» والركسٌ لا يطهرٌء فدلٌ هذا على 
أنه لو كان طييًا طاهرًا لكان مطهرًاء وهذا هر الصواتٌ. 

وبناءً على ذلكٌ: لو أن الإنسانَ استجمرٌ من بول أو غائط بأحجار أو تراب 
عر 3 4 > ع اع 5 0 و ء 0 و 
أو مَناديل» ثم عرق أو اصاب ثوبه بلل وصل إلى مقعدته أو إلى ذكره» فهل نقول: 
إذها أضايه ناث و البلل والعرق وم هذا انحر يكرن ا 

الجوابُ: لاء وهذا هوّ القولُ الراجحٌ المتعيّنُ 

7 و ت e‏ م 2 ع 

ومن العلماء من يقول: إن الاستجارٌ لا يطهرء وأنه لا يغفى عن أثر الاستجار 
إذاغارز غر علدو ولك هذا القول صف والضيؤزات: أله فظيه تظهرًا ثامًا: 

Tin °08‏ 25 يه ره 000 : 2 - 0 و 

فن قال قائل: هَل يقاس على هذا ما لو أزيلتٍ النجاسة في غير هذا الموضوع 

ه كموق 
بحجر حتى لم يبق لها آثر؟ 

الجواتٌ: نعم وذلك لأنَ انّجاسة عن خبيئةٌ متّى أزيلت بأيّ زيل كان 
سواءٌ بحجر أو بغير ذلك فإنَّها تطهر لكِنْ بشرط أن تكون الإزا ال تامة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت» رقم (۳۳۸)» 


والنسائي: كتاب الغسلء باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم »)٤۳۳(‏ من حديث أبي 


سعيد الخدري لعن . 


كتاب الطهارة( باب قضاء الحاجة ) ۵0۹ 


فإن قال قائلٌ: قياشكم غير هذا ا محل عليه فيه نظرٌ؛ لأن هذا المحل يكثرٌ 
E EE EE EEE‏ 
ف بول a‏ لذي بال 2 طائفة المسجد: دنوب من اء ا e‏ 
ولغلا ا لا تزا إلا بالماء؟ 

فجوايّنا على هذا أن بُقالّ: إِنَّ النبيتّ يلل أمرّ أن يُصبٌ عليه الماءُ من أجل 
الإسراع في تطهيره؛ أنه لو بقِيَ ما طهر الآنء بل يحتاجٌ إلى وقتء لكِنٍ الرسول بي 
أرادَ أن يُبادروا بتطهيره فأمرَّ أن يصب عليه الماءٌ. 


۸- ااا :لان ايز یو نة أتَى بروثة» والرسول كله 
قال : «إتا د جسةًا ولم بن عبد له بن مسعود أتها روثة حار أو ووه عي فيد 
عن ادج الأرواك بحب اومن ارت نجس وإلى هذا ذهب الشافعي ر جاه 


ان جيح الأبوالي نجسة ولو م يؤكله وه روات ا ولو ا ع 
رلك لذ لفل لفك تولك قد عل طهارة عل ا د كا و1 فزن 


بس لد ب 


النبيّ صان وسا : ااال ان يشر بوا م مِنْ أبوال الوبلٍ والبانها»”” ۽ ولم يَأَمُرْهم 
التو منهاء ولأن النبيّ ملعيو سّيْلَ: أنْصل في مرابض الغنم؟ 3 


٠ & 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب يبريق الماء على البول» رقم (۲۲۱)» ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب وجوب غسل البول» رقم (٤۲۸)ء‏ من حديث أنس وََيهعنَه. 

(۲) انظر: الأم (۳/ .)٠٠۳‏ والحاوي للءاوردي (۲/ 58 35)» والمجموع للنووي (۲/ 5/8 0). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل» والدواب» والغنم ومرابضهاء رقم 
«(YTT)‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم (22») من حديث 
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4 
ص 


.مه .)0( ۴ و 5 4 a‏ 

نعم > ومعلومٌ أن مرابضّها لا تخلو من بول أو روث؛ فدل هذا على أن ؛ بول 
و و 

مايؤكل لحمه وروثه طاهرٌ. 
إذن يجب أن تحمل قوله: «رَوْئة؛ على رَوثة حمار؛ لأن روت الحمار نجش 


و بي 
وبوله نجس. 


2 


e, ل‎ 


EC E 
نة ولم يَعْضَبْ ويّدَعْ أمرّه مرةً أخرى. بل قالّ: «انْيني بعَيْرِهَا».‎ 


| mee هه‎ ODOR a Rama سس‎ 


ا 


عد 


١١‏ وَعَن بي هَرَيْرَةَ نة فال: إن رَسَول الله ما تى أن يُسْتَنَجَى بعظم» 
2 
َه ره ل 3 5 صر ر ااا ۲ 
أو رَوْثْء وَ ل: «!: لا يُطْهُرَانِ) رَوَاهُ الدارقطني 1 
هو 


3 
0 


الشرح 

قوله نة «ببى أ و تنج بعَظم أو رَوِْ؛ المراد بالعظم هُنا: جنيع العظام؛ 

لد اظح إن كان من مُذكاق فق لوه على ا وإن كان من غير مذكاة فهر نجس 
وكذالك يقال ني الروت: إن كان ظارًا فهر لت يباكم انه وإن كان نحت 
فالنجس لا يَُطهرُء «وَقَالَ : إ2 ما لا يُطَهَرَانٍ) أي : العظمٌ والروث لا يُطهّرَانِء وجه 
ذلكَ: أنَّ النجسّ منها لا يطهرٌء هو نجس فكيف يطهرٌ؟! والطاهرٌ منها لا يطهرٌ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (۳۹۰)» من حديث جابر بن 
(؟) سنن الدارقطني .)05/١(‏ وقال: «إسناد صحيح». وأعله ابن عدي في الكامل (7057/5) 
تر جمة سلمة بن رجاء. 
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لأنّه لا يحصل الإنقاءٌ التام مهاء لكِنْ إن صحَّتٍ اللفظة وهي: «إَِا لا بُطَهُرَانِ» 
فيتبغي أن حمل العظمٌ والروثُ على العظم والروثٍ النجس؛ لأنَّ العظمَ الطاهرٌ إذا 
ST‏ كر اليل بح الدصجراء علي 
لکن ا حرام في والتطهيُ شي خر فيقال ون استنجى أو ون استجمرٌ بشيء عر" 
نهآ ثم والمحل يطهرٌ؛ لأنَّ هذو نجاسةٌ أزيلّت» فإذا زات بأيّ مزيل كقّى. 


sera > © OREOR ° ©: asa 


20 
ع 


- وَعَنْ أبي هريْرة ڪن َة قال : قال رَصُولٌ الله كلة: (استنزهوا م من البّول» 
58 عَامَةَ عَذّاب القر منه) رَوَاهُ هُ الدارَقَطْين!". 


د 


-٠ ۳‏ وَلِلْحَاكُم: اوت ارد وَهْوَّ صَحِيحٌ الإستا". 


قوله يكِ: «اسْتَنْرِهُوا» أي : اطلّبوا النزاهة» والنزاهة هيّ النظافةء سواءٌ كانَ 


ذلك في بدنٍ الإنسانٍ أو في ثوبه» أو في مكانٍ صلاه» هذه الثلاثة لا بد أن مره عن 
البول. 
وقول له" و E‏ 

)١(‏ سنن الدارقطني »)١7/8 /١(‏ وقال: «الصواب مرسل». 
(۲) أخرجه الحاكم /١(‏ 187)» والدارقطني أيضًا .)١178 /١(‏ وقال: #صحيح». 

وذكر الدارقطني في العلل (۸/ )۲٠۸‏ الخلاف في رفعه ووقفه» وقال: «ويشبه أن يكون الموقوف 

أصح» 

حد ا 
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لکا قان عامة عذاب ب القبر عندهم رال والكفر وغير ذلكٌ. 

وقوله :يِن البؤلِ؛ هل هو عاء؟ 
الجواب: سبق نا أن الشافعيّ يَمَدالَه : هری أن جميمَ الأبوالٍ نجسةء فعل هذا 
يكون الحديث عامًاء لكِنْ هذا القول ضعيفٌ لما تقدم قبل منّ الأدلة ولألّه في 
الحديثِ الصحيح الذي أخرجّه الشيخانٍ ِن حديث ابن عباس: أن النبيّ يل مر 
ONEN E‏ نز لو كد إلى شد 
رواياتٍ البخاريً'"» وعلى هذا فيكون المرادُ بقوله: «مِنَ البَوْلِ؛ أي: البولٍ الذي 
يلابشه كثيرًا وهو بول نفينه» فان عامةٌ عذاب القبر منه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوبٌ التنزُو من البول؛ لقوله كِ: «اسْتَئْزِهُوا مِنَ البَوْلِ) والأمرٌ 
للوجوب. 

۲- أنه لا يُعمّى عَن يسر البول؛ لقوله كيا : «اسْتَنْرَهُوا مِنَ البَْلٍ) . 

لن استنتى الفقهاءٌ ومر يَسيرٌ البول يمن به سلس دائمٌ مع كال التحفظ» 
بعني: الصا بلس البو يُعقَى عَن بسر البولٍ منه بشرطٍ أن بكو قد تحفظة 
ًا كاملاء وعلَّلوا ذلكَ: بأنّالتحفظ ون سيره وكثيره شاق ونیو حرج وق 


+ 
5 فى 


ا رص کک بم 


قال ١‏ الله ار كرتعال : #وما جل ف في لين من حرج € [الحج :4/ا]ء وهذا عا في كل 

مسائل الد 

)١(‏ وهي رواية ابن عساكر؛ صحيح البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من 
بوله» رقم .)75١57(‏ وانظر: فتح الباري (۱/ ۳۱۸). 
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وذكرٌ نفيّ الحرج في الطهارة خاصة فقال تعالى: ما يُرِيِدُ أله جحل 
يڪم ين حرچ وکن بريد بد ليَطَهَرَكُم € [المائدة:3]. 

وهذا الذي اننكاة لفقي ل كانه ا ۽ الحرج» أي ى: أنّنا 
استثتينا يسيرٌ البول عن به سلس البولٍ مح كال التحفظ من أجل الحرّج» وكا يقول 
العامةٌ: دلا ميل بحرارة الحمرة إلا من وطتها» تعنى: لا بحل بالمشقة العظيمة في 
هذا الأمر إلا مَن ابل به» أعادّنا الله وإيّاكم منه. 

۳- وجوت الاستنزاءٍ مِن كلّ بول إذا جِعَلنا (أل) للعموم» ولکن هذه 
الفائدةٌ لِيسَتْ صحيحة؛ لأن العُمومَ لا يُستقيمٌ بالنسبة للشريعة الإسلامية 


و 


ووجهه. 

آنه قد دل الدليل على أن بول ما يُؤكلٌ مُه طاهرٌء وهو إِذْنُ النبيّ يك للعْرَنيين 
أن يشربوا من أبوالٍ الابلٍ وألبانها'"» ولم يَأمُرْهم بالتنزه منهاء وأيضًا لو كان بول 
الإبل نجسًا لكان شربّه حرامّاء والحرامٌ لا يجوز التداوي به. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا لا تَجحَلوئه عامًا وتسکثنون منه بول ما يُؤكل لحمّه فيكون 
شاملا لبول الحمير والكلاب وما أشبّه ذلكَ؟ 


نقول: هذا ممكِنٌ» لكِنْ حه على المعهود الذهنيٌ الذي يكثرٌ من الإنسان ماشه 
أَوْلى؛ والمعهودٌ الذهني الذي يكثرٌ للإنسان تماسئه بولّةُ هوّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل» والدواب» والغنم ومرابضهاء رقم 


«(YTT)‏ ومسلم: كتاب القسامة. باب حكم المحاربين والمرتدين»› رقم (الأحا) من حديث 
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-٤‏ إثبات عذاب القبر؛ لقوله يَكِ: «فَإنَّ عَامَةَ عَذّاب القَير مِنْه»» وعذابٌ 


القبر ثابتٌ بالقرآنٍ والسنةء وأمًا في القرآن قَفى قوله تَعالى: # لار يُعصُوت عَليبَا 
و و ر ص رو ام سے ا 51 مره راي .د سام of‏ لل 

عدوا وعشيًا ودوم تقوم السّاعة أدَخلواً ءال فرعورت اشد العذاب € [غافر:٦٤]»‏ 
فعرضهم على النار غدرًا وعشيًا هذا قبل قيام الساعة؛ لقوله: # ويم تَمُوم السَاعَةٌ 4 
[الروم:١١].‏ 


ومن ذلك قولّه تعالی: مسا حَیکیم عرو فوا ارا 4 [نوح:٠۲]ء‏ والأصل 
أن القت ق فور فلخ ذلك لآن ال قد يكون غو فور قا لى ا 
تزرّج فلان فَوْلِدَ له. ومعلومٌ أنه لا يمكنٌ أن يُولدَ له في ليلة الزواج» وكا في قولِه 
تعال: ار کر ألى لله ر يرب الكصمة ب تيح الرس محر 4 الحي :دا 
فان الأرض لا تُصبحُ ر رَّةَ صباح نزول المطرء لكِنْ هذا التعقيبٌ على حسب ما 
او و ق 


ص ۶ 5 1° اله 4 2 کے ERS‏ 5 2 5 کے تي 
ومن الادلة على ذلك قوله تعالى: #ولو ترئ إذ الظلموت فى غمرت الموتٍ 
رصح ر ر د مسرم 2م > zz‏ سمه € لے 16 ورو ر > 2 NM‏ 
وَالْملهَكة باطو ایهم ارجا أنشسحكم الوم جروت عَذَابَ ألْهُون #. فاليومَ 
ص 5 2 1 سے ر 6 1 57 شم عء ”0 رس صا رور 206 
يعني: يوم الوفاة #تجزوت عَدذَابَ الهونِ يما تقولون على اللو عير لمق 4 


[الأنعام:۹۳]. 
أمَا فى السنة: فلى أن أقول: إن السّنة متواترة في ذلك؛ لأن النبىّ اة أمرَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (0۸۸). من حديث أي 


هريرة اڪن 


كتاب الطهارة( باب قضاء الحاجة ) 010 
المسلمون يدُعون بذلك في كلّ صلّواتهم» فهر من أشدٌ الأحاديثٍ تواترّاء وأقواها 
عار 

فن قال قاكلٌ: وهل العذابٌ الذي يكون في القبر يكون على البدن» أو على 
الروح؟ 

تقول الأصلٌ أنه يكونُ على الروح» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجآ 
NEE EOL GS‏ 
ووجد آثارٌ العذاب في أجسادهم -تعوذ بالله- وإلا فالأصلٌ أله على الروح. 

فإِنْ قال قائل: وَل عذابٌ الق ينجو مته من أحرق» أو عمس في البحرء 
أو ما أشبةَ ذلك؟ 

فالجوابٌ: لا ينجو؛ لأنّنا تقول: الأصل أن العذابَ على الروح» والروح منذٌ 
خلقها للا عل لاتمتى» ولكتها تفارق الد وثماة إنة ين القيامة. 

فن قال قائل: وهل عَذابُ الق مُستمرٌ أو مُنقطة؟ 

قول اما بالنسبة للكاقرين والمنافقين»ومتهة الذين لا تصلون فإنّ غذات 
اقب مُستمرٌ لهم دائً) متصل بعذاب الآخرة. 

ااا ات فإئهم قد يُعَذّبون في البرزخ عَذابا بقدر أعمالهم تم 
يرف عَنهم» وقد يُستمرٌ بحسب ما هُم عليه من المعاصي» وقد لا يُعذبون في القير 
ويؤخرٌ تَعذِيبُهم إلى يوم القيامة» وقد يُعفو الله عَنهم. 


(۱) مجموع الفتاوى (4/ ۲۸۲). 
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م أن العصاة ِن المؤمنين تَختلافُ أحوالهم على حسب حكمة الله ع و 
أمَا الكافرَ فان عذابه دائمٌ مسنتمر. 


- حرص النبيّ اة على حماية أمته ينا يض هاء حيث قالّ: ١اسَْنْزهُوا‏ وهذا 
عت ار Ge‏ في آنه ا لن لای تع 
سيره عرف نُصحه عَكواضَكو لتك ومن صحه: له ينل الناس منازكهم» فالصغارٌ 
ع تقتضيه تقتضيه عقولّهم؛ فیمزځ مهم ويلاطفهم ويُعطيهم ما ریدو يم 
أحلّ اش لكر ا ا ی ن وأوساطٌ الناس كذلك يُعاملّهم با 
و 

ولا شك أنَّ هذا منَ النصح؛ لاك لو أرذت أن ُعامل أكبر الناس مثا جام 
وعلا وإحسانًا وفضلًا كا تعامل أرذلّ الناس؛ لقال الناس: إن هذا سفة متناف 
للحكمة. بل تُنَزلُ كل إنسانٍ منزلته» حى إِنّهِ روي عن النبيّ اة آنه قال: «أنزلوا 
الناس مَنازْلّهم)'" 

- أن عدم الاستنزاه من البولِ من كبائر الذنوب؛ لأنّ قوله: «قَإنَّ عَامَة 
عَذاب القَبْر ِن یدل بمّحوى الكلام وقوة الكلام أن من لم يَسِتنزةُ من البول فإنّه 
يعذبُ في قبره» وهذا ثبت به الحديث في (الصحيحين) عن عبد الله بن عباس 


سل 


لقنا أن النبيّ صَوَلَهءَكدوَسَلهَ مر بقبرين فقال: سما بُعَذَّبانِ -ودکر 1 أحدهما- 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازهم» رقم (5817). من حديث عائشة 
وإسناده منقطع» قال أبو داود بعد إخراجه: «ميمون -يعني ابن أبن شبيب- لم يدرك عائشة 


رَضِوَاسَدْعَنْهَا ) . 


كتاب الطهارة ( باب قضاء الحاجة ) 01۷ 


كان لا يَستنزةٌ مِنَ البولٍ»"". 

فإن قالّ قائلٌ: ألا يتح هذا التأكيدٌ باب الوساوس على بعض الناس؟ 

فنقول: ربا يفتحه على ضعيفي الإدراك أمّا قوي الإدراك قوي العزيمة الذي 
يربطً الأدلةَ بعضّها ببعض؛ فن ذلك لا يُثرٌُ عليه شيًا؛ لأنّ بعص الناس يقولٌ 
ES‏ وا رار راد ري الا لد ل رات 
البول شي حتَّى ذكر ‏ بعص أهل العلم أشياءً عجيبة» ذكرٌ أن بعضّهم إذا انتهى 
من البولٍ عل حبلًا في السقف وتَسّكَ به وجعل بز نفسَه من أجل أن لا يبقى 
شيءٌ وهذه وساوس وبلوّى -اللهم عافنا- و لانم 
يقولون: تَخْشّى أن لا تكونّ استنرّهنا منّ البول» ولكِنْ مَّن عرف موارة الشَّرِيعةٍ 
وجمع الأدلة بعضّها إلى بعضٍ تبينَ له أن هذا لیس بواجبء بل ولا مُستحبٌ» بل 
هر مكروة إن الم نفل إل ع لأنّه بدعةٌ في الدينٍ وإلحاق المضرة على النفس 
وإلحاقٌ القلق. 

وإذا كان النبٌ يل يقولُ فيمّن وجدّ في بطنه شيئًا: «لا يتصرف حتى يَسمَعَ 
صونًا أو يحدَ را" وهو قد وجدّ قرائنَ» فكيف بِمَن ليس عندّه إلا الوه 
ولهذا ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا جاءنا من يَشكو هذه الحالّ نقولٌ: اترك هذا 
الامتدوة AES‏ قول أنْظْرٌ هل هناك شي ع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))7١7(‏ ومسلم: 

كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (747). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك. رقم (۳۹۲)» من حديث أب هريرة كته 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أم لد لن بعض الناس إذا أحسٌ بالرودة أو أحس بوهم قال : أنظرٌ. ن يذهب 
يَعصِرٌ ذكرّه فسيخرحُ شىء لكِن اترك هذا كلّهء دع الوساوس» وهي بإِذنِ الله 
سوفَ تذهبُ عنكٌ» الشيطان مثل الكلب» الكلبٌ إن حارَشته نبحَك وآذالكٌ بالنباح» 
وإن سكت عنه سكت عنك» فهكذا الشيطان يجس الإنسانَ وينظرٌ إذا رأى أنه 


7 5 أ 3 ص و عنس 5 0 
هش لين لوساوسه ابتَلاهُ بهاء وإن رأى آنه رجل حازمٌ» وأنّه ذو قوةٍء وأنه يتتمشى 


A 


٠. = 2‏ ل و 
مع الشرع؛ يعجز عنه وينحنس. 
OS‏ ا 


o ©‏ ےر رص ELE is‏ 4 يل اتس ٠‏ 7 
٤‏ -وَعَن سرّاقة بن مالك نة قال: «علمتا رَسُول الله ية فى الخلاء 


۰ 
1 


ا 
و ر وهر o‏ م و ر م ا ا ا . )١(‏ 
أن نقعد على اليسرّى, وَننصِب اليمنى» رواه البيهقي بسَندٍ ضعي . 


سَ واو 


الشَرحٌ 

قوله: في الخلاء» أي: في الجلوس لقضاءٍ الحاجة «أَنَّ تفْعَُ عَلَ البُْرَى» 
وَتَنْصِبّ اليمْتى» الفقهاءٌ عدوا بكلمة يتُكوع» والحديث ١تَفْعُده‏ وبيتهها فرق؛ لأنّنا 
لو أرَدْنا أن نأخدٌ بظاهر الحديث لقَلّنا: إن الإنسانَ يقعدٌ على رجله اليُسرى يفترشها 
وفيت الم أ تسبي ينا ا 

أا كلام الفقهاء فلا يدل على هَذاء بل يدل على أك بنك على اليُسرى 
وتنصبُ اليُمنَىء وهذا فيه مَشقةٌ شديدةٌ لا سا على مَن لا يخر منه الخبتٌ بسر عة 
إن إذا بِِيَ هكذا لمدة حمس دقائقٌ أو عشر دقائق لا شك أنه يتكلف. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)17/١(‏ وضعفه النووي في المجموع (۲/ 84 ) لأن في سنده 
رواةً مبجهولين. 


كتاب الطهارة( باب قضاء الحاجة ) 04 


ولهذا فالحمدٌ لله أن جعَلَ الله هذا الحديتٌ ضعيفًا حتّى لا نّستنَّ به» فا دام 
هذا الحديثٌ ضعيقًاء فإمًا أن يُرِجَعَ إلى أهل الطب في هذا الأمرء وما هيّ الجلسة 
التي تكن أهونَ لخروج الخارج» وإمًا أن يكو الإنسانُ طبيبّ نفسسه ينظرٌ هَل إذا 
قعدَ مستقيً) يكون ال وأسهل لخروج الخارج» أو إذا انحنی يَسيرًا أو يتكئٌ 
عل اليمتق سرا أوغل اليسرى يدا 

والإنسانُ طبيبٌ نفسه في هذا وهو يعرف فإذ قال أهلٌ الطبٌ: إن الأحسنَّ 
الجلسةٌ الفلانيةٌ وليس في الشَّريعةٍ ما يدل على جلسة مُعينة؛ فنا نأخدٌ بكلايهم؛ 
لأنَّ هذه المسائل تعلق بصحة البدن تعلقًا كبيًاء والمرجمٌ فيا يتعلقٌ بصحة البدن 
إلى الأطباءء لكِنْ لو فرص أنَّه تعارص قول الطبيب وما جاءت به السنةء دم 
ااا 

ولهذا لا وصف النبيّ يكل للرجل المبطونٍ العسلّ» فشربٌ العسل فزادتٌ بطنه 
انطلاقا فجاءَ أخوهٌ للرسول اة وقال: يا رَسِول الله أخي شرب العسل ولكِنْ زادَ 
بطنه. قالّ: «صدق الله وكذب بطنٌ أخيكَ)'", فأیٌ مادة أو قاعدةٍ أو ضابط يعار 
ما صحَّتْ به السّنةُ وجاء في القرآنٍ من الطب فنا لا تقبلُه؛ لأنَّ الكلام إذا كان منَ 
الكتاب والسنة فقَدُ صدرٌ من عند الله عََيَجَلّ وهو العليمٌُ ا لخبي وما يَقولّه الأطباءً 
فهر إِمًا عَن تجاربَ أو عَن قرائنَ قد تُخطئٌ وقد تُصيبٌُ. 

على کل حال: لو صم هذا الحديث لقنا به» وقلنا: تحب للإنسان أن يفعل 
هَذاء وأمّا إذا لم يصح فقَد كفينا إياه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الدواء بالعسلء رقم (0584).؛ ومسلم: كتاب السلا 


دو سحو 


باب التداوي بسقي العسل› رقم (۲۲۱۷)» من حديث أبي سعيد الخدري نه 


ع0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولهذا ينبغي لنا عند المناظرة والمجادلةٍ أن هدم الدليل من أصله قبل كل شيء» 
قبل المجادلة في معنا فإذا لم يكُنْ في القرآنِ ولا في السَنةٍ المعلومة الصحة قُلنا كن 
أل به: تُطالبّك بصحة الدليل» كما كان شيخ الإسلام ار كيه غاد 
الرافضيّ في كتابه (منهاج السَّنةِ) ببذِه العبارة» أولّ ما يسوقٌ كلام الرافضيٌّ يَقولٌ: 
الوجةٌ الأولٌ: أنّنانُطاليّك بصحة الدليل» وإذا لم يصح الأصل بطل الفرع. 

وهذه قاعدةٌ قد يبعت الإنسانٌ بها إذا ورد عليه المجادلٌ حَدينًا ملا ربا أن 
هذا المجادلٌ لا يعلمُ عَن صِحةٍ الحديثِ فيظئه صحيحًا ثم ينبت وما أكثرٌ 
المجادلينَ! وأعني بذلكَ أهلّ البدع الّذِين يأتون بالأحاديثِ الضعيفة؛ ولذلِكَ أدممَ 
رُؤوسَهم قبل كل شيء بالمطالبة بصحة النقلء م إذا د تتت صحة النقل حيئئذٍ تتكلمُ 
في المدلولِ. 

SEDE‏ 6008 .“سس 
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2 جحت - ع م ردم 
6- وَعَنْ عِيسَى بن يَرْدَادَه عن أبيه قال: قال رَسَول الله كَل : «إذا بال 


رک وا 


خد کم لين ذَكْرَهُ ثلاث مَرَاتِ». رَواه ابن ماجَهُ بسنَّد ضَعِيِفٍ 
الشرح 
قوله يلد : «إذا َال أَحَدَكُمْ) أي: فرع من بوله «فلینر ذَكَرَهُ تلات مَرَّاتِ) 
يُعني: ليهزّه منَ الداخل كأنَّايتتعصرٌ ثلاتٌ مراتِ» وذلكَ من أجل أن يحرج ما بقيّ 
من البول. 


)000( أخرجه أحمد (://اغ ")2 وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الاستيراء بعد البول» رقم (51551). 


كتاب الطهارة ( باب قضاء الحاجة ) س0 


لن هذا الحديث -والحمدٌ لله- ضعيفٌ» ولا يصح عن النبيّ یا وإذا كان 
كذلكَ فن النترّ ليس بسُنةِء ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية عد لنت 
بدعة”"؛ لعدم صحة السّنةِ بوه ولأن ذلك أيضًا قد يُودّي إلى أن يَكونَ ن في الإنسانٍ 
سلسٌء أو وسواسٌ کا هو معروف. 

ومئلّه المسح الذي ذكَرَه بعص الفقهاء حيثٌ قالوا: ينبغي أن يُمسحَ الذكز 
من أصله إلى رأسه ثلانًا. فهو أيضًا بدعة. 


و 


لكِنْ لو قال قائلٌ: دعُونا من هذا الحديثء إذا كان الإنسان جرت عادثه أنه 
لا يفرغ البولٌ في قنواتٍ البول إلا بالنتر» فهل تُقولونٌ: إِلّه مُستحتٌ؟ 
هنا تَقولٌ: ربا قال بذلكٌ» لكِنْ هذا ليس عامًا للناس» فيختصٌ به أحدُهم 
دون الآخر» وإِلّا فالأصلٌ أنَّ النتر بدعةٌ يؤدّي إلى الوسواس» وتشديدٌ لا ينغي 
أن يَفعلّه. 
EC ESTERS‏ © سرع يت 


se 


١ 3‏ وع ن عباس يفقت أن ااي 1 سال أل فاء ا : إن الله 
بثني عَلَيْكْاء ققَالوا: إنَا ذد نتْبِعٌ الحجارةً الماء» E‏ 


ب 
الش < 
لشرح 
و 


قوله ه: «أنَّ الي ية سال أَهْلَ قُبَاء قباءٌ مكانٌ معروفٌ في المدينة» يقم في 


.)7١١ /6( الاختيارات العلمية‎ )١( 
:)5١117 /١( قال الميثمي في مجمع الزوائد‎ .)۲٤۷( أخرجه البزار كا في كشف الأستار رقم‎ )۲( 
«وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضمّفه البخاري والنسائي».‎ 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا لجنوب الشرقيٌ» وهرّ حي معروف نزل فيه النبيٌ اة أولّ ما نزل المدينة في الهجرةء 
وأقام فيه المسجدّء وهو المذكورٌ في قول الله تَعالى: «لَمَسَحِدٌ أبس عل التَّمَوى مِنْ أو 

و ا ف ونه ا ووا ف مال تسل الشرار الى غا 
النافقون من أجل تفريق ال كخ] قآل ا در ما د 


177 س2 2 صم 
3 


وحكفرا وَتَفْرِبقا بين الْمَؤْمِنِيت وإرَصادا لمن حارب الله ورَسْوله © [التوبة:۷٠٠].‏ 
وقد بَا هذا المسجد بناءً على مشورة من أب عامرء بَّناهُ من أجل أن يمف 
على الكبارٍ والمرضّى ونحوهم حنَّى لا يتكلّفُوا الذهابَ إلى مسجد قباءٍ الذي 
سس على التقرّىء وأا إلى النبيّ ب بعد فراغهم من بنائه يطلبون ينه أن يُصلٌّ 
فيه» وكان يا في تلك الساعة يتجهز إلى غزوة تبوك فاعتدّرٌ به على جناح سفرء 
ND‏ ول تر علولا 
ساعاتٌ يسيرةٌ نزلٌ الوحىٌ وهو قول تعای: «وَاليرت ادوا سينا ضار 


و وربا بس برت المؤفرة وَإِيَصادًا لمن حارسة لله ورسوله َل َل # 
[التوبة:/ا١١]»‏ وه غوت ا اا اذوه رفمًا بكبار السن والضعفاء. وما ده 
ذلك فتهاة الله7". 


نا مسجد قباء فان النبيّ يي كال يخرج إليه كلل يوم سبتٍ راكنا أو ماشيا 
ويصل فيه '"» ورغبَ ية في الصَّلاةٍ فيه: «إذا تَطَهرٌ الإنسان في َيه وخرّج إلى هذا 


(١)انظر:‏ سيرة ابن هشام (۲/ 079). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء كل 
سبت» رقم ».)١١97(‏ ومسلم: کتاب الحج» باب فضل مسجد قباء» رقم (0۲۱/۱۳۹۹)» من 
حديث ابن عمر ووَدَلتَدْعَنها. 


كتاب الطهارة: باب قضاء الحاجة ) 00 


2 ر ۶ hk‏ سر ه يم وى ى )١(‏ 
المسجدٍ وصل فيه رَكعَتِيْنِ أو ما شاء الله كان كمَن آتى بعمرة) 
ع ر 4 و 4 ع 2 ع سد وه ووو م 00 
أهل قباءء وصفهم الله تعالى بأنهم محبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 
i‏ ر عل س سما ص چ سء دك ع r‏ ر کور كر 
فقال: «لَمَسَجد أبس عل التّمَوى ِن أول يوم أَحَقّ أن مَقُوم فِيهِ فيه جال موت 
or f‏ 7 ر A‏ 25 وعد 4ه lk‏ 1 
أن يتطهروا وال يحب المطهّرت € [التوبة:۸٠٠]ء‏ أثنى الله عليهم؛ لأتّمم رجال 
أ 9 50008 ¢ و E‏ ر ء ء 
بمعنى الرجولة الحقيقية» وأنهم رن أن يتطهروا من الانجاس والاحداث 
0 روي موہ ع 13 رر ب © چ E‏ : 
والذنوب َة يب نهر * أي: الّذينَ يَتطهّرون» فسألّهم: لماذا أثتى الله 
علّيكم؟ قالوا: نّا نتبعٌ الحجارة الماع فاي التابعٌ وأا المتبوع؟ الماع تابع 
af 2 8 2‏ 8 > 0 مه 
والحجارة مَتبوعة» يعني ألم إذا استجمّروا بالأحجار استنجوًا بالماء» وهّذا وجه 


من فوائد هذا الحديث: 
¢ ر ص 50 و 5 ء۶ ¢ أ 
أكملٌ في الطهارة» فن اقتصّرّ على أحدهما فأّها أفضل الماءٌ أو الحجارة؟ 
قال العلماءٌ: الماءٌ أفضل؛ لأنّهِ أنقّى وأطيبُء والمقصود الإنقاء فمّى حص 
إنقاءٌ أكثرٌ وأشد کان أولى» وأدنّى ذلك الأحجارء لكِنّها مطهرةٌ كما سبق أن الاستجار 
افرع الذئ يكون ثلاث مسحات فة فاك يكون مها 
-١‏ أن النبيّ بي لا يعلمٌ الغيبَ؛ ولهذا سأكهم: لماذا أثتى الله علّيكم. 
(۱) أخرجه أحمد (7/ »)٤۸۷‏ والنسائي: كتاب المساجد» باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه رقم 
(549)» وابن ماجه: کتاب» باب» رقم »)۱٤۱۲(‏ من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف 


لقند فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 أن الأغل قد له رة قد ا ع ووا لان قوله تفال لا ريت 
أن أن يمرو [التوبة:۸٠٠]»‏ لم يعلّم الب اة هذا التطهرٌ وإنَّا أخدّ المَعتَى مِن 
هؤلاءء فيُستفادٌ منه أن الأعلى مَرتبة ومنزلة يُستفيدُ من الأدئّى» وهّذا هو الذي 
بغي للإنسانٍ أن لا يحقرَ غيره» بل يتعلّمُ منه؛ لن فو كل ذِي علم عليراء ورب 
عالم عند امسر وو الك يدي يك لا تله أت ٠‏ 

- أن أفعال الله عَيََلّ لا تتا إلى توقيفيء بمعنى أنَّ كلّ شيءٍ في الكون 
يخلقه الله لا بأس أن تَصِمَّه ناتال بهذا الأمر الذي فعلّهء فمَثلًا يثني» لو قال قائل: 
هل من أسء الله المنَنِي؟ قلنا: لاء لكِنّهِ فِعْلُ من فِعْلِهِ بأن أثتى على هذاء كذلكَ 
الخالقٌ الرازقٌ وغيدُ ذلك من كل أفعال الله لا بأس أن تُسندَها إلى الله وإن لم َأتِ 
في الكتاب والسّنة ما دام إسنادُها إلى الله صحيحًا. 


سم 


فإِنْ قالّ قائل: دک تان أول میدق الا مسجد اس عل التَّقُوى من 
اح فيه * [التوبة:۸٠ el‏ ع 
المسجد النبويّ عوك قال: «إتّه مَسجدي ذا 

فالجواب: أن العلماة اختلفوا يما يكونُ؟ والصوابٌ: أله لا مُافاة؛ فان مسج 
لبي سس س على التَّرّى من أولٍ يوم وصّلَ المدينة فيه لا شك فيكون المسجدان 
كلاهما اس سس على التقوى من أولٍ يومء مسجد قباء من أولٍ يوم وصل إلى قباءء 


ومسجدٌ المدينةٍ من أولٍ يوم وصل إلى المدينة» نم بعد ذلك نرجغ و 


أا أفضل ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي اى 
رقم (۱۳۹۸)» من حديث أبي سعيد الخدري رَيَإْتَهعنة. 


كتاب الطهارة ( باب قضاء الحاجة) 00 


ا المح ار أنه #ولهك نقد الريجال لدو يقد الل 

3 ا ٤ ۶ ٠‏ 
إلى مسجدٍ قباءء فهو أفضلء فيكون المسجدانٍ اشتركا في أن كل واحدٍ منهما أسسّ 
على التقوى من أولٍ يوم» وانفرد المسجدٌ النبوي أنه يجوز شد الرحال إليه بخلافٍ 


مسجد قاء. 
ت ۰ك 


ES وا‎ (Oo o o: am 


f‏ جو . 2 - - ۾ ا ر تبن لس 0 4 ل 9 ت ء 
٧۷‏ - وأصله في أبي داود والترمڏي» وَصَححَه ابن خرَيْمَة مِنْ حَدِيث أبي 


(a ٠ سا ساو سرح قر و‎ r02 
هُرَيْرَةَ ا هعنۂ بدون ذِكْر الججارة!".‎ 


ع 


يعني أنَّم ذكّروا انهم يَستّنجون با اء فط ولا يستعولون الحجارةء ولكِن 
الأمرٌ كا تقدّمَ على الترتيب» الحم بين الماء والحجارة أفضل من الما والماءٌ أفضلٌ 
منَ الحجارة» وهذا معلومٌ منَ المعتى» وإن كان ليس هناك نص يُبيّنُ هذا الترتيبَ» 
لكِنْه معلومٌ من المعتى . 


يستفاد من هذا الباب: 
و و - 1 1 ع دمن َو = 
-١‏ يسن عند دخول الخلاءِ أن يقول: «اللهم إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنجاء بالماء» رقم(٤٤)»‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم .»)٠٠١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الاستنجاء 
با ماء» رقم »)۳١۷(‏ من حديث أبي هريرة وَيَهَعَكُ بدون ذكر الحجارة. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم(۸۳)» من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري رانف 
بدون ذكر الحجارة. 
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والخبائفق»!". أمَا زيادة التسملة عند الول فقدورة فبها حديث لكنه ليس 
بذاك القوي «سَدْدُ ما بَئْنَ أَعيْنِ الجن وعَوْراتٍ بني آدم إذا دحل الكنيف أَنْ يَقولّ: 
بشم اش 
۲- يسن إذا خرجٌ منّ الخلاءِ أن يَقول: ١غْفْر‏ َك“ ورّدَ في بعض الأحاديثِ 
زيادةٌ وهي: «الكَمدُ لله الَّذِي أَذْمَبَ عَنّي الأَدَى وعافاني»7) 


Ca 


ويذكرٌ عَن عل بن أبي طالب د5 فة آنه کان يقنول: «الحمد لله الذي 
أذاقني لذن وأبقى ف مَنْمَعَتَه وأَذْهَبَ عي أذاة»”" يشير إلى الغذاء من طعام 


م 


وشراب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب 
الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم »)۳۷١(‏ من حديث أنس نة 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. رقم (505)) 
وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» رقم (791)» من حديث علي 
ابن أبي طالب رنه وقال الترمذي: «وإسناده ليس بذاك القوي». 

(۳) أخرجه أحمد (5/ »)٠١١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاءء 
رقم »)١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (۷)ء والنسائي 
في السنن الكبرى رقم ٤(‏ ۹۸۲)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 
رقم (١٠)ء‏ من حديث عائشة جنها 

(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء رقم »)۳۰١(‏ من حديث 
أنس ربعن وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (9875)» من حديث أبي ذر ووَوَلِنََعَنْهُ. وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة :)٤٤ /١(‏ «هذا حديث ضعيف» ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن 
النبي 55 شيء٠.‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الدعاء رقم »)۳۷١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (5؟)» من 
حديث ابن عمر ونه » مرفوعا: «الحمد لله الذي أذاقني لذته. وأبقى في قوته» وأذهب عني 


أذاه» 


كتاب الطهارة ‏ باب قضاء الحاجة) 0۷ 


۳- تحريمٌ التغوط با يُكون اذى للناس أو ضررًا علَيْهم. 
وار استخدام الغير في إعدادٍ الأحجار التي يستجمرٌ بهاء وأنّ ذلكَ 
لا ياق الحياء؛ لأنّه فعلّه مَن هو أشد الناس حا وهو رسو ل الله لة: 


-٥‏ أنه يكره على رأي الجمهور مس الذكر باليمينِ حال البول والتمسح من 
الخلاءِ بها؛ لأن النبيّ اة تجى عَن ذلك وسبق أن العلماءَ اخمَلّفوا هل النهيٌ للتحريم 
أو للكراهة. 

1- أنه لا يد أن يون الاستجار , بثلاثة أحجار فأكثره أمّا الاستنجاءً فإنّهِ لم 
يرذ فيه العددٌ؛ لأنَّ المقصوة إزالة الأذّى والقذر بواحدٍ أو اتن أو ثلاث أو أكثرٌ. 

واختلف العلماءٌ هل البول كالغائط لا بد فيه ثلاث مسحاتء أو يكفي مسحةٌ 
وح إذا طهر ا اللحل؟ الجمهوة عل اله لا بد ون فلات عات ف البول 
والغائط أيضًا. 

۷- أن الاستنزاة من البول واجبٌء وكذلك من الغائط وأنَّ أكثرٌ عذاب القر 
من البول» أي: من عدم التنزه منه. 

NS‏ ود باد يا 
مووي اي 
2 © سرع E E‏ 
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باب الل وحم الجن 
7E >‏ .۰> سس 


الغسل: يقال بالضمٌ» ويُقال بالفتح» ويُقال بالكسرء والأظهرٌ في هذا أن 
لكل حركة معتّى «فالعّسلٌ» التطهية؛ ولهذا تقول: غَسَلَ ثوبه من النّجاسة عَساا 
و«الغْسْل» استعمالٌ الماءِ على صفة مخصوصة يُعنى: الاغتسال» و«الِعْسْلٌ) ما تُخلطٌ 
من أشنانٍ أو نحوه لتكميل التنظيفيء ومن اللْغويين مَن قالّ: إن الأمرّ في هذا واسع» 
وا کو «العَسْلٌ) و«الغْسْلٌ)» سواءٌ للفعل أو للاغتسال. 

أا الجنبُ: فهو كل مَن جامع أو أنزل» وأصلّه مَن جانب الماءٌ حلّه» وهذا 

e و‎ 

يحصل بالإنزال على وجو ظاهرء وبالجاع لانه سببه. 


2 و سے سے و - 
كت / 37 0 ل ٣‏ کو رجو م 2 عو س صللالله . ور > 
۰۸ عن ابي سَعِيدِ الخدري ذوالدعنه : قال رسو الله اياة: «الماء من 


الماء» رَوَاةٌ فد ران في البخاري'". 

الشرح 

قوله : «الاء من لاء هذا يسميه البلاغيُون جناسًاء يعني: أن تاق 

كلمتانٍ لفظّهما واحدٌ ومعناشا متلفٌ» فالماءٌ الأولّ: ماءٌ الاغتساللء والماءٌ الثاني: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض, باب إنما الماء من الماء» رقم (3747). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» رقم »)۱۸١(‏ 
بلفظ: «إذا أعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء». 
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لمن لأنَ المنىّ ماءٌ كا قال الله تباركرال: لیر اسن م ق ) حل مو د 
[الطارق:5- 5]» وقال تعالى: وان حل کل داب ا a‏ ا 
كان كبيرًا أم صغيرًا فإنَّ أصله الماك لكِنْ ماءُ كلّ شىء بحسبه فماءٌ الحيواناتٍ الكبيرة 
يختلفُ عَن ماءٍ الحيواناتِ الصغيرة وإِلّا فالأصلٌ أن جميعَ الدوابٌ من اماي وأمًا 
قوله تعالى: لوَيِحمَلْسَاِنَ الما کل سَىْءِ حي € [الانیاء:۳۰]» فهو مثل قوله: وله لق 
کل دا نمَو [النور:٥٤]»‏ يعني :کل شيء حي فأصلَه الائ والعواء يلون الآ على 
معتّی آخر يتقولونَ: إن كل شيءِ يحيا بالماء» وهذا غلطٌ وتحريففٌ للقَرآنِ؛ٍ لأن الله تعالى 
لو اراد ذلك لقالّ: وجعَلْنا منّ الماءِ كلّ شيءِ حيّاء يَعني: صيّرناه حيًا با لماي لكِنْ 
معتى الآية: ا اد شىء حي 4 أي : أن كلّ ٍ حي فأصلّه منّ الماء» فهو 


رص 4 و رر کک 


يطارق قوله تعال: وا لق کل داب من م ما € [النور :6 ]. 

إِذَّنْ معنّى قوله يَكِِ: «الماءٌ مِنَ الماء» يَعنى: إذا نزلَ الم وجب الاغتسالٌ» 
وانظر الكنايةٌ من النبيتّ يكل حيث قالّ: لاء مر الماء». 

قدديقول: فال هال :فيد نان ؛ لآن الماء الأول تعتدف الو ضوع ا 
لذن المتوضىّ قب استعمل الماء. 

٠‏ ا 7 00 ص 0 0 5 ٠‏ ا ج 

فيقال: إن النبيّ كل كنى بهذاء فهو يخاطبٌ قومًا يَعلموتّه ويقهموته» وإذا 
كانوا يَعلموئّه أو يَهّمونه فهذا غاية البيانء فالمسألة ليس فيها إِهامٌ؛ لأنّهِ يخاطبُ 
أناسًا يَعرفون هذا. 

قوله غلك «الَاءُ مِنَ المَاء له منطوقء وهو أنه مى نزل المي وجب الغسلٌء 
3 


وظاهرٌ الحديث نه سواءٌ نزل المنيٌّ بشهوة أو بغير شهوة» ولكِنْ هذا غير مراد بل 
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المرادٌ الماهُ الدافقٌ» والماءٌ الدافقٌ هو الذي يخرحٌ بكهوة أمّا لو خرج المي بغير شهوة 
كروعة وسقطةٍ ومرض وما أشبَة ذلك؛ فإنَّه لاوجب الف اقلا دان کون 
ماءَ دافقاء وهذا لا يكون إلا مع الشهوة. 

عُمومٌ هذا الحديث: يشملٌ ما إذا كان الإنزالٌ بتفكير؛ لقوله: «الَاءٌ مِنَ الَاءِ) 
أو بتقبيل» أو بنظرةء أو بلمسةء على أيّ حال مى نز الماءٌ الدافقٌ؛ فإنَّه يبُ الغسل 
سواءٌ كان يقظةً أو منامّاء وسيّأقي إن شاء الله ذكرٌ المنام. 

مَفهومٌ الحديث: إذا لم يكّنْ ماءٌ فلا ماءَ يَعني: إذا لم يكُّنْ إنزالٌ فلا غسلّ» 
وهذا المفهومٌ يعم ما إذا جامعَ الإنسان زوجته ولم ينل فإنَّه لاغسلّ عليه ولكِنْ 
هذا الحكمٌ يعارضه ما أردقه الولف رجاه هذا الحديتٌ. 

سس ٠.‏ () م80 بلحم 

4- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ يتنه قَالَ: قا رَسُولُ الله يلةِ: «إذَا جَلّسَ بين 
شعبهَا الود بع ثم جهَدَهَا؛ فَقَد وَجَبَ العْسْل' مُتَمَقُ عَلَِ'". 

اد مسَلم: ون م پنرل؛. 

٠‏ وَعَنْ أمٌ سَلَمَة أنَّ | م سيم -وَهِي امرَةٌ أ طَلّحة- قَالَت: يا رسوا 
الله ! نال لاتحي نا هَل عل لزأ أةٍ الغْسْلُ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ١نَعَمْ.‏ 
ذا ارات الَاء) الحديت. ممق عَلَيْها". 
(1) أحرجه اليخازي كاب ل اب زذا ا ااا ر ومس کات ان 

باب نسخ الماء من الماء» رقم .)۳٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (۲۸۲)ء ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (711). 


اللا ا ا ي 


سَ ها يور 


الشّرَحٌ 

قوله يكلِ: «إدا جس» أي اوفع الجا م الاير 
السياق» وهو قوله: 2 ين شُعَبِهَاا أي : المرأةء والمراد بالجلوس م هنا هنا الجلوس للجماع 
والتهيوٌ له 

قوله لا: عب الأزبع» قيلٌ: إِتَها فخذاها وساقاها. وقيل: بل رجلاها 
ويّداهاء وهذا الأخيث هوالعب لأنّ الجلوسٌ للجاع يكون بينَ هذه الأربع: 
الرجلين وعددهما اثنتانٍ» واليّدين وعددهما اثنتانٍ. ۰ 

وقوله يكِ: ١نم‏ جَهَدَهَا) أي: بلع منها الجهد أي: الطاقةء وهذا يكون 
بالإيلاج» فإنّهِ يبلغ منها جهدًا ومشقةً لا سا إذا كات يكرًا. 

وقوله ل: «قَقَدْ وَجَبَ الغْسْلٌ) أي: علَيّْهما جميعًا؛ لان الرسول ية ذكرٌ فاع 
ومفعولا به» وقال: «وَجَبَ العْسْل) أي: على هذا وهذاء وليس المرادُ على الرجل 
وحذه ولا على المرأة وحدهاء بل على الجميع. ۰ 

زاد مسلم: 'وَإِنْ لَمْ يُنْرل» وهذه الزيادةٌ لا شك أئَها مفیدة؛ لذن الحديث 
الأول الذي اتفقّ عليه الشيخانٍ يدل على وجوب الغسل سواءٌ أنزلٌ أو لم بزل 
لكين ليس فيه التصريحٌ بعدم الإنزال» فإذا جاء التصريحٌ بعدم الإنزال فإنّه يكن 
أوضحَ وأبينَ؛ لأننا لو اقتِصر راغ ول : ذا لس بن مها الأريع ثم هدع 
فَقَدْ وَجَبَ العْسَل) لأمكنّ لقائل أن يقولّ: فَقَدُ وجب الغسلى إذا أنزلٌ» ويجعل 
الحديتٌ الذي قبلّه مقيدًا له لكِنْ إذا جاءت لفظة: «وَإِنْلَمْ بزل انقطع هذا التأويلٌ 
وصارَ المعنى أنه إذا جاممَ سواءٌ أنزل أم لم يُنزل. 
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فإن قالّ قائل: هل بين الحديث الأول والثاني تعارضٌ؟ 

فالجوابٌ: لا تعارضّ بيتهما؛ لأنَّ دلالة عدم وجوب الغسل منّ الحديثٍ الأول 
ذلا هوم وقال اا ر ن اهر قصل الان ف ا ت ا 
فبور راسد لكي اذ E‏ 
هذا؛ لأنَّ قولّه: «الماءٌ مِنَ الماء» مَهومه: ولا ماءَ مع عدم الماءِء نقولٌُ: نعم هذا ما 
ل عن ا دروت ا دون ا وكير 
الماءُ قد تبي للخروج ولا يخرحٌ» فيصدقٌ بهذه الصورة. والمفهومٌ إذا صدقٌ بصورة 
واحدة كقى 0 على أنه قد رُويَ ُن قولّه: «الماءٌ من الماء» كان في أول الأمرء 
ثم تس وصارٌ الغسل بحب إمّا من الجماع وما منّ الإنزال. 

من فوائد هذا الحديث: 

) التكنية عا بُستحیی من ذكره؛ لقوله يكله: ذا جَلّسَ بين شْعَبِها الأربع‎ - ١ 
ومعلومٌ أن السول يكل لا بريد أله تجلسٌ على أليقه على شعيها الأربع» لا بريد هذا‎ 
0 

- أن العُسلَ واجبٌ إذا حصل ا لحه وهذا لا يتحققٌ إلا إذا التقّى الختانان: 

ختانُ الرجل وختان المرأق» وهو كنايةً -كما قال كثيرٌ مى العلماء- عَن تغييب الحشفةٍ 
في الفرج» فمتى حص تَعيِيبُ الحشفة في الفرج وجب العُسل» وأا ما دون ذلك 
اله لا يوجبٌ الغسلّ إذا لم يكُنْ إنزال» يعني لو أن الرجلّ وضع رأس ذگره 
على حافة فرج الأنْتّى ولم يُنزِلُ فليس عليه غسل؛ لألّه لم جهذهاء ولا تحسٌ بهذا 
شام حي لقم 
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۳- أنَّ ظاهرٌ الحديثِ يدل على وجوب الغسل سوا كان الجماعٌ بحائل أو بغير 
حائل؛ لاله إذا غيّبَ ذكَرّه في فرجها بحائل سيبلغ منها الجهد وإلى هذا ذهب کشر 
من العلماء» وقالٌ بعض العلماء: لامجب مع الحائل؛ لذن في بعض الألفاظ: «إذا مس 
الختا الختا" والمسٌ لا يصدقٌ إلا إذا كان بغير حائل» ولأن الأصلّ عدمٌ الوجوب» 
لكِنْ لو حصل إنزالٌ فيجبُ العُسل بالإنزال. 

Oa‏ اك 


أ 
و 8 


كوس الو وروي ان قال رَسُول الله يك في المرأةٍ تَرَى في مَنَامِهَا 


مَايَرَى الرَّجُلٌ قَالَ: ١تَعْتَسِلٌ).‏ متفق عليه" . 


ص 0 و 


راد مُسْلٌِ: فَقَالَتْ آم سَلَمَة: وَهَلَ کون هَذًا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ 
السّبَه؟). 


سَ ه بر 


الشرح 
أَنَتْ أمٌ شليم ينها إلى النبيّ يا فقالَت: «يا رسو اله إن الله لا يُستحبي 
من الحقٌّ» فل على المرأة من عسل إذا هيّ احتلّمت؟) فتأمّل هذا الأدبٌ الرفيع 
من هذه المرأة؛ ایخ حاط النبيّ اف فذقت لخطابها ما ية يقيم لها العذرَ وهو 
قولها: إن الله لا يستحيي من م الحقٌ». فأجاتها الب با بأنها تَغتسل إذا رات الما 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض»› باب نسخ الماء من الماءء رقم (0؛) من حديث أبي مو سى 
الأشعري رنه 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأةء رقم (۲۸۲) بمعناه» ومسلم: كتاب 
الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم .)”١ ١(‏ 
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والمؤلف هاه نقص هذه العبارة مح أتها مهمد وضصرورية فالمرأةٌ رى في المنام 
أن أحدًا يحاممها هَل تغتسلُ» آم لا؟ كذلك الرجل ری في ان آله يجام امرآة 
هَل يغتسل آم لا؟ د الب ل ذلك بحدٌ ين واضح قال: انعم إذا هي رَأَتِ 
الماة» يَعني: رأتٍ الماء الذي هو الجنابةٌ. أي: اني فتغتسل. 


صر صر ص 


راد مُسَلِم: َقَالَتْ ا م سَلَمَةَ - وهيّ إخدى رَوجاتِ التي بي: وَل يَكُون 
هَذًا؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ قَمِنْ أَبْنَ يَكُون الشَبه؟». 
يَعني: هل المرأة لها ماءٌ كماء الرجل؟ قالّ: انما ثم أتى بدليلٍ سي واقعي 
وهو الشَّبَه فان الإنسانَ يُشابة أمّه ويُشابةُ أباة» فقال الرسول لل «مِنْ أَيْنَ يَكُونُ 
الشَّبَهُ؟2 لولا أنَّ ماءَ الرجل يُخالطٌ ماءَ المرأة» ما كان هناك شب للطفل بِأمّه. 


من فوائد هذا الحديث: 


0 


١‏ - الأدبٌ العالي في الصحابة يع عنم وذلك يتمثل في قول 
«إنَ الله لا يَستَحْبِي منّ الحٌَ). 

ys‏ لقولها رتا : إن الله لا يَسْتَحْبِي ست من الحقٌّ) 
ولو كان الحياءٌ مُتنِعًا على الله لامتنع عليه الحياءٌ مطلقًا مِن سی وغير حبٌ» فلا نقّى 
أن بستحي منّ احق دل على أنه تعالى يستحيي من غيره» وهذا مذهبُ أهل السنة 
والجاعة: «أنّ کک ا و و ف ن ل ال 
اللائق به» ولیس كحيائنا نحن؛ بل بينه وبينَ حيائنا کا بينَ الإنسانٍ وذاتِ الله 
عل فهر لا يشب حياء المخلوقينَ» وبهذا الطريق وعلى هذا الأساس تَسلمُ مِن 
كل شُبهةء ونُريځ قلوبّنا أيضَاء لأنّ مذهب أهل السنة -وال حم لله- هين سهل» 


EG 
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: ٍِ عد م ن 
فيه براءةٌ للذمةء وفيه إعمال للنصوص كلهاء فنحنٌْ تبت الحياءً لله على وجو يَلِيقَ 
به سبحاتّه ولا يَسْبَهُ حياءً المخلوقينَ 
ا ر ر 5 ا .2 E‏ ا 
وقد ثبت عن النبيّ ية وصفف ا حياء إثبانًا لا نفيًا حيث قال: «إِنَّ الله يى 


َه روم2 


كَرِيمٌ يَستَحْبِي من عَبِدِهٍ إذا رقَعَ إليه يَدَيِْ أن يَردهُما صفرًا'''» فقال: إن الله حيي 
کریم). 

فإن قال قائلٌ: إنَّ الله لا يوصف إلا بالكمال» فهل الحياءٌ كالّ؟ 

فالجوابُ: نِحَمْء هو كيال؛ ولهذا قال النبيٌ يك «اَياءُ شعبة مِنَ الإيمان»7"" 
والإيهان كمال. 


- 4 7 - سات اع‎ e 
وقال يك «إن يما أدرّك الناس من كلام النبؤة الأولى: إذا لَمْ تستجي فاصلَع‎ 
ا واا ان‎ 


المعتى الأولٌ: أن الذي ليس عندّه حياءٌ يصنمٌ ما يشاءُ ولا يُبالي. 


والمعتّى الثاني: أنَّك إذا أَرَدْتَ أن تَفعلَ شيئًا وهو لا يُستحيّى منه فافعَلّه 
اصنّع ماشئت» وكلا المعنِيَينِ صحيح. 


)ره أذ داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ رقم »)2١44(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
(665"). وابن ماجه: كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء. رقم (78165), من حديث 
سلان الفارسى َوَن 

(۲) أخرجه البخاري: كنا کا تایان بات مور الإبمانء رقم »٩(‏ كنات الان بات بان 

() أخرجه البخاري: : كتاب الأدب» باب | اذالم 5 e‏ شئت» رقم (1170))» من حديث 
أبي مسعود َاللَدُعَنُ. 
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أ أو 


فإن قال قائل: هَل منّ الحياء أن يسكت الإنسانُ عن الشيء من دين الله يُشكل 


فالجوابُ: لاء ليس هذا من الحياءء بل هذا منّ الخورٍ والجبن وضَعفٍ 
اله و ا جت ن تال الاد عن كر شيع عمال مدقي لا اا 
انقطع الوحي بوّفاة النبيّ كل فإئنا الآن قد أمِنا أن يَنزلٌ الوحيٌّ بتحريم شيء 
حلالي أو إيجابٍ شيه غير واجبء فلأل ولا يَستخيء نعَمْ إذا كان الشيء يما 


و 


يُستحيى منَ التصريح به فليك E‏ بد أن 
يصرّحَ به لن أرا الإنسان أن كول السؤال بيته وبين الول ولا 
ا كان غاا ھاو ا بعلن ني الُبنَ وضعفَ الشخصيةء وهو حرام 
بهذو الثابةء فالواجبٌ على الإنسانٍ أن يَسألَ کا أمرَ الله بقوله: #مَسَمَنُوَا آهل لدد 
إن كر لا تَحَلَمُونَ 4 [النحل:"47]. 

۴- أن النساء بحم كا يحتلم الرجال؛ لقولها كرت «هل على المرأة من 
عسل إذا هي احتَلَمَتْ» و(إذا) في الغالب تقال للشرط المحقت» ٠‏ لكنّها شرط للزما ن 
لا للوقوع بخلاف (إن) فإئَهَا شرط للوقوع. 

- أنَّ الاحتلامَ بلا إنزال لا يجب فيه العُسل» حى لو أحسّ الإنسانٌ باللذة 
ولكِنْ لم خر شيء فلا عسل عليه؛ لأن النبيّ بك قيّدَ هذا بم إذا رأتٍ الماءَ. 

-٠٥‏ أن المرآة ومثلّها الرجل لو رأى بعد استيقاظه أثرٌ الجنابة وتيقَنَ أله مب 
وجب عليه العُسل وإن لم يَذكُرٍ احتلاماء وذلك لأن النبيّ ل جعلّ مدر ا كم 


م - 


: أ -ه ت و 
على رُؤية الماءء وهذا يَقَتَضى أنه متى رُئَِ الماءٌ فاه بحب الغسل؛ ولهذا قيّدَ بعض 
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الفقهاء هذه فقال: من مُوجباتِ الغسل: خروج الي دفقا بلذةٍ من غير نائ 
عدف يذلاك أن الات فد رل رلا غ يه لاقف رى الات 

1- أله لايجبُ الغسلٌ بانتقال المنيّ إذا لم يحرّحْ؛ لقوله: «إذا هى رأتٍ الما 
وهذا القولُ هوّ الراجحٌ» وقد ذهب بعص أهل العلم إلى أن ا مني إذا انتقل ولم يحرج 
لفتورٍ الشهوة أو لغير ذلك منّ الأسباب E a‏ هذا قول 
ضعيففٌ؛ لأن النبيّ اة قيّدَ وجوب الغسل برُؤية الماء؛ ولأن الشيءَ في باطنه لا بعتب 
شيئًا؛ ولهذا أجسامنا في داخلها العذرةٌ والبولٌ» ولا يكونٌ هذا نجسًا حتّى إن العلماء 
ضرّبوا مثا قالوا: لو أنَّ رجلا حل وهو يُصل قارورةً فيها نجاسةء وظاهرُها طاهرٌ 
مغسولٌ» والغطاءً ك فالصَّلاةٌ غير صحيحة» ولو حمل طفلًا فالصَّلاةٌ صَحيحةٌ 
مح أن بطته فيه من القاذوراتء لكِنْ لن الثيءَ في معدنه لیس له حكمٌ. 

إِذّنْ نقولٌ: هذا الحديث بلغ أن الإنسانَ لو أحسٌ بانتقال الَنيّ لقوة 
شهوته لكِنْ لم برج فلا عسل عليه. 

فإنْ قال قائلٌ: وهَل مثله انتقال الحيض؟ يعني لو أن المرأة أحسّتْ بانتِقالٍ 
الحيض لكِنْ لم يخرّج الدمٌ فل نقولٌ: انتقالّه كخروجه؟ 

الجواب: إن قُلنا: إن انتقالّ اي كخروجه؛ صارٌ انتقال الحيض كر وجه 
وإن قُلنا: لا؛ صار انتقالُ الحيض لیس كخروجه. 

وتظهرٌ الفائدةٌ في امرأةٍ صائمةٍ أحسَّتْ قبل غروب الشمس بقليل بأنَّ ا لحي 
انتقلّ» ولكِنْ لم خخ إلا بعد غروب الشمسء فكلى القول بن الانتقال كا خر وج 
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يكون صومُها باطلاء وعلى القولٍ الراجح صومُّها صحيحٌ؛ لأنّهِ لم رُح إلا بعد 
غروب الشمس. 

۷- آله لا بُ المُسلُ مع الك يؤخدٌ من قوله: «إذا رَأتِ الماء» ولم يقل: 
إذا ظَنّتِ الماء أو إذا لَب على ظتها. بل قال: «إذا رَأتِ الماء». 

فإذا استبقظ الناكمٌ ورأى بللا ولا يدري أهوّ عرق أو بول أو مذيٌء أو سائلٌ 
آخرّء أوامتئٌ) فلي عليه غل و لکن هل يبب عليه أن تسل ما أضابه؟ 

نقول: نعم يغسله احتياطاء آم الل فلا حب ولا فرق في ذلك بين أن 
تقد نومه ما يثيرُ الشهوة هَ أو لاء ف) فما دام على شك فالأصلٌ براءةٌ الذَّمةَ وهذا الحديث 
دل 

۸- ومن فوائدٍ هذا الحديث؛ الفائدةٌ العظيمة وهيّ: أن الشريعة الإسلامية 
مَبنيةٌ على الحقائق لا على الأوهام» ولا على الظُّونِء إلا فيا طُلِبَ من الإنسانِ فعلّه؛ 
فلا حرج عليه أن يَبنيَ على ظنّه أله أَى بالفعل المطلوب» لكِنٍ الأوهامٌ الطارئة 
على أصل ثابتٍ هذو لا عبرةً بها في الشَّرِيعِةَ وهذهٍ قاعدة من أحسن قواعدٍ الإسلام 
ع اانا د عاو كط NNE Eg‏ 
نا ما طُولبَ الإنسان به وغلب على ظته أنه أده فن الظن ب ليور با تلا ]ا 
شك هل طافَ سَبعةً أشواطه أو ستةٌ» وغلبَ على ظنّه أا سبعة فتكون سبعةً 
كذلكٌ أيضًا في الصَّلاةِ: إذا شك هل صل ثلانا أو أربعًا وغلّبَ على ظته أا أرب 
فهيّ أربعٌ» لكِن الصَّلاةٌ فيها سجودُ السهو» والطواف ليس فيه سجودٌ السهو؛ 
ااال ار تكد لك هة 
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وع ر 


ا لمهم أن هذه من نعمة الله ع عَتِلٌ أن الشريعة الإسلامية تُحاربُ القلق حاربة 
ثامة هذا -والحمدٌ لله- من تيسير الله فلَوْ أن RR E‏ 
الشكّ ذهب محَ الشكٌء ما قر له قرارٌ» ولا اطمأنَ له بال ولكِنْ هذا من نِعمةٍ الله 
ولاح ان لحيو لبر الي ا لبود ل رار عيرم 
منه أم لا؟ فقال النببيٌ بكِِ: ١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتى يَسْمَعَ صَوْنًا أو بج رِيخًا»!". 

4- ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ -ولا سيا زيادة مسلم-: جوازٌ استكشاف الأمر 
حى منّ الكبراءه بمعنى أنَّ الإسلام جعل للإنسان الرِيةَ أن ستكشف عن الأمر 
الذي يُمكنٌ ٳدراکه» وذلك في قول اَم سلّمةً: «مَلْ يكونُ هذا؟» وهيّ حاطب 
الرسول اة وهي تعلم عتا أن الرسول بيا أقرّ أن المرأة تحتلم؛ لاه ِن لازم 
كمه أن عليّها الغسل إذا رأتِ الا أن يُكونَ الاحتلامٌ واقحاء فهيّ قد عرقت أن 
الرسول يك أقرّهاء لکن استكشمّتْ كيف يكون هذا؟ وهل يكون؟. فون فوائده: 
جوازٌ الاستكشافٍ عا یمک إدراكه وبيائه» أمّا ما لا ہکن فالاسيكشافٌ عنة 
غلط؛ ولهذا قالّ الإمام مالك رَه في الذي اله عن كيفية الاستواء: «السُوَالُ 
عَنه بدعة»'"» لكِنْ ما يمكنٌ إدراكّه فلا بأسّ أن تسأل. 

-٠١‏ تواضع م النبيّ ية التواذ ضع الجمّ حيثٌ إن زوجته تتكلمُ تقو 


af 32 


یکون مَذا؟ ورُب يظنٌ السامعٌ أئها تعترض -وحاشاها من ذلكڭ- e‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك» رقم (777)» من حديث أبي هريرة رعَيَهعَنَهث 

(۲) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (2375)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
(871)» وأبو نعيم في الحلية (”/ ١٠٠۳)ء‏ والدارمي في الرد على الجهمية رقم (5 .)١٠١‏ 
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تستكشف, بیت لو أنَّ أحدّنا كلّمَنْه ز وجه في مثل هذا كأ تأيه تٌستفتيه وقالً: 
غ و او عنت دعل ا وهل يمكن؟ فاذا 
یقولٰ؟!! على کل حال هذا ن خُلقٍ النبيّ لا وحُسنِ سيرته. 

ولكِنْ -يا إخواتنا- إذا مرّ علَيكم مثل هذا وقيل: هذا من سيرة الرسول 
تلقزوة اين لق قال اذ أن el‏ اام موعن ONE E‏ 
فيتبغي للإنسانٍ أن يارس مثلّ هذهو الأمورء وأن يُعَوّدَ نفسَّه على ما كان النبي كله 
ا 

-١‏ أن «نعَمْ» تسد مسد ا لجملة في ا لجواب» حى إن الرجلّ إذا قال له 
المرأة: زوّجْتك ابتتي. فقالّ لهُ الحاضرون: أَقِلْتَ؟ فقالّ: «نعَمْ»» صارَ هذا قب ولا 
ولو سّيِلَ الرجل: أَطلّفْت امرأَتّكَ؟ فقالّ: «نحَمْ» صار هذا طلاًاء وهذه قاعدةٌ 
01 

7- بلاغة اللغة العربيةء وذلكَ باستِعمالٍ ألفاظٍ قليلة الحروفٍ تقوم مَقامَ 
جل كثيرة» ربا يكون المستفهمٌ عَنه مكونًا من جمل كثيرةٍ ويُغني في الجواب عَنه 
a‏ انعم أو كلمة: «). ۰ 

۴- أن الشبة يكون للوالِدينٍ جيعاء يَعني: للرجل وللمَرأة لكِنْ أحيا 
يكونٌ شبة الابن أو البنتِ للأب أكثرٌء وأحيانًا يون العكسٌء وأحيانًا يَتساوّى, 
وأحيانًا لا يُشْبهُ هذا ولا هذاء لكِن الأول هو الغالبٌُ. 


Can 


٤١‏ - أنَّ الإنسانٌ قد يُسْبهُ أخواله؛ لأنّه إذا كان ينزعٌ إلى أمّه فاه لا يكون 
ا من أهلهاء فقَذْ ينزعٌ إلى أخواله» وهذا هو الواة ف الحسر وده 
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نف الأعراي الذي قالّ: يا رَسولٌ الله؛ 1 امرأي ولَدّت غلامًا اسود» -يعني: 
فكيف كان هذا الأسودٌ من بين رين أيظانٍ؟- فسأله الى كا : «هَل لك من 
إبل؟» قالّ: 0 م. قالّ: «ما أَلُوائا؟» قال: حمرٌ. قالّ: اهَل فيها من أورقٌ؟» قالّ: : نعم. 
قال : من أن أتاها؟) قالّ: عَلّه نرّعَه عرقٌ. قال: «فابئكَ لعَلَّه : نرّعَه عرق“ 

فالشبة يُكون في اللون» وني تقاسيم الوجهء وني الأطرافٍ كالأصابع 35 
والقدَمَينَ وما أشبة ذلك من قبل الأب» ومن قبل الأءٌ؛ ولهذا لا رأى زر المدلجيّ 
أقدام زيدٍ بن حارثة وابنه أسامةً وقد تغطًيا بلحافٍ قالّ: إِنَّ هذه الأقدام بعضّها 
من بعض"'". 

]ات ا الأدلة وشويعها؛ أن النبيّ بلا قال: -0 وهذا دليلٌ e‏ 
فی به عند كل مؤمن» وأضافَ إلى هذا الدليل دليلًا - اوهو قرلا «١فَمِنْ‏ 
1 ئْنَ يَكونُ الشّبَهُ؟». 

دان يَنبغي للمستدلٌ أن يَذكرٌ الدليل الذي يقتنع به المخاطبٌ من 
الناحيّين الشّرعية اليه وكذلك الق إذا افك ف لان كل ازوادت الأدلة؛ 
ازداد الإنسان ا وال لهذا الأصلٍ العظيم أ إبرا هيم الخليل عليه الصلة والس 
قال: رب أَرِنٍ كيف تح اَمَو 4 فقال الله له: #أولَم تومن * قال: لب وتكن 


)2230 2 الل كتاب و باب إذا ھک رقم (6۳۰0). ومسلم: كتاب 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب الت کا 0 25500 مولى النبي كلك رقم 
«(TVT1)‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف الولد. رقم (69غ5١),‏ من 


حديث عائشة رضواعنها . 
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مين و علي لكر العا ار ا َل ذلكَ با أَمَرّه به أن يَفعلّه ففعَلّه 
فرأى كيف حي الله عَرَيلَ المونّى . 

اك أله زع ل بالسو هل ارت اا ؛ لقوله: «فمِنْ أينَّ يَكونَ 
الشّبَه؟2 ويُؤِيدُ هذا ما ورد في قصة عُتبةَ بن أبي وقاص حيئّ) زئى. فوٌلدَ له ولد من 
لزنا فلا مات تبه تنازع أخوةٌ سعد بن أي وقّاص وَعَبْدُ بن زمعة في هذا الول 
الل ولده فقا ن عدن ي يا رَسولٌ الله» هذا أخي وَلِدَ على فراش ا وقال 
سعدٌ: هذا ابن أخي عتبة عهدّ به إيّ. وقال سعد للرسول يك يا 6 الله انظ 
شبهه. نظر ليه النبئ يي فرأى شبهًا بن بعنية فأعمل الي ل هذا الشبة ولم لوف 
ولکته حال الحكمَ على سبب أقوى وهو الفراش فقال كلِ: «الغْلامُ لَك يا عَبْدَ بن 
رَمعة الولدُ للفراش وللعاهر الجر فتبَتَ الآنَ أن هذا الغلام أ لسودةً بنتِ زمعة 
كتا زوجة النبيّ يك لكِنّه لا رأى الشبة البينَ بعتبة قال لها: «اختجبي مِنْهُ 
يا سَودَةُ0!". فهّنا أعمل النبيٌ اة الشبّة محَ أن الول -الّذي حصل فيه التنازغ- 
لزمعةً شرعًاء فيّرث إخوائّه ويرئوئه وبيتهم امحرمية» لكِنْ أعمل انب كي الشبة 
وجعل سودة عتا تحنجبُ منهُ من باب الاحتياط نظرًا لهذا الشبه» فدلّ هذا 
على اعتبار الشبه في الحكم في الأمور الاحتياطية. 


OAR 212201922257‏ عق عت وات اووس سس سا ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم )5١6(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
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سس 0 اس * ابس مو یس م 0 م و ل اا لس و و 
۲ - وَعَنْ عَايْسْة متها قالت: «كانَ رَسُول الله َي يَغتسل من أربع: 
و 
س ص ے © سر 7 لس س لس سمه صم 0 ٥١‏ 7 ءَ 04 2 سابر 
من الجنابة» ووم الجمعة. مِنَ ا لحجَامَةء وَمِنْ عسل الميِّْتِ) رواة أبو داود» وصححه 


و يرس 
أن ضء 


)١( o 
. بن خزيمة‎ 


قولّها ی ڪټا: «گانَ عسل قال العلاءٌ: إِنّ «كَانَ» إذا كان خيرها فعلا 
فإِئَّها تفيد الدوام الغالبَ لا المستمرّء فإذا قالّ: كان يفعل كذا. فإنّه 0 على أنَّ هذا 
هو غالب أحواله» ولیس حم أنه داوّمَ عليه فإطلاقٌ بعضهم قولّ: ١كَانَ»‏ تفيدٌ 
الدوام. ليس مرادًاء والدليل على هذا أنَّ الصحابةً يتر قالوا: إن النببىّ كَل 


e . 0 597 مله‎ E 
كان يقرا في صلاة الجمعة ب: «سَبّح والغاشية»' وفي حَدِيثِ اخرّ: كان يقرا ب:‎ 
و و‎ 
«الجمعة والمنافقين»".‎ 


5 وو 9 و 3 کے 1 ع ع 
قولها: ١يَغْتسل‏ مِنْ أَرْبّع) ١مِنْ‏ » هنا للسببية أي: بسبب أربع» وبيتتها بقولها: 
2 1 3 
ص ا ۰ 4 4 8 0 7 ت 
«مِنَ الجنابة» وهذا بدل من قولها: «من اربع لكنه بإعادة العامل وهو: «مِن». 
ك 7 
ا ل ا و سوس e‏ و ؟ ره 7 م 
وقولها رَبََليَدعَنْهَا: «مِنَ الجنابة» الجنابة تفسر بأمرين: إِمّا بالإنزال» وإما با لجاع» 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب 5 الغسل يوم الحمعة» رقم «(TEA)‏ وابن خزيمة 5 
وإسناده ضعيف. قال أبو زرعة: «لا يصح هذا». العلل لابن أبي حاتم .)01١ /١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)ء من حديث النعمان 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷)» من حديث أي هريرة 
رنه . 
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04 و a‏ 6ء ‌ ع 
والأصل أنَّا للإنزالء لكِنْ احق بها الجاع شرعًا؛ لحديث أبي هُريرة السابق" 
و و و 
وقولها كنهعتا: «وَيَوم الجمُعةِ) يعني: ويغتسل يوم الجمعةء والمراد يغتسلٌ 
للصلاة؛ لأنّه لو كانَ لليوم لكان الغسل جائرًا في أول النهارء وفي آخر النهار» ولكنّه 
للصلاة. 
وقولها معي : «ومن الحجَامَة) يعني: اا ا و اه 
إخراج الدم بصفة محصوصة مَعلومة عند الحَجَامِينَ. 
وقولها يعتا: «وَمِنْ غَسْلٍ الَّتِ) يعني: إذا غَسَّلَ اميت اغتسَلء فهذه 
أربعة أشياء كان النبييٌ اة يغتسل منها. 
من فوائد هذا الحديث: 
ريب لسرب ا اي 0م لته واجبٌ بالإجماع؛ 
لقول الله تَعالى: وان تم جَتْبًا مَأَطَهَرَوأ 4 [المائدة:3]. 
-١‏ مَشروعية الغسل يوم ا جمعة. وفيه خلاف يَأ إن شاء الله. 
أا الغْسلٌ من الحجامة فليس فيه إلا الفعلء فيستفاد منه: 
۳- مشروعية الغسل منّ الججامة» لا وجوبٌ الخسل» على أن بعص العلماء 
ضكّف الحديتٌ وقال: إلّه لا يسن الخسل منّ الججامة؛ لأن الى ئة احتجم وصلى 
تس 2 ت ےد ن 2 1 21 
ولم يَتوضًا''؛ ولأنْ الججامة خروجٌ دم منَ البدنٍ فلا يُشرعٌ له اغتسال كالرّعافٍ. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء» رقم .)١٤۸(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطنى (۱/ »)٠١١‏ من حديث أنس عة وصوّب وقفه. 
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- الاغتسالُ يمن تغسيل الميتِء وهذا ليس بواجبء وإذا لم يصِحَّ الحديثٌ 
فليس بمَشروع أيضًاء وسبق الكلامٌ عليه في باب تواقض الوضوء. 
فلم يب عندّنا الآنَّ إلا شيئان: 
" العّسلُ من الجنابة وهو فرضٌ. 
" الغسلٌ للجمعةء وفيه الخلافٌ الّذي يَأ إن شاء الله. 
0ك 


و لے r‏ ر 


۴۳- وَحَنْ أي هْرَيْرَةَ يعن في قِصّة اة بن أثَالٍ عِنْدَمَا أَسْلَم مره 


سس 


الي يك أن يَعْتَسلَ. روه عبد الاق » وأصله مُتمَقٌ ق عليه 


لي أنال احتف المشهور ر َة كان كافراء فخرج إلى مكة معتمراء 
فصادقّنْه خيل النبيّ يكل فأحَذوه وجاؤٌوا به إلى المدينة وأسر ودبطٌ في سارية المسجدء 
فكان النبىّ اة يمر عليه يقول: «ما عِندَكَ يا ثَُامة؟» فيقول: «عندي حي يا محمد 
إن تقتلني تفل ذا دم ون َنِم ثنوم على شاكرء ون كنت ريد الملل فل ما شِنْتَ» 
فتركّه النبئّ يا وهذا كلامٌ جزل ثم في اليوم الثاني أتّى إليه وقالّ: «ما عِندَكٌ 
يا نَُامَةُ؟2 قالّ: «عِنْدي حير إن تنم تَنِعِمْ على شاكر» وترگه» وفي اليوم الثالثِ مر به 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق رقم .)۹۸۳٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم» رقم (577)» ومسلم: كتاب الجهاد 


والسير» باب ربط الأسير وحبسه. رقم (17715)» وفيها: أنه اغتسل» وليس فيها أمر النبي يار 
له بذلك. 
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النبيّ يك وقال: «ما عندَك؟» قال: «(عندي خي ونا قلت لك يق : عندي ما قلت 
لك بالأمس» فقَال الب يكل: «أطلقوة» فأطلقوة فكان في هذا الإطلاق ملك له في 
الواقع» بمعنى أنَّ الرسول ية بمنّه عليه بالإطلاق ملگه» فذهبّ الرجل إلى حائط 
واغتسل ودخل المستحد وقال: (أشهدٌ أن لا إلة إل الله اشيا أنَّ حمدًا سا الله) 
فاسل تم قالّ: «يا محمد والله ما على الأرض أحدٌّ أبغص إن من وجهك. ولقَدْ 
ار ا بدا عل و ا و ناص 
ف أب الذء ين إليّ» وما في البلادٍ بلادٌ أبغض إل من بلادك» فأصبَحَت بلادّك 


La 


أحبّ البلاد إلى )) م قال: بابد إن هيلك احتوق ر اا ار فا تأمُرنِ؟ 


يُعني: هَل أمضي أو أرجمٌ إلى قَوْمِي؟ فقال له: امض. وبثَّرَهِ بخير» فمضّى في 
عمرتِه» فلا دحل مكةً سوعه أهل مكة يُلبّي: لبيك اللهُمّ لبيّك. فقالوا له: لقَدْ 
ES E E E E‏ 
عَن ديني. تم قال لهُم: والله لا يأتيكم مي حبةٌ إلا بإذنٍ النبىّ طا . 
a RS‏ 
شيعا إلا بعد أمر النبّ كلب نّم إِنَّ قريشًا كتبوا إلى النبيّ ها وقالوا له: إن لتصِلٌ 
الرحج» وهذا ثامة منمَ متا الحبٌّ. يُستشفعون بالرسول كه فأرسل إليه وأمَرّه أن 
يَأذنَ لهم في الامتيار من عنده) فهذه قصة الرجل. 
0 
كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه» رقم ))091/١11514(‏ من حديث أبي هريرة 


يلفن 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (57/9)) من حديث أبي هريرة يڪن اتَمُعَنْدُ 


كتاب الطهارة( باب الفسل وحكم الجنب ) 0۷ 


هذا الرجل أُسرّ في سارية المسجده وإنَّا أُسرَ في هذه السارية من أجل أن 
يَرى المسلمين وصلاتهم, وتَحَايم » وعاطفَهم» وأخلاقهم؛ تأليفًا له على الإسلام» 
لا إهانة لّه؛ لأنّه بالإمكانٍ أن يُربَط خارج المسجدء لكِنّهِ ربط في المسجدٍ مِن أجل 
هذه الفائدة العظيمة» وكا الرسولٌ يك يمر به ويسألّه كما تقدَّم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ ربط الأسير الكافر في سارية المسجدٍ؛ لأنّ النبيّ اة أقرّ ذلكَ إن 
لم يکن قد أَمَرَ به 


ويتفرعٌ عليه: أن الكافرٌ ليس نجسًا نجاسةً حِسَيةًء وِلّا لا جار دخوله المسجد. 


14 


َه 


؟- ملاطفة الأسيرء والإحسان إليه؛ لأنّ في ذلك تأليمًا له على الإسلام» 
وقد عرفتم التتيجة. 
- جوازٌ مُکٹ الكافر في المسجِدٍ؛ لأنَّ ربطه بسارية المسجيٍ يستلزم مكثه 
فاستدلٌ بعص العلماء بهذا الحديث على جوز لَبثِ الجنب في المسجدٍء وقالوا: إنَّ 
الكافرٌ حدثّه أعظمٌ من حدث الجنب. فإذا جار لبثه في المسجد؛ جارٌ لبت الجنب. 
ولكِنْ هذا قياس في مُقابلة النصّء فن النبىّ بي تجى أن يمك الجنبُ في 
المسجدء بل قال الله تعالی: ولا جب إلا عاری سَبِيلٍ 4 [النساء: 4 ]. 
- أمرُ الكافر إذا أسلمّ بالاغتسال» هذا إن صح الحديث بهذا اللفظء وى) 
تقدّمَ أنَّ الحديتٌ الذي في (الصحيحين) ليس فيه أمرٌ النبيّبكِِ له بذلكَ» ولكِنْ هو 
الذي ذهب فاغتسل. لاطا لأن اغتساله قد يكون عَن أمر النبيّ 
يك وتكون الرواية التي في الصحيحين إِمَا ّما خفِيّت على الراوي» أو أنه اختصرّهاء 
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الهم أنه لا معارضة بين الروايتين» وعليه فيكون في هذا الحديثِ دليلٌ على أمر الكافر 
إذا أسلم بالاغتسال. 

وة الال أ فاا 

منهم من قال: إن الأمرّ للاستحباب لا صرفه إلى الاستحباب العدد 
الكثيرٌ الّذِينَ كانوا يُسلِمون ولا يأمرهم الب بها بالاغتسال» ولو كان الاغْتسالٌ 
واجبًا لكان هذا ما يشتهرٌ وينتشرٌ بينَ الناس؛ لأنَ الّذِينَ يُسلِمون في عهدٍ الرسولٍ 

ومنهم من قالّ: إن الأمرّ للوجوب. وعلل ذلك بِأنَ الأصلّ في الأمر للوجوب. 
وکونه لم يُنقَل أنه كان يأمرٌ كلّ من أسلمَ بالاغتسال لا يدل على العدم؛ لأن عدم 
لتقل في أعيان من أمروا لا يدل على عدم الأمر» فلعلّ هذا كان أمرًا مشهورا. 
وكانَ الرجل إذا أسلم اغتسل ولا يحتاج إلى أمرء ولان ذلك أحوط وأبراً للذمة, 
ولأنّ ذلك يُعطي المسلمَ حافرًا على التطهر من أدرانٍ الشركٍ كما أمرٌ أن يَتطهّرٌ ظاهرٌه. 
فیکون تطهيد ظاهره عنوانًا على تطهير باطنه. 

وهذا القولُ لا شاك أله أقربُ إلى الصواب: أن كل مَن أسلمَ يُوْمرٌ وجور 
أن يَغتسلّء ولكِنْ إذا لم يَفْعَلُ فهل تصحٌّ صلاثّه بدونٍ ذلكَ؟ 

الظاهرٌ: نحَمْ؛ لأنَّ هذا الاغتسالٌ ليس عَن حدث. وإنَّ) هو من أجل تطهيرٍ 
ظاهره کا طهر باطنه. 

وقالٌ بعص العلماء: إلّه إن حصل في حال كفره ما يوجبٌ الغسل؛ وجب عليه 
أن غتسل» سواءٌ اغتسلٌ في كفره أو لم يَعْتَسِلُ؛ وإلّا لم يحِبْء لكِنْ هذا التفصيلٌ 


3 
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لا دلي عليه؛ لأنَّ ما وجدّ في كفره من موجباتٍ الغسل ليست مُوجباتٍ في حال 
الكفرٍ #قل لَيَدِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوا يعفر لهم 
ولو كان الم كذلك؛ لكان الي قل يستفصل ين سام و قول هل عيليك 
جنابة في حال الكفر؛ لأنَّ هذا الاستفسارٌ واجبٌ -لو قلنا: إِلّه يبُ الغسل- عن 
وجد منه موجبٌ للغسل في الكفر. 

وقال بعضهم: إذا حصل عليه ما يوجبٌ الس في كفره فاغتسلّ؛ لم يِجِبْ 
عليه الغسلٌ بعد الإسلام, وإِلّا وجب وهذا كالَّذي قبلّه. 

لكِنْ أقربٌ الأقوالٍ: هو الوجوبٌ لط في ذلك من بعثِ الهمةء وتنشيطه. 
وإشعاره بأنّه يبُ أن يتطهرٌ الإنسان من الكفر في ظاهره وباطنه. 

ومن هُنا نعرفٌ أن مَن يُسلِمون الان فإنّنا نأمرُهم إذا أسلّموا بالاغتسالء 
ثم تين لهم فوائده الجسمية والاجتاعية منّ النظافة وتَنشيطٍ الجسم وإزالة ما كانَ 
ل حال ار و ال 5 ا الل وا ااب ان ار 
الأخرى وهي أن بلقي عنه شعره فمَذ قال الي بلا لرجلٍ أسلم: ١أ‏ َك شعرٌ 
الكفر واخْتَيْنْ 0" أي : ا كيم 

فهاله اة أشي لبتي ان E‏ 

(أ) الختان إذا لم يكنْ قد اختتنَ» والختان واجبٌ عل العول الراجح في حقٌ 
اال فيحن ا 


a 


قد سلف € [الأنفال:۳۸]» 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)5١6‏ وأبو داود: كتاب الطهارةء باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» رقم 
(ده*"”). 
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(ب) ينبغي أن يُلقيّ عنه الشعرٌ مثل شعر الإبطٍ والعانة. 
(ج) الاغتسالٌ» وقد اختلفت فيه أهل العلم كا سبَقّ. 
وأمابَّقية الفوائد في القصة فلا حاجةً إلى ذكر ها؛ لأنها لم تذكَرٌ في الأصل. 


اه 2 ا رر ر 0 ل E‏ م و 0 
ا نة أن رَسول الله َة قال: «غسل يوم 
ْمُعَةٍ وَاجِبٌّ عَلَ کل حتلم أخر جه السَبْعةً". 


سَ م ور 


الشرح 
و«السبعة) هم: البخاريٌ» ومسلمء وأحمدء وأبو داود» والمَرَمِذَيٌ» والنسائيٌ؛ 
وابن ماجه. 
i=‏ مارت م 0 0 4 هوه سام 5 ع2 
قال انب يكلِ: «عُسْل يوم ا لحمُعَة وَاحِبٌ) فأضاقه إلى الجمعةء والأصل أن 
الجمعةً هي الصَّلاةٌ لا اليوم؛ ولهذا بُقال: يوم الجمعةٍ. وبه نعلم أن الخسل هّنا للصلاة 
وليس لليوم. 
وقوه ياة: «وَاجِبٌ» الواجبُ هوّ الشىءٌ الثابتٌ اللازم» وينه قولّه تعالى: 
اذا جت حنويها * [الحج:7"]ء أي: سقّطتء ومنه فول «وجَبَّتِ الشمس» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)ء ومسلم: كتاب 
ال جمعة. باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء رقم (8557)» وأحمد (۳/ c(1‏ 
وأبو داود: كنات الطهارة. باب في الغسل يوم الحمعة» رقم »)۳٤۱١(‏ والنسائي: كتاب الحمعة» 


باب الأمر بالسواك يوم الجمعةء رقم (١۳۷١)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم .)١١89(‏ والحديث لم يخرجه الترمذي. 
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يعني : غايَتٌ؛ لأنَّ ا قوت فى غاا ما ا قل و 
الإلزام» وياب فاعلّه امتثالاء ويستحقٌ العقابٌ تاركه. 

وقوله عَكللهِ: «عَلَ گل متَلِما أي: على كل بالغ» وذلكٌ أن البلوعٌ صل 
بالاحتلام وهر إنزال اني بشّهِوةٍ في حال النوم» کرد هذا القيد ال ا : 
إن شاء الله تعالى. ۰ 

في هذا ا لحديثِ نص صريحٌ واضح على أن عسل الجمعة واجبٌء والمتكلمٌ 
به أفصح الخلتق» والمتكلمٌ به أنصح الخلت, والمتكلم به أعلمٌ الخلت» فهو َل اجتمع 
في كلامه العلمٌ والفصاحة والنصحٌ» ومثل هذا لا يمكنٌ أن يقولّ قولًا وهم معنّى 
غير ظاهره» ونحنٌْ إذا نظَرّنا إلى الظاهر؛ عرّفنا أنه الوجوب المتحتم دك لهذا 
أله علّقَه بوصف يقتضي التكليف وهوّ (الاحتلام)» فیکون هذا دللا واضحًا على 
أن المراد بالوجوب اللزومٌ. 

وهذو المسألةٌ اختلّف فيها العلاء ممه منهم من قالّ: إن الاغتسال للجُمعة 
اغتِسالٌ لليوم فيَجورٌ أن يسل قبل الصَّلاةِ وبعدَ الصَّلاقِ لكِنْ هذا قول ضعيفٌ» 
اا لاع ل 

والصوابُ: أنَّ العُسلّ قبل الجمعة» لن اختلّفوا: هل هو واجبٌ أو سنه 
مطلقًا في القولين» أو واجبٌ على مَن كان فيه رائحةء أو حيث تُنَوقُمُ الرائحةٌ كأيام 
الصيف اني يكثرٌ فيها العرق والنتنُ؟ 

فالأقوال ثلاثة: 


و و 
الأول: الوجوبت» والثاني: الاستحباتث» والثالث: التفصيل: 
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2 - عِِ‎ 2 2 . (٠ 
فإن كان مَظنة انبعاث الرائحة الكريبة» أو كان نفس الإنسانٍ فيه عرق ووسخ‎ 
0 و و و ر‎ 

كثيرٌ تنبعث منه الرائحة الكريبة؛ كان الغسلٌ واجبًا وإلّا فلا. 

والذي تقتضيه الأدلة: أن الغْسلّ واجبٌ مُطلقًا؛ لأنَّ الأحاديتَ عامة «غُسل 

٠ 2ٍ 2 ٠. . 0 1‏ لان 2 
يوم الجمعةٍ واجبٌ) والقائل بهذا يعرف باذا يتكلم ويعرف مَن يُخاطبٌ بيه ويدل 
للوجوب: 


ا 


و : أن الرسول كك صرح به» ولو أن هذه العبارة فى من من تون الفقه 
ما تو ت شارخ ان أن ولق ترى وجوت تكيت وهی في ایت ووا 
لذلكَ أيضًا أن الرسول بي على اكم بوصف يقتضى التكليف والإلزام وهو 
2 5 ٍ 

البلوغ» ويدل لذلك أيضًا الأوامرٌ الأخرى مثل: 

" قوله ايوس : «إذا أَنَى أَحَدٌ حدم ال لْيَغْتسِسلُ)”". والأصل في الأمر 
الوجوب. 

ويل لذلك ااا أن مير المؤمنِينَ عمرٌ بن الخطاب ية َة كانَ يخطبٌ 
الاس يوم ابشمعة فد حل عفااً بن عفان انه وهو يَخطبٌ فكانه لام على تأخره 
فقالٌ: «والله يا أ مير المؤمنين ما زذت على أن تَوضّأت ثُم أتيثُ. فقالّ: والوضوعٌ 
أيضًاء وقد قال النبئُ كله: : «إذا ّى أَحَدُكُمُ ا لحمُعة فلْيَغتيِلٌ»!"'. فلامَهُ على عذره 
)١(‏ وهو اختيار ابن حزم» وابن القيم. انظر: المحلى (؟/ ۸)ء وزاد المعاد .)١٠١١ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (41/1)» ومسلم: كتاب 

الجمعة. رقم »)۸٤٤(‏ من حديث ابن عمر نها . 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الحمعة باب فضل الغسل يوم الحمعة» رقم «(AVA)‏ ومسلم: كتاب 
الجمعةء رقم (840/ 5). 
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وھ يي ا ¢ ا 
حيث إِنَّه اقتصرّ على الوضوءء وتَعلّمون أن المتكلمَ عمرٌ -رضي الله تعالى عنه- 
خليفة المسلمينَ» والمخاطب عن ان بن عفان نة أفضل الصحابة بعدّه والجمع 


و ر ا 2 a‏ و E‏ 
هم الصحابة يننش فكيف يمكن لعمرَ نة أن يوبّخ عذان ين نة على 


الاقتصار على الوضوء في هذا الجمع العَظيم مح علوٌ منزلته نة لولا أن الاغتسالٌ 


و 
واجب. 


فالصوابٌ عندي كالمقطوع به: أن غسلّ الجمعة واجبٌ على كل إنسانِ» وما 
تركتّه منڏ علدْت بهذا فيك لا ماو ساكول و ت 
فَّ مرضٌ تحمل معه الاغتسال, وقُلتُ هذا حبَّى تَعلّموا أي لا أشكٌ في وجوبه. 
وار أنه لا بد أن ُتسل الإنسان. 
وسبحانً الله ماذا يكونُ جواينا لله رب العاكينَ يوم القيامة إذا قال: «أَبَلَمَكُم 
رَسول بأنَّه واجبٌ)؟ فتقولٌ: ليس بواجب. فقولّه: «واجبٌ» يعني: موكد فهذا 
لیس جوابًا صوايًا. 
فإنْ قال قاتل: إذا كانَ واجبّا فهل هو شرطٌ لصحة الصَّلاةِ؟ 
فالجوات: لاء لدَليلّّن: 
الأول: أن أميرَ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب نة لم يُلزِمْ عنهانَ عة أن 
يذهب ويغتسلء ولو كان شرطًا لألزمّه؛ لأنَّ معه وقنًا يدرك به الجمعةً يمكنّه أن 
يذهب ويَغتسلّ ويرجعٌ ويْصلّ الجُمعة. 
الثاني : أن الله سبحاتشوتعا إا أوجب العْسلّ للصلاة من الجنابة فقالٌ: #وإن 
ق جنب فَاطهَروا # [المائدة:7]» فأوجبّ التطهرَ للصلاة منّ الحنابة فقط. 
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وعليه فلو أن الإنسانَ ترك العُْسلَ يوم الجمعة تم صل هَل قول: إن صلاته 
باطلة؟ لاء بل تَقولٌ: اا فو ثم بترلٍ الغسل. 


فإذا قال قائل ل O LALE‏ 
أم لا؟ 


و 
أ 


0 


الصوابُ: أنه نجرئ؛ لأا عبادتانٍ من جنس واحدٍ مُتْقتانِ في الهيئة 
والوصفي فقامَتُ إحداهُما مقا الأخرى. ولكِنْ لو أراد أن يُفردَ أحدّهما بنية» فهل 
ينوي الخسل من الجنابة» ويندرجٌ فيه غسلٌ الجمعة أو بالعكس؟. 

الجوات: الأول فتقول: إذا كنت تريد أن تُقتصرّ ية واحدةٍ فاو غسل 
الجنابة؛ لأنك إذا نوَيْت غسل الجنابة أَدَيْت ما بحب بالنسبة لغسل الجمعة؛ لاله 
حصل المقصودٌ بالاغتسال. لكِنْ إذا نوَيْت غسلّ الجمعةٍ وأنتَ عليكٌ جنابة فإئَها 
لاتَرتفعٌ؛ لقول النبيّ بكلْ: «إِنَّها الأغمالَ بالنَِّاتِء ونا لكل امرئ ما نَوَّى)7" 

هناك قولٌ آخرٌ سر نا إلبه وهو أنه لا بد أن يَغتسلّ للجنابة عسل تامًا وللجُمعة 
غسلا تامّاء وهذا ري ا راه يقول: لأئَّها طهارتانٍ واجبتانٍ اختلف 
سييّها؛ فوب أن جل لکل سبب طهارئه". 

المح لمرو ارقي مااو ير ري مرا 

سقط به غسل الجمعة» وإن نوّى غسلٌ الجمعة لم تَر تفع الجنابةٌ؛ لان هذا الغسل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (۱)» ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب قوله يَِِ: «إنم الأعمال بالنية»» رقم (۷٠۱۹)ء‏ من حديث عمر وَإَِهعَنَه. 
(۲) المحلى (۲/ .)٤١‏ 
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ليس عَن حدثه وإِنَّ) هر واجبٌ للجمعة لا لكونه عن حدكء وقَدْ قال النبي كك: 
تا الأعمَالُ بالئيّاتِء ونا ِكل امرئ ما تَوّى». 

لكِنْ بعض العلاء يقول: إذا نيهي الجنابة أو جهلها واغتسل للجمعة ثم ذکرَ 
أو علم؛ فإنَّهِ يجزئٌ؛ لاله حينئذٍ مَعذورٌ لكِنْ في النفس من هذا شيةٌ» والأولى أن 
الف واا و او سكو E‏ 

ومن الْعُلاء من قال إن هذا الحديثٌ -حديثٌ أبي سَعيدٍ عة - لايد 
على الوجوب» ال على التأكيد, واستدلُوا بالحديث الآتي. 


ee “لفك وه‎ o f: ea سس لو‎ 


CL. 


6- وَحَنْ سَمُرَةَ بن جندب نة قال : ا e‏ 


في ت 
> 


يوم ا لجحمُعَة قَبِهَاوَنِهْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغْسَل أب 
الترمذي". 


قولّه طلِلِ: م مَنْ توَضَّأًا همن» قرطي أي إنسانٍ يتوضّا يوم الجمعةٍ للجمعة 
«قبها» أي: فبالرٌّخصة أخدّ «وَنِعْمَثْ) أي: ونِعْمَتٍ الرّخصة ويجورٌ أن يكو الضميك 
يعودٌ على الطهارةء أي: فبالطهارة أخذ ونِعمّتٍ الطهارة, يَعني: طهارة الوضوء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/5)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» 
رقم (704)» والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» رقم (491). 
والنسائي: كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم (17850). 
وإنما أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك رقم ,)٠١91(‏ 
من حديث أنس وََإنَُعَنَهُ. وهو معلول» وقد أبان شيخنا رَمَُالنَهُ علته. 
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وقوله له «وَمَن اسل فَالْعْسْلٌ أَفْضَلٌ) قال «الْعْسْلٌ َفْضَلٌ)» وهذا 11 
على أن العُسلّ لیس بواجب؛ لاله بالانضمام إلى قوله: «قَهَا وَِهْمَتْ» لو كان واجبا 
لم يقل: إِلّه أفضلٌ. ولكِنْ هذا الحديثٌ: ١‏ 

أولا: فيه مقا من حيثٌ السند فهو ضعيفٌ من حيثٌ السند ومَعلومٌ أ 
لا يمكنٌ لهذا الحديث الضعيفي السندٍ أن يُقاومَ حديتٌ أبي سعيدٍ الخُدريٌّ الّذ 
ا 

ووجةٌ ضعفه: أنه ِن رواية الحسن البصريٌّ عَن سَمرةٌ» وقلٍ اختلف العلماءً 
فيها: هل هى متصلة أو مُنقطعة؟ فونهم مَن أنْبَتَ ساعّه من سَمُرَةَ مطلقّاء ومنهم 
من قال: ها غير مُتصلةٍ إلا في حديث العقيقة. ومنهم من قالّ: ليست مُتصلةً مُطلقًا. 
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وعلى كلّ حال: فمتّى ثبت ساعُه منة؛ فلّه لا يقتضي أن يسمع منه كلّ 
E‏ بحم عور 
على الاتصال إلا إذا صرح بالتحديث بهذا الحديث بِعَيْنهِ في موضع آخرٌ فهو متصل» 
وإلّا فليس بمُتصلء وروايتُه هنا بالعنعنة. 

EE‏ كا يعد أن ا 
من النبي كد لأن کلام الرسول ييا عليه طلاوة وحلاوة ورونقٌ» عند قراءته 
للوهاق لأرل قرت المعلة؛ الرمول» لاست إذا قت كر الأحاديتٌ عَن النبيّ 


ص 


اة ويكثرٌ عليك وُرودُهاء فإك ربا تعرف الشيءَ ءَ من كلامه. ىا أك لو كنت كنت 
معتادًا أن تقرَأً كلام عالِم منّ العلماء لعرّفت أنه كلامه» وإن لم يَنْسَبْ إليه إذا مرّ 


بك في موضع اخر. 
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4 
و ¢ 


فالصوابٌ أن هذا الحديتٌ في سنَّده مقالٌ فلا يث ثبت على قَدَمَيُهِ فضلا عن أن 
بغار تجلايث أن سعية القدرى: 


:جه KORO o‏ ا 


a 


57- وَعَنْ عل عن قَالَ: «گانَ رسو ل الله يك يقرا الفرْآنَ» ما لَمْ يكُنْ 
e‏ الذي وحسّته» وصخُحة ابن حبانَ7" 
الشرَح 
قوله نة «گانَ رَسُولٌ الله ياء بقرتت الفرْآنَ» أي: يُعلَّمنا إيّه؛ لأن القرآنَ 
ينزلُ على النبيّ بل م يُعلّمُه الصحابة. 


وقول 0 ١مَا‏ لَمْ يَكَنْ جنبًا» يعني : فن كان جنبًا امتنم عن الإقراء 
فلا يُقرناء مع أنه ية أحرصٌ الناس على إبلاغ الرسالة؛ لإيجاب ذلك عليه في 
قول تعا: یا السو ہل مآ رل كيلك ين ديك ون لد قعل فا بت رسا 4 
[المائدة:لا5 ]. 


عله 


٣ 8 2 0 o 5‏ 
وقوله: ١مَالَمْ‏ كن جُنباا وسبقّ معتى الجنبء وأنه شرعًا مَن أنزل مَنيّا بشهوق 


أو جامعَ وإن لم يُنزِل. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ 87)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» رقم (۲۲۹)» 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن» رقم »2١57(‏ والنسائي: كتاب 
الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن» رقم »)۲٠٠١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارةء باب ما 
جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم (545)» وابن حبان في صحيحه رقم (49/ا2 ۸۰۰). 
وانظر: المحرر لابن عبد اهادي .)١1//١(‏ 


00۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرس الي ل عل ابلاغ القرآنه وال كا فيه يقر أصحاته؛ 
امتالا لقول الله تعالی: تاا السو a‏ | أل إليِلك من رَبك * [المائدة:۷٠].‏ 

- أن النبيّ اة لا يُقرئّهِم إذا كان جنبًا. 

وهل هذا الامتناع على سبيل الأفضيلة» أو على سبيل الوجوب؟ 

الجواث: قبل: غلل سبيل الأفضلية؛ لأنّه ليس إلا محرد إمساك» والامساك هو 
نوعٌ منَ الفعل» والقعل الجرة يذل هل ا وعلى هذا التأويل فالأفضل 
للجُنب أن لا يّقراً القرآنّ» وإن قرأ فلا إثمَ عليه. وقيل: إِلّه على سبيل الوجوب؛ لان 
إمساك النبي ا عن آمر واجب لا یکون إلا عن عر وهذا ا ا 
ا جنب يحرم عليه قراءة القرآنٍ وتعليم ا 

فإِنْ قالّ قائل: لو كتبّ القرآن كتابة فل يُلِحَقٌ باللفظ؟ 

فالجوابٌ: لاء لأنَّ الكتابةً لها حكمٌ اللفظٍ في مواضعَء ولها حكمُ الإشارة 
في مواضع؛ ولذلكَ لو أن رجلا كتبّ في ورقةٍ وهو يُصلي إلى شخص آخر: افعَل 
كذا وكذاء فإِنَّ صلاته لا تََطلٌ» ولو قالّ: افعل كذا. بطَلّت صلاتّه» فنا لم تُلحِقٍ 
الكتابة بالقولء بل ألحقناها بالفعل» ولو كتب رجلٌ طلاق امرأتّه با يَبينُ صارّتُ 
هذه الكتابةٌ كاللفظ فتطلق» ولو كتب: بيتي وقفٌ. صارَ وقمّاء ولو كتب: عَبدي 
ار بو الكتابة تلحقٌ أحيانًا بالقول» وأحيانًا تلحق بالفعل. 

۳- أنه لا يُنبغي أن يُستحيّى في أمور الدين؛ لقولٍ عل ڪن مَا لم يَكَنْ 
يا فهذه الكلمةٌ قد يُستحبَى ينها لا سلا بالنسبة للأكابر, يعني تستحيي أن 
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تَقولٌ: فلانٌ جنبٌء لكِنْ إذا كان ذلك في بيانِ ا لحق؛ فإنَ الله لا يَستَحيي من احق 
ولم يُذكَرْ في الحديث: إلا أن يُتوضاً. وعلى هذا فلا يُقرىٌ القرآنَ ولا يقرو ولو 
توضّاِ بخلافٍ ا مكثِ في امسج بالنسبة للجنب فإنّه جور إذا توضّاً. 
- أنَّ الحائض لا قرأ القرآنَ إلحاقًا لها بالجنب. 

ولك هذا الإلحاقٌ فيه نظ وجه ذلكَ: أنَّ الجنب مانعه يمكنّه رفعُه إذا ا 
والحخائضٌ لا يمكثّها ذلكَ؛ لأنّ الحيضٌ ليس بيدها فافترقاء وعلى هذا لا يصحٌ 
القياس. 

ولكِنْ مَل يحرم على الحائض أن تقراً القرآنَ؟ 

تقول: فيه خلافٌ: فجمهور العلاء E‏ ا وهو مذهتٌ 
الإمام أحمد ِمَدآّة'"» ومنّ العلماءِ من قالّ: إِمّها تقراً؛ لأنّه ليس في منعها من قراءة 
الراك ججفوة سبع صرب N E‏ 
ہا" » ولو قي بالوسط بينَ القولينٍ: بأنّه إذا احتاجَث إِمّا لتعاهدٍ حفظهاء وما 
لكويها معلمة وإِمّا لكونها تلميذةً» وإمّا لكونها تريدٌ أن تقرأ الأورادَ القرآنية 
فلا حرجء وأمّا بدونٍ حاجة فيكفيها الذّكرٌ غير القرآنِ اتقاءً للخلافيء فن الذي 
عليه الجمهورٌ المنمٌ» وما دام الإنسان في سعة فالحمدُ لله. وهذا القولٌ أقربٌُ إلى 
ا نان تقائية إن انمي ا كان احكاله تعاس بدو الاك 
الإمساك وتستغني عن بالذكر. 


.)٠۹۷ /۱( وكشاف القناع‎ »)۱۹۹٩ /۱( انظر: المداية لأبي الخطاب (ص:1۹)» والمغني‎ )١( 
.)۷۷ /١( انظر: المحلى لابن حزم‎ )۲( 
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ل ل ل أي: قل 


03 


أو كثرٌ؟ لأن قولّه: ١ايُقرئّنا‏ القرآنَ) د يعم القليل والكثير» فلا يحل للجنب أن : يقرأ آية 
فأكثرٌ» ولا يقرأ بعص آيةٍ إذا كانت طويلةً كآية الدَّيْنِء أمّا القصيرةٌ ولا سيا التي 
لا تستقل بمعتى فلا بأس. 
ا ب 
تيمت € بعد الأكل أو الشراب فهَل يحل له ذلك؟ 
نتوه هذا لر حو قران ي تة ووک ان نوی ب ارا حرم 
وإن نوّى به الذّكرٌ لم يحرُمْ؛ لقولٍ النبيّ لا دنا الأغمال بالئيّاتٍ 
مانو . 
1- جوازٌ قراءة القرآن للمُحدث حدثًا أصغرّء لقوله: ١مَالَمْ‏ يَكَنْ جنبًا). 
۷- تعظيمٌ القرآنٍ الكريم حيث مُنمَ كو الم 
ODEO‏ 
۷- ڪن أي سَعِيد ب الخذري نة قَالَ: قال ر الله کیا «إذا أَنَى 
عد آهلك أ را أن يمو َليوَضَّأْبيتَهها وُضُوءًا». 


ہے 00 وهوس ۸ ,9ے ٠‏ 
زاد الحاكم: «فإنه أنشط للعود»' 


و وه 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله يلِدٍ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم (۷٠۱۹)ء‏ من حديث عمر وَعَإيَُعَنْه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجيضء باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم .)٠۸(‏ 

(۳) مستدرك الحاكم .)٠١١ /١(‏ قال ابن عبد اهادي في المحرر /١(‏ ۱۳۸): بإسناد صحيح. 
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الشّرْعٌ 

قوله بكلِ: «إدا أنَى أَحَدّكُمْ أَهْلَهُ؛ أي: جامعهم, فَكَنَى بالإتيانٍ عنٍ الجاع 
ِن باب البعدٍ عن التلفظ با يُستحيّى منه» وقد عبر القرآن عن الجماع باللمس» 
وبالدخول» فقال الله تعالى: أو مس َلِنسَآء € [النساء:7]» وقالٌ: لق ا 
بهن 4 [النساء:7]» أي: جامَعْتّموهن» وقال تعالى: لا جاح يکر إن طلقم أ سسا 


ما م تَمْسَوهنَّ © [البقرة:+77]. 


وقوله يِه «أَهْلَها آي: زوجه» قوله: ن راد أن يَعودً) يعني : : أن يجامع مرةً 

خرى «فَلْمِتَوَصَأ بَيَْههَا وُضُوءًا» والوضوءٌ معروف. لكِنٍ الغسلٌ أفضل» وظاهرٌ 
e‏ . و 0 8 مي 58 3 TC‏ 7 ء- 

الحديث أنه لا يغسل فرجه» ولكن غسّل الفرج يمن باب أولى أن کون مطلوبًا يمن 
الوضوءء فإذا كان الوضوءٌ مطلويًا فغسل المريج ِن باب أؤلى. 

وقولّه في رواية الحاكم: «هإِنَهُ انط للْعَودِ» أي ي: أقوّى للجماع مرةً ثانية؛ لأنَ 
ار كم ا ال ود اون فتكون ذلك 0 
المرة الثانية» وهو إذا آتى أهلّه نشيطًا صارٌ تضرٌرُه بالجماع أقلّ؛ ولذلكٌ قال العلا 
لا ينبغي للإنسانٍ أن يُكرة نفسّه على الجماع. 


من فوائد هذا ا لحديث : 


ع 
1 


: 


ص 


ي 
و 
ع. 


-١‏ الكنايةٌ عا لا نبغي ذِكرُه باسوه الخاصٌ بم| يدل عليه؛ لقوله: «إِذَا ّى 
وو ءَ 


أَحَدُكُمْ أهله». 


فإنْ قال قائلٌ: أليس النبينٌ اة قد صرح بلفظ الجاع في حديث ماعز ينعن 


ع 
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لا أقرّ على نقسه بالرّناء فقا له النبي َيِه : «أَنَكْتها) لاگ" قلنا: بى. لکن 
مقامٌ الحدود بحب فيه التثبتُ حبّى لا يظنّ اق أن المباشرة والتقبيل زئَاء فلذلكَ 
صرح النبي اة باسم الجاع الخاصٌ زيادة في التثبت. 

- أنّ الزوجة تُسمّى لاء وهذا شييء مُستفيضٌ ولا يحتاحُ إلى إقامة برهان 
أو استشهادٍ بشاهدٍء وينبني على ذلك أن قول الله تباركوتعال لنساءٍ النبي: # وَقَرَنَ 
في بويك ولا تبحس تير ال َوه و 


ار لذو رافئن الشال نادت ضكر 
ولق الله ورسوله د ما بريد أ آله ليڏهبَ ءنحكم لبس أهل أليَتِ وټ 
تطهيرا ¢ [الأحزاب «[YY:‏ 5 في آل لل أزواجه بلا شك شك » مثل الشمس؛ أن 


الاق فى أ وة ولو أن أجِدًا قال نه لا يدل فار ق هنا لكان ل 
الماد 


لكن الرافضة عسوا القضية وقالوا: المرادُ ب(أهل البيتِ) أقاريُه دونَ 
زوجاته؛ لخر جوا عائشة اع التي هي أحبٌ زوجاته ليده بل له بلق شل فيل : 
يَارَسُولٌ الله مَن أحبٌ الناس إليك؟ قال: «عائشة". فالمهم: أن أهل البيتِ يدخل 
فيهمُ الأزواح بلا شكُ» بل إن الإنسانَ يَأوي إلى أهله أي: زوجته أكثرٌ با يأوي 


إلى أبيه وأمّه کا هو مُشاهد. 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» رقم 
٤(‏ 1۸۲)» من حديث ابن عباس رََوَاِنَدُعَنْهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبِيّ بكلِ: الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم 
(257)). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ودَإْيَهعَنَهُ لتَمُعَنَكُ وَولَدُعَنكُ رقم 


ر ق 


2150© من حديث عمرو بن العاص وَاانَدُعَنْهُ. 
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- أنَّ الشريعة الإسلاميةً كاملةً فيها يتعلقٌ بالأديان» وفيا يتعلقٌ بالأبدانِ؛ 
لأنَّ الوضوء مرةً ثانية بين الجبَاعَيْن طاعة لله ورسوله؛ لأمر النبيّ ية بو وهذا 
مصلحة لادان وهو انشا مط للأشان»وهد | مضاجة للأبدان: 

- الأمرٌ بالوضوءء وهل الأمرٌ للوجوب؟ 

الجوابٌ: لاء ليس للوجوب ولكِنّه للاستحباب» والّذي 0 عن الوجوب 
ان لن كان طوف على نسائه سل واحيه ولم يل أنه يتوضاً بن ذلك لكن 
الذي يظهرٌ لي -والله أعلم- أنه كان ن و لأجلٍ التنظيفي. وعدم اختلاط 
نبإو كنا رسعو ا ف ا ا وكرن ا قا لواب 

ه- آنه لا بأس أن تُعلل الأحكامٌ الشّرعية بها يعودُ على البدنٍ من مَصلحة؛ 

لقوله کلاة: نه نط للْعَودٍ» ويّنبني على ذلك أن قصدّ الإنسانٍ لهذا الغرض 
ا وهذا نافمٌ للإنسان؛ لأنَّ هناك أشياءً CE‏ 
الشّرعية تُعلل بمَصالح بدَنية من أجل أن ينظرٌ الإنسان إليها نظرةً جد وإلّا لكان 
التعليلٌ بها عديم الفائدة. 

ومن ذلك -أي: من كون الأمور الذنيوية تلاحظ في الاستقامة- وجوت 
الحدود على مَن يُستحقوتهاء فإنَ كثيرًا منّ الناس قد لا يتر هذا الذنب إلا خوقًا منَ 
العقوبة» تم إنَّ الرسلّ أيضًا يأمُرون أقواممهم بالطاعة ثُم يذكرون المصالح الدنيويةً 
سول ن ج عَلَِوااصَاةواَلتَخ: فقت استغفروا رکم نه کات عَفَارَا * [نوح:١٠]»‏ وهذه 
المصلحة الدينية سل السا یک مذرارا 280 وَينْدِدم بأمول ون وجمل لک جس 
وجل لک انرا [نوح:1١17-1]»‏ وهذو مصالح ذنيوية. 
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ولولا أن الإنسانَ لا يضدّه إذا لاحظها ما ذكرّها الرس -عليهمٌ الصَّلاةٌ 
والسلامٌ-؛ لأن مُلاحظتها تكونُ ضررًا على الإنسانٍء ومن ذلك قول النبيّ كلة: 
١م‏ حب أن يبط لَهُ في رزقِهء يسا له في ترو فيصل رجه" مع أن صلا 


غ 
الرحم ِن أجل الطاعاتِ» ومع م ذلك رَعَبَ فيها الرسولٌ ية بشيءِ يعوذ إلى أمور 
الدّنيا. 


لاسي و ااي 
والله سْبِحَلَهوتعللَ حكيم. 

إِذَّن: نأخذ من قوله يكللة: إن سط للعود» أنه لا بأسّ أن تعلل الأحكامُ 
الشّرعيةٌ بعلل تعودٌ إلى مصلحة البدن» وأن مُلاحظتها بفعلٍ الطاعة لا ول 
لا يُمكنٌ أن تُذكرٌ لّنا لمجرد أن تَطلحَ عليها فقطء لكِنْ مِن أجل أن تدعم العزيمة 
والنشاطً على الفعل. 

1- - وني هذا الحديثِ دليل على أله بغي للإنسانٍ ن آلا يرهق نفسّه بأيّ عمل منّ 
الأعمال» وأن يُستعملٌ ما ينشطه على الأعمالٍ الدينية والدنيوية التي بها المصلحة. 

م090 .سس 


نعط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم »)۲٠۹۷(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلةء باب صلة الرحم» رقم (/70051)» من حديث أنس صَِالنَدُعَنْهُ. 
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- وَلِلْأرْبَعَةِ عَنْ عَاَِة يټ 


جلت مِنْ عبر أَنْ يَمَسَّ مَاءَ) او[ 0 


و 
قولها َع : ١كَانَ‏ رَس ول الله ياء يتام وَهُوَ جْب) جلة «وَهْوَ جُدْبٌ) E‏ 
واعلَمٌ أن كلمة: «جُنْبٌ» تصلحٌ للواحدٍ والجماعة» فين استعمالها في الواحدٍ هذا 
الحديث: يتام وَهْوَ جنبٌ)؛ ومن ¿ استعمالها في الجاع قولّه تعالى: #وإن تم جَثبًا 


فَأَظْهَّرَوا # [الماكدة :"]. 
ا لي . E a E AE a e‏ ونه 
وإذا كانا اشن يقال: كانا جنباء وذكر آنا تستعمل للتنية فيقال: كانا جتيئن. 


لكن الاه أن جا اة للواحن و اله 


2 3 5 مه 6رر وى‎ ° E 
SSE RL وبااي تر‎ 
اية ا‎ 


ل ول ا هة هال رة بي إسحاق السَّبِيعيٌ عَن الأسود 
عن عائشة قال أحمد: إِنه ليس بصحيح' و قال انو داو : نه وهب لان أن E‏ 


»)۲۲۸( وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يؤخر الغسل» رقم‎ »)17١/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي في‎ »)١14( والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل» رقم‎ 
السنن الكبرى رقم (4007)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس‎ 
.)٥۸۱( ماء» رقم‎ 

(۲) انظر: المغني (۱/ ٤‏ ١۳)ء‏ والتلخيص الحبیر /١(‏ 15 5). 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي (۱/ .)٠٠۲‏ 


001 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 
أت أنه ل س باب برو با بان 
واج ومن عادة النساء أن > تستخیی أن تتكلم مبذاء لکن ! اذا كان ليان ان فلا يل 


منه. 

؟- جوارٌ نوم الجنب بلا وضوء. 

هذه المسالة اخبلف فيها ان 

فونهم من يقول: إن يور بلا كراهية؛ لهذا الحديث. ومنهم من قالّ: جور مع 
الكراهة. ومنهم مَن قالّ: لاور أن ينام الإنسانُ وهو ججنبٌ إا بوضوي واستدلٌ 
القائلونٌ بالؤّجوب بأن عمرٌ نة سأل النبيّ يك فقال: ارلا انفد دنا 
وهو جنبٌ؟ قالّ: SS‏ 
بالوضوءه والقولٌ بالوجوب قوي؛ لته لیس يم يغلبُ على الظنٌ» أو عا يُوجِبُ 
القطع لحديث عائشة هته الذي ذكَرَه المؤلفُ. 

القول الثاني: إِنّهِ تجورٌ لكِنْ مم الكراهة. وهذا هو المشهورٌ يمن مذهب الحنابلة 
هواه آنه يجوز دجام عل كياد وصور اك صخرم" » وكأنّ قاكل هذا 
يُرِيدُ أن يجمعَ بينَ الأدلة فيكون ظاهرٌ حديثِ عمر نة الوجوب. لكِنْ 
يضعفُ الوجوبَ حديث عائشة متها فيكون وسطا بينَ الوجوب يَعني: وجوبَ 
الوضوءٍ وبين عدم الوجوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب نوم الجنب» رقم (۲۸۷)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 


جواز نوم الجنب» رقم .)١١(‏ 
(۲) انظر: الإنصاف (۲/ ۳١٠)ء‏ وكشاف القناع .)٠١۸ /١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الفسل وحكم الجنب) 071۷ 


Cte 


القولٌ الثالث: نه سنه ولیس بواجب؛ لأنّ كونَ الرسول بلا يتر 
مودي e‏ و ب 
أن لا ينم إلا على وضوءء كيا في حديث البراء بن عازب الطويلء أن السول يك 
قالّ له «إذا أت يدعت" فرحا وضوءلة لضان هذا من حف الدليل 


المع 


. 


و 


لع 


ومن حيث الدليل النظرئ: أنه يتنبغي للإنسانٍ أن ينام على طهارةٍ؛ لأنَّ نفسَه 
طر۵ ابد کن یی ال کا ني أن بكو عل حا ولو و 
کان يَنبغي أن يَذكرٌ حديث عمر عن؛ لاله مهم وهرّ صحيحٌ أيضًا ذكرّه 
ا وكذلكٌ ينبغي أيضًا أن يذكرٌ حديتٌ أهل السَّننٍ ا 
ينغي للجنب إذا أرادَ أن يأكلّ أو يشرب أن يتو" 


ا ممه :جه o‏ (©سلع). ©ه ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوءء رقم »)۲٤۷(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب مايقول عند النوم» رقم .)71/1١١(‏ 

(۲) عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رقم (75). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال: يتوضاً الجنب» رقم (7575)» والترمذي: كتاب 
الجمعة» باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأء رقم (1۱۳)» من حديث 
عمار ريمن «أن النبي ية رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام» أن يتوضأ». 


07۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۹- 0 ف 0 َالَتْ: «كَانَّ رَسُوَلُ الله لا إِذَا ال من 
22 ام 8 ر َ 
التابة يبدأ قيعي َوه م فرع + يَمبِهِ عل شِمالِه د فيل رجه كم يتوص أ 
S9‏ وه 
يَأخَْد الماع ا مني أضول الغ EE‏ 
م كن ع > 6 
قاض عَلَ سار جَسَدِ ثم خَسَلَ رِجْلَيْها مُتَمَنّ عليه وَاللّفْظ ا يُنيم". 


سَ هو 


الشرح 


اك ا ودر م رن ع ء ع - 
قولها ر ةكتها: «إذا اسل مِنَ الحتابة» أي: إذا أراد أن يغتسل» فيع بالفعل 


ٍ- - ر م ص سساح سل وور 


عن الإرادة إذا كان قريبًا منهاء ومثل ذلك قولّه تعالى: « إا أت الان سيد 
َه 4 [النحل:48] يَعني: إذا أَرَدْت قراءةً القرآنء لكنّه لا يتعود إلا عند الفعلء فالإرادة 
ES‏ 
الخلاء قالّ: «أعوذ بالله من ا وا لخبائثِ»"' يَعني: إذا أرادَ دخو الخلاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الوضوء قبل الغسل» رقم (/75)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب صفة غسل الجنابة» رقم .)۳١١(‏ 
قال شيخنا الشارح رَحمَهُلنَهُ:ْ «وقد كنت في شك من ذكر الرّجِلين في حديث عائشة رَََاسَدُعَتْهَا: 
«كان رسول الله َا إذا اغتسل من الجنابة .. إلى أن قالت: ثم غسل رجليه» متفق عليه واللفظ 
لمسلم؟ لأن ذكر الرجلين في حديث عائشة ئشة وَوَليَدعَنَهَا لم يخرجه البخاري رَمَدَنَهُ وقد انفرد به من 
رواة مسلم (أبو معاوية) وشك بعض العلاء في صحة هذه الرواية» والظاهر أنها لا تصح في 
حديث عائشة؛ لأنها صحت في حديث ميمونة رَبَليهعَنَْا بجميع طرقه في البخاري ومسلم» لكن 
في حديث عائشة «وَلِتدعَنهَا هذه انفرد بها: (أبو معاوية) وفيه كلام فيا إذا انفرد عن بقية الرواة» 
وعلى هذا فيزول الإشكالء وإلا فهي ما زالت مشكلة عل لآن كون البخاري رَيِمَهُلنَهَ يعرض 
عنها مع سياقه الحديث كله على نسق واحد يوجب للإنسان الشك». 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١47(‏ ومسلم: كتاب الحيض»› 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم .)۳۷١(‏ 


كتاب الطهارة: باب الفسل وحكم الجنب ) 0 


قولّها َلنَدَعَْهَا: (من الحتابة»: القن الله أى: لسبب الجنابية» والجتابة: هي 

کل ما وجب غسلا من ازال او جاع سئي e‏ ج بذلكَ لأنَّ الإنسانَ يجتب فيه ما لا 
يجتنبه الطاهرٌء أو لذن الماء أ ى الى قد باعد له وجاننه. فالأصل في الحنابة 
له الإنزال» لكِنْ أححقّ به الجاع على وجه شرعيّ لاعلى وجو لغويٌ. 

قولها: «ييْدَأً تيَفْسِلٌ يَدَيُهه: المرادُ يبدأ : 5 (#بالأعسال اوها بوذا يضر 
اليدينء والمرادُ باليدين الكفان؛ لأنَّ هذا المعتّى هو المتعّنُ عند الإطلاق» فكلا 
ET‏ أمّا إذا يدت فبحسب ما تيد به ومنها قول الله 
تعالى: # والسارف والسارقة فأاقطعوا أيديهًا * [المائدة:۳۸]» فتقطع يذ السارق مِنّ 
الكففّء وكذلك قولّه 3 في التيمم: #قأمسحُوا يوجُوهِ كم وايريکم هِنَهُ 
[المائدة:+]» يُعني: منّ الصعيدء فالمراد بالأيدي لكف الدليلٌ على ذلك فعل 2 
ين کا في حديث عمار بن ياسر عتا أنه ضربَ الأرض بكمَيْه فقَط!" 


٠6 
أنه‎ 


قولّها: ١م‏ فرع مين ميه على شَْاله): : يفرغ» أي: ف : بيده اليمئى» 
على شماله. أي: على يده اليسرى. 

لبا قن N Ee‏ اهو نو عن لفن ري 
فرجّه» أو أنه يأخذ من الإناء بيده ويضربُّه على الفرج» أو على يده وهيّ ملاصقة 
للفرج إِمّا عا أرب للعو ا يي 7 

و ا ر ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهاء رقم (۳۳۸)ء ومسلم: كتاب 
الحيض»› باب التيمم. رقم (5354). 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


kK 0 0-7‏ -ه 8 7 o e‏ س و 2 
والاستنشاق؛ لأَها منَ الوضوءء وظاهرٌه أله يغسلٌ رجلَيْه وهو كذلكَ» فهو يتوضّأ 
000 7 : 22 
وضوءًا كاملا ى) في بعض الروايات: «يَتوضأ وُْضوءَه للصلاة)7" . 


م 
0 


هم يَأَخُلُ َء يعني : بيدَيه: «َيُدْخْلٌ أَصَابعَةُ فى أ صُولٍ الشّعْرِ)»؛ أن شع 5 
النيّ اة كان كثيراء لا جحلل بك إا في حح أو عمرة. 

قولّها صوَئهها: انم حَمَنَ عل رَأَسِهِ نلا حَمَنَاتِ يَعنى: بعد أن أوصل 
الماءَ إلى أصولٍ الشعر حمَنَ على رأسه يُعني: بِيدَيُْهِ ثلاث حفناتٍ تكميلا لتطهير 
الرأس» وإنَّا شدد اعيرس في تطهير الرأس من الجنابة دون الوضوء؛ لان 
الوضوء مَبنيّ على التخفيي؛ إذ إِلّه في أعضاءٍ أربعة فقَطْ بخلاف الغسل منَ 
الحنابة ولا كان الغسل من الجنابة أوكد في التطهير صارٌ الاعتناءٌ بالرأس الذي 
فيه الشعرٌ أَؤلى؛؟ ولهذا كرَرَ النبئٌ ية عَسلّه ثلاتَ مراتٍ بعد أن أدخل الماءَ في 
أصول الشعر. 

2 َقَاض» , يعني: أفاص الماء «عل سَائْر جَسَلِو «(سائر! بمَعنى باقيء وگن 
بمَعنى (كل) فإذا قلت أكرّمْت سائرٌ الطلبة. فالمعنى: كلّهمء وإذا قلت: أكرّنْت 
الطلبة وسائرهم. يعني: من جاءَ من بعلِهم» ا الف والمراد بقوله: (سَايْر 
جَسَدوا أي: باقيه نا عل كوج ايرث ينان الكل انه و بو انيور أي : 
سور الدار؛ لأنّهِ حيط بهاء وأمًا على كونها يراد بها (البعض»» فهيّ مأخوذةٌ من 
(السّوْرِ) وهو بقية الطعام أوالشراب. 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الغسل» »> باب الوضوء قبل الغسل. رقم 0 »)). ومسلم: كتاب 
الحيض» باب صفة غسل الجنابة» رقم .)7١5(‏ 


كتاب الطهارة( باب الفسل وحكم الجنب ) ۵۷1 


١نم‏ غَسَلَ رِجْلَيْدا تنظيفًا وتطهير 3 لان الناس في سبق ليس عندهم هله 
الحماماثُ التزية الصقيلةء فتتلوث الرّجْلٌ بالطينٍ فتحتاج إلى غسلها مرةً أخرّى 
تنظيفًا لها. 


he 


ولم تذكز عائشة يټ أنه بدا بالشق الأيمن قبل الأيسر لكِنْ لها حديث 
آخر يهم منه الحكمٌ وهوّ: كان يعجبّه التيمنُ في تنعله وترجّلِه وطهوره وني شأنه 
کله فالبدء بالأيمن أو لعموم حديث عائشة الثان. 07 على ذلك أيضًا 
حديث أمٌ عطيةً امنا حينَ كانت مح نساء تغل 5 ارسول کیا 
فقال لَه عَكوااصَكةوااتكج : ادان ِمَيامنها ومَواضع الوضوء منها»'". فإذا كان 
تغسيل اليت يبدأ لمن فكذلك أيضًا غسلُ الح ثم بعد ذلك تقول: : ينتهي 
الغسلء ولا يعاد الوضوءٌ مرةً ثانيةٌ بعد الخسل؛ لأنّ الحديتٌ لم يذكُرُ إعادة الوضوي 
و لغ لذ ان ی :زوفيو و دونه غه أو ا ذا يعيد الوافيزة 
لا لتكميل الغسل ولكن للحدث الطارئ. 

د e 7E‏ س 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم »)۱٦۸(‏ ر 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (۲۹۸)» من حديث عائشة يئيتا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم »)١71(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (۹۳۹). 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


کے 4 7< ر2 مهم 22 عر > سه 7 م هر كور 212 
۰ ولا 2 حديث ميمونة: انم افرغ على فر جه» وغسّله بشاله» ثم 
مر ت ت چە س ٠‏ س وھ کا ا و مسر 2 + له 
ضرت ها الأرض»7". وف رواية: «فمسحها بالتراب)»» وف اخره: اه نين ِالمخْدِيل) 


مر ق ا م رار ا و و و ۲ 
فرده» ولیه . «وَجَعل يَنفض الماء بيَده)! 


الفائدةٌ هُنا قولها صدَيدعَْهَا: ١وَغَسَلَهُ‏ بشعالو» حيثُ نصَّتْ على أن عسل القَرج 
يكون بالشَّمالٍ. 

انم صَرَب ب االأنض' أي: ضربٌ بشماله الأرضٌ بعد أن غسل فرجّهء وفي 
لفظ: «(أواخائط مك ر ين أ تَلانًا»؛ لأنّ ذلك أبلغ في سرعة إزالة ما علق ا وكان 
الماءُ قليًا يحتاجٌ إلى أن يزاد في الغسلٍ بالضرب على الأرض أو على الحائط؛ ليكون 
ذلك أبلغ في التطهير. 

وني رواية: «فَمَسَحَهًا بالراب» وهيّ بمَعنى: ضرب بها الأرص» وفي آخره: 
م ني اليل قَركّهُ» رد المنديل يعني : لم يَتمندَل به. وفيه: : «وَجَعَلَ يَنْفْض الَاءَ 
بيدا يَعني: يُسلته عن جسده وينفضه. 

هذا الحديثٌ فيه: بيان الغسل منّ الجنابة على الوجه الأكمل» والواجبُ هوّ أن 
ا وجه کان» سواءٌ بدأ بالوضوءء أو بدأ بالرأس» 
أوبداً بالجنْبء أوبداً بالأسفلء المهمٌ أن يعم الماءُ جي بدنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الغسل مرة واحدة» رقم (7151)) ومسلم: كتاب الحيض» 

باب صفة غسل الجنابة» رقم .)۳١۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة» رقم »)۲٥۷(‏ ومسلم: 
كتاب الحيض» باب صفة غسل الحناية» رقم (۳۷). 


كتاب الطهارة( باب الغسل وحكم الجنب ) A‏ ۵ 


فإِنْ قال قائل: ما هو الدليل على أنَّ الواجب هو أن يعم الماءُ يع البدنِ؟ 

قلنا: قول الله تعالی: #وإن كنم جنيا فأطهّروا #* [المائدة:5]» ولم یذکر الله تعالى 
البداءةً بشىءٍ دون آخرّ. 

فلو قال قائل: هذا لفظّ مجمل بيته فعل النبيّ يكِلهِ؟ 

قلنا: نعم هذا وجيةٌ لولا أن السّنةَ جاءت ببيانٍ أنه ليس بواجب» أي: هذه 
الصفة الي ذكَرَيْها عائشة دعا وهو ما ثبت في البخاريّ في قصة الرجل الذي 
اعتزل القوم ولم يُصلّ معهمء فسأله النبينٌ ية عَن ذلك فقال: أصابتني جنابة 
ولا ماءَ. فقال كَله: «علَيُْكَ بالصّعيدٍ فان يكفيكَ» حضرٌ الماء تأعظاة النبيّ عله ماع 
وقالّ: «حَُلْ هذا أَفرغْهُ عَلى فيك“ ولم يذكُز له الكيفية التي درت في حديثِ 
عائشةء ولو كانّت واجبة لبها لنب يكل لأن المقامَ يحتاحُ إلى البيان. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ آنه تجوز للمرأة أن تصرح بم| قد يُستحيّى منه لبيانٍ الحلٌّ؛ لقولها و عة: 
«إذا اسل مِنَ انابةه» ومعلومٌ أن أم المؤهنينَ عائشة عا هيّ إحدى زوجاته: 
وئه سيكونُ جنا منها ومن غيرهاء ومثل هذا قد يُستحيّى منه؛ لكِنْ ذا كان لبيان 
الى فإنّه لا بد منة. 

۲- أنه ينبغي أن يتس الإنسان على هذو الكيفية المذكورة. 

۳- أله يبدأ بالوضوء قبل الغسل؛ لقولها: ١نم‏ يتوضّأ...» إلخ. 


.)74 5( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماءء رقم‎ )١( 


من حديث عمران بن حصين زاوال : 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل هذا الوضوءٌ يكفي عن الوضوء مرةً ثانية بعد الاغتسال؟ 

الجوابٌ: نِعَمْء بل لو أنه أفاص الماءَ على سائر جسَدِه دون أن يُتوضّأً گفاه عن 
الوضوء؛ لأنَّ الله تعالى لم يَذَكُرْ في الجنب إلا أن يطهرٌ ولم يذكُر الوضوء. نعَمْ 
لو مس ذكرّه أثناءَ الغسلٍ وقلنا بوجوب الوضوءِ من مس الذگر مُطلقَاء فهنا نقول: 
حصلٌ حدث في أثناء الغسل فيجبُ أن يُتوضَّاً له» أمَا على القولٍ بألّه لا ينتقض 
الوضوءٌ بمسّ الذگر إلا إذا كان لشهوةٍ -ى] هو القولٌ الراجحٌ- فإنّه لا يضرٌّه إذا 
مس ذكره أثناءَ اغتساله. 

-٤‏ العناية بعَسل الرأس في الجنابة» وأنَّه يجبُ إيصالٌ الماء إلى أصولٍ الشعر؛ 
لأنَّ النبىّ ية فعلّ ذلكَء ومثل ذلك لا يُفِعلٌ إلا إذا كان واجبّا؛ ليا في ذلك مِنّ 
المشقةٍ على الإنسانٍ في إيصالٍ الماءِ إلى أصولٍ الشعرء ولأنّه إذا كان في أيام الشتاء 
کن ا ا ال ۰ 

- تكرارٌ عسل الرأس ثلاث مراتٍ بعد إيصال الماءِ إلى أصول الشعر؛ 
لقولها: انم حمَنَ عَلى رَه ثلاث حَفناتِ». 

4 أنه لا يُنبغي تكرارٌ العَسلٍ في بقية البدنِ؛ لقولها:‎ -١ 
جسَِه» ولم تذكر التثليتٌ» وهذا هوّ القول الراجحٌ.‎ 

وقالٌ بعص أهلٍ العلم: بل يسن التثليث قياسًا على الوضوء» والصوابٌُ عدمٌ 
صحة القياس» وأنَّه يكتفي بغسله مرةً واحدة؛ لأنَّ عائشةً عتا لم تذكر أكثر 
منهاء والفعل المطلقٌ يَصدقٌ بمرةٍ واحدة. 

۷- آنه لا مُشترطٌ الدلكٌُ -وهو كذلكَ- لأنّه لم يُذْكَرْ في الحديث أنَّ الرسورً 


كتاب الطهارة( باب الفسل وحكم الجنب ) 000 
يك كانَ يدلك بِدَّهء لكِنْ إذا حاف الإنسان أن لا يعم الماءٌ بدنّه فينبغي أن يُمرّ يده 
حتی يَتيقنَ» لا سا إذا کان قد أبطأ في غسل البدن فإنّهِ يكون فيه شىءٌ من الدهن 
ربا ريل الماءَ عن بعض البدن فيحتاجُ إلى أن يَمسحّه بيده حبَّى يَتأكد ِن وصولٍ 
الماء إلى سائر الجسيد. 

۸- مشروعية غسل الرّجْلَين بعد انتهاء الغسل, ولكِنْ هذا مُه مُقيدٌ بها إذا دعت 
الحاجة إلى ذلكَ؛ لأنّه ی البخاري آنه غسل رجليه بعد الغسل» 
فالظاهرٌ -والله أعلم- أن هذا فيم إذا احتيجٌ إليهء وأنَّ الرسول بل يغسلّها أحيانًا 
LEN‏ 

- أن الفرج يغسلٌ بالشَّمالِ سواءٌ كان ذلكَ عن استنجايء أو عَن جنابق 
أو غير ذلكٌ» ويؤيد هذا أن النبىّ ية قالّ: ١لا‏ يُمْسِكَنَ أَحَذَكُم دک ره پیمیڼه وهو 
O‏ 
يبول) . 


ع 


-٠‏ أنه إذا كان الماءٌ قليلا فيتبغي للإنسانٍ أن يُستعملٌ ما يساعدٌ على 
التنظيفي بسّرعةٍ كالضرب باليدٍ على الحائط أو الأرض» كما جاءَ ذلك في حديثِ 
متمؤنة راتا . 

-١‏ جوارٌ التمسّح بالمنديل» وجه ذلك: أن النبيّ اة لم نه عنة» وإنَّا ردّها 
يي من الوسخ» أو خاف أن يشن على الأمةٍ باستعمالٍ 
المنديل» أو أشبة ذلك» دل لهذا لَه لولا 8 من عادة الرسول ددعي هِوسَلرَ أنه 


000 أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم ,)١69(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة. باب النهي عن الااستنجاء باليمين» رقم (/551). 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
و ره الى ع > هھ ت 
يستعملها ما جاءَتٌ بها ميمونة» فالظاهدٌ أنّ هذا كان معتادًاء لكر ردَّها لسبب منّ 
الاعات 


3 


- جوازٌ نفض الاءٍ باليد» وأمّا ما ورد من النهى عن ذلك فإنّهِ ضعيفٌ 


ب 


50 فالصوابٌ آنه يجورٌ للإنسانٍ أن يتمندلٌ. وإذا لم يفعَل فلا حرج 
أن يُنفض الماء بيده. 


-١‏ وَعَنْ آم سَلمَة سَلَمَةَ هڪ قَالَتْ: ١قُلْتُ:‏ يا رَسُولٌ الله إِنْ امْرَأَة أشد 


عه 2 ووو - 


ر رَأيِي» أَكَأنقْصْهُ لِعْسْلٍ الجَنَابة بة؟ وني رِوَايَةِ: وَالَيْضَةِ؟ فَقَالَ: «لاء إت كفيك 
أَنْ تَنِي عَلَ رَأسكِ تلات حَبَيَاتٍ؛ رَ Os‏ 


سَ هبر 
م 


الشرح 


5 و رهام 2 0 ەر e‏ عو 8 
قولها رَاسدعَتَهَا: «إنى امراة اشد د عر ريي“ (أَشّدّه) يَعنى: عند فتله؛ ليكون 


ضفائرٌ وقروئاء ومعلوم أ أنّ شدً ا الشعر يقتضي أن لا يَتحْلَلَه الماءٌ إلا بمُعالجةٍ. 


وقوله] كته : ١أكَأنقْضُهُ‏ لِعْسْلٍ الََابَةِ؟) وفي رواية: «وَاخَيْضَةِ) يَعنى 
والحيض» فقال: «لا»» وقولّه: «لا» يجحتمل أئَّها للنهي» أو a‏ إن 
لنا: للنهي. صارَتِ المرأةٌ لا يسن لها أن تنقص» بل ولا ينبغي لها ذلكَ؛ لأتها تفسد 
ما أصلّحَت بدون ضرورة وإن قلنا: إتها لنفي الوجوب. صارَ يجوزٌ للمرأة أن 
تشقن الضمة 


.)770( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب الفسل وحكم الجنب ) 0717 


وقول بي «إنّ يَكْفِيكِ ي أَنْ ڪي عَلَ راسك نَكَاتَ حَبَيّاتِ) يعني ي: بدون أن 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - صراحةٌ نساء الصحاية كته في السؤالٍ عا قد يُستحيّى منه؛ لان 


عه + ووو و 


سلمة كته قالت: ١أََأنَقضْهُ‏ لغشل التابة». 
0 5 5 ع ا أت 2 3 عو 
-١‏ جوازٌ شد شعر الرأسء ولكِنْ يُنهى أن تجعلَ المرأة شعرٌ رأسها فوق؛ 
لاله ربا يكون ذلك سببًا للتدرج حى مَل الرؤوس كأسنمة البختٍ المائلة» وقد 
ت یس س ضضم 2 8 32 e‏ - لم 
نبت عن النبيّ يل آنه قال: «صنفانِ مِنْ أَهْلٍ النار لَمْ أَرَهما: وم محَهُمْ سياط كأذناب 
البقر يَضْربونَ مما الناس. ونساع كاسياتٌ عارياتٌ يلات مائلات» وشو 
كأسيمة البُخت المائلة لا يَدخْلْنَ الحنة ولا يحِدْنَ ريحها»". 
- آنه لا تقض شتعر المرأز عد ال هت اتقتارة ار ايض لفرل 
ل ا ا اع e‏ م 2 ى 
النبّ يكةِ: «لا»» وقد ذكَرْنا أنه تحتمل أن تكون لتّفى الوجوب. وأن تَكون للنهى. 
٤ت‏ اله يكن أن عق الإنسان عل رأسة ثلاث حتبات: 
0 ىو ر 
إن قالّ قائل: وهل يكفى دون ذلكٌ؟ 
فالجوابٌ: نِعَمْء لكِنْ لا كان الرأس الذي له شعرٌ يحتاحٌ إلى المبالغة قالّ: 
«إنّا يَكْفِيكِ أَنْ كي عَلى رَأْسِكِ تلات حَتَيَاتِ) وإِلا فإذا علِمْنا أن الحثية الواحدة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات» رقم (۲۱۲۸(. من 
حديث أبي هريرة َضِوَاتَهْعَنة. 


0۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل اول الشعر؛ نه لا يلزمه أكثرٌ من ذلكَ؛ لقوله تعالى: #وإن تم جنب 
فَاطْهَرواً 4 [المائدة:1]. 
تحصو و 
7 وَعَنْ اة هه َاّث: قال َسُولُ انه لل «إي لا اَل شج 


ےم رص ا ا 


اض وَلَا جُنْبٍ) رَوَاهُ أبُو داو وَصَحَحَهُ ابن 


6 ير 


الشرح 
ا اا ع بي ل ET‏ لون او د 
قوله يَكلِِ: «إني» الجملة هذه مُؤكدة ب: (إن) وأكدها النبى علا لأهمية الحكم. 
ر ثم و 2 ء۶ ص 
وقولّه: «لَا أحِل» أي: لا أجعلّه حلالاء تكون فيه الحائضُ وتمكث فيه (وَلَا 


$ 2 


جُنب» أي : مخ هله جناي وعرفتمٍ أن الجنابة کون بأحدٍ أمرين: إِمَّا الإنزال 
E‏ . ومعتی: : دلا أحله» اف لآ الك فا و 
اناس کا سد إن شاء الله . 


من فوائد هذا ا لحديث : 


3 


-١‏ جوا إضافة التحليلٍ والتحريم إلى الرسول ياف وأنه عَلهصكهوالتَكم 

3 یل سر 0 4 5 5 و و ا 

محلل ويح كا أنَّ الله يدوق يحلل ويحرمٌ» قال الله تعالى: اله 
اربوا چ [البقرة:770]» كذلك النبئٌ ا له أن محلل وله أن مُحرمَ» كما له أن يَأَمرَ وله أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الجنب يدخحل المسجد. رقم (۲۳۲)» وابن خزيمة في 
وقد أعله البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 71/7) بجسرة بنت دجاجة أحد رواته. 


كتاب الطهارة( باب الفسل وحكم الجنب) واه 


؟- تعظيمٌ المساجدٍء وذلك بمنع الحائض والجنب منها. 

۳- أنه لا يتجورٌ للحائض أن كث في المسجدٍء نواه مقت جالسة؛ 
أو مضطجعةء أو مترددةً فيه» ومن نَم من الرسولٌ بلا الحائض منّ الطواني'". 
فن العلة الظاهرةً فيه -أي: في منع الحائض من الطواف- هو أنَّا تمك في المسجد؛ 
لأئّا تتردى والترددُ هذا بمنزلة اللكث. 

ولذا قال شيخ الإسلام يَمَدُلَنَة: إنَّ الحائض إذا اضطّرّت إلى أن طوف 
ا اوور نان 

ظنّ بعص الناس أنَّ الضرورةً بمَعنى الحاجة» وأنَّ المرأةً لها أن طوف إذا 
أرادَ أهلّها أن ينفِرواء وإن كان يسهلٌ علَيْها أن ترجمٌ بعدَ الطهر وتطوفء ولكِنْ 
هذا ليس بصحيح» هذا ظنٌّ خاطئٌ وهو غلطٌ على شيخ الإسلام ابن تيميةً رآ 
لأ شيخ الإسلام ثل فرك المسألةً في أمر صَروريٌ: امرأةٌإذا سافرّتٌ لا يمكئها 
أن ترجع» وحينئلٍ إذا فلنا بأئّها غير ُخصرة تبقّى حرم مدّى الدهر إلى أن تستطيع 
الرجوع إلى البيتِ» وإن قلنا: إِنّا محصرة فاتها الح أو العمرةٌ وهذه خسارةٌ 
عَظيمةٌ لا سيا النساء اللّاتي يَأتِينَ من حل بعيلدٍ» وأمّا المرأة الحائض التي تكونٌ في 
السعودية -عندّنا- فيسهل علَيّها أن تَبقى مح محرمهاء أو أن تذهبَ على إحرايهاء 
فإذا طهرّت عادّثٌ فطافت. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 

(۳۰۵)» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم »)۱١١١(‏ من حديث عائشة 


راتا 
(۲) الاختيارات العلمية ١5 /٥(‏ 7). 


0۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٤‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ ظاهرّه أنه لا يجورٌ للمرأة وهيّ حائضٌ أن 
تعبرٌ مسجد وكذلكٌ الجنبُ؛ لقوله يلِ: «لا أجل لجائض ولا جُنب» ولكِنْ قد 
دلَّتِ الأدلة الأخرى على جواز عبور المرأةٍ الحائضي المسجد حيثٌ طلب النينٌ كل 
من إحدّى أمهات المؤمِنينَ أن تأي بالخمرة منّ ا مسجل فقالّت: نا حائضٌ. فقالٌ 
لها: 1 حَيِْضتَك لكت ف يدك02 وكذلك الجنبت. قال الله تقال #ولا حِنْبً 
إلا اى سيل [الساء:١٤]»‏ وعليه فيكون المرادُ بتفي الإحلالٍ هرّ: لمكت 
ا را ا إل أن ل او اشتَرّطوا في الحائض أن 
تأمَنَ تلويتٌ المسجدء فإن كانَتْ لا تأمنُ بحيث ينزل الدمٌ إلى المسجدٍ فإنّه لا يجوز 
لها أن تَعرَ؛ لأن ذلكَ يؤدّي إلى تنجيس المسجدٍ. 

فن قال قائل: وهل جور التحريمٌ بالوضوء؟ 

نَقولُ: أمّا الجنبُ فنعَمْ» يزولٌ التحريمٌ بالوضوءء فإذا تَوضّأً جار له المكث 
في المسجدٍ؛ لأن هذا هو عمل الصحابة يَتََنر يمن وجوا"» ومن وجو آخرَ هذا 
الوضوءٌ يخففُ الجنابة» وأا الحائض فلا؛ لأنَّ الحائض لا يمكنٌ أن يصح منها 
الوضوءٌ؛ لأن الحدتٌ باقء ومن شروطٍ صحة الوضوء ارتفاعٌ الحدثء يَعني: بمَعنى 
أن لا يكونَ المتوضئٌ قد استمّرٌ فيه الحدثٌ إلا مَنْ حدّنُه دائمٌ فيجورٌ وضوؤٌه 
للضرورة بشروطٍ معروفة» وعلى هذا فتقولٌ: إذا توضّاً الجنبٌ جارٌ له أن يمكتٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (۲۹۸)» من 

حديث عائشة رَييْعَها. 


(۲) كما أخرجه سعيد بن منصور في كتاب التفسير من سننه رقم (2547» وابن أبي شيبة في المصنف 
رقم .)١1571(‏ وانظر نيل الأوطار /١(‏ ۲۸۸). 


كتاب الطهارة( باب الفسل وحكم الجنب) 0۸1 


فق المسبجد: فان اق و ضر با أن در صا فل کور ان يكت ؟ 
الجوابُ: نعَمْ؛ لأن تخفيف الجنابة حص بالوضوء؛ ولأن الصحابة -رضي 
e‏ يوون وينامون في المسجل» والنوٌ يتقش الوضوة؛ ولو كا 
و و و ب 


١7‏ - وَعَنْهَا رتا قات : «كنت أَغْتَسِل أا رسوا الله اة من إِنَاءِ واحد 


لف أ يديا فيه مِنَ الحتابة» (' متفق عَلَيْه. 


ل م ےا (” 
راد ابن حبانٌ: َلَتَق ' . 


قولها ىټ : «ْتَِف أ أيْدِينَا فيه) يعني : له یکون قد نزع يده وفيها الماء 
وهيّ قد نرَّلَت يدها لتغترفء زاد ابن حبان: 7 تَلتَقِي أَيْدِينَا؛ يَعني: أحيانًا يدي 
وهي نازلة تلتقي بيده. أي: تََصطَدِمُ بها. 

وقولّها: ١مِنَ‏ الابة» متعلقٌ ب(يَغتسلٌ) يعني: تسل من الحا ولي 
غسلّ تبردء بل هوّ غسل عن حدّث. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الغسل باب هل يدخل الجنب يده في الإناء» رقم (7551)» ومسلم: 
كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في الإناء في غسل الجنابة» رقم ١(‏ 7 "/ 50). 


(۲) صحيح ابن حبان رقم .)١١١١(‏ 


لشك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


و 00 7 
-١‏ صراحة نساء الصحابة روعت واو ن انی ولو کا ن غا بسي 


۲- جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحدٍ. 

فن قالّ قائل: لماذا لا تَجِحَلونه سَنة؟ 

قُلنا: هذا لا يظهرٌ فيه أثرٌ التعبلء فالظاهرٌ أله من قسم المباح» نِعَمْ لو كان 
هذا دي إل قرو الح والمزدق والامتلذق فا هب من أجل هذا ال 
النبيل؛ لأنّهِ إذا ارتقعتٍ الكُلْفَهُبينَ الزوجينٍ إلى هذا الحدّ؛ فن المودةً سوف ترداُ 
وتقوّى. 

۳- جوازٌ تَعرّي الزوجَيْن بعضها عند بعض؛ لأنَّ الاغتسال لا بذ فيه منَ 
التعرّي. وهو كذلك» وقد قال الله يَرْدَوتَماكَ: « وَالَدِينَ هُمْ لِفُرَوحهِمَ حَلفِظونَ 8 
إلا عل رجهم أو ما ملكت امهم فَإَِّهُمْ عير مويب € [المؤمنون:ه-1]» فهُم 
خا ظر5 لها م العمل وار إلا عل الأزواج: وها جا عند الاخضافي وجا 
أيضًا في الفراش» وآمًا ما روي عن النبي ياء أنه قال: «إذا تى أَحَدّكُم هله فليستتر 
ولا يتجرد تجرد العيرين»"" قية1ازة مت قالراة أذ تكله الكو قا مكفرفان 
وأمّا إذا كان علَيّهما اللحاف فلا بأسّ بذلكٌ. 

01١‏ الخو بن ىا ينكان الت زراب التستر عند الجاع رقم »)۱۹۲١(‏ من حديث عتبة بن 


عبد السلمي رَََأْنَُعَنة 


قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ :)۱٠۹‏ «إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم 
العنسي الحمصي». 
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5 - جوارٌ اغترافٍ الجنب منّ الماء ليتطهرٌ به. 
- أن الماءَ الّذي تُعْمِسٌ فيه اليد التي فيها الحدثُ لا يون طاهرّاء بل هو 
طهورٌ وإِلّا لكان ارتَمَعتِ الطهوريةٌ من أولٍ مرةٍ غمس فيه يَدَه وهذا القول هوّ 
الراجحٌ ُ. أن الماءَ المستعملٌ في طهارة اليد باق على طهوريته» ولا يسلبه ذلكَ 
الطهورية؛ لاله لا دلي على أن الماءَ ينتقل من وصفي الطهورية إلى وصفي الطاهر 
غير المطهّرء وإذا لم يِكُنْ دليلٌ فالأصل بقاءٌ ما كانَ على ما كانَ. 
OSO‏ 0ك 


- وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ نة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ل : «إنَّ تحت كل 
ر ا ° - ا 
رة تابه فاغسلوا الشعي وَأنقوا ال ر ر ضعا 
ek‏ ° م هبرو رقو 7 
-٥‏ ولا حمد عن عائشة نحوه» و فيه راو جهول" 


و الع عم ر ل ۶ ت 2 


3 


والحديث الثاني فيه راو ججَهولٌ» وجهالة الراوي تضٌ | الا | إذا كان م الصحابة» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» رقم (/714)» والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» رقم .)٠١١(‏ 
وضعفاه لأجل الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو 
ضعيف»» وقال الترمذي: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديثه» 
وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة» وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن 
دينار؟. 

(۲) أخرجه أحمد(5/ .)١١١‏ 
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فإن جهالة الصحايٌ لا تضدٌء وذلك لأنَّ الصحابة تة كلهم عدولٌ يَمتنع 
غاية الامتناع أن يتقوّلوا على النبي با حتى لو جاءَ عن بعضهم ما جاءً ِن بعض 
الذنوب فإنّه لا يمكن أن قول عل رسول الم كل أا غبذهم -حتى التابعونَ- 
المجهولٌ منهم لا يصح حديثه حتى يُعلمَ أمرُه. 

قولّه رضي الله تَعَالّ عنه-: «إِنَّ تحت حت گل شَعْرَة جَنَابَة) جا بالنصب 
اسم (إنَ) مؤخٌ. 

وقوله: «مَاغْسِلُوا الشَّعْر وَأَنْقُوا البَصّرَا (اغسلوا) و(أَنْقوا) بيئهها فرقٌ؛ لأنَّ 
الإنقاء أبلغ من الغسل, فالشعرٌ يغسلٌ ولكينٍ البشرٌ يُنقَى بمعنى أن يقن أله وصل 
إليه الماغ. 

والسببُ: لأنَّ البشرّ يُكونُ أحيانًا مصابا بالأوساخ والعرق فينبغي للإنسان 
أن ينقيّه أكثرٌ. ا 

ئا الحديثُ فهو على ظاهره يدل على أن لناب تشم جيع البديه كل شعرة 
تمتها جنابةٌ كل شعرة في الرأس وفي اللحية وفي العانة» وفي كل مكانِء فكل شعرة 
تحتها جنابة» إذَنْ فالجنابة شاملة لجميع البدنء وإذا كانت الجنابة شاملة لجميع البدنٍ 
فاغسلوا. أي: بناء على ذلكَ اغيملوا الشعرٌ لأجل أن طهر منّ الجنابة» وأنقوا البشرٌ 
لذلك. 

من فوائد الحديثين : 

-١‏ عموم م الجنابة ج البدن» وهذا أمرٌ معلوم حتّی ٤‏ الواقع. فان 
الإنسانَ عند الإنزالٍ تجدٌ أن بدَنّهِ يبتر وهذه من الحكمة في أنَّ الزانى إذا كان محصنًا 
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يرجمٌ بالحجارة ولا يذبحٌ بالسيفي؛ لأجل أن يَعْمَّ جسده الألمُ كا عمَّتْه اللذة 
ع ونيا و اد وح DPT‏ 
عليه مرةً واحدةً. 

۲- وجوبٌ استيعاب الجلدٍ ظاهره وباطنه في الغسل؛ لقوله بَكل: «اغْسِلُوا 
الشّعْرَ وَأنْقُوا البَشَرَا ولذلكَ يختلفٌ العْسلٌ عن الوضوء بأنَّهِ يب غسل الشعر 
وما تحتّه بكلّ حال» وأمّا الوضوءٌ فيغسل الشعرٌ وما ته إن كان خفيمًاء أا إذا كان 
كثيفًا فيكتفي بعّسل الشعر عن عسل ما تحته» والسببُ في ذلكَ ظاهرٌ؛ لان حدتٌ 
الوضوءٍ حف من حدث الجنابة» ولأنَّ طهارة الجنابة أعنٌّ منّ طهارة الحدثِ 
الأصغر؛ لأتّجا تشملٌ جميعَ البدنء فصارٌ أقوى من طهارة الحدّثِ الأصغر؛ لِذَا 
يجب فيها غسلٌ ما كان تحت الشعور مُطَلقًا 

- فيه دليلٌ على تعليتق الأحكام بعللهاء وأنّهِ ت كانّتِ الجنابةٌ شاملةٌ لجميع 
البدنٍ كان التطهير شاملا لجميع البدن» وهذا ود ف قوله: «فاغسلوا) المفرع 
على ما سبَقّ وهو قولّه: إن حت كَل شعرة جنابة». 1 

فإذا قال قائلٌ: هذا الحديث ضعيفٌ فهل يكون حجة؟ 

الا ا لك هذا ادت مع ج الا ی 
أمّا من حيث المعتّى فصحيحٌ ؛ لن الله سْبِحَاَدوتَعَالَ قال : وون کم نبا فاطهَروا 4 
[المائدة:7]» فاو جب طهر لجميع البدن. وعلى هذا فإذا قَدَرَ أن هذا الحديث لم 
يصح عن الرسول بالا ون الرسول ما قاله؛ فنا نقول: إن القرآنَ دل على مُقتضاكٌ 
وألّه ببُ على الإنسانٍ أن يَخسلٌ جي البدنء يُستثتى من هذا مسألة واحدةٌ وهي 
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الجبيرة» فإذا كان على الإنسانٍ رة ومسح عليهًا كفاه ء عن الغسل ار 

اتمم ويكفي عَسل ظاهرها إن كان يمكنٌ غسلّه e‏ سح 

فإذا كان اجرح ليس عليه شيءٌ ويضرٌه الماء؛ فعليه أن يُتيممَ عنة؛ لقوله تعالى 
اشا 0 


وا آله ما أسَمَطعَممْ 4 [التغابن:١١].‏ 


e ©+ OREOR 1 a سس جم‎ 
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م شاك 


باب التيمم 

8 SS ODOR 0 

التيممُ لّغةّ: القصد قال تعالى: ملم جوا م مَتَيَسَمُوا صَعِيدَا طا 4 
[النساء: 57 ]0 أي : اقصدوا. 

وني الشرع: التعبدٌ لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة ححصوصة» 
فهو عبادةٌ يتعبدٌ بها الإنسان لريّه بارال . 

وقد دل على مشروعية التيمم: القرآنٌ والسِّنةٌ وإجماعٌ المسلمين. 

ففي القرآن: قول الله تعالى: فلم دوا ماء فَتَمَمّمُوأ € [النساء:١٤].‏ 

وفي السّنة: ما يَأتي إن شاء الله تعالىء أمّا الإجماعٌ فهو معلومٌ. 

لكِنٍ التيممٌ لا بد فيه من شروط: 

الشرطٌ الأولٌ: تعذرٌ استعمال الماء إِمّا لعدمه» وإمّا للتضرر باستعماله. وهذا 
شيء د متفقٌ عليه» دلّ عليه القرآن في قوله تعالى: «هَكمْ جوا ما4 فَتَيَسَمُوأْ صَعِيدا 
طا # [النساء:47]» 17 عليه النظرَ الصحيح أيضًا: وهو وَ أن التيمم فر والتطهيرٌ 
بالماء أصلء :ولا يجو فعل الفرع ممَ إمكانِ الأصل. 

واعلّمُ أن مشروعيةً التيمم من رحمة الله عَرَيجَلّ بعباده؛ لان الناس قد يَتضرَّ رون 
باستعمالٍ الماء» إِمّا لمرضء أو لشدة بردٍ ولا مسخنٌ» أو لعدم وجوده. أو ما أشبّه 
ذلك فكانَ من رحمة الله أن يَسَّرَ للعباد وشرع لهم التيممء وسيّأتي إن شاء الله أنه 
من خصائص هذه الأمة. 
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بقِيَ أن يُقالَ: وهل يُشترط دخولٌ الوقتِ في التيمم؟ 

ارات لا يشترط دهول القت بل اذاق اهلخ عد الا کا لوكان فى 
أرض مفازة» أو أنه لن يَستطيمَ القدرةً على استعماله کا لو كان مَرِيضَاء يعرف أنه 
لن يبرأ قبل دخول الوقت فهنا له أن يَتِيمّمَ می شاء؛ لأنَّ التيمم مطهرٌ كا سيّأتي 
إن شاء الله وإذا كانَ مطهرًا ففي أي وقتٍ استعملته فهو مطهرٌ. 

فإِنْ قا قائل: وهل يبطل التيمم بخروج الوقت؟ 

الجوابُ: لا يبطلء إِذَنْ ليس دخولٌ الوقتِ شرطًا لصحته» ولا خرو جه مبطلا 
لَه بل ما دام الأشنان عا واه فير عل طا لذن التيمم طبار كاي کا 
شن إن اء الله تعالى: 

وهل يختلف فيه الحدّثان: الأكبر والأأصغد؟ 

الجواث: لا يختلفٌُ الحدثانٍ فيه كلاهما سواءٌ؛ لأنَّ اللقصوة به التذلّلٌ والتعبدٌ 
لله عَرَجَلٌ. 

وهل يُشْرعٌ في غير الحدثء كا لو كان بده نجسًا -يّعني: عليه نجاسة- 
ولم يِذ ما يغسلّها به» فهل يَتيمم؟ 

الجوابُ: في هذا خلافٌ» والصحيح: أنه لا يتمم وذلك لأنَّ المقصود مِن 
غسل النَّجاسةٍ هو إزالتُهاء وهذا لا يحصل بالتيمم فلا فائدة منة» وكا أنه لا يتيممٌ 
لنجاسةٍ الثوب. فلو كان عليه ثوبٌ لا يستطيعٌ تطهيره فإنَّه لا يتيممٌ له ولا يتيمم 
لنجاسة الأرضء فلو كان في أرض نجسة لا يستطيعٌ الخروج منها فلا نقولٌ :تيمم 
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ِذَنْ: التيممُ خاصٌ بالحدث الأصغر والأكير فقط. 

والتيممٌ من خصائص هذه الأمة وكَمْ لله تعالى بن فضل على هذو الآمةٍ 
بالخصائص العظيمة» ٠‏ لو لم يكن من ذلك إلا أن اله له تعالى خضّها بهذا النبيّ الكريم 
َة لكان كافيّاء فن هذه الأمةَ خير أمةّ حرجت للناس» والرسولٌ ية خير رسو 
شلا ي 

فخصائصٌ هذه الأمةٍ كثيرة ولله الحمد منها: التيمم» كا في حديثِ جابر 


0 رلك‎ © ٠ ©: agama. 
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7- عَنْ جار بْن عَبْد الله منة؛ أنَّ التي كيا قَالَ: أغطِيتُ تالم 
يُعْطَّهُنَّ أَحَدٌ تَئِي: نُصِرْتُ بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْر: سد 
وَطْهُورًا أا رَجُل أذ رَكَنْهُ الصَّلَاةٌ فَلْيُصَلَ) وَذّكَرَ الريك" 

الشرح 

قولّه اا : «أَعْطِيتٌ) المعطي هو الله سبحانه وَتَعَالَ فضل الله يؤتيه مَن يشاء؛ 

ولهذا قال انب ية وهو يسم الغنائم: (إِنَّ آنا قايسمٌ وخازِنٌ والله يُعطي»!" فالّذي 


010 أخرجه البخاري: كتاب التيمم» وقول الله تعالى: مم دوا ماك يمم 
ومسلم: كتاب المساجد» رقم .)٥١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى: فان يلو مه وَلِلرَسُولِ» ٤ /٤(‏ ۸)» 
معلقا. وقوله: «إنما أنا قاسم والله يعطي» وصله البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين» رقم (١۷)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم »)٠١٠١ /٠١*1/(‏ 
من حديث معاوية رَوَليدِعَنَهُ. 


«(TY o) فَيمَموا 2# رقم‎ 
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ههو الله عَيَهَجَنَ تفضلا منهُ وكرمًا. 
وقوله طَلل: ليحرل رحر ب a‏ 
في بعض الأحيانٍ مح وجود ما يُإثلّه لكنه يريد تقريب الشيء؛ ولهذا للنبيّ كله 
خصائصٌ غير هذه ولهذه الأمة خصائصٌ غير هذوء وهذا مث قوله يكه: «مَلامَة 
لايكلمهُم ارم ايا مق ولا ينظ يهم SS‏ 
ارون ومثل قوله ككِله: اسسيعة سبْعةبُظِلَهُم الله في ظلّ” اا و 

3-07 «أَحَد) أي : من الأنبياء وغيرهم «قَيْل)؛ لاه لين بعد اعد 

ET‏ اا يه جاه 

الأول: قوله ي «نُصِرْتٌُ بالرّعْبٍ مَسِرَةَ شهر». 

فقوله: صرت الناصر هو الله عجر کا قال الله باركوتعال ال وامتم رركت 
الله من ينرم € [الحج: ٠‏ وقال تعالى: نعم لمو وعم أَلتصِيرٌ * [الأنفال:٠4].‏ 

وقوله: ١بالرّعْب)‏ أي : الخوف الذي يُلقيه الله تارك و َعَالَ في قلوب الأعداء. 
كا قال الله تَعالى في بني التضير: #وهَدفٌ في فلوم ا ربو سوتهم پایدیم واف 
لْمُؤْمِنِينَ4 [الحثر:؟]» ولا شك أن الرعب في العدوٌ أقوّى سلاح يفتك به؛ لأنَّ مَنْ 

وقوله: «إنها أنا خازن» وصله مسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم /۱١۳۷(‏ ۹۸)» 


من حديث معاوية يوَلَتَدْعَنهُ. وانظر فتح الباري .)۲۱۸/١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم »)٠١١(‏ من حديث أبي 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (550)., 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم .2٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 
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في قلبه الرعبٌ لا يمكن أن يش يسبت قدمّه» فلا بد أن يهربء ولا يمكنٌ أن يستقرٌ 
فالرعبٌ يمن أعظم -بل إن لم أقل: أعظَم- سلاح يفتك بالعدوٌ. 

وقوله يكلِْ: ١مَسِيرَةَ‏ سهر) دات یکون في الحد يث قوله: «مَسيرة ثلاثة أيام»» 
«مَسيرة شهر). وفي القرآن: «ألف سَنَدَ «حمسِينَ عامًا» وما شه ذلكَ» فالمسر؛ 
هنا مسيرةٌ الشهرء بأيّ شيء تُقَاسٌ المسيرة؟ 

قال العلماءٌ: قاس المسيرة بها هو غالبٌ في ذلكَ الوقتِء والغالبٌ في ذلك 
الوقتِ هوّ: سير الإبل المحملةٍ على عادة المسافِرينَ» لا السريعة» ولا البطيئة جداء 
فكلا وجَدْتَ «مسيرةً يومين» أو: «ثلاثة أيام» أو ما أشبّة ذلك فاحيلها على أنَّا 
مسيرةٌ الإبل المحملة التي جرّتٍ العادةٌ بالقياس بها. 

فقوله عَلله: سير شَهْرا حمل على ما كان مَعروفًا في عهدٍ الرسول ية وهو: 
واوا جلك وات و كل ناج دكار الالو اويا ليان لو يلار 
مسيرةٌ الشهر يبلغ كل المعمورق مشارق الأرض ومغاريّهاء لكِنِ المرادٌُ: ما كان 
معروفا في عهدٍ النبيّ يللب 

والثاني: قوله طَلِلِ: جعِلَتْ بي الأْض مشجدًا وَطَهُورًا» هذا الشاهد: 
ف«الأرض» هنا (أل) للعموم» آي :کل الأرض. 

قوله لا : «مَسْجِدَا) ای یر ا ع اتر کی ا 
ظا على الصَّلاق فیکون معتّى: (مسجدًا) أي: مكانًا للصلاة. 

قوله کل : «وَطَهُورًاا الطّهورٌ بالفتح ما يُتطهرٌ به فوصف الله تعالى الأرضص 
)الاطييوة والطانته ولعررك ل الاز في N‏ 
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ر 
2 ر 


«طَهورًا» کا قال : ورتا من اَمَك م هوا 4 [الفرقان:۸٤]‏ يُتطهّرُ به فالأرض 
طهورٌ کا أن ال ماءَ طهورٌ. 

ه 7 کات کا رو كه رسفو بن ٥‏ يي اور کا رو ەرەو . 

وقوله كيد «فايا رجل أدركته الصلاة فليصل» «أيَ) رجل ادر کكته» هذه جملة 

د 5 : 27 س1 5 لان >1 1 
رعا مكونة ف القرط ره «أَذْرَكَنْهُ الصلاة» وجوابه قوله لة: «فَلِيُصَل) 
0 1 1 و َه 0 2 ۾ e e‏ 
إذ إنّه لا عذرَ له» وإدراك الصَّلاةٍ يكون بدخول وقتهاء فلْيّصل في أي مكان؛ لأنّه 

4 5 ثم 2 5 مااع ECOG‏ 5 - 
إن قال: أريد أن أؤخرٌ لأجلٍ أن أتوصاً بالماء. قلنا: الأرض طهورٌ. وإذا قال: 
0 روم و ع سس جاع 3 ع ء 5 - 
اوخ الا لاجد مكانا أطي إله أك فلا الأركن سعد عدر لكف 
عندك طهورك وعندّك مُصلاك فلا عذرَ لكَ. 

وني هذا دليلٌ على: أله تجورٌ لعادم الماءِ أن يُصلٌّ في أول الوقتء ولا يلزمٌه 
۶ 4 5 م ع + 9 2 0 8 ee‏ د ع 
يعلم بوجوده في آخر الوقتِ. فته يؤخرٌ الصَّلاةٌ ليجدّ الماءَ. 

قالّ: (وَذْكَرَ الحديت» وينبغى أن تذكرّه ل| فيه من الفائدة: 

ته صم 5 ا ر ek e‏ 

«واحلت ل الغنائم -هده الثالثة- و حل لاحد قبلی». 

الغنائم: ما يأخذه المسلمون من أعدائهم -يعني من الكفارٍ الحَربِيينَ- بقتالٍ 

١ 1 2‏ م 10 0 الل - - کے 
وما آلحق به» وكانّت في| سبق تجمع. وينِْل الله علَيّها نارًا منَ السماء فتأكلها؛ ولهذا 
احتجٌ المكذّبون للرسول با بقولهم: ل أا شرن أك لكا 4. فكانوا فيا 
كم أت 1 ل E‏ 4 م واي اس ت 
سب يجِمَعون الغنائم فيُنلُ الله عليها نارًا فتأكلهاء وإذا حدتٌ أن أحدًا غل مِن 
3 2 2 7 و م 2 7 
الغنيمة -يُعني: أحذ منها- لم تنزل النال فيبحَث مَّنِ الغال؟ مَنِ الغال؟ حتى إذا 
م رم e‏ ا ل م ا 
أدركَ وألقيّ الغلولٌ في الغنيمة نرّلّت النارٌ فأكلنهاء وهذه من آياتِ الله عر 
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الرائعة واف السَمَاعَة» والشفاعةٌ هّنا المرادُ يها الشفاعة العُظمى التي 
لاينالها إلا عمد يك وهي الي تكونٌ حينَ يصيبٌُ الناس منّ الغم والكرب 
ما لا يُطيقونَ في الموقني؛ لأنَّ الموقف مقدارٌه مسون ألف سَنة بأهواله العظيمة التي 
تجعل الولدانَ شيبّاء فيلحقٌ الناس هم وكربٌ لا يُطيقوئّه. فيلهمُهم الله عَيَتبَلّ أن 
يُذهبوا إلى آدم يالام ابي الہش خلقّه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلَّمَه أسماء 
کل شيءِ» وجعلٌ في ذريته النبوة والكتات» ولكنّه يعتذرٌء ثم يُلهمُهم الله أن يَذَهَبوا 
إلى نوح عَبنآتَكع ول رسولٍ أرسله الله إلى أهل الأرضء وأثنى الله تعالى عليه في 


و 


قوله: # إن كرت عَيَدًا شَكورًا € [الإسراء:م] ولكنّه يعتذْرٌ» ثم اتون -بالترتيب 
الزمّنيٌّ- إلى إبراهيم الام فيَعتذرٌ» ثم يأتون إلى موسى عَِْلتَك فيَعتذرٌ» ثم يأتون 
0 دي TA‏ ° ہرم ت ٠‏ ج م ١‏ 
عيسّى يتك -كل ذلك بإلهام الله عَرََجَلّ- فلا يعتذر لكنه يتخلى عنها لوجود من 
اع 2 عض 0 2 5 58 رس ري عه سس 0 0 
هو احق بها وهو رسول الله يا وهذا من حكمة الله عَرَسََّ أن الله تعالى ألهمّهم أن 
يَأتوا إلى هؤلاءٍ السادة فيعتذٍرون با يَعتذرون به والخامس منهم لا يَعتذْرٌ بشىء. 
3 و عي ۶ ر 8 تاا .ر ه- ان 
لكنه يحيل المسألة إلى من هوّ أولى بها وهو النبي ييا فيَأتونَ إليه. فيشفعٌ لهم عند الله 
يَأ الله عالى للفصل بين عباده!" . 
2 90 و LE‏ 2 ¢ ي 7 ٣‏ 2 
TIT‏ ب بر ت اا i Sit‏ ا 
فادّحَرّها الله عَرَعَجَنَّ لمحمد ا وذلك فضل الله يُؤتيه مَن يشاءُ لا أحد حجر على 
0 ¢ و 
اللّه؟ لآن له الحكم يفعل ما يشاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ذْرِيّةَ مَنْ لتا مَعّ نوج ِنَم کات عَبَدًا 


شَكُْورَا چ رقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (95١)؛‏ 
من حديث أي هريرة رض ييكنة. 
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الخامسة: «وَكَانَ التي يُبْعَتُ إلى قوم خَاصّةَ وَبُعِنْتُ إلى 0 
قوله: «كانَ الب المراد ب" التبِيّ» هنا: ا لجنس» يعني : النبيّ من الأنبياء ا يبْعَتُ إلى 
قومه» وذلكڭ حن تتعدد د الأقوام» ونا قدت ذلك لعل یرد د علينا رسالة نوج 
ياتتا لأنَّ نوحًا نالا رسالته إلى آهل الأرضء لكِنْ في ذلك الوقتِ ما كانَ 
هناك أمم متفرّقون. وأقوامٌ لكل قوم نبيٌ» بل الناسٌ واحدٌّء فبعتٌ إليهم نوخا 
يالا وقصته معروفة. ۰ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ممه الله سْبَحاةوْيعالَ ال على هه الأمة حيثُ خصّها بخصائصٌ لم تكن لامع 
السابقةء وهذا داخلٌ في ضِمِنٍ قوله تعالى: # كُكُمَ خَيْرَ َة أرجت لتاس * [آل 
عمران:١١١].‏ ولم يرد مثل هذا اللفظ فيها سواها منّ الأمم» وورد في ب بني إسرائيل 
أن الله فضَّلّهِم على العاينَ» لكِنْ قال العلمكٌ: أي: عاي زمانهم, لا على كل العالم؛ 
لأنّ هذه الأمة بالاتفاق هي خير الأمم. 

-١‏ فضيلة النببيّ صَرَتَعيهوَسَهَ حيث أعطاةٌ الله تعالى ما لم يُعطٍ أحدًا من 
الأنبياء قبل 

-٣‏ حسنٌ تعليم الرسول اة حيثُ يجمع بعص الأشياء المتشتّةٍ في سياق 
واحدٍ؛ لأنَّ ذلكَ أوعى للقلب» وأسمع للأذنء ولا يلرم إذا خصّ عددًا معيًا في 
موضع الَايَزِيدُه في موضع آخرّء كا قد بنا في الشرح. 

٤‏ - إعطاءٌ الرسول ية هذا السلاح الفتاك في عدرّه وهو الرعبٌء فقد نصرٌّ 
بالرعب مسيرةً شهر» وما دون ذلك مِن باب أولى. 


كتاب الطهارة ١‏ باب التيمم ) 040 

وهل يَثبتَ هذا لأحدٍ من أمته؟ 

الجوابٌ: إذا كانت الأمةٌ على سيرة نبيّها ثبت لها ذلكَ ولا شك؛ لأنَّ المعتى 
الذي نُصِرَ من أجله الرسولٌ كَل إذا وُجِدَ في امه فالنص باق كما قال الله تَعالى: 
« هر أَلَى ارس رسْوله بِانْهْدَئ وین الْحَنّْ لظهرَهُ عل لذن كه 4 
[التوبة:]» وعلى هذا فنقولٌ: إذا تلّفَ النصرٌ عن الأمة فلا بدَّ أن يكونَ لذلكَ 
سببٌ وأسبابٌ الخذلانٍ كثيرة: 

منها: المخاضعية: 

ومنها: الإعجابٌ بالنفس. 

ومنها: عدمٌ الإخلاص في الجهادِء كالّذِينَ يُّقاتلونَ لأجل القومية العرّبية» 
أو غيرها منّ القومياتء فإِنَّ النصرّ ليس مضمونًا لهُم لعدم الإخلاصء لكِنْ قد 
يكو من أجل أن يُسَلطُوا على الآكَرِينَ لا نصرًا لهُم. 

المهجٌ أنَّ النصرَ يكونُ له سببٌء وأمّا إذا قامتِ الأمةٌ بها قام به نها يله 
وخلفاؤٌه الراشدون فإِلّه لا بدٌ أن بحص النصرٌء ومن تتبّمَ التاريحَ علمَ الشاهدَ 
لذلك. 

- أن الله تعالى جعل الأرضٌ مَسجدًا وطهوراء وال جعل يَنقسمُ إلى قسمين: 

قسم: بمعتى الشرع» وقسم: بمعنى التصييرٍ والخلق. 

ففي قوله تعالى: لوجعلا الل بسا ) وَجَعَلَنا لار ماما [البأ:١٠-11]»‏ هذا 
من قسم الخلت والتصيير» أي: صيّْناه معاشّك قولّه: #وَجَعلنا الل والّهار ايبن 4 
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[الإسراء:؟١]»‏ كذلكَ» وفي قوله تعالى: #ما جعل أله منْ حيرة © [المائدة:١٠].»‏ اق 

ما شرع؛ لأن البحيرة مَوجودةٌ العربُ يَفعلون البحيرة والسائبةً والوصيلةً والحام» 

6 پا سس صل 3 . ا A.‏ 5-7 کا ا 0 - 

لكِن: #إما جَعَلَ 4 أي: ما شرعَ. فهنا قوله: جلت ي الارص جد هذا من 
القسم الشرعي. 

-١‏ أن كل الأرض تصح فيها الصَّلامُ ذ 

غير صحيحة في هذا المكان. لا بدَّ أن تقول له: ما الدليلٌ؟ 


نسانٍ رآلك ا قال صلاتّك 


س 
اطع 16 


وعمومٌ هذا يقتضي صحةً صلاةٍ الفريضة في جوف الكعبة» فتصح صلاةٌ 
الفريضة في جوف الكعبة ىا تصحٌ صلاةٌ النافلة» وصلاةٌ النافلة ثبت بها السنة 
فن النبيّ ية صل ركعتينٍ في جوف الكعبة'"» والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت 
في الفرض» وعندنا هذا العموم: «جعِلَتْ لي الأزض مَسُّجِدًا). 

فإذا قالّ قاتلٌ: الفريضة لا تصحٌ في الكعبة ولا في الجر سالناه: الكعبة في 
السماءٍ أم في الأرض؟ فيقولٌ: في الأرض. فإذا قالّ: في الأرض. قُلنا: ما الذي 
أخرجّها من هذا العموم: «جعِلَتْ لي الأرض مسجدًا»؟ ! 

بق على هذا: ما الذي يُستدْتّى؟ 

أولا: المكان النجسٌ: فإنّه لا يُصل فيه ودليل ذلكٌ: 

-١‏ أنه لا بال الأعرابي في المسجد أمرّ النبيٌ صَإَلَمءليوَسَةَ أن يصب عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. رقم »)٤٦۸(‏ 


ومسلم: کاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» رقم (0 ) من حديث 
من حديث ابن عمر وََلِيَدْعَنْها. 
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أنه ليا د 


ذنوبٌ من ماءِ'"'» وهذا يدل على أنه لا بد أن تكونَ أرض المصل طاهرة وهذا نص 


51 

- 0 ل سم 0 توس جم و اس پک سسا 1 ص ر ك يور 

؟- قول الله تعالى: #أن طهرا بى للطايفين وَالْمككيِينَ وارڪَم جود # 
[البقرة:٠٠٠].‏ وهذا يشمل الطهارة الحسية والمعنويّة. 

ثانيًا: المقبرةٌ لا تصح الصَّلاةٌ فيهاء ودليل ذلكَ: 

-١‏ قول النبيّ اة في رواهٌ مسلمٌ عن أي مَرثدٍ العَنويّ وَبََعئة: «لا تُصَلّوا 
إلى القبور»"" فإذا تي عن الصّلاةٍ إلى القبورء أي: تَجِعَلها قبلةً لكَ خوقًا من الفتنة 
والشرك؛ فالصّلاةٌ ينها من باب أَوْلى ولا شكٌ. 

-١‏ روّى التَرْمِذيٌ بإسنادٍ لا بأس به أن النبىّ ل قال: «الأزض كلها مَسْحدٌ 
إلا امقَرَةَ والتَام»”". فالمقبرةٌ لا تصح الصَّلاةٌ فيها لا فرضًا ولا نفلاء سواءٌ كان 
ذلك بينَ القبور» أو خلف القبورء أو أمامَ القبور» أو عن يَمينِ القبور» أو عن شال 
القبور» وعلى هذا فإذا كانّت مَقبرة كبيرة فيها مساحات كثيرةٌ لم يدقن فيها؛ فالصّلاةٌ 
فى هذه المساحات لا نَصِح؛ لأا داخلة في اسم المقيرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بهريق الماء على البول» رقم (۲۲۱)ء ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم (785). من حديث أنس وََآَهعَنه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه رقم (91/7). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواذ ضع التي لا تجوز فيها الصلاة» 
رقم (۹۲٤)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام» 
رقم (0311). وابن ماجه: كتاب المساجدء باب المواضع التي تكره فيها الصلاة؛ رقم (9/54) 
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وين ما ا برض الشاوع عل يخا التوحيدٍ وتَجنْبٍ كل طريق يُوصل 
إلى الشرك؛ لأنَّ فتنة القبور ليد هين فمن أعظم الفتن التي افتتنَ بها بنو آدم 
فتنة القبور. ۰ 

ثالئا: اش والحام: 

الحامٌ فيه الحديثٌ الذي تقدمَ «الأَرْض كُلّها مسجد إلا لممَبرَةَ والخًام) والحش 
من باب أولى, والقرق بیتھ|: 2 الحامَ هو المختسلء وال هو ااا 
ركني وارلا a‏ قدا ابفرو لاع السلا 
حى ونت E E‏ لفقي فها الاج فط اليول 
أو الغائطّ» تم يقومُ الإنسان من هذا المكانٍ إلى مكانِ آخرٌ ليستنجی» أو يستجمرَ 
وهذا يُسمّى حشًا لا تصحٌ الصَّلاةٌ فيه لهذا الحديثِ الوارد في حُكم الصَّلاةٍ في 
الما والح حبك من الحمام. 

رابعًا: أن تكونٌ الصَّلاةٌ إلى قبرء بحيث يكون القبرٌ بِينَ يدي الإنسا نسانء فار 
الصَّلاةَ ا 
كونَ القبر أمامّك وسيلة إلى الشركِء فإِلّه قد يتدرج الاش ولا سيا الجهال من 
الصَّلاةٍ إلى القبور إلى الصَلاة للقبور؛ ولهذا ثبت عن النبيّ يكل أله قال: «لا تُصَلُوا 
إلى القبور»'" 

خامسًا: أعطان الإبلء وَأَحْطان الإبل هيّ مُرْحُها التي تقيمٌُ فيها وتأوي 


CG’ 


0010 أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة ة عليه» رقم (4۷۲)» 
من حديث أبي مرئد الغنوي جهن 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 008 


GOI‏ لأن الإبل إذا شر 
الماع ر نحت قليلا عَن مكان الماءِ نّم وققَّثْ تبولٌ وتروث. 

فالإبل معاطتُها لا تصحٌ الصَّلاةٌ فيها؛ لأنَّ النبىّ ية سمل عن الصَّلاةٍ في 
معاطن الإبل» فقالٌ: «لا». قالوا: صل في مرابض الغنم؟ قالّ: «نَعَهْ)!"" 

قل لذن أزوا نوا تك وابوالها هد ) 

الجواب: لاء لكِنْ لأنَّ أعطائها مأوّى الشيطان؛ لأن الإبلَ خلقت منّ الشياطين 
كما خلقٌ الإنسان من عجلء يعني أن طبيعتها طبيعة السيطنةء وليس المعتى أَتَها 

ور الشيطان؛ E‏ ن َل 


ا 


وقالّ بعض العلماء: إا لا تصحٌ الصَّلاةٌ فيها؛ لاله سى على الإنسانِ الّذ 
يصن فيها أن تدعسّه الإبل وتبلكه. لکتنا لو جِعَلّنا هذه هيّ العلة لزم أن تصحّ 
الصَّلاةٌ فيها إذا لم تكَنْ مَوجودة فيهاء وظاهرٌ الحديثِ العموم» وهذا هو ا 
أنه عام فلا تصحٌ الصَّلاةٌ في معاطنٍ الإبل. 

أمّا ما برَكّت فيه الإبل لكونٍ صاحبها نز في أرض يستريحٌ يَتغدّى أو يتعسّى 


أو ينامُ ّم بالّت ورائّتْ تُم انصَرَفَت؛ فهذا لا يعد من معاطنها؛ فتصحٌ نتصحٌ الصَّلاهٌ 


O 


فىه. 


چپ مر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم »)۳٣١(‏ من حديث جابر بن 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سادسًا: المغصوبٌ عند كثير من العلماء: فالأرض المخصوبةء أو البيتُ 
المغصوبٌ أو آي شيءِ غصَيْته يمن صاحيه وصأَيْت فيو؛ فإ الصَّلاةً لا تصح فيه 
على قول كثير من أهل العلم وجه ذلك أن لبه في هذا اكان معصية ونه عنث 
ولا يمكنٌ أن كود علا لطاعة؛ ليا في ذلكَ من التضادٌ كيف تقيمٌ مُمَا ما 00 
لك: إنّك عاص. ونقول في نفس الوقت: إِنَّكَ مُطِيمٌ؟ هذا منافاةٌ تامة وتناقضء 
فلا تصح الصَّلاةٌ في أرض مغصوبة. 

وعلى هذا فمَّن بقِيَ في بيه مُستأجرًا دون رضا صاحب البيتٍ؛ فإ يم 
لا تصحء ولا صلاةٌ هله اللهمٌ إلا إذا كان أهله لا يَستطيعون أن يُصلُوا في مكا 
آخرّء فنا قد نقولٌ: لهم مثلٌ الّذِينَ خسوا في مكانٍ غصب فتصحٌ صلائهم؛ لكِنْ 
إِثمّهم على رب الأسرة. 

فإذا قالّ: إِنَّه باق بالأجرةٍ بدونٍ رضا المؤجر بناءً على القانون؛ لان في بعض 
الدول إذا استأجرٌ الإنسان البيتَ صارٌ كالمالكِ لا يُمكنٌ أن يخرجَ منه إلا إذا طابّتُ 


1 


نفسّه منه؟ 

فنقولٌ: إِنَّ القانونَ لا يحلل الحرام وأنتٌ إذا احَتّجَجْتَ بالقانونٍ فإِنْ أَرَدْت 
الحجة بقوة السلطانٍ فأنت ظَالِمٌ لا شك ون جت الارن لأاك جلك 
الحم بين الاس دون حم الله فإنّك على خطر عظيم أن تكونَ مشركاء فالّذي 
يقيمُ بحجة القانونِ بغير رضا صاحبه لا يخلو من حالينٍ: 

* نا أن يحت بالقانون باعتبار السلطةء وأنّك لا تستطيعٌ أن تُخرجني لأنّك مهما 


0 ۹ و و و - 
رفغت الأمرّ سيكون بقائي لازمًا. فهذا نقول: إنه عاص ظالم. ولا إشكال فيه. 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) 5١‏ 


ا قدا على حكم الله ورسوله فهذا على خطرء ويصحٌ 
أن تقول: إنَّه مُشْرلكٌ؛ لان الله تعالى قالّ: « عدوأ أَحَبارَهُمَ وَرَهْمسنَهُمْ أربابا 
ن دوت الله وَاَلْمَسِيحَ لتحم »نرت قاوس بر a‏ 
يا رسو الله إِنَا سنا نعبدهم قالّ: الى ا رم الله فمُحلُوتَه ورمون 

o 0 2‏ 
ما حل الله فد فتحَرّمونّهِ؟2 قال : نِحَمْ. قال: «فيِلكَ عِبادَتجُمْ» لجال ي 


ولهذا أوصِي إخواني من غير هذه البلادٍ أن يبوا هذا الوعيّ في العامة: أنه 
لا جور لأحدٍ أن يَسكنّ دار شخص بغيرٍ رضاةٌ حت بحكم القانون. 

أا الصحيح يبن أقوال العلماء في اللا ة في الأرض المغصوبةء أن الصَّلاةَ 
صحيحة لكِنّه آثمٌ وذلكٌ لا نفكاكٍ الجهة؛ أن الصَّلاةَ طاعةٌ من حيثٌ أمرٌ الله بهاء 
راقع مض برعاو عر اكن للازريار حت يولم رو انوي مو لضام 
نفسهاء لو قال الرسول كل: الاتْصَلُوا في أَرْض مَْصوية بهذا النص لقُن الصّلا 
باطلة. ى) قلنا: إن اللا تبطل في أوقاتٍ النهي؛ لقوله كل: «لاصلاة َبَعْدَ الصبْح 
حال لك 4 وها الأسبان اذ ل ليا سد تمل اضاة: 
الفجر؛ قلنا: صلاثه باطلة وهو آذ هٌ؛ لأنَّ النهيّ هنا عن الصَّلاةٍ. 


Oi \ O: 


فالصحيح أن الصَّلاءٌ في الأرذ ض المغصوبة صَحيحة» لكنّه آنه بالمقاء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم »)۳٠۹۵(‏ من حديث عدي 
ابن حاتم رصِوالَُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم النحر» رقم »)١195(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين؛ باب الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷)» من حديث أبي سعيد الخدري 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لمهم أن الأصلّ في الأرض: أئّها تصلحٌ للصلاة هذا هرّ الأصل» ذه مَك 
وأيّ إنسانٍ يعترضك قل له: هات الدليل. 

ء2 و 2 هه ٠‏ عد وو 0-1 

أا حديث عبد الله بن عمرٌ -رضى الله تعالى عَنهم|- في ّا لا تصح الصلاة 
9 .- )۱( ۾ ت 3 5 3 و ۶ 
في سبعة مواطن ٠‏ فهو حديث ضعيف ولا يعول عليه. 

۷- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن جميمَ الأرض مكان للتيمم» كل الأرض؛ 
لقوله يكِِ: «جُلّث لي الأرض مَسْجدًا وطّهورًا» فيص التيممُ على الأرض الحجّرية: 
والأرض الرمليةء والأرض الندية» كل الأرض جعلّت مُسجدًا وطهورًا. 

فن قال قائلٌ: إذا كانت الأرض رملية أو ندية» أو حجَريةٌ فليس فيها غبارٌ 
فلا يصح التيممٌ بها؟ 

قلنا: مَن قالّ: إِنّه يشترطٌ أن يكونٌ فيها غبارٌ والحديث عاةٌ والنبنٌ يكل يعلمُ 
أنَّ الناس يُسافِرون في أيام الشتاءء وأيامٌ الشتاء ما بينَ أمطارء أو طلء أو ما أشبة 
° ا ل 0 / 0 
ذلك» وهو ية سافرٌ إلى تبوك وفي طريقه الرمال الكثيرة والناس يَتِيمّمون. 

وعلى هذا فالتيممٌ على أيّ نوع من أنواع الأرض جائز سواءٌ كان فيها ترابٌ 
أولا. 

فان قال قاتلٌ: ليس قد جاءَ في هذا الحديث: ١جُعِلَتْ‏ تُربَتها لنا طّهورًا7)؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ماجاء في كراهية مايصلي إليه وفيه» رقم (7557). 

وفي إسناده: زيد بن جبيرة؟ وهو ضعيف. 


وسيأتي في باب شروط الصلاة» رقم .)۲۱١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم »)٥۲۲(‏ من حديث حذيفة وََدََهُعَنَ. 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) ,> 


فتقولٌ: إن كانّثْ هذ اللفظةٌ تحفوظة عن النبّ ية فهيَ من ذكر بعض أفراد 
العام بها يوافق حكم العام وذكرٌ أفرادٍ العام بها يوافقٌ حكمٌ العام لا يفيدٌ التخصيصض 
كما هو مَعروفٌ» اللهمً إلا إذا كان هذا المخَصَّصٌ لوصف يقتضي الحكم» كما 
لو قلتٌ: أكرم الطلبةً. تم قُلتٌ: أكرم المجتهد. فهنا يكون التتخصيصٌء أمّا اللقبُ 
الذي وخر اا لخ يقني و ووا و ا ی د 
المجادلات بين الفقهاءء يقولود: مفهومٌ هذا مفهومٌ لقب» ومفهومٌ اللقب ليس 


e 


فلّنا طريقان: 

إا أن نقولٌ: هذا ذكرٌ بعض أفرادِ العام بم يوافقٌ العام وهذا لا يقتضي 
التتخصيصٌ كما حققّه أهلُ العلم بأصولٍ الفقهء ومن آخر من رأيثُ للشيخ السَّنقيطيٌ 
رجآ في كتابه (أُضواء الببيان)7" وهذا هو الذي ` 

وما أن تقول: إن هذا بناءً على الغالب. 

فان قال قائلٌ: ما تقولونٌ في قول الله تعلل: مسحو بوجو حِحكُم وديم 
َه # [المائدة:1]. 

فالجوابُ: أن (من) هّنا لا يلزمٌُ أن تكو للتبعيض» بل هيّ لبيانِ ا لجنس 
أو للابتداء؛ ولهذا جاءَ في حديث عار بن ياسر: أن الرسول اة لا ضربَ الأرض 
نف في كمه قبل أن یمسح وجهّه'". 


.)٠٠٠١ /١( أضواء البيان‎ )١( 
.)۳۳۸( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم‎ )۲( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالصوابٌ إِذَنْ: أن جميمَ الأراضي يصح التيممُ منها بدونٍ اسيثناء» لكِنِ 
شترط الله ف ذلك أن تكون طيبة قال: #قَتَيمّمُوأ صَعِيدَا طَيبَا € [النساء:47]. 
PE‏ يري 
فالجوابٌ: إن كان فيه ترابٌ جار ذلكَ؛ لأنَ الترابٌ الذي فيه جزةٌ من الأرض» 
وإن لم يكُنْ فيه ترابٌ» فالظاهرٌ أنه لا يجورٌ. 
فإن قالّ قائلٌ: إذا لم يكن عندّه في هذا المكانٍ إلا هذا الفراش النظيفُ؟ 
نقولُ: يسقطٌ عنة التيمم؛ لعدم وجود الماء» وعدم وجود التراب. 
8- أنه لا يجبُ طلبُ الماءِ قبل دخول الوقت؛ لقوله: «أَدْرَكَنْهُ الصَّلاةُ). 
- الإشارة إلى فعل الصَّلاةٍ في أولٍ وقتِها. 
٠‏ أنه لا فرق بينَ الرجال والنساء في هذا الحكم» أي: في التيمم» وأَنَّ تقييدَه 
ا 1 1 
-١‏ آنه جور بن دخلّ عليه وقت الصَّلاةٍ ولم يد الماءَ أن يُصلىَ بالتيمم» 
وإن كان يعلمٌ وجو الماء في آخر الوقتٍ؛ لقوله: «أَذْرَ كه الصلاةٌ». ۰ 
وقال بعش آهل العلم: إذا علمَ وجوته في آخر الوقتٍ لزمه التأخي وله حط 
منّ النظر؛ لأن تقديم الصَّلاةٍ في أولٍ وقتها س دو سكل لاد عت وده الخ 
- آنه لا يجوز تأخيئ الصّلاة عن وقتها ولو للعلم بوجود الماء قريًا؛ 


لقوله: «فلِيَصَلٌ). اة فل تعالى: ل الصلزة 3 ڪل لْموّمنيرت کک 
EKE‏ ¥ [النساء:١٠].‏ 


كتاب الطهارة/ باب التيمم ) 20> 


2 1 2 ت 

۳ - جل الغنائم لهذو الأمة؛ لقوله يا: «وأجلت لي الغنائم». 

٤‏ - جوازٌ النسخ في الأحكام سواءٌ كان ذلك باعتبارِ الشرائع أو باعتبار 
الشريعة الواحدة. 

6- فضيلة النبيّ يكل بإعطائه الشفاعة؛ لقوله يَكِنهِ: «وَأَعْطِيتٌ السّمَاعَةَ). 

7- إثبات الشفاعة» وقد اتَمََتِ الأمةٌ -في) أعلم- على أن الشفاعة العْظمَى 
ثابتةء يَعني: قال بذلكَ السّنِيٌ والبدعيٌ» أما الشفاعة في أهل الكبائر فعندَ 0 
والخوارج لا تثبت؛ لاتم يَرَوْن أن فاعلّ الكبيرة ملدٌ في النار» فلا يمكنٌ أن يُشْمَمَ 
با 0 

۷- عمومٌ رسالة النبيّ كلا لقوله: (وَبُعِنْتٌ إلى التاس عَامةَ). 

۷۸ لمكي ةبحلاب لو اک جل لكل قن 
رسالة النبيّ ئة عامة لكِنْ ما قي بالمصالح فاه ب 9 يتغيرُ باختلاف الأحوال» يَعنى 
اي م ر ا یی و 

4 أنه لا عموم في رسالة أحدٍ من الرس إلا النبيّ بك؛ لقوله: «وكان الي 
يبْعَتْ إلى قَومِهِ خاصَةٌ. 

فإن قال قائلٌ: لیس نوخ السام بعت إلى الناس جميعًا؟ 

قلنا: أنه لا يوجدٌ في ذلك الوقتٍ إلا قومّه. 


amo.‏ :جه e+ @® e‏ هسه 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷- وني حي خَُيفَة يڪن عند مُسْلم: «وجُولّت تربتها لَنَا طَهُورًاء 


1ه 5 0 ص 0 
إدا نحد اء( . 
ص 1 


الشرح 
ففي هذا الحديثِ تخصيصانٍ عن حديث جابر نة السابق: 
الأول: قوله: «تربتها)» والثاني: قوله: «إِذَالَمْ نَجِدٍ الاء». 
N NES‏ 
بعض أفرادٍ العموم بحكم يوافق العام لا يقد يقتضي التخصيصٌء اللهمَ إلا أن يكونَ 


لق نكسل وا جوز تقو a‏ لاني لقت 
وَصقا تتغيرٌ به الأحكامٌ وإلَّا هو لقبٌ سُمِّيَ الترابَ؛ لأنّه ترابٌ» ومفهومٌ اللقب 
عند العلاء غير معتكر. 

وأمّا الثاني: وهو قوله: e‏ فهذا القيدٌ لا شك أله معت بنص 
القرآنِ» لقول الله تعالى: فلم دوا مء فسَيَمَموأ € [المائدة:1]. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا يصح التيممُ مع وجود الماء. 

ولكِنْ إذا قال قائل: إذا وجد الماءٌُ ولم جد ثمته» وليسّ الماءٌ ملكا له» فَهَلُ 
نقولٌ: إِلّه كعدم الماء؟ 


الجوات: نعم ¢ :؛ لان عدم تمن ٠‏ الماء ا الماء. 


.)٥۲۲( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة باب التيمم ) 1۷ 

فن قال قائلٌ: فإذا وُهبَ له هَل يلزمُه قبولٌ هدية؟ 

اراح اج 03 sg‏ 
التعليل تقولٌ: إذا وهبّه له مَن لا مِنَه له عليه كأبيه وابنه؛ لزمه القبول» وأمّا إذا وهب 
أجنبيٌ فإنَّه لا يلزمُه؛ لأنّهِ رُبما في يوم من الأيام يَمُنّ عليه بذلك فيُحَجَله. 

فان قال قائل: وهل یلرمه أن يكتتريه إذا وجد ثمته؟ 

فالجوابُ: نعَمْ يلزمّه؛ لأنّهِ لا يصدق عليه أنه عادم. 

فإِنْ قال قائل: وهل يلزمُه استعارته» يعني: هل يُمكنٌ استعارةٌ ما يحصل به 
لما كالدلو والرّشا وما أشبّه ذلكَ؟ 

براك العيارت لزناكد دي لور ويلك نه لا زمه أما إذا 
ا ل عير منه الشيء؛ فهنا يلزمُه لعدم 
وجود العلة التي هي انه ۰ 


1 


| ل سس مه SS‏ سريلهع) وټ ن 


0 ل 0ر 


۸-وَعَنْ َل نة عِنْدَ اد : وجول الراب بي هور . 


او رادو 


وهو قريبٌ من لفظٍ حديثِ خذيفة نة وفيه منَ الفوائد مع حديثِ 
-١‏ أن التیمم مطهرٌ ىا سبق وإذا كان مطهرًا؛ لزم أن يون رافعًا للحدث. 
وهلا هر ما تة دلالة القرآن والسة: 


(۱) أخرجه آحمد (۱/ ۹۸). 
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فالقرانٌ: قال الله تعالى: ما يُرِيِدُ د ةلجمل عَلَِحكُم من حرج وکن 
بريد د ليطْهَرَكُم 4 [المائدة :1[ 

والسّنة: كا تقدم وصف النبيٌ بيا التراب بألّه طهور والطَّهورُ ما يتطهرٌ به 
وبناءً على هذا القول: لو تيمم قبل دخولٍ الوقتٍ من علِم أله لن يِجدَ الما بعد الوقتٍ؛ 
فتيمّمُه صحيحٌ وله أن يُصلّ به. 

ومن تيمم في الوقتِ ثم حرج الوقتٌ وهرّ على طهارته فتيممٌه لا يبطل» 
لا يبطل التيممٌ إلا بزوالٍ مُبيجه وهو: الب إذا كان التيممُ مرض» ووجو د الماءِ إن 
كان التيمم لعدمه. 

وني قوله: ١وجعِلَ‏ الترابٌ لي» مع قوله: ١‏ وجعِلت تربتها لنا؛ يستفادٌ من هذا 
آذ مانت للرسول كله عن شك فهر له ولاه إلا مادل الدليل عل تحص رصت 
به» وإلّا فالأصلٌ التأسّى. ا 

سس :6 DD‏ .سس 


سر يي ان 


9- وَعَنْ ڪر بن يار يناعن قَالَ: بعتي الي وق عاج اج 
الس نو a‏ تَمرَعٌ الدَابَه ثم أت تَيْتْ التي يل قد كرت 
ذَّلِكَ لَه فَقَالَ: دنا گان يَكْفِيكَ أَنْ م تقول بيَدَيِْكَ ا الأَوْض 


سه و 


ضَرْبَةَ وَاحِدَة د ثم مسح الشَّمالَ عل اليَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهًا ممق عليه وَاللّمْظْ 


0 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربةء رقم (۷٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 5484 


م م سيور 


وف رِوَاية لِْبْخَاري: وَصَرَبَ ب فيه و الأَرْضء وتف فيهماء د م مَسَحَ ما وَجَهَه 


وگ 
اليش < 
قوله ونالئءتة: «ابَعَتَنِي) به بمَعنى: أَرسَلنيء فالىعث کرد متسس الا مان 


و سر صرحو سلا 


ومنه Fp‏ رسوا € [النحل:٠۳]ء‏ أي : اسلا 
وقوله تة ني حَاجَةَ) لم يُيْهاء ما لن الذي ينبغي للإنسانٍ الُرسل في 

حاجة لا سيا من ولا الأمور أن لا يُبيّنها؛ لأتهَا قد تكون منّ الأسرار التي لا ينبغي 

e 


و «فَأَجَيَنْتٌ حت ا ی ليق ار 
ام م وإمًا بالإنزال» والظاهر أن لني وفعت من عار ن آنا كات 


وقوله: «َكَمْ أَجِدِ ا وذلكَ بعد طليه؛ قال العلماة: إل نفيَ الوجود لا يكونْ 
إل 5 الطلب» وق ون التعبيرٌُ بقوله: «فلَم أَجِدٍ الماء؛ لأنّه عالِم أنه لیس 
راانياء قف A‏ لم أجِدٍ الماء؛ وإن لم يَطَلَبّه. 

و «فَتَمَرَعْتَ في الصَّعِيدِ) د يعني : : تقلّبّت» ٠‏ فالتمرع د يعني: التقلبٌ على 
الجتبين: الأيمن والأيسرء والبطن. والظّهر. 

وقولة ك تمر الدَابة» هذا التشبية للبيانِ وليس للتّقبيح؛ لأنّه لا يمكنٌ أن 


.)۳۳۸( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم‎ )١( 
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مع أ 
و 


يأ بتشبيو للتقبيح وهو من فعلٍ نفسه» وهو أيضًا لإقامةٍ عبادةء لكنّه للبيانٍ لئلًا 
يظنّ الظان أنه مرغ في بعض جسيه؛ بل في كلّه کا تتمرغ الدابة. 

وقوله: «نُمَ أَتَيْتُ التي يكل َدَكَرْتٌ ذَلِكَ لَه أي: ذكَرَ أنه أصابَنُه جناب 
وأَنّه مَرَعَ اء عن أن طهارة التراب ھار الا أن الماءَ يعم جي البدنء 
فكذلكَ طهارةٌ التيمم» هكذا قالّ. 

فقا له الب يكل: «إمّا گان يَكْفِيكَ» أي: عنِ التمرغ» و 
كيد لعب اللي عد كاه أجل 

«أَنْ قول بِبَدَيْكَ هَكَذَاا هنا أطلقٌ القول وأراد به الفعلٌ؛ لأنَ اليد لا تقول 
القول اللات که قد يُطلقٌ القولٌ ويرادُ به الفعل. 

و ابيدَيِكَ هَكَذَاا ثم فسر هذا المجمل: ١نم‏ صَرَبَ بَِدَيْه الأزض دة 
وَاحِدَةٌ نّم مَسَحَ الشَّالَ عَلَ اليَِينِء وَظَاهِرَ كَمَيْهِ وَوَجَهَهُ» أي: مسح الشَّمالَ على 
اليمينٍ من الباطنٍ وظاهرٌ الكَفَين من الظاهر «ووجهه» يعني: ومسح وجهه» متَمَقٌ 
عليه» واللفظ لمسلم. 

وفي رواية للبخاريٌ: «وَصَرَ ب بكَمَيْه الأرْض» ولکتها لا تعارض رواية ا 
لأن اليد ذا أطلقك فاكراة ببانالكت» وإذافتدكه ت ب فرت به 

فإذا قيلَ: يده إلى الكتفي. صارّتٍ اليد كل العضو. 

وإذا قبلّ: يذه إلى المرفق. صارّت إلى المرفق. 

وإذا قيل: نة فو صارّت الك ولهذا ل قال الله تعالى: # وألسًا لسَارِقٌ 
َاَلسَّارَةَ فَأقَطعوا أَيدِيهُمَا € [الائدة:۳۸]» صارٌ المراد ا فقيل 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) 1١‏ 


قوله: «وتقَحَ فيهما کالہ -وال أعلمٌ- عَلِقَ بم تراب كثيئٌ فنفحٌ ليتساقطة 
بعص ما علق ١نم‏ مَسَحَ با وَجْهَهُ وكَفَيوا. 

في رواية البخاريٌ زيادةٌ النفخ» حيث قال: «وَتَمَحَّ فيهتا» وفيها أيضًا حالفة 
ار فان اس ال در ار وسياقٌ البخاريٌ: مسح 
الوجة قبل اليدين. 

وسياق: رواية الببخارئي هر الذدى'يوافق القرآن» قال الله تعاق: فر 
صوِیدا طا فأَمَسَحُوأ بو وڪم يكم َس 4 [امائدة:3]» فيكون البدءٌ بالوجه؛ 
لأنّه أشرفٌ ولأجل أن يُوافق ترتيبٌ التيمم ترتيبَ الوضوءء فن الترتيبَ في الوضوء: 
الوجة قبل اليدين. ١‏ 


من فوائد هذا ا لحديث : 


2 و 


-١‏ جوازٌ بعثِ الغير في حاجة» فإن كانت دعوةً أو قتالا أو ما أشبة ذلكَ 
فهيّ عبادةٌ» وإن كانت حاجة خاصة فهيّ جائزة وهذا لا يُنافي كراهةً سؤال الغير؛ 
لأنّكِ إذا علِمْت أن الغيرَ يفرح إذا كلّفُتهِ بشيءٍ فان اله تون منك عليه ولیس 
منه عليك. 

۲¬ جوازٌ التصريج با يُستحيى ونه عند الحاجة؛ لقوله: «فأَجمبتُ» وهذا قد 
يُستحبي منه الإنسان أن يَقول: إنَّهأَجِنّبَ. لكِنْ إذا كان لحاجة؛ كبيانِ حكم شرعىّ؛ 
نه لا بأس به وقد يَكون واجبًا. 

۳- أنه لا جور التيممٌُ مع وجود الماء؛ لقوله: «فلَمْ اج الماء» وهذ 
الدليل على جَواز التيمم. 


2 
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- أن مقتضى القياس مُساواةً الفرع للأصل» ووجهه: أله قاس طهارة التراب 
على طهارة الماء فتمرّع. 

- آنه جور العمل بالقياس في عه النبيّ يك؛ لته مشر وط بها إذا لم يَتَمكَنْ 
من الوصول إلى النصّء فإِنْ مَكٌنَ لم رہ ما إذا لم يَتَمكَّنْ فلا بأس؛ لأن النبيّ لا 
00 


0 


- آنه لا قباس مع النصّ؛ لأن النبىّ بل أبطل قياس عبار بن ياسر 


ص 0 


س ر و ردو 


۷- أن من اجتهد فأخطاً فإلّه لا يُوْمرٌ بالإعادة؛ لأنَّ النبيّ ي لم يَأمْرْ عمارًا 
بإعادةٍ ما سبق من صلاه» ولو أمرّه لتقل لأهميته. لا يُقالُ: إن عدم النقل ليس 
نقلا للعدم؛ لأنّنا نقولٌ: هذا مهم وإذا كان عمارٌ تة ذكرٌ صفةً التيمم فكيفت 
بوسر ااا 

وعلى هذا: فإذا اجتهد الإنسان اجتهادًا بلا تفريط وأخطاً فإِلّه لا إعادة عليه 
وهال اهن و اول ينها" 

المرأةٌ التي كانت تُستحاض حيضة شديدةً ولا تصلي؛ فلم يَأْمْرْها النبينُ يلل 
بالإعادة؛ لأنها بانيةٌ على الأصل» وهو أن الأصلّ في الدم أله حيضٌء ولا تصلي 
الحائضٌ. آنا إذا كان مجرة خرص غير مَبنيّ على أصل» أو كان هناك تفريط» فإنه 
عليه الإعادة. 

مى التفريط مثلا: لو اجتهد في القبلة وهو في البلدِ يُمكثه أن يسأل ويَتيمَنَ فد 
عليه الإعادة؛ لاله قادرٌ على تصحيح اتجاهه. نّا إذا لم يكُنْ تفريطٌ فلا إعادة. 


&\ 
RR 


C 
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- أن محلّ التطهير في التيمم عُضوانِ مط وشا: الوجةٌ» واليدانِ» وشا 
أشرفُ الأعضاء بلب للوضوءء فالوجة أشرف منّ الرأس» واليدانٍ أشرف منّ 
الرّجْلينِ؛ ولهذا كمّى في التعبد أن يَمْسحَ الإنسان وجهه ويدَيّهِ بالتراب» فصارّت 
الطهارةٌ في التيمم مَقصورةً على عضوين فقَطْ من أشرفٍ أعضاء الوضوء وهما: 
الوجة واليدان. 

- أن الحدث الأصغرٌ والأكبرٌ سواءٌ في طهارة التيمم بخلاف الماء. 

٠‏ أنه لاايكررٌ المسح في التيمم لأنَّ حديتٌ عبار نة ليس فيه أن 
الرسول بي كررٌ. 

قالّ العلماء: وهكذا کل تسوج فإ نكرار مسچه مكروةٌ؛ فيه نوع مضادة 
للحكم الشرعيً» إذ إن الشارع إلا جعلّ تطهيرّه با مسح تخفيمًا فتكرارٌه تفي 1 
فكون اناتوم مقنافظ بوعل هنكل قو لب ةوكر د محم تكو وال ان 
كر اسان كر تكد معي راسي كر E‏ 
والتيمم يكره فيه التكرار. 

-١‏ أنَّ التيمم ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكمَّينِ؛ لأ عمارًا عت لم يذكر 
إل ضربة واحدة للوجهء وأكَدَها أيضًا فقالٌ: «صربة واحدةٌ». 

مسالة هل يفاد مته أن ما استعمل فى الطهارة لا بكرن طاه اغد 
مطهر؟ 

للات ريا ساد بن ذلك أن المستعمل ف الظهازة لآ بكرن طاهة اف 
مطهر؛ لأ الحديتٌ ظاهرّه أن الرسول كه مسح الوجة ومسح الكمَّيْن كليْهها. 
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أ ا الذين . یرون 3 0 ا 


¢ 


تابه السنة. 


فما أن يُقال: إِنّه يُستَفادٌ منه أنه الطهودٌ المستعملٌ في طهارة واجبة لا ينتقل 
من الطهورية إلى الطهارةء وإِمًا أن يقال: إن E‏ 
على أن الأصلّ الذي ذكَرْناه على القول الراجح لا ينتقل فيه الماءُ من الطهورية إلى 
الفاماوز انو أن إلا تعمل و قلخل صر موا 

- وجوبٌ استيعاب الوجه في مسح التيمم؛ لقوله: «ووَّجُهه» وبه نعرف 
اميف لتو لان رذ دكي مسرن ود رعو وار ااه 
مسح الوجة كلَّه ِن مُنحتّى الجبهة إلى أسفل اللحية» ومن الأذنٍ إلى الأذن؛ 
لقوله: «وَجهه)؛ أن هذا كله سند وكيا 

-١‏ مشروعيةٌ النفخ بعد الضرب» لكِنْ تقولٌ: إن هذا مقيدٌ بها إذا عَلِقَ يها 
تراب كثيرٌ. | 

٤‏ - وجوبٌ الترتيب في التيمم سواءٌ كان عَن جنابة أو كان عن حدث 
أصغرٌ» ولكن الفقهاء يَمَهُمَنَهُ تقولونَ: إن تيمم عن حدثٍ أصغرٌ وجب الترتيبٌ» 
وإن تَيمّمَ عن حدث أكبرَ لم يجب الترتيبٌء لكِنْ ظاهرٌ الأدلة وجوبٌ الترتيب 
مُطلقَاء ولا يصح أن يقاس على طهارة الماء؛ حافت لطهارة الماء في أصولٍ كثيرة» 
فالصوابٌ وجوب الترتيب. 


لكِنْ هَل يسقطٌ الترتيبُ ب بالجهلٍ والنسيانٍ؟ 


كتاب الطهارة: باب التيمم ) 11 


الظاهر نمق أن ارت سقط اهل والتسيان ن كل ئی 
و 


فإن قالّ قائلٌ: من أينَ لكُم وجوبٌ الترتيب؟ 


و 


ر بر 
قلنا: لقولٍ النبيّ يكل: «َبدَا بم بدا الله بو؛ هكذا أخرجه مسل وفي رواية 
في (السّنن) قالّ: «ابَدَوٌوا بها , بدأ الله : 


6 أنه جور للجنب التيممٌ كما يجورٌ للمُحِدِثٍِ حدنًا أصغرَ؛ لأنَّ قضية عار 
نة هي في تيموه من الجنابة. 
اا O‏ ا 
عمرٌ بن الخطاب وه تة فإنَّه حالف في ذلك وقال: إن على التب أن يَننظرٌ حبّى 
ا ه عماز رض نة في ذلكَ؟؛ لأنّ عمرٌ عة كان مع عمار 
ل ال 0 
20 شعت بها جعل الله لكَ عل منّ الطاعة أن لا أحدَّتٌ به فعلْت. فالا 
وح ا E PO‏ 
لله- على آنه جور التيممُ للجنب ون حدثّه حدث أصغرٌ. 
7س :0 E ٠‏ .سيت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي ياه رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف. رقم (59757)» من 
حديث جابر بن عبد الله صَعَإِيهَعَنها. 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب التیمم» رقم (۳۹۸/ .)١١7‏ 
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سے ٠.‏ ف مدر" 20 بذ ا ع or‏ 8 8 
١٠‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ ي قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لله ا : «التيمم ضربتان ضربة 
وجو وَصَرْبَة لِْمدَيْنِ إل رقنا رَوَاهُ الدَاَقْطِْي وَصحّح الْأَيِمَةوَفقَة"ا 


a‏ لال مث هذه العبارة 
لوس » فجعل ذات التيمم ضرا 

وقوله ية : «ضربة لوج وَصَرْبَةٌ لِليَدَيْنِ إ إلى الرْتَمَيْنِ؛ أمّا ضربة الوجه؛ 
رجه قد یت أل بسع ف المي راتا لبان :َيِل القن 
فهذا لم يثبّتَ عن النبيّ ياد والأحاديث الكثيرةٌ كحديث عبار '"' وغيره هو ا 
التيممَ يكونٌ في الكمَيّن فقَطْء وهو أيضًا ظاهرٌ القرآن. 

SE‏ الحديث مَرفوعًا إلى الرسول كك ولذلِكٌ قال 
المؤلف وَمَدَآَنَهُ: «وَصَحَحَ الأَيِمّة وَقْمَهَا يعني بذلكٌ أئمة الحديث. ولا يلزمٌ أن 
ييكونَ المرادُ أئمة الفقه؛ أن إمامَ كلّ فنّ له قَدَمُ فيه وأتباعٌ عليه» فيكون الأئمة هُنا 
ليس الأئمة الأربعة» ولكِنْ أئمة الحديث. 


3 
ل 


وقولّه: «وَقْقَهُ؛ أي: كونّه عن ابن عمرٌ نفينه» وليس عن الرسول بيا وذلكَ 
لأنَّ الموقوفّ عندّهم هو ما انتهّى إلى الصحابيّ إذا لم يكُنْ له حكمٌ الرفع» فإن 
38 و كات ٠‏ افيه 3 ٠‏ ك 2 3 
كان له حكم الرفع فهو مرفوع» لکن مرفوع حکًا. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١۲(‏ ۷١ء‏ رقم ١١۳١)ء‏ والدارقطني /١(‏ ١۱۸)ء‏ وقال: 
«ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب». وانظر التلخيص الحبير .)77177/1١(‏ 
التیمم» رقم (714). 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ آله لا بد من ضربَتَين في التيمم» ولكن ما دُمنا صححْنا أله موقوفٌ فيكون 
هذا على ري ابن عم ال كلاف بل وال ان خلا أن الله تعالى قال في 
التيمم: تامسو برُجُوهِحخحُ وَأيْذِيخ َة 4 اللائدة:1]» ونح رى أنَّ القرآنَ 
الكريم إذا أطلقٌّ اليد فهيّ الكففّ فقَطْ؛ ولذلك أجمع العلماءٌ أنه لا يقطمٌ في السرقةٍ 
إا الف فقَطء لان الله تعالى قالّ: «أَيِي)» ولم يذ ما في الوضوء نعي فالوضوءُ 
إلى المرفق؛ لذن اله تعالى قيّدَ ذلك فقال: #وَأَيْرِيَكمَ إلى الْمَرَافِقِ € [الائدة:٦]»‏ وفي 
قوله: وركم إلى الْمَرَافِقِ 4 دليلٌ واضمٌ على أن اليد إذا أطلقّت لم تبلغ ا مرف 
EET‏ ۰ 

فإذا قال قائل: أفلا تقيسون التيممَ على الوضوءِ وتحولون المطلق على اميد 
فيكون التيممٌ إلى المرفمَيْن كما هيّ القاعدةٌ؟ 

قلنا: لاايصحٌ؛ لأنَّ ِن شرط حمل المطلق على المقيدٍ أن يقا في الحكم أمّا إذا 
اخملفا في الحكم فلا يمكرنٌ أن تحمل المطلقٌ على المقيد؛ لأنَ اختلائهم| في أصل الحكم 
يمنمٌ إلحاقٌ أحيهما بالآخر في وصفب الحكم فلن طهارة الماءِ تختلففُ عَن طهارة 
التيمم من وجوو: 

طهارةٌ الماء في الجنابة جيم البدن وفي الحدث الأصغر هيّ الأعضاءٌ الأربعة 
فقط وأيضًا ففي الغسل يِجبُ إيصال الماءِ إلى ما تحت الشعر مُطلقًاء وفي الوضوء 
يجب إذا كان خفيفاء يلاق ال ف ا ع إبضاله إل ماقت ان 
وأيضًا فإن طهارة التيمم في عضوَيْن فقط في الحدث الأصغر والأكبرٍ» وطهارةٌ الماء 


11۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأيضًا: التيممُ طهارةٌ ضرورةٌ والوضوءٌ ليس طهارة ضرورة فلا اختلفت 
في هذه الأحكام فإننا لا يمكنٌ أن نيد المطلق في آبة التيمم بها قدت به آية الوضوءء 
يتين بهذا أن القياس هو ما دلّ عليه حديتٌ عار بن ياسر» وهو أنه في التيمم يكون 
7 لاحر الوجه والكمَيْن مط لا زيادة علَيْهما. 


سے ره 


ف رذلك أن الشارع أرادَ أن تكون ظهارة التيمم محففة في الجنابة وفي 


ہیں 


الحدث الأصغر 


٠ 2 2‏ 5 55 مت دہ 0 2 
وعليه فيكون هذا الاثر من قول ابن عمر عتا ولكن لا عبرة به ما دام 
7 . ا 9 و - 05 -ه 5 و 
خالف ظاهرٌ القرآنِ» وصريح السنة مهما كان؛ لأن قول الصحاي لا يكون حجة 


- 


إذا خالف النص القرآن أو النبوي. 


وأيضًا: المعنى يقتضي عدم مسح الذراع؛ لأنّ الذراعً غالبًا يكون > 
الثوب. وإمًا في الرداء فلا يظهر عليه أثر ر التعبد بتعفير الإنسانٍ وجهه ويديه» بخلافٍ 


م کا 


ا E‏ أنَّ هذا الرجلّ 


0 
د 
52 


خفيا إمّا في 


١‏ - وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ نة قال : قال رَسُولٌ الله ككلِ: «الصَّعِيدٌ وَضْوءُ 
و 7 
الشل ون لم بود الاء شر بن قا جد ام ليت اه ول يَشْرَنَهُ) رَوَاهُ 


البَرَانُ وَصَحَحَهُ ابْنُ القَطّانِ وَلَِنْ صَوّبَ الدَّارَقطْنِيُ إرْسَالَهُ”". 


(۱) أخرجه البزار في المسند 23”09/١1/(‏ رقم ,)٠١١54‏ وصححه ابن القطان في بيان الوهم 
والإمهام (7577/5)): ورجح الدارقطني إرساله في العلل (۸/ ۹۳). 
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١‏ 0 
١‏ - ولل مږي: عن بي ڏر تخو وَصَحَحَهُ 
الشف < 

قوله ككلله: لصوي وَضُوءُ اليم وهذا الإطلاق في الصعيدٍ مقيدٌ بها جا 
في القرآنٍ وهر قول تَعالىى: «فَيمَمواً صَعِيدًا طَيّمًا# [المائدة:5]» ولس كر ما 
تصاعد من اللأرض» سؤاء کان رمل أم ترابياء أم حجرياء أم غير ذلكٌ. 

0 585 

وقوله كلِ: «وَضُوءُ» بالفتح هو ما يتوضّأ به» وهذا مثل قولِه في حديثٍ جابر 
يتنه «جُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا»!". 

7 2 5 وو 0 7 و 3 رم و‎ ES 

وقوله كَلةِ: الا ال لالص اليج وك مقيدا؛ 
لذن ار ليس له وضوء ۶ صلا فيكون هذا من باب بيان الواقع؛ أن لذي 
رما إا هو المسلم. 

5 يو رہ 9 8 هم تس ا ص و 0 5 

قو له صَرْلَهعَليِهِوسََ: «وإن لم بجر الماء عشْرٌ سِنِينَ) فقوله: «عشر» ظرف ل: 
«تجد» والمعنى: لو عدم الماءَ عشرٌ سبّواتٍ؛ فإن الصعيدَ يك ون طَهورًا له ووَّضوءًا 
له. 

قولّه: «فَإِذَا وَجَدَ المَءَ فَلْيسّق الله وَلْيمِسَُّ بَشَرَتَهُ أي: إذا وجد الماءَ بعد هذا 
EE‏ عل وي أن اتقو هنا خاصة بقوله: وُو 
شرَتَه» أي : ليت الله في ترك التيمم واستعمالٍ الماء؛ ولِهذا قالّ: و سه شر ته 
اليا سين سو عا وك ده أده 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب التيمم» وقول الله تعالى: م دوا ما و eect‏ رقم ( )0 
ومسلم: كتاب المساجد» رقم .)٥١١(‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أي انها حت نطو الاد فر اشرق وعدا فد بكرن البشرة كلها إذا كان عن جات 
- 7 م 8 عر ع 
وقد يكون بعضها إذا كان عن حدث أصغر. 
° 4 و چ 2 ر د 
لكن سياق الحديث إذا كان هذا اللفظ محفوظاء اعني: «(وضوء») يقتضي: 
اول يها أى ماف د ال وم الأعفياة الأريعة. 
وقوله: #وليمسة بر تة تشمل المتسول وا لسو 
وقوله: «رَوَاء البرَارُ وَصَحَحَهُ ابْنٌ القَطَانِ وَلَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقْطْنِنٌ إرْسَالَةُ). 
اعلَّمْ أن الإرسالٌ عند المحدّثين له مَعنيان: 


¢ و ¢ - Pd‏ ووء 27 ° 

النبيّ يِه وهذا التعريفٌ أحسنٌ من قول بعضهم: المرسل ما سقط منه الصحاي؛ 
لأن هذا يخرح ما أرسله الصحابي الذي لم يسمَع من النبيّ بيه مع آنه مرسل» فلو أن 
محمد بن أبي بكر عتا رفع حديثا إلى الرسول بي فهو مرسل؛ لأن محمدًا ولدَ 
في عام حجة الوداع» فلا يمکن أن يَسمع م٠‏ من الرسول وياة. 

المعنّى الثاني: إذا رفَحَه التابعينٌ يَعنى بأن حذفَ الصحاي مثل أن يروي قتادةٌ 
عن النبي يل أو علَّقّه عن النبيّ ياف فهذا يُسمَّى مُرسلا وهذا هو المرسل الخاصٌ 
الذي يتكلم عنهُ أهلٌ الاصطلاح. 

وقد يُطلقٌ المرسل على ما سقط منهُ واحدٌ من سنّدِه ولو كان في أثناء السند. 
TT‏ أهل أصول الفقوء يرون أن امرس هو الذي سقط ينه راو 
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A :‏ عسي 


>2 7ه وو 


قولّه: «وَلِلدَدْمِذِي: عَنْ أي د حو وَصَحَحَهُ يعني قال : إل صحيحٌ لته 
من رواية أي ذرّء فيكون ذلك شاهدًا للحديثِ» ومن ن المعلوم آنه إذا كان الضعفٌ 
يسيرًا وصارٌ له شاهد فإنّهِ قوی به. 

قال :نه ا قدزنا أن ينغي كان وغ ا ا 
له لان الله إِنَّا أباح التيمم عند عدم الماء بدونٍ تقييدء لم يقل : لم تجدوا ماءً في 
مدة سَنةٍ أوسَنتين أو أكثرٌء ولكِنْ أطلقٌء وأيضًا: قيدَ هذا بعدم وجود الماء» فيدل 
دل عل اهف ود الما وخ اله 

فهذا الحديث وإن لم يصح باعتبار السندٍ فهر صحيحٌ باعتبار المعتى» وهذه 
فائدةٌ يُنبغي للإنسانٍ أن يفطن لَها؛ لأن المر سل إذا قويّ بشهادة قواعدٍ الشّريعة له 
صارٌ حجةء وكذلكٌ إذا قويّ بقبول العلاء لَه فإنّهِ يكون حجةً. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوا التيمم بجميع أجزاء الأرض؛ لقوله بية: «الصعيد وَضوعٌ السب 
بدول تقیید. 

¢ ےم بے لھ ما 5 اا > . . أ 2 

- أن التيمم يقوم مقامَ الماء؛ لقوله 445: «وَضوء». والوّضوء هو ما يتوضاً 
به الإنسان الذي جد الماء» وهذا هو القول الراجح. وقد باه فييا سب وقلنا: إن 
التيمم إذا تعذَّرَ استعمالُ الماء يقومٌ مقامّه في كل شيءٍ» حتى لو تيمم لنافلة فلَهُ أن 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يصلّ فريضةء ولو تيمم لقراءة القرآن فلّه أن يُصلي فريضة؛ لأنّه يقومٌ مقامَ الماء 
فو كل وه 

۳- نه متى تعذَّرَ استعمالٌ الماء ولو طال الزمنٌ؛ فإنَّ التيمم جائرٌ؛ لقوله ككلة: 
«وَإِنْ لَمْ جد الما عَشْرَ سِنِينَ). 

5 - جوا استعمال المبالغة في الكلام» وإذا وقعَ الكلامٌ على سبيل المبالغةٍ قلة 
أو كثرةً فلا مفهوم لَه وهذا موجودٌ في القرآنٍ والسنة: اداه اجر عكر 
يَثَمَلْ ينال درو حيرا َر ) ومن يَعَمَلْ مال درو سرا يرهم 
[الزلزلة:۸-۷]» ومن عل دون ذلك فكذلك. لكِنّ ذكرَ متِقال الذّرةٍ على سبل 
المبالغة. 

ومنه أيضًا: قول النبيّ كَكل: من اقتَطَعَ د شِبْرًا مِنَ الأزض ظلا طَوَّقَهُ الله يوم 
القيامَةَ م مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) معو WE‏ 
ذُكرٌ على سبيل المبالغة. 

ومنه على أحدٍ القولَين قولّه تعال: «إإن َنْتَمْفرَ هم سَبَعِنَ سه قن يَخْفِرَ أله 
هي [النوبة:٠8]»‏ يَعني: وإِنٍ استغْمّرٌت أكثرٌ فالحكمٌ كذلك؛ لأنّ هذا ذُكِرَ على سبيل 
المبالغة» وهذا أحد القولَيّن في تفسير الآية. 

على كل حال القاعدةٌ: «القيدٌ الذي يكون على سبيل المبالغة قلةٌ أو كثرةً ليس 
له مَفهومٌ). 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في سبع أرضينء رقم (۳۱۹۸)» ومسلم: كتاب 


المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)١71١(‏ من حديث سعيد بن زيد 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) يفف 


-٥‏ بطلان طهارة التيمم بوجود الماء؛ لقوله يك «كَإِذَا وَجَدَ الَءَ قلس اله 
وة بره وعلى هذا فإذا يمم للجنابة تم وجد اما وجب عليه أن يغتسل؛ 
لقوله: «فليو الله ولیمسه به َرَت وإذا تيمم للوضوء ثم وجد الماءَ فعليْه أن يَتوضّاً 
به» لا يقولً: إِنَّهِ ارتفح حدّثي بالتيمم. ولا يعودٌ ا لحد إلا بمُوجبٍ جديدٍء بل 
تقول إِنّه ارتفاعٌ مقيدٌ بوجود الماءِء أو بزوال العذر إذا تيمم لضرر باستعمالٍ الماءء 
وقد حكى شيخ الإسلام وَمَدُلمَهُ الاتفاق على أله إذا وج الماءَ وجب عليه استعمالّه 
E U E‏ 
فعليّه أن يستعمل الماءَ. 

اانه + ارجح رجور ال E‏ وليه 
بَشْرَنَهُ) نه لو تيمم مع وجود الماء خالف الأمرّ باستعاله ومخالفة الواجب 
وقوځ في المحرّم ومعلوم أن الثيءَ ا محرم لا يستفيدٌ به الإنسان شيئاء فهو لا يرفعٌ 
الخدت ولا جل الراب ولا ملك به ليم ولا غر ذلك: 

دن لو تيمم مم وجود الماء وصلّى فلا عبرةً به صلاثّه باطلةٌ» وعليه أن 
يتوضّأ أو يغتسل ويْصل. 

فإذا قال قائل: ما هوّ الضابط للوجود وعدم الوجود؟ 

نقول: متّى كان في حمل الماء مشقةٌ فهو غير واجدٍء وإذا لم يكُنْ مشقةٌ فإنّه 
يحملّه؛ کا لو کان عند سيارةٌ فيها خزانٌ كبيدٌ للماءِ» فنقولٌ: بحب عليك أن تحمل 
امات آمًا إذا لم يكُنْ كذلك؛ فإنّنا لا نوجبٌُ عليه مثل أن يُسافرٌ في سيارةٍ صغيرة 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)96٠0‏ 


Yé‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فنا لا نوجبٌُ عليه أن تحمل الماء؛ لما في ذلك من المشقة. 

او ي: أنه يبُ في الطهارة أن يُزيل 
اواد ما يمع وول الماء؛ لقوله: لیے بره لاه إذا لم يزل ٠‏ 

يمس البشرة فلا ب من إزالة المانع» ويُستئتى من ذلك ما ث فيك ال بجو او كل 
ا والعمامةء والشيءٍ اليسير كالوسّخ الذي يكونُ في الأظافر» والوسخ الذي 
يكونُ في شقوقٍ الرّجْلِء ّم هل يندرخ ذلكَ أيضًا في كلّ يسير مثل نقط البوية 
الصغيرة أو لا؟ 

NS 
هذا أو غ ؛ شقة التحرز ونه» خصوصًا الذي يستعولون هذا الشيءَ مثل‎ 
الجص أو البوية يشقّ علَيّهم عند كل وضوءٍ أن يَبِحَُوا عن النقط الصغيرة لإزالتهاء‎ 
وقولّه اه له حظ مى النظر؛ لتنا إذا نبنا أصول الَّريعةٍ وفروعَها؛ وجَدْنا‎ 
ا لمي ورا لحي لوو نار ا‎ 5 
يجب إزالئه؛ لأنّه لا به يكن التخرر هينه‎ 


سس سو ie‏ © لهي mm e:‏ د | 
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2 و سے ے أ أ أ 2 
ساس 6 مر 5 س ےو دو چ ر ر ت ص 
۳۳ عَنْ أ سَعِيد ا خدرى رنه ل: «خَرّج جلان ی سَفرء فخضِرت 
21 صو ابر بض ه22 - ك ا 0 ی ٠‏ ر 
الصَّكَاه دول معا ما فا صدا طا فصلا + وَجَدَا الما في الوّقتِ. 
ء اتر ى 


َأعَادَ أحَدّهُمَا الصَّلاةَ وَالْوَصْوءء وَلَمْ بُِدِ الآحَرٌ ثم آتيا رَسُولَ الله يه مَذَكَرَا ذَلِتَ 
ك قا َي م بهذ عت الشتة وأجرأنك صَصك» َأ للذكر: ك الخ 


مَرَتَيْنِ ا روه اا وَالتّسَائِك 1" 


و 
E PAE‏ ين هذا السفرّ» لکن الله عر ل يقول: 
#وإن کم جنا فاد أ رین کم رس او عَلَ سَمَرِ أو NS‏ 
أ ا مَاء فَسَيمَمواً # [المائدة:1]. 
د ا ج قاع م ع2 ٍِ 
قوله: «قَحَصَرَتِ الصَّلَاةً) e‏ لأن حضورٌ كل شىءٍ بحسبه. 
5 «وَلَيْسَ مَعَهمَا مَاءٌ) أي : صان نه 
و لتَمْعَنَهُ: َوَأتَدعَتَكُ: في صَعِيدًا يبء فَصَلَْاا وسكت عن التيمم» ولا شك 
PN PEE E e E‏ 
ما سبق وهو الطاهر. 
قولّه وَإيئعنة: «قَصَلَيَاء نّم وَجَدَا اَاء» الألفٌ الّتى هى الفاعل تسقط هنا لفظًا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت» رقم (۳۳۸)» 
والنسائي: كتاب الغسلء باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم .)٤١۳١(‏ 


وقد أعل بالإرسال.» قال أو داود: «وذكر آي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ» هو مرسل»» 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

لالتقاء الساكتيّن, قال الناظة!": 
إن ساكنانٍ التقّيا اكير ماسبَق ‏ وإِنْيَكُنْ لينا فحذفه استحقٌ 

قولّه: «إن ساكنان التقّيا اكيز ما سبق» مل قوله تَعالى: «لر یک ادن كدرو 4 
[البينة:٠]ء‏ وأصلّها (لم يكَنْ) فکسرت النون؛ لذن فا تھا شاک وان کی ی 
ما سبقٌ «ليتا» أي: حرفا من حروف اللينِ وهي ثلاثة: «الواوٌء والألف, والياء» 
فحذفهٌ استحق: يَعني: قل استحقٌّ الحرّف. أي: فاحذفه. فهُنا نقولٌ في الحديث: ١نم‏ 
وجدًا الماة» بحذف الأل لفظاء وأمّا ما يفعله بعض الناس من كونه يُثْبتٌ الألفت 
لكنّها ألفٌ قصيرةٌ فيقولٌ: نّم وجَدَا الماء» فهذا خلافٌ القاعدة العربية» ومن ذلك 
أن نسمع بعص الناس في قوله تعالى: وقد انتا داید وَحْليمنَ لما وتالا سند ينه 4 
[النمل:10]» بإِنْباتِ الْأَلِفٍ لفظًا في #وَيَاكا» والصوابٌ: أن تحذف الألفٌ لفظاء 
ويعرف حذف الألفي بالسياق. 

قوله: ١نم‏ وَجَدَا الَاءَ في الوَقْتِ. تأَعَادَ أَحَدّهُمَا الصَّلَاةً وَالْوْضُوءَ) قوله: 
«أعاد أحدّهما الصَّلاة) واضمٌ أنّا إعادةٌ؛ لأن الإعادة فعلٌ الشيء الذي فعل أولا؛ 
ولهذا سُمّىَ إعادةًء فإذا تى الإنسان بالشىء مرةً أخرى فهر إعاددٌ لكِنْ قولّه: 
«والوضوء» هذا فيه تجورٌ؛ لأن الوضوءَ هُنا لم يُحَدْ إذ إئَّما قد تيكّماء لكِنْ يَُدَّفْ 
ادل ال عل وجو کو 

علَفتهاتبناوماءًبارنًا" 

(۱) انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني /١(‏ 175). 


(۲) غير منسوب» وذكره الفراء في معاني القرآن )١5 /١(‏ وقال: أنشدني بعض بني أسد يصف 
فرسه. والجوهري في الصحاح /١(‏ 719)» والبغدادي في خزانة الأدب (۱/ 178). 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) 1Y‏ 
إِذَنْ: فأعاد أحذهما الصلاة وفَعلَ الوضوء. 
قوله: (وَكَمْ يُعِدِ الآحَرُ) أي: لم يُعِدٍ الصَّلاةٌ ولم يتوضّأء ثم آنا رسول الله يك 
فذكرا ذلك له فقالّ للّذي لم يُعِدْ: «أصَبْتَ السِّنَه) أي: أصَبّت الطريقة الصحيحة؛ 
لأن السّنةَ تطلقٌ على الطريق أو الطريقة قتعا لشن الرفول اوا قال 
شن الخلفاء الراشِدينَ كذا وكذا. يطلب الأ على الواجب» وهذا مُصطلحٌ آهل 
أصول الفقه؛ ا لحري روضح نجام ررم وصور 
إلخ» لن إذا جاءت مُطلقة في لسانٍ الشارع فا مراد مها الطريقة سواءٌ كات على 


2 
وس 5 ےھ ے 


قولّه وكللة: بت اه أك صَكمْكَ) ی س سانك 


د 


لاله لم صل رين وقال للآخر: «لَكَ الاجر مرتئْن) آم 252537 تيممه 
وصلايّه الأول وأمًا الثاني: فوضوؤه وصلائّه الثانية. 

وَإِنَّا قال للثاني: لَك الاجر مك مَرََين)؛ لأنّه فعلّ الثا: آي: الوقر اوغا 
الصَّلاةَ متأولاء ظانًا yy‏ والمجتهد -والحمد لله- من هذه الأمة 
لا يمكنٌ أن حرم من الأجرء له الأجرٌ: إن أخطأ فأجرٌ واحدٌّء وإن أصاب فأجران. 

الحاصلٌ أنَّ الأجرّ مرّتان: على صلاته الأو ل بالتيمم» وعلى صلاته الثانية 
بالوضوء. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنَّ طلب الماء لا يجب إذا كان الإنسان قد علمَ أنه ليس حولّه ما لأنّ هذا 
السياقٌ لیس فيه أئب| طلّبا الماءَ ولم يجداه بل قالّ: «لَيْسَ مَعَهُمَا مَاءُ» وهو كذلك 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فإذا كنت في أرض تعلمُ أنه ليس حولّك ماءٌ فلا حاجةً للطلب؛ أن الظلت زياد 
عناءِ ودّهابٌ وقت. 

ما إذا كنت في أرض تجهلّها فلا بد أن تحت فيا حولك هَل هناك ماءٌ أو لا 
لكِنْ لو قال قائلٌ: حبَّى لو كان يعلمُ أنَّ هذا المكانَ ليس فيه ماءٌ ألا يُمكنٌ أن يكونّ 
نزلٌ المطرٌ وصارٌ في الأرض غدران؟ نقول: هذا مك لكِن الأصل عدَمّه لا سيا 


اس 


ما أن يِجِدَ الماءَ بعد انتهاء الوقت؛ فهذا لا إعادة عليه قولا واحدًا. 


ب- وإمًا أن يجه بعد الصلاة في الوقتِ. 

ج- وإمًا أن جد الماءَ وهو يُصلي» مثل أن يكونَ له صاحبٌ ذهب يأتي با ما 
أو تمطرٌ السماءٌ في أثناء الصلاة فيحصل الماءُ. 

فأمًا الأول: وهو الذي وجد الماءَ بعد الوقت قلنا: إلّه ليس عليه إعادة. 

وأمّا الثاني: ففيه خلافٌ قوئ. والصحيحٌ أنه لا قضاءَ عليه وذلكَ ارا 
ذمته بفعل الصَّلاةٍ على الوجه المطلوب» ولا يمكنٌ أن يُوجِبَ الله عَرَِبَلّ على العبدٍ 
صلاتئن» بل لا يَنبغي لهات تدب لان عدم الإعادة من السنةء والإعادةٌ مخالفة 


عو 


سے 


نه 


کچ 


والغالث: بوتاو الام افا ماده اواك a‏ 
يجب عليه أن يعيدَ الصلاة؛ لأنّه لا وجدّه في أثناء الصّلاةٍ بطل التيممٌ» فإذا بطلّ ' 


كتاب الطهارة! باب التيمم ) 14 
التيممٌ صارَ كمَنْ أحدثٌ في أثناءِ صلاته» ومن أحدث في أثناء صلاته؛ وجب عليه 
أن يخرجَ منها ويستأنمّهاء وهذا القولٌ هو الراجحٌ 

والحديثٌ الذي معنا: ١نم‏ وَجَدَا الَاء في الوَقْتِ وهذا في الصورة الوسطء 
يعني بعد الصَّلاةٍ وقبل خروج الوقت. 

۳- جوارٌ الاجتهادٍ في عه النبىّ يكلِ؛ِ لاتا اجتهداء وسبقٌ اجتهاد آخرٌ من 
حديث عار بن ياسر وَعَلْتَدعَنَهًا. 

فاا إذا كان انب يك غاتبًا فلا إشكالّ في أن الإنسانَ لهُ أن يجتهد لكِنْ مَل 
يجوز الاجتهادٌ بحضرة النبئّ كَكِِ؟ . 

اغلات والصوات اله جا يعت تمعن أن الإنسان لو تكلم ب 
في عهدٍ النبيّ يا في حضرته وأقرّهُ الرسول ي فهو جائ لكِنْ قد يُقالٌ: نه ربا 
يكون يمن سوءِ الأدب أن يتقدمَ بينَ يدَيْ رسول الله ياء . 

-٤‏ حلم النبيّ اة وعدم توبيخه ين اجتهد ولو أخطاً؛ لأن النبيّ بي قال 
لذي أعاد: «لك الأجرٌ مرّتين). مع آنه حالف السّدةٌ لكِنَّه مجتهد. 


فا 


فت أن انان داف الغنادة يط أن همايا وا عل فإنّه ثاب على 
ذلك ولو أخطاً؛ لأنَّهِ عَمِلَ طاعةً لله وتقربًا إليه؛ في جر على هذا. 
4 أن | إصابة اسن خي من كثرة العمل؛ لقولٍ النبيّ بل للرجلٍ الذي لم 
يُعِدْ: «أصَبْتَ السَّنةاء ومعلومٌ أن إصابة السنة خيرٌ من كثرة العمل. 
فإنْ قال قائل: وهل لو أعاد أحدٌّ الآنَ- بعد أن تيت السّنة- الصَّلاةٌ بعد 


وجود الماءء هل يؤجر أو لا يؤجر؟ 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 


و 5 2 و هه ےم ص اهم 
نقول: إذا کان قد علم بالسّنة إن لا يوجر بل لو قیل بأنّهِ يأثم لكان له وجة؛ 

لاه إذا وج الماءَ بعد انتهاء الصَّلاةٍ فإنّه ليس عليه إعادةٌ» لكِنْ لو لم يعلّمْ بالسنة 
وأعاد بناءً على أنَّ ذلك هوّ الواجبُ فإِنَّ لمكم واحدٌ» بمَعنى أنَّ الحكم الذي حكم 
به الرسولٌ ية للرجل الذي أعاد ينطبقٌ تمامًا على مَن جهل السَّنةَ في عصره وأعاة. 

- تشجيعٌ من أصاب السّنةَ في عمله حتى يقوى على معرفة السَّنْةِ؛ِ ليكونَ 
مُصيبًا لها؛ لقولٍ النبيّ كِ: «أَصَبْتَ السَنةً» ولم يقل: أجزأنك صلائك فقَط أو 
ما شه ذلك من الماراكه لكن فال «أضتت اله تج مالةو لكر ةغل أذ 
يحرصٌ على إصابة السنة. 


هه 3 ٍت ل مهو سوقم + م ه ر 2 ر > ر 
-١ 5‏ وعَن ابن عباس يته في قُولِه عَرَْجَلَ: #وإن كلم مى أو ع 
ص ب . صصص ه 1 و ا وه کے ج 
سَمَرِ» قال: (إِذَا كَانَتْ بالرّجُلٍ ال جرَاحة في سبيل الله وَالْمَرُوحُ» فَيُجحْنِبُ فَيَكَافٌ 
ع م رو 


وق ماي ا شد ير 0ف 4 ردن دق ومو جم مو 
ان يموت إِنِ اغتسّل: تِيَمُمَ). رَوَاه الدارقطني مَوقوفاء ورفعه البّزار» َصححه ابن 


2 هلاه م و(١)‏ 
خزيمة» والحاكم 5 


“3 وو 5 ل ےت ل دهن لوقل ٠‏ َه ر م ت 5-5 e‏ 

قوله: «عن ابن عباس رَعَليةَعَنَْا في قوله عجَل» يعني : کانه فسرّها يعن 
وتفسيرٌ ابن عباس ينها في قمة التفاسير؛ لأن النبيّ صََلَعَليَوِوسََ دعا له 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۷۷) موقوفا. وأخرجه مرفوعًا: البزار في مسنده /١١(‏ 2554 رقم 


0 0. وابن خزيمة في صحيحه رقم (7757).؛ والحاكم في المستدرك .)٠١١ /١(‏ ورجح أبو 
حاتم الموقوف؛ علل الحديث لابن أبي حاتم .)57١ /١(‏ 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) 11 
بأن الله يعلمّه التأويلٌ'" أي: التفسير. 
شاه عماس ° IN‏ ر e‏ ع ساي ب ے ہر ٩‏ ى ع رر 
قال في قوله تَعالى: #وإن 5. منج أو عل سَفَرٍ أو جاء أحد نكم من الغابط 
چ کو س رصم r‏ م صم ر و 04 سيم ع : 
أو لنمسكم الِيْسَاءَ فلم دوا مآء فَتَيِمّمُوأ © [الساء:١٤]ء‏ قوله: #أو ج42 (أو) هذه 
ص َه ا 77 1 ور اسع م 7 
بمَعنى الواو يَعنى: وجاء احد منكم من الغائط. و(او) تاتي بمعنى الواو ىا في 
٠ 4.‏ ل ليو رد 2 2 ت 5 ع ص 
قوله في الحديثٍ الصحيح» حديث ابن مسعود نة «اسالك بكل اسم هو لك 
دن سىس ~0 َ0 ره ٠‏ 0 0 2 عم * ٥‏ ر - 2 
سَمََيْتَ به تَفْسَكَء أو أَنْرَلْتَهُ فى كتابك. أو عَلَْمْته أحَدًَا مِنْ حَلْقَكَ)'" فإن (أو) فى 
قوله: «أو أنزلته» بمَعنى الواو؛ لأن مَعنى الحديث: سمِّيْت بو نفسّك وأنرّلته في كتابك 


يها 


دن تقول: (أو) في قولِه تعالى: «أَوْ جه َد َنم من لاط * بمعتّى الواو 
أي: وجاءَ أحدٌّ منكم من الغائطء وهذا الحدث الأصغنٌ «أوْ لسم اسا 4 
وهداتددث الاک 

قوله تَعالى: كم يدوا م445 هذا القيدٌ عائدٌ على قوله: #عَلَ سر4 وذلك 
ن المزيضٌ الذي حفر بالستعال الماع كور أن به ون ونعد الام کون 
قوله: كم دوا م44 عائدًا على قوله: أو عل سر 4. 

وقوه تعالى: أو عل سَمَرٍ لم يدوأ مآ لو أن إنسانًا في البلدٍ ولم يجد 
ماه كما لو كان غريبًا في البلدء والبلدٌ ليس فيه ماءٌ ولم مد ماءً يتوضّاً به لا في 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۹۹/۱)ء من حديث ابن عباس وَدَانَدَعَنهًا. 


(۲) أخرجه أحمد .)741/١(‏ والحاكم في المستدرك (١/۹٠٥)ء‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
(4۷۲). 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المساجدٍ ولا عند الناس فإِلّه يتيممُ؛ لأنّه لم بج الماء؛ لقوله تعالى: لمكم يدوا 


مآ فَسَمَمّمُوأ صعيدًا طَيّبّا # [النساء:47]. 


وقولّه: «إدا كَانَتْ بالرّجُل الجرَاحةٌ في سَبيل الله هذا لیس بقيد, لكنّه مثالٌ؛ 
لأن الجراحة التي تبيخ التيمم سواءٌ كات من جرَّاءِ الجهادٍ في سبيل الله. أو كانّت 
بسقطة أو بغير ذلكَ» المهم أن يكو فيه جرح يَتضرَّرٌ بالماء. 

و 3o‏ انر أ ت - 

قوله: «وَالقَروح» يَعني: وكذلك إذا كان به القروحٌ التي حصّلت بدونٍ جرح. 
ا الذهاما وال ةنوما اا 

قال: « مَيُجْيِبٌ» فَيَكَاف أنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَّ: تَيمَّمَ » قوله: «تَيَمَّما جوابٌ: 


«إذا كانت»). 


ا جر بي 2 Ses - ٥۶‏ ر x‏ 

وقوله: «فيَكَافٌ أن يموت» هذا أيضا ليس بقيد؛ لأن التيمم يجوز وإن لم 
-. 52 ًَ ص ص ع ع س 
اا ا ا 0 


عَنهُ فاه تي خوفا من البرد'"' مع نه 


واه 


EEE 
و جاه «رَوَاهُ الدَارَفُطْنِىٌ مَوْقُوفَاء وَرَفَعَة البَزّارُ وَصَحََحَهُ ابن خْرَيْمَة‎ 
وَالْحَاكِمٌ) والصحيح الْدفوقوتٌ»وآن ذلك من تفر اب عاس صَلتَدَعَنْهَا للآية‎ 


(۱) أخرجه أحمد /٤6(‏ ۳٠۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارةء باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم 
(*38). 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) ١‏ 

من فوائد هذا الأثر: 

-١‏ أن ابنَ عباس يو رى أن الماد بالمرض هُنا ا جروح الي حصّلّت منّ 
ا لجهاد في سبيل الله أو يمن غيره» ولكنه نة زا آنه يخافٌ الموت» وني كلا الأمرين 
نظر. 

أا الأول: فقّلنا: إن هذا على سبيل امثالٍ «إذا كائث في الرَّجُلٍ ال جراحة في 
سبيل الله» ولیس مراذه التخصيص. 

كذلك أيضًا قوله: «فيخاف أن يموت هذا أيضًا عل سبيل المثال» ولیس عل 
سبيل القيد؛ لأنَّ ابنَ عباس يعنت لا ّى عليه مل هذا الحكم الذي تعمٌ البلوّى 

أ أن تو كان غلب برا وات اغ ها آن که روت ار ادرت 
E‏ عموم قوله: # وَإِن كم سح # وأخدٌ من قوله تُعالى: 
فاقوا أله ار وأخدّ من قوله تعالى: #ولا تقتلوا اشک 
[النساء:۲۹]. فكل هذا 0 عل أن الإنسان إذا كان به په جرح يتضرر ر بالماء؟ فإنّه 

قال العلاءٌ يَمَيَْنَُ: إذا كان في الإنسانٍ جرح فإن كان الماءٌ لا يضِدّه إذا 
غيلة:ونكك علية التي ؟ لأنّه مُستطيعٌ» ولعدم الفرقٍ بيته وبينَ الصحيح» وإذا 
کان یغه لکن لا يضرٌه المسځ فإنّه یمسځه وإن كان یغه E‏ 
يتيممٌ» وهذا الترتيبُ يؤخذ من عموم قول الله تعالى: فاقوا له ما َعَم * 


.]١:نياغتلا[‎ 
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ما وجوبٌ العْسلٍ إذا لم يتضرّر فظاهرٌء و أا وجوبٌ المسح فلأن امسج بالماء 
أقربٌ منّ التيمم فيؤخدٌ بالأقرب فالأقرب» وأا إذا كان ضُجٌه حى اسح فإ 
تيمم فهو بالقياس عَل أله إذا عجر عنٍ استعمال الماء في بعض البدن؛ فهو كالّذي 
يَعجِزٌ عن استعمال الماءِ في البدن كلّهء إذ إن اليم بدَلُ عَن طهارة الماء. 

: إنّه | a‏ سقط عَنه المح 

والتيممٌ» وقالوا إن الله يقولٌ: « نوا لله ما سطع وهذا لا يستطيع الغسل 

لكِنِ الصوابٌ ما ذكَرْناء آنه على الترتيب الآتي: 

أولذا جيل لو الست كم E‏ 

وإذا قلنا بالتيمم فهَلُ يحب عليه مُراعاةٌ الترتيب والموالاة؟ 

نقولٌ: إذا كانت الطهارةٌ عن عُسلء فالعُسلٌ على المشهور عند الفقهاء لا يشترطً 
ENA eG aN‏ 
ومسحًا وقلنا بوجوب التيمم؛ فلّه أن يُوْخرَ التيممَ إلى أن يُرِيدَ الصَّلاةَ ولو طالَ 
الفصلء هذا إذا كان التيممُ عن جنابة؛ لأنَّه لا تشترط الموالاةٌ على المشهور. 

يعني مثلّا: قامَ إنسان منّ اللیل فوج نفسّه ُنبا باحتلام وفيه جرح لا يمكثه 
او عت غلك أن ع فافتسلّ الرجل وخرج إلى المج 
رتت ف الج بي هلاق فاا حور باعل أن الل لا تشترط هال 
وإذا قلنا باشتراط الموالاة؛ فإلّه يحبٌ أن يتيمم عنه فورٌ انتهائه من الاغتسال؛ لعل 
فوت اال آنا الترمت فاو لالز بع الد فيه غر ارادا 


ٍ2 و 
وقال بعض | لعلاء: 
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أا إذا كان عن وضوءء يَعني: رجل توضّأً وفي يدو جرحٌ يضدٌّه استعمالٌ الماء 
غسلًا ومسحًاء فالواجبٌ التيمي ويتيممٌ إذا غسل وجهه» يَعني: لنفرض أن ا جرح 
الى ا وجهّكء تم اغسلٍ اليد lS‏ لا صر العَسل 
من اليد السرى» 5 تِيمّمْ في الحال؛ لأنّه يجب في الوضوء الترتيبٌ والموالاة فعليه أن 
يتيمّمَ عن الجرح في موضع عَسله» وهذا يودي إلى الَشقة؛ لأنّه لا بدٌ أن يكونَ عنده 
منشفةٌيتنشفُ بها حبّى لو تیم على تراب وفيه مشقةٌ. 

ولا أظنٌ أن الشريعة تأتي بمثلٍ هذا؛ ولهذا كان القولُ الراجحٌ في التيمم في 
الوضوءِ عن العضو: إلّه لا يُشترطٌ فيه ترتيبٌ ولا موالادٌ وإنَّ له أن يُوْخرَ التيمم 
إلى أن يقرع منَ الوضوء كاملاء بل وإلى أن يصلّ إلى المسجدء وذلكٌ لأن الطهارةً 
الآن الج عن هار الا فة برط فا ترك ولام وغ الناس 
لداعل كذاع 2 الإنفنات قل الذي :نيه شر E A‏ 
ET‏ 

ولو قل قات اط ال لأن هذه الطهارة من غير جنس الأولى: 
و الموالاة 6ل الان وجا 

فإنْ قال قائل: إذا لم يف ضرّرًا ولا مولا لكِنْ خاف أن يخر البرءٌ» بمَعنى 
أله إن غسَلّه تأر بُرؤٌه» وإن لم يَعْسِلْه برَاً سریعًاء فهل له أن يَتِيَه؟ 

ET‏ ون لفون لول بتري 
8 تحر يُرؤٌه عاد عليه؛ فلذلكَ نقولٌ: تعد الوك ار الغو ا 
الت 
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آم ادال کش تا البرنولة أن رول ان یوت لک نی أن 
يؤثرَ الماءٌ فیبقی أثرٌ شيئ مكان ا مُرح» فهّل له أن يتيمة؟ 

الجوابٌ: نعَمْ؛ لأنَّ هذا يَتأذّى به لا شك فلَهُ أن يتيمم؛ لأنَّ الأمر -والحمدٌ 
لله- واسع في هذه المسألة. 

وإذا خاف أن يُرْكمَ وعليه جنابة فهّل له أن يتيمّه؟ 

الجوابٌ: إذا كان يحشَّى من المرض أو من الألم فلا بأس. 


سم سس حيو م OSO 9 e‏ سس 


سدى © ل ميو لدو )10 رار اه روس چ9 تك ر رو إل ا 

وَعَنْ عل رَيَدَلَدْعَنَهُ قال: «انكسَرَت إحدى رَندَي فسَألت رَسُول الله ڪيا 
کے 6 2 راس ر 2 ل سير يه بير رو ر 00 
فا ني أن أمْسَح عَلى ا لجبائر» رَوَاه ابْنْ مَاجَهُ بِسَتَدٍ وَاهِ جدا '. 


و 


3 1 ص ے سك 0 7 9ص ی ل 
قوله وَزِتَدعَنهُ: «انكَسَرَت إخدّى رَندَي) الذراع فيه عظانٍ مُتباريانٍ» كل 


واحدةٍ منهما تسمّى رَّندَاء فانكسّرّت إحدّى رَنديه هَن فوضع علَيّها جبائرٌ بأمر 
کاله ٣ 0 aT‏ اا > سمس كله مس - 
النبيٌ ياء أو بغير أمره» المهم أن الرسول ييا أمرّه أن يَمسح على الجبائر. 
اع ٤‏ 5000-0-0 2 اع 
والجبائرٌ عبارة عَن أعوادٍ أربعةٍ أو اثنينٍ تشد على محل الكسر بعد أن يلائمَ 
و د 1 0 ل س وہ 
الكسرٌ بعضّه إلى بعضء ثم تشد عليه هذه الجبائرء وتحتها خرقة» وفوقها خرقة. 
ope‏ »2 1 ّمه ت 2 1 3 
وذلكَ من أجل أن ينضبط العَظمَ حتى لا يختل بعد أن كان متلاتًا. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب المسح على الجبائر» رقم .)1٥۷(‏ 
وني إسناده: عمرو بن خالدء كذّبه أحد وابن معين» وقال البخاري: «منكر الحديث». 
انظر: مصباح الزجاجة .)۸٤ /١(‏ 
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وهذا النوعٌ م ا جبائر مُفِيدٌ جدّاء وهو أفيد بكثير ع يفعلّه الأطباء الد ِن 
وضع الجبس؛ لأنَّ الجبسٌ لا یش الرّجْلَ جيدًاء تم إِلّه یکو فيه رائحةٌ كر 
وهو أيضًا مذ للإنسانٍ من جهة ثقله وتحمّله. 

لكِنْ هذه الجبائرٌ يسيرةٌ جدًا ولا تكلفٌ ولا تتعبٌء والغالبُ ہا أسرعٌ نجاحًا 
ها رفعلة الأطاة الان. 

قال صَإيَئعته: «هََْرَنِ أن أَفْسَحَ سح عَلَ الجَبَائْر . 

لمارا حير وهی ما نشد عل الكسر» r WY‏ 
قاد تلان الغرت Ug Ua aE‏ 
المهلكة: «مفازةً» من باب التفاؤل» وهذا حسَنٌ؛ لأن النبئّ يكل کان يجنه الفال". 

بويا لو لويد ا ا 
بل كفي مطلقٌ المسح» ولیس ببعيدٍ أن كتفي بالبعض عن الكل فيا إذا لم يكنْ 
عَسلاء مثل ما اكتّفِيَ به في المسح على الحُمَئْن فإنَّه يُكتفّى بالبعضء ولكن الفرقٌ أن 
هذا عزيمة وذاك رخصة فيقالٌ: إن خا ولكِنّها في الواقع وض لذن 
a GE‏ 
سبيل العزيمة. 

وقولّه: «رَوَاُ ابْنُ مَاجَهُ بِسَنَدِ واو جدًا» أي: ضعي جدّاء مصدرٌ عامله 
عدوت دائ والتقدية: اج جا ي أحنه عا وها دل عل الاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الفأل» رقم (01/07)) ومسلم: كتاب السلام» باب الطيرة 
والفأل» رقم »)۲۲۲٤(‏ من حديث أنس وََآنَهعَنه. 
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وإنا قلنا: إن كلمة (جدًا) تدلّ على بلوغ الغاية؛ لأتَا تأكيدٌ بالغ» ويدلٌ على ذلك 
حذف الفعل. 

إذا كانَ كذلكَ فْهَلُ يُمكنٌ أن يحت بمثله على حكم منّ الأحكام» ولا سا 
الحكمٌ الذي يتعلقٌ بالصَّلاةِ وهيّ أعظمُ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتينِ؟ 

الجوابُ: لاء ولكِنْ يبقَى أن ننظرَ هل له شواهدء فإذا كانَ له شواهد تقؤيه 
صارٌ حسنًا لغيره» كا قال أهل العلم بالمصطلح» وذكر المؤلفٌ الشاهدً فقالٌ: 


ساس © داس ص رور ه ك ي حل مسر سمس هم اس ت س 
7 - وَعَنْ بابر عتا في الرّجَلٍ الذي شج فَاغتسَل قات -: (إِنَا كَانَ 
سے س ا وت 7 


رڪ رر سمه ا ی o‏ ر و عر 2 و ورا ا 
يَكفيه أن يَنِيَمُمَ» وَيَعصِب على جرجو خرقةء ثم يَمْسَحَ عَليها وغل سَائْرَ جَْسَدِوا 
ص و ص ےگ ده ب 2 0-0 ° ونه مه ١‏ 
رَوَاهُ آبو دَاوْدَ بِسَنَدِ فيه ضَعْف,ء وَفِيهِ اختلاف على روّاته'". 
الشرح 
٠ 2 8 .‏ 2 وتو in‏ ل او 0 

هذا الحديث حمف المؤلف رحمداللة أمرَ ضعهه» قال: (فيه صعب ) ولم يقل: 
۳ 2 0 1 € َه : ۶ کے 
إنه ضعيف جداء فرَب| يقال: إنه صالح لأن يكون شاهدا لحديثِ علي نة وقد 
x - 520000‏ 8 ل مز عام و او .1 0 م . 
يقال: إنه لیس بشاهد؛ لأن حديث عل َة ضعيف جدا فلا يحتج به» وإذا كان 

9 ا a aT‏ : 1 ٍ2 3 :© اراز : 
ضعيفا ساقطا يَبقى هذا فيه ضعف أيضاء وفيه اختللاف على رواته» لا في مَتنِه ولا في 
a 5 ۰ ۰ 7‏ 3 5 ؟ سام ل 
سنّده. وعلى هذا ففيه ضعف وفيه اضطرابٌء وحينئذٍ يُبقى الحكم في النفس منه 


ل 


قي 


.( 7) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في المجروح يتيمم» رقم‎ )١( 
.)551-175٠5 /١( وانظر تفصيل علته في التلخيص الحبير‎ 
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فهّل هناك قياس يعضدٌ هذا؟ 

ا أن النبّ يك بعت رجلا مع أصحابه في ريق فشجٌ؛ 
Ss‏ فيال افا نان : تقولون؟ قالوا: اا ا 
تهر ليس عندهم شيءَ يستندون إليهء فاغتسل فدخل الماءٌ الشجةء يعني 
ا جرح في الوجه والرأس خاصةء وفي بقية البدنٍ يُقال: : جرح. N‏ و دخل 
لما إلى رأسه فمات فبلع ذلك النبيّ اة فقا فيهم: «تلوه لهم اله هاا سألا إذا 

ص 1 0 ٠.‏ ر ت 2 و و 
لم يُعلمواء فن شفاء العي -يعني: الجهل- السؤال» هذا الحديث بكاله. 

وقال بل: تا كَانَ يكْفِيه أَنْ بيك وَيَعْصِبَ -يعني: يشد مأخوذةٌ منّ 

العصابة وهيّ ما يعصبٌ به الرأسٌ ويحيطٌ به» ومنه سُمّيّت العامة عصابة؛ لابا 

2 5 50 و َ- ع و 5 2 
لكل راب رع را مضه لأئّهم يشدون أزرَ القريب- على جُرْجِهِ 
خْرْفَةَ تم يَمْسَح عَلَيْهَا وَيَفْسِلَ سَائْرَ جَسَّدِوا. 

فقال: ١أَنْ‏ يَتيمّم... وَيَفْسِلَ) وظاهرٌ اللفظ أله تيمم أولا نّم يَعصِب عَلى 
اجرح خرقة) " يَمِسَحَ علَيّها ويَغسل سايرٌ الجسَدِ) رواه أبو داود بسنل فيه 

وفي بعض ألفاظه إسقاطٌ «يَتِيمَمُ)!''» وهذه الرواية التي فيها إسقاطٌ التيمم 
أقربُ من حيتٌ القياس إلى الصواب. فَلْتَنظَرِ الآنَ إذا كانت الرواياثُ ضعيفةً عن 
الرسول اة لننظر القياسء نقول: هذا عضو سترٌ بساتر مباح للضرورة فأ أقربٌ. 


eS أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء‎ )١( 


اغتسل» رقم »)٥۷۲(‏ والدارمي في سننه رقم (۷۷۹)» من حديث ابن عباس تھا 
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أن تُلغيّ مسحّه ونتيمم. أو تلفي مسحّه والتيمم؛ آم تجمع بیتهما؟ نقول: له شية 
يائلّه بعص الشيءء المسحٌ على لمن يُمسَحُ الخفٌ ولا يلم نزعُه وغسل الرّجْلِ 
ولا يجممٌ بينَ المسح والتيمم» فأحسنٌ ما يُقَالُ ما ذهب إليه الإمامٌ أحمدٌ رجاه في 
المشهور عنة: أله يضم الجبيرة أو العصابةً على الجرح ويمسحٌ علَيُها ويغسل 
باتو لا جاع E‏ الادر لامو فركاما كرت إل 
اا ول 34 ا و 
عصّبَ عليه عصابةً» فإنّه يمس هذه العصابةً ويكفيه. 

فإن كانَ يضر الغسلٌ وا مسح على العصابة» وأنَّ بقاةه هاويّا للهواء والشمس 
أقربٌ إلى الشفاء» فهنا يتعينْ التيممُ» وهذا أقربٌ الأقوال في هذه المسألة. 

ويَبقى النظرٌ في مسائل: 


e 


أوََا: هَل يُشترطٌ أن يضح هذه الجبيرةً على طهارة كما قُلنا ذلك في الْمَّينَ؟ 

الجوابٌ: في هذا خلاف بين أهلٍ العلم» منهم مَن قالّ: إِنَّه يُشترطً؛ لاله 
ساترٌ تمسوحٌ بدلا عن غسله» فيجبٌ أن يكونَ على طهارةٍ كالخفٌ» ومنهم مَن 
ذال EY‏ لاله لايك اشاس لان د 
مسح امین ومسح الحبائر فروقًا كثيرةٌ» وثانيًا: أنه يَأ الإنسانَ على حين غرة» 
لمكن ين الوضوءء وثل إنسانٍ سقط م السيارة وانكسرت رجلّه آو يده فكيف 
نقولٌ: يَلزمُه أن يذهب ويتطهرّ ّم يجبرّهاء هذا فيه مشقةٌ وربا إذا بر5 محل الكسر 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ .23١/١(‏ والمغني .)701//١(‏ والإنصاف 
(/184). وكشاف القناع (۱/ .)١١١‏ 
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بعد بعد انك ته فالضيوا :دن : اله لا ا تكن عل هلها ذ. 

انيًا: هل تمسح الجبائرٌ في الحدث الأصغر والأكير؟ 

الجوابٌء نعَمْ؛ لأنَّ مسحَها ضرورةٌ ليس اختياريًا كا لحف فيجورٌ أن يمس 
عليها في الحدثٍ الأصغر والأكبر. 

ثالثا: هَل لها مدة مُعينة؟ 

الجوابٌُ: لا؛ لأنّ هذو ضرورة فتنقيدٌ بقدرهاء ويناءً على هذا نقول: 

امت ا ارخ اراج الیو وت إا رلا عرز لاوا باولا 
فإذا جبرَ الكسرٌ أو برَأً اجرح فهّل يلزمّه أن يعيدَ الاغتسالً إذا كان قد اغتسل 
عن جنابة أو الوضوء أو لا يَزْمّه؟ الصوات: لا يلزمه؛ لذن هذه الطهارة 
طهارةٌ كاملة وإذا كانّت طهارة كاملة حسب ما أمرّ فإنّه لا يلزمه أن يعيد العسلّ 
ولا الوضوء. 

إن قال قائل: ألَسْتم تقولون: إِنَه لو عدم الماءَ وتيمم عن جنابة أو عَن وضوءٍ 
م وج الم باجا سي 

فالجوابٌُ: بلى» لكِنْ هناك فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة» هذه الطهارةٌ 
تعتبرٌ طهارة بماء؛ لاله غسلٌ بقية ا لجسل ومس على الجبائر فالطهارةٌ إِذّنْ طهارةٌ 


ماء. 


وطهارةٌ التيمم طهارةٌ تراب بِدَلُّء فإذا وجد المبدلّ منه تعيّنَ استعمالّهء هذا 
هو الفرق. 
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7 و o‏ ا 2 ر < 

رابعا: هل يجوز المسح عليها فيا لو وضع عليها شيئًا من الحرير» يُعني: جعل 
العصابة منَ الحرير وهو رجلء فهّل يجو المسحٌ عليه أو لا يجورٌ؟ 

0000 5 -ه _- 05 5 

نقول: يجوز المسحٌ عليه إذا كان يتضررٌ بحلّها؛ لأن المسح عزيمة ولیس 
رخصة حتى نقول: إلّه لا يُستباحُ بالمعصية» بل كقول: يجوز المسح عليه ما دام خشّى 

خامسًا: إذا كان يُمكنّه أن يحلَّها نّم يعيدها هل يَلزْمُه ذلكَ؟ 

¢ 5 : 24 : 7 

نقول: إذا كان لا يتضرر بهذا ولا يخشى على نفسه من الضرر يلزمه؛ لأن 

0 5 و 3 و 1 و 
الحكم يدور مع علته. مثل بعض اللاصقاتٍ التي تكون على موضع الألم» مثل 
الألم الذي يوجدٌ في ظهر الإنسانٍ وصدره أو أحدٍ أعضائه فيضم عليه اللاصقة 
فنقول: إذا كان لا يتضررٌ بخَلعِها وجب عليه خلعها ثم يعيدٌها بعد ذلكَ» وإن 
كانَ يتضررٌ أو بخسّى الضرر فإنّهِ لا يلزمٌهء وهذا يقعٌ كثيرًا فيمَن يكونٌ عليه لاصقةٌ 
ق هره وغل اجدابة وقول آنا إذا لها لآ أتضر توبوغاية ها هلك أن 
< 2 0 .۰ ل A 2. E‏ 2 و 
تفوت عل هذه اللاصقة. فنقول: هذا لا يضرْ؛ لان ثمنها قليل وما لا يتم الواجب 
0 3 و و 
إلا به فهو واجبٌء والواجبٌ غسل جميع البدنٍ. 

Et ۰ "2101‏ -ه ا 4 

أمنّا إذا كانَ كسى منّ الضرر فإن الله تَعالى قد رفع الحرج عن هذه الأمة. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

١‏ - مَضرةٌ الإفتاء بالجهل؛ لأن قتواهم أذَّثْ إلى موته. 


۲- الدعاءٌ على الظالِم بمثل ظُلمِه؟ لاله لا قال: «قتلوه َتَلَّهُمُ الله). 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) بذ 


'- فيه دلي على أن الإنسانَ إذا جُرحَ ولم يتمكّنْ منِ استعمالٍ الماء في 
اللجروح» فإِنّه يعصبٌ على الجرح خرقة ويمسح علَيّهاء فإن كان الماءٌ يضرّه 
ولو بالمسح فاه يتيمم. 

-٤‏ فيه دليلٌ على أن الحم يَتبعضُ لوجود أسباب ذلك» فيكونُ الواجبُ 
في شيءِ غير الواجب في شيءِ آخر. 

وهذو المسألة لها أمثلةٌ كثيرةٌ من ذلكَ: رجلٌ شهدَ عليه شاهدٌ وامرأتانٍ بسرقة 
شهدوا أنَّ هذا الرجلّ سرقٌّ هذا المالّ من هذا المكانِء وثبّتَ هذا عند القاضي» 
ولكِن الرجلٌ أنكرٌ فما الذي يتبث عليه؟ 

يثبثٌ عليه الال فيغرمٌ المالّ لصاحب امحل أمّا القطعٌ فلا يبت إلا بشهادة 
رجْلينِء كذلك لو اشترك رججلانٍ في قتل إنسانٍ أحذهما متعم والثاني خط 
وجب القصاص على المتعَمَّدِ ولم يحب على المخطئ؛ فالحكم يُتبعض لوجود 
أسبايه. 

وني هذا الحديثٍ إشكالٌ: حيث جع هنا بينَ التيمم والمسح. 

وفيه إشكالٌ آخرٌ: وهو كيف يجمعٌ بينَ هذا الحديث وبِينَ الحديث السابق 
في الرجُل الذي اجتهد بعد أن تيمم ثم وجد الماءَ فتوضّاً وأعاد الصَّلاة؟ 

أا الإشكالٌ الأول: فأجابوا عَن ذلك بأن ذكرٌ التيمم ضعيفٌ انفرد به أحدٌ 
الرواة عَن جابرء فيعتبرٌ ضعيقًا وشادًاء فيكونٌ على هذا يمسحٌ عليها فقَطْء وهذا 


و و 
ما وده حديث عل السابق. 
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وأا الإشكالٌ الثاني: فاو ااه أن الصحابي الذي قال له الرسول لا : 
«لَكَ الأَجْرٌ مَرَتَيْنا ليس ليه من يسألّه. وهؤلاء لديم ولم يسألواء بل نصَّبُوا 
أنفسَهم للفتوى بغير عِلم وفرقٌ بينَ من يجتهدٌ لنفسه ومن تجبتهدٌ لغيره. 

oo ا‎ 


ره 


إلا صَلَاةٌ وَاحَِدَةٌ E‏ الأخرى» ر روه الدَرتْطيع انان سيك 
ج . 
الشرح 
اعم أن الصحايً إذا قا مِنَ اشن فا کو ا ااا 
کا وا ذلك أن السنةَ هيّ الطريقةٌ والطريقة | إِمّا أن 
تكون و اة و إمًا أن تكو ن سنة: 
۶ ع 14 مر نز و تف اک قر و # ا ع اس 
مثال الأول وهو الواجب: أن ابن عباس ريت سئل عن الرجل يصلي أربعًا 
ممّ الإمام وهو مسافرٌ ويصلي ركعتئن وحده فقال: يلك هي السنة. يعني 
الواجبة. 
٠‏ ع2 3 r - ٣‏ ےب ت 
ومثالّها في الواجب أيضًا: قول انس وَإَْهعَنْهُ: امن السّنةٍ إذا ترج الرَجُل 


آ هه 


بكر عَلى اليب أقام عِنْدَها سَبْعًا ثم قَسَمْ. أ قال: نّمّ دار وإذا َرَو الثيّب اقام 


6 أخرجه الدارقطني .)١86/١١(‏ وفي إسناده: الحسن بن عار وهو متروك. التقريب رقم 
.)١758(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)5١57/١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 140 
عِنْدّها نَلانَا "١‏ فقولّه: «مِنَ السنة» أي: من السنة الواجبة. 
ومن ذلك أيضًا : قول ابن عباس عتا حين جهرٌ بقراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة قالّ: (إِنَّا فَعَلْت ذَلِكَ لَيَعْلّموا اكا تة" يعني: واجبة. 
أنَا السنة الي تكونُ للاستحباب: فهو ما جاءَ في حديثٍ عل نة -وإن 
كان فيه شيءٌ منَ النظر-: «منَ السَنة وَضْمْ الكَف عَلى الكَف في الصَّلاةِ تحت 
السك ٠»‏ ؛ نوه لد قر واف نكري سح و 
فإذا صح هذا الأصلء «مِنَ السْنة أن لا يُصل» هل هوّ منَ السَنة الواجبة 
أو منّ السَّنةِ المستحبة؟ 
و ره ع مس 7 ع و ع سلس 4 و 
يحتمل الامرّين» أن تكون من السّنة الواجبة» وان تكون من السّنةِ المستحبة» 
وَإِنَّا استَحِبّت على سبيل الاحتياط. 
أمّا مَعنى الحديث: فظاهرٌه أن الرجلّ إذا تيمم لصلاة فإنّه يتيممٌ للصلاة 
ع4 0 و ء 2 کا ور ر ع 
الاخرى. لكن هل المراد للصلاة الأاخرى يعني إذا دخل وقتها أو للصلاة الأخرى 
ولو في وقتٍ الأولى كالصلاتين المجموعتين» إن نظرُنا إلى ظاهر الحديث وقلنا: 
يتيمم للصلاة ة الأخرى فظاهره أنه إذا سلمَ من الصّلاة #الأمل تت السك ة الثانية 
لن الظاهرٌ لي أنه غيرُ المراد وأن مُرادّه للصلاة ا في وقتهاء وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر» رقم ))015١5(‏ ومسلم: 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم .)٠١۳١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم .)۷١١(‏ 
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بمعنى قول الرسول ككل للمُستحاضة: «تَوَضَّئِي لِكُلَ صلا" أي: لوقتها لكِنْ 
هذا الأثرٌ ىا قال المؤلفٌ أثرٌ ضعيف جدَاء ولم يّذكر المؤلفٌ له شاهدًاء وعلى هذا 
فنقول: الحديثُ ضعيفٌ ولا يعمل به ويبقى على الأصل: أنَّ الإنسانَ إذا تيم 
لصلاةٍ وبَقِيَ على طهارته فإنّه لا يلزمٌه إعادةٌ التيمم إذا دخلّ وقتُ الثانية» وقد 
ْنا هذا في أولٍ كتاب التيممء وبيّنًا أن التيمم مطهرٌ رافح للحدث إلى أن يزول 
سببٌ إباحته. إِمّا بوجود الماء إن كان التيمم عَن عدم الماءء وإمّا بزوال العذرٍ إذا 
كان لعذر» وهذا هوّ الصحيح. ۰ 

وحكمٌ هذه الصيغة إذا قالّها الصحابي: هَل نقول: إِنَّها مَوقوفة أو إنََّا 
مَرفوعة؟ 

قال عُلماءٌ المصطلح: إِئََّا مرفوعةٌ» لكِنَّها مرفوعةٌ حُك؛ لأنَّ الراوي لم 
يصرّح بن النبيّ ككل قالها أو فَلّهاء أو فعِلّت عندّه وأقرّهاء أو قِيلّت عنده وأقرّهاء 
وإنَّا قال: «مِنَ السَّنةِ) فإذا رأيت «مِنَ السّنةِ) من قول الصحابّ فإنّه مرفوعٌ حكم)؛ 
لأنَّ الصحايً لا يُمكنٌ أن يقولّ: منّ السنة. إلا وريد سنه الرسول يك لا سيا 
إذا قال ذلكَ على سبيل الاستدلال» فإنّهِ إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال؛ فمَعلومٌ 
أن الدليل إن هو قول الرسول كَلله. 

وإذا قالّها التابعيٌ فل يُقالُ: ئها مرفوعةٌ حُكرّاء لكِن السندٌ منقطمٌ» أو نقولٌ: 
نا موقوفةٌ؟ في هذا أيضًا خلافٌ بينَ علماء الملصطلح» منهم مَن قال: َا تكون 


مُوقوفة؛ لأن التابعينَ في الدرجة الثانيةء فإذا قالّ: من السَّنةِ. أي: من سّنةٍ الصحابة 


e‏ مہ سے 


000 أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم (۲۲۸)» من حديث عائشة تھا . 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) 14¥ 
التي أدرَكها؛ إذ اله لم يدرك النبىّ ية فيكون منّ السّنةء أي: من سنة الصحابة» 
إِمّا من الخلفاء الراشدينَ أو غيرهم. 
۾ و اهن 5 ص - 2 7 0 و 0 2 
وقيل: إِنَّا مرفوعة حكًا لكنها مرسلة؛ لأن الصحابي سقط منها فتكون من 
قسم الضعيفي؛ لأن المرسلّ من أقسام الضعيفِ» وعليه فنقولُ: إن كانّت مَرفوعة 
71 2000 اليه ى 7 
حكرًا فهى ضعيفةء وإن كانت مَوقوفة فيبقى البحثٌ هل قول الصحاي حجة 
أو ليس بحُجة. وهو محل خلافي أيضًا. 


لس سس مم ae‏ “(8 رلك nm e+‏ 
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باب الحيض 
u. 0G m= 0‏ . 


الخيض > فد خاضن :سال تقول العرث؟ خان الزائ اذا سال 
وهو في الاصطلاح: سَيلان الدم الطبيعيّ الذي بُرخيه الرحمٌ عند البلوغ» خلَقّه 
الله تباركوتعال لتغذية الولده Na‏ توا 
هذا وإلى يوم القيامة -واله أعلم- لاله دم طب طبيعة؛ ولذلكٌ لا تجد المرأة تَتضرَرٌ به 
ارخ ا او اران لوطي لاغ بها كثيرا؛ 


70 ن - 5 
ص 


ال والغالتٌ TT‏ 


تنقص أو تزيذء أحيانًا لا يأتيها الحيض لدة : ف أو أربعة أشهرء ” نم تبه 
لمدةٍ شهر كامل» وهذا وقعَء يَعني: بعض النساءٍ لا تحيض كل شهر ولا الشهرٌ الثاني 
ولا الثالتٌ والرابمَ» وني الخامس تحيض الشهرٌ كله وكأئها -والله أعلمُ- تجتمع 
وتخرج في مدةٍ طويلة» وهو يعتاد الأنثى عند البلوغ» ولا يمكن أن يقع في سن 
صغيرة إلا نادرًا جدًاء ولدم الحيض علاماتٌ منها: 

اللون: فلونه أسودٌ قاتم. 

الغلظة: 0 و 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) ع5 


الرائحة: فرائحتّه منتنة؛ ولهذا جاءَ في الحديث عن الرسول بلاة: «إنَّدَمَ ا لحيّض 
م عروه_ .نير 


٤ ۰ ©0 ê ۰‏ جم . ع م 0 
سود يُعْرَفَ)'' ونی لفظ: «يُعْرفَ) أى: له عرف أى: رائحة» فهذه من علاماته. 


ع الا 


وذكرٌ بعص المعاصِرينَ من الأطباءِ أن له علامةً رابعةٌ وهي: أنه لا يتجمد 
لاله بإذنٍ الله عبارةٌ عن دم في الرحم مُتجمدٍ ثم يذوبٌ وينزل» فذكروا أله لا يتجمدٌ 
قرف كالقبة رةه قر لز aa‏ ريكذت للم كاوق اللا 
الغادئ يتجمد سرغة. 1 

ويثبثُ بالحيض أحكامٌ كثيرةٌ جدّاء أحكامٌ شرعية تتعلقٌ بالعباداتِ» وأحكامٌ 
اجتماعية تعلق بالمعاملاتء كالحكم ببلوغها وإعطائها مالّها إذا كانت محجورًا 
عليّهاء وأحكامٌ شخصيةٌ؛ كعد النكاح» وتمام العدة» وغير ذلك. 

لمهم أن للحيض أحكامًا كثيرةً جدًا تعرفٌ بتتبع كلام العلاء آله وبعش 
العلماء يجمع أكثرّها في مكانٍ واحلِ» وتذكرٌ هنا مبحثيْن: 

اللبحتٌ الأوَّلُ: هل الحيض لَه سن مُعينةٌ؟ 

ذه كاله احا ا وله نونو تقال إن ايقن الام 
ما ابتداءً وانتهاءً» فقالوا: ابتداؤٌه إذا تم للأنثى تِسعٌ ستواتِ» وما قبل 3 
فلس بحيضيء وانتهاؤه إذا تم لھا مسون سَنةء فما بعد الخمسينَ ليس بحيض 
الع الو واوا 


أ 


(۱) أخرجه ور داود: كتاب الطهارة. باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. رقم «(YAT)‏ 
والنسائى: كتاب الخييض. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. رقم «(TIT)‏ من حديث 
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وكل طبيعة ا لحيض؛ فإنّه لا يكوثٌ حيضًاء فتجبٌُ علَيْها اللا والصيامُ» ولا تنتهي 
نه العدة. 

والصحيحٌ: أنّه لا حدَّ لذلكَ لا ابتداءً ولا انتهاءً؛ لأنَّ الله تعالى قالّ: 
# ولوك عن الْمَحِيض فل ۴ لمعيه باع ارو ع 
ذلك وط واي شيء يأ في القرآنٍ والسنة مُطلقًا فإنَّ تحديده تحكّمٌ يحتاج إلى 
NOVELS Gk‏ 
دليل» وهذا له أمثلةٌ منها: ا لحي ومنها الما هل يَنجسُ أو لا ينجسُ إذا بلع قلتينِ» 
وها السفة هل له مدة فعية وغل له مسافة كعيدة؟ وغ ذلك كدر 

الببحث الثاني: هل الحيضٌ له مدةٌ معينة في أقلّه وأكثره؟ 

في هذا خلاف أيضَاء فون العلماء من قال: له مُدةٌ في أقلّه وأكثره فأقله: يوم 
وليل وأكثرٌه خسة عشرٌ يومًا. 

وقالٌ بعص العلماء: إن لا حدٌ لذلك؛ لأن النصوص الواردةً في الحيض مطلقةٌ 
لم تحدَّدْ زمنا معيئاء ولا شك أن هذا القولٌ أصحٌ» وأربحُ للنساء؛ لأن القائِلينَ 
بتَحديدٍ المدة يُتعبون النساء» يقولونَ: لا بد أن يتكررٌ ثلاتٌ مراتٍ من غير أن يختلف. 
فان اختلف فا تكررٌ ثلانًا فهو حيضٌء وما زاد فليسَ بحيض حنَّى يتكررٌ ثلا 
ولهم في ذلك تفاصيلٌ حتّى إن بعص العلماء جعل باب الحيض في مئةٍ وسين 
صفحة لكَثرةٍ التفاريع التي ليس عَلَيْها سلطان. 

فالصوابٌ: أن دم الحيض دم معروفٌ متی وجدّ ثبت حکمه» ومتی انتقّى 
انتقّى حُكمُّهء لكِنْ إذا طرأت عليه الزيادةٌ على خمسة عشرٌ يومًا فهُنا ينبي أن نقول: 
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ما زا على الخمسة عشرَ يومًا يكون استحاضة؛ لأنّه استوعب أكثرٌ الزمن» ترجع 
بعد ذلك إلى عادتهاء أمّا لو كانَ من أول الأمر يأتِيها الحيض لمدة سَبعة عشرّ يومًا 
فكلّها حي إذا استمرّء كذلكَ إذا علمْنا أن الزائد على الخمسة عشْرٌ كان نتيجة 
لتأخر الحيض؛ لأنَّ بعص النساءٍ يتوق عَنها ا لحي لمدة لاثة أشهر أو أربعة تم 
يأتيها ا لحي شهرًا كاملاء فهذه تقول: كل شهرها حيضٌ؛ لأننا نظزنا إلى القرينة 
فوجَّذّناها تدل على أن الحيضٌ بقِيّ في الرحم وانحبس ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر» 
ثم خرج مرة واحدة. 
يك 


سے سم 0 


سه عرد ينا ر و2 2 ا ت و 
- عَنْ عَائشة ي كتها: إن فَاطِمّة بنت آي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضء 
َقَالَ لها رَسُولٌ الله لله ا : ِن دم الحيْضٍ 5 َه شود يعرف اذا كَانَ لِك فَأمْيِكِي 
عن الصّلَاقٍ َإذَا گان الآكَرُ َتوَضَيِي وَصَلٌٍ ا رَوَاهُ أو اود وَالنَسَايُ وَصَحَحَهُ 
ابن حِبَّانَ» وَالَاكِم واستنکره بو حاتم 0 


سَ و بير 


الشرح 
7 و 2 م ° ص ف - 9 
قول عائشة: «كانت تُسْتَحَاض) كلمة: (استحاضت) أو: (استحيضّت) 
فيها زيادة عن: (حاضت) الهمزة والستنة والتاء» وقد قيل: إن زيادة الان ندل 


,)585( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاةء رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الحيض» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. رقم لرفضة؟" وابن حبان فى‎ 
وفي بعض الروايات من طريق عروة‎ »)174 /١( صحيحه رقم (۸٤۱۳)ء والحاكم في المستدرك‎ 


الى الرسار عن قاللجة سك أ عبد قرت عر فق 1م التدذعنها . 
قال أبوحاتم: «لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر». علل الحديث .)٥۷١ /١(‏ 
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على زيادة المعاني. وعلى هذا فتكون الاستحاضة زائدةً على الحيض كمية وزّمنية؛ 
ولهذا نقولٌ: الاستحاضةٌ: أن يُستمرٌ الدمُ على المرأةٍ أكثرٌ الشهر» وحدَدّه بعصهم 
اغ وكا قال :قا ق اتات 

ولدم الاستحاضة علاماتٌ ضد علاماتٍ الحيض» فمثلا: إذا قُلنا في دم 
الحيض: أسوةٌ؛ نقول في دم الاستحاضة: أحمرٌ. وإذا قُلنا: دم الحيض غليظ؛ فدمٌ 
اال : دم الحيض له رائحة؛ فدمٌ الاستحاضة ليس له رائحة؛ 
ولهذا قال النبى كَلهِ: : إن إن دم عِرْق) كسائر الدماء. 

وقول النبيّ لِِ: «إِنّ دم ايض دم أَسْوَدُ يعني : في اللونِ» وغيرٌ دم الحيض 
د 

ورل أ يُعَفه من ماشه وهن السا ولهذا تقول النساء فى 
معرفة الحيض والاستحاضة أعلمُ منّ الرجال» حنَّى إن بعص التابعينَ ركه إذا 
سلوا عَن أحكام الحيض قالّ: اذهَبْ واسألٍ النساء؛ لأنَّ النساءً يعارسْنّ هذا 
اه رياد الاي حوره بار ذلك الح aS‏ 
قال : و كه وفي رواية: ايُعْرفَ) بالكسرء ا له عرف يَعني: رائحة.» 
اما دم الاستحاضة فليس له رائحة. 


كا له 


وهذا الحديثُ اختلف العلاءُ يَمَهُرآَئَهُ في حكمه؛ فينهم مَن قالّ: إن هذا 
الحديتٌ في المبتدأقء أي: الي تاها الحيض أول مرة واستمرٌ معهاء فهذه ترجمٌ إلى 
ال ترح للدم عن كبلك أو ا و رز 
عن الآخرء فيا كان لهُ صفاثٌ الحيض فهرٌ حيضٌء وما لم يكُنْ له صفاثٌ الحيضي 
فليس بحیض» وعلاماثه تقدّمَت. 
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لكِنْ لو كان التمييرٌ يزيدُ على خمسةً عشرٌ وما وينقصٌ؛ فحينئذٍ يكون ما زاد 
على خمسةً عشرٌ يومًا حكمّه حكمٌ الاستحاضة كا لو لم تكن مُستحاضة أصلاء 
وهذا الّذي ذكرَنّه في أنَّ فاطمة كته كائت مُبتدأةٌ وأنَّ المبتدأةً تعمل بالتمبيز 
هو مذهبٌ الإمام ا غا ووا ا ى وهو مذهبُ الإمام الشافعيٌ'": 
ااا تسمل ا ا ا 
كوا ال الد أو وغل الك ان اد لر ل فة أن فا 
رتا كانتت معتادة أو غر معتادة» وا نه ا ادت عاد 
استحيصت» يعني : قد کون عادتها ستة أيام أو سبعة في ول الشهر» ولا استحيضّت 
ا يام ف .ومسظل ا ا ا 
E‏ 

ويظهدٌ أثْرٌ الخلاف في امرأة مُعتادة تمه ستةٌ أيام ِن أولٍ کل شهرء ثم 
طرات علنها اسحا وکا ليا عي تنه ابام ن العر الکن ا تار من 
عندّنا عادة وتمييرٌء فمن العلماء مَن قالّ: ا وهو رواية عَنِ الإمام أحمدَ 
ومذهتٌ الشافعي رَجمَهُمَاللنَكُ ومنهم من قال: نقدمٌ العادة؛ ليا سيأتي إن شاءً الله في 
الأحاديث. 

أا اولوت فغللوا :ذلك با و تلش عل الس سب اتا 
زا تكرن ايض فيا سبق ين أول الشهرء:والآن تأر إل انحر الشهره لوخود 
هذا المرض وهو الاستحاضة. 
(۱) انظر: المغني (۱/ ۳۹۱ ٠0‏ )» والفروع (۱/ ۳۸۰)ء والإنصاف .)٤٠١/۲(‏ 
(؟) انظر: الحاوي /١(‏ ٤١٠٤)ء‏ والشرح الكبير للرافعي /١(‏ ۹٠۳)ء‏ وروضة الطالبين .)٠١١ /١(‏ 
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وأمَا الْدَين قالواة تلت العا “ققانواة إن هذا مضي اللنديت الآى إن شاء 
لله» وقالوا: إن هذا أضبطٌ وأريح للمرأة أن يُقالَ: اجلسي عادتّك وما زادَ على ذلكَ 
فهو استتحاضةٌ سواءٌ كانَ أسوة أو غيرَ أسوةء ولا شك أنَّ هذا أريحٌ للمُعتادةٍ 
أمّا المبتدأةٌ فالتمييز لا بد منَ العمل به. 
سس ٠٠02:‏ () م90 .+ سس 
۹- وني حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْس عِنْدَ أي دَاوْد: «لَِجْلِسُ في مِرْكَن, 
إا رأث صَفْرَةٌ قوق لاء فلْمَعْتَسِلُ لِلظهر وَالْمَضر عُسْلًا وَاجِدًاء وَتَْتَِلْ لِلْمَْبٍ 


ذه 


وَالْعْشَاءِ سلا وَاحِدَّاء وَتَعْتَسِلُ لِلْمَجْرِ غساا وتو ضا فيا بن دلت 


الشّرحٌ 

المستحاضة إذا استُحيضّت تجلسٌُ في مركنء يعني يعني: ا كنا راصم 
فإذا رأث أثر الدم يعني “الضفرة قوق آلاء فاا مشحاضة شكس تلات مرات 
في اليوم والليلق» الغسلٌ الأولُ: للظهر والعصرء والثاني: للمغرب والعشاوء والثالتٌ: 
للفجر. 

وني هذا الحديثِ دليلٌ على: أن اس خا ت تجمعٌ بين الظهر والعّصرء و 
المغرب والعشاءء ولكِنْ هذا على سبيل الاستحباب إذا طلَبّنا منها أن تغتسلء أمّا 
إذا لم طلُبْ ينها أن تَغتسلّ فإن لها أن تجمع؛ لمشقة الوّضوءء ولّها أن لا تمع 
لكّنا نأمرّها بالجمع إذا أمَرْناها بالاغتسال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل هما غسلاء رقم 
(5» وانظر: المحرر لابن عبدالهادي .)١117/-155/١(‏ 
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وعلى هذا فنقولٌ: المستحاضة تؤممٌ بالاغتسال لكل صلاة» وإذا شق علَيّها 
أن تغتسلٌ للصلواتٍ الخمس اغتسّلّت ثلاتٌ مراتٍ وتجمع بينَ الظهرٍ والعصر 
وبين المغرب والعشاءء لكِنْ هذا الاغتسال ليس بواجب. وإنَّا هو سنه ىا سيّأتي 
إن شاءَ الله وحينئذٍ تَقول: إذا لم تَعْتسِلُ فالأفضل أن صل كل صلاةٍ في وقتِهاء 
فن قالَت: إِنَّه يش عليّهاء قُلنا: لها أن تمع ولو تطهّرت بالوضوء. 
سس :2 +( م.ج س 


١>‏ - وَعَنْ کن بذْتِ خض وله أتَمعَتْهَا قَالَتْ: اناف حَيْضَةٌ كذرةً 
شَدِيدَة تََتَتُ الى يك تيد فَقَالَ: ا هي ركص ِي انه ِي ت 
0 


م 


يام أو سبعة ع سَبْعَة أيام. 2 نم اغتسيليء قدا اسنات ًص“ ا رَعِشرينَ اة 
مي تمي عل یه زق ةتفل ا غيض د بز 


يت على أن تَخُرِي الظهر تمي القضر. ' ٿم تغْتَِيق جين تَطهْرِينَ و 
الظهرٌوَالْمَضْر يما ئ ورين الَْربَ ا ا 

ن الصا لصتن فَافِْي. وَتَعْتَسِلِنَ 6 مَعَ البح وَتُصَلَينَ». قال ف أب الأ 
إكَ'رَ َه الَمْسَة إلا لماي وَصَحَحَهُ المي وَحَسَّنَهُ ابكار 1" 


»)۲۸۷( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاق» رقم‎ )١( 
,)١54( والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين» رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء رقم‎ 
.)577( 

قال البيهقى في معرفة السنن والآثار (۲/ :)٠٠٠-٠١۹‏ "تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل» 
زهو غدل فاق الا اها فلا ديك تحن إذا تويع . رحد بهذا خاب دل فيد 
وانظر كلام الأئمة عليه في المحرر لابن عبد الهادي .)١54 /١(‏ 
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2 وروت 0 ا و ا ل و م ك ك ل - 
قولها رَيََانَدُعَتَهَا: ١«كُنْتَ‏ أُسْتَحَاض حَيْضَةٌ کثیرة شَّدِيدَةً) كثيرةً في الكّم شديدةً 
E‏ و ء 
في الاندفاع» يعني معناه: تطول هدتباء وهی شديدة أي: يخرح منها دم كثيرٌ. 


5 0 2 ره رس ت 0 م رافه | 26 
ا تدْعَنْها: 265 يت الى يكل قتي فقال: «(إِنّا هي رَكضة مِنَ الشيْطان. 


تَحَيّضِي تة أيام...» إلخ. قولّها: «أستفتيو» أي: أطلبُ ينه الفتياء والنبئٌ َكل مُفْتِ 
2ے ¢ 5 8 أ - 0 ۰ 2 أ 
الله غالا تلوانت هن لاتق حك دري E‏ 


اير 0 د ا :8 0 IS‏ 0 ,و الى 
وقوله: «إنَا هىّ رَكضة)» الركضة بمعنى الرفسة» ىا قال الله تعالى : ES:‏ 
50 أ + ص 8 8 2 0 04 4 کہ 
لك # [ص:47] يَعنى : ارفس مها (من الشيطانٍ» يعنى: أن الشيطان حصل منه رفسة 


٤‏ الرحم فنزل منة الدم. 


ص 
ro o‏ كه 


وقوله: «فَتحَيّضي ستة ايام او سَبْعةَ يام ثم اغدَسيلي» «تَيّضي» أي: اجلسي 
ا i‏ اغف 
لنساء ملسن ستة أيام أو سبعة فتنظرٌ إلى أقاريها هل عادتّهنَّ سبعة أيام أو تة يام 
فتجلسٌء كا هيّ عادة الأقارب. 
اح ال لتيل رسي به أو E‏ يام أو سبعة أيام» وجوبًا؛ 
لأنّنا حكَمنا بان هذه الستة أيام أو الشبعة ن 


2 


آ هه 2 
e‏ 


قوله َوَس : «فإذا استنقأتِ قصلي رْبَعَة وَعِشْرِينَ» أو َة وَعِشْرِينَ) 
و«استئقأت» أي : : استئقأت من ٠‏ الحيض 3 وذلك بالاغتسال منه «قَصل ا وَعِسْرِينَّ» 


0. 


أو َة وَعِهْرِينّ» إن تَيّضت سبعة أيام تصلي ثلاثة وعشرينَ» وإن تحيّضْت ست 


أيعا 
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فأربعة وعِشرينَ» «وَصُومِي وَصَلٍء فَإِنَّ دَلِكَ رتك أي: يكفيكِ للعمل ب) 
7 و 2 ر ا ا و هده 0 ر م و 
يلزمك شرعاء «وكذلك فافعلي كل شهر» وقوله: «كذلك فافعلي» يَعني: تجلس 
2 ع ٤‏ 2 ع اس 4 د و ن 
ستة أيام أو سبعة يام تتحيضء ثم بعد ذلك تغتسل وتُصل. 
2 2 و ر 0 1 7 ع رص ه د ع 2 ۶ 
« كا حيض النساء»؛ لان الغالبَ أن النساء يحضن ستة 2 أو سبعة. 


را 


١فْإِنْ‏ نْ قَويتٍ على أن تۇخري اهر وَتُعَجلٍ العَضْرَ ثم يلي جين تَطْهرِينَ 
الكل اق كدر قد ك وخر ارب لعجل يكاب لَه تيك 
وَتجْمَعِينَ بين الصَّكَائَنِه فَافْيَلٍ . وَتَغْتَيبينَ م مَعَ الصَبْح وَتُصَلَنَا 

قوله كله: «فإِنْ قَوبتٍ) أي: أن ٫‏ تقومي بهذا العمل وهو وَ الاغتسالٌ ثلاث 
و 

وقوله ية: امُوّخرِي الظَهرٌ جلي العطر فم يبلي جين تَطهرِينَ وتْصَلنَ 
الظَهرٌ وَالعَضر جسمَاء مُه توَخرِينَ الَغْربَ وَتُعَجلنَ الهشّاء يَعني معناة أن صل 
الظهرّ في آخر وقتها والعصرٌ في أول وقتهاء هكذا فسرّه بعض علاء الحديث, ويأتي 
الكلام عليه في الفوائد. 


ل 6 ت ر سم 2 رص © ه فا کر 5 روم ۶ه 
وقوله : «وتغتسلين مَع الصبح وَتَصَلَينَ) قال: (وَهَوٌَ أعحبٌ لأمْرَينِ 


الأمر الأول: أن تغتسل مرةٌ واحدة عند انتهاء الحيضء وبعدّ ذلك تتوضّاً 
لكل صلاة. 

والأمرٌ الثاني: أن تَْتسلّ لكل صلاقه لكِنْ للمَشقة تجمع بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء. 
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قال: «رَوَاهُ الحَمْسَةٌإِلَّا النسَائيَ وَصَحَحَُ المي وَحَسّنَهُ 


من فوا هذا الحديث: 


ن الاستحاضة تعدَّدت في عهدٍ النبىّ ية في النساء؛ لذن الد 
EE E NT‏ ا 
تَعالى عنهنٌ» وقد ذْكَرَ بعص العُلاءِ أنَّ التي استحضن في عهدٍ النبيّ بي بن 
فعاف الةو و 
؟- آله ينبغي للجاهل أن يَستفتي العالمء بل جب عليهء لكِن الوجوبُ 
لا نأخدّه من هذا الحديث. وإنَّا نأخذّه من أدلةٍ أحرى» مثل قوله تعالى: سلوا 
آهل لذ د إن ثم لا سامون 4 [النحل:47]. 
۳- جوا إطلاق الفتيا في سؤالٍ النبيّ يل بمعنى أنه يصح أن تقولّ: إنَّ 
الرسولٌ مُمْتِء وهذا أمرٌ لا إشكال فيه؛ لاه إذا جار في حق الربٌ عل فجوازه 


في حنٌّ الرسولٍ من باب أؤْلى ل له ف لاه قر 
لَه ميڪ فيه € [النساء :7ع »]١‏ و سفنو َو تلك نَكَ قل ) الله يقتي « فى ١‏ رد 4 
[النساء:٠۷١].‏ 

إن الشيطات كذ 3 لط على بني دم تسلیطا حسّيًا ا 


)١(‏ نظمهن السيوطي في شرح سنن النسائي )١١1/١1(‏ في بيتين» فقال: 
قد استحيضت في زمان المصطفى ... تسع نساء قد رواها الراويه 
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ولا إشكال فيه لكِنْ هذا تسليطٌ حسيّ؛ لأن كونَ هذا الدم ركضة من الشيطان 
دغل أن للشيْطان سلطا وغو كلك ولذلك إذا ولد المولودُ فن الشيطان 
يطعئه في خاصريّه؛ ولذلكَ يبكي عند الولادة کا جاءَ في الحديث: لا يَرثُ الولو 
حَنَّى يَستَهِلٌ صارتًا»”"'. ورا يكونٌ أيضًا مِن تسليط الشيطانٍ أن يفل الإنسان 
حتی یقح في حفرةه أو َضريّه حجر أو ما أشبّة ذلكَ» وهذا يق كثيراء یکول 
الإنسان ذكيًا فطتاء لكِنْ لا يدري في يوم منّ الأيام إلا وقد صدم جداراء أو وقعَ 
في حفر أو صدم حرا غفلةً من وهذا يمكنٌ أن كود ِن تسلَطٍ الشيطان 
يغفلّه حٌى يوه في هذا الضررء وقَدْ قال غلامُ مُوسَى لموسّى: فإ يث الْحوتَ 
فعا E‏ إلا السَيطن أن أذك4 [الكهف:7]. 

-٥‏ رجوع المستحاضة إلى عادة النساء؛ لقوله كَكِ: دكا تَفْعَلٌ الساءٌ» ولك 
يكونٌ هذا في المستحاضة التي ليس لها عادةٌ ولا تمييزٌ فهذه ترجمٌ م إلى عادة النساءء 
ولكِنْ من أينَ تبتدئ» من نصفي الشهر أو من أوله أو من آخره؟ 

الجوابث: تبتدئ م ِن أولٍ يوم أتاها الدمٌ فيه» مثا لو كان أتاها أولّ مرةٍ في 
اليوم العاشر منَ الشهرء يكون في الشهر الثاني جلوشها منّ اليوم العاشر ستة أيام 
كيدا روز انعا ين او ا و ا ليرب ذإ د 
أتاها تبتدئ من أول الشهر الهلالٌ مثا هيّ علِمّت أله أناها م 
a‏ لق قاد رلا قد NT GG‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل» رقم 


١١ل‏ وابن ماحه: کتاب الفرائض»› باب إدا استهل المولود ورث» رقم )۲۷01(« من 
حديث جابر بن عبد الله َإيَدعَنها. 
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هل أتاني في أولٍ الشهر أو وسطه أو آخره؟ فإئها تجعلّه يِن أولِه من باب 
الاحتياط. 

1- أن الصو والصّلاةً حُرّمانِ على الحائض؛ لقوله كَكِ: (وَصُومِي وَصَلٍ) 
وهذا أمرٌ مُجمعٌ عليهء وظاهرٌ هذا الحديث أنََّا لا تصومٌ حتى تغتسل وتستنقي» 
لاله ا قالّ: «فَإِذا اسْتَنْقَتِ فَصَلٍ ا وَعِشْرِينَ أو كَلَامَةَ وَعِشْرِينَ وَصُومِي 
وَصل» لكِنّهِ باعتبار الصوم غيدُ مرادٍ؛ لأن الحائض يصح منها أن تَصومَ إذا طهرّتْ 
من الحيض قبل الاغتسال» كامرأةٍ طهرّت قبل الفجر بربع ساعة ولم تغتسل إلا بعدَ 
الفجرء فهّل لها أن تشرعً في الصوم قبل الاغتسال؟ 

الجوابٌ: نعَمْ؛ لأن شأتها حينئنٍ كشَّأنِ الجنب» والجنبٌ قد صح عن النبيّ 
ية آنه کان يصب صائًا وهو جنب من جماع!". 

۷- أن عادة النساءِ قد تكون تة أيام أو سبعة أيام» وهّل المرأة حير بين 
00 

الجوابُ: لاء لأنَّ تخييرَها مُشكلةٌ؛ لأتّها في اليوم السابع إِمّا أن تقول: إن 
السلا حرام علَيّْها. أو نقول: إا واجبةٌ علَيّْها. وهذا تناقض. إِذَنْ كيف نعمل 
والرسول بلا يقول: «هَذا أو هَّذا» نقول: «أو» هنا للتنويع» وعليه فلْتَنظَرْ إلى عادة 
نسائها ما تة أو سبعةً وتعمل بذلكٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم» رقم (۱۹۳۱ء ۲,؛)؛,) ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم (9١١١))؛‏ من حديث عائشة 
وأم سلمة وََلتَدِعَنَْا. 
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- الرجوعٌ إلى الغالب» وَل يتناول هذا ج الأحكام؟ 

الجواث: عَم يتناولٌ جميعَ الأحكام فمَئلًا ثلا رجلٌ حلف أن لا يفعلّ شيئًا 
وفعلّه ولكِنّه شكٌ. هل استَدّْنى في الحلفي وقال: إن شاءً الله أو لا؟ لأنّه إن استثنى 
مع عو نا طن يحوت ران الكقار O‏ إن لقا 
ما هو غالب أيهانك؟ هل الغالبٌ أنّك إذا حلفت استَثئَيّت 

فالحكمٌ للغالب» وأما إذا كان الغالبٌ أن لا تُستثنيّ أو تردّدّت أ 
نه تجبُ عليكٌ الكفارةٌ؛ لأنَّ الأصلّ عدم الاستثناء. 

4- أنَّ الغالبَ في النساءِ أن كحضن في كل شهر مرةٌ؛ لقوله: اف كما ص 
النْسَاعٌ #ه وهذا هو الواقغ؛ أنّ غالب في النساء أن يحض كل شهر مرده ويد لذلك 
أن الله جعل عدة الطلقة اي تم تعيض ثلاث حيض» وعدةً مَّن لا تحيض ثلاثة له أشهر» 
وهل ايد ل عق أن اح تاق اتاق ا هو 

وان الا شير ون ا 
5 لام لّ عند انتهاء الحيض خكّاء ويكونّ هذا إذا مرّ ستة أيام 
ا ونا كر عا ْ 
ا 1 111101111 
صلاة ينبغي لها أن ّرف بنفيهاء وذلكٌ بأن تجمع بينَ الظهر والعصرء وبِينَ امغرب 
والعفاء: 


أغلتٌ؛ 


م 


-١‏ صراحة نساءِ الصحابة وَعَيةَءَنشُنَ حيث قالّت نة صَََيعَنهَا: «كنتٌ 


م2 


اداد خف کا نةا ولقد قات عائشة ئشة يوتا انعم اللا تنا 
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E 
َم‎ 


الأتصار ر لم يَمْتَعْهُنَ ا ياء أن فقن في الدّينِ»!" قالّتْ ذلك حينَ قات 


ِدَلدَعَنهَا: ل لة قَالَ: 


إا رَآتِ اا" 

TS أن الأصل:‎ -١ 
حَيْضَةَ كَثِيرةً سّديدةً) ولم تقل: استحاضة. بل‎ E حيض؛ ولهذا قالّتٌ:‎ 
E YEO NEE ناتك :مدع‎ 

- أن مرجع الصحابة ينعت إلى رسول الله بلا في الاستفتاء» يعني: 
لا بجاولون أن يجتهدوا ما دام النبي ية حيا بيْنَهُمء ويترتبٌ على هذه الفائد ثدة أن 
المرجح بالنسبة إلَيّنا هو سنه الرسول بف والرجوعٌ إلى الكتاب العزيز من الرجو 

إلى سنة الرسول ية 

> وجرت الأغسبال غل المبخاضة إذا عضت سنة ستة أيام أو سبعة 
وجا الد حرف ج اق الا الى ليس اعا ر 

6 أنه لا حب الاغتسال لكل صلاة؛ لاله قال: ١‏ ثم اغْتَِيل» فإذًا استَنقَاتِ 
قَصل». وقال: «قَإِنٌ ذلك يجْرئُكِ ا ولم يَذْكّرِ الغسلّ. وهذا أحد الأمرين» والأمرٌ 
الثاني سيّأتي إن شاءَ الله. 


A 59 


)١(‏ أخرجه البخاري معلَّقًا: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» (۱/ ۳۸)» ووصله مسلم: كتاب 
الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم» رقم 
»)١١ /۳۳۲(‏ قالته عت لا سألت امرأة النبي بها عن غسل المحيض. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» رقم (۲۸۲)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (711)» من حديث أم سلمة وَعَليََعَتهَا. 
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2 
ا 


7- جوارٌ الجمع للمُستحاضة؛ لأنّه يشق علَيْها أن تَغتسلّ لكل صلاةٍ بدونِ 
Ea‏ وو 
باجم اغتَصلّت ثلاتٌ مرّاتٍ. ۰ 

۷- ما ذهب إليه بعص العلماءِ من ثُوتٍ الجمع الصوريٌ» أي: أن الإنسانَ 
صلی كلّ صلاةٍ في وَقتهاء لكِنْ كل صلاة قريبةٌ منَ الأخرى فيكو جمعًا صوريًا؛ 
لألّه صل كل صلاةٍ في وقتهاء فلّمْ يجمع الصلاتينٍ في وقتٍ واجدة منهما» بل صل 
كل صلاةٍ في وقتهاء لكنّه أخَرَ الأول وعجل الثانية» ولا يلزمٌ من هذا أن تكونا 
متواليَّئنء قد يؤخرٌ هذه في آخر الوقتء ويُعجلٌ هذه في أولٍ الوقتِ ويكون بيتها 
فاصلٌ» فإذا قل بالجمع الصوريٌّ في مِثلٍ هذا بمعنى أن كود بينّهما فاصلء فإنَّه 
تمكنٌ أن يقال به. وما إذا قي بالجمع الصوريٌ معَ الموالاة فهّذا لا يمكنٌ؛ لان 
الم الصورئ معا أن تو صلا الفلهى إل الخ وها إل أن ع فل كل 
شيءِ مئله تم تعجلُ العصرء ومن الذي يرقبٌُ الشمس حى يصير ظل كلّ شيء 
مثله. لو فنا باللزوم لكان هَذا أشن من أن يُصنّ كل صلاةٍ في وقتِها المتسع؛ 
ولهذا کان الجمع صوريًا کا تدم 

إن كان المراذُ أله لا موالاءً ّما مث أن يصب الأول في آخر الوقتٍ والثانية 
في أولٍ الوقتِ فهذا ممكن. 

وأا إذا قيل: جع الموالاة. فهذا لا يُمكنْء وأشق من ذلك المغرب والعشاء؛ 
لأنّ وقتَ العشاء يدخل بعد مغيب الشفق» ومن الذي يرقبٌ مَعيبَ الشفق حتّى 
يجعل صلاةً المغرب آخرٌ شيءٍ قبل مغيب الشفقٍ وصلاةً العشاءِ أول شيءء هذا 
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صعبٌ جذا ولا سيا في الشتاء؛ لأنّه يلزمٌ أن يرج إلى السطح أو أن يخر إلى 
البرية من أجل أن يَعرفَ متى يغيبٌ الشفق. 
على كل حالٍ: الجممٌ الصوري الّذي ذهب إليه بعص الناس واستدلّوا بهذا 
٠ 1 <2‏ 3 هه ٠‏ 7 وساء 4 
الحديث تقول: إن كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاة فهّذا ممكنء أمّا مع 
اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن. 
ولكن القولٌ الراجحٌ في هذه المسألة: إِنّهِ جور الجمعٌ الحقيقي إذا كان هناك 
E OC‏ 2 
حينَ قالّ: «جمح النبي ية بين الظهر والعصر وبينَ المغرب والعشاءِ في المدينة من غير 
ص 1 7 ع ر ر ا ع اع ر © 24 و 
حَوفٍ ولا مطر» قالوا: ما راد إلى ذلكٌ؟ قالّ: «أراد أن لا حرج أحَدًا من أُمّه»'" 
فدلٌ هذا التعليل من ابن عباس ينعت وهو المفقَهُ في الدينٍ على أله كلما كان ا حرج 
في عدم الجمع جار الجمعٌ» وهذا هو الضابطً. 
ينان تفاضل الأعمال؛ لقوله: «وَهُوَ أعجَبٌ الأمْرَيْن إَِ» «أعجَبٌ)» 
بمَعنى أحسّنَ» كما جاءَ في حديث عائشة رََإيَدْعَتهة «كان يُعجبه التيمّنٌ»!" أي : 
3 5 ¢ 2 ع و : 
يستحيسئه. ففيه دلِيلٌ على تفاضل الأعمال, وأنْ بعضّها أفضل من بعض» وهذا ثابت 
3-4 و چ e‏ ء ع و 
لل-س... ND‏ د 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)۷٠١(‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل. رقم .)1١5(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغیره» رقم .)۲٠۸(‏ 
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E وَعَنْ عَايْسَةَ رَدَادَدعَنْهَا: «أَنَّ ا‎ -١ 
يا الد َال انكي 0 . ث بسك حَيْضَئكِ م اعْتَِيل) نَكَائَتْ تَعْتسل‎ 


لكل صَلاة) رَ واه مسل 0 


ضر ك و 07 5 ا 2 سے ا ص 
َي روا للبخاري ي: ١وَتَوَضيِيٍ‏ لکل صلاةِ)'". وَهِيَ لأبي دَاوْدَ وَغَيره 


مِنْ وَجْهِ 1" 


4 ا 


ا 93 ا ا لي 
1 جورف أذلىي) بلك بعد ريدت بقِيَت: زينبٌ بنت جحش» 
والغلاث هؤلاء أخواتٌ وزينبُ بنثٌُ جحش إحدّى أُمهات المؤمنينَ» قال بعض 
العلماء: إِنّها أيضًا استُحيضّت. ولكِنّه لم يَبْتْه بل الذي ثبت في حمنة» وأم حبيبة. 

قولّها: «شَكَتْ إلى رَسُولٍ الله يك أي: رقت إليه الشّكوى» والشّكوى 
هي الإخبارٌ با بُو الإنسانّ نفسيًا أو جسديًا. 


لع 


ت ت 


قولّها: «شكث إِلَيِْ الدَّ) يَعني: كثركه» فهر على حذف المضافي والتقديرٌ 
كثرة الدم. 

قال لها: «امکڻي قدرَ مَا كَانَتْ تبسك حَيْضَنَكِ) هذه لها عادة؛ ولهذا قالّ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (715/ 17). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم (۲۲۸). 


2 أخرجه أحمد (5/ 5 ,)5١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل 
هما غسلاء رقم (۲۹۸)ء من حديث عائشة رنه 
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«اجْلِيِي قَذْرَ ما گات تَحْبِسّكِ حَيْضَئُكِ) وأَختّها لم يمل لها الرسول ب ذلك 
ل قله سبعة أي أو ين وكا كل قد علم أن الى أي: نه ليت لها عاد 
ولا تمي والثانية لها عادة) ولهذا لم يَستفصل. بل حكّمَ بدونٍ استفصال» فقال 

لها: «امكي قَدْرَ ما كَانَتْ بسك حَيْضََكِ» ثم اغْيلي» بعدّما تنتهي المدةٌ؛ لأنَنا 
حكُمْنا بطهارتها. قالَتْ عائشة و يَواسَدْعَنْهَا: ل وهذا يذل 
عل أنه اجتهادٌ منهاء «کاتت عسل يَعنى : دون أن يَأموّها الرسولٌ ية بذلكَ» 
باو ا N‏ 
ل ا أنَّ الاغتسال يُؤدّي إلى علص 
العروقٍ وتقليل الدم» ويكون سببًا لانقطاع الاستحاضة. 


من فوائد هذا الحديث: 


4و 


اتل قائل: إن الاستحاضة تأت عَن وراثة؛ لان هاتين الأخييّن 
كلئيّهها استَحیصت» فلعلٌ هذا يكونُ عَن ورائق فإِنْ ثبت هذا: الاستحاضة 
كسائر الأمراض تكون عَن وراثة فلا عجبَ في ذلك» وإن لم ينبت و 
الفائدة. 

- أن الاستفتاة عن الشيء المؤلم يُسمّى شكوّى؛ لقولها: «شكَتْ إلى 
رَسول الله اة الدَّم). 

- أذ الشَّكْوَى للمخلوقٍ جائزةٌ بشرط أن لا تنب عن السخط مى الخالق» 
وعلى هذا فإذا قلت لشخص: آنا أشكو من گذا وكذا. أي: من امرض فاته لابأسّ 
به» بشرط أن لا يكو القصدٌ السخط من الخالق عَرَيْجَلّ؛ِ بل تجرد إخبار. 
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فال رسولٌ ا لا قالّتْ عائشةٌ: وارأساة. قالّ: ١بَلَ‏ أَنَا وَارَأساه»» فلا بأس 
بالشكاية إلى الخلق إذا كان المقصودٌ جرد الإخبار» لا شكرّى لالت والتسخط 
منه؛ ولهذا قال العلاء يَحَهُمآدَه: إن الشكوّى إلى المخلوقٍ إذا لم يكن يكن المقصود 
التسخط من الخالق لا تناني الصبرَ الجميل. 

:> ارس إلى العادة في المستحاضة؛ لقوله يَكةِ: «قَدْرَ ما كات ث بسك 

حَيْضَتَكِ) وإن قل عن تة أيام أو سبعةٍ أو زا علَيِها. 

فك أن ادع يحبس المرأةً عَنٍ الصَّلاةٍ وعنٍ الصيام وأشياءً كثيرةٍ تُترتبٌ 
له 


س سے 


1- أنَّ المعتادة ترجمٌ إلى عادتها سواءٌ كان لها تير أو لاء ووجة الدلالة أن 
النبىّ اة لم يَستفصلء لم يَقل: كيف حال الدم؟ بل أطلقٌ الرجوعٌ إلى العادق 
وعدا لا هت اله ايد عل امراة أن رج إل عادبا لأنّ الأصلّ بقاءٌ العادة على 
ما كائّت عليه. 

وفي التمييز ربا يتغيرُ الدمٌ» فيأتي في الشهر الأول في أولٍ الشهر» وفي الشهر 
الثاني في آخر الشهرء وربا يتغيرٌ تغيرًا بيتاء وربا يتغيرُ تغيرًا يسيرّاء لكِن الرجوع 
للعادة أضبطٌ لا شك فإذا عدمّتٍ العادةٌ رجَعْنا إلى التمييز. 

بت أنه ]ذا تك العادة تال للا الاد ةو ج عله الاعسال: 
لأا الآن طهرّت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» رقم »)97١17(‏ من حديث عائشة 


۸- جوارٌ اجتهادٍ الإنسانٍ في العبادات؛ لقوله: «فكائث تَغْتَسِلٌ) ولكِنْ على 


الظاهرٌ -والله أعلمٌ - أنَها بَنَثْ هذا على ما أَفتّى الب يك به أختّهاء حيث أمرّها 
اا ف ك الأمربْن إن). 

4- أنه لا يجبٌ على المستحاضة أن تَغتسلٌ لكلّ صلاة؛ لأن الاغتسالٌ من 
فعلها رتا وباجتهادٍ منهاء ولو كان واجبا لبيته النبيّ ا وحديثُ نة صريحٌ 
أنه لیس بواجب. 

وفي رواية للبخاري: «وَتَوَضَئِي لِكُلَّ صَلَاةِ) وهي لان داود وغيره من وجو 
آخر. 

عفاد ا وجوت وض ها لكل صلا فإذا فال قا ها الك ا 
وا مور ا وا رو إن رن انوك الريسة ا 
لم يَرَلْ قاتا فتکون الطهارة ضرورة تتقدر بقدرها. 

وقولة: «لِكُلٌ صَلاة) المراد لوقت کل صلاة» وليس المراد اتا إذا جمَعَتَ 
توضّأت للظهرء ثم توضَّأت للعصرء لا. بل المرادُ وضّئِي لوقت كل صلاقء فإذا 
توضَأَثْ فهل لها أن تُصلٌّ فروضًا ونوافلّ أو الفروضّ فقَطّ؟ 

الصحيحٌ: أئََّا تصلي فروضًا ونوافلَ؛ لأنّ هذا الوضوء لم تَقَلَ: رفع حدئّها. 
ولكِنْ بمعنى ارتفاع الحدث. 

وإذا خرجٌ الوقتٌ فإِنْ دحل وقتٌ صلاةٍ أخرى تَوضّأت ل وإن لم يدخل 
وقتُ صلاةٍ أخرى لم تتوضّأ إلا إذا أرَادَتْ أن تَتنفلّ, فمَثلا في صلاةٍ الفجر إذا 
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خرج الوقت وهىّ قد تَوضَأت لصلاة الفجرء وأرادّث أن تُصلٌّ صلاةً الضحى» 
It: E 115‏ ° < 9 عا الس 
تقول لها: توضئى لها. كذلك في العشاء الآخرة على القول الراجح أن وقتها 
١ 5 ٠.‏ لس ع انر ماع أ م 020 و 2 

يخر بمُنتصفب الليل» وانتصف الليل وأرادّث أن تَنْهجَّدَ تقول: تَوضَّئي من 


000 


مسألة: الح العلاءٌ يمره بالقياس ا لجل ألخقوا بالمستحاضة مَن كان حدَثه 
داتاء كإنسانٍ لا يستمسك بولّه أو لا تُستمسكٌ الریځ من دُبرهء أو ذبره دائًا يرز 
رطوبةٌ» فقالوا: إنَّ كم هؤلاءٍ حكمَ المستحاضة بمَعنى أنه لا يَتوضّأً للصلاة إلا بعد 
دخولٍ وقتهاء ولكِنْ لا بدّ من مُحاولةٍ التقليل من التجاسة» بالتحفظٍ بالحفاظاتٍ 
الموجودة الآنَ -ولله الحمدٌ- سواءً كانَ رجلا أو امرأةً بقّدر المستطاع. 

وأمّا ما يَفعلّه بعص الجهالٍ بربط الذگر» فهذا غلطٌ عظيمٌ؛ لأنَّ ربط الذكر 
ضررٌ على الإنسانء فن البولٌ سوف ينزلُ منّ ا مثانة وإذا نزلّ احتقّنَ في القنوات» 
وهيّ ضعيفة جدًا فرُنّا تتفجرٌ؛ ولذلكٌ يجب أن يُنَهَى عَن هذا . 

بل يُقال: ضَعْ على محل الخارج شيئًا يحفظً من انتشار البول وكمّى. 

فائدةٌ: خلاصة ما سبق في مسألةٍ المستحاضة: 

أوَلَا: أنَّ القولٌ الراجع: إن المعتادة ترجعٌ إلى عادتهاء وإِنَّ مَن ليس لها 
عادةٌ أو لها عادةٌ ينها ترجمٌ إلى التمييز» وإِن من ليس لها تِيرٌ ترج إلى عادة 
السا 


2 


(۱) تقدم أن هذا مما كان يراه شيخنا مداه سابقّاء ثم إنه رجع عن ذلك. انظر: الشرح الممتع 
.)6١0"/١(‏ 
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انيًا: مِنْ متى تبدئ الجلوسٌ للحيض؟ 

تبتدئ يمن أول المدة الي أتاها الدم فيهاء فإن نها جلسَتْ مِن أولٍ كل 
شهرٍ هِلالي. 

ثالمًا: ماذا تصنعٌ المستحاضة إذا جلّسَت على الوجه الذي ذكرْنا؟ 

نقول: بعد مضي المدة التي قلنا: إا تجلس فيها. تغتسل ومْصل» ولها حالان 
بعد ذلك: إِمّا أن نَم تقتصرَ على الغسل الأوّلِ وهوّ وجب وبعد ذلك تتوضاً لكل 
صلاقء وحيئئذٍ لا تجمعٌ إلا أن يشقَّ عليها الإفرادُ أو تغتسلّ لكل صلاة» وحيتئلٍ 
تجمعٌ بِينَ الظهر والعصرء وبينَ المغرب والعشاء؛ لأنَّ ذلك أكملٌ في الطهارة. 
ولأنّه ربا يكون سببًا لانقطاع دم الاستحاضة. 

رابعًا: متی تتوضا؟ 

نقول: إن كانت لصلاة موقتةٍ فبعدٌ دخولٍ وقتهاء وإن كانت لصلاةٍ غير 
موقتةٍ فحينَ فعلهاء وعلى هذا فإذا أرادت أن صل تطوعًا فإئَّا تتوضاً إذا آرادت 
أن تُصلّ في أيّ وقتٍ إذا لم يكن وقنها وقتَ تبي وأمًا إذا رادت أن تُصِلّ 
ل و لطر نكل أرإران ر وخرل لوقت 

وهذا القول وجة لأصحاب الإمام أحمد يَمَدَالنَه: PN‏ والكدر لد 
شيئًاء سواءٌ كانت منفصلة عَن الحيضء أو مُتصلةً به قبل الحيض أو بعدّهء وأنَّ هذا 
اختيارٌ ابن حزم راه وألّه نصرّه بأدلةٍ قويةء وهو الذي أختاره أنا؛ لأنّهِ أقربُ إلى 
الصواب ين جهة أن المي هو الدم العروف» وأا مذو الصفرةٌ وما أشبهها في 
عبارةٌ عن عصارة الرحم» أو م مُقدمةٍ الحيض في أوله» وأن هذا أيضًا أريحُ للنساء؛ لذن 


كتاب الطهارة( باب الحيض) 1۷۱ 


بعص النساء تبقّى معها الصفرةٌ إلى حدودٍ عشرة أيام أو خسة عشر يومًا تُم تَتقطمٌ؛ 
وبعض النساءِ ليس عندها صُفرةٌ إطلاقاء فمن ا الد تخرج القصة 
البيضاء فتقولُ: ما دام المسألةٌ فيها اضطرابٌ بالنسبة للعاداتِ» وفيها خلافٌ بينَ 
العللاء وفيها أيضًا في رواية البخاري: کنا لا تعد الصّفرةً والكدرة شَينًا» وهو مُطلقٌ 
فهُنا يتب الراجحٌ: أن الصفرة والكدرة ليست بشيء. 

سس 0 7 e. 7E‏ س 


ف مر و م ے Oia‏ و دوة وه هسم لے ث٠‏ لاوس 0 

١ ۳‏ - وَعَنْ آم عَطِيَةَ يمتها قالت: «كنا لا تعد الكدرَةً وَالصَفْرَةٌ بَعَدَ الطهر 
o‏ ےت 34 2 ر ر ل اس 0 
شَيًْا» رَوَاه البځارى» وأبو دَاوْدَ وَاللفظ لَه . 
يست هي 
الشّرح 
ب 2 و سس سس 0 ٣‏ 8 2 .2 
م عطية رَوَوَليَهْعَنهَا هي أنصارية مَعروفة. 


و 
1 


قالَت ريچ : «كتا لا تعد يعني: مَعشْرٌ النساءء ولم تقل: في عهدٍ النيت كلا . 
و 5 0 ره 3 
ومثل هذا اختلف فيه العلماء» هَل هو منٍ اجتهادٍ الصحابة أو له حكم الرفع؟ 
ما لو قالّث: في عه الرسول كك فلا شك أنه في كم الرفع» لكِنْ هُنا لم تقل : 
٠.‏ لاله ر 21*18 ع ا 2 1 و ت 
في عهدٍ الرسول يَليْةِ؛ فلذلك هل تقول: إنه في حكم الرفع. أو تقول: إنه من عمل 
الصحابيّاتِ واجتهادهن؟. 
کک ع دو اع 7 57 ماس ووه 
وقولها: «لا تعد أي: لا تحسبُهاء ولا تعتبرهاء «الكدرَة وَالصفرَة» الكدرءٌ 
أن يكو الدمٌ متكدراء وشبّهوا ذلك بِغْسَالةٍ اللحي وأمّا الصفرة» فهر شىءٌ يشبة 
010 أخر جه البخاري: كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض»› رقم «(Y7‏ 
وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة» رقم (701). 
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الصديدء أصفرء ١بَعْدَ‏ الطَهر» أي: بعد زمن الحيضء يعني: إذا طهرَتٍ المرأةٌ بالقّصةٍ 
البضات تم وجدت الكدرة أو الضفرة فاا لا تعد ون لا خد شاي 
لا تعد شيئًا معتبرًا في الحيض» وإلًا فا تنقضُ الوضوء» وإذا استمرّت مع المرأة 
رياح سافن ادرو 

يقولُ المؤلف: «رَوَاه الكَارِيُ وَأَبُو دَاوَ وَاللَّفْظ لَه وهذا سهوٌ منّ المؤلفٍ 
عاك قان البخارى لم يَرو: بعد الطّهرا» اروا وا الطهر) لأبي داودء 
ولا يَسلمُ المؤلف مِنّ التبعة» حينَ قالّ: واللفظ لّه. أي: لأَبي داو بل تَقول: كان 
الذي ينبغي أن يُقال: «كُنَا لا تَعْدٌ الكدْرَة والصّفْرةَ سينا“ رواةٌ البخاريٌ وأبو داوق 
وزاة: "بعد الطهر) حتى يَتيينَ اللفظ الذي رواءٌ الببخاريٌ منّ اللفظ الذي انفرة به 
أبو داود. 

E I a‏ كار ون 
صفرةء وفيه قسمٌ رابع يرين ماءً أبيص» وهي القَصة البيضاء. 

وقدٍ اختلف العُلاءُ -رَحمَهم الله تعال - في هذا الحديثِ» مَل هو مَرفوعٌ 
للنقاش. 

انيًا: على تقدير صحته وألّه مرفوعٌ فام اختلّفوا أيضًا: هل هَّذا أي: في 
الرواية التي حذف فيها بعد الطهر؛ لأنّ بعدَ الطهر ليست في رواية البخاريٌ مَل 
تعد الصفرةٌ والكدرةٌ شيًا أو لا تعدٌ؟ على أقوالٍ مُتعددة تبلغ الستة أو السبعةً؛ 
لأنَّ الحديتٌ: أولا: ليس صريجًا في الرفع. 
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ثالثا: لِيسَتٍ الزيادةٌ «بعدَ الطهر» مُتمَهَا عليهاء ولا من رواية البخاريٌ» فالعلاءً 
اختلفواء منهم مَن قال: «الصفرة والكدرة لَيْسَتا بشىء» سواءٌ كانتا قبل الحيض 
أو بعد الحيض متصلا با لحيض» وأن الخيضٌ هو الدم الخالصٌ المعروف. 

وإلى هذا ذهب ابن حزم يمه هاه وأيّدا قولّه بأدلةٍ قويةء وقال: لسن لنا أن 
ُلزمها بها لم يلزه ال به أو حرم عليها ما لم مره ال"". 

وَذكر شي الإسلام هاه ذلك وجهًا لأصحابنا الحنابلة» وهّذا القول هو 
الذي تطمئنٌ النفسٌ إليه أنَّ الصفرةً والكدرةً ليستا بشيءِ * مُطلقًا سواءٌ قبل الحيض 
أو بعد الحيض مُتصلة بالحيض أو مُنفصلة'". 

وهذا في الحقيقة مع وضوحه وبيانه أريخ للنساء؛ لأنَّ بعص النساءٍ تبقى 
معها الصفرةٌ لدةٍ طويلةٍ بعد الد فإذا قلنا: ا لحي هوّ الدم المعروفٌ -كم قال 
ابن حزم وعدلَ"'- في اللغة العربية تقول: هذا شيء معروفٌ ولا يحت إلى إشكال. 
و ع أن يمو و 

يلي ذلك القولٌ بن الصفرة المتصلةً بالحيض بعد الحيض من الحيض» و 
ّي : تسب ا لحي فليسَتْ بحيضء وهذا أقربٌ منّ الأقوالٍ الأخرىء ويي ذلكَ 
ST‏ 
ذكرَها النووي راهني شرح امھ“ 
(١)المحلى‏ (۲/ .)۱۷١-١١۲‏ 
(۲) الاختيارات العلمية (0/ .)١٠١‏ 


(۳) المحلى (۲/ 177). 
(:) المجموع (۲/ ۳۹۲). 
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0 ا ¢ و ۳ 58 2< 

فالقول الراجح عندي: أن الصفرة والكدرةً ليستا بحيض مُطلقاء نِعَمْ لو 
ممح و أي يه ع ف e‏ : : ا 
وفعت ي اناع ايض مثلا امراة عادتها خمسة آيامء وني بعغض الأيام نضف يوي 
أو ساعاتء أو ما أشبة ذلك تأتي الصفرة فهذا لا يُعت صفرةً» بل هو تابعٌ للحيض 
حتّى وإن لم تر الصفرة؛ لأنّ الجفاف أو الجفوف مده يسيرةً في أثناء الحيض تعتبرٌ 


سل سسبو وح a‏ 5270 ج02 nn‏ 


ت 
e‏ 


So”‏ ل 2و رو 2 رو رر کا ا 
15- عَنْ أنّس وَانَدْعَنَهُ أن الهو د گانوا إِذَا حَاضَتٍ ا 


1 رأة فيهه لَمْ يُوَاكِلُومَا 
قَقَالَ كك اة: «اضتعوا كُلَّ شَيْءِ إل النكَاح)"" روا مُسِلِم. 
الشرح 

قوله نة «أَنَّ اليمُودَ كَانُوا إا حَاضَتٍ رة أن اليهود باعتبارٍ الجمع؛ 
لأن اليهود بمعتى القبيلة أو الطائفة أو ما أشبه لكو «لَمْ يوَاكِلُوهَا) أي 
رفا ول )كارن معهاء فقال النبى كك «اصْبَعوا ك شيٰءِ ا النكاحَ» 
يخاطبٌُ أصحابه» يَعني: افعّلوا معَ النساءِ كلّ شيء: الأكلّ والنوم والمباشرة كلّ 
شيء إلا النكاح» والمرادُ بالتكاح هنا الجماعٌ» وليس عق النكاح. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تشديد اليهودٍ في التطهر منّ النجاساتِ؛ ولهذا كانوا لا يُؤاكلونَ الحائص» 
ولا يُضاجعونها ولا يقرَبوتهاء وكانوا إذا أصابّتْ ثوتهم النّجاسة قصّوه بالمقص» 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (707). 
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سے ٥‏ ع 00 عِِ 74 ع ¢ جا - 
ولا يرون أن الماءَ طهرّهاء كا ذكرٌ أهلى العلم» ا ذكرٌ أهل العلم أن الأمة الإسلامية 
وسط بِينَ الأمم في النجاسات قالوا: إِنَّ اليهود إذا تنجس الثوبٌُ عندهم قصّوه 
ولال والنصارى بالعكسء يُتلوث بالنّجاسةٍ أو لا يتلوث لاجممُهم ذلك 
O ANT‏ 

1 - جوا الاستمتاع بالحائض في كل شيء إا النكاح» يعني إا الوطة» وعلى 
هذا فلَهُ أن يُقبلّها ويَضكها ويجامعها بينَ الفخذين» كل شيءٍ يفعله إلا الجماع. 

وهل يلزمٌ مم ذلك أن تَتزرَ إذا أراد أن يُباشرّها أو لا يلزمٌ؟ لا يلزم؛ لأن 
النبيّ توصل أطلقٌ فلّهُ أن يُباشرّها وإن لم تَتَرَن لكن اتَّرَارُها أفضل وأكملٌ 
لوجهيّن: 

الوجة الأول: أنه ربا يعجر عن كبح نفسه إذا كانت غيرَ مُتزرةٍ فيجاممٌ في 
الفرج. 

الوجة الثاني: للا ری نها ما يكرهُ من الدمء فإذا كانث متررة لياش ما 
شاءَ لعلا يَرى هذا؛ ولذلك نقَلّ المؤلفٌ الحديتٌ | ١ق‏ 

OSO‏ .سس 

وى ِتنا قالّث: کان رَسُولٌ الله يك يمرن قازر فارز 

وأا حائض» متف ی عليه" 


2١1)‏ أخرجه البخاري: كتاب الحخيض. باب مباشرة الحائض» رقم ٠(‏ °(« ومسلم: كتاب الحيض» 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم (۲۹۳). 
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۱ ا 0 
قولّها رتا : «يامرني انر ا الس الإزار ١«قيبَاشْرٌ‏ ني) المباشرة أبلغ 


و 


منَ التقبيل» «وَأنَا حَايِضُ» الجملةٌ هذه حالية يَعني: والحال أنّني حائض. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الإنسان إذا أرادَ أن يتمع بامرأتِه وهيّ حائضٌ فَليَأمُزها بالاتزار. 
۲- جوا استمتاع الرجل برّوجِتِه بدونٍ إزارٍ إذا كانت طاهرة وهذا واضحٌ» 
فة عو رز ونان ا شر أحدّهما الآخرٌ وهما عاريانٍء ولا حرج في هذاء ولكِنْ 
ينبغي أن يکو علَيّها رداءٌ أو نحوه يُغطّيهما في هذه الحال. 
۳- آنه يشرعٌ للمرأةٍ إذا كانّتُ حائضًا وأراد زوجُھا أن یستمتعَ بها أن ن يمر ها 
بالاتزار» اقتداءً بالرسول ئلا . 
٤‏ - صراحةٌ نساء الصحابة في الأمر الذي يُستحيَى ينه إذا كان في ذلك 
مصلحة؛ لقولها كت : ياه مرن قازر اشر ني رانا حَائْض». 
والخلاصة 
أوَلَا: آنه جور للرجل أن يَستمتعَ مِن رّوجتِه -إذا كاثْ حائضًا- بکل شيء 
إلا النكاح» أي: الجماع . 
ايا أنه يتنبغي إذا أراة أن ثباشرها أن كرو لوجهان: 
الوجهٌ الأول: لتلا يَرى منها ما يكرة. 
والوجةٌ الثاني: للا تغلبّه نفسّه فيجامعًها. 


كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ) 14 


E A PSD موده‎ EN 
تال © وسلو ع ع المع كَل هر ای عملأ ليْسَآءَ فى المح يض ولا فر دوهن‎ 
حي يظهُرَنَ #* [البقرة:۲۲۲].‎ 
قيل: إن هذا التحريم يرتفم بانقطاع الدم. وقيل: إِلّه يَرتفعٌ بالاغتسال.‎ 
4 فَالّذِينَ الوا إن يَرتفع م بانقطاع الدم قالوا: إن الله قال: #ولا روه حى يَظهُرَنَ‎ 
ا اويا‎ 
»ف بل وین ر لاک وأ ل هرت ايض‎ 
,)5515( أخرجه أحمد (۲۲۹/۱)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في إتيان الحائض» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة في ذلك» رقم (177). والنسائي: كتاب الطهارة‎ 
ا ¿ ماجه: كتاب الطهارة»‎ 
وقال ابن حجر في التخليص الحبر‎ .»)۲۷۷ /٥( وصححه ابن القطان في بيان الوهم والويهام‎ 


(۱/ ۲۹۳): «والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا»؛ وانظر: المحرر لابن عبد ال هادي 
.)١6١ /١(‏ 
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رةه" لكِنّه ضعيفٌ والصوابُ: أنَّ المراد بالتطهر الاغتسال؛ لقول الله تعالى: 
ورک جنا فاطهَروا 4 [المائدة:]» فسمي الاغتسالٌ تطهرّاء وهذا خوط اا 
للذمةء ولعلّه أصح للمرأة؛ لأنَّ المرأة بعدَ الاغتسال سوف يكونٌ لها نشاطٌ وتعودٌ 


شك 


ولكِنْ إذا فعلّ الإنسان فجامع في الحيض فهر آثمٌ بلا د شكٌء إلا أن يكونَ 
جاهلًا فا جه عُذنٌ ولكِنْ إذا كانَ عالً) فهو آثٌ تم هَل يَلزْمُه مع التوبة إلى الله 
عل أن يتصدق بشيء؟ في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم مَن قالّ: لا شيءَ عليه 
وعليه أن يَتوبّ فقَطْ ولا يلزمُه أكثرٌُ من ذلك والأصل بَراءةٌ الذمةء فلا لزم 
المسلمينَ بشيء إلا بيقين؛ لأنّك إذا ألرَّمْتهِ شيثًا فقدٍ استبّحْت بعص ماله بقدرٍ 
ما تلزمه» ومن الذي أحلّ لك ماله حى يرجه من ملكه إلى الفقير مثلاء والأصل 
احترامٌ الأموال» ولا تلم الناس ببذلها إلا بدليل. 

فصارَ عندنا أصلان: 


والثاني: عصمة المال واحترامه. 

فف قول لهذا الرجل: عليكَ كفارة. ونخرج شيئًا من ماله بدونٍ دلیل 

وقال بع أهل العلم: بل عليه كفارةٌ؛ لحديث ابن عباس ية الذي ساق 
المؤلف -رحه الله تعالى-. 


.)١۷١/۲( المحلى‎ )١( 
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والكفارةٌ إِمّا دينارٌ أو نصففٌ دينار» والدينارٌ الإسلاميٌ مثقالٌ من الذهب» 
يَعني: ما يزن مثالا مِنَ الذهب أو نصف مثقال» وقيمتّه معروفةٌ عند أهل الصرفٍ. 

ولكن الحديث اختلف العلماءٌ في رفعه إلى النبيّ يك: فأكثرٌ المحدّثينَ على أنه 
موقوفٌ على عبد الله بن عباس راء ثم الحديث فيه اضطرابٌ في إسناده. 
وفيه أيضًا من الاضطرابٍ في موجبه ومُقتضاة» دينارٌ أو نصففُ دينار» ولم برذ مثل 
هذا التخييرٍ في جنس واحدٍ في أي كفارة منَّ الكفاراتِ» ال الذي كوت بين 
الكفاراتٍ یکون بِينَ جنسين فأكثر طعامٌ أو كسوةٌ أو عِتقٌّ في كفارة الأَيمانِ مثا 
أمّا أن يكون دينارًا أو نصمّه فهذا لا يستقيم. 

تم مَل هذا الحديث صريحٌ في الوجوب؟ يقول في الحديث: (يَتصَدَّقٌ) 
فيحتمل أن کون على سبيلٍ الاستحباب» ويحتمل أن يَكونَ على سبيل الوجوب. 
واحتمال كوه على سبيل الوجوب أقربٌ؛ لألّه في مقابلة ذنب» والذنبٌ لا يرف 
لا بواج لكِنْ يُبقى النظرٌ في كونه مخيرًا بينَ الدينارٍ وصفه» فهل هذا مستقيمٌ؟ 
تم قى النظرٌ أن الحديتٌ مُتلفٌ فيه. هل هو مَرفوعٌ إلى النبيّ اة أو من قول 
ابن عباس رَِبيَهءن» ثم الحديث أيضًا فيه اضطرابٌ في إسناده؛ ولذلكَ عدلّ عنهُ 
الإمامٌ الشافعيئنٌ َه وقالّ: إن وطء الحائض ليس فيه كفارةٌ ولو صح الحديثٌ 
للت به" ولكِنْ لا شك أن الإنسانَ إذا احتاطً وكا اله قَدْ أعطاه سعةً من المال 
وكَمَر فن هذا يكونٌ سببًا لردعه عن العودة إليهء فإخراجُ الكفارة بلا شك أولى 
وأسلمُ من التبعة. 
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والتخييرٌ فيه إشكال» وهو كيف جير بن شيئينٍ من جنس واحله أحدٌ حل هما 
أقل منّ الآخر؟ فیقال: هذا من فضل الله َكَل أن اللا ان ار الا 


وهذا على الكمال» أو صقه» وهذا على الإجزاء. 
فالكال ديناز» والإجزاء اف دينار» على أن بعض العلماءٍ قالّ: إن هذا 
التخبيرٌ ليس تخييرًا تشهيًا ولكتّه تنويٌ» واه إذا كان ا جاع في فور الحیض فديناٌ 
وإن کان في آخره فنصفف دینار؛ لأ ا لحيس في فور الدم أشدٌ ضررًا وأكثرٌ إا 
ولك الذي يظهرٌ يظهرٌ -والله أعلمُ- أنه على سبيل التخيير مطلقًا. 


هذا جوابٌ من الرسول اة لسؤالٍ أورد عليه فن النبيّ اة وعظ النساءً 
بعد أن وعظً الرجالٌ في خطبة صلاةٍ العيدٍ وذكرهُن وقالّ: ١مَا‏ رَأَبْثُ مِنْ تاقصات 
فل ودين أَذْمَبَ لِلْبّ الرَّجُلِ الحازم مِنْ إخداكُنَ'" (ولبّه) يعني : عقلهة :ارايت 


(» ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات» رقم (۸۰). 
وقد ذكره مسلم بإسناده فقط» ولم يسق لفظه» کا نبه عليه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف 


بحاشية تحفة الأشراف (۳/ 5٠‏ 5). 
(۲( أخرجه البخارى: كتاب الحخيض. باب رك الحائض الصوم. رقم (5 ۳۰(« ومسلم كتاب 


الإييان» باب بيان نقص الإيمان» رقم (80)» من حديث أبي سعيد الخدري رنه . 
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أشدّ تأثيرًا على الرجل العاقل منّ المرأة» فقال: «ما رَأَيْتُ مِنْ ناقصاتٍ عَقل ودين» 
200 و ٠‏ 1 و 5 0 بل 0 4 5 3 1 2 
فانتبهتٍ النساء لهذا وقلن: يا رسول الله» ما تقصان عقلنا؟ وما نقصان ديئنا! 
فين أن هان الل خو الاد العقن غفل الأشياء وسسيطياء ولس الفقل هو 
ضدٌ الجُنونٍ- بين أن نقصانٌ عقلها بأن شهادة الرجل بشهادة امرأتين؛ لقوله تعالى: 
لقن لَّمْ یرتا ِن فَرَجْلُ واکان [البقرة:187]» وبين الله السبب وقال: #آن 
e 2‏ وص ا رمم اول ور مج جر 2 2 کا عار 
تضِلَ إِحَدَنهُما نک ر دنھ ما الزئ 4 تل 4 بمَعنی نجهل أو بمعنى تنسَى 
و(تُذَكُرُ) بمعنى تنب إن كانت جاهلةً فبالتعليم» وإن كانت ناسية فبالتذكيرء فين 
اله الشكمة. أن المزاة قليلة العقل لا فف الأقراءو لا مفطياء كنا شعل الرجا. 

0 Es اد 6 وق عر ل عر و‎ 7 3 f 

ما الصلاة فقال: «أَلَيْسَ إذا حَاضَت لم تصّل وَلْمْ تَصمْ» قلن: بلى يا رسول 
لله. قالّ: «هذا نُقْصانُ وِينها» فمثلًا إذا حاضت المرأة سبعة أيام فلا تصل» والرجل 
يصل» فهو أكمل منها ديئًا وأكثرٌ منها عملاء فهذا نقصان دينها. 

ولكِنْ هل ثّلامُ على هذا النقص؟ 

الجوابٌ: لاء لأن نقص الإيمانِ ينقسمُ إلى قِسمينٍ: 

اسم الأولُ: إن كان لتركٍ واجب أو فعل مَعصية؛ فهو نقصادٌ يلام عليه 


و 


العبد. 
القسمُ الثاني: إن كان لتركِ مُستحبٌء أو لتركِ معذور فيه الإنسان؛ فهر 

وس اله څې و 

نقصٌ لا يلام عليه. 


فإن قال قائلٌ: المرأةٌ الآنَ لا تصومٌ بإذنٍ الله وبأمر الله» ولو صَامَتٌْ لأِمَت 


ع 


فكيف تجعلوتها ناقصة؟ 
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نقولٌ: نجعلّها ناقصة كا جعل النبئ كلا الفقراءَ ناقصينَ عن الأغنياء الّذِينَ 
ينفقون أموالهم فيا يرضي الله» وأرشّدهم إلى أن يُسبّحوا الله ويحمّدوه ويكبروه 
بر كل صلاة ثلانًا وثلاثينَ» فلا علم الأغنياءً بذلك فعَلوا مثلّهم» فجاءً الفقراءً 
يشُكونء قالوا: يا رسول الله إن [خوائّنا الأغنياء فعَلوا مثلّ ما فعَلّنا. فقالّ لهم: 
#ذَلِكَ مضل الله يوي من 445 [المائدة:4ه](' » فإذا احتجّت المرأة وقالّت: ہا لم 

تتركِ الصَّلاة إلا بأمر الله؛ و تتركِ الصيام إلا بأمر الله. قُلنا: هذا فضل الله» ولیس 

O‏ تفال لوو ملك رح ينار 

أليس الله تَعالى يفضل الناسّ بعضّهم على بعض في العلم والعبادةٍ وي الرسالة 
والنبوة والولاية وني كل شيء؟! فضلٌ الله يُؤتيه من يشا 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حسنٌ خلقٍ الرسول اة وأنّه أحسنٌ الناس خلقًاء وأرحبُ الناس صدرّاء 
وأنّهِ كل يقبل أن يُناقشه الناسٌء ولا يأنف من ذلك ولا ينهرُ ولا يُكفهةٌ. 

اوا و ا ذلك 
بصدر مُنشرح. إن تبنت ت له الحكمة وإلايقل: الله أعلم . 

۳- الاي ا وو APE‏ 
أن النبي صاالة انه وسار قال ذلك مة مقررًا: «ألَيْسَ إ ِذَا حَاصت» والاستِفهام هنا 
للتقرير. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (06))» من حديث آي 


هريرة ووَالنَهُعَنةُ. 
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-٤‏ أن الخائض لا صل نفلا ولا فرضًاء ولا تصومٌ نفلا ولا فرضًاء ووجة 

ذلك الإطلاقٌ» والشيءٌ إذا أُطلقٌ لا يمكنٌ أن يُقيدَ. 
OSO‏ 

8 - وَعَنْ عَايْسَةَ نټ قَالَثْ: ا جتنا سرف حصت فَقَالَ التي ي : 
فل ما قعل کا ج أن کا ون بيت حى قوري متلق ني حوب 
طويلي'. 

الشَرَحٌ 

قولّها نكهتةا: ا حِنْنَا' الضميرٌ هّنا يعودٌ إلى الركب أو الجماعة الّذِينَ كانوا 
مع الرسول بيا في حجة الوداع» وكان النبيّ يك في حَجة الوداع قد خر بروجاته 
كليو و ادك يعون افتاه يا a‏ عرق إلا تفال 
عنهن- فلا بلَغوا «سَرِفَ» وهو مَكان في طريقٍ المدينة إلى مكّةَ حاصف فدخل عليها 
النبينّ ب وهيّ تبكي» وسألها: لاذا؟ فأخبرنه بأئّها حاضَت؛ فقال: (إِنَّ هذا سَيْءٌ 
كتبَهُ الله على بّناتٍ ادم قال ذلك تسلیة لها حبَّى تَتأسَّى؛ لأنَّ الإنسانَ إذا تأسّى 
بغيره هانّثْ عليه المصيبة» ويُشيرُ إلى هذا قول تعلل: « وکن يڪم الوم إذ 
لمر کک في الْمَدَاٍِ مُسْتَركوْتَ * [الرحرف:۳۹]ء ولكِنْ في الدنيا إذا اشترَكَ المج رمون 
في العذاب هان علَيّهم» وقالتِ الختساءٌ ري أخاها صخرا : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 


(۳۰۵). ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم (۱۲۱۱/ .)١١١‏ 
(۲) ديوان الخنساء (ص:۷۲). 
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س ن 


وما يبكونَ م E‏ خي وَلكِنْ أل الف عن بال أي 

فأخبرها النبيٌ لا أن هذا کتبه الله عَلى بناتِ آدم ولیس خاضًا بهاء ولیس 
الأمرّ بيدها َال لها: «افْعَليٍ ما يَفْعَلٌ الحا ع َد ل تَطُوفٍ بِالَْيْت) فقولّه: 
«افعَل الأمرٌ هّنا للإرشادٍء وإذا كان للإرشاد يَبقَى ما كان مأمورًا به في احج على 
سبيلٍ الوجوب واجبّاء وما أمرّ به على سبيل الاستحباب يون مستحبًا. 

ويحتملٌ أن يكو الأمرُ هنا للإباحة» والمعتى: لكِ أن تفعلي ما يفعلُ احاح 
غير أن لا تطوني بالبيتِ. 

وقوله: «الَاجُ المرادُ الجنسٌء فيشملٌ الذكرٌ والأنثى «غَيْرَه هذا اسيّثناءٌ من 
عموم الأحوال. أو من قوله: «ما في: «مَا يَفْعَلُ الَْاحٌ). 

ؤقولة: "غَبْرَ أن لا تَطوفي بِالْبيْتِ) يَعني: طوافٌ القدوم؛ لاما ستقدم وهي 
حائض. ۰ 

ولم يُذكر النبيٌ ية السعيّ» ولكِنْ ذكرّء 5 مالك راه في مُوطَيْه بإسناد 
صحيح'". وکذلك ذکر الإمامٌ مسلم َا اا ا طهرّث طاقت وسعَت'". 
وعلى هذا فيكونُ عدم ؤكره في بعض الرواياتٍ لا اني ذِكرّه في الرواياتٍ 
الأخرى. 
2007 يلد : «(حَتّى تطهري» (حتّى) للغاية» أي: حتّى تطهري من الحيض» 
والطهارةٌ منَ الحيض هي انقطاعٌ الدم» فمتى انقطع الدمٌ فلك الطهارةٌ» وما بعدَ 


.)0١ 5 /۳( رقم 774). وانظر: «فتح الباري»‎ »4١١/١( موطأ مالك‎ )١( 
.) ١ 7”5 /١7١( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )۲( 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 1A0‏ 


انقطاع الدم فليس بشيءٍ سواءٌ كان أبيضٌ أو أصفرٌ أو كُدرةٌ فمتى انقطع دم الحيض 
ارتوا د فاه 

وجاء المؤلفُ -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- بهذا الحديثِ في كتاب الحيض؛ لين أن 
الحائض لا طوف بالبيتِ» وهذا أمرٌ مجْمعٌ عليه 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ إدخالٍ الح على العمرة عند تعذر إتاييها؛ لأن عائشة عة 
أرشدّها النبىٌ بيا إلى جواز إدخال الحج على العمرة؛ لأنّه قال لها يا: «اجعَلِيهًا 
عر 

ولكِنْ إذا لم يكُنْ هناك حاجة فهّل يجورٌ أو لا يجورٌ؟ 

من ال2 قال إنه لوا مود ؛ لأنَّ الله تعالى قالّ: ل اموا لدج والعمر رر 
[البقرة:193]» وهّذا لم يم العمرة؛ ولأنّه لم ينتقل إلى نسكِ أفضل» بل إلى نُسكِ 
مفضول؛ لاله سينتقلٌ منّ التمتع ب ارسياضع a‏ 
الإفراد أو القران إلى تمتع؛ أن هذا ڈ ّث به السّنَة ولكِنْ هذا قد تول من نُسكِ 
ل ا دك 


لن الإشكال: أن يَنتقل من تع إلى قرانِ NN‏ 


في جوازه» وذلكٌ فيا إذا حاضت المرأةٌ وتعرف أنَّها لن طهر قبل الوقوفٍ بعرفة. 


.)۷١/۲( أخرجها الطحاوي في أحكام القرآن‎ )١( 


۸1 قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومن ذلكٌ لو خاف الإنسان فوت الوقوفٍ بأن جاءً متأخرًا وأحرمٌ بالعمرق ثم 
خاف أن يفوتّه الحجٌ فإنّهِ هنا يدخلٌ الحجّ على العمرة فيكون قارنًا. 

لكنٍ السؤال: هَل جور ذلك في حال السعةء بمعنى أن الإنسانَ يدل الحجّ 
على العمرة مح سعة الوقتِ؟ هذا حل نظرء ولولا أنَّ بعضّهم حكى الإجماعَ على 
الجواز لقنا بعدم الجوازء فن كانَ أحدٌ مى العلماءِ يقولٌ باه لا يجورُ إدخال احج 
على العمرة إلا عند الضرورة الشَّرعِيةِ أو الجسية فهذا القولُ أقربٌ إلى الصواب 
بلا شكٌء ووجةٌ ذلكَ: آله اتتقالٌ من فاضل إلى مفضولء والأعمالٌ الشَّرعِيةٌ إذا 
كانت واجبةٌ لا يمكنٌ أن بقل من فاضل إلى مفضول أبداء بخلافي المفضول إلى 
الفاضل. ْ 

-١‏ آن القارنَ فمله كفعل الفرو؛ أن الب لا لم يَأ هاون 

وأن تسعی مرتین» بل قال: «افْعّلي مَا يَفْعَل الَاحٌ) وهذا القول هو الراجحُ, أن 
القارن كالمفرد سواءٌ في أفعال الحجٌ» فلا يلزمّه طوافانٍ وسعيان؛ لقول النبيّ كياة: 
«١دَخَلَتِ‏ العمْرَةٌ ف في الځ وَلِقَوْلِهِ لِعائِضّةَ صَتَيهعَتهَ: «يَسَعْكِ طَوَافْكِ جك 
وعْمْرَتِكِ)!" أي: كفيك لحجّك وعمرتكِ. 

فالقارن والفزة موا فى الأفعان» لك ها قان من بجهة أن القارن خضل 
له كان والفرة لا خضل له إل سك وان القارن عليه هدي والمارة لس 
000 
N 0113‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم .)177/١17١١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) AY‏ 


ول بجو إدخال العمرة على الحجٌ ليصير قارناء بكعنى أن الرجل أحرم 
باح ثم أدخلّ العمرةً ةَ عليه؟ هذا فيه خلاف؛ ذ فمن العلماء اقول لا باس 
بإدخالٍ العمرة على الحجٌ» ومنهم مَن قالّ: لا يجوز. 

والصحيح ا جوار؛ لأنّ هذا هو ظاهرٌ ما ورد عن ال َك حيثٌ أحرم با حع 
أولّا لقول عائشة كته وهي تُقسَّمُ الناس في إحرامهم: «وأهل رسول الله كلا 
با لح ثم قيل لّه: «قل: عُمرةً وحَجّا» وهذا يعني أنه أدخل العمرة على الحجٌ) 
وهو من ناحية القياس أن يُقالَ: أي فرقٍ بينَ أن تدخل الحجّ على العُمرة أو أن 
تُدخل العمرة على الح وأمّا مَن قالّ: إِنّه لا يستفيدٌ بإدخال العُمرةٍ على الحجٌ؛ 
لألّه لَنْ يَزِيدَ على أفعاله. فتقول: وكذلكَ إدخال الحجٌ على العمرة لا يزيد على 
أفعالٍ الح ّم تقول: على القول بأنّه لم يستَفِدٌ فهو منوع؛ لأنّه استفاد تُسكين» 
فهو مُستفيدٌ بلا شك وعرَّفْنا أن عائشةً يدها قد أدحَلّت الحجّ على العمرة قبلّ 
أن طوف لا شك فهّل يجورٌ إدخال الح على العُمرة بعد الطوافي؟ 

يَرى بعص العلاءٍ أنه لا بأس به حتى بعد السعي ما دامَتِ العمرةٌ لم تتم 
MENGE ES‏ 
yS‏ رع اتيب لكان بزلا ارم 
طافٌ وسعى ولم يقصّرٌ إكانامنا أو جاهِلاء ثم أدخلّ الحجّ على العُمرة» فل 
مَذهبنا يون حجّه فاسدًا ولا يصحٌ؛ لأنّه أدخلّ احج على العمرة بعد ابتداء الطوافٍ 
وهّذا لا يصحٌ» والافتاءٌ بهذا فيه صعوبة أ ر ااا ات د 


کل ما جه من مال تم يقال لهُ: رجَعْت بلا حجٌ!. 


1 


للملدل 3ك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وليس هناك دليل واضح في هذه المسألة؛ إلا أنه يقال: إذا لم َب إلا الحلق 
أو التقصيرٌ فقَدْ تم النسك» فكّيف يصح ذخال احج عَلَيْه؟! وفي مثل هذا نحن 
٠ e a E‏ 0 
نفتي بأنه ا تحلل منّ العمرة ثم شرع في النسك. فشروعه في نسك الح صحيحٌ 
وعليه فدية عَن ترك الحلق أو التّقصير؛ بناءً على القول بأن تارك الواجب تلزمُه 
فز ااا 

وأمًا أن َمولّ: لا يصحٌ. ففيه نظرٌ المذهبُ: يصح إدخالٌ الحجٌ على العمرة 
فيا إذا ساق الهدي وإِلّا فلا" . 

لين الصواب: آنه لا فرق بين من ساق الهدي ومَن لم يسقٍ الهدي. 

ا ا ير لون ولام 

و 

والرمي» لكِنٍ الأفضل أن يَفعلّها على طهارة فإن قال قائل ا السعي. 
وقد قال النبى بي لعائشة شة: «وَلا بن الصَّفا وَالَرَوَةِ0؟7' قلْنا: إن العلة في عدم 
صحة السعي هو أله لم يسبقه طوافٌ؛ ولذلك أنه هنا على مسألة يفعلُها بعص 
٤‏ / 11 0 5 _- د 7 4 ٠.‏ 2 
اهل مكة؛ وهو أنَّهم تحرمون با لحج من بيوتهم» ثم يَذْهَبون إلى البيتِ ويطوفون ثم 
يَسعَون سعيّ الحجٌ. وهذا السعيٌ هّنا لا , يصحٌ؛ لألّه وق بعدَ طوافٍ ليس بسك 
فان السعيّ إِنَّا يكون بعد طوافٍ النسك» e‏ 
وهؤلاءٍ ما قدمواء هؤلاء هُم أهل مكة» وعَلى هذا فيْقالٌ لّهم: أعيدوا السعيّ؛ ۽ لأر 


سعيَكُمُ الأول لم يصِحٌّ. 


.)588 ء٤١۱۷‎ /۲( وكشاف القناع‎ ,.)١557/48( انظر: المغنى (65/ ١٤۲)ء والإنصاف‎ )١( 
من حديث عائشة كتا‎ »)۲۲ ٤ رقم‎ ٤۱۱ /۱( أخرجه مالك في الموطأ‎ )۲( 


كتاب الطهارة باب الحيض ) 144 
لمكم ,أن اا ل نطو ف ای 

ا ا لا يصح طوافٌ 
الحائض؛ لأنَّ من شرط الطوافٍ الطهارةً» وهَذه لم تَكّنْ طاهرةً فلا يصح طوافهاء 
وعلى هذا القولٍ لا يصح طوافُها بأيّ حال منّ الأحوالء حتّى عند الضرورة؛ لأن 
تةشرطة الطهارة وهذه يذكتها أن؟ تأي بالشرط إذا طهرّت. 

وبناءً على هذا القول: لو حاضّتٍ امرأة قبل طوافٍ الإفاضة» وكان الركبٌ 
لا يمكنٌ أن ينتظروها ولا محرمهاء وإذا عاذت إلى بللدها لا يُمكنها أن ترجع ما منع 
اخكومات وتا مشقةالرجوع بأن لاتب كرا اما شق الرجوع بأن لاج مالا 
فحُكمٌ هذو بِينَ أمرّيْن: إا أن تبقى على إحرامها دائً) وهوّ المذهبُ؛ فإن كانت ذاتَ 
زوج فهيّ حرام على زوجهاء وإن لم تكَنْ ذاتَ زوج فحرامٌ علَيْها أن تتزوج بناءً على 
أل عد النكاح بعد التحلل الأول عدا ةوزن كاد هذا خلاف ونظرٌء ولكِن 
الكلقة عن الرر توول 0 فل ور لأنّ الحصرَ عندّهم خا 
بحصر العدوٌ وتبقى المسألة مُشكلةء وحرجًا لا نظيرٌ ل وعلى القول بأن الحصرَ 
یکو حصرٌ عدو أو حصرٌ مريض؛ أو حصرٌ ضياع نمَقةِ أو حصرٌ كسرء الهم أن 
ا لحصرَ يكونٌ بكل عذر يمتنمٌ معّه إِتَامُ النسك > على هذا القول ر يقولون: کون 
محصرةه وكيف تعمل؟ تذبح هديا في مكانِ الإحصار في مكة وتتحلل» ولكِنّها لم 
ود الح لأنَّه فائّها منه ركنٌ فيكونٌ احج الآنَّ غير تام فتبقى المسكينةٌ -تخصوصًا 
إذا كانَ حجها فريضة- لم تود الفريضة. 


ی 


14۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لن شيخ الإسلام راد قال: ليست العلةٌ اشتراط الطهارة!'؛ لأنّ اشتراطً 
الطهارة في الطوافٍ ضَعيف» إذ إن هذا مستنده ما روي عن ابن عباس ا: 
«الطواف بِالبَيْتِ صَلاةٌ | إلا أن أن الله أحلّ فيه اللَنطِقّ» 5 
وهذا ا لحدیث لا يمكنٌ أن يصح عن النبيّ ا طردًا ولا عكسّاء وكلام النبيّ 
يك لا بد أن یکو مُحكًا صحيحًا طردًا وعكسًا؛ وإذا قُلّنا: الطوافٌ بالبيت صلاءٌ 
إلا الكلام فيقال: هذا غيدُ صحيح؛ لأنَّ فيه أشياء كثيرةً مُستثناةً مث التكبير في 
أوله وقراءة الفاتحق وعدم الاتجاو إلى القبلق والحركة الكثيرةء وأشياة كثيرة 
مستشناة» فالحديث ا الرسول كَل تم إن ل ان 
إلا أَنَ لله أباح فيه الكلام» يمكنٌ أن حمل على أله بمثابة الصَّلاةٍ في الأجر وأخصٌ 
منها؛ لأنّه حاص بالكعبة» فعَلى كل حال القول بأنّ الطهارة في الطوافٍ شرطً 
لا يستقيم؛ الاج و وح لطر عار عاو رربي رافك 
أن الطهارةً في الطوان أفضل وأؤلى: 
أولا: لأ سيّأتي بعد الطوافٍ مباشرةً بصلاةٍ ركعتئن» وهذه يشترط لها 
الطهارة بالاتفاق. 
ثانيًا: احتياطًا؛ لان أكثرٌ العلماء على وجوب الطهارة فيه. 
يقولُ شيخ الإسلام يَمَدآمَة: «لا دلي على اشتراطٍ الطهارة في الطوافي» 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (17/ 1757-1178). 


)۲( أخر جه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في الكلام في الطواف. رقم (450)) والدارمى في 
السنن رقم (۱۸۸۹)» وابن حبان في صحيحه رقم .)۳۸۳٣(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 501١‏ 


وذْكَر له أدلة كثيرة في كتاب (المناسك)" مَن حب أن يُراجعها فلْيفعل. 

لكِنّه قال: إن العلة هي مُكمّها في المسجدٍ؛ لأنَّ مكنّها في المسجدٍ حرام وإذا 
كانت العلة هي مُكتّها في المسجدٍ واضطرَّتٍ المرأةٌ إلى المكثِ في المسجدٍ صارٌ مُكثها 
خلال کا لو شاف عل نفيها لو رت يت خارج ا مسجد ولت احتاءً با مسجل 
هذا جائ ولا إشكال فيه لكِنْ يَلزمُها أن تستثفرٌ بثوب» يعني: تتشي به وتتحمّظ؛ 
ئلا سيل دمُها مح الحركة فيلوت المسجد ودم الحميض نجس قليلّه وكثيزه. 

وما ذهب إلبه شيخ الإسلام آله هو الأولى» وبناء على رأيه ذاه نقول 
تعر ان لتوى ساقت كلوانت الاقاضة رولا كبا 5-١ ER‏ 
وطُوني. 

فإن تاها الحيض بعد الطوافٍ وقبل السعي؟ فهنا ليس فيه إشكال حتّى 
مع الأبنية الأخيرة الآن واتصال ال الج لا حرج عليّها؛ لأن الس 
IC ST YTS‏ 
الأعلى يزه بين لاله تحجورٌ بشبالٍ ولا تدخل او و 
الها غر فال الك ال بن اللسيجدد رن الي نم على فرض أن 
اجرف ع ر و اد و 1 اا ور که م 
لقوله تعالى: 9إِنَّ ألصَمًا وألمروة من سَّعَا ر أله # [البقرة:58١]»‏ وإذا E‏ 
لزم من ذلك أن تَمنع الحائضٌ منه» وأن ّمع الحائض منّ السعيء ونه يصحٌ 
م ل Ce‏ 


.)٠١١ مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


14۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المسجد؟ وعلى كل حال -الحمد لله- أن المجمع الفقهي حسب ما سوِعنا أجَعوا 


وعلى هذا: يجورٌ للحائض إذا حاضّت بعد الطوافٍ أن تسعى» ويحرمٌ على 
المعتكفي أن يحرج إلى المسعىء الهم إلا إذا كان على وجه الاستطراق لقَضاء الحاجة 
أوسا ولت لاله كالشارع اما بالنسبة للمسجي. 

5 - ومن فوائد قوله عَلكِل: «إنَّ هذا شىء كَتَبَه كَتبَهُ الله عَلى بَناتِ آدَم) اا 
للإنسان أن يُسلٌّ المصابٌ بكر ما كان مغل مُصببته أو أشدَّ؛ لان ل 
ابكار يول تكو او و ن له اما ا فد اميك شح 
مئله ني حادث آخخرّء وشل هذا الحادث أو اشد فهنا بحسن أن , تقول مع تعزيتهم: 
N‏ ا الل ار 
ELAN SS‏ اسان 
ا ا sS‏ «(إنَّ هذا شَيْعٌ 
تبه الله على بَناتِ 3م). 

- ويُستفادُ أيضًا من هذه الجملة: أن الحيص دمٌ طبيعة وليسّ دم عقوبة 
کا اا ق وا بت اندر ادل وه هذا اديت يدل غل 
آله دم طبيعةٍ مَكتوبٌ على بات آدم كلّهن. 

1- ومن فوائيه: أن الإيهانَ يزيد وينقص» وهو قول أهل السَّنِ والجماعة: 
أن الإيهانَ يزيد وينقصٌء وأنّه يريد من وجوو ثلاثة: 


من جهة اليقينٍ» ومن جهة القولٍء ومن جهة الفعل. 


كتاب الطهارة باب الحيض ) 14۴ 


فون جهة اليقن: فن الإنسان يراد يقيثه كلما قوت عندّه الأدلة؛ ليا 
قال إبراهيم عَلْنوضَلوَالسَكم: رب Ch‏ ال َال وَل تُؤْضِنَ قال بل 
ولكن لَيَطمَيِنَ لى [البقرة:7+0]؛ ولان الإنسانّ نفسّه أحيانًا يكونٌ عندّه منّ اليقين 
اعيا و عو يرم اتاد وير مار لطر روا كور 
عندّه مثل هذا اليقينء والصحابة -رضي الله تعالى عَنْهم - أخبّروا النبيّ ينهم كانوا 
إذا كانوا عندّه كأنّ) يَرَوْن الشيءَ عينَاء وإذا عافسوا الأهلّ والأولاد لم يكونوا على 
هذه الحالء فأخيرّهم بأئَّم لو كانوا على مثل ما كانوا عليه عندّه لصافَحَتْهِمٌ ا ملائكة 
قالأسوارق". 

كما يزيد أيضًا من جهة القول: فمَن يسح الله تعلق مئة مرة أزيد إيعانا عن 
لم يسبحه ب م 4 

ويزيدٌ أيضًا بالفعل: فكلا كثرت المُطا إلى المساجدٍ كان أعظم أجرّاء وهّذا 
را 
فلاف انا ا د وشاع ثرون أن الین يزيد و و و 
: اليقينِء والقول» والفعل. 


وخالفهم ٤‏ هذا طائفتان: اة والوعينية: 


0 
3 


م 


المر جئة ا يقولون: اا > لا يزيد بالطاعة» ولا ينق 
بالمعصية» وإنّ أفسقّ الناس وأقومَ الناس على حد سواءٍ في الإيمان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» رقم »)7765٠0(‏ من 
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وغلا بعصهم وقال: إِنَّ الإييانَ جرد المعرفة» كما هوّ مذهبٌُ الجهميةق 
فمتجرة أن تغرف الأنسان ره فهو وهر ولا شك أن هذا قول باط فاه تقض 
عليهم بإبليس. فإنّه كان يعرفٌ ربّه» ويّدعو ربّه» ومع ذلك فهو كافرٌء لیس عنده 
إيوان. 

والطائفة الثانية: الوعيدية من المعتزلة والخوارج حيث قالوا: لا يمكنٌ أن يزيد 
وينقصٌء فمّن فعلّ مَعصية منّ الكبائر فهرّ كافرٌ ومّن فعلّ دونَ الكبائر مؤمنٌ كامل 
الإيهانء لا ينقصٌ يانه فجعّلوا الإيانَ إا كاملا مطلقًا وإمًا كُفرّا ففاعلٌ الكبيرة 
عندّهم غيدٌ مؤمن, وقالّ ا لخوارج: فاعلٌ الكبيرة كافرٌ. وقالّ المعتزلة: إِنّهِ في منزلةٍ 
بين لنلتَينِء لا نقولٌ: مؤمٌ ولا كافرٌ. 

أمّا أل السَنة والجماعة فأحذوا بالأدلة كلّها من جميع الجوانب وقالوا: الإيهان 
يزيد وينقصٌء لكِنْ نقص الإيمانِ -كما سبّق- ينقسمٌ إلى قِسمَْن: قسم يلامٌ عليه 
العبك» وقسم لا يلام عليه. ۰ 

فا كانَ بغيرٍ إرادته» أو غير واجب فإنّهِ لا يلام عليه» وما كان واجبّا ونقصّه 
بإرادته واختياره فَإنّه يلام عليه. 


مھ 


emren 1 er ب‎ Oo س‎ 


م ه سيوي. ه سے 2ے 7 ت لان E‏ 3 
4- وعَنْ معاد بن جل ڪن «أَنْهُ سال الى بياة: ما يحل للد جُل من 
ول لا هم (N)‏ 


ف قد E‏ جنا ني للك NE ae a‏ ل 
امْرَأَتهه وَهِيَ حَائْض؟ فقال: «مَا فق الإِرَارِ) رَوَاه أبو داود وضعفه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم (1۳(« وقال: «وليس هو -يعني 
الحديث- بالقوي». 
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الش < 
قو له وضَالنَةَعَنَهُ: ما يجلا يء: ين أن يول لزعل أن تست به من رو جټه 
حال حيضهاء فقال: «مَا قَوْقّ الإرّارِ) يَعني: ما بينَ السرة والركبةء فهذا لا يستمتع 
به أو لا يحل له وأمّا ما فوقٌ ذلك أو ما دوه فلا بأس. 
ل ل ال يد 


ه صر 


«اضَْعُوا گل سَىْءِ إلا التَكَاع»( 'ء وعلى هذا فالراجحٌ أن الإنسانّ له أن يَصنمَ كلّ 


الثاني: أن فيه زياد في حل» والزيادة منَ الثقة مقبولة. 
فيكونٌ الصوابٌ: أله يحل لهُ كل شيءء لكِنْ إذا كان الإنسان قوي الشهوة 
ولا يملك نفسّه فحيتئذٍ نقولٌ له لا تقرّب المحلّ» يكون منّ الإزار فما فوقٌ. 
Oo EEE‏ ملحت 


و 
- وَعَنْ آم سَلَمَةَ يمنا قَالَتْ: ١كَانَتٍ‏ النفسَاء تفْعْدٌ على عَهْدِ الب يل 


ص عير 


بَعْدَ نِمَاسِهَا أَرْبَعِينَ یوما رَوَاهُالَْمْسَةٌ إلا النسَائيّ» وَاللَفْظُ لأبي داو" . 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب ا لحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (۳۰۲)» من حديث 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 2273٠١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء رقم 
»)۳١١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساءء رقم (۱۳۹)» وابن ماجه 
كتاب الطهارة» باب النفساء كم تجلس» رقم (55/4). 
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اوت 


وف لظ لَهُ: َم مها الب ب بقَضَاءِ صَاة الاس » وَصَححَهُالحَاكِه!". 


سَ ه بير 


الشُرح 

قولّها رج تها: «گاتت النْعَسَاءُ) النفساء هي الأنثى التي لذ ا 
قولهم: «نمّسَ الله كُربَتهاا. لان المرأة الحاملٌ عند الطلق يكونٌُ عندها كُرباتٌ عظيمةٌ 
كما قال الله تعالى: لته آم وتا عل وَهْنِ 4 [لقبان:4١]»‏ وقال: حملت امد كرما 
وَوَصَحَتَهُكْيهَا 4 [الأحقاف:٠٠]»‏ فإذا ولَدّت نفس الله عنها الكربةً. 

والنفاسٌُ: هو الدمٌ الذي يخرحٌُ عند الولادة أو قبلّها بيَومينِ أو ثلاثة مع 
الطلق» وأمًا الما الذي يخرجٌ فليس بنفاسء وكذلكٌ ما خرج قبل الولادة بدون 

فالدم الذي يخرجُ قبل الولادة ليس بنفاس إلا إذا كان قبل الولادة بيَومِينٍ 
أو ثلاثة ومعّه طلقٌ والمءٌ الذي يرج قبل الولادةٍ ولو مح الطلق فليس بنفاس. 

وقولّها: ١تَفْعْدٌ‏ عَلَ عَهْدِ النَبىّ يليا هذا له حكمٌ الرفع» وإن كان لم يُصَرّحْ 
بن النبيّ يي علمّهء ولو صرحت بأنَّ النبيّ اة علمّه لكان ذلكَ مرفوعًا صريا 
ويكونٌ من باب الإقرار» لكنّها لم تُصرّحُ بأن النبيّ لا علمهء قال العلماٌ: وهّذا 
له حكم الرفع ولیس مَرفوعا صريحًا. 

ووجة ذلكَ: أن كوه في عه النبيّ ية ولم يكره الله َل يدل على 
كانَ من العباداتِ فهو عبادة» وإن كان مِنَ المباحاتٍ فهو مباح إذ لَوْ كان حرامًا 


0 
9٠9 


أنه إن 


(۱) أخرجه از داود: كتاب الطهارة. باب ما جاء 5 وقت النفساءء رقم «(T1۲)‏ والحاكم 5 
المستدرك .)١٠۷١ /١(‏ 
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ەر ار E‏ 2 رو 2 صم رر ثيس 42 ٤‏ م 2 
لنب الله عليهء کا في قوله تَعالى: # يَسَتَحَمُونَ مِنَ الاس ولا يِسْتَحْفونَ من الله و 
رص رو 72 وس قر اض کن او عر ر 7 .۴ ل 2ے 1 
مَعَهُمُْ إِد يِبَيَمُونَ ما لا ّى مِنّ ألقولٍ # [الساء:۸٠٠]ء‏ فأطلع الله تعالى المؤمنين على 
هؤلاءٍ الذينَ يَستَخفون منّ الناس ولا يَسِتَحْفُون من الله» ويُبيّتون ما لا يَرضَى من 
القول. 

وعلى هذا: فلو استدللت على شخص بان هذا فعل في عهد الرسول َو وقال 

- ع ر 0 00 2 و 
لك مُعارضًا: أينَ الدليل على أن الرسول اة علمّه؟ فالجوابٌُ: إذا لم يَعلّمُه الرسول 
يلل فَقَدْ علمّه الله عَيَيَجَنَّ ولو كانّ عا لا يرضاه الله لأنكرّة سْبَحَاَُوَيِعَالَء وهذا 

ا . چ ر E I‏ و 2 2 
استدلال لطيف؛ لأن بعص الناس يُعارض فيقول: أينَ الدليل على أن الرسول 

اھ یو رمه 3 0 ٠‏ 8 8 ام عله 8 0 2 ت ر 
يسار علمَ هذا ولم يُنكِره؟ فنقول: هَبْ اه لم يَعلَّمْ لكِنْ علِمّه الله عل 

7 5 - e ي‎ f 
وأقرّه» وهذا دليلٌ على أنَّه عبادةٌ إن كان مى العباداتِ» وأنّهِ حلالٌ إن كان منَ‎ 
المباحات.‎ 


وقولها تها: «١بَعْدَ‏ اها“ المرادٌ: أي: بعد خروج الولدء وأمًا الدمُ الذي 
يسبق الولادة مح الطلق فهّذا لا يحسبُ. ٤‏ 

وقولّها: «تَفْعُدُ أَرْبعِينَ يَوْمًا» منَ المعلوم أتّها لو طهرّتْ قبل ذلكٌ وجَبّت 
عليها الصَّلاةٌ فيكون معتّى الحديث: | مدةٍ للنفاس هي أربّعون يومّاء 
ولیس أدنّى مُدة؛ لأنّه لا حدَّ لأقله إذ إنّهِ قد تَبَقَى المرأةٌ عصّرةً أيام» أو عِسْرينَ يومّاء 
أو خمسة أيام, أو لا يخرح معها دم إطلاقاء فيخرح معها میاه الدماء فلتي 
يخرح منها ميادٌ دون الدماء فهذه ليس علَيْها نفاسٌ؛ لأنَّ النفاس هو الدمُ» والّتي 
خر منها الدمٌ ويبقَى يومًا أو يومينٍ نقول: مُدةٌ نفاسها هذو المدةٌ قلت أو كثرت. 
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وهذا هو الذي عليه فقهاءٌ الحنابلة ريا أن أكثر مدةٍ للتّفاس أربعون يوم" . 


ولكن القول الثاني في هذه المسأ ن أكثرّه ستونَ يومّاء وهذا مذهتٌ 
الشافعيّ 7" فَمَّدْ صرح به الشاذ ديو بسيو ا 
بنادر حتّى نقول: إن النادرٌ لا حكم له وهذا هوّ الراجحٌ عنديء أنَّ أكثره ستونَ 
بو ما إذاكَانَ تمر ا عل وكبرة واتجدة ‏ وغ قد خ الإسلاء آنه في (الاختيارات): 
نه بها يكون ستينَ يومًا أو سَبِعينَ يوم ما داح الدمُ مُطرًا لم يتغل بوص 
ولا ريح ولا غيرهماء فإِلّه وإن بقِيَ سبعينَ يومًا' " لكِنْ نقولٌ: إِنَّ السّتِينَ لعلّها 
أقربٌ الأقوال. 

فإِنْ زادَ على السّتينَ فماذا نصنم؟ 

1 0 هه ا 1 0 م -ه 

نقول: إن زادَ على السّتِينَ ف) وافقٌّ العادةً فهو حيض» وما لم يوافق العادة 
۾ ت ٠‏ 2 2 1 7 
فهو دم فسادٍ. تختسل وتصلي ونحل للزوج. 
وقولها: «وَلَمْ يمر ها الى ا بقَضَاءٍ صَكَاةٍ التقَاس»؛ لان النفاس كالحيض 


أوّلا: أنه لا يحصل به البلوغ» والحيضٌ يحصل به البلوغ. 
فن فُلْتم: كيف لا يحصلٌ به البلوغٌ وهيّ قد تمَلَت؟ 


.)514 /١( انظر: المغني (۱/ ۲۷٤)ء والإنصاف (۲/ ١١٤)ء وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (١/٦۳٤)ء‏ والشرح الكبير للرافعي /١(‏ 22705 وروضة الطالبين 
.)١75/1(‏ 

(۳) الاختيارات العلمية (80/ .)١١٠١‏ 
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قُلنا: لأنَّ بلوعَها حصل بالإنزالٍ السابتق للحملء إذ لا تحمل إلا بإنزال 
فيكو النفاسٌ علامةً على بلوغ سابق بخلافٍ الحيض. 

ثانيًا : أنه لا متسب به في مدة الإيلاءِ بمَعني أن الرجلّ لو آل مِن امرأته أن 
اما ارهن أرط اهو إن 4 الغاس ل قت ومد الي ت 
والفرقٌ أن ا لحي مُعتادٌ كل شهر فهو داخلٌ في المدة وهيّ أربعةٌ أشهر» والنفاس 
لايتكررٌ كلّ شهرء بل هو ناد بالتسبة لأربعة أشهر» فلذلكَ خالقّه. 

ثالثا: العدة: فإنَّه لا يُمتسبُ بهء أي: بالنفاس؛ لألّه إن كانت المفارقة قبل 
الراقو ترك لود رضم عورد كات ريست زلا بد وو الا سار وا يد 
النفاسٌ» وبناءً على هذا نقولٌ: إنَّ القولٌ الصحيح الذي لا تدلّ السّنةٌ على خلافه أنه 
يجوز للرجل أن يُطلقّ زوجته وهي تفساءٌ بخلانٍ الحيض» فلا يجورٌ أن بطل زوجته 
وهيّ حائضٌء وإذا طلق ففي ذلك خلاف هل د N.‏ 
ومنهم الأئمة الأربعة على أله يقعْ ويحسبٌ على الزوج' “ واختارٌ شيخ الإسلام 
عاك يتين ل ]غات ما كاه ين وبيولة N‏ 
الله وَرَسِولِهِ فهر رد أي: مَردودٌ. 

ولاح ا 
الطلاقٌ غيدُ واقع» لكِنْ إذا طلقّها وهيّ حائضٌ متعمدًا وقوع الطلاقٍ ثُم جاءً بعدَ 
و افيض تح علو لق ريه ن هاو ا ا 
)١(‏ انظر: شرح ختصر الطحاوي للجصاص (١/۱۸)ء‏ والمدونة (1/۲)ء والأم :)551١/5(‏ 


والهداية لأبي الخطاب (ص:579). 
(۲) مجموع الفتاوى (277/77: والاختيارات العلمية .)44٠ /٥(‏ 
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مثاله: رجلٌ طلقٌّ زوجته وهي حائش ثُم راجعها لا على أن الطلاق لم يمع 
بل على أن الطلاق واقمٌ تم بعد مدو لها طلاًا شرعيًا وراجها ثم طلقا الال 
وأراة أن يُراجعَ» اذا نقول له؟ نقول: لا رجوع؛ لاك طلَّفَت ثلانًاء فإذا قالّ: 
الطلفةٌ الأول كانت غب شر عة يعني أئّها في الحيضء قُلنا: الآنَّ صارّت عندّك 
غير شرعية وأنتَ حينَ طلَفتها تعتبرٌها شرعية؛ ولذلِكَ راجِعْتّها مراجعة المطلقء 
ثم انا نعل علمَ اليقينٍ أله لو انقضَتْ عدا تُم تزوّجت لم كَمْهاء لم تقل للرجلٍ 
لذي تقدم إلَيّْها: ها امرّأتي. لكِنْ حييًا ضاقّت بك اليل ذَهَبْت تقولٌ: الأول غي 
واقع» ولا تُطيعك في هذا. 

إن الصحيحٌ أن انفاسّ يجورٌ في الطلاق ولیس بيدعيٍ» فإن قال قائل: أليسَ 
النبيٌ يك قال: «مُره قر اجعها تم يَطَلّفْها طاهِرًا أَوْ حايلًا»؟!' قُلنا: هذا ليس فيه 
دلي على تحريم الطلاق في النفاسء بل هو إن لم يكُنْ عليه فليس له أن قوله: 
«أو حاملا): MNES‏ بقوله: «أَوْ طاهرًا) من الحيض كما هي القصة الواقعة 
رح بحي ا فقول «مَليُطَلّفْها طاهرًا» أي: من الخيضة التي طلَّمّها 
فيها «أَوْ حايلا؛ وهذا يدل على أن مراد الطهرٌ مى الحيض» وهذا هو الفرقٌ الرابعٌ: 
أن الطلاقٌ جور في النفاس» بخلافِ الحيض. 

خامسًا: أنَّ الحيض لأقلّه حدّ وهو يومٌ وليلةٌ على المذهب'"» والنفاس ليس 
لأقلّه حدّء لو لم يكُّنْ نفاسُها إِلّا يومًا واحدًا وتطهرٌ وجب علَيّها أن تُصلّ. 
و حرو سال كناك الطلاق بان خرن لاق اغا ر اا 0 


حديث ابن عمر رجن نوا تيعنها. 
(۲) المغني (۱/ ۳۸۸)» والإنصاف (۲/ ۳۹۲). وكشاف القناع ٠١" /١(‏ 7 ). 


كتاب الطهارة( باب الحيض ) ۷۰1 


سادسًا: هم قالوا في الحيض: إذا انقطعَ ا لحي في مدةٍ الحيض ّم عاد في المدة 
فالعائدٌ حيضٌء يَعني: مثل أن کون عادئها ستةً أيام فتَحِيض يومينء ثم تطهرٌ يومين» 
تم يعودٌ الدمٌ في اليومينٍ الأخيرين؛ فالدمُ العائدُ حيش» لكِنْ في النفاس لاء فإذا 
طهرّت في عِسْرينَ يومًا لمدة خسة أيام» ثم عاد الدمٌ فهذا مَشكوك فيه في مدة 
الأربَعينَء وكيف یکون مشکوگا فيه؟ ۰ 

نأمرّها بالصلاة ونأمرّها بالصوم, ثم إذا طهرّث أُمَرْناها بإعادة الصوم أمّا 
الصَّلاةٌ فلا تأمرُ بالإعادة؛ لأنّه إن كانَ ت وإن كان حيضًا فالصَّلاةٌ 
لا قى في الحيض بخلافِ الصوم. 

وهذا القول ضف جد أن تُلزمها بالصوم ثُم تُلزْمَها بقضائهء بای ذل 
نوجبٌ على عبادٍ الله العبادةً مرتينٍء هذا لا يمكنٌ ولا يصح» لكن الفقهاءٌ يرون أ 
هذا فرق بين الحيض وبينَ النفاس. 


mmm اج‎ ٠ Ooo o ©: son 
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ده 


كتاب الصلاة 
6 باب المواقيت ١‏ 
كات الصَّلَاة) العُلَّاءٌ رمه تجِحَلونَ الل مة: «كتابُ» فيا يشمَل أنواعًاء 
و«باتٌ» في شل نوعا واحدّاء و«فصل» في| 007 مسائل. 
و«كتابٌ) هنا يشْمَلٌ أنواعًا؛ حيث يشمَل الفرائض الخمس» وصلاة التطوع» 
وصلاةً الكّسوفٍء وصلاةً الاستسقاءء وغيرٌَ ذلك من الأنواع. 
وقَولَهُ: «الصّلاةِ؛ هي هذه العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير الْْحتتَمةٌ بالتسلي» 
ولا شك اها أفضلٌ وأؤكدٌ أركانٍ الإسلام بعدّ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
5 ع ۾ ۽ ر ع مم ع رر . ص 
رسولٌ الله» وهي أفضلٌ أعمالٍ البَدَدِء وأحبٌ أعمالٍ البَدَنِ إلى الله وهي مفروضة 


ص »ا ۰ 5 8 «٠‏ ل 5 و هه و2 > 
على من قبلنا کا هى مفروضة علينا؛ قال الله تعالى: * يريم افق لرك واسّجدى 
رص رص ر 5 8 و یر م ت ۾ سم 2 
وأرّدم مع الکیںے ¢ [ال عمران:57]» وقال الله عزوجل ف اخر سورة سخال: 


فل ليث يد أذ لا مما إن لی وا الیم ين كلوه ها شك ليم يخوت لادان 
مدا ل قولوت سحن رتا إن كن وغد ریا مفو © ومو لادان يبوت 
رده خَشُوعًا © 4 1الإسراء:۰۹-۱۰۷٠]؛‏ فالصَّلاةٌ مفروضة على كل الأب ا 
لا یمک للقلب صلاحٌ إلا ہا؛ لیت الصو نی عن الفح انکر 4 
[العنكبوت:٥٠٤].‏ 


مدل لفضل هذه العبادة ا 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) A‏ 


7 هم ع ر لو ا 1 9 م 

أولا: أن الله تعالى فَرّضّها على نبيّهِ اة بون واسطة» ولا نعم شيئًا فرص 
على الرسول بي بلا واسطة إلا الصَّلواتِ. 

ثانيًا: أن الله تعالى فرَضها في أعلى مكانٍ وصّل إليه البشد؛ والرسولٌ ية 
كان في السّماء السابعة. 

الثًا: أنه فرَضَها على رسوله ياء في أفضل لَيلةٍ له» وهي ليلة المعْراج؛ فنالت 
شرف المككان :وقد ف الرّمات: 

زَابعًا: أن الله تعال فر ضها خسان ادي وهذا يذل عل غه لها كا كل 
أن حب من عباده أن يكونوا داتا في صلاة؛ لتنا لو صلينا في اليوم ححسينَ صلا 
لأستوعيت كرا من الوقاضه وبل ود ل عل عله ae‏ 

ولكن من رَحة الله عَيَوِجَلّ أنه جعَلّها خمسًا بالفعل» وحمسينَ في الميزانٍ؛ أي 
جِعَل ثوابها ثوابَ خمسينَ صلاةٌ بالفعل؛ وقد جاء هذا صريحًا في (البّخا ري) فقال 
لاحن و ادال عابي الدع a‏ 
حمسو 

خامسًا: أنه لا ٿَيءَ من أعمالٍ الإسلام رکه كَفرٌ إلا الضَّلاة؛ كا ذكَرَ ذلك 
عبد الله بن شّقيقٍ رَيِمَهُلنَهَ حيث قال: «كان أصحاب التي ا لا برون شتا مق 


چە )( 


الأعمال تَرْكُهُ كر إلا الصلاة 


200 أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله بء رقم )١177(‏ من حديث أب ذر رَََهُعَنهُ. 
(۲( أخرجه الترمذي: كتاب الويان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (؟5111). 


> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سادسًا: ئها رضت کل يَوم» والفرایش ا ا 
لا تكون کل وم؛ فالصّوم سَنَويٌ» والح عُمْريٌ» والزكاةٌ سَنويّة؛ وهذا أيضًا 0 
على محبّة الله لها وعنايته بها باه وتال . 

ا وجل عاق کا إل الماذة »تالملد 
مُناجاةٌ بيتك وبين رَبَّكَ؛ تقول: #انكند ر يب اتيت 4 [الفاتحة:؟]» فيقول الله: 
«کيڌني عبدي...2" إلى آخره. 00100 على فضياتها. 

ثامنًا: أن الصَّلاةً لا تسقطٌ بأيٌّ حال من الأحوالٍ حتى لو فات بعص الشَّروط؛ 
فلو فَرَضْنا أن رجلا لا يستطيعٌ أن يتوضّاء ولا أنْ يتجنّب النّجاسةء ولا أن ينَّجهَ 
إلى القَبلةء وجاء وقتٌ الصَّلاق فإنه يجبُ عليه أن يُصِلّ على أي حال كان. 07 
لا تسقّطٌ بأيّ حال من الأحوال هو القول الراجحٌ. واختار شيخ الإسلام وَل 
اا OSG‏ 
كا قال المْقَها؟"". لكنّ الراجي جلاف ما قال؛ لأن الصَّلاةٌ تشتملٌ على أعمال قلبي 
وأعمالٍ بَدَنيّهَ ظاهرةء فإذا عبرّ عن الأعمالٍ البدنيّة الظاهرة لَزِمَ العمل القلبيٌّ 
الباطنيٌ فالصوابٌ إِذَنْ: أن الصَّلاةً لا تسقطٌ ما دام العقل ثابنًا. 

تاسعًا: أنه لا ر الع رد فيهاء وأما احج ففيه اجتماعٌ وانفراد؛ اجتماعٌ 
في مكانٍ وزمانء لك كُلّ واحدٍ يفعل العبادةً بنفسِهء فلم يُشرع له إمامٌ يَقتَدونَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء رقم (740) من حديث 


أي هريرة نة . 
(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 59 7). 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) ۷۰0 


به» وأما الصو فالئَّسٌ متَمِعونَ ضَرورةً؛ لأن الشَّهِرَ واحدٌ والرّكاةٌ يدي 
زكاتة في وَقتِها. 

وبناءً على هذا كان مَنْ تَرَكَ الصّلاةً: كافرًا خارجًا عن الإسلام» ولو كان 
كول ]1 قريقة و و :ننه ذالم تسل اويا قير 
كافرٌ حار من الإسلام -والعياد بالله- إلى الكفر. 

أن قن متها فاه كانه ولو دفي اقلق فوطينا أن وسعاة رفول هله 
الصَّلواتٍ امس نافِلة فإنه كافرٌ؛ لأنه جحَدَ فريضةً من فرائض الإسلام المجمّع 
عليها؛ وبه نعرف أنَّمَن حمل قول الرسول عا ت121خ: «العهذ الذي بْتنا وييتهم 
لصّلاة فن تَرَكَها فقد كَمَرَا"", على من ترگھا جحودًا -فهو مل ليس بصَحيح؛ 
لأ يُشترطٌ في كُفرِهِ ارك بل لو صل فهو كافرٌ؛ ولهذا نا قي للإمام 


2ے A2‏ ا 001 + جا مم بر 
و 


ومن يمتل مھا ,جهنم 


لدا فا وعضت أله عليه الةو و 
له: إن قومًا يقولونَ: إن هذا فيمَن استحَل قَتْلّه- قال: شبحان الله! الُستجل لِمَتله 
كافِرٌ وإِن لم يقتلّه» فعليه هذا الوعيدٌ ون لم يَقله. 


أحمد رجا ف قوله تعالى: 
¥ ع عَذَايًا عَظيمًا 4 [النساء:۹۳]» ل قیل 


فارع إن رب الك على الفِعلٍ -وهو هنا الترك- فإنه لا جور أن جما 
على العقيدة» وني (صحيح مُسِلِم) من حَديثِ جابر؛ أن الرسول بل قال: (ار ن الرَجلٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٤١ /٥(‏ والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم »)۲٣۲۱(‏ 


والنسائي: كتاب الصلاة. باب الحكم ف تارك الصلاة» رقم )1(« وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١ ٠۷۹(‏ 


“١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وبِيْنَ الشركِ والكفر ترك اللا“ . وكذلك قال الله تعالى في القرآن: #خَلَفَ مِنْ 
بعيم َف أضاغوا الصَلوة واتبعوا الهو ضوف يِلْقَوَنَ غَمَّا ل ل من تاب وام 4 
مريم: ۵٩‏ ۰]» فدل على أَنَّ الأول ليس بِمُوْمِنء وقال الله تعالى: لین تابو وَأَكَامُوا 
ألصكؤة واوا أرَكَرءَ حون في ليبن © [التوبة:١1]»‏ فاشترّط الله سبحانه وتال 
بوت الأخوٌةٍ في الدّين ثلاثةٌ شُروط: الَوبةً من الشّركِ وإقامَ الصَّلاقِ وإيتاء 
الرّكاة؛ فمفهومٌ الآبة الكريمة أنه لو تف واحدٌ من هذه الثلائقه فليسوا إخوانًالن 
في الدِينِء وإذا لم يكونوا إخوانًا لنا في الدين فام ما لأن العاصي ون عَظّمت 
لا رح الإنسانَ من الین إذا لم تكن مُكمْرة بل لا رجه من الأأحوٌة في الدين 
إذا لم تكن مُكفرةً. 

فإذا قال قايِلٌ: استدلالكم هذه الآية: قن تابو وأكاموا الصسكرة وَءَامَوا 
لكر و في أليَسِنِ # [التوبة:١١]‏ أنتم تة بأنفسكم؛ لأنكم تقو 


عن لد و ر 


إن تارك الرَّكاةٍ لا يكر والآيةٌ كَرَنَتِ الزّكاءً بالصَّلاةِ؟ 

قلنا: نَحَمْء هذا يَقِضُ عليناء لكشا ركنا القَولَ بكفر تارك الزّكاو؛ لأا ثبت 
اشن بِعَدَمٍ كفرو؛ وذلك في حَديثِ أي هبر تة الثابتٍ في (صحبح مُسلِم) 
فين لا يُكّي؛ حيث ذكر التي لة: اأنها تحَمَى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنب 
وجي ر كلو ری کاردا نين الها ماه حير نض 
بين العباد. ثم يَرى سبیله :إا إلى الجن وا إلى الا“ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم .(AY)‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/91). 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) ۰¥ 


فقول الرسول نیال کڈرالتا۵: «ټری سبيلة: إا إلى ا جحت وما إلى الما دليلٌ 
ا ا ا لطر حمَهآلنّه : 
أنَّ من ترك الزّكاة فهو كافرٌ حارج عن الإسلاء”" 

والحاصِلٌ: أن تارك الصَّلاةٍ لا شك في كُفره ولو أقرّ بفريضتهاء وإذا كان 
افا فإنه يتر ت غايه آمو 

e خظر‎ RT SE 
لها جميعًاء فيجبٌ قبل كَل سَيءِ أنْ يُسألَ عن الإنسانِ الخاطب: هل يُصِلٌ أو لا؟‎ 
لأنه إذا عد الإنسان الذي لا صل على امرأة مُسلِمة فالعقدٌ باطلٌء ولا تل له المرآة‎ 
بهذا العقدء وإذا من الله عليه بالتوبة فإنه يحب عليه إعادةٌ عَقَدِه فيَعقدٌ من جديد؛‎ 


لذن الأول عقد فاسد باطل؛ قال الله يَبَارِكَويكَالَ: ین موه موت قلا جوش إل 


صر 
- 


وط 


لار لا هن ڪل هي ولا هم يلون هی هن € [الممتحنة:١٠].‏ 

انيًا: أنه لو ترّكَ الصَّلاةٌ بعدَ أن تزوّجَ انفْسَحَ نِكاحةٌ من رَّوجَتِهِ؛ لأنه صارَ 
مُرتدًا -والعياذً بالله- فإذا انفسَمَ فإنه يب أن يُقرَّقّ بيته وبيْنَ المرأقه ثم إِنْ هدا 
الله ورج إلى الإسلام» وصار يُصلي ترد إليهء وإلّا فلاء لكنْ إن كانت توبيٌه قبل 
آذ اظتشى اليل IS U ME EE‏ 
إليه أو لا ترجع. 

التا: آله لو مات أحدّ من أقاريدء فإنه لا يرث منه هذا الذي لا بُصلي؛ لأنه 
ا وقد قال النبيّ عَلَتآصَلاةوسَكامُ في حديث اا مى عليه : لا یرٹ الكافرٌ 


.)۸ /٤( والمغني‎ ء)۲۲١‎ /١( الروايتين والوجهين‎ )١( 


24" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا فمثلا لو مات ميّتَ عن ابن لا صل وعن أخ شقيق» فالمال لأخيه 
الشقيق» وليس لابنه شي لأنه كافرٌ مُرتدّ وكذلك لو هلك هالكٌ عن ابن لايُصل 
وزوجةٍ وأخ شقيق» كان للزّوجة الرُبعُ كاملا لا الثمنٌ؛ لأ هذا الولدَ كار والكافرٌ 
لايحجُبٌُ غيره؛ فيكون للرّوجة الرْبعٌ كاملاء والباقي لأخيه السَّقِيق. 

واختَلّف العْلَّاءٌ: هل یره أقاربةُ المسلِمونَ» أو لا يتوه ويكون مالَهُ لبَبتِ 
لمال؟ فججمهورٌ أهل العلم -ومنهم الأمّةٌ الأربعةً"- على أنه إذا مات تارك الصّلاة 
والرتد نای .ر دة كانت فان ماله بكرن ليت الال ولا يره أقارثة المسلموون؛ 
لقَولٍ رسول الله لاة: «ولا يَرتٌ الَْسلمُ الكافرً». 

واختارٌ شي الإسلام ابن تيمية: أنَّ مال الرتدٌ لأقاربه الُسلمين"؛ يعني أنه 
ورو اذل اا بان الحا اه نا فار آهل الك ذه اجو التواذثك 


يتهم؛ وقال: إن هذا يشبة أن يكون إجماعًا من الصّحابة. 
لكنّ جمهورٌ أَهْلٍ العلم على خلافٍ ذلك. 


ور ء۶ و ت ع عه عه 5 ع - 
رابعًا: أنه لو مات تارك الصلاة حرّمَ على أوليائه وأهله أن يغسّلوه» أو يكفنوه 
أو يُصلُوا علیه» أو يتوا به للمُسِلِمِينَ يُصلون عليه» أو يدفنوةُ في مَقابر المُسلِمِين. 


»)٦۷٦٤( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم‎ )١( 
.)١1١5( ومسلم: كتاب الفرائضء باب» رقم‎ 

(۲) التجريد للقدوري (۸/ ۳۹۰۸)» وبدائع الصنائع (8/0م1). والتاج والإكليل (۸/ ٤‏ ۳۷)ء 
والنوادر والزيادات .)06١٠7/١5(‏ وبداية المجتهد (5//ا7١).‏ والأم (70/ ٠5‏ 5». والحاوي 
الكبير (۸/ 55 »)١‏ والمغني (9/ .)١57‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 50 5). 


كتاب الصلاة( باب المواقيت) ۰۹ 


وعليه فإذا كان رجُل عنده ميت مُرتدٌ لا يْصلٌ» فإنه يحرّحُ به إلى الب ويحفِرٌ له حفر 
ولف تربع ويلا انهو الواج ته وز ء عليه اذ بأوتيه إل انين E‏ 
عليه؛ لأنه كافرٌ -والعياذ بالله- والكافرٌ لا ينفعٌةُ شفاعةٌ التَّافِينَ ولا بحل ُسلم 
NL aE eel‏ ا 
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حل أكلها. 

فتأمّلُ: ذبيحة اليهوديٌّ والنصرانٌ تُؤْكَلُء وذبيحة مَن لا يُصلٌ لا تُوكَلٌ! 
نسأل الله السَّلامةً! 

سادسا: أن مَنَ لا يُصلي محر يوم القيامة مع فِرعَونَ وهامانَ وقارونَ و 
ابن حَلَفٍِ؛ بحرم من أَهْلِهِ وزوجته وأولاده الُْسلِمِينَ الذين ماتوا على الإسلام؛ 
لأن ماله إلى النَّارِه والمُسلِمونَ من أَهْلِهِ مآلّهم إلى اند فالعشبرةٌ التي كان يَأُوي 
إليها في الدّنيا والأهل والأولادُ حرم منهم -والعياذ بالله- قال الله تعالى: وَين 


وود دوم درورو يي سح سم 


انوأ انحنم ذرِيَمُم ياين قا ب ديهم وما أَلنتَهُم من عَمَلهم من شَىْءِ © [الطور ١:‏ ؟]» 
أا هدا قلسن فزة الذين آامتواء فلا تلن يه دريعة لأن خرية هة فى لزه 
في التار. 

الهم أن المسألةَ خطيرةٌ؛ لذا يجب علينا العناية بها كثيرًاء وأنْ ننصَحَ هؤلاء 
الاو فاط رن 


.ه يرو 


ومن أعجّب الأعاجيب أن الرَّجَلَ نجده لا صل ويصوم رَمَضان» م أن 


A 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رَمَضان يأتي في في المرتبة الرابعة من أركانٍ الإسلام الخمسة» والصَّلاةٌ في المرتبة الثانية. 
لكنّ هذا الصّومَ الذي يصومُةُ لا يُقبَلُ منه؛ لألّه صَومٌ من كافر؛ وقد قال الله تعالى: 
« وما مهم أن قبل منم نفقهر ل أَتهمْرَ ڪ قروا الله وبرسولو- ولا یاون 
الصكرة إل وهم حكساك ولا فقون إا وهم كرهونً € [التوبة:04]» فالصوم 
لا قبل منه؛ لاله لا يُصل والرّكاةٌ لا قبل منه؛ لاله لا يُصلى» والصدقة لا قبل 
منه؛ لأنّه لا ُصل. 

وأمًا قول الرسول 6ل: ايقول الله تعالى: EES‏ 
مثقال ذرّةٍ من إيران»”"» فيقال: إن هذا ليس في قلبه مثقال ذرّةٍ من إيهان؛ لقول الى 
لصَكهوالتَك: بين الرّجْلٍ و بن الكفر والشرك دكا اس عه 


3 


البي کا بالکفر ولیس في قله ذرّة وكيف يكون ف قله ذرّةٌ من الإيمانِ» وهو قال 
له: «الصّادة مرد الين»» واعمود الإسلام». ومن ترَكها فهو كافرٌ»» وفيها من 
الوَعيدٍ السَّدِيدِ ما ليس في غيرها من العبادات» ثم مع ذلك لا يُصلي! أين الإيمان؟! 
لو کان دة إنان فا O‏ فهي اعمال يسيرةٌ» ثم هي أيضًا 
لا تستغرق منه وقثًا طويلاء فهي مُورّعةٌ في خمسة أوقات. فأين الإيمان؟! 


مسألة: ما حُكمُ أبناءِ الذي لا يُصلي؛ هل يُنْسَبِونَ إليه إذا تاب؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تفاضل أهل الإيهان في الأعمال» رقم (۲۲)» ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» رقم )١185(‏ من حديث أبي 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲)» من 
حديث جابر بن عبد الله نَصكَاِيَعَنهَا. 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) 11 


الجواب: أبناؤٌةُ الذين رزقهُمُ الله إيّاه في حال عدم الصلاة: إذا كان يعتقد أنه 
قد كمّرّ وزوجتة بانثُ منه. فأؤلادُهٌ ولا زنًا؛ لأهم في وقت يُعتقدهُ حرامًا. أما إذا 
كان يجِهَلء أو سأل أحدًا من النَّاسِ وقال: لا يكمْرٌء وبقي مع زوجته هكذا -وهو 
الغالبٌ على التاس- فَأوْلادهُ له أولادُ شرعيون؛ لتم حصلوا بوَطء شَبهةٍ 

مسألة: ما حكم م قن ل تواتك ر 

الحواث: هذه الال الف فييا العا 

7 0 0 ا‎ ٤ EO OT ا‎ 

فبعضهم قال: من ترك فريضة واحدة حتى خرّجٌ وقتها بدونٍ عذر فهو كافر. 

و ا ا ر : 1 0 .مم e‏ ًّ 

as‏ إذا خرج وقت فريضتينٍ. وبعضهم قال: إذا حرج وقت فريضتَنٍ 
ما جمَعان؛ كالظهر والعصر. والمغرب والعشاىء بخلاف التي لا جم کا 
العصرّ فقط. أو العشاء فقطل» أو الفجرَ . 

وعندي -والله أعلَمُ- أن المَّرّكَ يكونٌ تركًا مُطَلَمًا كُلَيّاه فأمّا مَن صلی أحيا 
ارب ب عب 
زوالّك إلا إذا كان جاحدًا لوُجوبهاء فيكون كافرًا جحلو لا بِرَكِهِ؛ فالصحيحٌ 
عندي أله لا يكفرٌ إلا إذا ترَكها تركًا مُطلقَاء ولیس من نيه أن يُصلّ. 

مسألة: هل يُسِحَابٌ تارك الصَّلاةَ وما مُدَّة استتايته؟ 

الجوابث: الاستتابة فيها خلافٌ: هل الاستتابة حكمٌ شرعيٌ أو أنها حُكجٌ 
قضائيٌ سياميٌ؟ بمعنى أنها موكولة لاجتهادٍ الإمام إذا رأى مصلحةً أن يُستتابَ 
لعلّه يتوت فعَلّء وإلا قير ؟ 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما عن مُدَّة الاستتاية» فغالتٌ الأأمور الشّرعيّة التي يُتقضى فيها بالتكرار تكون 
ثلاماء فكان اول ا إذا تكلّم 56 لدا وإذا دعا دعا ثلاماء وإدا ادن 
ا دن علد( 
مسألةٌ: كيف يتم لي مُعاملةٌ تارك الصَّلاةِ؟ 
الجوابُ: الذي يتك الصّلاة ماتا لا نجالشة ولا تُساكِنْةُ وإن كان البيثُ 
لك فاطْردْهء وإِنْ كان ابیت له فاخرّحٌ عنه. إلا إذا كنت ترجو هدايتَهُ مع فِعل 
الأسباب في ذلك فلك أن تُجالِسَه وتأكل معه وة ت لغلا يعفر متك 


مسألة: ما المرادُ بقوله: ساهو € في قَولِهِ تعالى: الت هُمْ عن صَلَاممٌ 
سَاهوَنَ ¥ [الماعون:ه]؟ 

الجوات: أي غاؤلوت؛ يعني: لا نون همل صلوا آم لا؟ أتوا بالواجب أولم 
اا بالو ات اطبار ايها أو لع يطمئثوا فيهاء فهم من الْصلَينَ لكن لا يهتمُون 
بصلاتهم؛ يُوْحَرُونها عن وَقتهاء ويُصلُون بلا طُمَأنينة» ولیس اراد بقوله: ماش 4 
أنها الخواطرٌ التي ترد على المرء في صَلاته؛ لأنه قال: عن صَلَامِمَ 4 ولم يقل: «في 
صلاتهم»؛ ولهذا قال بعض السَّلّف: «الحمذ لله الذي قال: «عن» ولم 17 ني 
مثل ما قالوا في قوله تعالى: #والْكفْرونَ هم هم الظَلِمُونَ 4% [البقرة:104]» حيث لم 1 
والظّللون َم الكافرونَ؛ لاله لا يخلو أحدٌ من الظّلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه. رقم (45) من حديث 


(۲) أخرجه الطبري في اجامع البيان» (5 7/ 1715) عن عطاء بن دينار. 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت) 1۲ 

ثم قال رَجمَدالنَه: «بَاتُ الموَاقِيتِ). 

الوَاقِيتُ: جع ميقاتء من الوّقتِ وهو الرَمَن؛ يعني باب الأزمنة التي حدّدَ 
لر إيقاع الضَّلاة فا وهي ثلاثة ى ى من وز له امه وة ف يحل 
من لا يجورٌ له الجممٌ؛ لأن مَن يجورٌ له الجمعٌ يكون وقثٌ المجموعتَينٍ واحدًا؛ 
َالظّهرٌ والعصبٌ إذا جاز جمعُهما صار وقته) وقنًا واحدّاء خلاف ما يفهُمُه بعض 
العوامٌ من زوم الجتمع: ما في وَّقتِ الظّهر أو ني وّقتِ العصرء بل نقولُ: هذا ليس 
بلازم فلو جعت ف بيْنَ الوقتينٍ فلا بأسّء إِذَنِ الأوقاتُ خسة في حقٌّ مَن لا يجورٌ 
الحم وقالانة لورسلل كن عر لهال 

وقد دل على اعتبار المواقيتٍ قول الله تعالل: إن الصاو کات عل الْمُؤمِييت 
كتنبا وفوا € [النساء:١٠0»‏ فبيّنَ أئَّا فرص وأنَّ هذا الفرض موقوتٌ؛ أي: 
ا DO‏ د 
سيصلي سَبِمَ عَشْرةَ رَكعة في آنِ واحل. ولو جاءت في وقتٍ واحدٍ لحصل من الإنسا ن 
غفلة في بقيّة الوّقتِ؛ لأننا إذا قدَّرْنا أنه سينتهي من السبع عَشْرَةَ ركعةً في ساعد 
ونصفيٍ مثلاء فيبقى بقيّة الزَّمَن ليس بيته وبيْنَ ره صلةٌ؛ فكان من الحكمة أن عل 
ESN GS‏ 

RS, O 
التعيّد لله تعالى في هذه الأوقاتِ؛ ولذلك جب مُراعائها» وإن فاتت بعض الشروط‎ 
أو الأركانء أو الواجباتء فلو فرص أن الإنسانَ لا يعرف الفاتحةٌ» أو لا يستطيع‎ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن يقوم» ولكنّه يستطيعٌ أن يقومَ بعص الوقتء كإنسانٍ مُصاب مثلا بعِلَةٍ أو آفة 
ا ل ار راح ور انا SE‏ 
يقومٌ ويقعدٌ ويسجِد ويركع» نقولُ له: صل على حَسَبٍ حالِكٌ» ولا تقل: و2 
الصّلاة إلى وع الشّمس؛ لأ أستطيمٌ أن أركع وأسجدَ وأقوم وأقعُك بل نقول: 
100 

اك رجاه لبي مترطاة وار عير وار ب ار الاير 
لخا یم إن استطعست» وإلا قصل على حصب ا 
لا يستطيع استقبال القبْلةء نقولٌ له: صل على حَسَب حالِكٌ 

a a المهم:‎ 
الشروط.‎ 

ا اداو ين اغا فت ارشراعاة الطهار ةن كانت غ 
جنابة» وإذا اغتسَلّ حر الوقتٌ فاذا يُقدَّمُ؟ 

الخوات» ذخول وفت الصّلذة بال ة للنائم: من حين استيقاظهء ولذلك 
ys‏ 
هي راتبة الفجرء أو يُصل الفريضة نقول: صل الراتبةً ولو طلعتٍ الشَمس؛ لأ 
وقتّ الصَّلاةِ في حقه: إذا استيقّظ. 

مسألةٌ: لو أخَرَ الإنسان عسل الجنابة بغيرٍ عُذْرِء أو أخر إزالةَ شيءِ على 
أعضاء وُضوبِهِ بغير عذر» حتى لم يبق من الوّقتٍ إلا مقدارٌ فعل الصّلاقٍ فىاذا 
2 : 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) 71۵ 


الجوابٌ: إذا كان قد شرع بالشّرطٍ فإنه يول حتى ولو خرّجٌ الوّقثُ؛ لأنه 
مُشتغِلٌ بالشّرطٍِ الآن وشْرّعٌ فيه» أما لو لم يشرَغ فيه فإنه يتيمّمُ ويُصل . 

مسألة: انتظارٌ المريض الذي ظهرث عليه علاماتٌ الاحتضارء هل يأثمُ 
الإنسانٌ إذا انتظرٌ وقنًا طويلا. , 3 اللا بعد الوّقت؟ 


a 


الصَّلاةَ عن نها وي مالا شک چلال ابه نهنا ول ب ل 


ع 


eas e Oo ١ سس هكد جه‎ | 


-١‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو صعدَ؟ أن الى يكل َالَ: 'وَقْتُ الظهر: ِذا 
رات الشَّمْسٌ وَكَانَ لالجل كطولو مالم يضر وَفْتُ الَضر. وَوَقْثُ الْعَضْر: 
مَا لَمْ تَصَمَرٌ الشَمْس. وَوَقْت صَلَاةٍ الَغرب: ا وَوَقْتْ صَلَاةٍ 
لاء إل ضف اليل اَْوْسَط. وَوَفْتُ صَلَاةٍ الصّبْح: مِنْ طُلُوع الْمَجْرِ مَا َم طلم 
الشمْسش» E‏ 


وله بياة: «رَالّت» أي: مالث إلى جهة العَرب؛ وذلك أن السَّمسَ تطلع من 
٤‏ ى ٤ EE‏ ل رده 8 امم 5 
الأفق الشَّرقِيٌ حتى تغرّبَ في الأفقٍ الغَريّ» فإذا انتصَفَّتْ بيْهراء فهذا هو الزَّوالُ 
م وو ل عور ور ا 3 2 و ست 
وعلامتّة في الظّل أن ترقبَ الظّل: فكلا ارتفعتٍ الشمس ينقص الظَّلٌء فإذا بدأ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (؟111). 
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2 20 «َ TENET 
الظل يزيد فهذا هو الرّوال. واعلم أنه لايد أذ یکو الال َه الي لازن‎ 
ٍِ وو‎ 0# 
-في نَجِدٍ- يطول في الشَتاءِ ويقضُرٌ في الصيف إلّا أنَّ هذا الظّلّ لا أ حتسَبٌء بل الذي‎ 
نشخ ن جوا يبدأ ار تق الاقف فزق بدأ ق ال اودر و‎ 
زَآلَت الشمس:‎ 

2 ا ص سے 00 2 م -ك 3 ا 

وقَولَهُ يكِ: «وَكَانَ ظِلُ الكَجُل كطوله» الوارٌ عاطفةٌ على قَولِهِ: «إِذَا رَالَتِ 
الشمُس» والمغنى: حتى يكون ظل الرّجْل كطولهء يعني لو وقّفَ الرَّجْل عند زوالٍ 
الشمس وحَدَّ حدًاء نّم امتدّ الل حتى صارٌ من هذا ا لحد إلى مُنتهى الظّلٌ على طُولٍ 
لسك ار 

قله كللِ: ١مَالَمْ‏ يضر وة قت الْعَضْر) يَء: يعني: إلى أن يحضَرَ وقتٌ العَصر؛ أى: 
أنه له بحر وت العصر من حين روج وَقتٍ اله فليس هناك وقث شالك ب 
صلاة ة الظهر والعصرء > ومن قال هذا يقل لل ا صلاة ة جبريل عَلَت لَه 
التي اة في الوم الأول الظهرٌ في أوَّلٍ وقتهاء وي اليوم الثاني صل به في الوَقتِ 
العا ا و عله يعوا ين 

-١‏ أنه يحتملٌ التَأويلَ؛ أي: أن انتهاء صَلاةِ جبريل بالنْبىّ ية الظّهرٌ في الوم 
الثاني حصّل قبل ابتداءِ وّقتِ العّصر. 

- أنه لا يقابل حديتٌ عبد الله بن عمرو وأشباهه من حيث الصّحَةٌ؛ فهذه 
الأحاديث أقوى منه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ *077. وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواقيت» رقم (797)» والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم »)١59(‏ من حديث ابن عباس ووَليَدْعَنْهَا. 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) ينف 


قَوَلَهُ علله. ١مَالَمْ‏ تصْمَرٌ السَّمْسٌ) يعني: ما لم تكن صَفراء؟ لاله من المعلوم أن 
الشمس بَيضاءٌ لا تُدرِكُها العينُ فإذا قَرٌبت من العُروبٍ صارت صفراء» وإذا 
اصفرّتْ خرّجَ وقتٌ العّصرء لکن قد دلَّتِ السّنه في حديث آخَرٌ أنَّ: امن أدرّكٌ ركعةً 
من العصر قبل أن تَغْرْبَ الشَّمِسُء فقد أدرَكَ العَصرٌ”". وعلى هذا يكونٌ للحصر 
وَقتانِ: وقثٌ اختيار: إلى أن تصمَرٌ اسمس ووقثٌ ضرورة: إلى أن تغرّبَ الشمس. 

قله عكللة: «وَوَفْتُ صَلَاةٍ الَفْرِبٍ: مَالَمْ بْب الشّفَقُ) أي: من عُروب الشمس» 
ف«المغرت». أي : الذي مل عند عرو الل ووقتّة: ما يغب السَّمَقٌ 
وأخراة الى هتا الق الح وهو الط العار فن الذي د ا ف) دامت 
الحُمرةٌ باقية فوّقتُ ا مغرب باقي» وإذا اضمحلَّتِ الحُمرةٌ فقد خرَجَ وقتُ المغرب 
ودحَلّ وقثٌ العشاءء حتى مع وُجود البياض وهو الشَّفْقٌ الأبيض؛ لان هذا يتأ 
كثيرًا حتى قال بعضّهم: إنه ربا يبقى إلى تَلْثِ اللَيلٍ إذا كانت السماءُ صحوًا ولیس 
فيها قَمرٌ. 

وله ي: «وَوَفْتُ الْعِشَاءِ إِلَ ضفي الليّل» أي: من مغيب الشَّفق؛ لأ الي 
يك لا لم يذكُر الابتداءَ عُلِمَ أن هذا مبني على ما سبق؛ أي: على انتهاء وّقتِ الصلاة 
التي قبلّها. 

قر د لل نصف اليل الْأَوْسَطِ) قَولَهُ: ١الْأَوْسَطِ)‏ هنا س كاشفة 
لست مقيل مُقيّدة؛ِ لأنّ نصف الليل هو وسطة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب مَن أدرك من الفجر ركعة» رقم (51/4), 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب مَّن أدرك ركعة في الصلاة» رقم (504) من 
حديث أب هريرة رون 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة عَكه: «وَوَقْتُ صَلَاةٍ الصّبْح: مِنْ طُلُوع القَجْر مَالَمْ َطلّع الشمْس» 
قرفل وفك طلا الخ ی تله ی و 
ووّقتٍ الجر مد له ليست وَقتا لا للعشاءِ ولا للمجر. 

وما قول بعض العْلَماء: إن العشاءَ لها وَقتان: وقتٌ صرورة» وو 
اختيارء ون وقتَ الاختيار: إلى نصفي اليل ووّقتَ الشرورة: إلى طُلوع الفَجِر؛ 
مُستدلّنَ بقَولٍ اللي يله اليس في التو تفريط إِنَّا التفريط فيمّن يُوْخَّرٌ الصَّلاً 
حتى ياق ع قت الصَّلاةٍ الأخرى»7" - فن الاستِدلال بهذا ا لحديثِ لا يصحٌ؛ لذن 
هذا الحديتٌ ممل قد بيّته اسن ثم نقول لهم: أنتم لم تأخذوا بعمويو؛ لأنكم 
تقولون: إن وقت القَجرٍمُنفصِلٌ عن وَقتٍ الظَّهرِ» ثم إن القاس وامادلة تل 
على ما ذكَرْنا؛ من أن صف اليل إلى آخرهِ ليس وق فريضة» كما أن صف التَّهارٍ 


Auk 


الأول لقو واا قاو اما 

وتب غل هذا القلاف: لو أن امرآة حائضًا طهرت بعد صف الل فاا 
على القول الرّاجِح: لا تجبٌ عليها صلا العشاء؛ لأنه خر وقتهاء وعلى القول بأنه 
يمتد إلى طلوع القجر: تلزمُها. ثم إذا لَِمَنْها صلاةٌ العشاءء فهل تلرّمُها صلاهٌ 
الغرب؟ فيه خلافٌ» والصَّوابٌ أن ا رأة إذا طهرَت في وَّقتٍ الصّلاةٍ الثانية لم يلرَّمْها 
الصَّلاةٌ التى قبلّها؛ إذ لا دلي على هذا. 

الأو قات إذن خو كلها ضا الا وا واا وهو اا وقد اسان الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم (5481) من 
حديث أب قتادة رنه 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) 7⁄14 


بارعا إليها في الكتاب العَزيزِ؛ فقال جَزَّهَلا: « قر الصَوة دلوك آلشّمِين إل 

عَسق آَل € [الإسراء:۷۸] فجعل الله تعالى ذلك وقتًا واحدًا؛ ف«دلوك الشسض؛ 
يعني زوالها کک عسي ايل 4. آي: ل ومن المعلوم ن الله سبحانهوتعال لم 
یرد ابتداء الطلمة: » بل انتهاء الظئمة«واعناء N E‏ 
لأن هذا أبِعَدٌ ما تكون السَّمِسٌ عن الأرض. 

م قَصَلَ فقال تعالى: لوَفْرَْانَ لْمَجْرِ4 لأنَّ ما بين صف اليل إلى طُلوع 
القجر ليس وقنًا لا للعشاءء ولا للقجرء وهذا هو ما دلّ عليه القُرآنُ إشارةً» ودلّت 
عليه السُّنَهَ صَراحة؛ کا في حديث عبد الله بن عمر و ينها 

وانخاضل :أن هذه الأوقات فد دل كله القران إخالاء:والسة فضا 
وقد قدّرها التب كل بذلك؛ لأنه في ذلك الوقت ليس هناك ساعاتٌ» ويُمكِن 
الآنَ أن تُقدَّر بِالسَّاعاتِء فمعرفة وقتٍ الظهر هو نصف ما بن طُلوع لين إلى 
غرويهاء وما بيْنَ طُلوع القجر إلى طُلوع ال الغالبٌ أنه عرد و تقريباء 
قن رو فك مم : فق وب المي إل ا نرف انالك أنه 
تسعون دقيقة» قد يزيدٌ وقد ينقصٌ» ولكن ليست الرّيادةٌ والتَقص في صَّلاةٍ الجر 


ص 
¢ 


اللل aS‏ ره اله: من ظنّ أن 
sS 0‏ 


ر E‏ 75 : 
تتساويان» وقد يزيد هذا على هذا. 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 719). 


نطها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أا بالسبة للظّهر والّصرء فبعضٌ النَّاسٍ يقولٌ: إِنّك تُقسم ما بين الرّوال 
إلى الغروب نْصِمَينِ وتُضيف إليه ثلث ساعة ولوقت العّصر. لكني 
تتبعتّه كثيرًا ووجدثُهُ لا ينضبطٌ في الواقع؛ لأنَّ السَّمسَ يتف سيدها باعتبار 
الصيف والشتاء. 

أمَا الآن -ولله الحمد- فقد درست هذه الأوقات من جهة المَلَكيّنَ دراسة 
كبيرة وقيّدوها في التّقاويم البينة» إلا أن اويم في المّجر مُتَقدّم» فبعضُهم يقول: إنه 
مُتَقدّمٌ برُبع ساعة» وبعضّهم يقولٌ: إنه مُتقدّم بعشر دقائق» وبعضّهم يقولٌ: إنه 
بخمس دقائِقٌ» وبعضّهم بالغ مبالغةٌ كبيرة في تقدّمِه. 

لكنّ الظاهرٌ لي أنَّ التّعَويمَ الموجوة الآن في طُلوع المّجِر مُتَقدّم َس دقائق!", 
فلاح هذاء ولا يُبادر الإنسان من حين أن ينظَرٌ إلى التّقويم فيْصِيه بل يتأخر حمس 
دقائِقٌ أو عَشْرَ دقائقٌ» ولا بد أن يتأخرَ من أجل راتبة القجر. 

والتَوقيتٌ له فائدتان: 

الفائدةٌ الأولى: أن الإنسانَ لو صل قبل الوّقتِ لم تصمّ صلاثة يعني: لم تجرئ 
عن الفريضةء فإن كان يعلمُ أن الوقت لم يدخل فهو مُتلاعِبٌ وصلاتهُ باطلة 
وإن كان لا يعلمٌ فصلاثُةُ نافلة» ولا ئة عن الفريضة. 

الفائدةٌ الثانية: أنه لو صل بعد الوقتٍ فإِنْ كان لعُذرِ فلا شيءَ عليه كالتوم 
والنسيان» وإن كان لغير عُذر فقال أكثرٌ العُلّماء: إن صلاتّةٌ صحيحة لكنّه آئةٌ. ْ 
)١(‏ تنبيةٌ مهم للغاية: هذا حاص بِتِلكَ الفترة الزَّمَنِة قَبْل أن تقوم الجهة المختصّة المسؤولةٌ عَن 

تقويم أمٌ القُرَى بالنّظر مرّة أخرى في تحديدِ وَفْت دُخول القَجْر. 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) ”7 


والصحيح أنه ئی وضئلاثة لست فحني بل مردودة؛ لقول النبى ا 
من َمِل عملا ليس عليه أَمْرّنا فهو رَد ؛ وقوله تعالى: #ومن سعد حدود أله مد 


ر 


ەم 5 2 2 5 7 و 
ظلم نَفْسَهٌء 4 [الطلاق:١]»‏ والظاك لا يمن أن يقبّل منه» بل حقة أن يرد ظْلمَه؛ قال 
تعالی: وس يعد حو آنه اولي هم للود € [البقرة:۲۲۹]. وكونة لا يقضيها: لابا 
2 و قت حت ۶ 4 ع ع سمس ع چڪ ا 
م عه 5 7 5 ت 7 
من ابنِه حاجة, ثم تاخرَ في مجيئه بہاء فلا جاءَ بها رذها عليه» يكون أشد عليه من 
لو أخدها الأ وف ا ولذللكة تقول : كو نه تقول لهذا الجا ةلا تقض الكل 
إذا تعمّددتَ تأخيرها عن وَقتِها ليس ذلك رفقا به» وإن) تنكيلًا به وغضبًا عليه. 


من فوائد هذا الحديث: 


جو 


١‏ - أن السِّنّةَ تأي مفصّلة للقَرآنِء وعلى هذا فيكون قوله تعالى: ورا 
عي الكتب يسنا لكل سىء © [النحل:۸۹4] شا السّنَّة؛ِ لأن السّنَّه ين 
القرآن؛ فإنك لو نظرت إلى القَرآنٍ لم تجدٌ هذا الحدَّ في أوقاتِ الصَّلواتِ إنا تجد 
إجمالا؛ ومن ذلك قول الله تعالى: « مَمْبْحَنَ الله جي تسوت وع سبح 3 
وله ألْحَمْدُ في السَّموومت والْأرضٍ وعَشيًا وَحِينَ تظهرونَ 4 [الروم:۷٠-۱۸]»‏ على القول 
بأن هذه إشارةٌ إلى أوقاتٍ الصّلاةِء ومثل قولِهِ تعالى: ‏ أَقِِ آلصّلةَ يدوك الشَّمين 
إل عَمَقٍ الل فيان ألْمَجْرِ» [الإسراء:۷۸]» إِذَنْ تكون السّنَّهَ المبيّنة للقرآنِ من 
القرآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ ٩1)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة وَوَِيَدعَنْها. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۲- تيسيرٌ الله تعالى وسَعتَة على العباد؛ حيث جعَلٌ هذه الأوقاتِ مُوسَّعة 
بخلافٍ صَومِ رَمضان فهو مُضْيّقَ؛ لا بُ أن يكونَ من طُلوع المَجِرِ إلى غُروب 
السَّمسِء ولا بُدّ أن یون من هلال رَمضانَ إلى هلال شوّال» لا يتجاورٌ الوقتّ. 
لكن الصّلوات لا كانت مُتكرّرة في اليّوم واللَيلة حمس مراتء جعل الله تعالى وقتها 
مُسمًاء فلك أن تُصلّ في أل القت ووَسَطِِ وآخروء لكي الأفضل على سبي 
العُموم وَل الوّقتِ إلا صَلاة واحدة» وهي العشاء؛ فالأفضَلٌ فيها التأخيد. 

۳- تعيينُ أوقات الصَّلاةٍ على حب ماجاء في هذا الحديث» وأنَّ وق الظهر 
من الزَّوالٍ إلى أن يصيرَ 1 شيءِ مثلّه زائدًا عن فيءِ الزَّوالٍ؛ لأن فيءَ الزّوالٍ 
الذئ زالت علي ال لا فضت 

5 - أنه ليس بِيْنّ وَقتِ الذهر والعّصر رَمَن؛ لمَولِهِ: «وَقَتٌ الظهْر إا وَالَتَ 
الشمْس مَالَمْ يحْضْرْ وَفْتُ الْعَضْر). 

قد إن وق القسر ينكل ا ی لاخر ريعي انراز 
الشّمس؛ لقوله: ١مَالَمْ‏ تَصَفَرٌَ الشَمْس». 

-١‏ أن وق المغرب ليس کا يتوهمُه ثي من الاس ضيّقاء بل يمد من غُروب 
السَّمسِ إلى مغيب الشَّفَّىَه وبذلك يدخل وقت العشاء. 

۷- أنَّ وقت العشاءٍ إلى صف اللّيل» ونصفت اليل خارجٌ عن الوّقتِء 
وذلك على القاعدة المشهورة: أن ابتداءً الغاية داخل» وانتهاءَها خارجٌ» وعلى هذا 
لو طَهّرت المرأةٌ من الحيض بعد مُنتصّف اللّيل فلا صلاةً عليها؛ لأنها لم تطهّز في 
وَقتٍِ الصّلاة. 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) YY‏ 


ساي 2 ۹ aî E‏ 
۸- أن وَقتَ الصبح من طلوع القجر ما لم تطلع الشمسٌء وهذا تفصيل جلي 
واضح. 
4- أن مَن صل قبل هذه الأوقاتٍ فلا صلاةً له» لكن إن صلى مُتعمدًا فهو 
ملاعب آثحٌ» وربا صل فِعْلّه إلى حدّ الكُفر؛ لأنه من اتخاذٍ آياتٍ الله هُرْوّاء ومَنْ 
صلاها بعد الوقتِ مُتعمدًاء فالجمهورٌ يرون أنه يقضيها مع الإثم» والصَّوابٌ أنه 
لايقضيها؛ وذلك لأنه أخرها بلا عذر فيكون مُتعديًا دود الله وقد قال الله تعالى: 
#ومن يعد حدود اللو اولي هم الظلمونَ 4 [البقرة:۲۲۹] والظالك لا يفلح؛ لقوله تعالى: 
نه کک َل َلطَلِمُوتَ 4 [الأنعام:١‏ 7] ولو قيلت لكان مُفْلِحَاء هذا هو الاستدلال من 
القرآن. 
وک 5 و 7 ا ات 2 5 
ومن السنة: قول النبيّ :من عَمِلَ عملا ليس عليه أَمْرُنا فهو رَد . 
فإنْ قال قايَلٌ: إذا صل قبل الوّقتِ يظرٌ أن الوق قد دحل ؟ 
2 و . . 5 1 1 
فإتنا نقول: يرتفعٌ عنه الإثمٌ؛ لأنه جاهل» لكن يُلزم بإعادتها في الوقتِ؛ لان 
مت لم تبرأء وإذا أخرها عن وَقتها جاهلا يظن أن الوقتٌ لم يدخل أو ناتا أو ناسيّاء 
٠‏ ھت 0 ا وت س 
فلا إثمَ عليه» وتجزئه صلاثّة؛ ودليل ذلك من السّنة قول الثبيّ ككله: (مَن نام عن 
صَلاةٍ أو نَسِيّها فلْيُصلّها إذا ذكَرها»7". 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع» باب النجشء (۳/ 79)» ووصله مسلم» كتاب الأقضية: 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714)» من حديث عائشة ينها 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة رقم RCE)‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم )٦۸٤6(‏ من حديث أنس بن مالك نة 


Y4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مسألة: هل جور أن يْصِلّ الصَّلاةَ مع السك في دول وَقتِها؟ 
الجوابُ: لا؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ دُخولِهاء فان قيل: مع الظَّنّ؟ قلنا: نعم يجورٌ 
أن يُصلّ مع غلبة الظَنَّ في حول وَقتِهاء بل جِيع العباداتٍ يكفي فيها عَلَبةُ الظَن؛ 
وفي هذه المسألة -أي: مسألة حول الوّقتِ- حتى على المذهب يقولون: له أن يُصِلِّ 
مع عَلبة الظَّنٌ”". مع أئَّهم يرون أنه لا ب من اليّقينِ في مَسألة السك في عدد 
الرَكَعاتِ. والدَّلِيلُ على اعتبار الظَّنَّ في العبادات: قول النََىّ ية في من اشک عليه 
عددٌ ا كعات: 1 الصَّوابَ ثم لين عَلَيْها!". وهذا دليلٌ قوي. وهُناك أيضًا 
دلي إقراريٌ؛ وهو أنَّم أفْطروا في عَهِدِ التي يله قبل أن تغرّبَ الشَّمسُ”" ثم 
اطي حا يرانك ا الرزره عن لوطع لاعن 000 
على يَقينٍ لم تطلّع السَّمسُء لكنّه على ظَن. 
إِذَنْ له أن يُصلّ إذا غلب على َه دُخولٌ الوّقتِء فإِنْ تبن أنه قبل الوّقتِ؛ 
وَجَبّت عليه الإعادة؛ bl‏ أن دته لم برأ رکون صَلاتهُ نفلا؛ لأنّ هذا 
الذي صلى قد جمَعَ بيْنَ نين نية الصَّلاةٍ ونية الفريضةء وقد علم انتفاؤها؛ فبقي نية 
الصّلاة. 
وذكر الفقّهاء -رَحهُم الله تعَالى - ضابطًا في ذلك؛ قالوا: «وينقلبُ نفلا ما بانَ 
)١(‏ الهداية (ص: ۷۲)ء والمغني (۲/ 070 والمبدع /١(‏ ١٠۳)ء‏ وكشاف القناع .)٠١۷ /١(‏ 
64م 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم (01/7) من حديث ابن مسعود نة 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» ددر بوت ان اح )١669(‏ 
من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رََإنَدُعَنهُ لنَدُعَنْهُ 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) Y0‏ 


)١( وع‎ 


عدمه» . يعني: كل شيءِ تين عدمّه ينقلبٌ نفلا؛ كإنسانِ صب فائتة يظَنٌ أن عليه 
فائتةٌ ولم تكن عليه» أو صل فريضة قبل الوّقت.. تبن أنها قبل الوّقتِء وإذا تبن له 
في أثناء الصَّلاةٍ أنه صلی + aT‏ 
الصَّلاةٍ في الوّقتِ من همزة «الله أكبرٌ» في تكبيرة الإحرام إلى الورحمة لله في السّلام. 

ال 
واحدء فهي حكمةٌ ورحمةٌ؛ ووجةٌ ذلك: أنها إذا تفرّقت في الزَّمَن صار الإنسان دات 
مع الله عَرَيجلٌ الم ا 

ومن الحكمة أيضًا: الات ب الإنسالٌ؛ لأنه لو أمرنا أن تقوم بيع عَشْر 
ركعةً في آنِ واحدٍ لكان في ذلك تَحَبٌّ ومَشْقَةٌ لاسي إذا كان الإنسان قد ضعقّت 
قواهُ بتَحَبِ أو مَلّل أو ما أشبّه ذلك. 

ومن الحكمة أيضًا في توزيع الأؤقاتٍ: قَوَّةٌ الصّلةِ بالله عَرَِمَلّ لأنّ كثرة التردد 
زيب کا ا كاذ لك ا ی ولك ر جاو بذ 

قي الل بلا شاك ولها كم أخرى تطهرٌ انيتال 

مسألة: هناك أماكنُ ليس فيها غبار ولا ليل» به بمَعْنى أنه يَمْضيٍ أربعٌ وعِشرونَ 
ا أو أربعٌ وعشرونَ ساعد كلّها لل أو أكثرُ من ذلك» فكيف يكون 
أوقات صلاتهم؟ 

الحوات: اهال ول ن قرت عن الا ال ودک أن يوقا من أَيامه 
كسَنة؛ يعني اث عشّرَ شهرّاء فآَلْهَمَ الله تعالى الصّحابةَ أن يقولوا يا رفيو ل الل 


0 


() «الروض المربع» (5/ ,)5١7‏ ط. جماعة من المشايخ. 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا اليومٌ الذي كسَنة تكفينا فيه صلاةٌ واحدة قال: «لاء اقَدَرُوا له قَدْرَّه)!". وعلى 
هذا فنقولٌ لمن كانوا في مكانٍ ليس فيه لي ولا نهار في خلال أربع وعِشرينَ ساعةً: 
اقَدَرُوا له َذْرّه ولكن ما لتر في التّقدِير ؟ ۰ 

اختَلفَ العَلّاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يعتبر أقربٌ البلاد إليهم فيا فيا فيه ليل ونهارٌ مُطّردء وهذا -من 
e‏ 

القولٌ الثاني: يعتبر الوَسَط؛ يعني يجعلون اثنتى عَشْرةٌ ساعة ليلاء واثنتيٰ عَشْرةَ 
SDS SBE‏ 
وجب الرّجِوعٌ إلى الوَسَط. 

القولٌ الثالث: أن امير توقيثٌ مكَّة؛ لأتها أ القّرى؛ كا جاء في القَرآنِ في قَولٍ 
الله تعالى: # وكدلك 3 وتا إ بك فرءاتًا عَرَبيَ در آَم لْمّرَى وَمَنَ حَوَطها* [الشورى:۷]. 
رعق سنا جك ار لهم ا 
على حسّب تُوقِيتٍ مكة. 

مَسألةٌ: في بَعض البلادِ يطول وقثٌ المغرب جدًا إلى قريب المّجِرٍ والشّمّق 
لمق ةوق ا 

الوا تقول : ما دام الشَفّق يخيبُ ويظهرٌ» فالعكر مغيبة مه ولوظالك ال 
لأن الشّرع علّقه بهذاء وليس لنا أن نتعدّى الحُدود, أما إذا yT‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته» رقم (۲۹۳۷) من 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) YY‏ 


طلّمٌ الفجرٌ من الجهة السّرقيةء فحينئزٍ نقول: افْدرُوا له قَذْرَه. 

مسألةٌ: ما الفائدةٌ من كون الصَّلاةٍ بعد اصفرار الشّمس في العَصر وقتَ 
ضرورة إذا كان معذورًا؛ لأنَّ المعذورٌ له أن يصب متى زال عدر سواءٌ كان ذلك 
تاف واا ا غوزنياء و ع 

الات القائدة من ذلك أنه قد يعدن ا شياء وز له.وعلهاة ولو كانت بعد 
اصفرار الشمس؛ كما لو أراد الأكُلّ رغبةً فيه» أو كان محصورًا ببّول أو غائط» فإن 
لفذان يده العلا ونويع اضغرار م لأه إذااضل بعد اقفزان الج 
وقبلّ غروبها فقد صل في الوّقتِ. أما لو كان تأخيرُ الصّلاة إلى اصفرارٍ الشمس 
لا ُو فن يحم عليه حتى ولو أبي له ابيع يْنَ صلائي الظّهر والعَصر. وهذا 

ودعب شيخ الإسلام ونا آله إلى جَواز تأخير الصّلاةٍ عن وَقتِها الضروريٌ 
في مثل هذه الأغذار'". 

مسألة: ورد في الحديث أن وقت العصر ينتهى باصفرار التي" و 
حدیثِ آخَرٌ: إلى أنْ یکو ظِل کل شيءٍ مثلیو»» فا الجمعٌ بيْنهها؟ 
(۱) المبدع (۱/ ١۳۰)ء‏ وكشاف القناع (۱/ 107). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٤١١‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم )15١7(‏ من حديث عبد الله 

ابن عمرو بن العاص عَإِتَدعَنْها. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۳)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواقيت» رقم (۳۹۳)» والترمذي: 


كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي وء رقم )١59(‏ من حديث عبد الله 


ابن عباس روَإيَدْعَنْهًا. 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌ: إمّا أن يُقال: إن الله عمجل زاد في الخبر» أو يُقال: إن ابتداءَ اصفرار 


مسألة: هل بحب على الإنْسانٍ أَنْ نييم إذا لم يد الماء روج وقتٍ الاختيار. 


0 5 -ه 3 7 ° o7‏ 3-7 
نقول: لاء وهذه منّ الصرورة» بل نقولٌ له: الْنَظِوْ حتى ر رصا ت ضفل لوبعد 


اضفار الشهسو: 
> ڪي (© لعي سحت + 


م 6 E‏ کد 7 ر ر ر 
۲ - وله مِنْ حَدِيثِ بِرَيْدَةَ و فى العَصر: «وَالشمس ۰ 


يث آبي مُوسَى: ولاس فر عة 


-١6‏ ومن حَلٍ 


لَهُ: «وَلَه) ی سم ١منْ‏ حَدِيثِ بُرَيْدَهفي الْعَضْرٍ) يعني : وهويّصف صلاةً 
0 «وَالسَّمْسٌ بَبْضَاءُ تِه يَعني: أن التي بل يتصرف من صَّلاةٍ العَصر 
وال ع يد 


۶ ه2 وهم 
حَدِيث أبي موسَى يڪن و 


فع 


ع2 2 بد 


وَل فرق ادن ق ال لكر الأول دك الم اليف ب: ١بَيْضاءٌ‏ 
فيه والثاني ذكرّها بالمكان: ١م‏ تَفْعَة). 


.)117( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم‎ )١( 
.)115( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) ۷4 


من فوائد الحديثّين: 

١‏ - أن التي ية كان يُبِادِرُ بِصَلاةٍ الحصر» وهذه هي السَنّة. 

-١‏ مشروعية الَادرةِ بصّلاةٍ العصر. وهل مِثلّها غيثها؟ الجوابٌ: نعم دلت 
السّنّة على أنَّ مثلّها غيدها؛ ويُؤيّده حديثٌُ أبي بَزْزة الأسلميّ وزيدعَنة؛ لأنه ل 
قال: «كان ب أن وز من العشاء»(" أي : من صَلاةٍ العشاء »› ذل على أن 
لا فحت أن اوها 

وقد دلّت السّنّة بالتتيّع على أن إيقاعٌ الصّلاةٍ في الوّقتِ له أحكاءٌ. 

الأصل : استحبابٌ التقديم في جميع الصَّلواتِء إلا صَلاةٌ واحدةٌ؛ وهي صلاةٌ 
افو فاا ` 

وقد بحب التّقدِيمُ في كَل الصّلواتِ؛ وذلك مِثْلُ ما إذا كان الإنسانٌ بخشى 
مانعًا من الصَّلاةٍ في آخر الوّقتِء فإنه يجبُ عليه أن يُقدّم. 

مثالٌ ذلك: امرأةٌ كان من عادتها أن يأتيّها الحيض في أثناء وَقتِ صّلاة الله 
فنقولٌ: يجبٌ عليها التََّدِيمٌ في أوَّلٍ الوّقتِ؛ لعلا يأنيّها المانع. 

وال ا ر را ا ا ا ت ا تيكن أن 
يتخلّفَ عنه» فهنا بحب عليه أن يباور ويُصلٌ في اول الوّقتِ. 

کور الع أي: يجبٌ التأخيرٌ لآخر الوّقتِ؛ٍ وذلك فيا إذا كان على 
الإنسانٍ واجبٌ في الصَّلاةِ لا يتحمّقٌ إلا في آخر الوّقتِء كرَجُل يتعلَّمُ راء الفاتحة, 


2١)‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر. رقم (0۷)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها..... رقم (/1141). 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

هو يعرف أنه في أوَّلٍ الوّقتِ لا يستطيع أن يَقرَأ لكن في آخر الوّقتِ إذا تعلَّم يَستطيغ» 
فهنا بحب التأخيرٌ. 

ومثل ذلك: إذا كان شاكًا في القيّلة» وكان يعلّمُ أنه في آخر الوّقتِ سيأتي الرَّجُل 
الذى يذله عل ا 2 الد خم فا فق لعف أن ع جن ع ن رذ لسغل 
القِبْلة المهمٌ أنه إذا ترب على التّقدِيم ترك واجب كان التأخيرٌ واجبًا. 

وهل يجب التأخيرٌ لصَّلاةٍ الجماعة؟ 

الجوابٌ: نعم يجب التأخيد لصّلاةٍ الجماعة الواجبة» فإذا عَلِمْنا أن هذا الرّجُل 
إذا صل في أوَّلٍ الوّقتِ لم يد جماعة» وإذا صل في آخِرِهِ وجَدَ الجماعة» فإنه يجبُ 
عليه أن يُؤخر إلى آخر الوّقتِ لتحصيل الجماعة. 

فن قال قائلٌّ: ما تقولون في رَجُل عَلِمَ ا ماءَ في وَل الوّقتِ وهو برجو أن مجه 
في آخرو. فهل بحب عليه التأحيرٌ؟ 

الجوابٌ: في هذا قولانٍ للعلماء: 

منهم من قال: إذا غلّبَ على ظَنْهِ أنه يد الماء في آخر الوّقتِء وجب عليه أن 
يؤر ولا يُصلّ بالتيمّم. 

ومنهم مَن قال: لا يجبٌ. تاق دون ا ,وهر 
التيمَمُء والتيمُمُ يقوم مقامَ الماء. 

لكنّ القَرقّ هذا قد يُشكل عليه أن الفاتحة أيضًا لها بد وهو التّسبِيحٌ والتُكبيدُ 
والتَِليلُ؛ فحينئذٍ نقولٌُ: لا يب عليه أن يؤر الصَّلاةً لتعلّم الفاتحة؛ لأن لها بدلا. 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) قف 


هذا هو القياسٌ إذا قُلنا: إِنَّ المَرَقَ هو أنَّ طهارة الماءِ لها بدَلُ بخلاف قراءة الفاتحة 


بل تُجَابٌُ بأن لها بدلاء وعليه فيكو ن الال السَالمٌ من الاعتراض هو التَأخيرٌ للقبّلة 
لصلاة الجاعة. وما أَسْبَهَ ذلك. 
مسألة: لو أمرّهُ أبوه أن يُؤخر الصَّلاةَ آخرٌ الوّقتِ كي يُصلى معه جماعة» هل 
يلر مه؟ 
الجوابُ: لا يَلرَمُه» بل يذمَبُ ويْصلٍ مع التاس ثم يَرجَعٌ ويُصل مع أبيه. 


2 ده 47 0 ساس مو لدو ا سم ا 3 

14- وعن أبي برزة الا 4 ودنه قال «(كَانَ رسو الله يد يصَلى 

0ر چ و ءردو 6 8 و اش مي a‏ ص ا 00 2 
ا إلى رَحَلِهِ في أقصى المدِينة والشمس حيةء وكان يَسشتحب 
و2 ا ا م o‏ روه ور 0 
أَنْ يوّخرَ من العشاءء وكان یکره الوم مَبْلَهَا بها اميت يَعدَمَاء وَكَانْ ن ينفتل من 


صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ يعرف الدَجُل جَلِيسَةُ يقرا بِالسّتِينَ إلى الائة» متمق 
عَلَيْها''. 


ال كان لا ل اله يك يُصَلِ الْعَضْرَء نَم يرج أَحَدُنا إل رَحْلِهِ في أَقْصَى 
المدِيئةِ وَالشَّمْسٌ حَيّدً) أ : ليس فيها تا * TO ET‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم (5141)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها..... رقم /111). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر 


«مرتفعة٤؛‏ يعني ما بدا ضمحل صووها لقّريها من العُروب؛ م يدل على أله ل 
پبادر بها. 

قَولَهُ: «وَكَانَ) أي: لمن کیا ي ا و ا 
مِنَ الْعِشَاءِ) يَعْني: إلى آخر وَقتهاء إلا أنه لاي صف اليل إلا وقد انى منهاء 
E‏ أت الولو ج يك ذاتَ ليلةٍ وقد ذهب عامّة اليل ورد 
النساءُ والصبيان» فقال يا : (إِنّه لَوَقَتَهًا) أي: وَقتها الأفضل «لَوْلا اَن َس مَل 
مت( وهذا دليلٌ واضح على أن الأفضل في صَلاةٍ العشاء التَأخيد. 


الأفصل في حتبا أن توه ضا المقاق زوق ذلك صلاة التساواي بر » فال 
الأفضّل لَهُنَ أن يُوْحَرْنَ الصَّلاةَ إلى آخر وَقِتِها؛ لأنَّ هذا هو الأفضّلٌ الذي كان 
الرسول الالام يَستحِبّة ولكنّه عََنآصَكاامكةِ كان يُراعي النّاسَء إذا رآهم 
اجتّمّعوا عجَلّ» وإذا رآهُمْ أبطؤٌوا أخرًا"» وهكذا ينبغي للإمام أن يُراعيَ المأمومينَ 
کا سان إن شاء الله فى اغراف 
(وَكَانَ یکره الوم قَبْلَهَا قبلا أي: قبل العشاء؛ لذن الإنسان إذا نام فإ فإمًا أن 
يكونً نومه عميقا فلا يقومٌ إلى العِشاءٍء وما إا ألا يتعمّقٌ في الوم فيَتدَكّدَ إذا قيلّ له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء لمن غلب» رقم »)٥۷١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (147) من حديث عبد الله بن عباس يعن 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب وفت المغرب. رقم »)٥٦۰(‏ ومسلم: كتاب 


المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (547)؛ من حديث جابر بن عبد الله 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) تغرف 


ق للصَّلاة ويتفرّقٌ عليه نومه ولا يطمينٌ فيه» ثم إذا قامَ فسوف يقوم وهو كسْلانَ 
لايعي ما يقولٌ في صَلاته؛ فلذلك كان الت يكل يكرَهُ اللوم قبلّها. 

وهل هده الكراهة كراهة شر عة أو كراهة نفس ؟ 

تول أنْ تكونَ هذه أو هذه. لكِنْ إذا نظرنا إلى الكل تجح عندنا أتها كراهة 
اواك ررد مدر تجا ا 

الفُسدةٌ الأولى: هو أن الأتسان إذا نام ثم قام بص قامَ على كسل» ولا يودي 
الصَّلاةَ على الوّجْهِ الأكمَلٍ والأفضل. 

الممُسدةٌ الثانية: نه ربا إذا نام قب صَلاة العشاءِ ريا يستغر رق في نومه فلا يقوم 
للصَّلاقٍ و الوقت وهو على نومِهء وهاتانِ الَمُسدتانٍ لَنْ نام بين لغرب 
والعشاءء وهذا يقتضي كراهةً ذلك؛ ولهذا قال العلّاء :يكره اللوم قبل صَلاةٍ 
العشاء. 


ولكِنْ قد يكون الإنسان مُرهقًا في يَومِهِه وإذا نام ولو ساعةً بيْنَ ا مغرب 
والعشاءِ صار نشيطًاء فهذا نقولٌ له: إن انوم هنا لا يُكرّه؛ لأنّه نوم يُراد به القوي 
على العبادة والإقبالٍ عليها بنشاطء وهذا يقعٌ دائًاء كثيدٌ من الاس يكون مُرهمًا 
جدًا ولو قام يُصلى لم يَستَفِدٍ الفائدة الرَجُوّة» فإذا نام نة ساعةٍ أو صف ساعد 
ل2 فتقول: هذا الوم الآ مطلوبٌ؛ أنه يقري على العبادة» حتى يقب 
الا ع اوو ا ر الي با اللإنسان إذا قامَ 
صلل وأتاء الوم أن يقد وألا يَمضِيَ في صلا مك رها نفسَه على ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم» ومن لم ير من النعسة والنعستين» 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«وَالخَدِيتٌ بَعْدَهًا» أي: وكان يُكرَهُ الحديتٌ بعدّهاء والراد: كراهة تنزيه 
لا تحريم؛ لأنَّ الحديتٌ بعدّها يَستلِمٌ تأخر التوم» وتأرٌ النّوم قفي في الخالب 
الأيقىء الإتساث ق اختر لكر اوزنة] ليقو ولاالضلاة التعرم وعدا قات 
مصلحة» وإمّا فوات واجب. 

إِذَنْ كان التي يك يكرّهُ الحَديتٌ بعدّهاء ولو كان الحَديثٌ مُباحَاء أمّا إذا كان 
ا حديث حزما فإنه کون حراماء وهذا هو ماعل كثيرٌ من التاس اليَوم: يَسهَرون 
بعد صَلاةٍ ة العشاءِ على أمور حُرّمَةِ؛ٍ منهم من يَسهَرٌ في حالس تکون -والعياذٌ بالله- 
معمورة بالغِيبة» وأكل وم التاس» ومنهم من يَسهَرٌ في جَالِسَ مَعمورة باللّهو 
والاستواع إلى الأغاني» وما أشبة ذلك» ومنهم مَن يَعَمُرٌ هذا الوّقتّ بِالنَظَرِ إلى 


م 


امُسَلسَلاتٍ الفاتنة التي ثوحب للعبدٍ أن يتغيّر سلوكة إلى سُلوكِ هؤلاء المثْلِينَ» 
إلى آخر ما يُوجَدٌ الآنَّ مع الأسَفٍ السَّدِيدٍ في معنا يُمضون هذا اليل المي في 
مثل هذه الأشياء التي لا تعودٌ عليهم إلا بالضَّرّر. 

َم إنّ التّوم في ول اللّيل باتفاق الأطِيّاء أنه أفضَلُ للجسم من التوم في آخر 
اليل ونه هو الباكورة ليل فیکون هو الباكورةٌ للتوم» وكوك تعطي الجسم 
OE‏ لأن الجسم في اهار صار عندّه شيء من التَّحَبٍ 
من الماش فإذا جاء اليل فيتبَخي أن َادِرَ بالتوم ثم ِلك إذا نمت من أُوَّلٍ اللَيلٍ 
بعدَ صَلاةٍ العشاءِ قُمتَ في آخر اليل نشيطًا مُشتاقًا إلى طاعة الله عَرتِلٌ. 


أو الخفقة وضوءاء رقم »)۲٠۲(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في 
صلاته» أو استعجم عليه القرآن» رقم )۷۸١(‏ من حديث عائشة وَيَلنَهَعَنها. 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) A‏ 

فعلى هذا نقول: يُكرَّهُ للإنسان أنْ يتحدَّتٌ بعد صلا العشاءء هذا إذا كان 
في السَّىءِ المباح. 

استثنى الخُلّاء وَمَمْرمَه : إلا ا إذا كان يَسيرًا مع الأَهْل أو مع الضيوفِ» فهذا 
لا باس به؛ لأنَّهَا ثبتت بتت به الستةء وكذلك إذا كان في مسال عِلم» فإنه لا بس بی 
فقد كان أبو هريره نة يسهر م اللَيل؛ ليَحفَظً أحاديث رسول الله تكله ولهذا 
أمرَهُ التي كك أن يُويَرَ قبل أن ينام" . فإذا كان في هذا مَصلَحة: إِمّا إكرامٌ ضيف 
وإمّا ايناس أهل» وإما علمٌ ينتفع به الإنسانُ -فإنه ليس بمَكرووء بل له حُكمٌ ما 
يودي إليه من المصالح. 

قوله: «وَكَانَ ينمل مِنْ صَلَاةٍ الْعَدَاء عن تدر ف الرَجل جَلِيسَه): ينفيل » 
مني نري معنا هدر و و 
بِعضِهٍ على بَعض؛ لأنه إذا لَوَيْتَ بعضّه على بعض استدار بعضه على عض فقَولَه: 
«ينفَل» أي: يتصرف ويستديرٌ من جهة القِبْلةٍ إلى جهة المأمومينَ. واصَلاة الَا 
هي صلاةٌ القجر. ١حِينَ‏ يَعْرفٌ الرّجُلٌ جَلِيسَهُ) يعني: مَن بحاس وهو القريبٌ منه» 
عرف الرّجُلُ جليسه من ضوء الفّجِر. ومَعْنى ذلك أنه الالام كان يُبادِدُ 
بِصَلاةٍ الفَجِرِء مع أنه يقرأ بالسّتينَ إلى مائة آ آية. 

وهذه التقديراتٌ حًا بهم إليها أنه لا تُوجَدٌ ساعاتثٌ في ذلك الوّقتِء ولا تُوجَدُ 
سرج في المساجده فكانوا يُقدّروتها بهذا. ولاشكٌ أن هذا على سَبِيلٍ التقريب؛ لان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس 


عشرة» رقم (١۱۹۸)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» 
وأن أقلها ركعتان. وأكملها ثہان رکعات» رقم .)77١(‏ 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 2ے 


مُعرفة الرّجُلٍ جليسَه تختلف بو البَصَرِءِ وصفاء الج وعدم السَّمَفِه وغرِ ذلك 
من الأسباب. 


لكنّ الصحابة جعت عن أمرهُم كلّه بسيطٌ ليس فيه : لعجن کون اا 


إن 
ص 


على سبیل التقريب» ومع ذلك: «كَانَ يقرا أ بالسّتينَ إل الماكة» يعني : : آيق» ومَعلومٌ 
ن القراءةً تختلفُ؛ لان ن الثانى من يقرا إذراحا وس من را ترتیلاء وربا 
کول بين قراءتَيّهما للجُزء الواحي عش دقايِقّ. وأيضًا الآيات تَختلف؛ فآيات 
لمن © عَلَّمَ آلْمُّرْءَانَ 4 قصيرة وآيات (المرسلات) قصيرة» وآيات: افر 
ال اع فر ةو انات 9القرةة طويلة: فبأى شي تُعتير؟ - إذا جاءت مث 
هذه الأشياءء فإتنا تَعتِيرٌ الوَسَطَء ولا يعني ذلك أن هناك سُوَرًا مِنَ القرآن يُقرَ 
نيا لآن اراق ENT o‏ ا الاھ كوا 
أعلم- أن السَّطرٌ الواجد د يعر وسا وكذلك تَعتيرٌ في أداء القراءةٍ الوَّسَطّء لا بالذي 
يُسرِعٌ ولا بالذي يُبطِئُ. 

وقوله: «گانَ يَْرَأ بِالسّينَ إل الماة» هذا في الغالِبٍ ليس دائ)؛ لأنه ية كان 
ا بال ل تَزيلُ4- السَّجْدةَ) و« مَل أَقَ عل لانن 4 وقرَأاً بسورة 
«الومنون»""؛ فالغالِبُ من هَديه اة أنه يقرأ بالسّتِينَ إلى المائة وهذا لا عارص قول 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» TT‏ ومسلم: 
ووصله مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح. رقم »)٤٥٥(‏ من حديث عبد الله بن 
السائب رَوَأنَدْعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) 7 


ل «إذا صل أحَدكُم لتاس فلیخفف.. .»ب لذن الذي قال هڏا هو ارول 
الكل ويقولٌ نش بن مالك نة عن صَلاة الرسول عَله: «ما صليت 
وراءَ إمام قط أخفف صلا ولا م صلاةً من التي بيا . إن مراد التي جي 


بقوله: «فلتخفف» درءَ ما ا ees‏ أو اا الذي کان صل 
بالتاس صَلاة الصّبح» واي “ماما وافق الست 
ا چ 
فهو الخفيف وهو الاتم. 
ی و س of‏ د ۶ -ه ع ع ° ٤‏ 
ولا ترك السنة من أجل تضجر بعض ال مامومين» إلا أنه ليس بلازم أن تقرَأ 


لاز يق ا و 


ا 
1 
oe‏ 
3 
3 
5م 
بع 
ىا 


0010( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم 08 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام, رقم (0) من حديث أبي هريرة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (479). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام» رقم (١١٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء 
باب القراءة في العشاء» رقم (575)» من حديث جابر بن عبد الله ركعت 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام» رقم »)۷٠۲(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (577)» من حديث أبي مسعود الأنصاري 


۴۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من قوائد هذا الحديث: 


ET أن الس ب كان يكره‎ -١ 
نفسيّة» أو كراهة شرعيّة. وسبَقٌ أئّها كراهة شرعيّة إذا خاف إن نام أ‎ 
يقوم كَسلان.‎ 

أت كراها اديت يعد الاي إلا اندبودة حه اذا كان ات 
أو مَصلَحةء فلو نرَّلَ بالإنسانٍ ضَيوفٌ بعد صَلاةٍ العشاءِ فإنه مجلس عندّهم 
ويُباسِطُّهِم الحديتٌ» ولا يَسكُتٌ أو يتكلّمُ بكلمة ويسكُّتٌّ؛ لأنَّ هذا فيه مَصلحةٌ؛ 
وهو إِكْرامٌ الضَّيفِ. كذلك لو تحدَّتٌ الإنسان بعد العشاء بقراءةٍ العلم وما أشبة 
ذلك فهذا لياس نه لأنه فيه متصلحة . :ولو تحدّت الاتسان يعد الحكاء 7 
تو ار عا ع نوا لضا جار بلطتت وقد كرك و قا لمرو . 
أن لهذا الْمطلّق ما يُخصّصّه. ولو فرض أنه أخرَ صَلاةٌ العشاءء فلا يكره 0 
قبلّها. 

الماك بصَّلاة العداة؛ لقوله: «كَانَ نميل مِنْ صلا لْعَدَاةٍ حِينَ يعرف 
التَجُلَ جَلِيسَه) مع أنه يُطيلٌ القراءة قرا لين إلى المائة. 

- إطالة القراءة في صَّلاةٍ القجر؛ ولذلك عبر الله عن صَلاة المَجرِ؛ بالقرآنٍ 
فقال لا افر السا دوك القمين :إل عسق الل وكران المفجر إن قران المخر 
کات مشْمهُودًا € [الإسراء:۷۸]» ولذلك لم تقصَرٌ صلاة القجر؛ لأنها نطول فيها القراءة 
كما قالت عائشة نفعت" . 


(۱) أخرجه أحمد(5/١515).‏ 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) 7۴4 


اله إذا كنت في بلڍ أهلهُ يُداومُونَ على صَلاة الفخزامفارة و تضلواة 
0 

العصرّ | إذا صار ظِل الشَّىءِ مثيه به دائا» فهل اصلي معهم؟ 

الجوات: ما بالبة صلا الجر فصل معهم؛ لاهم يُصلُون قبل روج 
الوّقتِء وأما بالنسبة لصَّلاةٍ العَصرء ؛ فلا صل معهم؛ ۽ ل نهم لا ُصلون إلا إذا خوج 
وقتٌ الاختيار لهاء وعليه فهذه المسألة لا يتأنّى فيها الاحتياط؛ لذنّك إذا احيّطْتَ 

2 ا و وك ر 7 
لایر ر -القايلي بان وت صلاةٍ الَصر يبدا من تصير ظِل كل ٿيءٍ وغه إلى 
مصيرٍ ظِل کل يءِ مثيه ع مثليو- فصلائكَ باطِلة عند هؤلاء الذين يقولون: إن وقت 
العصر لا یدل إلا إذا صار ظِل كل ىء م مثلّيهء وإذا احتَّطّْتٌ لِقول هؤلاء فصلاتكٌ 
باطِلةٌ عندٌ ا لجمهور. 
سس ب م090 .سس 

- وَعِندَهمَاء مِنْ حَدِيثِ جَاير: «وَالْعِمَاءَ أخياتا وَأَحْيَانًا؛ ذا رَآَهُمُ اجْتَمَعُوا 

َل وَإذَا رَآَهُمْ أَبَطنُوا أ وا فج 00 
الشرح 

قول و اكه اتن (وَالْعْسَاءَ أَحْيّانًا وَأحيانًا» يعنى: ويصلٌ الفا أحيانا دما 
a‏ التفصيل؟ 

يقول: (إِذَا رَآَهُمُ اجْتَمَعُوا» الفاعلل هم الجماعة الذين يحضْرونَ المسجدى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (050)» ومسلم: كتاب 

المساجد. باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (2257» واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم: «والعشاء أحيانًا يؤخرهاء وأحيانًا يعجل». 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الوّجِهٌ الأول: مُراعاةٌ فضيلة الرّقت. 

الوّجِهُ الثاني: مُراعاة أحوال الجماعة. 

«وَالصّبْحَ کان الي لا يُصَلَيهَا بعَلّس»: «والصبح» الفعل الذي سَلط عليها 
مشغولٌ عنها؛ وهو قَولَهُ: «يُصَلَيهّا»» لكن هل الأؤلى أن لبها أو تَرقَمَها؟ 

NECE A N 
فكان الأؤلى التَضْبَءٍ ولذلك باب الاشتغال تجري فيه الأحكامٌ الخمسة بِالمْسبةٍ‎ 
للإعراب: فتارةً بحب الرَّفمٌ وتارة بحب النَضْبُ وتارة يُستحَبٌ الرَّفمٌ» وتار‎ 
يُستحبٌ النَضْبُء وتارةً يجوز الوَجْهِانٍ على التساوي» حَسَبَ ما هو مَعروفٌ في‎ 

و «گانَ يُصَلَيهًا بعَلّس) a‏ طلية اللي بنور المَجِر 
بحيث لا يلب أحَدُهُما الآحَرَهِ لأنه إنْ غلّبَ نور المَّجِرٍ فهو إِسْفانٌ وإِنْ غلب 
ظُلمةٌ اللّيل لم يكن إسفارًا ولاغَلَسَاء بل هو الاختلاطً. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن الرَسول مهرسا كان يُراعي حال المأمُومِينَ؛ فيُعجّلٌ إذا اجِتّمَعوا 
وإِنْ كان ِب لتخي وإذا رآهُم أبطَنُوا تأَخَرَ؛ٍ مُراعاةً لهم ولمَضِيلةٍ الوّقتِ 
أيضًا. 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) ۷4 


٣‏ لحسر” رعاية الرّسول الک ل صَلاْدُواَلسَكم لته وان الإمام أو الراعيّ جب 
أن يعمل حسّب ما تقتضيه مَصلّحة غيره إذا لم الف الشَّرعَ؛ كوقوع في حرم 


أو تَرْكِ لواجب. 
لات أنه ت للا مام م اغاة لامر فى“ التقديب والكأخير ى اة العشاء 
يبعي امام مر س في التمديم لضا ا 
ات 


NT‏ هن عقن اننا لو راع اناد E‏ ل لي 
فهل تور 

الجواب: تَعَمْ؛ لأن الي اة إذا عل ما د يسن تأخيرُة مُراعاة للنّاسِ» فلن خز 
ما يسن تَعجِيلّةُ مُراعاةً لهم ولا فَرْقّ. فمثلًا: إذا كانت هذه الذَّاء 5 فيها مسجد 
واُوظُّونَ تشغولونَ بالأعمالء ولا غود كلهم إلا في آخر الوّقتِء فهل نقول: 
إن الأفضلٌ هنا التَأخيدُ من أجل مُراعاةٍ اجتماعهم؟ الجوابٌ: نَعَمْ إذا كان هو 
الأرقَقٌ بهم ARI‏ كسان وات النشيطينَ بون التّقديم» 
فلا عبرة بالکسالی. 

أن الإنسان بعذر بالتاخر عن الصلاة إذا كان لا خی القَواتَ؛ لأنَّ 

الصحابة نة يتعجّلون في الوّقتِ ويتاحرون فيه حصب الغروف؛ إذ قد تكون 
هناك أمطارٌ أو ظَلمة أو رياح توب أن يتأخروا. 


- أنَّ اسه تقديمُ صَلاةٍ الصبح؛ لقَولِهِ: «وَالصّبْحَ گان التي بك يُصَلَيهَا 


وهل د يرق بْنَ الشّتاءِ والصّيفٍ بِالنْسبةٍ لتقديم صَلاةٍ الفَجِرِ؟ 


4۲ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١ 1‏ ا ال OT‏ : ا 2 

یری بعضهم أنه يرق فيُوْحَرونَ صَلاةً المَجر إذا كان في الصَّيِِ؛ٍ لأن الاس 
لا يَنامون من الليل إلا قليلاء ويُعجّلونَ في صَلاةٍ المَجر إذا كان في الشَّتاءِ؛ لأن 
الناس ينامون كثيرًا ويأتون إلى الَسجِدٍ وهم على نشاطء فإن رأى الإمامٌ المصلحة 
في ذلك فليفعل. 

س )...سد 
i‏ ار ر و ى ر 0 ° 

كه١-‏ وَلِسْلِم؛ من حديث أبي موسّی: «فاقام الفحرّ حين انشق الفحرء 

الاس کا کا غرف بهم خش 
از < 

< 6ه 0 -ه 1 5 

َولُ: «أقام الْمَجْرَا أي: صلا المَجرِء واخرادُ بالإقامة هنا الفعل» وليس الذَّكْرَ 
الَعْروفَ» وقد قلنا ذلك لتحمِل قَولَهُ: «أقام» على مَعْناها الحقيقيّ» وقد يراد بقَولِه: 
تام أي: أَمَر مَن يُقيمُ» ود فاد بالإقامة: الد اللخصوصض 

وقول «(حينَ انق شی الْمَجْرا جعلّ ذلك انشقاقًاء لأن المَجرَ إذا سَطا على الظّلمةٍ 
فكانَ) شَقّهاء لأنَّ الظّلمةَ تتايرٌ في مكان الور فيكونٌ هذا انشقاقًاء ولا يدت ذلك 

والفحرٌ الصَادِقٌ هو الق ى الظّلمةً؛ لأنّه یمد من الشيال إلى الجتوب» 
ويتّصِلُ بالأفق» ولا ظّلمةَ بعدّه. 

أما القَجرٌ الكاِبٌُ: فيَختلِفٌ عن الجر الصَّادِقٍ بثلاثة أمور: 


.)1١5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) Vt‏ 


و > 


7 00 ا ا ا ر 
الأول: أن المّجِرٌ الكاذبَ مُستطيل؛ يَعْنى يَصعَد في السَّماءِ طو لا 
2 ي ع ء ¢ o‏ ا وو و 2 
الثاني: أنه لا يتصل بالافق؛ لان ما بينه وبين الآفق ظلمة. 

و 9 2 عو 
والثالث: أنه يَضْمّحِل ويزول. 
أمَا الفجٌ الصَّادقٌ فلا يتأنّى فيه هذه الأشياءٌ العّلاثة(" . 


وكَولة: «والتاس لا يكَاهُ, يعرف بَعْضْهُمْ بَعْضًاا أي: لا تقربُ معرفة بعضهم 
بعضًاء وذلك لشدة ال وعدم الإضاءة ة بالسرج. 


الأفصَل في البح ا ممادرةٌ والتعليس؛ أن الي ية كان يُصليها بعَلّسِا". 
وا «أسْفِروا بالصّبح»"" كت مدان فا معْنى: بادروا بالصَّلاةِ من حين 
ما يُوجَدٌ الإسفارٌ» والإسفارٌ يتين من ظّهور القجر. ولیس الَعْنى: أخروا الصّبِحَ) 
ونا حلا غل الأول راف الاخادذت المي فى آن ال سول كلل كان رصليها 
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(۱) وانظر (ص:۷۸۸۰۷۸۷)ء ففیه) مزيد إيضاح. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (070)) ومسلم: كتاب 
المساجد. باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (147) من حديث جابر بن عبد الله 

(۳) أخرجه أحمد »)٠٤١ /٤(‏ والترمذي: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجرء 
رقم .)١191(‏ والنسائي: كتاب المواقيت» باب الإسفار» رقم (558) من حديث رافع بن خديج 
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07 - وَعَنْ رَافع بْنِ دبج ئت قَالَّ: « تا نُصَلٍ الَْرِت مع اللي بف 
فنصم ف أَحَدُنا وَإِنَّهُ يو مَوَاقِعَنَْلِهِ متَفَقٌ م فق عَلَيْه!'. 


وله يََلتعنة: «كُنَا نُصَلّ) هذه كان واسمُهاء والَمْروفٌ أنَّ (كان) تُمَيدُ 
الدَّوامَ غالبًا إذا كان خبرُها فِعلا مُضارعًا؛ مغال ذلك: كان يقرأ كان يَفْعَلٌ 


وما أشبّة ذلك. 


C: آل‎ 


ص 
دتا 


ا مه 3 م ت أ 

وقوله: «فينصّرف ف أحدنا» يعني من الصلاة» وهم لا يَنصرفون إلا بعد انصراف 
ال كله انه ى أن سيقو ة بالانضر اف !"ا وكان كلة قى تفلا الق در 
ما يقول: «أستغفِرٌ الله (ثَلانا) الله أنتَ السَّلامُ ومِنكَ السَّلامُ تبارَكْتَ يا ذا ال حَلالٍ 

(9) » 52 تبر ع و 

ا ا د 5 م #8 1 ® فى عرو 

وقوله: «وإنه» هذه جملة حالية» حال من الفاعل في قوله: ا أحدنا» 
أي : يتصرف أحدنا اال أنه لَيَبِصِرٌ مواقِعَ لوو كسولف «إنَ» لأنَّ الثملة 
ا لحالية تكون مُستأتفة. ويْضافُ إلى ذلك في هذا التعبير أنها ُرنت اللّامُ في خبرهاء 
وإذا قرن حبر «إن» باللام وَجَبَ كسرها. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (6069). ومسلم: كتاب 


المساجد. باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمسء رقم (/579). 
)۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود. رقم «EY‏ وأبو داود: 


كتاب الصلاة» باب فيمن ينصرف قبل الإمام» رقم (7575)» من حديث أنس يانه لنَدُعَنْهُ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (95ه). من حديث 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) 40 


تله 


وقوله: صر مَوَاقِعَنَيْلِه ه» أي: المكانَ الذي يقَعٌ فيه الل يعني: تيل السّهمء 
بِمَعْنى أنه یری مكانّ السّهم إذا أطلَقَهُ من القوس» ومُعلومٌ أنه بعيد. 

وإذا كان الإنسان يُبِصِمٌ مواقع بل بعد الصَّلاةٍ مع عدم اكصابيح الكهربائية 
في ذلك الوّقتِء فهذا دليلٌ على أنه يك كان يباور بصَلاةٍ الغرب. ‏ ' 


-١‏ أن السب اة كان يُبِاِرُ بصَلاةٍ المغرب؛ لأّهم إذا كانوا يَنصرفونَ منهاء 
والضَّياءُ باق إلى هذا الحدّ؛ دل ذلك على أنه اة كان يبار بصلاة ا مغرب ويؤيده 
تجا جابر رنه قال: «كان -أي 2 بيا يصلي ا مغرب إذا وَجَبّت» "يعني 
إذا غربت الس ولكن لا ُد من أن يكون هناك فاصِلٌ با بِيْنَ الأذانٍ 
وله ة: صلا قبل ارب صَلوا بل الَو ب» لوا قبل درب أ ثم قال في 
الثالثة: e‏ 'وهذا ق يَقتَضي أن يكونّ بين عُروبٍ الشمس وصّلاةٍ الَخربٍ وقتٌ 

وهل جوز أن وخرَ؟ 


الجوابث: نَحَمْ يجوز لأنَّ وَقتَها مُو سَعْ إلى أن يَبقی بيته وبيْنَ دُخولٍ وَقتِ 


لل أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب وقت المغرب» رقم (019), ومسلم: كتاب 
المساجد. باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (157) من حديث جابر بن عبد الله 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب» رقم (۱۱۸۳) من حديث عبد الله بن 


47 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وھ ¢ 


العشاءِ مقدارٌ الصلاةء وحينئذٍ بحب أن يُصل؛ لاله لا جوز أن يُوَخَرَ الصَّلاةَ عن 
وَقتها» ولا بعص الصلاة عن وَقتِها. 
- سه :جه 5 درت »5017 * <2 ااا 0-1 


ساب 2-8 ع س س او < ° م ت 2 ان 200 104« ۳ رت 
- وعن عائّشة يتا قالت: اعتم النبي 4 ذات ليل بالعهشاء حتى 
1 لي 0 


م 


4 
9 ور 00 هه 
ان 


ير “مل ر ك 14ج ر > ر ا 0 ص > عر 
ذَّهَبَ عَامَة اليل ثي خر وََالَ: (إِنْهُ وها لَوْلَا اَن شی عَلَ أَمَيَى) رَوَاهُ 


ُُ 2 ل ا هو سدم 6ر ع 5 ع رمه شخ و و 
قولها يڪت «أَعتمَ) أي: دخل في العَتَمَة» والعَتَمَةَ هى: اشتداد ظلمة 
٠ َ‏ ام ووو 1 م 2 5 
الليل» وكان الرعاة يُعْتِمُونَ بالإبل؛ أي: يؤخرون حَلبّها إلى أن تظلمَ الأرض» 
» 0 0 ل عر 1 
ف«اعتم) إذن بمعنى (أخرَ). 
وهذَّاتَ» هنا من حيث المعنى زائدة» وهى ترد زائدة كثيرًا؛ مث قَوَلِهِ تعالى: 
AF‏ دات بم 4 [الأنفال:١]‏ أي: أصلحوا بیتکم» ومثل هذا الحديث أيضًا: 
0 3 6م َه 5 2 صََيَلانلَه ۰ ر و۶ ررهو ر . و 
«ذات ليلةِ». وترد أيضا بمَعنى «صاحبة)»؛ مثل قوله يَلِِ: «ورجل دَعته امرّأة ذات 
مَنصِب وعمالٍ»"". 


ويُطلنُ في اصطلاح اْتَأَحَرِينَ على التس؛ فيُقالُ: الذاثٌ والصّفك يعني: 
1 5 7 0 1 و و 7 
لالا لسك مق له المرب الأضيلة كا دك ذلك شيم الاس ابن ف 


.)١۳۸( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الصدقة باليمين» رقم )1(« ومسلم: كتاب الزكاة.‎ (۲( 


واد 
للوعنه. 


باب فضل إخفاء الصدقة» رقم (١١۳٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة ريا 


كتاب الصلاة( باب الموافيت ) €۷ 


ا 2 


ردان إلا أن الام س يستعولوة, كثيرًاء فتَجِدَّهُم يقولون: جاءَ زي ذاتة» بدَلَ 
ان ا 
وقلا احَنّى ذهب عَامَة 5 الل أي: حتى ذهب كثيرٌ من اليل ولا يُمكِنْ 
أن تُفَسّرَ: «عامّةٌ» هنا ب(أكتر)؛ لأنّنا لو فسَّرْناها ب(أكثّر) لَزِمَ أن يكون الى لا 
صلاها بعد مُنتصّن اليل وهذا لا يمك ف(العامّة) هنا بِمَعْنى (الكثير). 
وول :هه أي ا لوقت الذي صل فيه وفتهاء» أي: لوه المختار 
أَنْ اَذ شی عل أتتي ' ا أ اجا ولت لأن ا الد عة 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ جَوارٌ تأخيرٍ الصَّلاةٍ للإمام عن الوّقتٍ الُعتاد؛ لِقَولِها: «أَعْتَمَ التي كل 
دات لَيْلّة». ٠‏ 

۲- احيّرامٌ الصحابة للنبيّ ل حيث لم يتقدّمْ أحَدٌ منهم فيصل بالنّاس؛ 
أنه تأََرَ إلى أنْ ذهب جُزءٌ كبيدٌ من الليل. 

- أن الأفضلّ في صَلاة العشاء التأخي؛ لِقَولِهِ يكِ: انه لَوَقَنَهَا) . 

؛- مراعاة قق وآنّه مع اة EE NN‏ 
العلاء: «الشقة جلت التَيسيرَ). 


و 


ت عر 9و 


-٥‏ أن الي لا تقل بالتشريع؛ لقوله: «إنه لوقتا ولا 


ت ت 
Geos‏ > لس 
ان اش 


.)77 4 /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ولكِنٍ اعلَمْ أنَّ تشريع الي كل یون من شرع الله إذا أقَهُ لله تعالى عليه 
أمّا إذا اجتهَد ولم يره الله تعالى عليه فالأمرٌ واضِصٌ؛ مغل إذنه كله كن استأدئةُ من 
النافقينَ قبل أن يتين الأمرء فقد قال الله تعالى فيه: لعَمَا آله عنلك ل أَوِنتَ 
مركي كن لت ارت صَدَهُوأْ وَتَعَلَمَ الكزيييت * [التوبة:4]. 
1- رَأفةٌ الي يكل باي وأنّه حب لهم الأيسَرَ والأسهّلٌ؛ ولهذا كان يكل إذا 
عت البُعوتٌ للدّعوة إلى الله قال لهم: ليَسّروا ولا تُعسّرواء وبشروا ولا تُنفَروا»!", 
«فإتا بعتم ميسرينَ» ولم تبعثوا مُعَسّرِينَ)!"» «وما خيّر وول الله با بيْنَ آمرَين 
إل اختارٌ أيسرَشما ما لم يكن م70" . 
إذّنْ لو سانا سائلٌ: ما هي الصَّلاةٌ التي يسن تأخيثها إلى آخر الوّقتِ بل 
حال؟ الجوابٌ: هي صَلاةٌ العشاءء وغيدُها من الصّلواتٍ لا يسن تأخيرُها إلى آخر 
الوّقتِ إلا لسبب. 
والفائدةٌ في تأخير صَلاة العشاء إلى آخر الوّقتِ هو أنها أقربُ إلى آخر اللّيل» 
وآخرٌ اليل أفضَلٌ من أُوَّلِهِ في مَسأَلةٍ الصَّلاةِِ ولهذا كان تأخيها أفضَلّ لكِنْ مع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي ية يتخوهم بالموعظةء رقم (19)» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (171*5) من حديث أنس بن 
مالك نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب صب الاء على البول في المسجد» رقم )7١١(‏ من حديث 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يا رقم ,)757٠(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته َا للآثام» رقم (۲۳۲۷) من حديث أم المؤمنين عائشة ينها 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) ,> 


4- وَعَنْ أى هْرَيْرَةَ اة قَالٌ: قَالَ رسو لله لا: «إِذَا اشد اله 
f‏ ر و ١‏ 
فأبردوا بالصلاق فَإِنَّ دة َه ار مِنْ قبح جهنم متف علي . 


ه مات 


E‏ £ 2° يي و 5 ت رب ۰ و ع ت 
له يكِ: «إذَا اشد ار هل الْرادُ بذلك إذا اشد اله في الفصول» أو اسْتَدَ 

س وق 1816 ر ا و 
ا لحر في التهار؟ الجوابٌ: الأول ؛ لأن فصول السَّنة أربعة: فصل الشتاءء وهو باردذ 
د ا ا 4 1 IEEE‏ و 
وفصل الرّبيع» وهو بِيْنَ البرودة والحرارة» وفصل الصيفِ» وهو حار» وفصل 
الخريفي: وهو بِيْنَ الحرارة والبرودة. 

5 يده 2 5 7 ور« دن تهذانى رم بي 

فيكونّ المغنى: إذا اشد الحرٌ؛ أى: اشتد حر الحو بأن أتى القصل الحارٌ وهو 
2 كه اه سي 5 2 2 2 
قصل الصيف الذي يُسمّيهِ بعض الناس قصل القَيظٍ. 

و اع ب 2 و 1 ت 

وقولة بياة: «فأبْردُوا بالصلاة» أي: آخروها حتى يبرد الجء والمراد بالصلاة 

03 8 0 2 

هنا صلاة الظهر؛ لأنََّا هي التي تمع في شدة الحرٌ. 

و صا لد 2-0 ي َك ° مه ر ت ٣‏ 

تم قال 395: «فإن شدة الحر من فيح جَهنم» أي: من سَمومها وحرارتها؛ 
ووجة ذلك: أن الثارّ اشتكث إلى الله عمجل فأَذِنَ لها بِتَمَسَيْن: تَمَسٌ فى الصَّيفء 
عو 4 ل م 5 00 كاه عي # يو 
ونفس في الشتاء» فأشد ما نجد من الحرارة من نفس الصيفيء وأشد ما نجد من 
٤ : 00 / 7‏ 2 ه 
الرَّمْهَرِير -أي البُرودة- من تمس الشتاء'"'» وإن كان هناك أسبابٌ طبيعية» لكِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (017)) ومسلم: 
كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر...» رقم (515). 

(۲) إشارة إلى حديث أب هريرة وَََلَنَهَعَنكُ الذي أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار, 
رقم (7770)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة 
الحره رقم (/111). 


۷0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نالا الحو زرك عاد لتك ردي لج ال سول كله أن شدة الح 
وهذا العِلمٌ الذي أخبرٌ کر به التب اة لا يدرك كه عَلَاءٌ المَلَّكِ بعلومهم وعقولهم؛ 
لأنّه شىء فوقٌ ما يُعرفوئة» ولكّنا نحن تُوْمُِ بأنَّ ما قاله الننُ يلل حى لا مِزية 


ششه. 


و 


واجهَتّم): اسم من أسماء النَّارِِ أعادّنا الله منها. 


-- 


من فوائد هذا الحديث: 


. الْأَمْرُ بالإبرادٍ بصَلاة الظهر إذا اشد الح‎ -١ 


وهل الْأَمْرٌ هنا أمْرٌ إباحة ورّخصة أو أمْرٌ تدبء أو أمْرٌ إيجاب؟ 


و ت 


الجوات: کل هذا حُتَمَلٌ تحتمل أنه لل خصة؛ لن الأصل الآَمْرٌ بتقديم 

لصلاق RET‏ الأَمْرَ بغير ذلك -أي بالتأخير - رُخصة ودا كان رخص ناه 
يُنظَرٌ إلى ما يكون أرق بالتاس. 

وقيل: لايع ومو لكر تر عل مرو أو ليس بواجب؟ 
يُنظَرٌ؛ فإذا كان في الحُضور إلى الصلاة ة في وَقتِ الحرٌ مَشقة 7 مَشْقَةٌ ذهب المُشوعً» فان 
الإبراد واجبٌ. 

- أنَّ الإبراد عام سواءٌ كان في اضر أو في السَّمَرِه وقد جاء ذلك صريِحًا 
في الصف فقد كان الي وموك في سفر فقام يلال لذن فقال له النبي ي 
«أبرذ) * ثم قام لِيُؤدّنَ فقال: اأبرذ). ڈ ثم قام ليُوذّنَ فقال: ١أَبيرِدا‏ حتى رأَوًا فَّءَ 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) ۷01 


o» ۱ 8‏ 28 ت سر مھ a‏ ۰ 0 و 
التلول'". وهذا يَعْني أن الشّمسّ تجاوزت الزَّوالَ بكثير» وهذا هو الذي يحصّل به 
و 


فالإبرادُ إِذَّنْ لا يتحقق إلا إذا رت صلاةٌ الظَّهِرِ إلى قريب من صلاة العَصرِ؛ 


لأنّه حينتذ محصل الإبرادٌ أ ا ما عله اناس من كُوِهم يُردونَ بها فيُؤحروتها 
يعد الأذانبتعيف و ساعة انإ سناع اح نافيا لزن يدراف لانن ادناه لريادة 
الحرٌ في الواقع ؛ لأنَ وياس المترارة عند الذينَ فون رار أغل ها كور 
الساعة لواحدةٌ بعد هر أي : 00 وف ولك اا اوآ 
صلاة اشير إل هاعد ارال بساعة» فعا 1خ a‏ 
الإ أن تو هال ثري العضرة رل لذللك ا ستل ا ع ن 
(صَحيح البُخاريٌ) أن الرسول ٤ي‏ كان في سفر فأراد بلالٌ أنْ بوذن فقال له 
22 2ه : «أَبْرِدا أرادَ أن يُؤذّنَ فقال: برذ جد راذا ق التلول. 
وال عبارة عن الى ا مرتفع عن الأرضوء:وكئثة لا يكرة إلا بعد أن تسيز 
اسمس كثيرًا؛ وعلى هذا فينبغي في الإبرادٍ أن يخر إلى قرب صَّلاةٍ العَصرء أي: 
بحيث تصرف من اله وقد ِيَ عل العصر صت ساعق» قنور صلا الم 
إلى آخر وَقتهاء هذا هو الإبرادُ الشرعي. 

لکن الاس الآنَّ صاروا لا يُيردونَ وليس جَهلًا بالسّنَةِ ولا عجرًا عن تنفيذهاء 
ولکتهم يقولون: إن الأرقَقَ بالناس اليم أن تصلي الظهرٌ في وقتها حتى يَستريح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (١١٥)ء‏ 


ات اتناك د وات الا فاخا الأب ادام اتير ل وة ار 
و مومع : r‏ . رفم 
(115) من حديث أب ذر ونه 
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الاس بيعت العداء ما اء الله أن ب عو وخی کرد من نحن ما هون من 
أعمالهم» وإِنّ ذلك يسر ر علههم؟ فمن أ سر اناس الإيراة وضنا را لا ودود . 
لکن لو حدَتَ هذا في أناس مُه مُعينِينَ كانوا في سر أو نحو ذلك أو في مكانٍ بعيدٍ 
عن المساجلء وأرادوا أن صو طهر نقوق: الأفضل أن زوا وآن 5 
خن وا ةالول تمعد ولك تضلرق: 
مسي E Ee‏ 
ا ا 


ؤخروها 


فنقولٌ: إِنَّ حديتٌ الإبرادٍ كان بعد ذلك. 
؟- الإشارة لت ا في الصَّلاة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كان في شِدَّةِ لحر 
اسوك ار لان ل الدع ج يُوجِبٌ انشغال القلب. 
فهل نقولٌ: مث ذلك التَّدفتةٌ؛ يعني مثا لو أن الإنسانَ قام لصَّلاةٍ الجر 
وصار عليه غُسلٌ فاغتسّلٌ» فهل نقول: لا يُصلٌ ما دام يتفض من البردِء بل يتدقاً 
أولا ثم يُصلٍ؟ 
الجوات: َعَم يتد ا ا لأنَّ العِلَّةَ واحدةٌ وهي ذَهابُ 


))١١١8( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير‎ 
.)15١( شدة الحر» رقم‎ 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) Yo‏ 


-٤‏ حُسنٌ تعليم الرسول بيا وما أحسَتَهُ وأجملّةُ وأوضحَة وأبيتةً! وذلك 
حيث قَرَّن الحكم ب حيث قال: بردو بالصلاق ِن شِدَة ا لحر من تبح 
وقَرْنْ الأحكام باعل فيه مَصالِحٌ ومنافِع وقَوائِدٌ: 

منها: أن الإنسانَ يَعرفٌ أن هذه الشَّرِيعةَ كاملةً مبنيةٌ على الحكمة. 

ومنها: أن الإنسانَ يطمنٌ إلى هذا الُكم؛ لأنَّ الإنسانَ بكر فإذا حَكَم الشّرَعٌ 
بگيءٍ وأعلّمّنا بحكمَيه ازداد الإنسان يقينًا وثبانًا. 

ومنها: أنه | إذا كانت ال یکم مُتعدية أمكَنَ أن يقاس على هذا ما يُوافَُِ في 
تلك العلَّة؛ لأنَّ العِلهَ ا 0 E‏ نالع 
وقد ول عل ذلك الف انوا أما القرآن فقال الله 
تعالى: # وَامَّهَُأ ألما 4 دت لمرن [آل عمران:١11]»‏ و(أَعِدّ) فعل ماض» 
والإعدادٌ بمعنى التّهيئة. 0 فان ال كله عُرضت عليه النار وهو صل 
ال واو بعت رات قينا ا 

فإذا قال قائل: أين مَوضِعٌ التار؟ 

قلنا: الظاهرٌ أن موضِعها في أسفل السَافِلينَ؛ لأنَّ النّيّ بل أخبرَ أن رُوح 
الكافر يأمر ر الله بََارَوَتعَالَ أن تكب في سجن" » في الأرضي السابعة السّفل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة» رقم »)٠٠١١(‏ ومسلم: كتاب 

الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم (401), 


من حديث ابن عباس ورَإْتَدعَنْهًا. 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۸)ء من حديث البراء َيَمَإيَدُعَنهُ. 
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۰ اس چ و سے ت ڪ 
فإذا قال قائل: نحن لا تشاهذها الآنَء بل إِنْنا تَحفِرٌ إلى مدّى بعيد 
ولا تشاهدّها؟ 
قلنا: لا يلزمُ أن تُشاهدهاء فالأمورٌ العَيبِيةٌ تحجوبةٌ عناء ليس لنا فيها إلا جرد 
التسليم» وما لم يظهر اليوم ربا با يظهر بعد حين. 
- أن الله سبَحَاةيعَالَ قد خر من النَارٍ الحرارةَ حتى تصلً إلى الأرض؛ لقَولِه 
: ١فَإنَ‏ شِدَة الحرٌ من - جه ( 
فن قال قائل: إذا كتا في الطَّرّف الشّمالي من الأرضيء أو في الطَّرّف ال جنوي 
الأقصى من الأرض» وليس عندهم إلا البْرْودة فهل نقولٌ: إذا دل قصل الصيف 
۰ ا 5 1 5 00 3 3 3 
الذي يكون حارًا في المناطِقٍ الأخرى فانم يبردون بالصلاة؟ 
اا لآن قو له اروا يعت أخروها إلى أن درد اکر وهو لاه 
جِوٌهّم باردٌ لا يحتاح إلى تأخير الصّلاةٍ. 
f ^ 5922‏ . م 7 لبر 1 0 و ت 
١‏ وَعَنْ رَافِع بْنِ + حر صو ال قال رَسول الله صَإِْْتََعَلتِِوْسَامَ : 
«أَصْبِحُوا بالصبْح؛ ؛ فاته ته أَعْظَمُ لِأَجُورِكُهْ) روه ال وَصَحَحَهُ المّدْمِذِي وَابِْنَ 
ا 


٠ے‎ 


»)٤۲٤( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في وقت الصبح» رقم‎ »)٤٦٥ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ »)٠١٤١( والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الإسفار بالفجرء رقم‎ 
المواقيت» باب الإسفار» رقم (۸٤١)ء وابن ماجه: كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الفجرء رقم‎ 
.)١589( وصححه ابن حبان‎ .)51/( 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) ۷0۵ 


سَ وير 


الشّرحٌ 

قَوَلَّهُ يل: ١أَضْبحُوا‏ البح يَْني: لا تُصِلُوا حتى :: لما خوقًا 
من أن يتمس الإنسان صل وهو شا ني طلوع القجر؛ لأ طلوع الجر مر 
خفيٌ» وهو يظهرٌ شينًا فشيئاء انق الإنان بق وها يرق زضاة: E‏ 

وقيل: مَعْنى: «أَضْبِحُوا بالصبّح» أي : أطيلوا قراءة الا ی بكود 
الإصباحٌ واضحًا جليًا ويُسفِرٌ جدًاء؛ لقوله کي «إته أَعظَمُ ا لأا 
لو فسَّرْناها بِالَْنى الأوَّلٍ لكان فِعلّها قبلّ الإصباح ليس فيه أجرٌ أصلاء ولم يكن 
التعليل أنه أعظمٌ الأجرء وهذا الَعنى قوي جا أن عاك ١أَضْبِحُوا‏ با“ أي: 
أطيلوا الصّلاة فيها حتى يظهّرٌ الصَّباحُ جليّا» وهو بِمَْنى الحديث الثاني: «أَسْفِرُوا 


من فوائد هذا الحديث: 


3 
9 


3 
وو 


-١‏ إن قلنا بالمعنى الأوّل: وُجوبُ الانتظار في صلا الصبح حتى نتِيقَنَ 
الصّبحَ» وإِنْ قُلنا بالثاني: فمشروعية إطالة القراءة. 
-١‏ أن الأجور تحتفت في عِظّمِها وصِكَر هه رلو كلة: : إن أ فم واأعظمٌ» 
سم تفضيل يدل على وُجِودٍ مُقَضَّلِ وممَصل عليه. 
۴ نغمة الله قا ال غل عبات خيف سی لامر » مع أله سبحانه 
هو اموق للعملٍ الصَّالِحِ ومع ذلك يُسمّي ثوابه على العمل | لصاح أجرّاء أي: 
بمنزلة الجر التي يستجقها العاملٌ على مَن استأجَرُّ ومثلٌ ذ ا 


نه 
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« هَل جَرَآهُ اخسن إلا الِْحْسَنُ € [الرحن:٠٠]»‏ يعني: هل جزاءٌ العمل الصَّالِح 
الذي أحسَنَ فيه صَاحِبّهُ إلا الإحسان في التّواب؛ فيقال: اللّهُمّ لك الحمدٌء أنت 
2 2 2 ا ۶ لے ۴ ل کے س ت 
تحن أولا ثم تسن ثانيًا؛ لأن الذي وفققكٌ للإحسان أولَا هو الله عروجل › ومع 
ذلك أتَابَكَ على الإحسانٍ الذي هو فضلَّهُ عليك. 

5 - استدل به بعض أهل العلم على أنه ينبغي تأخيدٌُ صَلاةٍ المَجرِ حتى يبينَ 
الفجرٌ والهان وقالوا: إن هذا مَعنى «أَسْفْروا) و«أضبحوا». 

ولک ا لصحيح خلافٌ ذلك وأنه يسن الت لتبكيث بالقجر کا هو هدي الب 

وتُجابٌ عن هذين الحديثينٍ بأحدٍ أمرّين: 

الأمرٌ الأول: إِمًا أنَّ مَعنى «أسفروا بالصّبح» أي: لا تُصلوا حتى تتيقنوا أن 
الإسفار قد حصّلء فلا تتعجّلوا بهاء وكذلك يقال في «أصبحوا». 

أو يُقال -وهو الأمرٌ الثاني-: إن معنى «أصضبحوا» و«أسفروا» أي: أكثروا 
القراءة وزيدوا فيها حتى تَنصرفوا من الصلاةء وقد بان الفجرٌ وظهرٌ. وكلا الأمرّين 
صحيحٌ, وإِنّما احتجنا إلى هذا ليكون هذا قولا مطابقا لفعل الرسول َة وهو التبكيرٌ 
بصلاة الفجر. 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) Vo¥‏ 
-١‏ وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ تعن أن الي بك قَالَ: «مَن أَدْرَكَ مَِ الصّبْح 
ركع قبل أَنْ تلع السّمْسٌء كَقَد أَذْرَكَ الصّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الْعَضر قَبْلَ أن 
تَعْرْبٌ الشَمْسٌ كَقَدْ أذ درك الْعَصْرَ) متف TE‏ 
الشرح 
وله کل : «مَنْ اَذَك مِنَ الصّبْح ركع يى 
الم فكرة ارك الأوى في الوقت»:واك ك اانه بعد الؤقاك: 
وقَولُهُ يا «قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ السّمْسٌ» انراد قبلّ أن يت يتين قرعا الأعلى؛ لان 
وقتَ الجر يحرج بتي قَنِ الشمس الأعلى؛ فليس بلازم أن تخر كُلها. 


ا عَططِلةِ : «كَقَدُ أَدْرَاءَ الصبْحَ» اف أدرّكٌ وقتهاء أ : كأنّه صلاها كلها ف 


يعني أنه صل ركعة ثم طلعت 


مراع «وَمَن أَدْرَكَ وَكْعَةَ مِنَ الْعَضر قَبْلَ أنْ تَعْرْبَ الشَمْس»» أي: قبل 


أن يغرب قرثها الأعلى؛ لأنّه لا يُصِدَّق آنا غربث إلا إذا اختفت نهائنًا «كَقَدُ أَدْرَاكَ 


الْعَضْرَ). 


وقولة: ١(رَكْعَةَ)‏ في الموضعَينٍ اراد بها زان اک الاما س ماود اذاف 
قَولَهُ في الحديث الثاني: : اسَجُدَةٌ) إشارة إلى أنه لا بد من إدراك السجود الأول والثاني 
حتى يتم م بذلك إدراك الرّكعة وليس الْرادُ بالرّكعةٍ في الحديث الركوع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم »)٥۷۹(‏ ومسلم 
كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم )٠٠۸(‏ 
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والميكمةٌ من تخصيص وَقتٍ البح والعصر بالكر في الحديثِ؛ لان علامة 
روج الوّقتِ فيه ظاهرةٌ وهو طُلوعٌ الس وغُروتماء ما إدراك خروج وَقَتِ 
لَه وهو کون لل الي مثله؛ فِيَصعُبُ؛ إِذْ يخفى على كثير من الناس أنه أدرّكَ 
رَكعةً أو أقلّ أو أكثّرٌ وهكذا بالتسبة لخُروج وَقتٍ المغرب والعشاء. 

من فوائد هذا الحديث : 

اسان الوّقتٌ يدرك بإدراك ركعة؛ لقوله كِةِ: «مَن أَدْوَكَ ا وهذا هو 
القَولُ الراجحٌ: أنه لا يدرك إلا بركعةء وأنَّ جي الإدراكاتٍ لا تكونٌ إلا بركعق 
CE DT E‏ قروا دوا ك انل عارذ كوه الذي كمره رو إذراك 
ال لأ يكن ال ك وان هراق تدك علي الك اا ت 

وذمّبَ بعض العلماء إل أن الإدراكَ يحصّلٌ بإدراكِ تكبيرة الإحرام؛ 
لأنَّ إدراكَ الجرَءِ كإدراك الكل فمَن أدرّكَ تكبيرة الإحرام قبل أنْ تطلّمَ الشمسش 
في الجر -على كلامهم- فقد أدرّكَ المَجرّء ومن أدرَكَ مع الإمام قذَْرَ تكبيرة 
الإحرام قبل السّلام فقد أدرّك الجماعة. 1 

لكر أصحاب هذا القَولٍ استثتًا إدراك الجُمُعةِ؛ يعني إدراك الَسْبوقٍ للجُمُعة؛ 
حيث قالوا: لا يُدرِجُها إلا بركعة كاملةٍ. وهذا تناقُضُ. وعلى هذا فالصّوابُ أن جميعَ 
الإدراكات لا تكون إلا بركعة كاملة. 

ينبني على هذا مسائل» منها 

لو أنَ المرأة أدركث مقدارَ ركعةٍ من الصَّلاةٍ ثم طَهُرت من الحيض» فهل تَلرّمُها 
الصلاة؟ 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) ۷⁄04 


5 تا ع عو 2 4 عر 5 
الجوابٌ: نعم» إذا أدركتٍ المرأة من وّقتِ الصّلاةٍ قدرٌ ركعةٍ وجبت عليها 


الصَّلاةٌ؛ لِقَولٍ الي ي «ققذ أَدْرَكَ الْعَضْرَ؛ في العصرء وقد أَدْرَكَ الصّبّحَ» في 
الفجر. 


ومِئلّه إذا بلع الصَّبىّ قبل طُلوع اسمس بوقدار رَكعةٍ ولم يُصَلّ الفجر فإنَّه 
يُلرّمُ بأداء صَلاةٍ القجر. 

فإن أدركثٌ أقل من ذلك -يعنى طَهّرت من الحيض قبل أن تغرّبَ الشمس 

َه عِِ 2 ع و 
بدقيقتين أو ثلاثة- فليس عليها صَلاةٌ. وعلى القّولٍ بأنها تدرك بتكبيرة الإحرام 
تلزمُها الصَّلامٌ. لكنَّ الصحيحٌ الأولٌ. 

لو أن المرأةَ حاضث بعد دُخول وَقتِ الصَّلاةِ بوقدار رَكعة» فهل تَلزْمُها 
الصَّلاةٌ إذا طَّهرت؟ 

الجوابٌ: نعم تلرَّمُها الصّلاةٌ إذا طهرّت. وعلى القول الثاني: إذا حاضتٌ 
بعدَ دُخول الوّقتٍ بقدرٍ تكبيرة الإحرام لزمَتها الصّلاة. 

ومسألة إدراكِ الوّقتِ من أُوَّلِهِ فيها خلافٌ: 

فمن العُلَّاءِ مَن يقولٌُ: إن المرأةَ إذا أدركت مقدارَ رَكعةٍ من الوّقتٍ ثم 

ڪت ا م ع - 7 2 - 

حاضت» لا تلرَّمُها الصّلاة؛ لأنّه قد أَذْن لها أن تَؤخرٌ الصَّلاةَ إلى آخر الرّقت» فإذا 
حاضت قبل آخر الوّقتِ فلا صلاةً عليها. وهذا القول قوي جذَّاه لأن المرأة لم 
5 و 9 م ع - 
تُفرّط حتى ثُلزِمّها بالقضاءء وإذا كانت لم تفط وقد أذن لها أن تُؤخرٌء فكيف 
.ع ل > 4 205 ا 
تلزمها بٿيءِ لم يلزمها. لکن القضاء أحوط. 


نطف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۲- أن مَن أدرَكَ ركعةٌ من العّصر لم تلرّمْهُ الظِّرٌه فلو أن المرأةَ طهُرّت من 
ا لحيضِ قبل غُروب اسمن بركعة أو رَكعبَينٍ أو ثلاث لزمتها صَلاةٌ العَصرٍء 
ولا َلرَّمُها على القولٍ الراجح صلاةٌ الظّهر؛ لأنَّ صَادة الظّهر أت عليها وخرّج 
وَقنّهاء وهي ليست من أهْل الصَّلاتِ ولو كان يِب عليها أن تقضيّها لكان هذا 
يتا في كتاب الله أو سُنَةِ رسول الله يه ولهذا قال: «قَقَد أدْرَكَ الْعْرَا ولم ينب 
على وجوب صَلاةٍ الظّهر في هذه الحالء أما إذا كان هذا من کلام الخُذاءة فاقوا 
الغلا کون خط وکر صر ۰ 

ولهذا كان القَولُ الراجحٌ: أن المرآة إذا طهرّت قبل أنْ ترب الشمس لم 
يلرّئها إلا صلاةٌ العصر» وإذا طهرَت قبل خروج وَقتٍ العشاء الآخرة لم يلرَّمْها 
إلا صلاة العشاء الآخرة. ۰ 

أا قول مَن قال: تلرّمُها أيضًا الصَّلاةٌ التي تُجْمَعُ معها؛ لأت يشت ركان في 
الوّقتِ -فيقال: إن كلامهم يُنتَقضُ بها لو حاضت المرأةٌ بعد دُخولٍ وَقتِ الظّهر 
مثلاء فإئّها إذا طهرَت لا يلرّمّها إلا قضاء الظّهِرِ؛ فاي قَرتق؟! 

*- أنَّ الرّجُلَ إذا صل الصّلاةً في آخر الوّقتٍِ وأدرَكَ منها رَكعةٌ فقد أدرَكّها 
وصارث صلاثةُ أداءً؛ لأنه أدرَكَ ركعةء وكذلك في العصر: إذا أدرَكَ رَكعة قبل أن 
تغرْبٌ الشَّمِسٌ فقد أدرَكَ صَلاةَ العَصرء وإن كان ثلاث ركعاتٍ بعد الغروب. 
ولیس مَعنى هذا أنه يجو أن تُؤحر صلاةٌ العَصر حتى لا يبقى إلا مقدارٌ ركعةء وأن 
تحر صلاةٌ الفّجر حتى لا يبقى إلا مقدارٌ ركعةٍء لکن لو أن الإنسانَ حصّل له شاغِلٌ 
قد شعَلَهُ حتى أدرَلءَ هذا القَدْرَ قُلنا: إنك مُدركٌ ذلك تفضلا من الله عَيَيَجَلَ . 


كتاب الصلاة( باب المواقيت) 7/5١‏ 


-٤‏ ويُستفادٌ ِن هذا الحديثِ أن حديتٌ عَيْد الله بن عَمْرو كته السابق" 
في أوّلِ باب المواقيتٍ ولحو ما فيه تَؤْقِيتٌ وَفْتِ صلاة العَضْرٍ باضفرار السّمْسِ 
أن المزاة وقث الاخنا يكو إل اعقرار الي وأمااوقك الضرورة قا 
يمد إلى عُروب الشّمسٍِء وبهذا تُْمَعُ بين الحَديثئنِ» وإلا فظاهِرُهُما التَعارْضء 
لكنْ تُْمَعُ بينهما بأد للعَضر وَقْتَينِ: وقثٌ الختيار إلى اضْفرارٍ الشَّّمْسِء فلا يجورٌ أن 
وخر في حال الاختيارٍ إلى ما بعد اضْفِرارٍ الشمس» ووقتُ كرورةٍ وذلك إلى 
الغروب. 

سس :6 7 .س 


0 007 تھا نحو وَقَالَ: «اسَحْدَةً) دل (رَمْعَةَا 


َولَهُ: «وَقَالَ: سَجْدَةَ بَدَلَ رَكْعَةًا يحول أن القايِل هو الرسول يل ويحتوا 
آنه الراوي» ولكته فسَّرَ هذا بِقَولِهِ: «وَالسَّحَدَة إن 7 ال ك لان السود يطلل 


على الصلاة كلّها ىا في قول الله تعالی: ادو نه عدوا © * [النجم:77]» وعليه 
فیکون مَعنى هذا الحديثٍ نفس مَعنى الحَديثِ الذي قبلّه وهو حديث أب هريره 


umm e+ سه‎ © o e, aan. 


)۱١۱( حديث رقم‎ )١( 
.)٠٠۹( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم‎ )۲( 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے سے 68 


e‏ ري تنا نؤائة+: قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يول 


لا صلا بَعْدَ الصبح حَتى تَطْلْمَ السَّمْسُء وَلَا صلا بَعْدَ الْعَضْر حى تَغِيبَ ا 
بَعْدَ الْعَضْرِ حَتَى حي 


هذا الحديث وحديث عَقبَةَ بن عامر الآتي فيه بيان أوقاتٍ النَّهِي : 

م لَه كلل : لا صَلاة) (لا) نافية للجنس» ھی العتى: أن جن هذا المنفي 
لا يصح فتشمَلٌ صلاةً الفرض وصلاة التَّملِ والصَّلاةٌ ذاتُ الرُكوع والسجود 
وما ليست بذاتٍ رُكوع وسجود؛ كصلاة الجنازة. ْ 

وقَوله :بعد ال لوا و 
اراد بعد طلوع الصّبح» ولكنّ رواية مُسلِم د ن أن الأراة: بعد صلاة الضّبحٍ؛ فا 
قال: «لا صلا َبَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْراء وكذلك ورَدَ في أحاديتٌ أخرى التَّصريحٌ بأ 3 
راد الصَّلاِ حيث قال الراوي: تھی رسول اله کا عن اللا بعد البح حتى 
الطلوع» وعن الصَّلاةٍ بعد العصر حتى الغُروب»". 

فإذا قال قائلٌ: إذا كان وَقَتٌ التي في أوَّلٍ النهار لا يداخل إلا يعد صلا 
الصبح» ٠‏ فهل تُجِيزونَ للرَجُل أن يُصلّ بين الأذانٍ والإقامة ة ما شاءَ يمن تطوعء أو أنه 


eR 


CC: 


))0857( أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم‎ )١( 
.)۸۲۷( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم‎ 
.)0757( أخرجه النسائي: كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد العصرء رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) ۷1۳ 


يقتصرٌ على راتبة القجر؟ 
نقول: لا نمبَعةُ من التّطوّع؛ لأنه ليس لدينا دليلٌ على المنع» لكشا لا نُحبٌ له 
أن يتطوّعَ إلا بالراتبة فقط؛ لأ الى ية كان لا صل بعد طُّلوع الفَّجر إلا ركعيَينٍ 


(Wa. <... 


فإذا قال قائل: ما تقولونَ في رَجُل دحل المسجد بعد أذانِ الفجر: هل يُصلي 
تحيّةَ المسجد. أو يُصل راتبة القجرء أو يُصل تَميّةَ المسجد أولّا ثم راتبة الجر ثانا 
أو يُصلٌ رکعتنِ ينوي عن التحيّة والراتبة؟ فهذه أربعة احتالاتِ: 

فنقولٌ: الاحتمال الأولٌ: إذا صل التحيةٌ فقط فقد أصاب السّنَّ في ونه لم 
يلس حتى صل ركعتّينِ» لكن فاتئْةُ راتبة المَجِرِ؛ لأنه لم ينوهاء وقد قال الت كلله: 


ت 


إا الأعمال بالئيّاتِ وإنَّ) لكل امرئ ما وّى»". 

الاحتمال الثاني: إذا صل بن الراتبة فقط دون تحيّة ا مسجل فقد أدرَّكَ الراتبة 
وسقطت تي المسجِدٍ بهاء وحصّلٌ له امتثال أمر التي کيا في قوله: «فلا حلش حتى 
يُصِلّ ركعتين»!"؛ فيكون إِذَنْ أتى براتبة المَّجِرِ وأتى بتحية المسجد؛ لأا سقطت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجر» رقم (514)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر...» رقم )۷۲١(‏ من حديث عائشة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يا رقم(١),‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يلِ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم )١19401(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم(177١))‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين...» رقم )۷١١(‏ من 
حديث أبي قتادة الأنصاري وََإئَدعَنه. 


Y4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بالراتبة؛ کا لو دحل والإمام مُ يُصلٌ الفريضة» فنوى الفريضةً فقط سقطت عنه تحية 
المسجد. 


الاحتمال الثالث: أن يصب أولا تحية المسجدٍ ثم يُصلٌّ الراتبة» فهذا جائ 
لكن قد يُمنَعُ منه خوف إقامة الصلاة؛ لأنه بخشى أنه لو صل التحية ثم الراتبة أن 
تقام الصَّلاةٌ وهو لم يُصلّ الراتبة؛ وحينتذٍ نقولٌ له: صل الراتبة. 

الاحتمال الرابعٌ: إذا صل ونوى الراتبة والتحيةً جيعًاء فإنه جزئة. 

فصارت الاحتالاتٌ أربعة: 

الأَوَّلُ: أن ينوي التحيةً فقط. 

الثاني: أن ينوي الراتبة فقط. 

الغالث: أن ينوي جميعًا. وني هذه الاحتمالاتٍ الثلاثة يقتصرٌ على ركعتَينٍ. 

الرابع: أن يُصلي التحية أولّا ركعتَنٍ ثم يُصِلّ الراتبة ركعتَنٍ. 

وله ية: ١حَنَّى‏ تَطْلُمَ الشّمْسُ» الخُرادُ: حتى يطلّمَ قرئها الأول» ولكن قد 

E E RPE 


ا قك رُمح''؛ فیکون النَّهِيّ من صلا الصبح إلى أن تر فع اليس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء رقم 
(A1)‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم 
»)٥۸۳(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي :بي عن الصلاة فيهاء 
رقم (۸۲۸) من حديث ابن عمر ووَبَبْعَنْهًا. 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) 771۵0 


م ET‏ لے و نجو. و 2 . . س 
قید زُمح؛ أي: قد الرمح» والرمح طول نحو متر برؤيا العَينِء وهو في الواقع آلاف 
الأميال» والسّمسٌ تقطع هذه المسافة بنحو عَشْرِ دقائقٌ إلى رُبع ساعة» فإذا مضى بعد 
طُّلوعها رُبعَ ساعةٍ فقد زال وقثٌ التي وحلَّتٍ الصَّلاة. 

وقول عللِ: «وَلَا صلا يَعْلَ بَعْدَ الْعَضْر)ء أي: بعد صَلاةٍ العٌَصر حتى لو جمعها مع 
لر جع تقديم فإنه يدل وقتُ اللي احَنّى َيب الشّمْس» أي : ا 
اال 

فإن قال قائلٌ: ما هي الجكمة في ذلك؟ 

قلنا: الجكمة في هذا أشار إليها ال :أن الشمس تطلّمٌ بين قرئْ شيطان!", 
فإذا واه اللخ كيو و درا ها ذلك فى الروت كرت نين قر قطان 
ولعلّهم يَسجُدونَ لها وَداعَاء فهم يسجّدونَ لها استقبالا عند طّلوعِهاء ووداعًا 
عند غُرويهاء فتهينا عن الصَّلاةٍ في هدَّينِ الوقتين؛ لتلا يكونَ ذلك ذريعة إلى التشبه 
م 

قَولَهُ: ١لا‏ صََاةً) ذكْنا أن الْْرادَ العمومٌ» وَالَعْنى أي صلاةٍ تكون» لکن يُستثنى 
من ذلك أشياءٌ سيأي ذكرّها إن شاء الله. 

مسألة: هل الرادٌ بالتفي في الحديث نفيٌ جود الصَّلاة أو َف صِحَّتِهاء 
أو نفيٰ كالها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۷۳)» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (/87)» من حديث ابن عمر 


11٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌ: فيه احتال» والقاعدة: أن النفيّ يحَمَلٌ أولًا على نفي الؤجودء فإن 
لم يمن فعلى نفي الصِحَة ونفيٌ الصّحَّةِ نفيٌ لوجودها شرعاء أي: لؤجود المنفيّ 
شرعًا. فإن لم يُمِكِنْ؛ بأن دل الدليلٌ على أنَّالمنفيّ صَحِيحٌ وجب أن يمل على تفي 
الكال. ۰ 

وهنا هل الرَادُ أن الصَّلاءَ منفيّةٌ وقوعًا بمَعنى: لا يُمِكِنُ أن تَقَم؟ 

الجواتث: لاء لآنه ر ربا صل الإنسان في هذا الوّقت؛ إِذَّنِ النفيُ هنا للصَّحَّقَ 
ونفيٌ الصّحَةٍ يدل على التّحريم؛ لأنَ كل شيءٍ دل الدليل على فساده فهو حرامٌ؛ 
ولهذا من الواعو لتر نأك شرل اسي أو عقي قاس فهو حرا 
لان مُباشرته مع فساده نوع من اتخاذِ آيات الله هزوًا؛ فمَعنى: لا صَلَاةَ) أي: 
لا تصِحٌ. وليس نفيًا للكمال؛ لأن الأصل أن المنفيّ لا وجو له إما حِسّا أو شرعًاء 
ما لم يرذ دليلٌ على أن اراد بالنّمَي نفيٌ كمالو» وهنا لم يرذ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ظاهِرُهُ أنه لا تصحٌ الصَّلاةٌ في هدّين الوقتَيِنِء لا الفريضة ولا النافلة» 
لا المقضية ولا المؤدَاةٌ. 

ولک نهذ اندي لا زرا به ا لحر ةة ققد دلي الشتة عل اما أشياء من 
ذلك؛ منها: 

أولا: الفريضة: 

فالفريضةٌ لا نبي عنهاء فمتى ذكَرٌ الإنسانٌ أن عليه فريضةً» صلّاها ولو في 
هدّين الوقتّين. مئال ذلك: رَجُلُ ل صل الفجر تذكّرٌ أنه صلى العشاءَ بغير ضويب 


كتاب الصلاة( باب المواقيت) كف 


فهنا يُصلِ العشاء قبل طُلوع السَّمسٍِء أي: يُصلَيها حين ذكَرَها؛ لأنّ الفرائش ليس 
لها وقثٌ نبي فلا بد أن تُمعَل؛ ودليلٌ ذلك: قول الت لا :من نام عن صلاةٍ 
أو تھا فلْيِصَلّها إذا ذكرّها»"". َوه «إذا ذكرّهاء ي كل وَقتٍ يذكُرُها فيه. 

۶ ٠. و‎ 0 0 ٠ 

فإن قال قائل: هذا ایت و حديث أبي سعيدٍ رنه عَمومٌ 
4 5 2 . 2 
وخصوصٌ من وَجو» فكيف رجّحتَم عموم حديثِ قضاءٍ الصَّلاةِ على عموم 
حديث النَّهي عن الصَّلاةٍ في هدَينِ الوقتينِ؟ 

فالجوابُ: أن قضاءَ الصَّلاةِ الواجبة واجبٌء والأصلّ في الأمر في قله كياة: 
«فلْيْصِلَّها إذا ذكَرَّها) أنه على الور فيقتضي أن صل الفريضةٌ من حينٍ أن يعلّمَ 
مها الإنسان. 


وأيضًا حديث: «لَا صلا َبَعْدَ الصَبْح» قد استتني منه أشياء بالنّصّ وبعضها 
بالإجماع. وقد ذكر العلماء ء أن العام إذا * و خص فان دلالتهُ على العُموم تكونُ ضَعيفْة 
ل إن بهم يول إذا ص اعام ذال عل ارم تبط لكن راجح آم 
لط انو اندلا عد رج من العُموم إلا ما استثني ني بالتخصيص. 


ثانيًا: إعادة الصلاة: 
6 ا ت 4 7 2 
يَعنى إذا جاءَ إنسان بعد أن صلى الفجرٌ ودحَل المسجد وصلى الناسء فإنه 
٠‏ س0 7 ع ع كاي ا 2 
صل معهم ولو كان بعدّ صَّلاةٍ القجر؛ ودليل ذلك: أن اني يك حين انصَرَفَ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 


الصلاةء رقم (041)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (584) من حديث أنس بن مالك كنة. 


هناها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


صَلاةٍ الصبح في مسجد الح في حب الداع رأى رجُلَينٍ لم يُصلَياء »> فقال لهما: 
«ما متعك| أن تُصَلَيا معنا؟» قالا: يا رسول الله صِلَّينا في رحالناء فقال: : «إذا صلا 
في رحالكا ثم أتيتّا مسجد جماعة فشا بي فَإئََّا لكا نافلة»' أ أي: الصلاة 
ا معاد فصرّح الى يك أتّا يُصليانِ وأا نافلة. 

وظاهرٌ الحديث أن إعادة الجماعة في وّقتٍ النّهي إذا كانتٍ الجماعة أصلية 
لا أي جماعة يلاها الإنسان» وفي ذلك إشارة إلى ملا حظةَ الشّرع إلى اجتاع الكلمة 
وألا يتفدّقٌ الناسش. ٤‏ ۰ 

لو قال قائلٌ: اسْتِدْلالُ بعضهم على عَدَم وُجوب صلاة الجماعة بحديث: 
اصَئَينَا في رالا ولم يكز عليه لني ِكيف تُجِيبُ عليه؟ 

الجوابٌ: أنَّ هذا الاسْتِدْلالَ من باب الاختجاج بالتشابه على الحم فهذانٍ 
لجان يتم ی خافا آلا ُذرا صلاة الماعة مح رسول اله ل ويختمل أتي 
كانا جاهلیْن او تمل انا كانا ماولن: وما دام IT NES‏ يشقط 
الاسْتِدْلالٌ بأحدٍ الاختالين؛ لاه إذا اسْتَدَلٌ بأحدٍ الاختاين ناقَضَة الآثَرُ واسْتَدَلٌ 
بالاختال الآحَرِء وهذا معنى قَؤْلهم: «إذا ود الاختمال سَقَطَ الاسْتَدْلالٌ». 

ثالنا: َة الظَهر الَمْديةٌإذا جَعَ الظهرَ مع العَصر جح تقديم: 

E Ae IANS 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجاعة‎ .)٠٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 

يصلي معهم رقم (١۷٥)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 


يدرك الجاعة. رقم (19؟). والنسائي: كتاب الإإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة ل صلى 
وحده» رقم (854) من حديث يزيد بن الأسود العامري نة 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت) الى 


صَلاة القصر؛ كمّريض بجمع بين صلاة الظهر والقصرء فيْصل الظّهرَ ثم يُصلي 
العصه ثم صل راتبة الطّهر الخدية لاه لا ينمك من صلذة الرانة البخدية إلا بعد 
صلاة الحَصر, أمّا الَبْليةٌ فلا؛ لله قد فات وقتّها ولا فائدةً من أن يُصِلّيّها بعد 
العصر. 

رابعًا: رتا الطّواف: 

فإذا طاف الإنسان بعدَ صَلاةٍ الصّبح أو بعد صَلاةِ العتصرء فإنّهِ صل ركعيَينٍ 
حلفت المقام؛ لما سيأتي إن شاء اله تعالى في الحديث» ولأتَّهما تبَعٌ للطّواف. 

خامسا الو و 

فإذا توضّاً إنسان بعدَ صَلاةٍ الصّبح أو بعدَ صَلاةٍ الحصرء فإنه يجورٌ له أن 
يُصلّ سن الؤضوء؟ لحُموم قَولِهِ يِ: ١منْ‏ توَضَّأ نحو وُضوئي هذا ثم صل ركعيَنٍ 
لا بحت فيهما نفسّه عُفِرَ له ما تقدّمَ من ذَنْيوه)7". 

سادسًا: تة المسحد: 

إذا دل إنسانٌ المسجد بعدَ صَلاة الصّبح أو بعدَ صَلاة الحصرء فإنه يصلي 
تحية المسجد؛ لأئّا ذات سبب. ۰ 

سابعًا: صَلاةٌ الاستخارة: 

رجُل طرَأ عليه أمرٌ يُرِيدٌ أن يستخير الله فيه وهو أمرٌ يقتضي العَجَلةَ دون 
لتّأخيرء فله أنْ بص صلاةً الاستخارة بعد العَصر؛ لأن لها سببًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثاء رقم »)٠١۹(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


و 0 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 


إِذَنِ الأفرادُ كثيرة فتأحدٌ من هذه الأفرادٍ الواردة قاعدة؛ وهي: أن كُلّ صلاةٍ 
ذاتِ سبب فليس عنها نبي. 

وبناء على هذه الأدل نقول بالقول الثاني -وهو رواية عن الإمام أحَدَ رجا 
: أنه يُستئنى من هذا العُموم ا ا aa‏ 
الراجحٌ» وهو مذهبٌ الإمام الشَّافعيٌ رانء" 
eS‏ > ومشايحُنا الكبارٌ؛ كابن سعدي وابن 5 ز" رهما يدل لآ 
في بعض ألفاظٍ أحاديثٍ التهي عن الصَّلاة في هذه الأوقات أنه قال يا «لا تحَرَّوَا 
ال اوها بد لعل أن ارا ك5 فض ا ا 
لسبب فإنه لم يَقصِدٍ الصَّلاةٌ في هذه الأوقاتِ وعلى هذا فة النّمي عن الصَّلاة 
لوف و زر لاش فزن لاسي أنه كال بهل ا مض اسان 
الكُفَارٍ في السجودِ لها. 

ودل لذلك أيضًا: أنه إذا كانت العلة هي الابتعاد عن مشا هة امش كين 
فان الصَّلاةَ ذاتَ السَّبّب تُبِعِدٌ قصد التشبّه بالشر كين ووجهة: أئّها مقرونة 
بالسَبَّ» فلها سببٌ ظاهرٌ يُوحِبُ مشروعيّتها؛ فلا يكون هناك مُسْابَةٌ 


ص 


للمشر كين 


.)077" /۲( والمغني‎ .)١5١ /١( الهداية (ص: 4۳)ء والروايتين والوجهين‎ )١( 

(؟)الحاوي الكبير (۲/ ٤۲۷)ء‏ والمجموع .)١58/5(‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ 756). 

(6) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] .)١١١/١١(‏ 
(0)الإفهام في شرح عمدة الأحكام لابن باز(ص: .)٠١١‏ 


ا" واختاره كيح الإسلام اب تبي 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) ۷۷۱ 


“ns 24 


لمهم أن القول الراجح في هذا: أنه يُستئنى من هذا العُموم الفرائش» وكلٌ 
ا لها في 
۲- من فوائد هذا الحَديث: سد ذرائع الشَّركُ وإن كانت بعيدة؛ لأن أصل 
رسال مي على لتّوحييه فكل طريق يمن أن بد ليطا منه إلى قل الإنسان 
فيلْقِيَ فيه ارك فإن الب بك سد نه دا كر إذن تأخد من هذا: آن يح وسال 
الشَّركِ حُرّمة لكنّ الوسيلة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة» فلعِظم المقام سد 
ا يعيب بودن 0 
ان التهى مُقيّد مقيد بصلاة الإنسان؛ لذن الي يكن عل النّهي بالصّلاة 
او اي يي نه صَلاةٌ القصر وتطوّعٌ بنافلة 
كنوه باهي بس عه 
وا ا ذلك لفظّ مُسلم: الاصلاة 
بَعْدَ صَلَاة المَجْرا واستعمال الصبح بمَعْنى الصَّلاةٍ موجودٌ بكثرة في السَنهِ. 


ريع وج بوم كام لهب على ول الس جين تقب الس 
للغرو" 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم 
.(AT ۱)‏ 


شفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قول عَعةة: ١تََاثُ‏ سَاعَاتٍ»: هذا حَضْرٌ لكنّ الحصرٌ لا ينم من وُجود 
غيره ذا دلّ عليه دليلٌ؛ ولهذا تجدونَ كثيرًا ما يقولٌ الرَ سول يَكةِ: «ثلاث مَنْ كُنّ 
فيه وَجَدّ ببنَّ حَلاوةً الإيمان...“ء وتارة يقول: «ثلاثةً لا يُكلّمُهُمْ الله...)7" 
ويأتي عدد آخر. 
وَكولة اثلاث ماغات اراد اناع الل المرب وق الشّرع: الوّقتٌ 
المحدّفٌ وا كاد أو فص ؛ ولو عدون حلت لتقم إلى الجمعة: «مَنْ جاءَ في 
الساعة الأولى.. .. ومن جاء في الساعة الثّانية...» "'"' إلخ؛ مع أن هذه الساعاتٍ تختلفُ 
طُولّا وقِصَرًا بحسب الوّقتِ والفصول. 
فالسّاعةٌ في اللُغة وفي الشّرع: كل وَقتِ دي طالّ الزَّمَنُ أو قَضْرَ إلا إذا قيل: 
ساعة من تهار» فهي لا تتجاورٌ النّهارَ. 
وقَولُهُ: «يَنّْهَاَا أَنْ نص فيهنً» أي صلاقء فَريضةً أو نافلة؛ وذلك لأن: 
(أنْ) مصدريّةٌ وهي بعد النَّهيء فإذا اول الفِعلُ بالمصدر صار کاله نكرةٌ بعد اللّهي؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حلاوة الإييان» رقم »)۱١(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بیان خصال من اتصف ببن وجد حلاوة الإيهان» رقم (47) من حديث أنس بن مالك نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائه» رقم 
(2339». ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار.... رقم )۱٠۸(‏ من 
حديث أبي هريرة وعَللُعَنهُ. 


(۳( أخرجه البخاري: كتاب اللجمعة. باب فضل الجماعة. رقم (۸۸۱)» ومسلم: كتاب الحمعةء باب 
| لطيب والسواك يوم الجمعة» رقم )۸٥١(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) يفف 


وقَولَهُ: «وَأَنْ 2 فيهن مَو مَوْتَانَا) القن به بِمَعْنى الدفن» د يعني تهانا أن تَدفِنَ ) الموتى 
ف هذه السّاعات. 


2 RT SE SO N, SL 

ثم فسرّها فقال: ١حِيِنَ‏ تطلع الشمس يَارْغْة» «بازغة» حال مؤكدة؛ لان البزوغ 
والطلوع بمَعتّی واحد؛ حر ا ا ب 
رف لكنه قد بين في أحاديتَ أخرى: : تی تَرتَفِعَ قي رُح“ ا : قَذْرَ رُمح» 
والراد بالمح ما يُرمى به في القتال وهو نحو مر وتقريبٌُ ذلك في السّاعةٍ الُصطلّح 
عليها الآنَ ما بين عشر دقائق إلى رُبع ساعة. 

الي ع 32 س2 ت ب 

َولَهُ: «وَحِينَ يَقُومُ قَاِمُ الد لظهيرَة» يعني حين تحتمي الشمس حتى تزول. 

وقَوَلَه: «حين ب َقُومُقَائمُ الظَهيرَة», أي: حرق غ واف ارو دلت أن 
السَّمسّ إذا توسّطت السَّماء صارت كاتا قائمة لا تتح «حَبَّى تَرُولَ الشّمْسُ) 
وهذا يُقدّرُ بِعَشْرِ دقائقٌ فأقل. 

ف ا e‏ ا مو ايو 00 فون اه 

قوله: «وجين تتضيف» أي: تميل «الشمس للغروب»». وقيل: حين تشْرّع في 
و 2 ق ر 
الروور اح ادا راح ير N I‏ : 
TTT‏ الذي كرا قا در عاو 
تعن عن التي بيا يعني حين يَبقى على مَغيبها مقدارٌ رُمح. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١١١/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من رخص فيه إذا كانت الشمس 


مرتفعة» رقم (1771)» والنسائي: كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد العصرء ر 


و« و 


»)٥۷۲(‏ من حديث عمرو بن عبسة روون 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذه ثلاث ساعاتء وتُسمَّى هذه السَّاعاتٌ عند القُقَهاءِ: أوقاتٌ النَّهي 
القصيرةٌ» فإذا أَضصَفْنا هذه السَّاعاتٍ اللات إلى قَوَلِه يلِةِ: «لا صلا يَعْدَ لحك 
تی تطح الشّمْسٌ» وكذا قو ل: ١لا‏ ص عد العصر حى تغيبَ اسمس 
تكون الأوقاث حمّسة» ويجتمعٌ فيا قَرْبَ من الغروب لني الخاص والعامٌ؛ لان 
َولَهُ: ١حِنَ‏ تَضَيت) يدخل في التي عن الصّلاة بعد العصر حتى تغرّبَ الشمس؛ 
فصارت أوقاتٌ النّهِي ثلاثةٌ بالاختصار» وححسةً بالبسط: 

فبالبَسطٍ: من بعدٍ صَلاةٍ الجر إلى طلوع ايء ومن طُلوع الشّمسِ إلى 
ا قيام الشَّمسِ حتى تزول» ومن بعدٍ صَّلاةٍ الحَصرِ حتى 
تتضيّفت ا ومن ذلك حتى تغربٌ. 

وبالاختصار: من صَّلاةٍ الفجر حتى تَرتَفِعَ اسمس قِيدَ رُمح» ومن قيامها 
حتى تزولٌ» ومن بعدٍ صَلاةِ العَصر حتى تغرّبَ. 

هذه الأوقاتٌ يُنهى فيها عن كُلّ صَلاةٍ ليس لها سببٌ من التَوافِلٍء أما الفرائِضُ 
فلا تبي عنها وسبَقٌ الكلامٌ على هذا. 

لکن بهي الكلام على قوله: ١وَأَنْ‏ تقر فِيهنَّ مَوْتَانَاك E‏ من ذلك لم 
ا ي عن دَفنِ اميّتِ في هذا الوَقتِ؟ لکن الذي يمنا هو الحكم؛ 
اناا عدون بالأحكام؛ ولا كين ا الحكّم والأسرار؛ لأنّ هذا قد 
تَعجَرُ عنه عُقولّنا » لكنْ علينا أن نَسْمَعَ ونُطيع. 

فإذا وَصَلْنا بجنازة إلى الق وقد بزغت الشّمسٌ لكن لم ترتع تيد رُم 
َإنّنا لا ندفِنٌ المت حتى لو أن الق قد هيَّ ولم يب إلا تنزيل الميتِ ودفئة فإنه 
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لا جوز أن يُدقَنَ في هذا الوّقتِء بل ننتظِرٌ إلى ا 
أيضًا إذا وَصَلْنا بالميّتِ إلى القَرِ وقد قام قائِمُ الظّهيرة فإنّنا ننتظِرٌ حتى تزول الشّمسٌ. 
وإذا وَصَلْنا بالميّتِ إلى القَبرِ وقد بَقِيَ على عُروب الشمس قي رُمح» فنا لا ندفثة 
نقيت اله وفيا عدا هذه الأوقات اللَلاثة لا بأ أن نة نق الأموات 
فيها. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - النّهِنْ عن الصَّلاةٍ في هذه الأوقاتٍ الثلاثة ويُستثنى من ذلك ما تقدَّم. 

۲- النّهِىُ عن دفن الأمواتٍ في هذه الأوقات الثلاثة. 

ولكِنْ إذا قال قايْلٌ: لو أُضطِْرْنا إلى الدّفن في هذه الأوقاتٍ الثلاثة فهل 
بجور؟ 

الجوابٌ: نعم» لو كان هناك ضرورةٌ؛ مث شِدّةٍ حرارة الشمس» ولا يستطيع 
الود أن ي فا ج ول الس أن كر هناك مط لا حدما 
أو يكونٌ هناك ححوف؛ فيْضِطرٌ التاس إلى أن يدفنوا اليك في هذه 
الأوقات. 

۳- جوارٌ دفن الميّتِ في أيّ ساعةٍ سوى هذه السّاعاتٍ الثلاثِ؛ ووجةٌ ذلك: 
أن اهي عن مَيِءٍِ معن يدل على الإباحة فيها سوى هذا النَّىءِ؛ فيكونٌ دلالتُهُ على 
جواز الدَّفنٍ في آي وَقتِ دلالة مفهوم. 


وهل يجوز الدفن ليلا؟ 
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الجوات: نعم» جور الدَّفنُ ليلا؛ الم لسنة لسّنّهَا''» والب ية توي 
يوم الاثنينٍ ولم يُدفَنْ إلا ليلة الأربعاء" 

فان قِيلَ: أليس الي يا قد زجَرَ أن يُدهَنَ الرّجُلٌ ليلا؟ 

قلنا: بللء لكِنَّ يبه أن الرّجُلٌ الذي مات ودُفِن لم جسن الصّحا ب زت 
كفن ف: فنهى التي َك عن الدَّفنٍ ليلا في يشل هذه الحا" . فإذا مات الإنسا ن في 
اليل ولم تستطع أن نْسَلَه اسيل الذي يني أو لم نج الكمَنَ لذي يُطلَبٌ 
أو ما أشبة ذلك» فحینئذ نقولٌ: لا تَدفِنٌ لیاد. أمَا إذا كانت الأمورٌ مُتوفْرةٌ کا هو 


في وَقتنا الحاضرء فاته لا بأس بالدَّفنٍ ليلا. 
فإذا قال قايّلٌ: لو حصّلّ أمطارٌ غزيرةٌ فهل لنا أن تُوْحرَ؟ 
فالجوابٌ: نعم لنا أن ُوخرَ؛ لأنَّ ذلك يُودَّى إلى ألا يَدفَِهُ الاش على وجه 


ف 


مطلوب هذا من جهةٍ» ومن جهةٍ أخرى يُؤدّي إلى أن الق يمتلوحٌ ماءً. 
والخلاصةٌ: أن يقديك عقي بن غاص ا يدل عل رار الذفن فى يع 
5 3 7 3 / 2 2 0 7 
أوقاتٍ الليل والنهار إلا هذه الأوقاتٍ الثلاثة. 
بدت 2274 ييه 


)١(‏ كما أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الدفن بالليل» رقم »)١150(‏ من حديث ابن عباس 
رنھ . 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »)٠٠١‏ من حديث عائشة 'ودَليَدعَنهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب 
ذكر وفاته ودفنه يكل رقم »)١1174(‏ من حديث ابن عباس وََإِتَكَعَنهًا عَنْهَا 

)۳( بق كدان ب نتن لي كن لمح ون E‏ 
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2 و 6 4 2 1 
و لحكم الثاني؛ عند الشافعو من 
ع ءَ ل وساي ر 7 » چ ر 0 ر ر ١‏ 
8ب دنت ان هة د عه و را 9 
صم ل بي شرير مم تو ور ك وم 
757- وَكَذَا لأبى داو ک عَنْ اي تاد نحو 


سَ هم عور 
e‏ 


الشرح 

قَولَهُ: واكم اتن هو في الواقع ليس حكياء لكنّ اكم في المسألة الثانية 
وهي ١حِينَ‏ يوم قائم ِم الظهيرة)؛ لأن حديتٌ عَقبَةَ بن عامر لعن فيه ثلاث 
و وت اليه 0 اله فيها تسامُح» 

وقول وا د بثِ أب هُرَيْرَةَ بِسَندِ ضيفي وَرَاد: عي 
و ص و م وي ت 
الحمعة» الشاهد هو قوله: لاو المع فاستثنى يوم الخحمعة» أى: أنه ليس فيه 
ع فوروال المي 

وا e‏ ا 
لم يسلوا هذا الحديث الم إا e‏ بان الحا ا إذا 


لحك 


.)575 /۲( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)111“ /١( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» رقم (۸۳٠۱)ء‏ وأعله 
بالإرسال والانقطاع؛ فقال: «هو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من 
أي قتادة؟. 
وفي إسناده أيضًا ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
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دلوا ا مسجد صاروا يُصلُون حتى يحصُرَ الاما" بدُونِ نكيرء وهذا يدل على أن 
الحكم و ST‏ 
هذا القَولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه وكأنّه جعَلٌ الختصن للعموماتِ 
عَمَلَ الصحابة دو lL‏ الفدوية الضف 

" ومنهم مَن يقول: إن ا لمعه كعّيرهاء وهذا أة قرب إلى الصواب؛ لأنّه ما دام 
عندّنا لظ من كلام الرّسول يل فاه يُعمَلُ به ولا تخصَّصٌ بِمُجِرَّدٍ أن هذا عمل 
الصّحابة وَبََتَعَنر؛ لأنّه يحتاحٌ إلى إثباتِ اّمم كانوا يتطوّعون إلى أن يحضُرٌ الإمامُ 
تطوعًا مُطلقًا ليست تمي مسجل فالصّحيح العُمومُ وهو أنَّ الإنسانَ الذي يَنظِرٌ 
الإمام يوم الجُمُعةٍ لا يجوز له أن يتطوّعَ إذا قارّبَ الزَّوالَ إلا مَن دحل امسج فلا بد 
من تحيّة المسجده وأمًا قولَهُ دالت رلته -في فضل من جاء يوم الجمعةِ- وفيه: 
اوقل فا نت ها" نيجه فك لان لق جو ان aN‏ 
ale 00058‏ 
المطلق على ايده هذا القَولُ هو الأقرَبٌ للصواب» وإنْ کان الأول قريبًا من 
الصّواب؛ لأن كونَ الصّحابة نة يَفعَلونَ ذلك يَبعْدُ أن يكونوا يَفْعَلوتَهُ بدُونٍ 
أن يطّلعوا على ترخيص الرَّسولٍ يا له لكِنَّ الذي يُنْكَرٌ ما يَفِعلّهُ بعض النّاس 
الوم كد مُتقدّمًا إلى المعو فيْصل ما گب له ثم يقرأ القرآنَ أو غيرّه حتى إذا لم 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ٠٠۳‏ رقم ۷)» والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۱۹۲). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۳/ .)۲٠۹‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة» رقم )4٠١١(‏ من حديث 


سلمان الفارسي َضََلنَدْعَنهُ. 
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يبق على الزّوالٍ إلا عَشْرٌ دقائق أو نحوها قام يُصل. وغ رأيناه كثيرًا وهو من 
العَلَطِ؛ لان هؤلاءِ لم يَفحَلوا كفِعلٍ الصّحابةِ يمن گونہم يُصلُون حتى جاء الإمامٌ بل 
هُمْ السود فلا جاء وَقتُ المي قاموا يُصنُونه لکن على رأي من بر أله لا يبي 
عن الصّلاةٍيُومَ الجُمّعةٍ عند الرّوال فيباح لهم ذلك. 

إلا ننا نقول: لا ينبي لكم أن تحرصوا على الصَّلاةٍ في وَقتِ اختلّف العُلماءٌ 
في جوا الصَّلاةٍ فيه» وظاهِرٌ هذا اللَّمْظِ -إن صح- (إِلَّا يَومَ الجُمُعةِ) أنه لا فرق 
بين من كان في مسجل الجُمعةٍ ومّن كان خارٍجّه» لكن إذا استدكلنا بفعل الصَّحابةٍ 
يتش فالصّحابة إا يَفْعَلونَ ذلك فيا إذا حَضَروا إلى صَلاة الجّجُعَةَ فيكون 
هذا خاصًا بمَّن حصّرٌ يوم الجُمُعةَ» له أن يُصِلّ حتى يأ الإمامُ. 

u .ل‎ E 0 سس‎ 

- وَعَنْ جر بن ميم نة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ب : «يَا بَنى 
a‏ و سَاعَةٍ شاءَ o‏ 
الْحَمْسَة وَصَحَحَهُ الَّدِمِذِيٌ وَابْنُ جين . 


سَ وا بر 
0 


الشرح 
لَهُ کل : : «يَا يَيِى عبد مَنَافٍ) وجه الخطاب إل ؛ لاتم هم القار ن 
قو بني مون على 


)21 أخرجه آحمد .)8١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصر. رقم )۱۸4€( 
والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء ف الصلاة بعد العصر. رقم «(A1۸)‏ والنسائى: كتاب 
المواقيت» باب إباحة الصلاة 5 الساعات كلها بمكة. رقم (086)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت» رقم ,)١5505(‏ و صحححه ابن 
حبان: رقم .)١1555(‏ 
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المسجدٍ الحرام» و(مَنافٌ) هو الأب الرابع للرَّسولٍ يك لأنه محمد بن عبد الله بنٍ 
عبد الِب بن هاشم بن عبد مَنافِ؛ فلاتهم هم القائمونَ على المسجدٍ الحرام 
ولهم السُّلطَة أن يَمتعوا أو يَفْسّحوا. 

وقول يكِِ: ١لَا‏ مَتَعُوا أَحَدًا طَافَ بهذا الي وَصَلَ يعني صل فيه» أي سَاعَةٍ 
ارين ليل أن O‏ أو عند قيام الشمس» في أيّ وقتٍ 
لا تمنعوةٌ؛ وذلك لأن المسجد لله عل وان لْمَسيِدَ لله [المن:18] وقد قال الله 
عَرََِلَّ: ومن آظلم من كَنَمَ مسجد آلو أن بذك فا اسم 4 [البقرة:114]» وكلمة 
«أن یدگ ذيا أَسْمَه 4 بدلُ اشتال من قوله: مسجد آله ) يعني أن انى مُنصَبٌ 
على مّنع كر اسم الله في المساجد» وكذلك مَنع المساجدٍ أصلا وإقفال لأبواب لغير 
سبب شرع في وقتٍ يحتالح الناس فيه إلى المساجدٍ. 


من فوائد هذا الحددث : 


-١‏ جكمة الي اة في تَوجِيهِ الخطاب إلى مَن هو أليَقٌ به وأخصٌ به؛ لقَولِه: 
يا ّي عَبْدِ مَنَافِ) وهل يعني ذلك أنه لير القائمينَ على الَسجِدٍ ارام أن يُمنعوا؟ 
الجوابُ: لاء لأنَّ ا لمکم واحِدٌّء لکن وجه الخطابٌ إليهم لكونهم هُمُ الولاٌ 
عليه نظ ذلك -أي: وگو جیو الخطاب إلى من هم لي به من هم - قول 
ال : «يَا معش مَعشَّرَ الشباب مَنِ استطاع نكم الباءة فليتزوّخ»!' 0 وهذا الآمرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي يي: من استطاع...» »)٠٠٠٠(‏ ومسلم: كتاب 


النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد...» )١1٠0(‏ من حديث ابن مسعود 


اردق 


رنه . 
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- فا 


OE‏ فاه ومر اء 

Rs E 
للا لان اسول عتم فقال: دي يه سَاعَةٍ شَاءَ مِن ليل او تبار» وإنا قيّدتُ‎ 
ذلك لأَجْلٍ أن ترد قولّ مَن يقول: إن المسجدٌ اترام ليس فيه كمي عن الصَّلواتِ؛‎ 
لأن الرّسولٌ ية خاطبَهم خطاب ول يعني لا تَحوِلتَكُمُ الولايةٌ على أن نعو‎ 
الان من الصّلاة أو الطواق ى السك‎ 


يبقى النَظَرٌ هل للإنسانٍ أن يطوف أو يصب في أي وَقتٍ؟ 


I OT 
کی ا ےا ارقات انی اکرو ای لی فوا عل را‎ 
الصّلاة في المسجد الحرم في أي وَقت؛ لأنَ كود الصّلاة تجو أو لا تجوز لا يخاطب‎ 
به الوؤلاة بل الذي حاطب به هم عامّة ة التاس» فإذا أراد أحدٌّ أن يُصِلٌَّ فلا تمنعوة,‎ 
ولذلك «لا مَتعُوااء أي: بسلطة الولايق» لکن لو قام يُصلٍ في وَقتٍ النهي ومنعوة‎ 
1 بكم الشّرع فلهم ذلك؛ لأن هذا من باب من المتكرء لأن بعص الخلا‎ 
قالوا: هذا الحديثٌ يدل على أنَّ الإنسانَ يصن ني المسجد الحرام م أيه ساعةٍ شاءَء بل‎ 
بعصم عمَّمَ حتى في مساجدٍ مكَّةَ وأنّهِ لا مي فيها.‎ 

فيُقالُ: هذا غلط؛ لأنَّ الخطاب مُوجّهُ لبي عبد مَنافٍ بحُكم الولاية : 
تالكرلا لوانتف لولاا هه إل الاداء السرم فزن عانق 
وَقتٍ جاز له أن يُصلّ فيه فليُصلٌ و إلا فلاء على أن بعص آهل العلم حل الصَّلاَ في 
هذا الحديث بالصَّلاةٍ التي قُرنتْ بِالطُوافِ وهي رَكَعَتا الطَّواففِ فقط دُون الصَّلواتٍ 
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و 
الأخرى. فالصّلواتٌ الأخرى يكون حُكمٌ المسجدٍ الحرام فيها حكمٌ غيره من 
المساجدٍ. وعلى هذا فمّن طاف وأراد أن يصب ركعبّى الطَّوافٍ فله أن يَفْعَلَ ذلك 


بي 


18 


ب 


أيةَ ساعة شاء حتى لو طافَ بعد صلاة العَصر أو بعدَ صَلاةٍ الجر فإنّهِ يُصلي ركعي 
قالوا: والدَّليلٌ على هذا أنه قرّنَّ الصَّلاءٌ بالطواف. 

مسألةٌ: يُوجَدُ في مساجدٍ بعض البلاد مُبالِغونَ في مَدح الرَّسِولٍ ية وبعض 
الصّالحِينَ فهل يُمُنعونَ من دُخول المساجد؟ 1 

الجوابٌ: الذين يأتون إلى المساجدٍ لِيُحدئوا فيها بِدَعَاء يُمنَعونَ منها إلا إذا 
كان بخشی منه الفِتنةٌ؛ كا لو أنهم إذا مُنعوا حصّلّ قِتَان 
فهنا ندقَعٌ أعلى الشَّرينِ بأذناهما. 

”- أن الطُواف ليس بصلاة؛ لاله قال: «لَا توا أَحَدًا طَافَ بهذا الت وَصَلُ 
َه سَاعَةٍ) وقد دَكَرْنا أن الفاعِل الذي هو غير لاء الأمر يرجم أمرُهُ إلى الشّرع. فهل 
تهى الرَّسولُ ياو عن الطَّوافٍ في الأوقاتٍ الخمسة يعني أوقاتِ النّهي؟ ۰ 

الجوابٌ: لاء وهذا مما يويد ما اختارَهُ شيخ الإسلام رها أن الطوافٌ ليس 
بصَلاقِ وان الطهارة فيه ليست بشّرط'''» وسبَقٌ الكَلامُ على هذا. 


1١ 


في المساجِدٍ والأسواق» 


انه اند ا غو لول اورا را النّاسَ من حقوقهم وهو كذلك. 
لكن إذا اقتضتِ المصلحة أن يَمتعوهم من حُقوقهم فلهم ذلك. 

والدّليل: فعل أمير الوْمِنينَ عْمَرَ عن حيث إن الإنسان إذا طلّقّ زوجتة 
ثلانًا مم واحدء من حقو أن يُراجِعَهاء يعني إذا قال: أنتِ طالِقٌ» أنتِ طالِقٌ» فين 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)۲٤۲‏ 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) VAT‏ 


حقه أن يُراجِمَ في عَهدِ الي ل وأبي بكرء وَسَتينِ من خلافةٍ عمّر -رضي الله تعالى 
عنهم|-. ولا تتابَحَ النَاس في هذا وصاروا يُكْئِرونَ الطَّلاقٌ الثّلات» مَنَعَهِم عُمَر 
نة من الرّجوع وحَرَّمْ الزّوجةَ عليهم مع أن الحقّ لھم" ولهم أن يُراجعواء 
لكن رأى من المصلحة أن يهم من هذا الحنٌّ حتى يُمتنعوا من الطَّلاقٍ الثَّلاثْ؛ٍ 
لأ الطلاقٌّ الثّلاتَ حُرّمٌ؛ لاله من اللَب بكتاب الله. 
اكات الأؤلادٍ -وأمٌ الول هي الأَمَهُ التي أتت بول من سيّدِها- كانت 
باع في عه الرّسولٍ يي وأبي بكر وَسَتَتَيْنِ من خلافة عُمَر» ثم ترا الاس على 
التفريتق بين الأمّ وَلِها وهو طفل صغيبٌ والولدٌ يكي لها وقد ينصهرٌ قلبُ الأ 
تعن وی ا ا 

انل ا لوك ارايت اا ر ا اد اواب 


او ضرورة. 


وكذا 


سال إذا جد من الوا من لاافقة عنم في كقديرالمصايح فهل تيد جوا 
مَنع حقوق الناس ل اال ايدان ف المصالِح من ا 
الجوابٌ: الواقع أن تقديرٌ المصالِح أو الحاجة أو الضرورة أمرّ صعبٌ؛ لن 
الإنسانٌ قد يرى الَّىء مصلحةً وغيدةٌ يراه غير مصلحةٍ؛ لكي الوق الأمينّ الذي 
عنده إيهان ودی" لاد آلایری الثيءَ مصلحة إلا وهي واضحة عنده أو يُشَاورُ فيها. 
ولكن مع ذلك حتى لو فُرض أن الرّجُل ليس بأمينٍ وأ المصلحةً لم تتحمّق» يبقى 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في عتق أمهات الأولاد. رقم (7405) من حديث جابر بن 


حدقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عندّنا جوب السّمع والطّاعةٍ له. وهنا نقول: يرد الخطابُ للرّعيّة وهو السَّمعْ 
والطاعة ۰ 

4- الرذ على طائفة مُبتدعةٍ وهم ا او ا ليس للإنسان 
الع E E OS GI‏ 

شد ا لحل وقلنا له: اعَذّرْنا نحن مُجبرونَ لم يُوافِقٌ. ورُوي عن عمر نة أنه 
1 بسارق وأْمَرَ بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المْؤمنينَ والله ما سَرَّقَتَ إلا بِقَدَرِ 
لله. فقال: ونحنٌ لا نقطع يدك الأو وي نة يقطع يده بقَدَرِ الله 
وشّرع الله وذاك يَسرِقٌ بِقَدَرِ الله دون شرع الله. 

- أنه يُاحُ التطوّعٌ بالطّوافِ ولو في وقاتِ النَّهي؛ لأنه لا يُوجَدُ بي عنه 
0 ا 

4- وَعَن ابن عُمَرَ يعن عَن النبِيّ مَل قَالَ: «الشَّمَقُ الحمْرَة رَوَاُ 

الدا قطني وَصَحَّحَ ابن خْرَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقََهُ!". 
الشرح 

هذا الحديث يَنبَخي أن يلي بيانَ أوقاتٍ الصَّلواتِ الحمس» لا أن يكونّ في 
سياق أوقاتٍ التّهي» ولكن لعل الولف آله حينم كب الكتاب غمّلَ عن هذا 
لكل إنسانٍ ن مُعرَّض اسان 


(۱) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۳/ 775). 
(؟) أخرجه الدارقطني: رقم )٠١97(‏ مرفوعاء رقم )٠١01(‏ موقوفا على ابن عمر وَمَئعَن. 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) 0م" 


وله لا : «الشقق» : يُشيرُ إلى آخر وَقَتٍِ صَّلاةٍ ا مغرب حين يغيبٌ الشفق. 

فإذا قال قائلٌ: فيا هو السَّمَقّه أهو الحُمرةٌ أم الياض؟ 

نقول: د بن في هذا الحديث وا ا 0 
المي ياء أن الشَّمَّىَ هو المُمرةٌ التي تكون إثرَ عُروب الشمس. 

وهذه الُمرةٌ تستمرٌ إلى نحو يسعينٌ دقيقةً» ربا تزيدٌ قلاا جدًا أو تنة تنقص أكثْر 
يعني ربا تصل إلى مس وسبعينَ دقيقةء وربا تصل إلى تسعينَ دقيقةٌ حسّبَ 
الفضول» لکن :مقن غاب الشفق وات بجهة الوت فكع :ذلك أن وفت 
ار ار 

وهناك د N‏ 
إلى نحو ثُلْثِ اللَيلِ وهذا لا عِبْرةَ به العبرةٌ بد , بشفق الحمرة. 

سس ا 7 .سسس 


ص ص ° ےت دن روو مه 1 < لله E‏ 
85- وعن ابن عاس ا قال سول ا ل «الْمَجْرٌ فَجُران: 
َر بحرم العام ور فاا ر ع اش -أي ماد لصيع- 


وَل فيه 4 الطَعَامٌ) رَوَاهُ ابن خرَيْمَةَ والحاکم وا 
الشرح 
سم اليب في هذا الحديثِ الجر من حيث ا لمكم إلى وَسمَينٍ: فر حرم 
الطّعَاء مويل فيه الصَّلاة) وهذا هرال الاد الذي لا طلمة بعده. 


.)١91١ /۱( أخرجه ابن خزيمة (755)., والحاكم‎ )١( 


۷۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 00 
وقوله يَلَِوِ: «فَجْرٌ بحرم الطَعَاءًا يعني على الصائِم وتیل فيه الَا ة) يعلى 
صّلاة الصبح. . (وفحر رم فيه الصلاة» ر يعني صلا الصّبح. «وَيحلٌ فيه ي العا 
وهذانِ المَجرانٍ يختلفانِ من حيث الكمٌ الشَّرعيٌّ ويِخْتلِفانٍ في الحكم 
القَدَريٌ» يعني حِسّا وشرعَاء فالفرقٌ بيْنَهها حسًا ذَكّره في الحديث الذي بعدّه: 


يدم هب مُسْتَطِيلًا 8 نای وف الآكر: د ١ن‏ هُ دنب شد كان 
الشرح 
7 7 0 . 7 
عوسي وام ف اوقا اا ا ا 
دعنك قال: قال رسولٌ الله لله يكِ: ١لا‏ يَعْرنَكُم من سحو ركم أذانٌ بلالء ولا بياض 
الاق المستطيلٌ هكذاء حتى يستطيرَ هكذا»!". وحكاه اد بیدیه قال: يَعنى مُعترضًا. 
هذا لفظ مُسلِم. وني لفظٍ أَحَدَ والتّرمذيّ: «لا يَمتعتكم من سحو ركم أذانٌ بلالٍ 
0 و ت 
ولا الفجرٌ المستطيل ولكن الفجرٌ المستطيد في الأفق»" 
وهذا اللّفظُ أصحٌ وأتمٌ مُطابقة للواقع -من لَفْظٍ الحاكم- لأنَّ الفجرٌ الصَّادقَ 
)١(‏ أخرجه الحاكم .)١941١ /١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر, رقم (۱۸۳۳). 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) VAY‏ 


فالفرقٌ بين المَّجِرِ الصَاوق والمّجِرٍ الكاذب من وجوه 

أولًا: الفجرٌ الصَّادقُ الذي كل فيه الصَلاءٌ ورم الطّعاءَ: يكونُ مُسْتَطِيك 
من الشَّهالٍ إلى الجنوبء وأا الفجرٌ الكاذبٌ: فبالککس؛ یکون من الشَّرقٍ إلى العرب 
فهو كذ الشْحانٍ يكو مستي في لاء يعني یکو ولا لازا 

نانكا الف الصّادق لا طك با ردا اذو حتى شل الأفی كله 
وأما الفجرٌ الكاذبُ: فيِظلَمُ بعدَ هذا ويزول» ثم بعد ذلك يخرٌ يرح الفجرٌ الصادق. 

اا اا ا الكاوث قرز ةفد 
مُتُصل؛ بمَعْنى أك إذا رأيتَ أسفَل الاق لم تر نورًا. 

قال شيخنا عبد الرّحمن السعدي رجداله: الفرق بيهم نحو صف ساعة يعني 
أنَّ الكاذب يرح قبل الصَّاوِقٍ بنحو صف ساعةء ثم يَضمجِل» فصار المَرْقُ ينها 
من الناحية الكونيّة -يّعني الحُكمَ الكون القَدَريّ- من وجو ثلاثة. 

نا من ناحبة الحكم الشرعي: فهو أن الصاو تيل فيه الصَّلاةُ -ا 
القجر- ويحرُمٌ فيه الطّعامُ على الصَّائِمِ؛ وأما الكاذب: ا 
للصَّائِمِ- وتحَرُمٌ فيه الصَّلاة بن أراد أن يُصلي القَجرَ. 


من فوائد هذا الحديث: 


ا 


اا 


-١‏ أن الفَجرَ الصَّاوِقٌ يترنّبُ عليه من الناحية الشّرعية شيئان: جل الصّلاة 
وتحريم الطعام: 

1 ف وق وري ا ار وده 2 

أا جل الصّلاة: فلأن النبىّ ية وَقتَ الصَّلواتٍ: الجر من كذا إلى كذا... 


۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وما تحريمٌ الطّعام فِقّولٍ الله تعالى: وو وربا حقٌّ يتين كم الكبط الْأنيصٌ 7 
ليل السود مِنَّ الجر [البقرة «LAV:‏ 
ال د غل ما ده ال ع الكلف م أن لااد اك وشت إل 

i الس‎ A a 
السَّلَفيء لكنه ضعيف؛ لأنَّه حالف الآيةَ الكريمة؛ حيث قال الله تعالى: حى ين‎ 
ل فمتى تين وجب الإمسالة لكن برص للإنسانٍ الذي يكو اانا في د‎ 
انود ان كلها وا كا أن ا ت ين الصّبح‎ SNE ان تكو‎ 
فلا يجوز.‎ 

؟'- جكمة الله عَيَعَجَلّ في ظُهور هذا القجر الذي سيه الكاذِب؛ وذلك من 
أجل أن يستعدٌ الإنسان للإمساكِ في الصّيام ولصَّلاةٍ المّجِرِ ويَعرِفٌ أنه قد قرّبَ 
طلوعٌ القَجِرٍ حتى يِخيِمَ صَلاة اليل بالوتر الذي يُرِيدُ أن مها به. 

ODEO 


277 يەر في 

-١‏ وڪن ابن مَسْعْودٍ نه قال قال رَسُولُ الله صَوَتَعَيَه وَسََر: «أفضل 

الأَعمَالٍ الصَلَاة فى أَوَّلٍ وَقتها» رَوَاه الرمذي وَالحاكم وَصَحَحَاه وَأَصْلَهُ فى 
(الد حِيِحَيْنِ)!". 

»)۱۷۳( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضلء رقم‎ )١( 

وصححه الحاكم /١(‏ ۱۸۸)؛ وأصله في البخاري: كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة 


لوقتهاء رقم (070).: ومسلم: كتاب الإيمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. 
(86). 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) ۷۸۹4 


الشرح 

تَولُ: «أمْضَلُ ااال الصّلاة ني وَل وَقْتِهَاا يعني الأعمال البَدَني؛ لان الأعمال 
ل 

أعمال بَدَنيٌّ في الجوارح الظّاهرة» وأعمالٌ قلبيةٌ في الجوارح الباطنةء والكلامُ 
في الحديث عن الأعمال اليد الظاهرة. ۰ 

قوَلَهُ: «الصّلاة» كلمة عامّةٌ؛ ا الفجرّ ال والعصرّ والمغرت والعشاء؛ 
شل ل الشلوات» لکن سيك نا أن بعص الشلوات الأنضل تأخينها وهي 
العشاءٌ مُطلقًا والظَّيه في شِدَةِ الحرّه وعليه فيكون ما تقدّمَ مخصّصًا لهذا العُمو» 
ولكن الذي أشار إليه اولب في (الصَّحيحينِ) ليس بهذا اللَّْظِء بل بلفظٍ َر وهو 
أن الى يك قال: «أَحَب الخال إلى الله الصَّلَاةٌ عَلَ وَقِْهَاا فإذا كانت الصَّلاةٌ على 
وَقتها فمّعنا ِن كان ميقاتها في أرّلٍ الوّقتِ فهي أفضَلُ» وإنْ كان ميقائها في آخِرِهِ فهي 
افا کن اا ا اوت الأحرين ولايحتاح إلى استثناء . 


mm ' © ٠ (©8سلهع)‎ o سمه :جه‎ 


4 
الا ت 
نه © 0 


o‏ 00 5 م لات 56 ok‏ اة ل ود 

۲- وَعَنْ أبي محذورة رنه أن النبى َة قال: «اول الوقتِ رضوان الله 
ا اة ا ا ا 2 حَءٌ الاد 25 ر 1 ٠‏ 00 
واوسّطه رَحمة لله» و اجره عمو الله" اجر جه رَ قطني د بسنل صعياب < : 

ت م ٠.‏ ك2 70 ۾ “ و رر ةوه ووو 2 ەر روم هه ك 

-٣‏ وللترمڏِي من حَدِيثٍ ابن عمَرَ نحوه دون الاوسَط» وهو ضعيف 
ص" . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني: رقم .)۹۸٥(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» رقم (17/7). 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشّرحٌ 
قَوَلَهُ: وَل الْوَّقْتِ) يَعني في الصّلاةٍ ة «(رضوَانْ الله يعني أنه فصل ما بعدّه؛ 
لأنّ رضا الله عيبل أعلى أنواع التعيم» ولهذا ااا يوا أهل الجن 
ماذا يتمنُونَ عليه؟ قالوا: إلّك أعطيتٌ لنا كذا وكذاء قال: أ يكم روا 
فلا أسخَطٌ عليكم بعد أبّا!"؛ فرضًا الله برقال - وَقَقَنا الله له- أفضَلٌ أنواع 
التعيم» كذلك أيضًا الصَّلاةٌ في أوَّلِ الوّقتِ هي أفضَلٌ الصلواتِ. 
وقول ١أَوْسَطْهُ)‏ يعني ما بين الأول والآخرء ”7 رَه َة الله» لا كال به لاان 
رضوان الله ولكنّه ينال به الرّحمَدّ وهي أغلى من قَولِه: «وآخره عَفو الله) يَعنى أ 
E‏ 
لكنّ هذا الحديتٌ يقول عنه الولف رَمَدآمَه: «أَخْرَجَهُ الدَارَفُطني بِسَتَدٍ 
معش ااا وچا يعني دمج أ اجه ع 
وإذا كان ضَعيمًا فلماذا ذكَرَهُ مع أن الضَّعِيفَ لا يجورٌ أن ّى عليه الأحكاء؟ 
الجوابٌ: ذكَرَهُ من أجل الكفة وا 0 لأنّه إذا كان هذا الحديث 
NS‏ قله ويعتمد عليه» ولكن إذا يكن 
الولف داه ضعفة -وهو من ا سس حينكل 1 الاستدلال به 


عو 


وشا تضاف عد فالا اله وعليه فنقول: وَل الوّقتِ أفضَل فيا يسر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» رقم (»). ومسلم: كتاب الحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط. رقم (۲۸۲۹) من 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) ۹۱ 


مہ سه 31 مه ع.ر بي 75 8 ء۶ وا ب 5 م 8 

تقديمة» وآخرٌ الوّقتِ أفصّل في يسن تأخيه» وما بيْنَ ذلك فهو رُخصةء وهذا 
٠‏ 2 37 و 

هو الذي تدلٌ عليه الأحاديث السَابقة 


الح ل 00 ل الله ا قَالَ: «لاصلاة َبَعْدَ الْمَحْر 
إلا سَجْدَ خُدََيْنِ) أَخْرَجَهُ اسف إلا التسَائِيَ 2 


وف رِوَايّة عَبْدِ الرَرّاق: «لَا صَلَاةً بعد طُلُوع الْمَحْر إلا رَكْعَتَي الْمَجْر)”". 


ص 


© - ويله لِلدَارَقطنيّ عَنِ ابن عَمْرو بن الَْاصِ ڪن" . 
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الشرح 
مكان هذه الأحاديثٍ في هذا الموضع ما بوخد على الولف ةكف فلو جعَلَه 
بعد الأحاديث السّابقة في اهي عن الصّلاة في أوقاتِ اهي لكان أنسَبَء ولكن 
بنق نآك ا و ۰ 
قول كله: «لَاصَلَاة بعد الْمَْرِ إلا سَحْدَتَينِ). 
«لاصَلاةً) م سبق لنا الكَلامُ على مثل هذا التَعبِيرٍ وأنه أولا: لي الوّجود فإن 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب التطوع» باب من رخص فيه إذا كانت الشمس 
مرتفعة» رقم (۱۲۷۸)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد صلاة الفجر 
إلا ركعتين» رقم (419). 

(۲) أخحرجه عبد الرزاق: رقم (5775)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 5768). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق: رقم »)٤۷٥۷(‏ والدارقطني: رقم (475).» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(؟/556). 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لم يُمكِنْء فلتي الصَّحَّة فان لم يُمِكِنْ فلتفي الگمال. 
وني قوله يلةِ: «لا صلا بَعْدَ المَجْرِ' يعني بعد طّلوع الجر إلا دن 


3 


اى إلا رَكعتي المَجرِ؛ لأن لاد بالسّجِدتَينٍ هنا الرّكمَتانِء وهما راتبةٌ المَجرٍ. 


وهذا الحديث يُعارض الأحاديتٌ السَابقة بقةَ الصّريحةَ في أن اهي يتعلّقُ بفعل 
الصَّلاةٍ ةلا بطّلوع الفجر» وحيائلٍ 37 دلا من ا خد الان ما أن نقول: إن هذا 
شاا بر لاله من المعلوم أن الضّعيف لا يُمكِنٌ أن بُقاوم الصّحيح. وإمًا أن يُقال: 
نفيُ الصَّلاةٍ هنا غير تفي الصَّلاةٍ هناك فنفى الصَّلاةٍ هناك نفيٌ للتحريم» ونفي 
DA aT‏ تسل a‏ لويم 
الجر إلا ركعتي الفّجرٍ. 1 

وأمّها أؤلى: أن حمل على المغنى الأول ونقو ا ل 
إلى معنّى يتطابق مع الحديث الثاني؟ 

الجوات: الثاني؛ لاله متى مگ الجمعٌ وجَبء فنقول: مَعنى قوله عَلِِ: 
لا صلا بَعْدَ الْمَجْراء أي: لا صلاةً مشروعة؛ فلو صلَيت راتبة الجر وجلستٌ 
تنتظر صلاة الفجرء فان الأفضل -بناءً على هذا الحَديثِ- أل تُصلّ) ولان الى 
ی كان مخف راتبة المج ر" فإذا كان فف شيئًا مشروعًا فكيف نأي بّيءِ غير 
متشروع. وله نشول لا تَشرعٌ الصلاة ما ين طلوع الجر إلى إقامة الصّلاة 
إلا راتبة القجرء أو تحيّةَ ا مسجد فيمّن دحل المسجد؛ لأن ن کے انید لهاس 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم ))١117/1(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (1/75)» من حديث عائشة صَِلتَدُعَنْهًا. 


كتاب الصلاة( باب المواقيت) 7 


خاصٌ فتّصلَّيهاء فلو فَرَضُنا أن رجلا صل في بيتِه راتبة المَجِرِ ثم جاءَ إلى المسجدٍ 
ووج الاس لم يُصِلُوا فإلّه لا حلش حتى يُصِلّ رَكعيَنٍ. آنا النَّيْ على سبيل 
التّحريم فيا بين أذانٍ الجر وصَلاة المَّجِرِء فليس كذلك؛ لأنه تقدَّمَ مثل هذه 
اا م مُعلّقّ بالضَّلاةٍ لا بطّلوع القجر» وعلى هذا فتكون 
لقلا ج21 طروع لقتعي قال 12 OE E‏ 
e‏ ولكن لوفشل الإنعان ول لوا ردكا 
التهي إا يَدحل بعد الصَّلاق ونقول: إن مَعنى قَولِهِ يلِِ: «لا صلا بَعْدَ صَلَاةٍ 
محر أي: لا صلاةً جائزة؛ لأن الصَّلاةَ بعد صلا المجر ف وبهذا نَجمَعْ 
بن الأولة. 


we 


و 


س u >. 7G‏ 
o‏ كس له a‏ ےو اا i2 ETT‏ 
١/5‏ - وعن ام ت قَالَتْ: فل ل ب العصرٌ ثم دخل 


تی فَصَل رَكْعَبَين قَسَأَلْيه؟ قَقَالَ: «شَغِلْتٌ ءَ ر عَنْ رَكُعَتَيْنِ بعد الظهر فَصَلَيتهم الان 


وه و 


تَقلْت: أقتقضيهم إِذَا فَانََا؟ قَالَ: 
- وَلأبى داو عَنْ عَايْشَةَ َة -رَضِيَ الله تَعَالَ عَنّْهَا- - بِمَعْنَاه'"'. 
الشرح 
1 7 لم هي إخدى زوجات النبى يك تزو وّجَها الب َكِةِ بعد مَوتِ روجهاء 
والقِصَّةٌ مشهورةٌ؛ حين دحل الت ية على أبي سَلَّمَةَ فُوجَدَهُ قد وي وقد شخْصٌ 


۶ر ورور 
((لا) ) آخر جه أحمّد (), 


.)7١6 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١785( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد العصر‎ )۲( 


۷44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بصرّه» فأغمّض ية عيئّيه» وقال: «اللّهُمَ افر لأبي س1 سَلَمَة وارفَعْ درجَتهُ في المهُديّنَ 
وافسځ له في قرو ونَوز له فيه واخلَفْه في عَقِيو!". خمسٌ دَعَواتِء منها ما عَلِمْناهُ 
ل 
َرَهُ؟ فْخَلَقَهُ في عَقبه؛ حيث تزوَّجها الرَّسِولٌ ل بعد مَوتِ رَوجها أبي سَلَمَة 
وكانت رتا قد سَحِعَتٍ الي بك يقول: ما شي صاب بخص فقول 
للم أ جُزني في مُصيبتي واخلّفْ لي خيرًا منها إلا آجرٌ رَه الله وأَخلَفَهُ خيرًا منها»!". 
وكانت تقولٌ: مَنْ خير من أي سَلَّمة؟ 7 ا 
لکن تُفَكرٌ مَنْ هذا الذي سيکون خيًا من أبي م سام واا قهى تجازهة بأنه:« سوق 
ملف الله عليها خيرًا من أبي سَلَمَةَ فإذا هو رَسول الله کي حَلَفُ أبي سَلَمَةَ في 
ا 
إذا دعا عند ا صاب فإِلّه يُستجابٌ له؛ ولهذا لا ضح E‏ 
الي اة «لا دوا على أنفيسكم إلا بخير؛ فإ اللائكة ونون على ما گقولون» ۰ 
وإنَّا قال هذا لأنَّه في الجاهليّة: إذا مات الإنسان فإءً هم يَدْعونّ بالوَيلٍ والثبور 
فينو ارون ها لوو اذ !و الوذ اونا اذلف 


وم سَلَمَةَ دآ ندع ته وهِيّ من أعقَلٍ النساءِ وأذكى النساءء وقِصّتها تها مع الث لا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم )۹۲١(‏ من 
حديث أم سلمة ينها 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم (41). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم )47١(‏ من 
حديث أم سلمة نها 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) ¥40 


ي صل اخديية قشهو رة" -تقول: إن اليل صل القصر ثم دحل بیتها فصل 
تين : کا صل الْعَضْرَ). أي: صَلاةَ العَصرء 20 ٿم دل بتي كل يي 
OE ERO‏ 
SE‏ 
تلك البّيوتِء هذا إن لم ّث أ ا اف ان امال الآن ال نون 
اوسر بعد موه لا يُوَرَتُْء فإن ثبت هذا فالإضافة إليهن ذا تكون على 
سبيل الاختصاص. 
فسألتة فقال كل: «شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَئنِ بعد الظهْر مَصَلَعهُهَا ان والذي 
شعَلَهُ وَفدٌ قَدِمَ إليه» وكان التبيّ بل ينظرٌ إلى المصالِح فَيْقدَم العُليا على ما دُونهاء 
OE ES‏ 
أفضَلٌ من ونه بُصلي الرَاتبةء سواءٌ بنيّ قضائها أو بعَيرِ ني قضائها. 
«قَقلْتٌ: فضي إا قَانَنَا؟ قَالَ: «لا» ومُرادُها أفتقضيههما في هذا الوّقتِ؟ 
قال: «لَا)؛ لن هذا الوّقتّ وَّقت ٠ي‏ وهما -أي الرَّكعتانٍ تطوع- وليس هناك 
سبب ثبي أن تصَلا في وَقتٍ الّهي؛ لأ بالإمكان أن يُصلَيهها بع لمغرب» لكِنْ هذا 
ما اخقّصٌ به الي يك وهو ولام كان إذا عل عملا أبن فلا قَمَى 
ركعتي الظّهِرِ بعد العَصر استمرٌ عليها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد. رقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» من حديث 
المسور بن خرمة» ومروان بن الحكم. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (1/557/ »)١4١‏ من حديث 


كلها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الإنسان إذا شّغِلَ عن الرَاتَبةِ فإِنَّه يَقُضيها إذا زا شعْلَّهُ؛ لعُموم قَولِهِ 
ي من نام عن صَلاةٍ أو نسِيّها فَلْيْصلَّها إذا دكرها»". فلو أنك شغِلتَ عن ستَة 
2 ع 5 سه ره 2 200 
الظهر حتى أقيمتٍ الصَّلاةٌ فإنّك تَقْضيها إذا انتهت صلا الظّهر. وأمًا قول الرّسول 
رم مإ ساس وص ع 2 عه 0 کر “وز مي م أ[ 
اتج لأمّ سَلَمَةَ لا سألثة: ضيه دا فَائنَا؟ قَالَ: «لا» فارادُ أا 
لا تقضى في وَقتِ صَلاةٍ القصر؛ لأنّه وَقتُ تبي ولا حاجة إلى أن تُقضى في هذا 
الوّقتِء فله أن يُوْخَرّها إلى ما بعد غُروب اسمس حتى يزولٌ وَقتُ التهي. 
eS a‏ ا 3 
فن قال قائل: فهل تقولون بهذا في سنة الفجر لو جاءَ والإمامٌ يصلي الفجرَء 
ولم يدرك الرَاتبة فهل تقولون: إِنّه لا يُصليها بعد الصلاةٍ؟ 
7< 7 3 ء۶ 5 - ت e‏ .وت ٠. o‏ 
فا لال تقول .له أن بضلا بد الصللاق:والمرف.رنتهها وش هده الال 
التى في الحديث: أن الرَّسول دصارلا إا قَضى سنَةَ صلاةٍ سابقة» ليست 


1١4‏ ع 


سُنَةَ العقصر بخلاف من قَضى سُنَةَ القجر بعدَ صَلاةٍ المَجِرِء فلا حَرَجَ؛ لأن هذه 
و سے ۳ ۶ أ- و 5 ے 
ال ف نلك امات اج ال 
بعد صَّلاةٍ المجر. 

وقال بعض أهْل العلم: إِنَّك لا تقضي سُنََ المَجِرِ بعدَ صَلاةٍ المّجِرِ إذا جئتَ 

تي لقره خف 0 
والإمامُ قد شرَعَ في الصّلاةء بل تؤخرّها إلى الضحَى؛ لأن ذلك وقت تبي» وسنة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 


الصلاة» رقم ICE)‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم )1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك هَن 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) ۹۷ 


الجر بعد صَلاة القجر لا تمّع؛ لأنَّها ليست أداءً ولكنّها قضاءٌء فإذا كانتِ قضاءً 
فلا فرق بين أن تكونّ بعد صَلاةٍ الصّبح أو بعد ارتفاع السَّمسِ. 
وعلى كل حال فالإنسان حبر في هذه المسألة: إن شاءً قَضى راتبة القجر بعدَ 
القَجر مُباشرةً» ون شاءَ أَخَرّها إلى الضُحَىء وتأخيثها إلى الصحى أؤلى؛ روجا 
من الخلافِ» ولكن ليس حرامًا أن يُصليّها بعدَ صَلاةٍ المَّجرٍ. 
7ك 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب الأذان 
ce‏ تتا ٠. nm. (DI‏ 
526 ب ° “عد 0 o‏ ر 0 5 ce‏ ع 4 رور as‏ 
- عن عبل الله بنٍ ريد فل يل به قا : طاف بي -وانا نام - رَجَل ل 
هك 22 هه _- كاد 


7 وت 

تقول: الله کر الله أكمك... َذَكَرَ الأدَانَ -بتبيع التكبير بِغَيْرِ تَرْجيعء وَالإِقَا 
عد 2 - قَامَتِ الصلاق قال : فلےًا N‏ انستك رَسول الله ا فقال: 
«إنجا لَرَؤَْا حَقٌّ...2 الَدِيتَ. أَخْرَجَهُ أَحمَد وَأَبُو داو وَصَحَحَهُ التَّدمِذِيٌ وَابْنُ 


2 نا 


قولّهُ: ايَاتُ الَدَانِ». 

لكان في للع الإعلام؛ قال الله عل وات ا سولف إل اا 
يوم لج اكير أن أله يرق عن المشركين 7 سوله, © [التوبة:۳]» أي : أي: إعلامٌ أن الله 
بريءُ TT‏ 

لكنّه في الشرع: إعلام حاص فهو أخصٌ من مَعْناه في الل وهكذا جميخ 
التعريفات الشَّرعية أخص ااافا يي ا ا لمشت 
اللوي إلا في مَوطِنٍ واج -فيه| يحضرني الآن- وهو الإبمان؛ فإن الإيهانَ في الَّرع 
أعم من | لانن اللّحةة زد إن الود ف اللغة إلا عوة إقرارٌ القلب فقطء وأا في 


لل 
ن ١‏ سر 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 57).» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم »)٤۹۹(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاةء باب ما جاء في بدء الأذان» رقم (۱۸۹)ء وصححه ابن خزيمة .)١۷١(‏ 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) امأف 


الشّرع: لحل فيس لاير الصالحة؛ ولهذا قال علاءٌ أهْل ا ن الإيمان 
هو الإقرارٌ ملم للإذْعانٍ والقَبولء وليس أي إقر ارء فالصلاة ملا في الغ هي 
الدّعَاءٌ لكنّها في الشّرع من الإيمان؛ كما قال الله تعاللى: ١‏ رما کان آله ليُضِيع ایتک # 
[البقرة:١٤٠]»‏ يعني صلاتکہ إلى بيت امقيس . 

وهنا (الأذانُ) في اللّةِ: الإعلام» وفي الشّرع: إعلامٌ خاصٌء وهو: «الإعلامُ 
بخُلولٍ فعل الصَّلاق على وجو خصوص»» يعني أنه حلّ فِعلُ الصَّلاة. وهذا 0 
و E‏ لاله إذا كانت الصَّلاةٌ ما بسحب 
اجا و انول لتك ما تت في (صَحيح البُخاريٌ) 0 7 
كد كان في سفر م بلالّ ودن فقال: ١أبْردْا‏ 2 نّم قام لبون فقال: ١‏ 
قام ليود فقال: ١أَبْرِو!'‏ ' حتی رأوا َء ابو اي علامًا 
بدُخولٍ الوّقتِ لكان يُوذَّنْ من أوَّلِ الوّقتِ. 

فَمَمَلُا لو كُنَا في سَفَرِ وأرَدْنا أن وخر الصَّلاك فهل تُوذْنُ إذا دسل الوّقتٌ 
إن لم صل إلا في آخر الوقتِ؟ 

الجوابُ: لاء بل تُوَدْنْ حين إرادةٍ الصَّلاةٍ لکن في وَقتٍ يتمكَّنُ فيه الَدُعرٌ ونَ 
إلى الصَّلاةِ من الاستِعْدادٍ لها بالوُضوءٍ وخَيرِهِ. اما دال البلادٍ فالأذانُ يكونُ عند 
دُخول الو كاف الا ا دا فور لان الذين ف الروت اجون 
لسّماع الأذانٍ حال دُخولٍ الوّقتِ. 
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َ. 
أبر 4 


,)510( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم‎ )١( 
و 1 : كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر.... رقم‎ 
من حديث أب ذر رَوِدَإيَهُعَنُْ.‎ )515( 


اغددا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


000 اللا ال الصَّلاة الصَّلام) © فل لا يكفي. بل لاي أن يكونَ على 
وجو تحصوصء وهو الذّكرٌ الواردُ عن النَيّ يك كما سيأتيء إن شاء الله. 

وهذا الأذان أضل مَشروعيّيهِ أن الس بلا لا هاجَرٌ ر إلى المدينة وصارَ 1 
TT TTT yT‏ قل اناه ار اين 
E‏ وود وو ااا 

يجتمعوا إليهاء فقَدّمَتِ اقتر رخات 

و م وچ22 , 7 اانه 

منها: البوق» ينفخ فيه حتى يكون له صّوت. 

ومنها: الناقوس» وهو يُسْبهُ ا جرس لکن له صَوتٌ قوي؛ لأنه كُبِيرٌ. 

وها بار تو قد خت يراه الاس فَعلموا اهل الوقت: 

وكل هذه الاقتراحاتٍ رَُفِضَتْ؛ٍ لأنَّ هذه كُلَّها دُعاءٌ لعباداتِ شر كية؛ 
لمر ل ا 

ولأهميّة هذا الأمر اهتمٌ الْمسلِمونَ لذلك كثيرًا. وما السبيل الذي مع الاس 
عله حول ارقت نراق عا ا ين عق رك تي في انام نا 
يطوف به يعني رجلا يطوف به وبيدِ ناقوس فقال له: ا وما 
تَصِنَمٌ به؟ قال: أُعْلِمُ به للصَّلاة ة. قال: آلا ذلك على حير منه؛ : تقول: الله أكيرٌ الله 
أكبرٌ... وذكرَ الأذانَ» ثم أنَى عبد الله ينإ نة إلى رَسول الله َك فقَص عليه الرؤياء 
فقال: «إنها لرؤ وتا حى اذهَت الها عَلَ دل؛ انه ه نى صَوْنًا مِنك»» فلا سَمِعَ 
عمَرٌ صَوَِيَدَعَنهُ أذانَ بلالٍ صم نة جاء إلى اسول يكل وأخير؛ أنه رأى مث ما رأى 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) ۸٨۱‏ 


عبد الله بن ريد فتطابقتِ الوَّؤْيَيَانِ ن على هذه الصَّفْ وأيّدَها الي يك ومن المعلوم 
ئها لم تنبت مشروعيّها إلا بعد إقرار الرّسولٍ بلا لها؛ حي قال: ما روي 


قوله: «طَاف بي وَأَنَا تَا ِم رَجُلٌ َقَالَ: َ تَقُول: الله کر الله کر .. وَذكَرَ الْأَدّانَ) 


طَوّى ابن حجر رمال ذكرة؛ 0 
الكتاب تصرقا أحيانًا يكونٌ لاء حيث حف من الحدیثِ ما يتوقّفُ فهم بقيّه 


E‏ ۾ راه ذكَرَ في الخ(" ا ق 
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وللباقي فيه تعلق لكنّه لا يحَذِفٌ شيئًا لا يتن الَعنی إل ب | ؛ إلا أنه هنا يتحذف شيعًا 
وُجِودُهُ حبر من حَذَفِهِ طلبًا للاختصار؛ لأنّهألّفَ هذا الكتابت من أجل أن محمَظً 
عن ظَهرِ قلب. 
کا کا ا عدف متنا العا بقوله: «أكت)؛ لن أصلها: 
(أكبٌ من کل قَءِ) ولکه خرف تعلق من أجل إرادة العموم؛ يعني «أكبرٌا 
أي: له الكبرياة املق بون یی فلو ُلت: اکب من كل کيب قد تكو الال 
واحدةً لكنّه يُْضعِفُ العُمومَ حين تقول: من کل ٿَيءِ. 

و«الله اک الثانية والثالثة وال بعك قتا ر الذهُن هن و العلا أن 
هذا من باب التّوكيد اللّفظيّ للأولى, كمَولِكَ للرّجُلٍ: فم فم قُمْ يا رَجُل» فتعيدُ 
عليه لامر اال کد 


لكر الذي يظهر أا حمل مُستائفة كل حملةٍ منفصلة عن الأخرى؛ بمَعنٍ أنه 


و 
٤‏ 


(ارله 


(1) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: .)١١9‏ 


۸۰۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا بد من وجود الثانية والثالثة والرّابعةء ويكون هذا من بَاب التقريرء أي: تقرير 
, لل و ا م ص 5 E‏ .۰ 
كبرياء الله عَرْهجَل في القلب؛ لأن ا موكد جور حَذفَهُ إذا لم يُذكر إلا قضلةء لكنّ هذا 
الحَديتٌ لا بد فيه من وجود كل حملة: الله أك الله أكيث الله أكبث الله أكيث. 

بعد هذا التكبير والتَْظيم لله عل تقول: «أشهَدٌ أنْ لا إله إلا الله ومَعْنى: 


لا إلة إلا الله الله أي : لا معبود حى إلا الله 
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رك كك 
إيما هو 


ےہ و 3 عه ص 0 2 ر 02 
وقولنا: «حق» اولى من كلمة «بحق)؛ لاك إذا قلتَ: لا مَعبو د بحّق؛ احتجت 
إلى تقدیر آخر؛ وهو: لا مَعْبِودَ كايْنٌ , كل كا اذا فلك لا a‏ 


بحوء أو واقِعٌ , 

حي إلا الك لم تخ إلى تقدير کي هذا من جه وين جهة أخرى يكو طا 
لقَولٍ الله تعالى: « دلت يأك الہ هو الح واک ما يسنغُورت من دونه هو 
آلکطل € [الحج:17]. 
إا الد دلا وة حى إا ا رة اط مرو فالا ال 
َه 0 [الاسراء:۳۹]ء وقال تعالى: فما 2م عَنَتَ عن الهم 
N CE‏ 
00 ا ا ا وی ناه تال ]كه ا 
a‏ اللا لا CEE EA‏ 
سه كو نا لمان : 5 وَالعرّى ل ومسو الله مرح أل 

ک ولھ التق 5 لك ذا مَس ضير ) إن هى * -أي: هذه المغبودات- إل 
أا وها آم و اباگ * [النجم:۹٠-۲۳]ء‏ فهي أساءٌ مُرّدةٌ تمامًا عن مَعْنى 
اة 


GG @ 
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كتاب الصلاة ( باب الأذان ) "١م‏ 


6ع 
Le‏ 

0 - 
2 
3 


إلا الله» فإن إقرارك هذا مُستلزِمٌ 


:4 2 52 »4 م د ۰ 2 34 م و 
توحيد الوّبوبية؛ إذ إفرادٌ الله بالعبادة مُتضمّنٌ لإفراده بالدُبوبيّة؛ لاك لن تَعبد 
ت ِ 


و ےد 


محمد بن عبد الله عَلتواضَكدُواتَكج. 


و عه 


وهذا التََريرُ يُفِيدُ أله لا يلرم الإنسانّ كلا ذُكِرَ الرَسولُ قالّ: الُم صل 
عل توه تل کر ر أن رل ان کا سول اه رو أن ر ن 
الصّلاةَ على الي ية بعدَ قراغ الأذانٍ ليست من جُمَلٍ الأذانِء وإِلّا فمن العلوم 
أنه مَشْروعٌ للإنسانٍ إذا تاع َون أن يقولّ بعد ذلك: الله ا 5 
الله E‏ الأغره لكوي ايان النْبىّ اة أمَرَ بذلك لكتها ليست من 
حملة الأذان. 

«رَسُولٌ الله رد على المْكذّبينَ له الذين قالوا: له ساح ينون شاع كاه 
فهو عبد لا يُعبَدُ» ورّسولٌ لا يُكذبٌُ. 

واعلَمْ أن هذه العبوديّةَ التي وُصفَ بها الرسولُ مليوس ووْصِف بها 
بقيّهُ الأنبياءء هي أخصٌ أنواع العُبوديّة؛ لأن العُبوديّة: عام وخاصّةٌ» واخ 


من الخاصة: 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم )٦۱٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


A.‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالبودية العامة في قَولِهِ تعالى: ن ڪل من فى لسوت لض إل ءات 
0 بدا © [مریم:۹۳]» الحلق عبيدٌ لله والله تعالى سيدهم» ا فيهم ما 
BS‏ رقو يات و 
الملك من با وبع اللاك من يشا هر ع الك السيّدُء وما سواه ملوك 
عابك لله عل بالعبودية القَدَريّة العامة" . 


«حيّ َل الصلاة) ١ح‏ بم نی آقیلواوهي اسم قعل لا یلحقۀ علا مه الفعلء 
يعني لا تقول للجاعة: رل ولا للاثنين: ) تقول: حيّ على الصَّلاة 
للواحِدٍ والائئّينٍ والجّاعة؛ ولهذا نقول: نه اسم فعل. 
والصابطً لأسماء الأفعال: هو كل لفظ دل على مَعْنى الفعل ولم قبل امف 
فهو اسم فِعلٍ: فن دل على نى الأمر فهو اسمٌ علي أثر إن دل على معنى الماضي 
فهو اسمٌ فِعلٍ ماضي» وإِنْ دل على مَْنى المضارع فهو اسمٌ فِعلٍ مُضارع؛ ف 
ا 
١احي)‏ به بمَعْنى أقبل «عل الصلاة» يل أن تقال: 5 (أل) ادي ف الصَّلاةٍ 
للعَهِدٍ الخضوريء أي: على الصلاة الحاضرة eT‏ أن يُقالَ: إن (أل) للعموم» 
)١(‏ وقال شيخنا الشارح رَِمَهُلَنَهُ في (القول المفيد على كتاب التوحيد) (ص: ١-7١‏ 7): 
2 عبودية خاصة. وهي عبودية الطاعة العامة قال تعالى: # وعبساد لمن ازيرت يمشُونٌ عل 
لْأَرْضٍ هوا چ وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. 
۳- خاصة الخاصةء وهي عبودية الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» قال تعالى عن نوح: ؤَإِنَّهُه 
کات بدا کردا € وقال عن محمد: «وَإِن ڪن في ريب مما رلا ع عَبّوئا4 وقال في آخرين 
من الرسل: « وأذكر عدا برجم وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ اولي الأيْرِى وَالْأَبَصَرٍ 4. فهذه العبودية المضافة إلى 
الرسل خاصة الخاصة؛ لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية». 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) خم 


يد 


أي : أقبل غل الصّلاة» فيكون اول ما ا فيها الصَّلاةٌ الحاضرة لعل هذا 
فته أن تَبَحَفَله عام يُعني : ا فنا خير مَوضوع. 

حاكن اتح كلد جلي فف الا ين كل كوو ولو يكل 
مَطلوب» واس لالم اي العا لاف :داكا هيقل 2 
على الصَّلاة؛ أن بها المَلاحَ فالصلاة كلها فلاح كله حير؛ ولهذا كانت ما يُستعان 
به على المحصائب؛ كما قال الله عل : وَاسْتَعِينوأ بَألصَبْرِ وَالصَلَوْوَ 4 [البقرة:ه4]» وكان 
الي لا إذا حَرَُّ مر فرع إلى الصّلاة". 
ا «الله کی الله اکر فهي كالمل الأول. 

رلا إل إلا الله سب مَعْناها. 

هذا هو الأذان: فهو ذِكْرٌ وإِعْلان بكِبْرياء الله عل وشهادة باح وإغلان 
بِالتَّوَحِيدِء وإعلان بالرسالةء ودَعُوةٌ إلى الصّلاةء ودَعُوةٌ إلى القلاح» فالدين 
الإسلامئٌ -ولله الحمد- تعلياتّهُ لها هذه الَريَةَ العظيمة» وبهذا 0 فضائل 


الإسلام 

ما اك فليس فيها إلا نواقيس» وأبواق» ونيران» وریا يكون 
5 2 3 
علامات أخرى كالصفير وغيره 


و 


قوله: «مَلَ) أَصْبَحْتُ أَنَيِثٌ رَسُولٌ الله اة َال : إا لرؤ ؤْيَا حَقٌّ) في هذه الجُملةٍ 


حذف؛ يَعنى: أتينة فأخيرتّة» فقال: (إَِّا لَوَؤْيَا حَقّْ) وهذا من الإيجاز با لحذف. 


)١(‏ أخرجه امد (ه/88؟). وأبو داود: كتاب الصلاةء باب وقت قيام النبي مو من الليل» رقم 
(۱۳۱۹)» من حديث حذيفة رنه 


۸۰٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولة: «إتّا»» أي: الرّؤيا التي قصصتها عل «لَرُويَا حَّ»» أي: صِدقٍء وليست 
رقنا ماطلة. 1 أمَرَهُ أن يَذهَبَ إلى بلالٍ من أجل أن يُعلِمَهُ بالأذان؛ لأنّه أندى 
e‏ ۰ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ هداية الله مَارَدَوكَاكَ لهذه الأمَة ل حيث رَفضوا الاقتراحاتٍ التي 
يَعلّمُ مها للصَّلاةَ حتى هدوا إلى هذا الأمر الذي ثُبّتَ بهذه الرّؤيا. 

-١‏ العَمَلُ بالرّؤياء وأنَّ السَّرعَ إذا سهد للرّؤيا بالصّدقٍ فإنَّه م اء لان 
ال سول عو صَكؤْوالتَكة قال: جا ارو يا عق والا فإ اليا لا ین يلتبا الس 
إلا إذا أقرّها الشّرَعُ والرؤْيا | نان خروويي رارس شرا من ال كيدا 
كان اول ما بعت الرّسولٌ يك ير الرُؤيا في انام فتجيءُ ء مث فلق الصّبح' عراوك 
ما ب به لوحي على هذا اجو في بيع الأول وبي على هذا تة أشهر وهي 
رَبِيع م الأول والثاني» وجمادى الأولى» والثانية ورَجَبٌ وشَعْبان : ثم في رَمَضان رل 
عليه الوحي 


وإذا نسَبْتَ تة أشهرٍ لٿلاثِ وعِشرينَ نة -التي هي رمن بو لبي ڳل 


ا ا وار الس ددر 
لكِنْ هل تَنْبْتُ الأحكامٌ التَّرعيّهُ بالرّؤْيا؟ 


»)۳( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَك؟. رقم‎ )١( 
من حديث عائشة‎ )١15( ومسلم: كتاب الإيان» باب بدء الوحي إلى رسول الله عند ؟. رقم‎ 
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كتاب الصلاة ( باب الأذان ) / ١م‏ 


القِسمُ الأ وَلَّ: أن يکونَ في هذه اليا تأييدٌ لَيءِ ۽ ثابتٍ في الشَّرع» عل بها 
وصارث من اوبات مثالة: ما وهم لابن عباس وعم في جل سه عن مُتعةٍ 
الع ناذا را عابي ووه با عا ادح حاو نهر بوااعة كان نهن 
عن مُتعة احج يريد من الاس أن يعن يَعتّمروا في وَّقتِ ويحجّوا في وَقتِء فرأى هذا 
ل ل 
وحار فرح بہدا. فهذه الذي عمل با؛ للها يها التّرع فيد التَيتَ 
لياع بم بال ق ارط نسل ل 


ومن ذلك ما ذَكَرَهُ ابن القيّم رثا َه عن شيخو ابن 
الي بب ني انام فسأَلهُ عن أشياء» من جملةٍ ما سألة: ااه ا 


ER 


ما تَذري أَمُسلمون هم آم كم ؟ فقال له الى يله كك «عليك بالشَّرطٍ يا أحد»“ 
يعني : اشرط؛ فقل مََلَا: الله إن كان مُوْمنًا فاغفِرٌ له وَارْعمّةُ وعافه واعَفٌ عنه.. 
إلى آخر الدعاء وة الر ونا هد يهد لها الشَّرعٌ؛ فان الله تعالى يقولٌ في تعليق الذعاء: 


اور م ر 


#والتيسة أن لعنت الله عليْهِ إن كان من الذي € [النور:0]» فعلق اغا ال 


تقول ام اة افيه أن ت أله عا إن ميت أ َليِق © [النور:9]» فقد شَهِدَ 
e‏ الرُوْيا بتعليق الدّعاءِ على شّرطِء كما أن الأحكام الشَّرعِبّةَ أيضًا 


نحل بالك ط؛ قال الله تعال: رهد سشاهد من اهلها [رسف ا يعي : 


.)٠١١۷( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والقران والإفراد بالحج» رقم‎ )١( 
.)١٠١ /۳( إعلام الموقعين عن رب العا مين‎ )۲( 


A۰۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَکم حاكِمٌ: لان کات فيص فد من فل فَصَدَقَتٌ وَهْوَ م الْكَدْيِيَ © ون کان 
قد قد من در فَكُدَمَتَ وهو من أَلصَّددِقِينَ # [يوسف:077 ۲۷]. واستفتت اغ 
ا الي کيا وهي ُرِيدٌ احج وهي شاكيةء فقال لها: ١حُجي‏ واشْتَرطي؛ 
فإنَّ لك على رَبك ما اا سْتَدْيَيتِ) 0 


ًَ 


فالمهجٌ: أن الرّؤْيا إن كان الشَّرعٌ يَسْهَدُ 7 د لها بالصّحَّةَ فهي صحيحة» وتكون 


وه 


هذه الرّؤْيا من باب التنبيه لا من باب التشريع ابتداء؛ لأنّه إذا قال قائل: كيف 
اا ا 


و وء 


قل تنبه أو بين أشياءَ يكون الإنسان غافلًا عنها وهي داخلة في عُموماتٍ الكتاب 
وال 
القِسمُ الثاني: إدا الف الح فهي مرفوضة وهي من وَحي الشَّيطانِ 


لوعي اراك و اس داك 
فخاطبَةُ منه حاطب يقولٌ له: إِنَّه أسقّطً عنه فريضة من الفَرائْض دو ااال 
فال لدعيدٌ القاؤر: كدبت ولكك شيطان . يقول: مرق الوذ" هده ال ؤيا قطمًا 
كَذِبٌ؛ لأتها تالف الحقّ. فإذا كانت تالف الحقّ فلا تُقبّل. ومن ذلك لو اذَّعى مُدَّعِ 
لآن أله رأى التي كله ا كك عالق الذبي فنا د عله ا 
لو قال: إن ريبك نقول: ليس بصحيح؛ لان الدّينَ كامل: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (6089)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه» رقم )١١١(‏ من حديث عائشة 


0 انظر: الموافقات للشاطبي (۲/ ٥‏ -87/5). وشذرات الذهب لابن العاد (5/ .)۳٣۳‏ 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) 4م 


القسم الَالت: ما لا تالف الحنّ ولا واف ولک یکو لها شواهد تذل 
على صِدقِها فيُعمَلُ بها؛ ومثالّها: ما جرى لثابتٍ بن فیس بن شّاس عن حينًا 
استشهد في وَفْعةِ اليهامة في تال مُسيلمة الكذاب» فقيل هة ومر به شخصٌ 
َسَلَبَ دِرعَةُ وأَحَدَّهُ إلى رَحلِهِ ووَضَعَهُ تحت بُرمة -قدر من المَّخَارٍ- فلا كان في 
الل رای صاب لثابت بن قبس لد في انام وأخيرة يا جرى» وقال له: إن 
الدّرعَ تحت بُرمة في أطْرافٍ بیش و A E‏ 
لجل دعب إلى خالد بن الوليد نآ عة وأخبّرهُ بابر فدَّهَبوا إلى أطراف اليش 
ووجّدوا REA EE‏ للرّجْلِ في المنامء وثابت بن 
قيس نة أؤْصى صاحِبَةٌ بوّصايا وقال: أبلغها أبا بكر يكن ee‏ 
أبا بكر د مط رس وكات كار ا قال أل الولم: 


دالوف ا ا انام 


وفي حَديثْ عبد الله بن ريد بن عبد ربه رن كنك الرويا حق بشّهادة الى بلا 
e‏ ل ر E‏ 


500007 او و 


E 


3 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (5/ ١٤۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۲/ ٦١‏ رقم۷١۳١)»‏ وصححه الحاكم 
(۳/ 70) من حديث أنس بن مالك موعن والحديث أصله في صحيح البخاري دون 
موضع الشاهد. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب القيد في المنام» رقم ,)7١11(‏ ومسلم: كتاب الرؤياء باب 


و« 


منه» رقم (۲۲۹۳) من حديث أبي هريرة ودََيَهْعَنه. 


٠م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 - ومن فوائد الحديث: أن | الأذانَ الذي رآ عبد الله بن زي بن عبد رَه 
ليس فيه ترجيع» والتَرجِيعٌ: هو أن ياق بالشهادتين سرا ثم ياي با جهرًاء فكو 
نان مرّاتء وهذا الترجيع فل ال لله أبا تخذورة مُوَدَنَ مك1 لكنّ بلالا 
مدن المدينة لم يُوْمَرْ به فيكونٌ من باب اختلافٍ الصّفَاتٍ في العبادة. 

- أنه ينبغي تأكيدٌ اتر إذا دَعَتٍ الحاجةٌ إلى ذلك؛ لأن الي اة كد احبر 
ها لَوَؤْيَا حَقَّ) بمُوکڌين؛ أحَذّهما: «إن»» والثاني: الام 

- آنه يبَعي أن مُحتَارَ للأذانٍ من هو أندى صَوئَاء لأن الى اة اختارٌ بلالا 
لأنّه كذلك. فيَبَغي أنْ يكون المُْذّنَُدِيّ الصّوتِء يعني رفيع الصّوتٍ بِنَدَاوَةِ؛ لان 
حو للا كود رو الو لكر يذ عيولة E‏ ناوه يعن 
التاس صونّةُ رفيعٌ لکته يكون غليظًا. فيكون الصَّوتُ نديّاه أي: رفيعًا يناب 
السّماع. 

إن قال قائل: وهل يُشْترَطٌ أن يكون الموَذَّنْ عايًا بالعرييّة؟ 

الجواث: لاء فإذا ادى الأذان على وجه ليس ذ فيه لحرٌ ميل الَحْنى کفی» أ ما إذا 
كان لحن جيل انی فن أذانهُ لا يصح فإذا قال: «آللهُ أكيت» لم جز الأذان؛ أن 
الجملة تتحوّل من حَبريّة إلى استفهامية 

وإذا قال: «اللهُ أكبارٌ» فلا يصح أيضَاءٍ لأن (أكبار) على وَرْنٍ (أسباب) 
مَفْرَدها: اه كن )و الك و تعر المَعْنى بلا شك؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب صفة الأذان» رقم (۳۷۹) من حديث أبي محذورة يركن 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) ۸1۱ 


ا af‏ و ع سدس - و e‏ 
وإذا قال: «الله آكبَرُ؛ فلا يصح؛ لأنّه أَدحَلَ الاسيفهام على حبر المبتدأء 
والتقديد: الله أهو أك وهذا لا يستقيم. 
وإذا نص نصَبَ الجُزأين في: أشهد أن حُحمَّدَا رسول الله. وهذا يمع من كثير من 
الْذنِينَ وقد وَجَذْنا أن في ذلك لُه عربيّة» فعلى هذه اللَعْةِ يكونٌ الأذانَ ليس فيه 
خَنٌّء وهذا هو الذي يَنبَغي أن يُفتى به؛ نظرًا اننا لو أَلْرّمنا المؤذْنِينَ بأنْ يقولوا 
«رسولٌ» بالضّمٌ لوَّجَدْنا كثيرًا منهم جل بذلك وما دام له وجه في اللّغة العربيّة 
2 ا ST‏ 2 
فالذي ينبغي: أن يفتى بصحيه. 
وكذلك لو أَبدَلَ الهَمْرَةَ واوّاء فقال: «اللهُ وكبر». فان ذلك سائم لَعْةهِ فيصحٌ 
الأذان. 
:و ozo)‏ اک ت 
* وراد اَذ في آخره قَصةَ كَوْلٍ بال في ادان القَجر: : "الصلاة خر من 
الوم ل 
اليش > 
هذه الجملة تقال في أذانٍ الجر خاصّة؛ لأن النَىَّ ية أمَرَ بها بلالاء فقال: 
ذا أَذَنْتَ الأَوّلَ لِصَلَاة ة الْمَحْرِ َقَلٍ: الصَّلَاةَ ند مِنَ النؤم» فكان يقولها دعنك 
وهذا كالتأكيلٍ لقوله: «حيّ عَلى الصَّلاةَ). 
وإَِّا زيدَثُ في أذانٍ القجر؛ لأن الغالِتَ على الاس أن ينامواء فَزيدَتٌ هذه 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ 57) من حديث عبد الله بن زيد رَيَليَدُعَنهُ. 


۸1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تأكيدّاء وتكونٌ بعدَ: ١حيّ‏ عَلَ الَْلاح» -لا بعد تراغ الأذان- كما يدل عليه السّياقُ 
في أحاديث اخری: / / 

واعلَمْ أنَّ َفظ الحديثِ: «الأَدَانَ الأوّلَ ِصَلَاة الصّبّح فتوَكُّمَ بعص الاس 
أن لاد به: الأذان الأوّلُ الذي يكونٌ في آخر الليل؛ وحصّلّ هذا الوَهُمُ من 
وجهين: 

الأوّل: ورد في بَعض آلفاظ هذا الحديثِ: «وإذا ت بالأوّلِ من الصّبح فقَلٍ: 
الصلاة حر من التو الصَّلاة خر من الثوم»'"' فقالو : قال: «تقولُ في الأذانٍ الأوَّلٍ) 
فدل هذا على أنَّ الأذانَ الثان لا تقال فيه. 

الثاني: قالوا: يويد ذلك أيضًا آنه يقول: «الصّلاةٌ خب من التوم) وهذا دَلِيلٌ 
على آّها صَلاةُ تطوع؛ لأن القَريضة ما بقارن بها وبْنَ التو» E‏ 
التافلة التي مر الإنسان بيْنَ فعللها وتركها وبِيْنَ التوم. 

فصاروا يُؤذّنونَ في آخر اليل ويقولون: «الصَّلاة كيد من الّوم»؛ فأحطَؤوا 
في الفهم وأخطؤوا في التطبيق؛ لذنَّ قولة: «الأذانٌ الأرل» احترارٌ 0 فان 
الإقامةً كى اا اا بالقيام إليها؛ ولهذا جاءَ في الحديثِ الصحيح: 
١بَْنَ‏ كُلَّ أذانين صلا فَالرَادُ بقوله: «الأذان الأوَّلْ) في الحديثِ: الأذان الذي 
يكونٌ بعد طُلوع الصّبح؛ لأنَّ الأذانَ الذي قَبَلَ طُلوع الصّبح ليس لصَّلاةٍ الصّبح؛ 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ 5١8‏ ) من حديث أي محذورة نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم (575)؛ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸) من حديث 
عبد الله بن مغفل المزني يرين 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) ۸1۴ 


كما صرّحَ بذلك الي بء حين قال: «إنَّ بلالا يدن بلَيلٍ لِيُوقِظ ناكم ويَرجعَ 
قائمكم, فكُّلوا واشْرّبوا حى تَسمّعوا أذانَ ابن أمّ مكتوم»”". ولأنَّ الأذانَ للصَّلاة 
لا يون إلا بعد ُخولٍ وَقيِها؛ لِقَولٍ الي بك «إذا حَضَرَتٍ الصَّلاة ليون لكم 
أحدُكُم. ولْيَوْمَكُم أكبثكم)!" أو قال: «أكثركُم فرآنا»"؛ فالأذان الذي يكون 
وأا الوجة الثاني فيجابٌ عنه: بان اخ حتى في الواجس» كم قال الله تعالى 
في كتابه: 9# ياما لن امهل کال ل رۇ ر ن عدا ألم ا) ومو باو وولو 
یی ف سی له نوکر وشک کلک کا ام -11]» ومَعْلومٌ 
أن انان نشيو الأَصْلّ في الإسلام» وقال الله تعالى في صَلاةٍ الجمُعة: لاما الَدبنَ 
اموا إِذًا ووت لِلصَّلَوْةَ من يوم ألْجُمعَة فَسْعَوأ إلى ذد آي ودروا ا لع د لفك حير يي 
لک إن E‏ تعلمونَ € [الجمعة:ة]» خب ر لكم من البيع» ومَعلوم أن صَلاةَ الجمعة 
واجبةٌ. وقولنا: «الصَّلاةٌ خير من النّوم) لا يناف أن ذلك دعوةٌ ضور صَّلاةٍ واجبة؛ 
وعلى هذا فإ قول: «الصَّلاةٌ حي من التّوم؛ مشرو للأذان في صَلاة الجر لا ني 
الأذانٍ الذي يكونٌ في آخجر اليل للتهجد والقيام؛ فإنَ ذلك ليس لصَلاء المجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم (11۷)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجره رقم )۱٠۹۲(‏ من حديث 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم» رقم »)1۸٥(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم (514) من حديث مالك بن الحويرث 


رو التدعنة. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب منه» رقم )٤۳٠۲(‏ من حديث عمرو بن سلمة ركن 


A14‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٤ 5‏ 0 ع 2 3 - ل 
وهذا من الأشياءٍ التى ننه عليها دات|: أن بعص الئاس يَفهمون من النتصوص 
کے و ٠‏ - » 0 7 2 3 
ما لا یراد بهاء والأمّةَ تعمل على خلاف فهرهم» ثم يَنفردونَ بهذا الهم تطبيقا عَمَلياء 
oe. £.‏ 7 سر هه 2 0-0 و 2 و و 
فيخالفون الناس» وهم مَعذورون؛ نّم مجتهدون» لكن لا يجوز لهم التسرّع في 


و 


- 


كالفوق ما عليه الاس الا بعد أن کی ان قينا راا فخ لا ند هن شان 
الحى: 

قولُ: «الصّلَاةٌ خير مِنَ النَّْم) أفادث هذه الجُملةٌ أن الصلاءَ حير من اللو“ 
لکن هل هي حير من البيع والشّراءِ والتجارة؟ 

ا جوابٌ: نَعَمْ وإنَّا قال: حك من من التوم» أناسبة الحال؛ ولهذا قال الله تعالى 
في صلاة e ea NEE Ee‏ ناشهوًا إل 
ر الله ودروا اليم ميم لكي حي لک 4 يعني : حير لكم من ابيع فلكُلٌ مام ا 

وفي قوله: «الصَّلَاةٌ حَيْدٌ مِنَ انوم يقتضي أن یکول في الثوم خيرٌ. وهو كذلك 
حتى إل السو الالام قال لعب الله بن عمرو بن العاص كرتا حينَ 
قال: لأقومن اليل ما عشت- قال له: 0 وَتَمْه وضّمْ وأفطرء فإنَ لحَسَدِكَ عليك 
ا إن ليك عليك حقا»" فالومٌ فيه كير لاسي إذا استعان الإنسانٌ به على 
طاعة الله إلا أن كثيرًا من اناس في الحقيقة يطو في الوم وتزيدون فيه ك 
يُفْرِطون في الأكل والشّربٍء والذي يَنبَغي :ألا يزيد الان غل المد ر الذي بكرن 
حفظًا لجسيه فقط؛ لأنَّ زيادة الوم كما أنه إسرافٌ فهي صَرَرٌ أيضًا على البَدَنْ؛ٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. رقم ,)١١67(‏ 


ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا.... رقم )١٠١۹(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ونه 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) A۸10‏ 


لأن البَدَنَ يسترخي أكتر ما ينبغي» فيحصّلٌ بذلك قَرَرٌ عليه؛ فالاقتصادُ في 
0 ع 1 5 و 
شيءٍ حتى ي النوم من الامور المشروعة. والله أعلم. 


iam‏ ميدن ` x.‏ سد 


ت 
4 ەر چ وت 


۹- ولان خْرَّيْمَةَ عَنْ أنّس تة قَالَ: «مِنَ السّنْةِ: إذَا قَالَ الموّدْنُ في 
الْمَحْر: حى عل الفلا قال : الصلاة خر مر التؤ". 


E ٤ e 0 :‏ م 
هذا بيان لموضعها؛ وأنه يكون بعد قوله: حي على الفلاح». 
د سرلهع). س 


E‏ روو ا du o‏ و كرو ° ت سے ۰ 3 ى 
- وعن أبى محذورة رة أن الني يو عَلمَّه الآذان فذكر فيه الترْجيع. 
ا س و > 2 


ا مُسْلِمٌ وَلَكِنْ ذَكَرَ التَكْبِرَ في اله مَرَتَْنِ َقَط. وَرَوَاهُ الْحَمْسَةُ كَذَكَرُوهُ 
مرب . 


Es 3‏ و ۶ ت -ه 2 ر ا و ت الداع 
المرّجِيعٌ: هو أن يذكرَ المؤدْنَ السَهادتَينٍِ جميعًا: «أشهَدٌ أن لا إله إلا الله» أشهَدٌ 
عا وير ر إن وس معي ل 0 و 
أن مُحمدًا رَسول الله) سِرًا بينه وبين نفسيه» ثم یذک رهما جَهُرًا. ولیس کا يظنه بعض 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة: رقم (١۳۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )577/١(‏ وقال البيهقي: 


«إسناده صحيح". 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب صفة الأذان» رقم (۳۷۹). وأخرجه أحمد (۳/ 08 5)» وأبو 
داود: كتاب الصلاة. باب كيف الأذان. رقم (0۰۰)» والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء 
في الترجيع في الأذان» رقم »)١91(‏ والنسائي: كتاب الأذان» باب كيف الأذان» رقم (١1۳)ء‏ 
وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه باب الترجيع في الأذان» رقم )۷٠۸(‏ من حديث أبي 


محذورة رعواتدْعَنةُ. 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


| لعامَّة أن الإنسانَ يُرجُحُ الصَّوتٌء أي: تود رع الح اريم 
إلى الشّهادتَينِ بعد أن ذكرَهما سردا فيذكُرُهما جَهْرًا. وعلى هذا يكونٌ الأذانْ إذا كان 
فيه التَرّجِيعٌ تسعَ عَْرةً حملة؛ لاه ا «أشهَّدُ أن لا إله إلا الله أربع مرّات» 


2 


ع روع 40 و ء ر م > 
و«أشهَدٌ أن حُحَمَّدَا رسولٌ الله» كذلك أربمٌ مرَاتِ؛ فيكون ن يسع عَشْرَةً جملة. 


NA 15 


وأبو تحذورة نة كان مُودَنا في مك علَّمَهُ ال بي الأذانَ» فذكرٌ فيه 
المَرجِيعَ» لكن ذكر التكبير في أوَلِهِ مرتنِء هذا روايةٌ مُسلِم. 

ولكن الا دو ا لأنَّ معهم زيادةً 
عِلم أو برواية مُسلم؟ 

نقولٌ: ما دامتِ الزّيادةٌ صحيحةً» فنا ناخد بهاء ت هي أيضًا مُطابقةٌ حديثِ 
عبد الله بن زيل بنِ عبد ربو فيكون ذلك مرجحًاء وعلى هذا يحمل ما رواة ملم 
-في آنه علَّمَهُ الأذانَ والتُكبيرَ في أوَّلِهِ مرّتين- فل أن اعد ال وو َي فذکره مرّتِينٍ. 

من فواند هذا الحديث: 

EE نقد عق الاقف .فيها أن‎ E a 
الوجره الواردة؛ فتفعا هذا تارة وهذا تاره أا إذا افك غل وجه واج فلا شك‎ 
أله قد أتى با يَنبَغيء لكنّه لم يفل السنّة كُلّها. ومن العباداتٍ الواردة على وجوه‎ 
متنوعة: الأذان؛ فتارةً ورد بال جيع» وتارةً بعدمه؛ لذا يَبَغي للإنسان أن ياي‎ 
بالترجيع أحيانًا؛ لا ذكَرْناء ولأمْر التي بلا أا عدذورة رسا به‎ 

ويّرى بعص أهْل العلم أنه لا ينغي التَرّحِيمٌ في الأذانٍ ولا يسن قالوا: لان 
بلالا وابنَ أمّ كتوم يدها وهما مُوْدَنَا الرّسولٍ اة في المدينة- لم يُرجّعاء وقد 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) AIY‏ 


وي الرّسولُ ية على هذا الأذانِء ينغي أنْ يكو هو الثَابتُ. 

ولكنّ القَولّ الأوَّلَ أصحٌ: أن نعمَل بالتّرجيع أحيانًا لنْحصّل السّندَ ولأا 
لسنا نقول: اعمَل بالمّجيع ودغ عدم الترجيع» بل نقولٌ: امل هذا وعيذا: إلا أن 
الظَاهرٌ في ؤكر الَرّجِيع في حَديثِ أب تحَذورة لسَبَبٍ يحص به وَهُو أنه لا سَِمَ ع الى 
يك صوئَةُ مع تفر كانوا يحكون الأذانَ استهزاء» دعا به وبرّكَ عليه ثُمَ أمرّهُ أن يَدْمَبَ 
إل مه ويُذّنَ وأمَرهُ بالأر جيع؛ وذلك من أجل أن ينبت الإخلاصٌ في لوو ولا قبل 
أن يُعلَِه للنّاس؛ فالظَاهرٌ أن الّجِيعَ يع إا أَمَرَ به أبا تحذورة لسبب يختصٌ به» ولكنّ 
العَلَاءَ يقولون: إن رجّعٌ فلا بأس» وإن لم يُرجعْ فهو أحسَن. 

ومن العباداتِ الواردة على وجوه مُتنرّعةٍ قراءةٌ القرآنِ بالقراءاتٍ الواردة؛ 
لان كلها سنه لكن برط الا يكون في ذلك تفسدةٌ؛ كان يقرأ بها أمام العامة 
لذن العامة ET‏ اغا 
عندهم حصّل في هذا د : تشویش وبَلبلة ولكن لكل مقام مَقالُه فمثلًا إذا كُنتَ فيا 
لفاوق تنوك هائرا ما 

مَسألةٌ: ما حُكمْ التَلحينْ في الأذان؟ 

الجوابُ: التلحينْ في الأذانِ هو التَطريبُ فيه؛ بن أن به على صورة الطَّرّبٍ 
الذى لا غل الک وهی مکو فال الخلاء: لكر الآذان ملكتا أو مار 

مَسألةٌ: بعص الُوذَنينَ يْضِيفُ في خباية الأذانٍ يقولٌ: «الصَّلاةٌ والسلامٌ عليك يا 
0 

الجواب: هذا بدعة يُنهى عنهاء ولا نقول ببُطلان أذانه؛ لأا بدعة بعد الأذان. 


۸1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 6 ل 


-5١‏ وَعَنْ اس روان قَالَ: 2 بال أن يَشْفَعَ م الْأَدَانَ و وَيُوتِرَ الإقامة. 
ي: لاق امت الصّلَاءً) مُق عَلَيْه وَلَمْ يكر مُسْلِمٌ الاشيفتاء . 


8 
6 
4 
2 
(e 


وَللَسَائَيٌ oN‏ مر الي يكب بادلا . 


سَ مو 
e‏ 


الشرح 
e: 2‏ 
قولة ڪن ن: «أمِرَ بكال) إذا قال الصَحابي: مر أو «أمرْنا أو: «أمِرَ الناس» 
فالآمرٌ الرََسولُ ی وهذا يُسمّى عند آهل الُصطلّح: مَرفوعًا حكمً). 


او لا محف اي 7 - 
ys‏ اوور عونل الما 


4 


«أن يَشْفَعَ م الأَدَارَ» أن عله شفعًا؛ وذلك باعتبار ك حملة وَحدَّها؛ وذلك 
بن يک أرب مرّاتِ في أوَّلهِ؛ وهذا شفع ويقول: «أشهّدٌ أن لا إلة إلا الله» مك 


- 
ع ك وريم > 


وهذا شفع» ويقول: «أشهَدُ أن مُحمَّدَا رسول الله» مرَّتَينِ؛ وهذا شفع 8 
«حيّ على الصَّلاةَ) مرَّْنِ؛ وهذا شَفع» ويقول: «حيّ على الفلاح» مرَّئّينِ؛ وهذا 
شَفْعٌ ثم يختمّه بتكبيرئين؛ وهذا شَفْعٌ؛ وبالتَّوحيدِ: «لا إلة إلا الله»» وقد أجمعوا 
على أنَّ قَولَ: «لا إله إلا الله» في آخره مرَّةٌ واحدةٌ؛ لأخل أن تكونّ هذه العبادةٌ 
مقطوعة على وتر؛ لأنَّ غالب الشَّرِيعةِ تُقطّمُ على وتر؛ فالصّلاةٌ وت والصَّيامُ 
وتر والحح وتز» وجميع العباداتٍ كلّها مَقطوعة على وتر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان مثنى مثنى» رقم (١٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم (۳۷۸)؛ والاستثناء ذكر في بعض روايات مسلم؛ فقد 


قال بعد إخراجه: زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب. فقال: «إلا الإقامة». 
(۲) أخرجه النسائى: كتب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (/571). 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) ۸1۹4 


> ¢ E" ت‎ 2 20-5 

فالصّلاةٌ وترٌ؛ٍ نحت به صَلاةٌ اليل وصّلاةٌ اهار أمّا الأول فالوترٌ الَعْروفٌ» 
وأمّا الثاني فصَلاةٌ الخربٌُ. 

والصّيامٌ وترٌ؛ لأنّه شهرٌ واحد. 

6 ا ر و و 

والحج وترْ؛ فيوم عرّفة يومٌ واحدء ويومٌ النحر يومٌ واحد» و أيامٌ التشريق 
ثلاثة إلا كن تعجَّل فقد رخص الله له. وهَلُعٌَ جرًا. 

فختمٌ الأذانٍ ب: «لا إلة إلا الله ليكونّ وترّاء كذلك إذا أردت أن تعتبرَ الأذانَ 
ٍ ا . 
بجميع جملهِ فهو وتر. 

قولّة: (وَيويَرَ الإقامَة» أي: جلها وترًا. 

وق «إلا انامه فسَّرّها الراوي بقوله: يعني ! لا قد قَامَتِ الصلاة» لاد 
ا «وَيُوترَ الإقَامَة ة إلا الإا فيك في أن الإقامة الثانيةً غير 
الإقامة الأولى؛ فالاقامة الأول هي: جميمٌ الإقامة أي: کر الَشروعٌ کل والثانيةٌ 
هى: «قد قامت الصّلاة». 

وقولة: «قَذ قَامَتِ الصَّلَاةُ) يُرِيدُ بها الصَّلاةَ الحاضرة لا شك ليس جميع 
الصَّلواتِء ىا قلنا في قوله: «حَيّ عَلَ الصَّلَاةِ) في الأذان. 

وقولة: «وَلِِنَسَانِيٌ ١:‏ مر التي بلا بلالا». وهذه الروابة فا فيد بيانَ الآمر في 

و ل فيه 
قوله: «أمر بلال»؛ روا النسائيٌّ من المرفوع صرحا وات (الصَّحيحَينٍ) من 
المرفوع حُكرّاء أمّا الحُكمُ -من حيث إن هذا هو السّنّه- فإنّه لا ختلفٌ. 


A۰‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
عع 7 ا ع ت 7 - 
-١‏ أن أذانَ بلالٍ ننه مشر وعٌ بأمر السب يلل لقوله: «أمر بال2. 
-١‏ عِظَمٌ سَأنِ التبيّ يل لدى الصحابة بيعت وأنّه هو الآمِرٌ الناهي 
9 0 2 2 
عندهم؛ بحيث لايفهم من «أمِرَ) إلا أن N‏ 5ا 
۳- أن الفعلّ المبنيّ للمجهول فيا يكونٌ أمرًا أو ياء إذا قاله الصّحابي فيَعني 
به ال کا لاه ية هو الذي ا وا فإذا سيعت في الحديثِ عن 
2 و ٤‏ ت ۶ < 
الصحاي: «أْمِرَ الناس» وما أشبّة ذلك» فالآمرٌ هو الرسولٌ يل وإذا سَمِعتٌ: 
ع °. TE‏ ت 7 سےا 2 - ت 57 و 
«أمرنا» فالامر هو الرّسول ملا وإذا سَمعت: «نينا» فالناهى هو الرّسول عاف 
وهكذا. 
فإذا قال قائْلٌ: ما حم هذا؟ 
E 000‏ واف ل ie‏ د ا ل 
نقول: حكمّة الرّفع» فا ذمنا نقول: إن الآمرّ والناهي هو الرسول ويا فحكمه 
7 چ - ٤ر‏ ل ڪاله ؟ - يك لار 
الرفع» يعني كأنه قال: أمّر رسول الله يك أو: ہی رسول الله وا. 
٠. 7 5 5 .‏ خذيى م 3 2 ٠.‏ ل و 02 ورد ري و 
فإن قال قائل: لماذا يعبر الصحابي بهذا اللفظ المبنيٌ لا لم يسم فاعله» مع 
إمكانه أن يُعبرَ بالفعل المبنيّ للفاعل؟ 
مر 22 8 ال ا . رم ع ° 
قلنا: لعلّه تى كيفيّة الصّعْةٍ ولكنه حَفِظ المغنى؛ لهذا يقول: أُمِرَء أو: أمرناء 
أو ما أشْبَهَ ذلك. 
فِنْ قال قائِلٌ : أفلا يجورٌ أن يَفَهّمَ الصَّحابيّ ما ليس بأمر أمرًا؟ 


٠‏ و 
فالجوات: هذا بعيد من وجهينِ: 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) ١م‏ 


الوّجهُ الأوَّلُ: أنَّ الضّحا لصحابة أعلّمُ التاس بخطاب النبيّ كياة. 
الوّجِهُ الثا ني: آن الصحابة أورَعٌ التاس» فلا يُمَكِنُ أن يحرم أن الول كلل 


0 ¢ عك 1 
أمَرء أو أن النّاسَ أمرواء إلا عن يَقين. 
1 ص ت ت - 2 ع ع 8 ع 
وهذا بطل قول من يقول إن ما صر لظ «أيرا أو «أمرنا» أو ما أشبه ذلك» 


لا يدل بعل الأمرء ا فَهمّ ما ليس بأمر أمرّاء فيقال: 
هذا بعيدٌ للوجهين اللَّذين ذَكَرْ ناهما. 
- أن الأذانَ يُشْمّع؛ لقوله ككعنة: «أَنْ يَضْفَعَ الأدانَ» وهو كذلك. فالتّكبيدُ 
في أله أربعة أو اثتتانِ؛ على حسّب ما جاءَت به السّنّه والشَّهادةٌ التَوحيدٍ اثتانِ 
والشَّهادةٌ بالرّسالةٍ اانه وال حيعلتان اثَانِ اثتنانِ» والتكبيرُ في آخره اثتتان» والتشهد 
واحدةٌ وهذا بالاتّفاق؛ لأنَّها كلمةٌ حم مها الأذان ليكون وترًا. 
فال رور المي ا ؛ لأن الأول مني ا له بست فاعله 
ولولا عِلمُنا بحالٍ الصّحابة وأنَّ الآمِرَ عندهم والنَّاهِيَ هو الرسول يكل لقلْنا: إنَّ 
200 ل و د 
أو أبو بكر؟ اما إذا جاء «أَم مر التي بلا بلالا صارٌ الأمرُ واضِحًا؛ لأَنّه بْنِيَ ا 
سمي فاعِلّه. 
- أن الإقامة تکون وترّاء ولكن كيف تكون وترًا؟ 
إذا أَحَذْنا بظاهر ا لحديثِ فهي على التحو التالي: «الله أكبك أشْهَدٌ أنْ لا إله 
5 


إلا اش وويكيج وي بوم د و 
الصَّلاةٌ قد قامتِ الصَّلاةٌ - لأنه مُستدتى مش - الله أ , إل إلا لله»؛ فتكون يسع جمل. 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإلى هذا ذهب كيد من الُحدَّئِينَ وقالوا: إا تو تر على مُقتضى مقتضى هذا اللَفظٍ. ولكن 
هذا إخدى صِفاتها في الحقيقة» ومن صفاتها: أن تَشْمَعَ ف في التكبير أوَّلاء وتَسْفَعَ في 
التكبير أخيرّاء وتَشْمَّعَ الإقامة فتكون شَفعًا وتكونُ وترّاه والغالبُ عليها الوترُ؛ 
لأنَ السَّهادينِ وت والحَيعَلَتِينِ وترٌه وكلمة الإخلاص في آخرها وتر. 

و 


فالاحتعال الأول هو ظاهِرٌ اللَّفْظِء والاحتّالٌ الثاني يُمِكِنٌ أن يحتملة اللّفظً 


ت 


ويقال: 60 أغليها وتر صم أن يُقالَ: "مور 0 الرسول 


عم 
1 
إحدى عشرة حملة. 


هو 


1 ا 2 ا 
۷- مشر وعية قوله: «قد قامَتٍ الصلاة» في الإقامة. 


م 


فن قال قائلٌ: هل هذه ا لحملة تأكيدٌ لقوله: «حَيّ على الصلاة»؟ 

e r E EYE قلنا: لَا؛ لان‎ 

4007 ت 5 2 ع 1 اع و أا“ o2‏ 
بمَغنى: أقبلوا على الصَّلاةٍ بقلوبكم؛ کا أنتم حاضرون بأجسادكم. واما «قد قَامَت 
الصلاة» فهي إشعار بالقيام إليها. 

ولذلك اختلف العلَماء ء هاه هل يُشرّعٌ للمَأموم أن يقومَ إذا كان جالسًا 
من حين أن يَشْرَعَ المُؤَذّنْ في الإقامة» أو إذا قال: «حَيّ على الصَّلّاةا» أو إذا قال: 
«قَدُ قَامَتِ الصَّلاة»» أو إذا كبر الإمامٌ تكبيرة الإحرام؟ 

على خلانف. والأمرٌ في هذا واسِعٌ» الهم ألا يقوم حتى يَرى الإمام قد جاءَ 
ِيْصلٌّء سواءٌ قامَ عند أل الإقامة» أو عند قوله: «حيّ على الصلاة»» أو عند قوله: 
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«قد قامتِ الصلاة»» أو عند ول الإمام: الله أك اک الأخير أضعَفها؛ لأنّهِ قد 
تفوتُهُ تكبيرةٌ الإخرام؛ فالذي ينغي ي: أن يتهيّاً قبل ذلك 

8- القَرقٌ بيْنَّ الأذانٍ و ا فإنَّ حمل الأذانٍ أكترٌ من الإقامة؛ لأنّ الإقامة 
تكونٌ غالبًا للنَّسِ وقد حضرواء والأذانٌ لتاس وهُم في بُيوتهم» واا قُلنا: «لأنَّ 
الإقامةً غالبًا»؛ لأَئا قد تكون الإقامة لمن ليس في المسجد؛ بدليل قول النَِىّ كلل 
«إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ قَامُشُوا إِلَ الصَّلَاق»!" . 

أمَا مَن جعَلَ الإقامة مغل الأذان ويَزيدونَ: «قَد قَامَتِ الصا فكو د 

من الأذانِ» فَقَولَهُم عيب وهو مهب أب حنيفة ا 0 الأحاديث التي 

خحالفت حديثٌ أنس ود نه َة كلّها ا 

ومن الفروق بن 5 والإقامة: أن الأذانَ برشل فيه الموذّنُ؛ لأنّهِ يُنادي 
للبَعيدء فيترسَّلٌ» وأمًا الإقامةٌ فيَحْدِرُهاء يَعني يُسرِعٌ فيها؛ لأنَّ الإقامةً غالبا تكون 


ا فی) إذا حصل اشتباه ولو من بعيد؛ وله : (يُويَرَ 
ل مه إلا الإقَامَة يَْني إلا قَد قَامَتِ الصلاة»؛ لأا لو أحذنا بالظاهر: إلا الإقامة» 


ا الات 1 تناقضٌء ولكنّه يي أن المراد: «قد قامتِ الصَّلاةٌ). 


»)1۳١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 
كتاب ا باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة.... رقم‎ 000 

(۲( غتصر اختلااف Cs e‏ والتجريد للقدوري (1//ا١اة).‏ وبدائع الصنائع 
.)١48/1(‏ 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ورو 


-٠‏ مراعاةٌ الحالٍ في التّشريع: ففي الأذان يُشقّع لتكثر بُ حتى ينی لن 

لم ي يسمَعْ أوَله أن يَسمَحَ آخرّهء وكذلك يتأنّى ویترسل فيهء ویکون على مكانٍ عالٍ. 
أمّا في الإقامة فعلى العقكس» والقَرقٌ واضِحٌ خ؛ لان الإقامة إلا هي لأقوام حاضرينَ 
في الخالب -وإلّا قد يَسمَعْها من كان خارجًا- - فلذلك صارت وترًا وصارث حدر 
لا يُترسّلُ فيهاء وصارث أخمّضَ صَوئًا من الأذان. وتتّضِحٌ هذه المْراعاةٌ في التشريع 
في الزَّمَنْ الماضى. أمّا في حالنا الحاضرة فالتاس يُوذَّنونَ في المنائر ويُقيمونَ كذلك. 


إذَنْ ناخد فائدةً وهي: مُراعاةٌ الحالٍ في التشريع» وهذه القاعدةٌ لها فروعٌ 


منها: لا حُرّمت الخمرٌ وكان النَّاسٌ قد أَلِفُوهاء صار التَّحرِيمٌ عليهم بالتّدريج» 
لا جزمًا عليهم من أوَّلٍ الأمر. 


000 


كذلك أيضًا في الصّلاة: فال ما فرصت كانت رَكعيَّنٍ في الحَصَرٍ وني السّفَرِ 
ولا هاجرَ ر التي اة إلى المدينة زِيدَ في صَّلاةٍ الحَضَر'". ارا ا 
والعشاءً أربعًا. وعلى هذا إذا رأينا شخصًا على مُنگر كشرب الدّخَانٍ مثا نقولٌ 
له: إذا كنت لا تستطيعٌ ترگ فورًا فاشرّبْ لك في الوم حمس سجاراتء ثم أربعًا 

ثم ثلاثا وهكذا. ۰ 
ل كا قال 

الله تعالی: ولک ب جَمَلْنَا یکم سْرّعَةٌ وَمِتَهَاجًا # [المائدة:8غ]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه» رقم ,)٠١90(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (586)» من حديث 


عا * _ رضْوالنهُ ا 


كتاب الصلاة( باب الأذان) 1 


-١‏ ومن المَّوائِدٍ الحديئيّة أنه إذا اختلّف الشَّيِحْانِء البُخاريٌ ومُسلِمٌ في 
كلمة: فإذا كان اَعْنى واحدًاء فلا حاجة أن يُنِصّ على الاختلاف» لاسا على القول 
الرّاجِح: بجَواز رواية الحديثِ بِالعْنى. وإذا كان بزيادةٍ أو تتقص» لايد أن يهن 
ئلا يظّنَ لامع أو القارئ أن هذا لفظه جميعًا؛ ولهذا قال الولف يَمَدامَه: «وَلَمْ 
يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسيثتّاء». 


سے ر 


ولابن مَاجَهُ : «وَجَعَلَ ! إصبعيه في اتی" 


2 


ولي دَاوْد: ١لوَى‏ عُنْقَهُ ا بع حي عَلَ الصَّلَاوا باوثالا ولم تَر" 


ر إن ۰ 3 > ه ٤‏ 
وَأَضْلِهِ في (الصَحِيحَيْنِ). 


أصلّ هذا ا لحديث في (الصَّحيحَين) بألفاظ مُتقاربة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2708/5)» والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذان, 
رقم (۱۹۷). 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه باب السنة في الأذان» رقم .)۷١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في المؤذن يستدير في أذانه» رقم .)٥۲١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هناء وهل يلتفت في الأذان» 
رقم (575)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب سترة المصلي» رقم .)٥٠۳(‏ 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قولّة: «رَأبِتُ بلالا بوذن اثبع قام) > يعني : : بالتظر | إليه. و«قَاه) بمَعنی: : فمه» 
وفيها لُختانِ فُصيحتان: 

اللّغة الأولى: بإثباتٍ الميم» وعلى هذه اة تكونٌ مُعربةٌ با خركاتٍ. 

واللّغةٌ الثانية: بحَذف وعلى هذه اللغة تكن e‏ ة بالحخروف» فإذا 
ag e O N‏ كاه ذا AEE‏ 
باحروفِ فقَلتٌ: «هذا فوةُ»؛ وهو الأشهَرٌ. 

قولهُ: «هاهتا وَهَاهْنَا) في رواية الصحيحين: ايَليَفِثُ يمينا وشالا» وهو أيضًا 
كذلك في رواية أبي داود. 

قولهُ: «وَإِصْبَعَاهُ في تله الكملة خالية؛ أى:واتخال أن [ضبعيه في أدنيةه 


+ بو و ع افق افلخ 
والمراد بالوصبعينٍ في أذنيه أمُرانٍ: 


الأمرٌ الأول: أنه أرمَعٌ للصّوتِ؛ فان الصو إذا الات حار الان مار 
له محرجٌ واحد. فصار أغلى وأرقع» وذا كانت الأدنان مفتوحتين فإِلّه يَضعَفٌ 
الصّوت. 

والأمرٌ الثاني: أنه | و رس اد وار مره ون 


فبذلك يكونٌ وضعُهُ لإصبعيه في اديه فائدةٌ ن يدن ون ُشاهده 
ت ت ت 
وقوله: «وَإِصْبَعَاهُ فى أَدْنَيْها هذا التَعبيرٌ من البلاغة؛ لأنّه من إطلاق الكل 
ت ا و 
وإرادة الجزء؟ لانه لم حل كل الوصبعينٍ ف الأَذْنِ ولكن البعض. والهمزة والباء 
ص 3 7< م 2 
من «إصبّع' مُتلتَانِء يَعني يجورٌ فيه الضَّح والمّتحُ والكَسرٌء فتكون اللّغاتٌ يَسعًا 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) AYY‏ 


من صرب نَلاثِ في ثلاث ولهذا لا أحد يَلحَن بالسبة للتصريف في «إصبّع»!"" 
و f7‏ 0ں ۰° م 
قوله: «ولابن مَاجَه: وَجَعل إصبعيه في أذنيد). 
ت ع 
ولأ رق قاو الاك هل هذه صريحة في أنه جعلها في أذنيهء 
الاوك EEL‏ 
00 بع 3 کے سكير 2 هس سه 0 2 1 1 
قوله: «وَلِأبي دَاوْد: ١لوَى‏ عَنْقَه ا بَلَعَّ: حَيّ عَلَ الصَّلَاق) يَمِيَا وَشِمَالا ولم 


6 


يَسْتَدِرٌ). 

١لوَى‏ عَنْقَةُ) عند الحَيِعلَتِيِنٍ يمينًا وشالا. 

لکن هل مَعْنى الحَديثِ أنه جعَلَ اليّمِينَ ل«حيّ على الصَّلاةِ) في الجُملَتَينِ» 
والشَّهالَ ل«حيّ على القلاح» في الجُملَتِينٍ؟: أو أنه قال: «حيّ على الصَّلاةٍ) يميئاء 
ثم «١حيّ‏ على الصَّلاةٍ) شال ثم «حيّ على القّلاح» شالّا؟ 

في هذا راان لشرّاح الحديث: 

فمنهم مَن قال: إن ماه أله فال: حي على الصّلاة) يمينا في الجملتين» 
واحيّ على القَلاح) شالا في الجُملَتَينِ. 


0 وو ده يحون ابوت 5) ومن «حيّ على 


0 ونظمت لغاته في قوله [من البسيط]: 
تثليث با (إصبع» كذاك همزثّه ... تسع اللغات مع الأصبوع قد كملا 


AY۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 5 ا‎ SOA 
قولة: لا بلغ «حيّ على الصّلاةٍ) يمينا وشالا على الترتيب؛ فيكون «حيّ على الصَّلاةَ)‎ 
يميتاء و«حيّ على القّلاح) شالا في الحملتين» والعمل على هذا.‎ 
و 8 1 - 0 ے‎ 

والجكمة من ذلك: ليكون النداءً إلى الصلاة وإلى الفلاح من الجهتينٍ اليّمينِ 
والشال. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جرص الصحابة تفر على مَعرفة السُّنَهَ في كيفية الأذانِ؛ وذلك من 
ع ]1 خخ 2 “N‏ 2 و دون وى لع وي و 5 
تتبع أبي جحيفة لاذانٍ بلالٍ» ويتفرع على هذا انه يَنبَغي أن يتتبع الإنسان صفة العبادة 
7 0 له 2 ت 2 2 
من له عِلمّ بها وتَطبيقٌء فَمَبَلُا لو رأيتَ عاًا يُصِل فإك تبغ صلاته حتى تأخدّ بهاء 
إذا عَلِمْنا أن الرجلَ حريصٌ على تطبيق السّنّة. كذلك لو رأيناةٌ في الطواف أو في 
القع أن 3 انرق 7ك سكا وهر رار a‏ 

۲- و الالتفات نكا وال ف حي على الصّلاة) احيّ على القلاح»» 
على الوجِهّينٍ اللذين ذَكَرْ ناهما. 

لكن هل هذا اكم باق مع مُكيّراتٍ الصَّوتٍ الآن؟ 

الظاحث لاء لأنّهِ لا حاجة لهذاء بل إِنّهِ لو التقَتَ يمينا وشلا عن مُقابلة اللاقط 
لأت لوكو للك تقول لا ت لك يت ف تر كيين ال اغات ق 
المنارة أن يُراعى هذاء بأنْ تكونَ واحدةً في اليّمِينِ وواحدة في الشمال إذا لم يُمكنْ 
أن تُورّع الاعات على الجهات الأربع. 


0 ا 5 مو أ ع چ - ع 6 
۳- أنه يسن وضع الإصبعَينٍ في الآذنينٍ عند الاذانٍ من أولِه إلى آخروء لا أن 


و 
يصع يديه على أَذْنيه. 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) آم 
1 ت 2 سے 
وهل هذه السّنة باقية إلى الآنَ؟ 


الجوابٌ: نعم» ما دُمنا نقولٌ: إِنَّ العلّة في ذلك علو لصوت وانحصارهُ بخروجه 

من القَم» فنقولٌ: هذه العلهٌ موجودةٌ الآنَّ حتى فيا إذا أذ بمُكيُرٍ الصّوتِ. 
- أنَّ الالتفات إلا يكونٌ في العُدْقَ فقط ولا يُستديرٌ؛ بِمَعْنى أنَّهِ لا يَلتَقِتٌ 

بجميع بَدَنْهِ ولايُستديرٌ ولو في منارةٍ على الصحيح» وكانتٍ المنارات في الماضي تبعل 
لها حوضٌ حيط بها ويون الُوذْن في الحوض الذي من جهة القبلةء ويكون عن 
المنارة مانعًا من سَماعِهِ بالنسبة لمن كانوا خلف القَبْلةء فكان بعضُهم يقول: إذا كان 
في منارة فإنّه يستديرٌ من أجل أن سمح كل من حول المنارة صَوتَ الوذه لكي 
الصّوابَ آنه لا يستديرٌ حتى في المنارة» ولو التقّتّ بِجَسَدِهِ فلا شيءَ عليه» لكنَّ 
الأفضّلّ الاقتصارٌ على ما ورَدَ الالتفات فيه وهي العَنَانٍ وأَنْ يكو بالعنق فقط. 

مَسألةٌ: قد يقولٌ قايلٌ: إذا كانت العلَة في الالتفاتٍ في الحيعَلَتِينٍ انتشارٌ الصَّوتٍ 
5 ووو ا 


و 


الجوات: : نقول: إ نا کان الالتفات 5 الخيعلتين لاسا دعا بخلاف بقية 
الأذانِ فهو ذكرٌ. 


سس مص حك ممه fe‏ (8 سيلع). + 42 ناس 0 1 


ر e‏ 8 و ا ا انر وير ا و 
٣‏ - وَعَنْ أي دور ن «أن النبى ييا أعجبه صَوته» فَعَلمَه الأذانَ) 


معو ار 


رَواه ابن خرَبْمَةَ 


.)۳۷۷( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ وبر 


الشرح 
03 َه درو ء 7 2 5 
قوله: «أَعْجبَهُ) أي: اسبّحسَئَهُ والإعجابٌ يأ بِمَعْنى الاستحسان؛ ومنه 
ا و 5 2 ل مو. ‏ #8 و لم 
قول عائشة يرتا «كان النبي بي يُعجبه التيمن في تنعله وترجلِه وطهوره وني 
سنه کله . 
م اي ےار چ سا ع ٣‏ یوو + 
قوله: «فعلمه الآذان» أي: علمه إياه ليؤڙذن. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنه ينغي اختيارٌ حَسِنٍ الصّوتٍ في الأذانِ» وحُسن الصَّوتِ يكون بثَلاث 
ع ع 3 5 22 07 1 0 1 م ت 
امور خم الاد ايوخ الف و فوته فاخت هذه الاو الكلذثة 
٠‏ و و و 
في المؤذنٍ فهو أكمّل ما يكون. 
1 ع؟ د بر برل أل ااي 2 - 5 
الآول: أن يكونَ حَسَنَ الأداء؛ يعني مثلا: يُؤدّي الكلمات على ما يَنْبّغي. 
والثاق: أن يكو خر التقمة لآن بى الاس يكون غد خن أداء لک 
صوتّه ليس بلذيلٍ. 
rs 0 E a‏ 00 0 
والثالث: أن يكو قويّ الصَّوتِء أي: رفيعَ الصَوتِ؛ لأن ذلك أبلَغ في 
الإعلام. وعلى هذا فاستعال مُكيُرٍ الضصَّوتِ في الأذانٍ من الأمور المطلوبة؛ لأنه أبلَغ 
في إيصال الأذانٍ إلى الناس وأسمَّعٌ لهم ولهذا -الآن والحمدٌ لله- ارتاح الناس 
وصاروا يسمعون الأذانَ وهُم في الْحُجَر ويسمعوتّهُ وهم بعيدون بخلاف ما إذا لم 
وو - ۰ 6 إل چ وو 3 ول ا 2 مہ وي - 
يكن هناك مكبر صَوتٍء ولهذا إذا انقطع مكبر الصوت في يوم من الأيام تجد بعض 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. باب التيمن في الوضوء والغسل. رقم .)١54(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم .)۲٠۸(‏ 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) م 


النّاس تفومّهم الصَّلاة؛ لعدم علوهم بالأذان» فوّجودٌ مثل هذه الأجهزة من نعمة الله 
عل على العبادٍ في هذا الزمانِ وتيسيره لهم. 

فن قال قايْلٌ: لو وُجِدَ مُوَذّنّ راب وار أحسَنٌُ منه صَوئَاء فهل تَعزِلٌ المؤدنَ 
الرّاتبٌ لِنَضِعٌ بدَلَهُ حَسَنَ الصّوتِ؟ 

نقول: لاء بل تُبقي الأول على مكانه؛ لحُموم قَول الي ل: «لا يَوْمّنَ لجل 
الرَّجُلَ في سلطانه»"ء فإذا كان الإمامٌ إذا e‏ منه لا يخر ويقدّم هذاء 
فالأذانٌ مله بل أؤلى. وقد ذكَرَ شي الإسلام راه في كتاب الوّقفِ قاعدة 
قا كر شرع غ ر ی قوم ر 
القاعدةٌ عامّةٌ في الأذانِ أو الإمامة أو الولاية. 


ع 


؟- آنه يتبَعي لو الأمر أن يُعَلّمَ الْؤذنِنَ كيف يودّنود؛ ما على وَج 
الدورات: يعني : يكل دوراتٍ في 5 بلدة لد اسو أو أسبوعَينِ» أو شهر أو 
شهرّين» حسَبَ ما تقتضيه الحاجةٌ؛ ووجة ذلك من قوله: «فعلَّمَهُ الأذانَ» أي: 
ا بالأداءء ولم يقتصز على أن يسمَعَ أبو تحذورةً الأذانَ من بلال» 


ويتفرّع على هذه الفائدة: 
أنه ينغي للعالم أن يُعلَمَ الوذ كيف يُودنَ: 


© أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم (YT)‏ من أبي 


ا سدور 


مسعود الأنصاري رنه 


و 


(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية /٥(‏ 79 5). 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فمثلا يُعلّمُهُ ألا يمد الهمزة في لَفظٍ الجلالة «الله»؛ لألّه بمدّها تكون الجملة 
استفهامية. وكذلك أيضًا لا يمد الام فيها مدا زائدًا؛ لأنَّ بعص الاس يمُدُها أكثرٌ 
من بُ كات بل قد صل إلى شر ڪرکاټ» وهذا لا تبني كذلك أبقا 
في «أشهّدٌ أن لا إله إل الله» ولا 1 الهمزة أو الباء في «أكيرٌ». 

وكذلك يُعلّحُهُ أن ي الهمزةً في «الله أك لأن بعص الْمْوذَِينَ يقولٌ: «الله 
وَكْبر) وهو وإِن كان جائرًا في اللّغةّ العربيّة؛ لأنّهِ إذا ضُمَّ ما قبل الهمزة تُقَلَبُ 
الهمزة واوّاء لكنّ الأكملّ أن تقول: «الله أكبر»ء كذلك أيضًا بين الهمزةً في 
«أشهَدٌ أن لا إلة إلا الله»» ولا يمُدّها مدا أكتر ما ينبغي. 


۶ 


وني «أشهَّدٌ أنَّ تُحَمَّدَا رسو ل الله» يُعلّمُهُ أن «رسول» بِالضَمٌ؛ لأنَّ كيرا من 
الوقن تف ورول وهل عل المتيؤ وق الله الد لا عو ل قعل الأذان) 
لأنَّ «رسول» بالتصب على المشهور في اللّغةِ العربيّة عطففُ بيان وعليه فالجٌملةٌ 
لم تتم حيث لم يأتِ الب فتبقى الْجُملةٌ مُعلّقَه وهذا يُوحِبُ أنْ يكونّ الأذان 
باطلاء إلا أننا وَجَذْنا في اللْغْةٍ العربية مَن جوز نصب اسم (إِنَّ» وأخواتها ونصبَ 
تحترها أيضًاء ثم إِنّك لو سألت لذن الذي يقول: «أشْهَدُ أن حًا رسول الله؛ 
ماذا تعني بهذه ا ملة؟ لقال: أعني ان مدا هو رسولٌ الله ولا شك أنه يُرِيدُ أن 
یکول «رسول» خبرًا لا بدلا أو عطفف بيانِ» وعلى هذا نقولٌ: الأذان صحيحٌ ولو 
بتصب ا لجزآين. ولكنْ من الأفصل ل عل المؤَذنَ أنْ يقولّ: «أشْهَدُ أنَّ محمدًا 
وول 1ن ل مش كو CNN‏ 


42 3 َه ا ا ا a a‏ ع 2 َ 
أمّا «حيّ على الصلاة» فإن بعض المؤذنين يقول: «حَيا» بالمد ويمدها ست 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) "لم 


مى 


ارك ارجات وهذا خطاً؛ لأنَّ «حيّ» ليس فيها مد أبدّاء لا طبيعيٌ» 
ولكميت کات ولا أكثد ولا ا «حيًا» أشبة أنْ يكونٌ فعلا 
ماضيًا فيه ألفُ اثتين» كا تقولُ: «حَيًا زيدًا الرَجُلانِ» أي: بادراهٌ بالتحيّق فإذا 
قلتَ: «حيّا على الصّلاة» كأتََّا فعلّ ماض انّصلّ به أَلِفٌ اثتَينِء فيتغيّدُ المغنى. 
ومثل ذلك في «حيّ على القّلاح). 

ويُعلّمه أنه يجورٌ الوؤقوفُ على النَّاءِ في امُمْرَدِ فتقول: «حيّ على الصَّلاتْ)» 
بالنَّاءِ على لُْوَ لكن الأفصح قولّه: «حيّ على الصَّلاة) بالهاء. 

۴- أنه لا عَضاضة على الإمام الأعظّم في تعليم عام َة الاس؛ لأن التي لله 

N N 
يُعلّمُ هو بنفسِه؛ اقتداءً بالرّسولٍ اة واحتسابًا للأجر؛ لأن الإنسانّ إذا علّم غير‎ 
ًا من الشَّرِيعةِ وعَمِلَ به» صار له أجرٌ ما علّمه.‎ 

مَسألةٌ: ما الحم إذا نَِيَ المؤذّنْ مله من الأذانٍ ولم يتذكر إلا بعد الأذانِ؟ 

الجوابٌ: إن كان عن فرب أتى با جملة وما بعدّهاء وإن طالّ المَصل أعاد 


الأذان. 


مَسأل: ما كم أذانٍ الألتغ كا 


(1) اللئغة: تحول اللسان من حرف إلى حرف؛ كقلب السين ثاء» والراء غيتا. «المعجم الوسط» مادة: 


ثغ. 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4- وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ يتنه فَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ الي يله الْعِدَيْنِ 


مم صم م 0 4 كو و هده (Ns (og‏ 
غير مَرَةِ ولا مَرَتَيْنِء بغر أذانٍ و إِقَامَة) أه 
كرات ون للقن علي E‏ 1 
- ونحوه ی يه» عن ابن باس رالبَةُعنْهَا وغيره : 
م هه 2 


قولة صوإتعَنة: «صَلَيْتُ مَعَ الي ا لمعي هّنا تقتضي الاجتماعَ في المكان. 
00 «العيدّينِ» يعني با عيدّي الفِطر والأضحى. 
قولةُ: «خَبْرَ مره ولا مَدَتَين) د يعني أكثّرٌ من ذلك» فيكون قله ثلانًا. 


ت 


قوله: ابعر ادان وَلَا إقَا 


وهو ارتِفاعٌ الشمس قيد رُمح» ولا إقامةٍ عند فعل الصَّلاةٍء بل كان كَل إذا خرَجَ 
إلى المسجدٍ دخل في الصلاة فورًا. 


م 


مق أي: بغير أذانٍ لدخولٍ وَقتِ صَلاةٍ العيدين 


من فوائد هذا الحديث: 


. مشروعيّةُ صَلاةٍ الجاع في العيدين؛ لقوله: ١صَلَيْتٌ مَعْ الى بيا‎ - ١ 

وهل الجاع قرط لِصِحَةِ صَلاةٍ العيدٍ؟ 

الجوات في هذا خلاف بِيْنَ أَهُْلٍ العلم: 

فمنهم مَّن قال: إِنَّها شرطٌ لصِكَّة صلاة العيدِ؛ بِمَعْنى أن الإنسان إذا فاتئة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب منه» رقم (/8/1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب المشى والركوب إلى العيد.... رقم (409)» ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب منه» رقم .(AA“T)‏ 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) Ao‏ 


صَلاةٌ العيدٍ لم يشر رَعْ له قَضاؤٌهاء وهذا هو الول الرَاجح: E‏ 
على هذا الوّجهء -أي: بجاعة - فإذا فاتتق الإنسان فلا NE‏ نبا شرعت على 
سد ا ماوققينا ته سول إن أذ من المهاءة 
قضاها؛ فتَبّقى على هذا الو جه 

فن قال قايّلٌ: أليستْ صَلاةٌ الجمُعةٍ ضّرعت على وجه مالف بقيّةَ الصَّلواتِ 
ومع ذلك إذا فاتنةٌ صل بدَلّها الظّهرٌ؟ 

فلا بان لك الق شه قرفن القت فإذا ترت ا اة ضبان دا 
A‏ 
فرض الوّقتٍ فيصل الظهرٌ. 

فان قال قائل: آلا يُمِكِنُ أن نقيسٌ هذا على هذا؟ 

نقولٌ: أولًا: لا قياس في العبادات. 

ا أن ا الغة لت لين لكف ا 

-١‏ أنه لا يُشْرَعٌ الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدّين؛ لأن الى ا لم يَفعَلُ 
ذلك» ولو كان هذا من شرع الله لعل أو أَمَرَ به 

- الاسهد لال برك التي يك للسََىءِ مع وجود سَبِبِوء وأنَّه إذا ترك الت 
ف عرو دير كاز نلقد ل" عل عد كارومة. 

وهذه فائدة مُهمّة عو : گل ٿيء وج سي في هد لولم شرع فيه الي 
يه شيئًاء فإخداث شيء له د يعبر بدعة» وهذه قاعِدةٌ تن مغك ولها فروعٌ كَدِيرةٌ منها: 


.)١60 /0( انظر تفاصيل هذه المسأله في «الشرح الممتع» لفضيلة شيخنا الشارح لَه‎ )١( 


قلق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

" أن الس اة كان إذا دحل بيه فأوّلُ ما يبدأ به السّواكُ فلو قال قَائِلٌ: إذا 
دنا المسجدّ هل تُشْرَعٌ البداءءٌ بالسّواكِ؛ لأن بيت الله أعز من بيت الإنسان؟ 

فالجوابٌ: لا يَشْرَعٌ للإنسان إذا دحل المسجد أن يتسوّك. 

فإذا قال: أقيس ذلك على دُخول البَيتِ؟ 

قُلنا: لا قياس في العبادات؛ والسَّببٌ مُتلفٌ: هذا دُخولٌ مسج وهذا دُخولٌ 
بَتِ؛ فلا قياس. ثم نقولٌ: لو كان هذا مَشروعًا -أي: اتسوك عند دول المسجد- 
لفَعلَهُ ال كلِ؛ لأنَّ السّبّبَ موجوةٌ. 

فحَديثُ جابر يعن يُستدلٌ به على هذه القاعدةٍ العظيمة» وهي: I‏ 
3 سب في عه الي ولم يَفعَلَهُ فَفِعلهُ بدعةً». 

هل يُمكِنٌ أنْ نقول: وكذلك الاحتفالٌ بِمَولِدٍ الّسولٍ؟ 

الجواتث: نعم تقول: إن الاحتفال بِمَولِدِ الرّسولٍ بدعة بلا شك؛ لأن سببة 
موجودٌ ني عهدٍ الي ولم يفعَلَهُ. ثم نقول: هل الرّسولٌ لا يعلم أنه ستةء أو يعلَمُ 
أنه ست ولم يُبنه؟ وكلا الأمرين حال حال أنْ يدَّخِرَ الله تعالى عِلمَ هذا لمن يأتي 
بعد أربعماثةٍ سنةٍ وجحجبَه عن رسو الله ولا الرَاشِدِين ومن المحالٍ أن يكونَ 
اسول يل ء علمه ولم يبينه لأمته. 

- الكةٌ على مَّن قال من الفُقَّهاء رجه ماله : نه ينادى للعيدين بقَولٍ: «الصّلدة 

انه وده ذلك أن حابرا وا تفى الأذان والأقامة ولم يذكر «الصَّلاةٌ 
د والصحيح أنّ هذا بدعة ولیس بسن أن ذلك لم يرد عن ال 2 
کان 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) ۸۷ 


فن قال قائِلٌ: ألا يصح قياشه| على صَّلاةٍ الكسوفب؛ فقد نادى لها الرَسولُ 
يل ب «الصَّلاةٌ جامعة)؟ 

قلنا: لا يصحٌ؛ لاله لا قياس في الوباداتِ» مع اختلاف السَّبِبٍِ؛ فسببُ صلا 
الكُسوفٍ كُسوفٌ الشّمسٍ أو القَمرِء وسَببُ صَلاةٍ العيدَينٍ العيد؛ ا 
العيدَينِ تأي وقد عَلِمَ التاس بذلك ولا يحتاجون إلى نداي وأمّا الكُسوفٌ فإ فإنّهِ يأتي 
مباغًاء فلذلك احتاج إلى النّداءِ ب «الصَّلاةٌ جامعة»؛ لذا لا يُمكِن أن نقيس هذا 
على هذا. 

واعلَمْ أن هذه السار ةا قباس في العباداث» يظنّها بعضٌ الاس اا 
مُضطربةٌ وليس كذلكء بل هي مُنضبطة: 

فَالفْمَهاءٌ قالوا: يجبُ على مَن اغتسَل للجنابة أن يُسمّيء قياسًا على الوضوءء 
ويجبٌُ على مَن تيمّمَ عن حَدَثٍ أكبرٌ أو أصعّر أن يُسمّي؛ لقياس المَرع على 
الأضل. فهذا ون قلنا به فَإنَّه لا ينافي قولنا: «لا قياس في العبادات»؛ لذن اعبت 
واحدٌ وهو الحَدَتْ في الؤّضوءٍ وني الجنابةء وكذلك في التيّم عن الوضوءِ وعن 
الات 

إن قال قائل: لو وقح الميدان والتاس لم يستعدوا لهاء وهذا بقّعُكثيا في 
عيدٍ الفطر, بِمَعْنى أنه لا ينبت ثبت حول هر شوَّالٍ إلا في الصّباح» فكيف تُعلِمُ 
التاس؟ 

تقول أقربٌ َي ءٍ أن يُطاف في الأسواق ويُقال: NÎ‏ خول 
الشهر فاخرجوا إلى الْصلى» وإذا كان في وَقتٍ لا يُمكِنٌ أداءُ الصَّلاةٍ فيه فليقَل: 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نها التاس» قد ثبت حول السهر فار جوا غدًا إلى الصل؛ لأن صلا العيدِ لا تُقضى 
إلا في د يروقتها. 

وقد حدّتٌ هذا عندّنا قبلّ نوات حيث لم تَعلَمْ بدُخولٍ الشّهر إلا فيي 
لوال فأفطر النَاسُ؛ لاله تبت بت أن اليومَ عيدٌ لكن وُعِدوا أن يرُجوا من اليوم الثاني 
ويُصلَُوا في الُصل . 


3 


1 - وکن آي کا تتة ني ادب الأول في وهم ن طاق 
24 سلا ا ۶ 4 تع 0 
أذنَ بلال. فصَلى النبي َء کا كَانَ يضْنَعُ كل يَوْم2. a,‏ 
الشرح 

لقِصّهٌ مُحتصرَةٌ؛ وهي أن الرّسولٌ ية كان في سَمَّره وكان َب السّيرَ في الليلء 
وكا للق ول اوا اعدو و عه و ال ةوا 
الْقَصد تَبْلُعُواا'" فناموا في آخر الليل. ومن الَعْلوم أن الإنسانَ إذا كان مُرهقا ونام في 
1 ويه 2 و 0 0 
جر اليل ولاسے| إذا كان الحو ملاتاء فإنه سوف يُستغرق في النوم كثيرًاء فقال: 

ن لا ا الفخ 44 يعى: من يراقبة؟ فقال بلالّ: أناء فنام ا کا ونام 
الا ونام بلال ولم يَستيقظء ف أيقَظّهم إلا ك الجر فأمَرّهم 7 ا أن 


و 
0 


.)541( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة..» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم (۳۹)ء وكتاب الرقاق» باب القصد‎ 
من حديث أبي هريرة يوين واللفظ مركب من‎ »)1٤٦۳( والمداومة على العملء رقم‎ 


الموضعين. 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) ۸۹ 


يَرتحَلوا من مَكانهم هذاء وقال: إن گان حَصَرَنَا به الشيِطنُ». ثم رل وصل کا 
كان صلی کل يَوم. فان بلا وض الرَاتبةه وا الفريضة. . ومقتضى قوله: 
کل یوم أنه جر بہا. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - أن رَسول الله يك شر يَلْحَقَهُ ما يَلحَقٌ النّاسَ من التوم واليقظة؛ فإنّه لم 
جس بطّلوع القجر. 

فإذا قال قايِلٌ: أليس قد ثبت عن الى يل أنه تنام عيناه ولا ينام قل ؟ 

قلنا: بلى ثبت عنه هذاء فهو عَليّهالصَاأْلسَا تنام عيناهٌ ولا ينام قلبُهُ؛ ولهذا 
قال العُلّاء: إِنّهِ لا يتفض وُضووُهُ بالنُوم؛ لأن قلبَهُ واع لا ينامُ. لكل إدراك الجر 
ما يدرك بِالعَينِء والعَينٌ قد نامت. فلم درك؛ as‏ فيزولٌ الإشكالٌ الذي 
قد يحَصّل لبَعض الاس في هذا ا لحديثِ. 

-١‏ حسن خلق التب يلِ؛ لأنّه لم بّخ بلالا الذي الترّمَ أن يرقب المَجرَ 
لهم» بل سأَلَهُ فقال: يا رسول الله أَحَدَّنِ الذي أَحَدَّك يعني الوم فسكتٌ الى 
ايوس . 

1 


۳- أن انام مَعذورٌ لا يانم وهذا ميد با إذا لم يكُنْ عنده من يُوقظهء أمّا إذا 


كان عنده مَن يُوقَِظه للصَّلاةٍ وأيقظوةٌ للصَّلاةٍ ولكنّه تباطاً وتكاسّلٌ فهو غيدُ معذور؛ 


,)١١851/( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي َة بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
«(VTA) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي َة في الليل» رقم‎ 


ْم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فلو قيلّ له: قُمْ للصَّلاةٍ وتنبّهَ وصحاء ولكنّه عاد فنا فلا عُذرَ له إلا لو لم يكن 
هناك من يُوتَظه وقد عَوِلَ الاحتياط ولكن لم تمن أن يْصلّ إلا بعد طُلوع 
السَّمسِء فلا حرّجَ عليه؛ لأن اللوم ليس فيه تفريطً. ۰ 

٤‏ - أنه ينغي إذا نام جماعةٌ في مكانٍ وناموا عن الصَّلاةٍ أن يلوا عنه؛ لأنَّ 
الشيطان حصَرَهم. فهل تُسَلّمُ هذه الفائدةٌ أو لا تُسِلَّهُ؟ 

قد يُقال: تُسلَّم هذه الفائدةٌ ونه إذا كانوا جماعةٍ في سَمَّرِ أو في بيت وَحْدَهم 
ثم ناموا حتى طَلَعّتِ اسمس ِنَم يُصلُون في مكانٍ َر وإذا كانوا في خُرفةٍ ني 
ال لصلوة 2 اي 

ڭال له لیس بمشروعء ولاتُسلّمُ هذه الفائدة بل يُصلُون في مكاديم؛ 
لال هذا من أمور اليب ولا ذري أيحُر لان في عر هذه الواقمة ةِ أو لا حضر. 
أ وتقول: الو کا صّةٌ بال ية اطّلع على أن السَّيطانَ حصَرَهم فأمَرَ أن 
يَرتَلوا عنه؟ فيه احتالٌ. 


وق بو القول ا امم ر ار لان اللا ر أذ لي به 


E 


أخبيرٌ عن جل نام حتى أصبَحَ ولم صل الجر فقال: دا رَجُل بَالَ الشَّيْطًَا لان في 
ا ي انشع ناد تعن قم الله اوقترا اذ كر مدقي 
ر 0 5 0 

عَين عَلِمها الب اة وقد لا تحصّل ليرو أو يقال بالعموم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۷۰)» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» رقم (5/ا/ا) من 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) م 


و 


ق ا عه ر Es‏ 
ولکن إذا كان لا يشق عليهم أن يرتجلواء فالا ول أن ير یلوا ولو لم يكن في 
ذلك إلا التّذكيرُ هذه الواقعة التي وَقَحَتْ لرَسولٍ الله ية لكان هذا خيرًا. 
ل 97 2 0 ء ع بير 
4- أنه إذا فاتتِ الصّلاةٌ بوم فإنّهِ لا يَسقَطٌ الأذان لهاء فالأذان مَشروعٌ حتى 


للمقضيّاتٍ. هذا إذا كانوا جماعة ولم د يوذَّنْء أمّا إذا كان الإنسان في البلَدِ فأذان 
البلد كاف. 


5- أن الأذا ذانَ إا هو للإعلام بعل الصَّلاة لا بالوّقتِ؛ لأن اللي كله أمرَ 


- أن الرّواتب تُقضى كا تُقضى الفرائضٌ؛ لأن النَىّ يلل صلى الراتبة ثم 
صل الفريضة» وهذا فيا إذا لم يَستِيقظ إلا بعدَ طلوع الشّمس ظاهرٌ. 
ماع ا عفيهى .> 34 و تكن هه و 

لكن أرأيتم لو استيقظ قبيل طلوع الشمس وتوضا ثم لم يبق على طلوعِها 
إلا مقدارٌ رَكعتين» فهل يُصل الراتبةً أو الفريضة؟ 

الجوابٌ: يْصل الراتبة أولاء ثم يُصلي القريضة ولو خرّجٌ الوّقتُ؛ لأن وَقتّ 
a E‏ 

أو نّسيّها فلْيْصلّها إذا ذكَرّهاء لا كقّارة لها إلا ذلك»! فلن هناك وت ت 

في حقَهِ عن فعل العبادة» فيكون الوّقتٌ مُتّسِعًا لفعل العبادة بجميع شر وطها 
ومُكمّلاتهاء لکن جب فورًا قضاءً الفوائت» ولا يجوز له تأخيثها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 


الصلاة رقم (/91هة). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم )1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك نة 


۸4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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فإذا قال قايَلٌ: إذا ضاق الوّقتٌ فإِلّه من اَمْروفٍ أن الفريضة تُقدَّم على 
التّافلةِ؟ 

نقول: القت لم يضق في حل التائ؛ ولهذا نأمرُه أن يتوضّا بالماءِء وأن يَعْتِلَ 
بالماء ولو خرّج الوّقتٌ» ولا نقولٌ: : تيمم لتلا يرج الوَقتُ. 

مَسألةٌ: لو استيقظ أحدٌ الجماعة قبل طُلوع الشَّمسِء وكان بإمكانه أن يتوضّاً 
ويْصِلٌّ قبل أنْ تطلّعَ اسمس ٠‏ فهل يلرم أن يتوضّأ ويُصلّ ولو وَحْدَه أو يَنْتظِرَ 
الجماعة؟ 

تقول لان تقار N RTO‏ فلن بون القت اواج 
وهو الجماعة» والظاهرٌ أنه صل ليّدرك الوق ثم يُوقِظَ القَوم. 

مسألةٌ: إذا كان هناك شخصٌ مره يخافٌ أنْ ينام عن الصَّلاةٍ مع قُربهاء هل 
له أن يجِمَعَ؟ 

الجوابٌ: نَحَمْ له أن يحِمَمَ إذا كانت تُجِمَعُ إلى ما قبلّهاء وإذا كان يَعرِفُ من 
تفي أنه إذا نام لم يَستيقظ وليس عليه ضررٌ في أن يتلّهى بيءِ حتى لا ينا 

- أنه إذا قُضِيت صَلاةٌ اللّيلِ في الَّهارٍ فإئها تُصلّ جهرّاء مثل: لو دعاك 
إنسان إلى عَشَاءٍ بين المغرب والعشاءء وفيه لحم إبلء وأكلت منه ولم تَعلَّمْ فل 
كان من الّهار أخيرَكَ صاحبٌ الطّعام أن ما أكلته لحم إبل؛ فيجبُ عليك أن 
قوق وليه قل النقاب لأف هارث زه a ERG‏ 
جهرًا؛ لها مقضيةء فتقضى كا لو كانت في الوّقتِ. 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) At‏ 


5 ك ب 58 و سا - 2-6 ۹ 

أما القوليّة: فقول النبيّ يَكِهِ: «مَن نام عن صَلاةٍ أو نَسِيّها فليصلها إذا ذكرها»» 
ل ا 1 3 2 و 
فقولة: «فليَصَلّها» الضميرٌ يعودُ على فِعلٍ الصَّلاةٍ وكيفيّتهاء وهذا الحديث نستفيد 
منه فائدة وهو: ما إذا نّيِيَ صَلاةَ حَضَر وذكرها في السَمَرِ فيُصليها أربعاء وإذا نسي 
صَلاةَ سَمَرِ وذكّرها في اضر فيصليها رَكعَتَينِ؛ لقوله: «فلْيُصِلّها». 

و اس a 0 4 e e‏ ا 

وأا الفعليّة: فحديث أبي قتادة وَوَِتَدَعَهُ: «فصل النبيّ َة کا كان يَصنَعٌ كل 


يوم». 


وأيضًا من العباراتٍ المشهورة عند العْلَّاءِ: «القَضاءٌ بكي الأداء». «يخكي) 
يعني ايُشابةُ» وهذا ليس عامًا في كَل يءِ فهذا قضاءٌ رمضانَ لا ڪي أداءه. فإنَّ 
رمضانّ لا يُدَّ أن يون مُتتابعَاء لضرورة كونه في الشَّهِر نفسِهء وقضَاؤٌه لا يشترط أن 
يكون متتابعًاء وإنَّا على سبيل العُموم» هذه القاعدةٌ صحيحة؛ ولهذا بحسن أ 
ا فا أن اط مو الذي قد يتلِف الكمُ فيه في عض الصّوّرِ) 
والقاعدةٌ لا تَحَتلِفٌ» القاعدةٌ على اسمها قاعدةٌ. فالحاصل له إذا قضى صَلاةً جهر في 
ڄار جَهَرَ فيهاء وإذا قضى صَلاة سر في ليل فإنّهِ ير بها لأنَّا مقضية» والمقضية 
كحال الْمؤدَاةِ. 


3| 


س 2 > ٠‏ ا ر * ٠»‏ را 2 - و 
4- مَشروعية الج اعة في المقضية. يعني إذا اا ا ا ا 
الوم أو تذكّرَ إذا کان ناسيًا وهم جماعة» فإئّهم يُصلّون جیعًاء كما لو كانت مُودَاءً 
ء hi‏ ت 2 ٤‏ - ءَ 
لن الرسول يل صلاها بأصحابه جماعة. وهل تصلى جماعة وجوبًاء او استحبايًا؟ 


Att‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابُ: يرى المْقَهاءٌ أنه استحباباء والظاهِرٌ لي: نه وجوبًا؛ لأنّه لا دليل 
على سّقوطٍ الجماعة في هذه الحال. 

0١‏ الأذانِ والإقامة للمقضيّة؛ بدليل فِعلٍ الى ل أنه أمَرَ 
بالآذانٍ والإقامة. 

وهل ذلك على وجو الاستخباب أو على وجه الوجوب؟ 

الجوابٌ: المَدَهَبٌ: أنه على وجه الاستخباب» والصَّوابٌ آنه على وجو الوؤوجوب 
إا إذا كان النَّاسٌ في بَلَدِ يُؤدّن فيه فأذانٌ البلدٍ يكفي. 

وهل يتب في هذا الأذانِء فيقولٌ: «الصَّلاةٌ حير من النَّوم)؟ 

الجوابُ: نعم الظاهر أنه يَُوْبُ» وربا يون هذا أوكَدُ؛ لأئَّم ناموا عن 
الصلاة حتى خرّجّ وقتها. 

Oo‏ اا 
-١‏ وَلَهُ؛ عَنْ جاير عة أن الي يكل أنّى رة قَصلى بَا الَهْربَ 


والعشاءَ بان واحد وَِقَامَئَْنِ) 0 


ا 
آنا ۰ 


«وَلَهُ) وهذا في حد يثِ جابر الول في م صغ حعٌ الي بذ حه 
الوداع» وهذا الحديث من جع الأحاديث في نة ايء ا 
مَنْسَكًا لألّه مُستوفي؛ ولا يجحتاح إلا إلى إضافة بعض الأوأة. 


.)۱۲١۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ولك رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) N0‏ 


یقول جاب ی عنة: «أَنَّ الس ا تی امرَِْةَ قصل با الَغْربَ وَالْعِشَاءَ 
أن اوقا وذلك آله هم من عَرَفة بعد أن ريت الّمسٌ» وفي طريقه 
ل ول ماقيو ةا ا فقا لاله أسامة يذ ر كا رو 
يا رسو الله. فقال: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ» ثم دقع حتى وصّلَ إلى الُزدلفة بعد أن دل 
وَقتٌ الشاي فنرّلَ وأْمَرَ بلالا فأذّنَّ مرّة وأقامَ مرّتِينِ؛ وذلك لأن الصَّلائْنِ ت 
حْعتا كان وَقَنَّهها واحدّاء وإذا كان وَقتّه) واحدًا فالأذان الواحدٌ كان أمَا الإقا 
فا إعلامٌ بالقيام للصَّلاةٍ فلا بد إن من إقامتين. 
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وهذا من أصحٌ e‏ وهو أيضًا 
أف ها ظا أن يكن الأذان واجذا والاقامةمة 

في قوله: «الصّلاةٌ أَمَامَكَ» إذا قال قَايِلٌ: لماذا ا الرََسولُ يِنهِ؟ 

قُلنا: لا يُمِكِنٌ؛ لأ الى ل قاد الأمَةِ ولو وكّف ونر النَّاسُ هناك في 


و 


4م 


طريقهم ليتوضّؤوا ويُصلُواء كان في ذلك مَشْقَّةٌ عظيمةٌ؛ ولأنَّ من عادته لا أنه 
إذا جد به السَّيدُ ودقع - يعني : : سار - قبل أن عرب الشمس» أخر المغربٌ إلى 
العِشاءِء وني وُقوفه بِعَرَفةَ غربتٍ الشَّمِسٌ قبل أن ينصرف. لكنّه عَاصَكمواتََ لم 
يعدم العشاء؛ لأنّه أحبٌ أن يباور اناس بالانص راف من عَرَفة قبل أن تحدتٌ ظلمة 
اللّيل؛ فلهذا لم يل ال َة إلا حينّ نرّلَ مره واحدةً في المزدلفة. 

وقد شد ابن حزم آله ومن معه قالوا: إِنِّ لو صل في أثناءِ الطريق لم تَصِحّ 


5-4 
0 


00 ت کےا aE‏ 7 :#3 ت 
صلاثة؛ لأن النبيّ بيا قال: «الصّلاة أمَامَكَ» ولا شك أن قولّهم ضَعيف جدًا!" 


.)١76 /6( المحلى بالآثار‎ )١( 


۸٤٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لِقَولٍ الب يكلله: جلت لي الْأَرْضُ مدا وَطَهُوراا "كل الأرضء وفي الحديثِ 
الذي في (السّئّنَ): «الْأَرْضُ 50 مسجد إلا المقبرةَ وَاحَنَامَ) لکن الى اة لم 
يَمَأْ أن يتوقّف ليصل بالنّاس؛ لا فيه من المشقة العظيمةء ومن العُلوم أن الاس 
كانوا ار ويصعُبُ على کل واحدٍ أن ني البعير ويُصلّ» وإِنْ ترَكوها 
NY‏ ها. 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ الجمعٌ في مُرْدلِفَةَ بين المغرب والعِشاءٍء وهذا واضِحٌ ين لم يُصَلّ إليها 
بعدَ دُخولٍ و قت العشاءء فَإنّهِ تجمَعْ , بين المغرب والعِشاءء ويكون الجمعٌ جم تأخير 
لُواقَمَيهِ لسن ولأنّه أريحٌ للإنسان. لكن إذا وصَّلَ إلى مُزدلفة قبل أن يحينَ وَقتُ 
العشاءء فهنا اختلّفَ کلام أَهْلٍ العلم في هذه المسألة: 


فمنهم من قال: بُصلّي المغرب والعشاء» ولو كان جع قديم» ويكونٌ بأذانٍ 


واحدٍ وإقامتين. 
5 - 8 3 0 8 0 2 5 35 5 ر 3 وم ر - 
ومنهم مَن قال: يؤخر المغربٌ إلى العشاء حتى يدخل الوقت» فيجمّع جمع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب قول النبي يك «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» 
رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب منه» رقم (071) من حديث جابر 
ابن عبد الله رجواشتعنها. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاةء 
رقم(197)., والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. 
رقم(۷٠۳)»‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات؛ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم 
)۷٤٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري روادعَنة. 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) م 


تأخير؛ لذن الرَّسِولَ ا جمَعَ جح تأخير» قال لاسا وَِلَيدعَنُ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ) 
وظاهرٌ فعل ابن مَسعود نة آنه إذا وصَّلّ قبل أن ياي وَقتُ العشاء فَإنّهِ يُصلٍ 
ارات يل ارود ررحتم اسار E‏ ينعن وص قريبًا من 
العشاءِ ثم صل المغربء وأْمَرَ بعشائه فقدّم فتعشَّىء ثم أَمَرَ المْوَذّنَ فأذّنَ فصل 
العشاءَ» وقال: هكذا فعَلّ الرَّسولٌ لار" . ولحي و 
کل صادة ق وها أذ لكل واخدة ولیس الغ آذ 5-0 
بمُزدلفة بالاتفاق جمَمَ ممع تأخير, ونه لم يَصِل إليها مُتأخرّاء وهذا هو الذي 
يحو اباك وو بار 
المغرب بأذانٍ وإقامةٍ ثم 5 7 حتى يأقّ وَقتها بأذانٍ وإقامة!". 


ع 


ع ا د 6 £ 
لكن إذا قال الإنسان: آنا أحب أن قدم العشاءَ مع المغرب؛ لأجْل أن أستريح» 
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أو لان الآن على وضوءٍ ل ماءٌء فقال: أنا أريدٌ آن صل المغربت 
والعشاء جع تقديم -فله ذلك. 

۲- أن من جمَعَ بين الصّلاتِيِنٍ كفاه أذان واحدٌّ وإقامتانٍ» ومثل ذلك الفوائتٌ 
فلو قَرَضنا أنَّ الإنسانَ عليه خش صَلواتٍ فاتتة» فَإنّهِ ودن أذانًا واحدّاء ويُقِيمُ 
لكل فريضة. 

وهنا مسألة: إذا جارٌ الجمعٌ هل يكون وَقت الصَّلاتينٍ وقنّا واحدّاء أو ها 


وقتانٍ؟ 


ره 


.)١717/0( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أذن وأقام لكل واحدة منهماء رقم‎ )١١ 
(۱ المنهج لمريد العمرة والحج (ص:‎ )۲( 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوات: اختار شيخ الإسلام ذا أن کون القت و احا وتء عل 
كلامو لا ُشترط الُوالاة بئْنَالصَّلاتَنِ سواءٌ كانت مجموعةً إلى الأخرى حع كقديم 
أو جمعَ تأخير» فمثلا: لو صل ا مغرب وهو من بباح له الجممٌ في وَقتهاء ثم بدا له 
أن يجِمَعَ إليه العشاء ءَ بعد ساعة مثلاء فهو عند الشيخ رجاه مُصيبٌ إذا جمَعَها؛ 
3-3 الى اا لقت sS‏ أن لعل لان 
أوَّلٍ الوّقتِ أو في آخر الوّقتٍ"" 

لكنّ المشهورٌ -من المذهب- آنه إذا كان الجمعٌ تقديًا فلا بُدَّ من الُوالاق 
وإذا كان تأخيرًا فلا بأسّ في ترك لوالا" . 

مسألة: ما ما وج مَنْ قال بلّزوم الوالاة في جنع التقديم بين الصَّلاَينِ وعَدَم 
ُزومها في مع التأخيرٍ؟ 

الجوابٌ: ليس هناك دليلٌ بء لكن ربا يدون بعل النبيّ لا في مُرْدلِفة 
0ن وض إن ف كلق بون E‏ كل اتنا ر 
عير في مله : ثم أقامَ فصل العشاء» وأمّا اشتراطً المُوالاةٍ في جع التقديم فقالوا: 
لأنّ الجمم بق يقتضي الضم. يعني : : مع الضصَّلاتينِ بعْضِهما إلى بعض» وهذا لا يكون 
مع التباعد. 

E‏ .“سسس 


.)١١۷ /۲( شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج‎ )١( 
.)۸ /۲( الروض المربع (ص: ١٤٠)ء وكشاف القناع‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) ۸4۹ 


۸- 1 عن ابن عُمَرَ تة قَالَ: «جمَعَ الي َك ب المغرب وَالْعِشَاءِ 
ِقَامَةٍ وَاحدَّة» 
ب ل عو الى و (ext‏ 0( 
وزاد ابو دَاوَدَ: «لكل صَلاة 


وف روَايَة لَه «وََم اني وَاحِدَةٍ مِنْهُّع)7". 


كدي لا يُعَارضُ حَديتٌ جابر هن السّابقَ: 

أولًا: أن هذا الحتديتٌ لم يُعيّنْ متى كان هذا. 

انيّا: لو فرض أنه معن في ليلة المْردلفة» فإنَّه لا ماف بينه وبين حَديثِ جابر؛ 
لأنّ قول: ١يَْنَ‏ الَعّرب وَالْعِشَاءِبِقَامَة وَاحِدَّا. فر هذا لفط أبي داوّد حيث قال: 


لكل صَلاةَ) وعلى هذا کون الزيادة صحيحة لتوافق خلت جابر ES‏ «بإقامَة 
وَاجِدَة لكل صَلَاقا. 
E 0‏ و اع را ع وو بو وء عط وا ء۶ 
وقوله: «ولم يناد في واجدة مِنها» يمكن أن يفسر: يعني لكل واحدقء أي: لم 
يناد لكل واحدةٍء وإِنَّا نادى لواحدةٍ فقط وإذا قَدّر أن هذا الحَمْلَ لا يصح فإنّنا 
و 2 و 2 م و 0 
نقول: حديث جابر عن مشت وحديث عبد الله بن عْمَرَ نها نافي» واشت 
مقد مُقدّمُ على التاني» لكنّ الوّجة الأَوّل؛ أؤلى من أجل أن يُطابق حَديتٌ جابر رنف 
ولا نحتاج إلى الم جيح. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم .)١78/(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بجمع (۱۹۲۸). 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بجمع .)١978(‏ 
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يت م ب تشر قالا: قال رَسُولُ الله لا: «إِنَّ 


و 2 5 278 ء۶ 
بلالا يُوَدَنُ َيل فَكُلُوا وَاسْرَيُو بي ع توم 85 رأف 
اباو حَتَى يُقَالَ لَهُ: وي 0 مف عَلَيْهِ. وَفى آخره دراج . 


4 ت 


لَه يكلة: «إِن بلالا يود لَيّل» نفهم من هذا أنَّ اراد بالأذانٍ هُنا أذان 
78 يعني الذي کک آخرّ اليل لخ أذان العشاء. ولا أذان المغرب. وإن 
کان ۴ منهم| في لل 


فإذا قيلَ: ما سببٌُ أذانِ بلال وَعَيهعَنَُ؟ 


نقولٌ: بِيمْهُ الرّوايةٌ الأأخرى؛ قال: لِيَدْجعَ قَائِمَكُمْ وَد بوط تابعكم القائِمُ 
رج يني توت عن الگا من اخ الشحويه الأ ی 
له أنْ يتسكَّرٌ؛ ومهذا تعر ف أنه ليس بين أذانٍ بلال ديا نة وابن آم مكتوم 5ت 
لاوما يتس به الصا فیس من أل ال ولا من آرو بحيث تکوذ 


اده فضي لا تك الانسان من أن ت : 
وما ورَد: أنه ليس بين الأذاتين إلا أن يَنزِلَ هذا ويَرقَى هذا»'" فاته لا يصح؛ 


° عو 


لاله إذا لم يكُنْ بها إلا هذاء فكيف يُمكِنْ أن يأك الناس ويشربوا؛ ولهذا تعتبر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر» رقم (۲۲٦)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١۹۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: في كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم 
(۱۰۹۲) من حديث ابن عمر يَوََايَمَعَنْهًا. 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) ١0م‏ 


هذه الروايةٌ شادَة ولا تصحٌ» بل بيْتّهما وقتٌ يتمكنٌ النَاس فيه من الأكُلٍ والشّربٍ. 
ول «فَكُلُوا 3 شْرَيوا) الأمرٌ هنا للإباحة. لقوله: (احتى يُؤدنَ) ويأتي إن 

شاءً الله في المَوائِدٍ حُكمٌ هذا. 
قولّة: «حتى يُنَادِى ابن 


مو 
ل 


و2 
م 


توم' واسمه: : عبد الله» وقيل: اعم ادر عسي 
ويُؤذّنُ إذا طلََ الجر كا جاءً ذلك في رواية خر 
حتى يطلَّعَ المَجِرٌ)!". 

قولّة: ١«وَكَانَ‏ رجلا أَعْمَى لا يساوي حَبَّى ر 
مدرَح؛ قال المولفٌ: «وفي آخره إِذْرَاحٌ)» من قوله: «وَكَانَ رجلا أَعْمَى) فهذا کلام 
مُدرَجٌ» يعني ليس من گلام الي ل بل أدرّجَهُ بعض الرٌواة. 

والإذراج: أنْ يدل الراوي كَلامًا في الحديثٍ من عبر بَيانٍ أنه من قَولِه 


وقد ذكرٌ أهل الحديثِ أن الإدراجَ يكونُ في الأرّلٍء ويكون في الآخر» ویکون في 
الط 


ى في البخاري: «فإته لا بوذن 


وي 51 ل 2 
قال له : اأصحت» ا 


وو ے 
٣ 5‏ کے 6 س و مرو 2 سام م sif‏ 5 2 ع 0 34 2 5 
قال ابو هريرة 'الِبَدْعَنَهُ حين وجد اناسًا يتوضؤون ولا يسبغون الوضوءَ: 


أشبغوا الوْضوء «وَيلٌ للأغقاب من انار“ فهذا إدراحٌ في أوَلِهِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي َي «لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال»» 
رقم (۱۹۱۹۰۱۹۱۸). 

() انظر: «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» لابن حجر (ص: .)١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب من رفع صوته بالعلم» رقم »)٦١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة 
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وقال أيضًا فيا رواة عن الي يكله: «إنَّ أ ني يذو بوم الام 3 
0 كو 
اثر ال صو ء فَمَنِ استَطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ عر ته وَتحَحِيلَهُ فَليفعل»" 


المحققون إن قو یر تاع يك پیز ره ریه اشن ا مدر 
ا الآخر 


قل الي دين د الوح : «كان الس اة يتحتّث في غار جراء 


1 


ولحت الاك فهذا مدر من كلام الزهريٌء وهو إِذْراحٌ في وَسَطِهِ 
أراد یه أن بف معن مى e‏ 


والحديث الذي معنا فيه إذراج في آخره. 
وإذا تعارّصٌ القَولُ بالإذراج وعَدَّمهِ فالأصل عدم الإدراج. 
فاذا قال قائِلٌ: وهل يجورٌ الإدراج؟ 


باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم )۲٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء» رقم 
(17). ومسلم: كتاب الطهارة: كتاب الصيام» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء. رقم (747) من حديث أبي هريرة رَدَيَدُعَنه. 

(9) الخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب * مَاوَدَعَكَ ربك وما * . رقم »)٤۹٥۳(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة: كتاب الإييان» باب بدء الوحي إلى رسول الله َلك رقم )١10(‏ من حديث ابن 
شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رَلنَهُعَنها. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ ۷۱۷): قوله: «قال والتحنث: التعبد» هذا ظاهر في 
الإدراج» إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه: قالت» وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة 


أو من دونه. 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) ,م 


قلنا: إذا کان معلومًا جار وإِنْ کان غيرَ مَعلوم لم يجُرْ؛ لأنّهِ يُوهِمْ أن يكونّ 
من أل الأحاديثِ» وني الغالب ايكون مَعلومًا بِحَذْفٍِ بعضٍ الرّواةِ لهذا 
المدرَّجء أو بکونه لامك أن یکون من کلام الرّاوي الأوّل. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

. حرص اللي لي على ایو حيث بين لهم متی حرم الكل ومتى جل‎ -١ 

۲- جوارٌ تاذ مُؤذََينِ في مسجدٍ واحدٍء وهذا لا شك في جُوازِهِ عند الحاجة؛ 
إما لسَعةٍ المسجد وإما لاختلاف الوّقتِ يعني بحيث يكون أَحَدُهما يُوَذْن في وَقتٍ 
الان ف قتا 

أا كونُهُ لاتّساع ال مسجل فهذا يجورٌ أن يُؤذَّنَ الرَّجُلانٍ في هذا المسجدٍ في آ 
ايه كن ادر E‏ المي زنك ال قل أن توق يات 
الصَّوتِ كان فيه مَنابرٌ في جهاتٍ ا فيۇذنون دَفعةٌ واحدةٌ» لکن لا على أنه 
أذانٌ جماعىّ» بل کل يود وَحْدَهُ إلا أنلك تسمعٌ الجميعَ» وكذلك أيضًا في المسجدٍ 
النبويٌ وذلك لدّعاءٍ الحاجة لاتساع البَلَدِ. 


الى 78 


كذلك إذا كان أَحَدُهما يُؤذّنْ في وق آكَرَ أي: قبل وَقتِ الصَّلاةِ وهذا 
لا يتأي إلا في المّجِرِ فقطء حيث يُودَنْ ودن في آخر اللّيل لا لصَلاة الجر قَطعَاء 
ولكنّه لعَرَض آكَرَ وهو الذي بيته الي لِ: بأنّه إيقاظً التائم وإرجاعٌ القائي 
ولكنّ ظاهرٌ هذا التعليل أن هَذّينٍ الأذائينِ من هَدَينِ المْدَئينِ في رَمَضَانَ خاصّة)؛ 
لأنّه هو الوّقتٌ الذي يكون فيه السّحورٌء فاحتاجٌ الاس إلى أن يُوقَظوا إِنْ كانوا 


نائمينَ ويّرجعوا إن كانوا قائمينَ» وني عبر رَمَضان لا یشرع وإلى هذا ذهب بعص 
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أهْل العلم وقالوا |: إن الأذانَ الذي قبل الجر لا يُشرَّع إلا في رَمَصانَ فقط؛ لاله 
ال الى ع ل ف ا بحُلول وّقتِ السّحور. 
ولكنّ الظَاهر أنه إذا كان النَّاسُ في البلد يَرعَّبون فيمن يُوقظُهم للتهجدٍ في 
كد إن لا بأس بذلك ولو في غير رَمَصانَه وعليه عمل الاس اليوم. 
أنه يجورٌ الأذان للمجر قبل الوّقتِ؛ لقول الت كلا:: إن بلا بلالا يود 
ا ا ايدب إن الأذانَ قبل الوّقتِ لا جور إلا أذا 
القجر. 
ولكنْ عند التأمّلٍ يتبيّنُ آن هذا لا يجوز أي: لا يجورٌ ن يُوَذّنَ لجر قبل 
دُخول وَقتِه من هذا الحديثِ نفسِه؛ لأن الي اة يَنَ أن هذا الأذانَ ليس لصّلاةٍ 
الجر ولكته لإيقاظ الناس وإرجاع القائم. و عن ل کک 
قال لمالكِ بن المُويرثِ صَعَيَاعنة: إا َرَت الصّلاة كود ككُمْ أحد حَدُكه)”" 
تلقل قد إزاا مكل E‏ هربق اذ N‏ نل بعد 
الوّقتِ. 
وعلى الرأي الأول الذي يقولٌ: إل يجورٌ أن يُوذَّن للمجر قبل وَقتِهء قالوا: يبدأ 
الأذان من متف الثّيل؟ لاه لوقت الذئ يرول به الوّقَث الا ختارى لصلاة 
الفا رفا لأ شك اله ضَعفت جا الكل لو كان يلول رودن من حف الل 


و 
ن 
و 
دان 


»)٦۲۸( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم‎ )١( 
من حديث‎ )۷٤( ومسلم: کات المشياحد ومواضع الصلاة» باب من لق بالإمامة. رقم‎ 
مالك بن الحويرث وََالَدْعَنُ.‎ 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ) 100 


فاه لا شل على التاس حتى د يمعو بأذانه من السّحورء ونا كان الول يكل يبه 
على هذاء لكنّه يُوذّنْ في وَقتِ قريب من القجر. 

إن قال قايَلٌ: قرّبوا لنا الوّقتَ؟ 

فلناة لعن يشي تعن منافةه نين الأذان الأول الذي هو لإرجاع القائم 
وإيقاظ التاِم» وبين أذانٍ الجر الذي هو لدّخولٍ وَقتِ الصَلاةء ويُؤيّدٌ ما ذكزنا 
له في عه الي 46 كان مع بلا وذ يُوذنَ بعد الجر نعم لو أن الرّسول ب 
اقتص صر على أذان بلال لغلا فيه دليل على آله جور الأذان المج قبل ُخول القت 

ءِِ 5 ع َ 95 F۴‏ > )ل ا عه 

غ- الاج لاع يووا اااي O‏ 

ذلك جَعَلَهُ الي اة مُؤذناء لكن بشرط: ا نامكرت عن ة معرد للرقك اما فين 


و 


وإمّا بغبره» وابن أمّ مكتوم عندّه معرفةٌ للقت بغيره» وأا أن تُنضّبَ مذ 


ا 


ح 


0 
لا يَعرفٌ الوّقتّ بِنَفْسِهِ ولا عنده مَن خُرُهُ به فلا يجورٌ؛ لاله من رط الموذْنٍ أن 
يكون عالً) بالوّقتِ. 
1 و و 7-0 1 ا 2 وو ر و رت 
- أنه يجوز العمل بخر الواحدٍ في الآذان؛ لقوله ولد «كلوا وَاشْرَبوا حتى 
ی ر ره 
أم کتوم) لاه إذا نادى و سينك 


ص 


يُنَادِيَ 
-٦‏ جوا اعتاد الُوذْنِ على حبر غَيرِهِ؛ لقوله: «وَكَانَ رجلا أَعْمى لا بوذن 
صْبَّحْتٌء أُصْبَحْتٌ» ولكن برط أن يكونٌ هذا الغبرٌ مَوثوقا به؛ 


حتى يُقَالَ لَهُ: أ 

#ع ادو ات و ا و يي 

بأن يَعرفَ الأوقات» وليس كذوبًا فهو مَوثوق به من حيث الصدق ومن حيث 
الخبرة. 


6 س ©6 
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۷- جوا الأكل والشرب للصّائِم حتى يتب الفجرٌ ويتّضِحَ؛ وذلك من قول 
الرسول يك كا في (صَحيح البّخاريّ): «فإته لا يُوْذّنَ حتى يطلّعَ المَجرٌ)'' وقولة: 
«وَكَاَّ رجلا أَعْمَى لا اوي» حٌى يُقَالَ لهُ: أَصْبَحْتَ. أَصْبَحْتَ2 وهذا مدلول 
القّرآنٍ الگریم؛ لِقّولِهِ تعالى: لدان رون وتوا ما ڪب آنه کک ووا وريا 
عق بن لو الصيط الذي من يط الأسود من الجر » [البقرة:11]. وهذا هو الحكمة 
من قولِه تعالى: لح يبي 4 ولم يقل: حتى يطلع. 

ويتفرّعٌ على ذلك: أله لا جور العمل بالجساب؛ لأنَّ الله تعالى قال: حى يل 
کک يط الْأَييِصُ من ا لط لأسو مِنَ المج رٍ4وإذا كان لا يجوزٌ أن نعمّلٌ بالجساب في 
ڈخول وَقتِ الشَّهِره فكذلك لا جور أن نعمّل بالجساب في دُخولٍ وَقتٍ التّهار؛ لان 
دُخَولَ الشّهِر به يكون الصَّومُ والإفطارٌء ودُخول النَّهِارِ أو دُخَولَ اللّيل يكونٌ به 
الإمساك والإفطارٌ أما المغربٌ فأمرُهُ ظاهرٌ؛ لاله مقيّد بغروب الشمس وهو علامة 
ظاهرةٌ معروفة وأما الجر فهو خفيٌ؛ ولهذا إذا اختلّفَ حسابانٍ من خبيرَينٍ 
أحَذهما يقؤل: يطلّعُ المَجِرٌ السَّاعةَ التاسعة» والثاني يقولٌ: يطلّمُ الساعة التاسعة 
والنصف» فنأخذ بالثاني. 

۸- أنَّ مَن أكَلَ السّحورَ ظانًا ن المَجِرّ لم يطلّمْ» ثم تِن له بعد ذلك أن 
الجر قد َل فإنّ صومه صحيحٌ» ولا إثم عليه؛ وذلك لاله فعَلَ ما أن له فيه 
ومن فعَلَ ما أَذِنَ له فيه فليس عليه يءٌ وهو لم ترك واجبًا حتى نقول: يجب عليه 
ولكنّهِ فعلّ رما فيُعدَرٌ با جهل. وهذا القَولُ هو الرّاجِحُ في هذه السألة: أنه إذا أل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي كَلِ: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»» 

رقم (۱۹۱۹۰۱۹۱۸). 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) Ao‏ 


الإنسان وهو لم يَعلّمْ بطّلوع القَجر» ثم تب له أنه أل بعد طُلوعِه فإِنَّه لا قضاءَ 
عليه» لا في المَرض ولا في التفل. 
RE OPO‏ 


-1١‏ وڪن ابن عُمَرَ ن تا أنَّ ب لا أَدَنَ َبْلَ الْمَخْرِء فَأَمَرهُ التي بلا أن 


e 0 8 


يرجع»› فِينَادِي: ألا إن الْعَبْدَ تا نا6 واه 5 داود وضعفه 
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الحديثٌ -كما قال أبو داود- ضعيفٌ» لكنْ على تقدير صِحَيِهِ مَعناة: ن بلالا 
يڪت ادن قبل المّجِرِء ومعلومٌ أنه إذا أَذَنَ قبل المّجر فسوف يغترٌ الاس بأذانه؛ 
فان كانوا صما امتتعوا عن الأكْلٍ والشّرب» وإن كانوا غير صُوّم صلُوًا الصَّلاةٌ قبل 
ونان Sa E NE‏ 
ألا إِنَّ الْعَبْدَ) يعني : ا 
على ظاهره ١ن‏ الْعَبْكَ تام لأنّه لو كان على ظاهره لكان و الأذان؛ لذن الات 
لا يستيقَظٌ لکن الَعْنى: أنه نام فقام دون أن يتحرّى الأذانَ فأَذّنَ فأمرّه الس يلل 
أن يَرجع. 

من قوائد هذا الحديث على تقدیر صحته : 

-١‏ أن الوّجوعَ إلى الح واجبٌء فإذا أخطاً الإنسانُ في أي يء وتيّنَ له ا لحي 
وجَبَ عليه الرّجوعٌ إليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الأذان قبل دخول الوقت» رقم (۲١٥)ء‏ وقال: «هذا 
الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة». 


A0^‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۲- أنه يجورٌ للإنسانِ أن يعر عن فيه بالوّصفي الذي الغا ال 

لقوله: 20 الْعَبْلَ تام». 

- أن الإنسانَ إذا ادن قبل الوّقتِ وجَبَ عليه إعلامٌ النّاس باه 2 
الوّقتِءٍ لثلّا يروا بالإمساكِ عن الأكل والشرب إن كانوا صائمينَ» أو 
الصَّلاةٍ إن كانوا يريدون الصَّلاةً. 

ولكن هل يقولٌ هذا اللّفظ الذي أَمَرَ به ار سول لا بلالا؟ 

الجوابُ: لاء لأنّه قد يكون الموْذّنُ حرا ليس عبدًاء والمقصودٌ أن يُعلِمَ النَاس. 

ما إذا لم يصح الحديث» فنا نرجع م إلى القواعد العامّة» وهو أن الإنسان 


1 


Gs‏ اميواة بدا اسقط أو بكرو احير 
لا يغّرٌ الاس بذلك؛ لأنّنا لو قلنا: ابر وإذا دل الوّقتُ فاد ثم فعلّ» فِنَ 
اللاي سيوف بهار ق ولا اوفقوو هو الذي أَذَنَ 
وغرَّنا؛ فالإثم عليه 

سس 2 7G‏ .سسس 


ل أمَدْعَدْهُ قَالَ: قا سول الله علة: «إذا سَمِعْتَمُ 
الندَاءَ» َقُولُوا مل ما يَقُولٌ الموّذْن مُتَقَقّ عَلَيْه1ا". 
١4‏ - وَلِلْبْكَارِيٌ: عَنْ مُعَاوِيَةَ ]نه مِدْلهُا"". 


الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن 0 سمعه» رقم .(TAT)‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم ( .)٦١١‏ 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) ۸0۹ 
الشرح 
و ا .م ەن ع 0 :3 0 
قولة يكلِِ: «إذَا سَمِعْتَمْ أي: إذا سوعتموه سواءٌ كنتَمْ في المسجدٍ أو خارج 


2و ا رع بير 5 و و کے و 9 3 
وقوله ييةٌ: «فقولوا مثل ما يقول الموّذن» يَعنى كلمة كلمة» فإذا قال: «الله 
أك فقولوا: «الله أكر)» وهكذا مُتابعة و في هذا الحديثٍ شيئاء إل ما 
ع ا ا - و برام 
سيأتي في حَديث عمّرٌ في قضل القول كا يقول الؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين 
فيقولٌ: «لا حول ولا فو إلا بالله». 

-١‏ جكمة الله عمجل وفَضِلُهُ على عباده؛ حيث جعَل لغير القائم بالعبادة 
نصييبًا من أجر هذه العبادة؛ وعِوّضًا عن هذه العبادة؛ فإِنَ المْوذّنَ لا شك أنه قائمٌ 
بعبادة من أشرف العبادات, ونَّوابُةُ يوم القيامة أنه من أطوَّلٍ الاس أعناقًاء 
اا لأنّهم رَقَعُوا ؤكرّ الله عَرَجَلّ وأعلنوا به» فكان من 
جَزائهم أن يرقم الله سبحا وتال أعناقَهُم يوم القيامة فوقٌّ الخَلْقٍ حتى يتميّروا بهذه 
اة 

فلا شرع الله الأذانَ للمؤدنء شرع لغير المؤذنٍ أن يتابعه» ولولا هذا الشرع 
لكائت متابعتة نناعة: 

: ا 7 7 00 ع 5 
ومن ذلك أيضا: أن الله تعالى شرّعَ للحَجّاجٍ الواقِفينَ بعرّفة الدعاءَ والابتهال 
لله عَرَجَلُ وشرّعٌ لغيرهم أن يصوموا يوم عرّفة» وقال اتن ية في صيام عرّفة : 


لخاد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«أحتيبٌُ على الله أن يُكفّرَ السََة التى قبلَهُ والسَنَة التى بعدّه». والضَّائِمٌ له دَعُوةٌ 

8 عت og,‏ 0 ره مي 2 1 0 3 o‏ 9 
مستجابة كا أن لأهل الموقفي دَعوةٌ مُستجابة. وشْرّعَ للحجاج ذبح الهدي في 
K٤ E 2 8‏ : 9 زياس 5 1 و 
منى» وشرّع لغيرهم ذبح الأضاحي في بلادهم» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية مثا إن الأضحيةً فرص عَينٍ على الإنسانٍ القاور"؛ لأا بمنزلة دَبْح 
الهدايا للحَجّاج. 


$ 


۲ 
الموّذّن). 

فان كان يَسمَعٌ الصَّوتَ لكن لا يَفَهَمٌ ما يول فهل يُتابعُهُ؟ 

الجوابٌ: الظاهر أنه لا يتابعة إل إذا كان قد أدرَّكَ الخملة الأول وعرّفهاء 
وصار يَسمّعٌ الضَّوتَ لكن لا يدرك اروف فهنا قد نقولٌ: إِنَّهِ يُتابِعُهُ؛ لأنّه إذا 
َهِمَ التُكبيرة الأولى فالتي بعدّها تکون الثَانِيةَ وهلّمَ جرًا. أما إذا كان يسمَعْ دويّه 
لكنّه لا يدري ما يقولٌ» فإنَّه لا يُشرَعٌ له التابَعة. ولو تحرّى الأذانَ وصار ياب بناً 
على التحرّي لم ينفغة؛ ىا لو رأى رجلٌ أصمٌ مُؤْذَنَا قد وضع إصبعيه في أَذّنِيه؛ 
نه لا يُتابعُة؛ لأنَّ المتابعةً مُتعلّقةٌ بالسّماع وهذا لم يسمّغ. 


` 


. ۶ ر ° 3 4 0 1 
له لا بد ن يسمَعَهُ ويذري ما يقول؛ لانه قال: «فقولوا مِثْلَ مَا قول 


۳- مشر وعكة مُتابَعة الأذان؛ لقوله: «ققولوا». 
وهل الأمْرٌ للوجوب. أو للاستخباب؟ 


من حديث أب قتادة وَاسَيْعَنةُ. 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۳/ .)١57‏ 


كتاب الصلاة ر باب الأذان ) ۸٦1۱‏ 


احاالل فل بعضهُم: : إنّه واجبٌ؛ لأنّ الأصل في الأمر 
الوجوبت. وإلى هذه ذهب بعص آهل الاه ر" 

ولكنّ مهورٌ العْلَماءِ على أنه ليس بواجب؛ واستدلُوا لذلك بأن التي بيا 
قال لمالك بن الحويرثٍ نة ومّن معه: (إذا حَضَرتٍ الصَلاةٌ فليُؤدنْ لكم 
أحَدٌكم)' 5" ولم يقل: وليتابعه الآخرٌ ولو كان ذلك واجبًا لم يُؤْخر بِيائَهُ عن وَقتِ 
الحاجة؛ لأن المقام مقامٌ تعليم» والحاجةٌ داعيةٌ إلى بَيانِ وُجوب المتابعةٍ لو كانت 
وانحة: وهذا هو الصحيح أن ا المْوَذّنِ ليست بواجبةٌ لكنها سد ان 
للإنسانٍ تركها. 


الل واد 


ع -ه ايلع و ده 
مَسألةٌ: قال بعض العْلَّاءِ: إن (أل) في قولِه: «إذا سَمِعتَمُ المؤذنَ» للعَهِب 
والراة: ذا كتهت ذو ENE‏ 


ا القاعدة : تقول إذا دار الأمرّ بين أن تكون (أل) للعموم أو للعهد. 


2 أي مكان: يعني سواءٌ في السوقي» أو ني المسجره أو ني البيتِ بل ظاهرة 
حتى في امام ؛ اَن اديت مُطلق :و إذا کان طاتا فان يبقى على إطلاقه إلا بدليل» 


.)١5/ /۳( انظر: المحلى‎ )١( 
»(۲۸( أخرجه البخاري: كتاى الأذان» باب من قال ليؤذن ف السفر مؤذن واحد. رقم‎ 6 
.)117/5( وکات المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم‎ 


ام فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا E‏ وذهَّبَ 
أكرٌ آهل العلم إلى أنه لا ب شرع إجابة لذن في هذه الحاليء وإنّ تبي بقل ثم 
إذا فَرَغْتَ وحََرّجِتَ من هذا المكان فإك تَقَضِيهِ : تقضيه على المشهور من مَذْهَبٍ الإمام 


امد رجه اله و 


وعلى أي حالٍ كان: يعني حتى لو كان على الإنسانٍ جَنابة» أو كان على غير 
وُضوءء أو كان في حَلقة علم أو في قراءة القرآنء أو ما أشبّ ذلك فإنَّه جيب 
امون 

وعليه فنقولٌ: إذا تنيعت الموذن وات تند الان فالا أن تقول مثل 
ما يقو وإِنْ سكب عن القراءة؛ لأن هذا كر مُقيّد برَمَنِ تحصوصر. والقراءةٌ ليس 

م د م 4 ¢ ا 2 ا 

لها وَقتّء متى شت فاقرَاً. ولا نقول أيضًا: يَجِمَعْ بيتها؛ لأنّه لو قرا عمل عن استماع 
الوذ وإِنْ تابَعَ المَُذْنَ عمل عن القراءة. 

وهذه قاعِدةٌ في الأذكار اُطلَمَةِ والأذكار المقيّدةِ: «أنَّ الأذكار المقيّدةَ تقضي 
على الأذكار الْطلَقة». 

فمثلا: عند صاع باح الكلاب أو تيت الحمير وأنت ت تقر رانء 0 
لقراء واجتية الو E‏ وإذا عطس الإنسان وهو يقرا القرآنَء 
فاته يقطّعٌ القراءء و (انيد للها وإذا سَمِعَ أذان اليك عر ا القرآنٌ» 
نه يقطَمٌ قراءة القرآنِ ويُسأل الله من فضله. 


)١(‏ الفروع (۲۸/۲)» والإنصاف (۱۹۱/۱ء ۸/۳١۱)ء‏ والروض المربع (۱/ ۲۰۳)» وكشاف 
القناع /١(‏ ”251 556). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) A"‏ 


الهم أن اذك ميد يتقضى على الذّكر الُطلت» وإِنْ كان الذكر المُطلَقٌ أفضَلٌ 
منه؛ فمَدَلَا قِراءءٌ القّرآن أفضَلٌ من الذّكر ايده لك اليد في حينه يعدم على 
المطلّق. 

فإِنْ قال قايْلٌ: إذا كان في صَلاةٍ وسَمِعَ المؤذّنَ فهل نيب الموَذّنَ؟ 

نقولٌ: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ممه أله حيبُ؛ لان إجابة امُوذَنِ من 
الذّكر ولا يناف الصَّلاةَ وإذا كان من الذكر وهو لا يناف الصَّلاء وقد أَمَرَ مها الى 


ولكنَّ المشهورٌ في الَذمّب أنه لا ميب" وهذا هو الصَّحيحٌ؛ لأنَّ الأذانَ ذكرٌ 
طويلٌ يُوحِبُ انشغالٌ اُصلّ عن صَّلاتِهِ به» والصَّلاةٌ فيها شّعْلُ؛ كما قال الس كلل: 
«إنَّ في الصلاة شعاد" بخلان الذكر الذي يتأنّى بجُملة واحدة مث أن جمد الله 
تعالى إذا عطس وهو يُصِلٍء لأا كلمة واحدةٌ وده سُنَهَه لكنّ الأذانَ فيه كلماتٌ 
وَمُتابَعةٌ أيضًاء لاله سيستيعٌ إلى ذانِ الوذْنِ ثم يبء والصلي لا يَنبَغي له الإنصاتٌ 
إلا لقراءة إمامه فقط في غير الفاتحةء فالصّحيحُ أنَّ الُصلٌّ لا جيب المَذّن. 

لكِنْ هل يُقضيه إذا فرَعٌ من الصَّلاةِ؟ 

المشهورٌ عند أصحاب الإمام أحد: أنه يقضيه ٠“‏ ويحتول أله لا يقضيه؛ لاسا 
)١(‏ الاختيارات (ص:١5)‏ 
(۲) الفروع (۲/ ۲۸)ء والإنصاف (۳/ ۱۰۸)ء وكشاف القناع .)۲٤١ /١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب لا يرد السلام في الصلاة» رقم )۱١١١(‏ من 


(5) الفروع (۲۸/۲)» والإنصاف (۱۰۸/۳)ء وكشاف القناع /١(‏ 5146). 


1534 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

مع طول المٌصل؛ لأنّه سنَةَ فاتَ محلها. 

14 ا ر TT‏ 

مسالة: س 

الجواب: اديت مُظلقٌ: إا ب سَمِعتَمُ النْدَاءَ فقولوا مِثْلَ ما شو الموَدّن) 
فلو دن مدن وتابعته وانتهى» ثم دن آخر e‏ اله یشرع له ذلك؛ لن اديت 
مُطلقٌ ولم تقل إذا هاندا الأو لييل أطلق» وشل كل ها سیم 

لكن إذا اختلّطَتٍِ أصوات المؤدَنِينَ فبداً الثاني عندما أكمّلٌ الأول التكبيراتِ 
الأريعة فاذا يصبّع 

إن تابع اختلفَ الف ا تابعة ة الأول ففي هذه الحال ری أنه يتابع 
الأول سجر شغة. لکن أحيانا يكون التاق انر :صوثًامن الأول فيط عليه 


Cok 


ويختفي صَوتُ الأول فهنا تابح الا ني؛ لأ الأو نَسَحَهُ الثاني في الواقع» كشريط 
جل عليه کلام آكَرُ فالتّاني سوف بدا معه من أوَّلٍ الأذان» فلا يضر ك متابعتة. 

إن قال قايِلٌ: إذا سَمِعَ أوّلَ الأذانِ دون آخره فهل يُكمِل؟ أو نقولُ: إن هذا 
الذكر مقرو بسبب» والسَّبّبُ قد زالٌ؛ ا 

نقول: ظاهِرٌ حديثِ أبي سعيدٍ ريدن أنه إذا انقطّمَ سَماعٌ الأذانٍ انقطّعَثْ 
متابعتة . 

فإنْ قال قايْلٌ: وما الحُكمٌ لو سَمِعَ آخرٌ الأذانٍ دُونَ أَوَلِه فهل تُجيبُهُ؟ 

لكنْ هل نقولٌ له: أجِبْه الآنَّ ثم كمل ما مَضى بعد الراغ؟ 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) 10^ 
00 َه A‏ ا . ع ‘Kl FI‏ 
نقول: لا؛ لأنّه لو فعَل هذا اختل ترتيبٌ الأذانء لكن نقول له: ابدأ بالاذانٍ 
ثم أب في آخره. 
مَسألةٌ: لو سمح الإنسان أذانًا مُسجلاء هل يُتابعُةُ؟ 
و e‏ ع ع عى. > و > 5 2 2 و 
الجوابٌ: لاء لأني لا أرى أن الأذان المسجّل أذان» بل هو حكاية صوتٍ 
م 000 2 6“ ٣‏ ع ل و > و5 > 
مُؤذُنْء ولهذا عد الشَّرِيطَ المسجّلٌ قد سج فيه أذان مُوْذْنٍ قد مات مُنذ رّمَن 
ٍ »۾ ٠‏ و 2 ۶ م 
بَعيدِء فهذا لا يحصّل به القَرض» ولا تجزئ عن المَرْضٍ» ولا يستحق أن يُتابَع؛ 
قار غ سكا ووت انس هناك مو دن. 
كا أنّه لا يُمكِنْ لأحدٍ أن حمل مُسجُلا إمامًا له يقتدي به» ولو فعلَ لم 
و مو .پ۶ و 
يجزته؛ فالاذان مثله. 
فن قال قائل: هُناك فَرْقٌ؛ ففي مَسألة الإمامة امقصود وجودٌ إمام بين يَدَي 
المأمومينٌ ليبقتدى به أمّا الأذان فاتقصودُ منه الإعلامٌ» وقد حصّل؟ 
ek :‏ عو 5 
فيقال: هذا غلط. لین الاذان لمجرد الإعلام. بل هو عبادة مفصودة من 
ا ک2 TT‏ ع ۶ اسع 
المؤدْنٍ يقو م بها عن الجميع؛ لأئّها فرض كفاية» فلا يصح الاعتمادٌُ على المسجّل. 
مَسألةٌ: لو فرص أن رجلا قد صل وسَمِع مُودنَا بوذن فهل يُتابعُهُ؟ 


الجوابُ: ظاهِرٌ الحديث أنه يُتَابَمٌ؛ لأنّه مُطلّقٌ وليس فيه َقييدٌ. 


\ 


١ 


لكنّ الفُمَهاءَ يمره قالوا: لا يُتابَعُ؛ لأنَ مذ يقول: «حيّ على الصَّلاة) 
وهذا الذي قد صل لا يُقَالُ له: «حىّ على الصَّلاةِ)؛ لأنّهِ أدّى الفريضة. قالوا: فلا 
كان غيّر مَدَعُوٌ بهذا الأذانٍ لم يُسْرَغ له أن يُتابعَة. ولكن لو أل الإنسانٌ بظاهر 


11م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الحديثِ وقال -الحمدٌ لله- لا يمدي هو ذكرٌ وإذا كان ذكرًا وعندي لفظ عامٌ 
أو مُطلقٌ من الرّسولٍ كك فلماذا لا أتعبّدُ لله بذلك؟! وگن غير مَدعُوٌ بهذا الأذان 
الآن فتَحَمُ؛ ؛ لأ قد صِلَّيتٌ. 
وعلى هذا نقولٌ للذين يُتابعونَ الأذانَ الْمبِاشِرَ عبرَ التَّلفَازٍ أو المذياع: قالع 
ورا تدا القاله تتابو ون كاتوا قد صلوًاافعل الخلاف الذي ذَكز ناه: 
مَسألة: ة: على القول بان من صل ثم سَمِعَ مُودنًا د e‏ شرع له المتابعة؛ 
لأنّه غير مَدَعُرٌ بهذا الأذان» هل يُشْرَعٌ للمَريض أو المرأة مُتابَعة الموؤَذّنِ؟ 
لحرا ا ن را كلوه ا لانن قر ود أن يقلو واد 
براح محري قصيرر لبسو نظي ذلك في الإقامة يقول: «حيّ على الصلاة» 
فنْ قال قائلٌ: إذا عَلِمْنا أن الود قد أن قبل الوّقتء فهل تُتَابعُةُ؟ 
7 6 عيبو 
نقول: لا؛ لأن أذائه غيرٌ مَشروع» فلا حكم له. 
مَسألةٌ: إذا دحل المسجد والُودَن يُوذن» هل يُصلي ية المسجدٍ أو يُتابعٌ 
الأذان؟ 
الجوات: ابع ادن لأنّهِ وُقوفٌ يَسيرٌ ثم يُصلى تحية المسجد. » إلايوم الحمُعة 
إذا كان الُوذّن بوذن الثّانِ» فاه صل تحيّة المسجدٍ ولا يتابع. 


e 


مَسألةٌ: هل يُتابمٌ الإقامة؟ وهل يُشْرَعٌ أن يقول أثناءَ الإقامة: أقامَها الا 
وأدامّها؟ 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) AY‏ 


الجوابُ: الصّحيح أله لا يُتابعٌ في الإقامة؛ لأنَّ الأحاديتٌ الواردة في ذلك 
ضَعيفةٌ ولا يشر أن يقولٌ: أقامها الله وأدامها. 

وجوه حي او و لذن الادَ بالمئلة 
في الد يثِ في أصل الذّكرِء وليس في رَفْع الصّوتِ» والقَرقُ بين الُوذّنِ وبين المع 
في هذه | كال ان الوذن ون و ا ق يُشْرَع الجهر 
به كجهر الُودَنِ. 

سس ل D7‏ .سس 

-٤‏ ولسم عَنْ عُمَرَ عة في قصل الْقَوْلِ كا يَقُولُ لون كلمَةَ كلم 

سِوَّى الْيْعَلَتَيْنِ يول دلا حول وَلَا قُوَةَ إلا بالله70". 


سے 


قولّة: ني مَضْلٍ الْقَوْلٍ گا ب يول المؤّذّنُ»؛ لأنَّ الى اة أخبر أنَّ من قال 
مثل ما يقول الُؤذن» ثم صل على التي لا ثم سأل للدي هة الوسيلة j‏ 
له الشفاعة". 

قولهُ: ١كَلِمَةٌ‏ كَلِمَةُ؛ يعني إذا قال المُؤَذّنْ: «الله أكياء قال هو: «الله أكر»» 
لمحو ال ل را ال 

قولّة: ١سوّى‏ اخَبْعَلتَْنا فيقول: لاحولٌ ولا ة قو إلا بالله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم (825”). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤّذن. رقم »)۳۸٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ئها . 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«الحَيعَلََانِ) تثنية «حَيعَلة» وهي اسم وت 1 يعنى خا هن کل خرف 
ومن كلمةٍ أخرى حرف آححَرُ؛ فالتيعَلة بمَعْنى «حيّ على كذا». 

وَالحَيعَلَتَان هما: حي على الصّلاة) لحي عل القلاح»» ومعنى: «١حي)‏ آقبل» 
أو لوا فهي صا حةٌ للمُرَدِ والجراعة؛ لأئها اسم فعل» واد سم الفعل لا يتخي 

وقولة: «على الصّلاة) أي: الحاضرة. 

واحيّ على القلاح » أي ي: أقبلوا على القلاح» أو أقبلُ على القلاح» والفلاح فور 
الطلوتي و اجان افر 

لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله» «حَوْلَ)» یالرل سن بعال إل حال. واقَوّة) 
ال فا 

والمناسبةٌ في هذا الارتيب: : أن يُبدَأ أولا بالدّعوةٍ إلى العمل» ثم بتنيجة العمل 
وفائدته وهو الفلاح. 

فيقولٌ السّامعٌ الْتَابعُ: «لا حَوْلَ ولا قُوَة إلا بالله» ولا يقول: «حيّ على الصَّلاقِ 
حي على القلاح»؛ لذن السَامعَ ل ولو قال: «حيّ على الصّلاةِ؛ صار داعياء 
ولا ممع ينها أيضًاء يعني لا يقول: ف هل قاذ اكز يول دوك لباه 
حيّ على القَلاح لا حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا بالله». ون زْعَمَ آنه يقول ثل ما يقول في 
لكين ثم يع هلا حول ولا فو إا باه» فرَعْمُُ ضَعيفتٌ» وما مَل إا حمل 
ال شوح الله ن يده ربا ولك الحمذه مع أن اليك قال في الإمام: «إذا 
قال سَِعَ الله كن كيده فقولوا: : ربّنا ولك الحمدٌ»'"؛ فلا تجِمَعْ يته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (2894).: ومسلم: كتاب 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) ۸۹ 


فالَايِبُ إِذَّنْ أن يقولٌ بعد الحَيعَلَتِينِ كلمةً الاستعانة: «لا حَوْلَ ولا وة 
إلا بالله» فكأنّه يقول: سمعًا وطاعةء وأسأل الله أنْ يُعينني. ولهذا نقول: إن قله 
الل اعا ولت ام جاع 5 ا ن الا ا 
قال: «لا حَوْلَ ولا قُوَة إلا بلله»؛ لأنَّ كر المُصيبةٍ هو: (إنَا له وإنًا إليه راجعونَ», 
أمّا هذا- أي: «حيّ على الصلاة»- فإنَّه طلبٌ» والطّلّبٌ يحتاحُ إلى إجابة» والإجابة 
إذا لم ينك الله فإنّه لا يُمكنك فِعلّها. 

وما يتبَغي أن يُتنبّة له أن إجابة المُؤذّنِ تكونٌ مُتابَعةٌ لا ترديدًا. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

انا جابة | الُوذْن تكونُ كلمة كلمة؛ كُلَّا قال كلمة : E‏ فن 
بَقِيتَ ساكتًا حتى يتم الأذان ثم أتيت به فإنّك لم تحصّل الستة. 


۲- أن الَمْروعَ للإنسان أن قول مكل ها يقول الوزن إلا في الحيعلتين: 


1 


عو ع 


«حيّ على الصَّلاةٍ حيّ على الفلاح», كر أن يفول لاخر ليولا 1 بالله»؛ 
لأن قولهُ: «لا حَوْلَ ولا فَوَة إلا بالله» كلمة استعانة يَستعينُ بها الإنسانُ على الأمر 
الذي يريد. 

وظاهرٌ الحديث والذي قبِلَهُ: أن المْوَذّنَ لصَلاةٍ القجر إذا ثوّبَ -أي: إذا قال: 
«الصَّلاةٌ حير من النّوم)- فان السَّامِعَ يقول مث ما يقول المؤذّنْ؛ لأنّهِ لم يسن 
إلا الحيعَلَتَانِ؛ وعليه: فإذا قال المؤدّنْ لصّلاةٍ القجر: «الصَّلاةٌ خيرٌ من النوم) فقل: 
«الصَّلاةٌ خيرٌ من النوم». هذا ظاهر السّنةِ. ا 


الصلاة. باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم )5١١(‏ من حديث أنس بن مالك وَآيدعَنة. 


كدان فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وقال بعص أُهْل العلم: إِلَّه إذا قال: «الصَّلاةٌ خير من التوم» فإنّك تقول: 
«لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله»؛ لأنَّ قول الموذَّنِ: «الصَّلاةٌ حبر من اللوم 5 
الطَلّبٍ» فكانّه يقول: الصّلاةُ حير من النّوم فأ وارك النّوم. 
وقال غيرُهم: : إِنّه إذا قال: ١الصَّلاةٌ‏ خيرٌ من التوم» فاتك ول صَدَّقَتَ 
وبرّرت؛ أي: نت ضاف ار فهذه ثلاثة أقوال: 
القولٌ الأول أن تقول مغل قَولٍ المؤدّنِ. 
القولٌ الثاني :أن قول ولال ولاق قَوَّةَ إلا بالله) 
القولٌ الثالثُ : أن تقول: ١صَدَفَتَ‏ وبَرّرتَ». 
وكا ن القولّ الأول هو اُوافقُ لظاهر الس فليُعتَمَدُ. 
آم اقول ن شرل ك تقول :لخر ل ول و ا اف ان قولة: ال 
خير من النُوم) مَعْناها: أقبل إلى الصّلاةء فإئّها خير لك -فهذا له وُجهة نَظَر ولكنّ 
عُموم امحديث مُخالِقُة؛ وهو قولة: «فَقُولو ثل ما يقول َوَن فالأخدٌ بالحُموم أؤلى. 
ثم إِنَّ الإنسانَ قد ذكَرَ كلمة الاستعانة في قول المْوؤذنِ: «حيّ على الصَّلاةٍ حي على 
القلاح» فاستّغنى بها. 
واكاقرل قد قال رتك تقول صَدَقتَ وبَرَرتَ؛ لاه أخير أن الكل عه 
من النومء هدوا فعا اخ و«بَرَرتَ» ا 0 
نغ بان الصّلاة حي من اللوم لبس بأصدَقٌ من خرو بال «الله أكر)ء فكلمة 
«اللْهُ أكيث» لا شك اتا أصدَّق قَولّا ومع ذلك يقولٌ المتابع: «الله أكبرٌ» ولا يقول: 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) الام 


ي اي جل ص 0 ا ت و ص 5-07 و م م 4 
صدقت وبرّرت. وكون قوله: «الصلاة خير من النوم» خيرًا فيقايّل بالتصديق فنقول: 
بي 3 ب رع ىه يه 
وقوله: «الله أكبرٌ» خر يقابل بالتصديقء ولا قائل به. 
نا ا ةا 


عو يج > : هه 


-٥‏ وَعَنْ عُثَْانَ بن أ الْعَاص رنه أنه قَالَ: يا رَسُولَ الله اجُعَلن 
کے وو م علس 


َم وي . قَالَ: «أنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتد بأُضْعَفِهِمْء وَاتَِذْ مُوَدَنا لا يَاأحد على أَذَانه 


ص 
ص 


3 


أا ا اة وَحَسّنَهُ الذي وَصَحَحَهُ الاي . 


OG 


الشرح 


و من 2 4 ¢ 3 5 ت 
قوله: «عَتَانَ بن ن او ي العاص» هو من ثقيفي. واستامئة الب يكل على الطائفي؛ 


لأنّه قال: ١اجُعَلْنِي‏ إا قَوْمِي). وقول «اجْعَلني إ إِمَامَ ET‏ ي ای 2 الصَّلاق 
فقال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ) وهذا عقد ولاية لإمامةٍ الصلاة؛ 5 ا ا عقّد إمامة 
الصَّلواتَ هو ولي الأمر. 

قوله ک4 : (وَاقَتَدٍ ِأَضْعَفِهِمْ) يعني إذا طلّبَ منك بعض الىئاعة أن تُطيلٌ 
بهم في القراءة لعي أو الشجود إظالة زائدة غل الةو ارون طليوا فنك 
التخفيفَ -أي: اا ا 


»)٥۳١( وأبو داود: كتاب الصلاةء باب أخذ الأجرة على التأذين» رقم‎ »)۲١ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
»)۲٠۹( والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراء رقم‎ 
والنسائي: كتاب الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرّاء رقم (1۷۲)» وابن‎ 
والحاكم‎ »)٤۲۳( /ا)» وصححه ابن خزيمة‎ ١ ٤( ماجه: كتاب الأذان» باب السنة في الأذان» رقم‎ 
.)١194/1( 


A۷۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قوله يك «وَاتخِلْ مُوَدَنا لحد عَلَ أَدَانه اج را" أَمَرَ الذي نصّبه إمامًا أن يتَخِذّ 
مودای أن نش و ال راد صل أذانة ا دُنِيويا؛ كالدَراهِم أو الثياب 
أو الطّعام أو السُكنى في البَيتِ» وما أشبّة ذلك. يعني يكون مُؤدُنًا محتسببًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

ال الل اذ لني | E‏ 

ولكن لو قال قايِلٌ: E e‏ : إا لاد 
هذا ن سا ولا کن حرّصٌ عليه" . وقال لعبد الرّحن بن رة عع" «لا تسا 
الإمارة؛ فإنّك أعطيئها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليهاء وإن أعطيتها عن عبر مسأل أَعِنْتَ 
عليها؟2!". 

قلنا: بل» لكن حمل هذا القليت: 

إا على التفريق بين طلب الإمارة والإمامة؛ لان الإمامة وظيفة دينيٌّ محضة 


کک \ 0 


١ 


3 


والإمارةٌ فيها سُلطةٌ وفيها نَوعٌ من الاستعلاء وما أب ذلك» فهو مُنَهمْ. 
وما أن غالا إذا طَلبَها وهو أحقٌ النّاسِ بهاء فان طلبَهُ هذا يكون بمنزلةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم (۹٤۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء رقم 17770 ) من حديث ابي 
موسى الأشعري رن آتئعنا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده» رقم (1۷۲۲)ء 
ومسلم: كتاب الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء رقم .)١1957(‏ 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) AVY‏ 


وأوفى الاس ذه الوظيفة فله طَلبُّها. 

وهذا الوّجه أحسَن» وا قول إن الوجهين صحيحانٍ» لک هذا أقَرَتٌ 
إلى الصّواب؛ ويُؤيّدَه أن نبي الله يُوسُف الالام قال: #اجعلن عل حَرَآيِنِ 
الْأَرض اي 1 ليم € [البقرة:1417]؟ لأنّه رأى أن بيت المال قد ضاع وَأنه هو ذو 
حفظٍ وعِلم» فطَلبَهُ لعدم وُجودٍ من يقومٌ مقامّة. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: 

أن الإمام أو مَن له الأمرٌ إذا سال شخصٌ ذو كفاية أن يُوليَهُ على عمل دينيٌ 


_ 


-١‏ أن تَضْبَ الأئمة إلى ول الأمر؛ لأنّه طلّب من التب بيا وهو ولي الأمر 
بلا شك وكذلك مَن يُنيبّهُ ولج الأمرء كما في وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقافِ 
والدّعوة والإرْشادٍ في وَقتناء وكذلك الوزارات الأخرى في البلادٍ الإسلاميّ فإن 
الوزير يَعتبرٌ نابا عن ول الأمر. 

5 ع عع 5 ۶ ع 
فإنْ قال قائل: إن اختار أهل الح رجلا واختارتٍ الوزارة رجلا فمن الذي 
ق 
فالجواب: يُقدّمُ مَن تختارٌهُ الوزارة» ولكن َيب على الوزارة في هذه الحال أن 

و 0 ع 3 ۳ 

تنظرٌ فيمّن اختارت» وفيمّن اختارّه آهل الح بعَينٍ العلم والإنصافٍ. 


فان قال قائلٌ: إذا كنا في َلّدِ ليس فيه ولايةٌ إسلاميٌّ فمن الذي يدم للإمامة؟ 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قلنا: قال النبيٌ صَِرَتَعوسَة: «يَؤّمٌ القَومَ أقرؤهُمْ لكتاب الله“ فيجبٌ 
على آهل الحيٌّ أن يختاروا أقرأهم لكتاب الله. ثم مَن يليهء على حَسَبٍ ما جاءت 
به الستة. 
و 500 ور e‏ 5 أ ع 
۳- مراعاة الأضعَفف في كل مَىءٍ؛ لأنّك إذا راعيت الأضعَفَ لم تضرّ 


الأقوى» وإِنْ راعيتٌ الأقوى شَمَقَتَ على الأضعَف ا 


¢ 


لو فرص أن أناسًا يتَِعوئَكَ -مثلا- - فيهم مَنْ مَشْيّه صَعيفٌ وفيهم مَن مَسِيْهُ قوي. 
فإك تُراعي الأضعف. إلا أن يكونّ في مُراعاتِه ضررٌ فالطَّرَرُ مَنفيٌ شرعًاء لكن 
بون صَرّرِ اقتدٍ بالأضعفي. 


ر کے 


غ- - أن تعيينَالمُؤذّنِ إلى إمام المسجر؛ لقوله: «وَاخِذْ مَوَّدْنا). 

هذا إذا قُلنا: إنَّ السو يك لم يُولَّهِ إلا على إمامة الصَّلاقٍ لكن إذا قلنا 
الدّسول ب جِعَلَهُ أميرًا على الطَّائفء فيكون تعبيثه الموْذنَ لا لأنّه إمامُ المسجد 
ولكن لأنَّ له الولاية على البلد كُلّها. 


- وصية الإمام لللاة الذين تحت من الأتراء والأنكة والضاق وما أشبَة 


65 A 
سن‎ 


ذلك لا تقتضيه تقتضيه الحال؛ لقوله: «وَافَدِ بأَضْعَفِهِمْ اغد ذا لا باد عل أذانه 


جرا وكان من عَذي ال أنه ا مر ميا على جيشي أو سر ية أَمرّه بتقوى 


ار 


الله ع و شو الا ا 
رر ر م و ا رعى يي ع عع ير ع. ا > 2 
- أن الأفضَل أن المؤوذنَ لا يَأخذ أجرًا على أذانه» بل يجِعل الأذان خالصًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة. رقم 6 من حديث أبي مسعود 


البدري َلَهُعَنة. 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) AYO‏ 


لله َيل لج في الأذانِ من الأجر العَظيم» ومثل ذلك جيم الولاياتِ الدينية لا يحل 
عليها أجرّء كالإمامة والتدريس 

۷- أنه ينغي العُدولُ عمّن طَلَبَ من الُوذَنيَ أجرًا -أي: مالا أو شيئًا من 
اوا لقولة: وال فوا لا بأد عل آذانه أخداة وليذا نص فتهاؤنا 
يراه على تحريم أجرة الأذان والإقامق بان ت فق مع شخص وتقول له: أستأجرٌك 
على أَنْ تَوذنَء فقال: ليس عندي ماِعٌ» لكن گل أذان بعَدرة ريالاتء بريد أن تكو 
أجرة حتى إذا تخلف يخِصَمٌ عليه ولو نقّصّ في الأذانٍ بصم عليه من الأجرة. 
فهذا لا يجور؛ بدلیل قول النبيّ كله «وَاتخِلُ مُوَدْنا لا يَأَحُذُ عَلَ أَدَانه أَجْرا) والتعليلٌ؛ 
العمل غل الا ةل مك أن تخد وسيلة لدا دالا ا و 
أن تكو وسيلة لأمر الذنياء بل الديا وسل للا رة و ليست الآخرة وسيل للدنياء 
لذنَّ الله يقول: بل وترون الْحيؤة لديا ل) والاجرة حبر وأَبقّج € [الأعلى:17-1]. 

ون سیل الإمام اح دل عن رَجُلٍ قال: لا صل بكم لاد إلا كذ 
وكذاء فقال: نعود بالله! مَنْ يُصلٌ حَلْفَ هذا؟!»!" لأن هذا ما قصَدّ إلا دُنيا 
تحضة في أمر يني 

إن قال قائل: ما شأنّنا مع الواقع الآنَّ فالأئمّة والمُؤدُونَ يأخذونَ أجرًا؟ 

الجوابُ: أن هذا ليس بأجرء بل هو رزقٌ من بّيتِ الال للمَصالِح العامة 
ومن المصالح العامة ة الأذان الاقام كا أن العلّاء اول أجرًا على تدريسهم 
لا لأجل عض ولكنْ لأنّ هذا من بَيتِ الما الذي يُصرّفُ للمَصالح العامّة؛ ولهذا 


.)١ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:‎ )١( 


لهذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قال الفَقَهاءُ هة لا يحرْمُ أخذُ رزقٍ من بَيتِ الال إذا لم يُوجَدْ مُتطوّعٌ وهذه من 
حماية بيت امال عند العلماء: أيهم د جد مُتطوّعٌ فان وُجِدَ مُتطوّعٌ تحضل 
به الكفاية حَرُمَ أن يُعطي الموَذّنُ من بِيتِ المال؛ لاله لا داعي له الآنَّه وإِنْ لم يكن له 
داع فاته لا جور إعطاؤٌة» وعلى هذا لو أتحذنا من بيت امال عَشرة ريالاتٍ مثلًا لهذا 
ون لكان حر امَاء إذ إن الععشرةً ريالاتِ نفع بيت المال. 

تإذاكان لمعل ا لسن ا أن ل أده قحا لسع قله 
كلّ شَّهِرٍ كذا وكذاء بدُونٍ اشتّراطٍ فهذه فيها خلافٌ: فون العلا مَن يقولٌ: إِنَّه 
لمات ا لآن هذ لسن با جعزي وتاك فرق ون اما و ان ا وار عا 
ا SG‏ 
ومنهم مَن يقولٌ: فيها بأسٌ؛ لأن هذا المُؤذَن إلا جاءَ من أجل العوّض" 

۸- إذا أعط الأفشان شا من ت اال ارو أو للإمامة» أو للأذانٍ 
أو لرعاية المسجدء أو ما أشبّة ذلك -فإِنّه لا بأسٌ به ولا حرّجَ عليه في ذلك وإنا 
الذي لا يَنبغي: أن يُتطلّبَ هذا الأمرٌ ويّطالَب فيه أو في الزيادة فيهء لا في التدريس 
ولا في الإمامة ولا في غيرِهِء وهو إلى التحريم أقرَبُ؛ لأنَّ هذا يدخل في قول الرّسول 
دالوالا لعْمَرَ يَتََن: «ما جاءَك من هذا الال ونت غير مُشْرفٍ ولا سائلء 
فَجُذّْهُ وما لا فلا عة نفسَكَ)!". فأنت على كَل حال» اذخل في هذا الَّىءِ وما أتاك 


)١(‏ ونص شيخنا الشارح رَيِمَداانَد في «الشرح الحاو عام ور E‏ «لأنه لا إلزام 
فيهاء فهى كالمكافأة لمن أذن. ولا بأس بالمكافأة لمن أذن» وكذلك الإقامة». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة» رقم »)۱٤۷۳(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب إباحة الأخذ لمن أعطي من مسألة ولا إشراف» رقم .)٠١٤١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) AYY‏ 


فخذة ولا حرّجَ عليك» ولكن لا تُطالِبُ بزيادة راتب وما أشبّة ذلك. أ 
عُرِضَتٍ الوظيفة للمُسابقة فيها فلا حرّجٌ عليك أن تتقدّمَ وليس هذا من باب 
طَلَبٍ الزّيادة. وكذلك أيضًا لو قيلٌ لك: اكيب مثلا خدْماتِكٌ لأجْلٍ أن ننظرٌ هل 
تستحقٌ أن تُرقّى أو لاء فلا حرّجٌ عليك في الكتابة؛ لأنَّ هذا ليس بطب منك 
E‏ 

مسألة: هل يجورٌ للمُسِلِمِينَ أنْ يُعيّنوا شخصًا بوذن فيهم وُجمَعُ له رايِبٌ؟ 

الجوابٌ: نعم» لا باس برط آلا يُشارطهم ويقول: لا أَودٌنُ إلا بكذا وكذا. 

کا لو أن فعا اود أن توركل ااا فال الک + آنا اف داف ا 
أن يكو الراتبُ لي» فهل يصح له ذلك؟ 

الجوابُ: قديقال: لا يجورٌ؛ لأنّ عمل هذا واضِحٌ منه أنه يريد الذنيا. وقد يُقالٌ: 
إن هذا فيه مَصلحةٌ؛ وهو سد الباب على هؤلاءٍ الجَشِعينَ الذين يأَحَذُونَ الراتبٌ. 
ثم يجعلون من بوذن أو يُصلي صف الراتب» وقد ذكَرَ شيخ الإسلام آنه في 
تاب الوقن في (الاختيارات) أن هذا من أكْل المالٍ بالباطل؛ قال: «ومنهم قّومٌ 
يُستنيبونَ في أغمالهم بِيَسير ويأخذونّ ما فضَلّ؛ لأنّ هذا لم يَعمَلُ شيعًا»”". 

مسألة : كيف نو بين كون ان أذ أجراء وبين قول # من كان بريد 
الحيّوة دنا ينها وي لم عملم فيا فيا لا سو ل أوكيك الزن لس 
یا ار ا ورا رواسا و 


1٦ 


.)0١١:ص( الاختيارات الفقهية لابن تيمية جمع البعلي‎ )١( 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے 


امات اد ا خد رر ا من ت الال اع دغل غملة فل ناس 


قا 
3 5 ےو دس م ء 0 سے ^ را 2e‏ 
بذلك» سواءٌ كان 0 مَدَرّسَا أو إِمَامًا أو غيرة» لكن مَن عَمِلَ العبادة ليأخذ؛ 
0 


1 


فقد قال شيخ الإسلام ابن 4 اله الَه: اليس له في الآخرة من نصيب» 


و 


5- وَعَنْ مَالِكِ بن الحويْرث تة قَالَ: کا التي لا:: «وَإِذا 

حَصَرَتٍ الصَلاة تَليوَدْنْ لَكُمْ أَحَدّكُمْ. ۰ الد ل لا 
الشرح 

ب ا ى س 03 ع أ 

قوله: «الحديث» منصوبٌ بفعل ححذوفي؛ والتقديزٌ: اقرّأ ا لحديث. 

ا سوم سد به 1 ٩‏ *٭ م 3 ك 

قوله يَكِِ: «وَإِذَا حَضَرَتٍ الصلاة» و(أل) في قوله: «الصّلاة» للعَهدٍ الذهنىٌ 

ع 50 34 فى و افد E‏ حا رن 

والمراد بها الصلاة المكتوبة» وهى خمس معروفة» والمراد بحضورها: دخول وَقتِها 
وإرادة فعلها. 

ا ا . ۽ وه و + اذا د 

وقوله 5ي: «ليؤّذن لكم أحدكم) يعني بحيث يسمعكم؛ له إد لم يسمعهم 
فإنّه ليس بِمُودَنٍ لهم. 


.)١ 57 /١( وشرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج‎ :.)549/١15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه أحمد (۳/ 475 )» والبخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )۲( 


(70): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب بمّن أحقٌ بالإمامةء رقم (774). 
أبو داود: كتاب الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم (2)284» والترمذي: كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في الأذان في السَمَر» رقم (٠٠٠)ء‏ والنسائي: كتاب الأذان» باب أذان المنفردين في السفرء 
رقم (584)) وان ماجة: كاب إقامة الضلاة باب من أحق بالإمامة رقم (4۷۹): 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) ۸۷۹ 


وهذا الحديث له قصّة: فإنَّ مالك بنَ ا خويرثِ هة وَقَدَ على النبىّ اة 
عام الوفودِ -وهو العام التَاسِعُ - ومعه عشرون تَمَرًا کہ سَباتٌء وقد أقاموا 
عِندَهُ عِشْرِينَ يومّاء قال: وكان الي اة رَؤوفًا رحيًاء فلا رآنا قد اشْتَقنا إلى أمْلِنا 
قال: «ازجعوا إلى أَمُليكم فعلّموهُم وأذبومُ»'. 

وهذه مسألةٌ مُهمّةُِ حيث أمَرهم الي يكل أن يُعلّموا أَهْلِيهم ويُوؤدُبِوهُم 
فبداً بالتعليم قبل الأدیب» وكثيرٌ من النّاسٍ يِل الغَيرة على أن يدَأ انديب 
قبل التعليم» فإذا وجَدَ ابنهُ مغلا ترك الجماعةً أو ترك ما لا يَنبَغي تَرْكه ضِرَبَهُ فور 
وهذا خلافٌ الجكمة بل علَّمْ قبلّ أن تُؤدبَء فإذا علّمتَ فقد أقمتّ الحُجَّكَ ثم 
بعد ذلك أَذّبْ. وفيها أن الإنسانَ مسؤولٌ عن هله يُعلّمُهُم ويُؤدمهُم. 

وقال في جملة ما أؤصاهم بهم: «إذًا حَضصَرَتٍ الصَّلاهٌ كَليُوَدْنْ كم أَحَدّكُمْ) 
ففَعلوا وانصّرفوا من عند التي يكل مُتعلّمِين مَل لجا وصّى به. 

تُلاحِظ في هذا الحَديثٍ آنه لم يبن مَن الأحقٌّ بالأذانٍ» بخلاف الإمامة» قد 
ب مَن الأحى فقال لا : «وأحقهُم بالإمامة أقَرَؤّهُم)!". فيقال: الأحق بالآذانٍ: 
الأعلم بالوّقتِء والأونَّقَء والأندى صوئاء فعند ابتداء تنصيب الُوذْنِ نختارٌ مَنْ 


ممع هذه الأوصاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم »)1٠٠۸(‏ ومسلم: كتاب 
المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم (517/5/ ۲۹۲). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم )٦۷۲(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري وَعَآئَهُعَنهُ. 


A۸:‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
اراتك لاي ول عر رتنه لقوله كِ: «إذّا حَصَرَتِ الصلاة» 
ولا يُمكِنٌ أن تحضر قبل دُخول الوّقتِ. 

-١‏ أهمية الا حك درط النداءٌ لها. 

۳- وُجوبٌ الأذانء ونه قَرض؛ لقوله بَكِ: «َلْيُوَذْنْ) واللامُ للأمرء والأصل 
في الأمْر في العباداتٍ الوجوب. 

٤‏ آله يبجبُ على المؤذّنِ أنْ يرف صوئّه حتى يَسمعَهُ مَن يُوْذَّن له لا أن ودن 
أذانًا خفيمًاء لقوله: «تَلْيوْدْنْ لَكُمْ». ولهذا قال العُلَاءُ: إِنَّ رَفمَ الضَّوتِ بالأذان 
رُكرٌ في الأذان لا بد منه. 

فإِنْ أَذنَّ في جهةٍ بعيدةٍ وحصّرَ فهل يُكتفي بهذا الأذانٍ؛ مثْلّ ما لو كانوا في 
اليه وذْهَبَ أَحَدُهم ولا حانَ الوّقتُ أَذَّنَّ في مكانٍ ليس فيه أَحَدَّ من قوم ثم حظَرَ 
إليهم؟ 

الجوات: لاء لاله لم يدن لهم ولا لا بد أن يُسمِمَ مَن يُؤذَن لهم. 

ار الآذان وض كنات لرل أا وهو كذلك» ولیس فرص عن 
فإذا ذا أَذْنَ نَ أحَدهم كفى عن ال جميعء لك المشروع في حقٌّ مَن لم يُوَذَنْ أن جيب 
الْوذْنَ. 
د اع الو ناض E AT‏ نكر بعاد 


او وي باح يا 


أ 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) A۸۱‏ 


ووَّجِهُ الدّلالةِ: أله لم يأر الآخرينَ بالناَعة مع أن الحال تََتَضي بيان ذلك 
لو كان واجبّا؛ إذ إن هؤلاء قوم وَقَدوا وتعلّموا شَرائِع الإسلام عن قرب ورجَعوا 
إلى أهُليهم. وهذا القّولُ هو الصَّوابُ وهو الذي عليه حُمهورٌ العْلّماء. 

ا ال » وأتحذوا بالأمر: 
«(إِذّا سمحتم التدَاءَ فقولوا مِثْلَ ما به يمول الموَدْن7. 

ولك الصَوابَ كول ا تيور وأن إجابة | 


۷- أن الأذانَ لا يصح إلا من واحد؛ لقوله: أَحَدُكُم فلو : اداه 
ول بلغ ١حيّ‏ على الصلاة» أكمله | آخر فَإنَّه لايصح؛ لن الحخدیث يقل فيه الول 


رور 


كلِ: «قَليُوذْنْ لَكُمْ أَحَدكي». 

فإِنْ قال قال : لو شرع خض في الأذانٍ ثم أتاه ما يَمبَعْهُ من إكاله؛ بأن أَغويّ 
عليه مثلاء فهاذا تعمل ؟ 

فالجوات: أن نقول: يأتي سشسخص آحَرٌ ويُعيدٌ الأذانَ من جديد. 

و م 2 7 04 5 
۸- أنه لايْدٌ من إسلام الموْذّنِ وأنّه لو أذ غير ملم فإنّه لا قبل منه الأذا 

ولا يصحٌ؛ لقوله: الْيوَدْنْ لَكُمْ أ اش وإذا كان لا بد من 
)١(‏ المحلى بالآثار (۲/ .)١185‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم »)٦١١(‏ ومسلم: كتاب 


الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن عن سمعه» رقم (۳۸۳) من حديث أبي سعيد 


"لم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إسلام المْوَذّنِ فهو دليلٌ على أن الأذانَ عِبادةٌ؛ ولهذا اشتٌّرطً فيها الإسلام وإذا 
كان عِبادةً فإنَه لا يجْزِئٌ الأذانُ من الُسجُل؛ حيث إن بعص الاس يسال ويقولٌ: 
لو وَضَعتَّ مسجلا أمامَ مُكبُرٍ الصَّوتِ وبدَأً بوذن فهل يجزئ. 

الجوابُ: لا جزئ؛ لأن الأذانَ عبادةٌ لا بُدّ أن يَفعَلّها الإنسان» وإلا لقلنا: 
يجورٌ أن يصح مُسجّلًا أمامَ التاس في صُورة صَلاةِ ويجعَلُهُ يُصلي بهم وهذا لا قول 
نه ُستِحَبٌ للإنسان أن يتعلّمَ أدِلَةَ الوّقت؛ لألّه إذا عَلِمَها استطاع أنْ 
يود في الوّقتِء وعلى هذا يكن تعلّمُ اة الوّقتِ مُستحيا لأنّهِ يُوصِلٌ إلى أمر 
مطلوب شرعًا وقد قال أهلُ العلم: ما لا يتم المطلوبٌ إلا به فهو مَطلوبٌ؛ وعلى 
هذا فشِراءٌ السّاعاتٍِ من أجل هذا الغَررَضٍ يكونٌُ مطلوبًاء ولا ماع أن ينوي الإنسان 
بشراء الساعة الاستدلالٌ بها على وّقتٍ الصلاةء وعلى عَبرو؛ كوّقتٍِ الدّراسة أو وَقتِ 
العملء أو ما أشبّة ذلك. 


ف 


- وَعَنْ جَابر تعن أن رول E‏ «إذا دنت فرشل 
وَِذَا آَقَمْتُ فَاحْدُنُ وَاجْعَلُ بَيْنَ أَذَانِكَ وَِقَامَتِكَ تدر عا نه يفرع الآكل مِنْ أَكْله... 
0 3 م تو( 
الحديث. رَوَاهُ امامل دي وصعمه مه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الترشّل في الأذان» رقم )٠۹١(‏ وقال: «حديث 


جابر هذا حديث لا نعرفه إلا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث عبد المنعم -يعني صاحب 
السقاء- وهذا إسناد مجهول». اه 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) لذي 


سَ هو 


الشَرحٌ 
هذا الحديثُ ضَعيفٌ کا قال الولف آلف ولكنّ بعص أَهْل العلم حسّنَه 
واستدل به وبنى عليه حُكرّا؛ وقال: إله ينغي أن يترسَّلَ في الأذان» وأنْ حدر في 
الإقامة ولا يترسٌل. وقالوا: إن ارق بيه أن اأذنَ يكون للبعيد ومن في اميو 
هُ یترسل ويتمهّل لأجْلٍ أنْ يُسمعوةٌ أؤلى من گونه حدر وسر ثم إن من 
فاته وَل الأذانٍ يسمَعٌ آخِرَهُ. وأمًا الإقامةٌ فإئَا ين حصَرَ في المسجدٍ. فلا حاجة 
إلى التمهّل فيها بل يُسرِعٌ بها. لكنّهم قالوا: إِنَّه يُكرّهُ أنْ يكونَ الأذان مُلحَنَا بی 
يعني : مُطربًا به؛ بان يجعَلَهُ كألحان الغِناء؛ لاه رجه عن كُونِهِ عِبادةٌ؛ لأنَّ ألحانَ 
الغناءِ بعد القَلبَ عن كُونٍ هذا السَّىءِ من العبادة» فيكون وَسَطا مُترسلا. 
قولّه: إا أََنْتَ قرشل يَعني: لا ستعجل. قف على كل جملةٍ. 
وأمّا الإقامة فهي للحاضرينّ؛ ولهذا قال: 
«وَإذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ) : يعني: أشْرغ» ولكن مع ذلك ل الفُمَهاءٌ 2-0 
بالشّكونٍ على كَل جُملةٍ وإِنْ كان يِحدُرٌ ولا يترسّل. 
قولة: «وَاجْعَلْ بَبْنَ أَدَانِكَ وَإِقَامَيِكَ كَذْرَ مَا يَفْرُعٌ الكل مِنْ أكله) يعني 
وَالُنوضئٌ من وُضوئه؛ فبيْنَ الأذانٍ والإقامةٍ مقدارٌ ما يفرع الآكل من أَكْلِه؛ لأنّه 
لا صلا بک بحَضرة الطعام» ولو فام سريعًا والنَّاسُ على أطوميهم : تن عابم ترك 
العام وش عليهم رك الصَّلاة مع الجهاعة؛ فلهذا يبي أن يُراعِيَ النّاس؛ فيَجِعَلٌ 
بين الأذانٍ والإقامة مقدارٌ ما يفرع الآكل من اوأر شر امن ر ويكون 
مقدارٌ ذلك عَشْرَ دقائِقٌ وما حَولّهاء لاست إذا كان مَن يُصِلٍ لهم غير حاضرينَ. 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 ة 2خ 20 ا ت‎ 1 a Ils 
قال آهل العلم: وهذا لا يناني كون الرّسول وك يباور بالصلاة؛ لأن التشاغل‎ 
00 : 1 7 5 3 : ۶ 4 
بها تعلق بالصَّلاةِ من وُضوءٍ وتّحووء قد يكون من المبادرة بهاء وإن لم تفل هي‎ 
ر و‎ o 0 : ٣ 
بنتفسها فيكون التشاغل بها من أَوَّلٍ الوّقتِ نوعا من المبادرة.‎ 
من فوائد هذا الحديث:‎ 


-١‏ تو جیه لي اهيوسا م الال الوؤذَننَ 0 -وكذلك 0ك 
لكا وغّيرِهِم- إلى ما يُطابقٌ الشّرِيعة وهذا یدل على گال تُصحِهِ وعلى گال 
تبليغه صوصل 


ح ان اك aR GANE‏ كوا هته 
الإمامُ فيكونٌ وكيا عن الإمامء وإلا فإن المَْذّنَ أملَكُ بالأذانٍ والإمامَ أملّكُ 
بالإقامة» لن إذا أنايّة وقال: اجعل ِيْنَ الأذانٍ والإقامة كذا وكذاء فذلك جايَنٌ 
ولكنّه مع ذلك لا يُقِيعُ حتى یری الإمام؛ لهذا تھی التب لوسك أصحابَة 
أن يقوموا حتى َرَو لمم رتا يقومون أو قا الصّلاةٌ والإمامٌ لم يحص فيكون 


ذه 
س 


ي هذا مشقة مشقة على التاس لقيامهم وُقوقاء أو یون هناك فاصلٌ بين الإقامة 


2 


له لا يَنبَي أن يَبَادِرَ بالإقامة بل يِجِحَلٌ بِيْنَ الأذانٍ والإقامة قد قدرَ ما يفرغ 
الآكل من أ؟ کله والمتوضَئ من وضوئه. 
4 - مُراعاةٌ أخوال الاس وأنّه ينغي لِمَن ولاه الله على عِبادِهِ أن يُراعِيَ 


أخوالهم. 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) NAO‏ 


فان قال قايل: هذه اد قصيرةٌ بالنّسبةِ للصَّلواتِ التي لها رَواتِبُ قبلّها مِثلّ 
ارا 

ال 
من وضوئه والَْنمَلٌ من نافِلَِه 

Gg Lay 
تبَعَا للأخوالٍ والقرائن؟‎ 

فالجوابُ: الالء للا يعر النََّسَء فمثلا لوكان في يوم يتقدّمُ وني يوم يتأحَرٌ 
لخر الاس ولم يكونوا على وتيرة واحدة. 

ولو أن ولي الأمر حدَد وقنًا معيَا؛ كْلْثِ ساعة أو صف ساعة أو رُبع ساعة 
فهل يَلرَمٌ ذلك أو لا يَلرَمُ؟ ۰ 

فالجوابُ: الأصل آله لازم؛ لان الي ل: قال لبلال: «اجعل بن ايك 
وَإقَامَتِكَ قَذْرَ مَا ب يفرع الكل من أكُلواء فالأصل أنه لازم لن إذا رأى الإمامُ 
وأهل الحيّ أن من المصلحة أن بُؤخر ر الوّقتُ فهذا حَسَنٌ إلا أله ينغي للإمام أن 
بر المسؤولينَ بأنّه رأى من المصلحة التأخير. 

- أن الس في الأذان: هو الرس والتمهّلٌ وني الإقامة: الحَدْرُ والاستِعْجالٌ 

وعدم التَأن. 

مَسألة: ما حُكمٌ الإقامة والصَّلاةٍ عَبْرَ مُكيُرٍ الضَّوتِ؟ 

الجوابٌ: أمَا الصّلاةٌ فأقرَبُ ما فيها الكراهة؛ لأنَّ السو مدال ورالد 
خرّج على أصحابه وهم يُصلَُون وترون بالقراءة؛ فقال: ١إنَّاُصلِّ‏ بُناجي ربّه 


3 
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س 


ا 3 2 596 52 ع ل ص 
عل فلينظزٌ ما يُناجيه ولا بجر بعصكم على بَعض بالق رآنِ»""» ولا شك أن الصَّلاة 
٠ 0 1 0ٌ‏ 31 5 7 ر ٠.‏ رە ر 
عر المكيّرٍ إذا كانتٍ المساجد قريبة يجَهَرٌ بعضهم على بَعض في القراءة ويَشْعَل 
5-76 20 م 8 € 
شغلا بیناء ثم نه لا فائدة منه» بل إِنّهِ محلب الكَسَل والتَهاوَنَ با خضور مُبكرًا إلى 
5 چ E ٢‏ 5 ع ا 2 

الصلاة أما الإقامة فأهوّن؛ لقول النبيّ يلِ: «إذا سَمِعَمّ الإقامة فامشوا إلى 
الصَّلاة)9 . 


mn حه‎ ٠ Oo E ES 


r‏ 6 1 6ل مه ل ر و ےہ 4 ع لات 145 . +1 وہ و و م وي 
م و )۲( 
وصعهعه يضا . 


- اا ا 9 7 4 

قولة ي : «لا يُوَّدْنا هذا تبي صيغتة (لا) المقرونة بالمضارع. 

3 7 | 3 عر 2 04 7 2 7 
قوله يَككِيةِ: «إلا مُتوَضئيٌ) يَعنى إلا مَن كان على وضوءٍ؛ سواءٌ توضأ قبل الأذانٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)٤ ٤‏ والنسائي في (الكبرى): كتاب الاعتكاف» باب هل يعظ المعتكف.... 
رقم )۳۳٠۰(‏ من حديث أبي حازم التهار عن البياضي رََإيَدُعَنَُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم (555): 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...» رقم 
)٠00(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلْبَهُعَنهُ. 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوءء رقم (١٠۲)ء‏ 
وقال: «وهذا أصح من الحديث الأول: وحديث أب هريرة لم يرفعه ابن وهب» وهو أصح من 


حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من أي هريرة». 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) AAY‏ 


بوّقتِ طويل أو توضّاً عند الأذان» الهم أن يكونَ على وُضوء. لكنَّ الحديتَ -كا 
يقولُ املف ضَعيفُ عند الرّمذئٌ وَمَدُلَنَهُ وعلى تقدير صِحَيْه فإنَّه يكونُ من 
باب الأفضابة وليس من باب الوّجوب؛ ويل عليه عُمومياتٌ السَنَة؛ من ذلك 
قول عائشة وَبولئهنه: «كان الت يكيَكُرٌ على کل أحيازه»!"» والأذان ذكرٌ فيجورٌ 
أن يوذ ولو لم يكن مُتوضّتَاء لكنّ الأفضّلّ أنْ يکود على وُضوءٍ؛ لاله ذكرٌ 
والذّكرٌ يبي أن يكو الإنسان فيه على طّهارة. 

فن قال قائْلٌ: وماذا تقولون في الجنّبِ؟ 

نشول انق ا عا ا ا اص د ا ۶ رمال 
على أن ا جنب یکره أذاثةُ. ولكِنْ في هذا تَظبٌ؛ لأنَّ اجب يجورٌ له أن يَذكُرٌ الله عيبل 
بجَميع أنُواع الذَّكرٍ ما عدا راء الَرآنِء فالصّوابٌ أن أذانَ ا تُب ليس بمكروي 
وأ لباس أن بوذن وه ج إلا أن الأفضا, أن كرد غل طهارة: 

فإنْ قال قائل: ما تقولون في حال الاس اليّومَ؛؟ حيث لهم يدون داخل 
المسجدٍ عَبْرَ مُكيرٍ الصوتِ؟ 

نقولُ: على مَن أراد الأذانَ أن يتوضّاً جارٌ له الكت في امسج ثم بعدّ الأذان 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أن الأفصل للإنسان أن يودد على طهارة. 


»)1۸/١( أخرجه البخاري معلقا: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف»‎ )١( 
.)۴۷۳( ومسلم: كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ 


E 
> 
> 
2 


ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


48- ولَهُ: : عَنْ زياد بن الحارثِ نة قال: قال ل الله يا «وَمَنْ 
جکر وى و ع ةك > عم 


أَذنَ فهو يُقِيِمَ) و E ek‏ 


و 


قول يَكِ: (وَمَنْ أذ َّهُوَ يْقِيمُ» أي: فهو الذي يُقِيُ» و(مَن) هذه عامّةٌ» تشمّل 
كن أده جا لأ ضنالةروقي أذن :نالو كاله والوذن بالأصالة زأن ق 
مُؤَذّنْ حاص فيُؤذّنَ فهو نفسّهُ الذي يُقيمُ. 

وَاُوْذّنَ بالوكالة كمّن وله مُؤذَّن مُوظَّفٌ لا رُح من وَظَيفتهِ إلا بعد أذان 
الظّهِرِ فحصّرَ إلى المسجدٍ وقد أذَّنَّ هذا الوكيلٌ فهو الذي يُقِيٌُ لكنْ لو أقامَ الأصيلٌ 
فلا بأسّء وله وُجهِةٌ نَظَر؛ٍ لاله يقول: أذَّنْ وأقِمْ عن لغيابي» والآنَ حضرتُ فأنا 
الأصل. 

فإذا تشاحًا فقال الوكيلٌ: أنا أَذَنتُ فأَقيمُء وقال الأصيلٌ: أنا صاحبٌ الأذانٍ 
اقيم -فنأَدُبقَولٍ الأصيل؛ لأنّه يَدِرٌ أن يقوذ له: آنا عزلتُكَ وليس لك وكالةٌ. 
أا مع عدم التّشاحٌ فإنّهِ يُقيمُ الوكيل. 

من فَوائِدٍ هذا الحديث: أنه يَبَغي أن يُبِاشِرَ الإقامة مَنْ يُباشِرٌ الأذان. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)2319/5.» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر» رقم 
(015). والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء أن أن فهو يقيم» رقم (۱۹۹)» وابن ما 
كتاب الأذان. والسنة فيه» باب السنة في الأذان» رقم (۷١۷)؛‏ وقال الترمذي: «وحديث زياد 
إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد 
القطان وغيره»» قال أحمد: «لا أكتب حديث الإفريقي»» «ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره. 
ويقول: هو مقارب الحديث). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) ۸۸۹4 


5 2 ر ا 2 و 
وهذا لا شك هو عمل بلال نة في عَهِدٍ الب يله سواءٌ صم هذا التديث 
ام لم يصح. 


2 0 و 0 o‏ عمو يم 1 ِِ عن قو 2 65 7 
-٠‏ ولاب داو 8 حَدِيثِ عبد الله بن زد أنه ل أنا رای یعی الاذان- 
2 و ى أ 
رع ريره يع مه برو a‏ ین 56 س ه. ع of‏ ,)1 
انا كنت أر نده. قال «فاة أننتٌ» وفيه آ0 


عبد الله بن ريد عة سب في أل الأذان أنه رأى في المنام أن رَجُلا معه 
ناقوسٌُ فقالّ له: أتبيعٌ هذا التاقوس؟ قال: لأيّ سَىءِ؟ قال: وخر ار 
EE‏ فقال له: ألا أذ دك على حير من هذا. . وذْكَرٌ له الأذان. لا راه 
هو قال: أنا الذي أَؤذنُ؛ لته هو صاحبٌ الروياء ولکڻ شق أن لني قال: «ألقه 
ی بلال؛ فَإِنَهُأندَى صَوَنًا مِنْكَ»"' فألا على بلا فكان بلال يعن هو الود 
وهو الذي يُقِيمٌُ؛ ولذلك كان هذا الحَديث ضعيمًا. 

من فواند هذا اا لحديث: 

1ع آنه عور أن يقول الإقامة غر المودن لكن إذا خرف من عداو أو غفا 
بين المؤذّنِ وبين الذي يُقِيمُ بدَلَهُ فلا ينغي أن يُمَعَلَ هذا. 

Oo TORE‏ اک ےک 

.)017( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (5/ 57)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم »)٤۹٩۹(‏ والترمذي: 


كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» رقم (۱۸۹) من حديث عبد الله بن زيد رََيَدُعَنه. 
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ا ص 
سے ىوا © 


-١‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: قال رَسُولٌ الله يلل: «الموَّدّنُ أَمْلَكُ 


^ م ع(١)‏ 


بالاَدَانِ ملك بِالإِقَامَة». رواه ابن عدي وَصَعَفَهُ 


أ ل و عَنْ عل 6 2 0 و م مه 0س( 
- وللبيهقي نحوه: عن عل بن أبي طالب يڪن من قوله . 


عه 


هذه وظيفة الموَذنِ أنّهِ أملّكُ بالأذانِ؛ بِمَعْنى أن له القَولَ والكلمة في الأذان؛ 
وذلك لا كان المُؤذَنُ هو الذي يتولّ الأذانَ والإمامٌ في الخالب ليس بحاضر» صار 
أملك بالأذان. لكن ليس مَعْتى ذلك أن له السلطة , ار 
قبل الوق فإنّه يم وإذا كان يتأْرٌ فإنّهِ ب ولا يقول: اا و کوج 
التكلم. لكن على كَل حال هو الذي يَمِلِكُ الأذانَه ويجبُ عليه أن يُراعِيَ الوّقتَ 
بدك فيرَاقِبِ الشَّمسّء ويُراقِبَ الشَّمَقَّه ويُراقِبَ المُجرٌ ويُؤدّنَ على حَسَب ما جاءَ 
في السّنَةِ. ولو أرادَ الإمامُ أنْ يُوَذّنَ فللْمُوْدّنِ أن يمنعة؛ لأنّه أملّكُ بالأذان. 


ع1 


أنَا الإقامة فإكًها إقامة للصّلاةء والصَّلاةٌ هلا تكونٌ إلا بحُضورٍ الإمام» ويكونٌ 
الإمامُ هو الذي يَملِكُ الإقامة؛ يعني الذي يِأمُرٌ بالإقامة» وأنه متى حضّر تُقامُ 
3 .۹ رع ر ¢ و و 
الصَّلاةٌ وقبل حُضوره لا تقامُ الصَّلاةٌ وينتظرٌ الإمامٌ حتى يَأنيّ» ولو أن المؤدْنَ ل 
رأى الإمام قد تأر بتحو حمس دقائِقٌ أو شبههاء أقام. لكان قد فعَلّ فِعلًا مرا لأن 
هذا اعتداءٌ على حقٌّ الإمام وافيئاتٌ عليه؛ فإن الصّحابة ركعت كانوا لا يُقيمون 
الصَّلاءَ حتى يحَضُرَ رسول الله بلا حتى إِنَّهِ تأر ذاتَ ليلة في صَلاةٍ العشاءِ وجَعَلوا 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۱۸). 
(۲) أخرجه البيهقي (۲/ ۱۹). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) ۸۹۱ 


تحصبون بابه يقولون: يا رسو الله! الصّلاة!" ولو كان أحد يما ملك الإقامة لأقامواء 
إلا إذا كان قد قال لهم: إذا تاكرب يُدّة كذا وكذا فصَلُواء فإنّه إذا مضت اله التى 
قدَرَها يُصِلُون ولاحرّج. وإلا فاه ينتظرٌ. 

لك لو ضاق القت ار شق عليهم الانتظان فام بُرالونة إن قرب بين 
فيذهبون إليه ويقولون: E E‏ 
1 تاغل هدوات ار قرا تحن چن ارف وينوي للإمام إذا كا من اس 
الذين لهم أشغالٌ أن يقول لهم: انارت لذ ذا ركذا فص ارا مس ل رعق 
الاس ويشْقّ عليهم. ثم يَنبَغي له أيضًا إذا لم يقل لهم هذاء ثم جاء ووّجَدهم قد 
صلؤاء له لا ينغي له أن يغب عليهم وأنْ يُتفَ أو يقولٌ لهم: أعيدوا اللات 
أوما ن ذلك فان وميرل الله له يك تانر عن الصّلاةٍ في الصّلح مع بني عمو 
ابن عَوفي» وكان معه ا مخيرةٌ بن شعبة يعن وأتى على قَومِهِ ووّجَدهُم يُصلونء 
يُصل بهم عبد الرّحنٍ بن حوفي 5 aT‏ 
وا ا وكا ا قال: ١أَصَبْتم‏ وأحسَئم). يَْبطهُم أن 017 
الصَّلاةَ لو قتها". 


A 
د‎ 
RN f 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو» رقم (۷۲۳۹)ء ومسلم: كتاب المساجد. 
باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم »)1٤۲(‏ من حديث ابن عباس ناء بنحوه. 
وقوله: «أنهم حصبوا بابه يََا؛ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب» رقم 
(211» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بیته» رقم (۷۸۱)» 
من حديث زيد بن ثابت وعليَدُعَنه في انتظار الصحابة رسول الله َة في قيام الليل. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام...؛ رقم (٤۲۷م)‏ 


وسعر 


من حديث المغيرة بن شعبة وولنَهُعَنهُ. 
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5314 


ود اعم تسؤولي وأ عمامن الإمام لاسا في القصر اَي حيث لاوج 
ساعاتٌ تَضبطٌ له القت فتَجِدَهُ من آحِر اليل يرب طُلُوعَ المَجْر ون أذ 
الليلٍ يرقبُ مَغيبَ الشَّمَّقِه وعندَ الرّوال كذلك» وعند الحَصر كذلكء فالمؤدُنُ 
أشن عا من الاما ولا كان الآذان أل من الإمامة مو حيبت ازاق 
الأكوراذ کو ر 

قد يقول قايِلٌّ: إذا كان الأذان أفضَلَ من الإمامة فلاذا لم يتولَّهُ الرَسِولُ كَل 
ولا أبو بكر و لاعْمَرُ ولا عثان ولا عل صَوَإْيَءَن؟ 

فالجواث: لأ بم تيار بالخلانة تبر E‏ أن 
يَرقبوا الجر أو يَرقبوا مغيب الشَّفَقِء أو يَرقبوا زوال الشمسس: أو يَرقبوا دُخولٌ 
رقت الكصرء ولا شك أن الأذانَ أفضلٌ من الإقامة. 

إن قال قائل: أا أعظم مَسؤولية؟ 

فالجوابُ: المؤذّنُ أعظَمُ مَسؤوليّةَ من وَجه؛ لان الُودَنَ يتردّبُ على أذانهِ صلا 
الاس في يونم وإمساكُهُم وإفْطارُهُم في صَومهِم. 

والإمامٌ أعظمٌ مَسؤوليّ من جهة إمامَيه بالنََّسِء فيَحِبُ عليه أن يتعلّم أحكام 
الصَّلاق 0 الإمامة» وأنْ يجَعَلَ صلاتُ على نحو صَلاة الي يكل حيث قال: 
الوا كنا را ني صل '" وهذا يَلرمُ منه أنْ يَعَلَمَ كيف كان الرَّسولٌ ٤ة‏ بصب 


و و ےت واو 7 ع 
فالخلاصة: أن الوذ مسؤولٌ عن الأذانِء والإمامُ مسؤول عن الإقامة. إِدَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب بمَن أحق بالإمامة» رقم (7174) من حديث مالك بن 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) ۸4۲ 


فیصلٰی کا يُصلٌ. لا ىا تَسمَعٌ من بَعض الأئمّةِ يُصلي بالتاس» ولكن لا يطمئن في 
الزكوع؛ ولا في افع منهء ولا في السّجودء ولا في الجلوس بن السَجِدبَينِ وهذا 
خط عظيمٌ لاسا إذا كان في المسجدٍ من كيار الس ا ادان تون وا 
الناحية يكون الإمامُ أعظع مسؤوليّة. 

والخلاصة: 

ا کل واحد منهما عليه مسؤوليةٌ لکن عَمَلَ الوذْنِ أ شق؛ ؛ ولهذا جاء في 
ا لحديثِ الصحيح: «أطوَّل التاس أغناقًا يوم القيامة: المؤذّنونَ)7". 

EET Oo a 
وَعَنْ انس نة قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله :١ا يرَدُ الدَعَاءُ بن‎ -٠١ 


الأدان وَالإقَامَة» رَوَاهُ الما N‏ 


CD 


اشر 
هذا إخبارٌ يتضمّن الحث على أن تحرص على الدَّعاءٍ بيْنّ الأذانِ والإقامق 
وهذا يشمَّلٌ الدّعاءَ الذي 5 بعد إجابة الوذْنِ مثل: «اللّهُمّ رب هذه الدّعْوةٍ 
لنَامَةِ والصَّلاةٍ القائِمَةِ» آتِ تَُمّدًا الوَسيلةَ والقَضيلة وابعنْهُ مَقامًا تحْمودًا الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» رقم (۳۸۷) من 
حديث معاوية بن أبي سفيان هَن 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)١١9‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة 
رقم »)٥۲١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة, 
رقم .)75١7(‏ والنسائي في (الكبرى): كتاب عمل اليوم والليلة» باب الترغيب في الدعاء بين 
الأذان والإقامة. رقم (١١۹۸)ء‏ وصححه ابن خزيمة: رقم (475). 
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وَعَدتَهُ"» ويشمل غَيرَه؛ كأنْ يدعْوٌ الإنسانٌ بم يشاءٌ من حيري الدّنيا والآخرةء 
ويَشْمَلٌ أيضًا الدّعاءَ في غير الصَّلاةِِ والدّعاءَ في الصَّلاةِه كما لو كنت تُصلٍ الرّاتبه 
ا الرّاتبةَ بْنَ الأذانٍ والإقامة -كراتبة المّجرِ وراتبة الظَّهِرِ وس المغرب التي 
ليست براتبة- فإك إذا دَعَوتٌ الله تَعالى في هذه الصَّلاةٍء فقد دَعَوتَ بِيْنَ الأذانٍ 
والإقامة» وقد أخبر الت يك أن الدّعاءً في هذا الوّقتٍ لا يُردُ. 


¢ 


84 لان وک ور 3 نر يعة e e‏ 
قوله م «لا يرد يعني أن الله لا ير د الدع لان رد الدعاء وقول عن 


ا ان cor‏ م 5 2 
قوله مَل «, بيْنَ الأذانِ والإقَامَة) يعني من كَل صَلاةِ: سواءً الفجرٌء أو الظهرٌء 
و 


اا أو لخب أو الاي أو اة فالا والعَرّضُ من هذا الخبر من 
رسول الله يك الحث على اغنام هذا القت بالدّعاء ءِ؛ فاه ري بالإجابة. 

من فوائد هذا الحديث: 

- أن الوّقتّ ما بِيْنَ الأذان والإقامة وَقتّ لإجابة الدّعاءِ؛ لقوله يَللِ: ولا 

يرَدُ الدّعَاءُ ب ادان وَالْإِقَامَةِ) وظاهِرٌ الحدیثِ العُموم» وأنّه لا فرق بين لاع 
الا . وظاهر ره أيضًا أنه لا فرق بين مُنتظِر الصّلاةِ وغير منتظر الصَّلاةٍ. وظاهرٌ 
أيضًا آنه لا فرق بيْنَ المتوضّئ وغَيرِ التو صّى 

ات فة الذعاءه ول شك أن الذّغاة عاد كنا قال انه تناك لد وال 


رر 20 رص ی 


رڪم اذعوني TEE En‏ ترون عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحُلُونَ جه 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم )1۱٤١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) A۸4۵0‏ 
دايغريت> 4 [غافر:10] فقال لأَدْعُوفٍ € ثم قال: ن الت سکرو عَنْ عِبََادقِ 
a‏ جه دايفريت € ولا شك أنه عِبادةٌ؛ لأن الداعيّ يظهّرٌ أمامَ الله 

ءوس 4 0 ٠. 0 2 ٠. e ٠.‏ 
بمَظهر امحتاج التَقِرِ الذي يشعْرٌ بأنَ الله تعالى هو الذي بيده الأمورٌء وهُو الذي 
و - 
يعطي و بحر م. 
ع IG‏ 2 0 0 ےر ےہ 
۳- أن الرَّادَّ للدعاءِ والقابلّ له هو الله عَجَلّء ويتفرّعٌ على هذه القاعدة 
فائدةٌ عظيمة؛ وهى: أن الإنسانَ إذا دعا على آَرَ» فهل يخافٌ الَدْعَوٌ عليه من 
دعائه؟ 
الجوابٌ: لا يخافٌ إلا إذا كان ظَاحَاء لأن الإنسانَ إذا دعا على عير ظالِم فإن 
الذي يبه هو الله عَرَجَلَّ» ولو أجابَهُ على دُعائه لكان الله تعالى يعن الظالمينَ» وحاشاة 
1 سا سمه لا يكو 2 مس م1 مود ملع کے ع ار شه ير کو و 
من ذلك» بل قال عزقجل: #ومن أظامٌ مِمَنِ افترئ عل ألم كزيا أو كَذْب ايه نه له يلح 
لظيِمُوتَ4 [الأنعام:٠۲].‏ وعلى هذا فلا َف من دُعاءِ مَن يدعو عليك بعر حق؛ لأن 
1 2 ل رر > I‏ ر e‏ : 
المستجيت للدعاء هو الله عزوؤجل. وهو سبحانه وتعالل لد ينصرٌ الظالِم أبدا. لكن إن 
حك او يا ٣ 2 e‏ ت 27 25 000 4 ء ¢ 
كنت ظالًا فاحدَّرْ؛ لأن النبيّ َك قال عاذ عن -وقد بعتّهُ إلى اليمَّن وَأَمَرَهُ بأخذٍ 
الرّكاةٍ من أمُوالهم-: «واتق دَعُوةَ المظلوم؛ فإنه ليس بيْنها وبيْنَ الله حجابٌ)7". 

ے ‏ 0 2 ع َه 1 
وللدعاء آدابٌ معلومة في الك الْمولَفَةٍ في ذلك. 

- ل دق ا‎ E 
فإن قال قائل: إن الإنسان قد يدعو بين الأذانٍ والإقامة. ولا يَرى إجابة» فا‎ 

و 
مَوقفنا من هذا الحديث؟ 

»)١595( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراءء رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإييهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم )١9(‏ من حديث ابن 
عباس رَعَإَدِعَنها. 
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الجوابٌ: اعلّمْ أن القاعدة في هذا: أنه إذا جاءث مل هذه النصوص التي 
فيها الإخبار ثم تخلف ابر بناء على ظَنّكَ» فإِنّه لن يتخلّف إلا لوٌجودٍ مازع يَمنَع 
منه أو وُجودٍ سَبّبٍ أقوى ما ذَكِرٌ: 

ارك ل 2 سا 5 يي وده 

فما قول الرّسول يَكِِ: «حين ذكر الرَّجُلَ يُطيلٌ السَّفَرَ أشحَتٌ أ دة 
إلى السّماء: يا رب يا ربثء ومَطعَمَه حرام ومَلبسه حرام وعدي باحرام؛ نأنّى 
يدانت لذيرف 1" ا ا و 
أشعَث أغبَرَء ويمّد يدي إلى السَّماءِ يدعو ربّهُ: يا ربّ يا ربّء ومع ذلك استبعَدَ 
ل المي 4 0 ےه ۾ شاه س 
00 1 
توافر شر وطِه. 

ومثلٌ ذلك أيضًا أن الى بی قال: «لو أنَّ أحَدَكُم إذا آتی أَهْلَهُ قال: بسم الله 
الهم جََبْنَا الشيطانَ وجَتّب الشيطانَ ما رَرَقتنا؛ فإنّه ِنْ يُقَدّرْ بيْتهها وَلَدٌ لم يضُرَّه 
الشَّيطانٌ أبدّا“"» مع أن كثيرًا من الاس يقولون هذاء ولكنّ السيطانَ يولي على 
أولادهم ويوقع ف فيهم الضَرّرَ: إا ضرا بدنيا أو ضرا معنويا؛ وذلك لوجود ماع 
يَمّعُ من حُصولِ ما أخبر به اليك أو جود سبب أفوى حصّلٌ فيه تفربط من 
ولح الأمر؛ مثلّ أنْ یکون هذا الوَلَدُ گر وترَعرّعَ صَاحَبَ اناا لا خر فیهم» وأبوة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبهاء رقم )٠١١5(‏ من 
حديث أب هريرة رََلتَدْعَنَهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا أتى أهله. رقم (1۳۸۸)» ومسلم: 
كتاب النکاح» باب ما يستجيب أن يقوله عند الجماع» رقم )۱٤۳٤(‏ من حديث ابن عباس 


جو سو 
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يَنْهَُ عنهم ولم يُراقِبْهُ؛ فيكون الأب بُ قد أضاعً ما وجَبَ عليه من رعاية الوَلْبِ 

والوالِدٌ حصّلٌ له سببٌ قوی وهو صحبة هؤلاءِ الأشرار. 

وفي هذا الحديث: بنا ال ا أن هذا الوّقتَ سبتٌ لإجابة العاف 
والسّبّبُ قد لا يحصل مُسببةٌ لؤجودٍ مانع؛ كا لو دعا بإثم أو قطيعة رَحِم أو ما 
أشبَه ذلك. ّ ْ 

وهذه قاعِدةٌ ينغي لطالِبٍ العلم أنْ يَعرِمّها حتى لا تتناقّص عند الأدِلّة؛ 
نه أذ تتا 150 لانن شوو أن عدا بت الكو ول له وار اذا 
أقوى منها. فَمَتَعَتْ هذا السَّبَبَء أو يُوجَدٌ سَبَبٌ أقوى من السَّبّبٍ الذكور؛ وهذا 
i O HEREY‏ 
أسبابٌ لكن إذا وج مان من مَوانِع الإرْثِء لم ثور هذه الأسبابٌُ. 

فلْتُلاحَظُ يشل هذه المسائل؛ فان الله يعاو ودره يرط الأشياء 
بعضّها ببعض» وقد يتخلّفُ السَّبَبُه وقد يُوجَدٌ السب على غير السب العُلوم؛ 
لأن الأمْرَ كلّه بيد الله َكَل ولكِنْ لير داعي الله أنّه ما من إنسانِ يدعو الله ّإ 
حصّل قَطعًا على أجر» لأن الذّعاءَ عبادةٌ من أفضّل العبادات. ثم إِلّه ا إا يستتجيبٌُ الله 
له» وإمًا أنْ يدر له عندّه ما هو فصل مما دعا به وإمًا أن يَصرفَ عنه من السّوءِ 
الذي انعمَدَتٌ أسبابَةٌ من هذا الداعي ما هو أعظمٌ نما دعا به» فلن يَعِدِمَ داعي الله 
تعالی خيرًاء بل هو على حير على كَل حال فأكثز من الذّعاء وأَحْسِنِ الظَّنَّ بالله عل 
ولهذا جاءً في الحَديثِ: «ادْعُوا الله وأنتم مُوقِنونَ بالإجابة»"". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب منه» رقم )۳٤۷۹(‏ من حديث أبي هريرة نة 


۸4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألة: ما ا لحكم فيمّن يُستعجل برَكعتَيْ تميّة المسجد التي بيْنَ الأذانٍ والإقامة 
حتى يتمكّنَ من الدّعاء؟ 

الجوابٌُ: هذا من المَطَزْ؛ٍ لأن الدّعاءَ في الصَّلاةِ أفضَلٌ من الدّعاءِ خارج الصَّلاة 
فيَدُعو ني السجود وبين السَّحِدَئَينِ وفي التشهَدٍ. 

فن قال قائل: أمجَ أفضَلٌ الصَّلاةٌ أو تلاو القرآن؟ 

فنقولٌ: الصَّلاةٌ أفضَّلٌ إذا كان يَنتَظِرُ الصَّلاءَ لاسا إذا كانت راتبةء أمّا إذا 
دك لياه ود اردان ماهر ساح E‏ 
مُستعِدًا للقراءة ويخْسّمٌ في القرآ ا ا ا N‏ 
له 
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کور عاب ن وَشول | لله ا قَالَ: «مَنْ قَالَ حن يَسْمَعْ الندَاء: 
اللّهّمَّ رت هَذِه الدّعْوَةِ التَامَةء وَالصَّلَاةٍ الْقَائَمَق آتِ حُحَمَدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَابِعنْهُ 
وعد 


مَقَامَا تَحَمُودًا الذي وَعَدْنَه حَلَّثْ لَه شَمَاعَتي يَوْم الْقِيَامَة شرح الا 


)١(‏ هذا الحديث سقط من د بعض النسخ» وهو موجود في نسخ أخرىء منها النسخة التي علق عليها 
ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز NS‏ 
والحديث أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم .)1٠١(‏ وأبو داود: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء عند الأذان» رقم (2)074» والترمذي: كتاب الصلاةء باب 
ما يقول إذا أذّن المؤذن» رقم (711)» والنسائي: كتاب الأذان» باب الدعاء عند الأذان» رقم 
(23165). وابن ماجه: كتاب الأذان» باب ما يقال إذا أذن المؤذن» رقم (۷۲۲). 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) 0144 


تَ وير 


الشرح 
قوله يككِِ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الندَاء» أي: حي يَسمَعُ التّدا كاملا -ليس 
حينَ يسمَع أَوَلَهُ- کا جاة لكف ف ای کدی ا أن : فق قال كل ها اقول 
ادن نم صلى عل اليل ثم سأل الله الوسيلة للرسول يلكو حلت له الشّفاعة"؛ 
AFORE‏ ) جين يَسمَع الندَاءَ) أي: حين ر a‏ املد وما يُستَفادُ من الحديث 
٠‏ ۾ ت 3 2 - 59 1° و م م و و 
الآخر: أن مَن سَمِعَّ التّداءَ ولم يتاب فإنَّهِ لا يُشْرَعٌ له الذعاءٌ بعدّه. وما يستماد 
202 2 78 ا 7 و لم 
ا eS PS‏ 
قول : "الهم رت هذه و الدَّعْوَةٍ التَامَةِ) ما أكثْرٌ أن تأ 0 2 الذعاف 
قال آهل اللّغةِ: وأصلّها: «یا الل فحُذفت (يا) التّداءُ رگا ب بسَبّقٍ الاسم الأعظم 
وهو الله ثم عرص عنها الميمُ دُونَ بقيّدِ الُرونٍ؛ لان اليم تذل على اجتمعه كان 
من يُنادي الله عل قد جمَمَ قَلبَهُ ولِسائَهُ على هذا الدّعاء. 
قله لا : «رَتّ هذه ه الدَّعْوَةٍ ا التَامَةَ) » «ربٌ)» هذه عطف بَيانِ آل وإن 


ع و ري 2 س o‏ 


عت فال ادى نسل ي: اللَهُمَّ يا رب هذه الذغوة التامّة. 

وهذه الدَّعوةٌ هي الأذان» وهي دَعْوةٌ تام لأنّ فيها تعظيم الله بالتكبي 
والشّهادةٍ له بالتّو حي والشَّهادةٍ لَِيّهِ بالرّسالةَ والدّعوةٍ إلى الصَّلاقِه والدّعوة إلى 
القلاح» والعَودٍ إلى التّعظيم تون التَّوحِيدٍ مرّةٌ ثانيةٌ» وححْتَمُ بذلك. أي 
دَعوة أكمّلٌ من هذه. أو أي دَعُوةٍ مِثل هذه الدَّعوة؟! 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه (785) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عة . 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وقول كله : ارت هله الدّعْوَة لامها وجه كونه عرز رتا لهذ الدعرة 
لأنه هو الذي ب شَرَعَهاء ولأا صَدَرَتْ من لوق الله ربه. 
و«التَامَةِ) هي تامّةٌ من كَل وَجڃ في صِيَغْهاء وفي عدّدهاء وق كل ماش 
وقولَةُ يكِ: «رَبّ هذه الدّعْوَةِ التَامّة» قد يقولُ قايِلٌ: هذه الدَّعْوةٌ الام ف 
اسم من أسْاءٍ الله» وصفة من صفاتهء وفيها أيضًا كلام للمَخْلوقِينَ» فكيف 
«رَبَّ هَذْه الدَّعْوَا مع أن أسما الله عل وصِفاتِه ليست تحلوقة؟ 


0 
6 


2 

قلنا: إن «ربٌ» إذا أضيف إلى صِفةٍ من صِفَاتٍ الله أو إلى اسم من أَسْماءٍ الله؛ 
فنا بمَعْنى «صاجب)». 

«وَالصَّلاةٍ الْقَايمَة؛ مَعْناها ال ستقامٌ» هكذا 0 0 أَهْلٍ اليل ويه 
قوله: 0 هذا الأذان للصّلاةٍ القائمة ة التي ستقامٌ ١‏ فع بالوّصفي الدَالّ على 
الخال 5 الأذان يِ من الصّلاة. 

ويحتدمل أن يكون «وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَةِ)» أي: ذاتٍ الاستقامة والنَّام حتى يتطابق 
مع قوله: «رَبّ َه الدَّعْوَةِ التَامَةَ)؛ لأنَّ القائمة بمَعنى القَيْمة المستقيمة المشتملة على 
رياض مُتنوّعةٍ من العباداتٍ: قيام وركوع وجو وجلوس ومَّيْئاتٍ وحرّكاتٍ في 
ليد أيضًا أقوالّها: فرآن تسبي وتَعظيمٌ ودُّعاءٌ؛ فهي رَوضة مُشتيلة على أنواع 
كثرة من الرّياضياتٍ -يَعْنى رياضات العبادة- لا يُوجَدُ في غَيرها من العبادات. 


. 


کے 
س 


و ع 26 ا ا و 8 
والقاعدة أنه متى احتَّمَل النص الْعْنِيّنِ جميعًا بدُونٍ مُنافاة فإنّهِ تحمل عليه جميعًاء 
فقينا وت كلمة رالاتا لها فان 

الَمْنى الأوّلُ: التي سنُقَام؛ لأن الأذانَ لها. 
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ى 


الى الثاني: القائمةء أي: ذاتٌ القيام بمَعْنى الُستقيمة التَّامَة؟ِ لا تشتمل عليه 
من أنواع الذّكر وأنواع العبادة. 


کے ا 


قولّة: «آت تحمدا الوشيلة e‏ «آت» بمعنى: أعط. و(ائت» بمعنى 
اذْهَبْ إليهم. وهذه قاعِدةٌ: بالمدٌ بمَعْنى الإعطاء؛ قال الله تعالى: وا أَلْمَالَ عَلّ 
بوء وى لري * [البقرة:177]» وبالقصر بمَغنى المجىء؛ تقرل: أت ريد أ : 
جاءَ. 

١حُحَمّدًاا‏ عَلَمُ على رَسِولٍ الله كك وله أعلام دد لك واف ا 


ی ووو 


EEE‏ تسو لفحل ذو العش تَحْمُودٌ وَمَدٌ زَا مد 


ست ا 1 3006 0 o‏ ت س 4 
ون عَلِمَ المشركون أن كلمة (مُحَمَّدِ) تَعْني الثناءَ والتَحميدَء صاروا يُسمُوئَهُ 
مآ و ت 
ب(مُدَّمّم)!" -والعياذ بالله- والذم 0 


كثيرة لكثرة أَوْصافِهِ الحميدة. 

1 . إل ٍ- ا ت 4 اانه ٠. 00 ٢‏ 

قولهُ: «الوّسِيلّة» والوّسيلة قد بيّتها الرّسول يك بأئّا درجة في الْجَنَةِ لا ينبغي 
آن تكونّ إلا لعبدٍ من عِبادٍ الله قال: «وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ آنا هُوَ) إذّنْ هي دَرَجة عاليدٌ: 


أغلى دَرَجاتِ الجَنِ؛ لألّه استحَقها أغلى دَرَجِاتٍ الخَلّق: مد بيا. 


()قيواة سيان ين تابث و رصن :064 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله ا رقم (۲)» من حديث 


أبي هريرة رَالتَهُعَنهُ. وانظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 5”"). 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 


قولّة: «القضيكة» المَضلٌ في ذاتِه؛ لأن عُلُوَّ الككانِ قد يكون ين لا يستحِقَة 
في ذاه وني قَضلِهء فأنتٌ تَسأَلُ الله تعالى الوّسيلةًء وهي المنزلة العُليا ا 
لرسول الله واف فِيَجِمَع فيَجِمَعٌ بيْنَ علو المكانٍ وعَلّوٌ المكانة. 

قولهُ: «وَابْعَتْهُ مَقَامَا َحَمُودًا الي وَعَذْنَهُ). «ابعثة» يعني يوم القيامة. «مَقَامًا 
تَحَمُودًا. أي: مَقامًا محمد عليه ولم يعن الحامدَ فار نإل أن كل الع عق 
صَلَواتُ الله ولام عليه. ون القام الَحْمو: السماعة الحُظمى التي لا يتقدَّمٌ إليها 
أولو ا لأن النَّاسَ يوم القيامة يجَرونَ في مكانٍ واحلٍه يُسمِعُهِم 
الداعي وَيَنَقُدّهم البَصَرُ حُفاةً عُراةً غُرْلّاء لا ماءَ ولا ظلّ» ولا كَل ولا لياس 
es E‏ 


ا 0 رک ارس لور 


ينسى قريبه؛ قدا شح ف الصّور قلا فلا أضابٌ ٠‏ نهر وميد ولا شساءلویکت ٤‏ 


[المؤمنون:١1١٠]‏ لا يتساءلون: أين ولدي» أين عمّيء د أخي» بل: يوم ير لَه من 
00 7 وای ا وصحییِ وبنيه 2 لڪل رې منم ومین من يمني [عبس:٤۳۷-۳].‏ 
الّجالٌ والساءً ولا قالت عائشة وََلَدعَتْهَ: «وا ال جال واا ل معد 
واحد!. قال ل د «الامر 06 من أن مهم ذلك)7") 

يتساءَلٌ النَّاسٌ: مَن يُنجيهم من هذا الگرب» فَيُلْهَمونَ أن يأتوا إلى آَم يالام 
بي البَكَرء فيسألوتَه الشَّفاعةً فيَعتذِنٌ فيذهَبون إلى توح الام فيَعتذِرٌ إلى إبراهيمَ 
بدالا فيَعتِر إلى مُوسى عکهالتام فيَعتذِنُ کل منهم يرى آله فل فعا لا ناب 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم »)٦٥۲۷(‏ ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم )١854(‏ من حديث أم المؤمنين 
عائشة رَالنَدُعَتها. 
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0 الفعل؛ كد يقول: إِنَّه أل من الشَّجَرةٍ التي 


-- 1 


ل نه كََبَ ثلاتٌ كذبات. a‏ ل له قل تال و مر بقتلها. 
و اام لا کر ًا يحول يته ونَ الشّفاعق ولکته يجيلهم على کر لا؛ 


0و 


لأنّه أ* شرف منه فيقولٌ: اذْمَبوا إلى مده عبد عفر الله له ما تقدَّمَ من دنه وما تأخرٌ. 
فيأتون إلى محمد £ نه يسألوته ه الشفاعة عند رب العالمينٌ» فيشفع إل اللّه ع َس 


يجيب الله تعالى شفاعتة» ويقضي بدْنَ العباد فبريحهم من هذا اُوقِفي!" 


ص 


إِذَن هذا الموقق مده فيه الأولون وال عرون؛ أنه خلّصٌ النَّاس من گرب 
7 عَظيم. هذا من المقام الَحْمودٍ الذي قال الله تعالى فيه: عسي أن بعك ربك ممما 


4 


حمودًا # [الإسراء:۷۹]ء ولهذا قال: «الذي وَعَدْنَهُ) . 
1 2 ڪرم رە 
فإذا قال قائل: اهذا وعد؟ 


تنا“ نعم؛ كما قال بعض السَّلَفِ: اعسى) من اللّه واجبةء إِذَّنْ فهو وعد والذي 
عَلَّمنا هذا الذعاءَ هو رَسولٌ الله يك فتستفيدٌ من هذا أن اعسى» من الله وَعْدٌ؛ 
فإذا قَرأنا قول الله تعالى: 8 إل الْمُسََصَعَفِينَ مرت لجال السا ولون لا يشو 
له ولا مدو سيلا (0) دَأوْلِكَ عَمَى آله آن عمو عنم 4 [الساء:ده-44]» نقول: 


وس عه 


٠.‏ هف 8 مھ ت 
هدا وعد ولا بد أن يقع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ذْرَِيّةَ مَنْ من ملاتا مع نوج إِتَُّمكا ت عبدا شکررا 4 
رقم )1۲(« ومسلم: كتاب الإيان» باب ادق أهل الجنة منزلة. رقم .)١195(‏ من حديث 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 1 م 


بعص المُحدّئينَ زادَ في آخرو: (إِنَّكَ لا تلف الْيعَاد»"' وهذه ا جملة اختلّف 
فها المخدثون: أصحيحة هي أمْ لا؟ وقد صكّحَها شيخنا عبد العزيز بن باز" 
رةه وناهيك به في عِلم الحديثِ؛ فإنَّي لا أعلّمٌ له مياد في المملكة لكنه مره 
صخّحه ومرَّةً حسته. 

وعلى كل حال فالجٌّملةٌ: إِنَكَ لا كلف الْيعَاده هي مُطابقةٌ تمامًا ا جاءً في 


دُعاءٍ الموْمِنِينَ في القرآن: #ربتا وَءَاننَا ما ودنا على رسك ولا عر ومآ ألْفيِمَةِ 
لا لف الْيحَادَ 4 [آل عمران:٤۱۹].‏ 
وحينئذٍ لا إنكارٌ على من زادها بل محمَد. 
من فوائد هذا الحديث: 
مي . ل ر rT‏ : الل و 
-١‏ مشروعية هدا e‏ المؤذن» وظاهر التديثِ أ أن أي مَوٌدنٍ 
ودن أذانًا 2 OBES EERIE Û‏ يوم المع 
الذي عث ان" اب ويذعى بعدّه مهذا الدغاء» لأنّه أذان مَسْروع. 
وقد تَكَايَسَ قَومٌ -أي: طلوا الک ولكنّهم تكايّسوا إلى أسمَّل؛ قالوا: 
الأذان الأول يَومَ الجُمُعةِ غَيدُ مشر وع» بل تر بعضْهُم - والعياذ بالله- وقال: نه 
بدعةٌ وشبحانَ اله أن رو جريء على أذانِ سه خليفةٌ من الخلفاء الرَاشِدِينَ وأقرّه 
عليه الصحابة ددن فلم ينكروا عليه» حتى يأ ضَعيفٌ التصوّر وضَعيفٌ 
)١(‏ أخرجها البيهقى في السنن الكبرى .)5٠١ /١(‏ 


(۲) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رَحمَدُآنَهُ /٠١(‏ 376). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الأذان يوم الجمعة» رقم .)٩١١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) 40۵ 


وو 


ع ودب 


التفكير ويقولٌ: هذا بدعةء أليس ما سَنّه ا لاء الرَاشِدونَ مما ْنَا باتبَاعِهِ؟! قال 
دُونَ الصحابة بمراحِل» والصّحابةٌ قَوقّنا بدَرَجَاتِء ومع ذلك لم يُنككِروا على 
عن ان و نف ولو كان شيئًا لأنْكّروا عليه ىا أَنْكّروا عليه الإتمام في منى؛ لأئّهم 
لعن لا تأخذّهم في الله لَوْمةُ لاثم . 

فالأذان الأول يَومَ الجُمُعة أذان مَشروعٌ: بإشارة الي يله وبسة الخليفة 
ا قافا شه روغ 
والدعاة هده يذ اغا أيضًا مشروعٌ. 


- أن من لم يَسمّع النُداء فإِنّه لا يقول هذا الدعاء يَعْني د 
استيقظ من النّو م بعد عمال الموَدنِينَ أذائهم» و غاا الدعاق فاا تقول :هد 
بمشروع؛ عسي سب سيا 

5 أله ينغي أن يُصدَرَ الإنسان دُعاءً ه بوشل هذه ال جملة: «اللَّهُمَّ وب ...ان 
وهذا ثي في القرآنِ والستة لست 

- أنَّ الأذانَ من الدَّعَوَاتٍِ التَامَة؛ لقَولِهِ: «رَبّ هَذْو الدَعْوَة التَاَة). 

ه- 0 الأذان؛ حيث أضاف النْبِيٌّ يله الرّبوبيّة إليه فقالٌ: 
الدّعْوَةٍ التَامَة). 


«رَت هله 


.)4791/( وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم‎ .)١١77/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (757175)»: وابن‎ 
من حديث العرباض بن‎ )٤۲( ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم‎ 
سارية رصوَالندعنة.‎ 


۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اا فل الصّلاة با صا قائمة فة لرل هالصلا 
-١‏ أن زياد كلمة «سيّدنا» عند قوله: «آتِ سَيدَنَا تُحَمَّدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ) 

بذُعة؛ لأن الى كالم لها كه 

إن قال الزَّائدٌ لهذه الكلمة: ألستّ تومن بأنّ رسول الله سيّدُّنا؟ 

قُلنا: بى» ومن سِيادَيَهِ لنا ألا تَرِيدَ على ما عَلَمَنا؛ لأنّنا إذا زذنا على ما عَلَّمَنا 
وَضَعْنا أَنفْسَنا أعلّمَ منه بشَريعةٍ الله وأَسَدَّ رأيّاه والذي يجعل الرَّسول ي سيد 
حقيقةً هو الذي لا يتقدّمٌ بْنَ يديو ولا يبتع في ينه ما ليس منه» بل يُعظّمُهُ 
وحيرمه. 

ET‏ يله باسمه عند احبر أمّا عند دعائه وندائه في 


و رو 


ناته فقال: N‏ يا محمّد؛ لِقَولٍ الله تعالى: « لا جحْمَلُوا 


هه رر يها 


دا اسول بتڪم كد دعا بعكم بَمَصمًا 4 [النور:۳٦]‏ على أَحَدٍ التفسيرَينِ في هذه 


2 


9 - قضيلة الرّسول با حيث جعَل الله تعالى له الوّسيلة والمٌضيلة» وذلك 
الإضاقة إل ما سب من أن اّسيلة رَجة في الح لا ينبي أ تكو إلا لعب من 
عِبادٍ الله» قال: «وأرْجُو أنْ أكون نا هو). 

٠‏ الإيهانُ بالبَعث؛ لِقوله: «وَابْعَثهُ مَقَامَا تَحَمُودًا). 

-١‏ قَضيلةٌ الأسول بلا حيثٌ أمَرّنا أن ندعو بهذا الدعاءِ الذي لا بُدّ أن 
ا 0 


كتاب الصلاة باب الأذان ) ۹۷ 


إن قال قايلٌ: كيف أَمَرنا وَحَدّنا رسولٌ الله صللا يوسم على هذه الذعوة» 


وقد حَصَّلّت له؟ 

عند 

أوَلا: أنه ربا يكونُ من أسباب الخصول دُعاءٌ الأمَّةِِ لان أسبابَ الخصولٍ 
قد تكون اکر من سَبّبٍ. 


انا آم مَرّنا الرَّسولُ يك وحثنا على ذلك من أجل أن نذكُرٌ ما للرّسِولٍ يك من 
سی عي فشو ل عت ل نان أي :في ارم اللخ مرا عل لأقل. 

فإِنْ قال قايلٌ: كيف أَمَرّنا وحدَّنًا على الصَّلاةٍ عليه مع أن الله 
صل عليه» في قَولِه تعال 24 إن أنه ولحت د ساون عل اتی يتما ألَذِسَ 
اموا ماو مه وَيسََسُوا ليما € [الأحزاب:+0]؟ 

ا :واد ل الله 
غلا شرا" إذَنِ المصلحةٌ لناء لكن أُمِرْنا بذلك وهي للرَّسِولٍ اة من أجل 


أن نذكره ية وألا يغيب عن قُلوينا. 
فن قال قائل: كيف أُمَرَنا وحثنًا على الصَّلاةٍ عليه مع أن سوال الغَيرِ أن 
يدعو له غير مُستحسّنٍ؟ 


فالجواتث: أنه لم يسال أن ندعو له اصلحته هو عَبَنَواصَكامُوالهَكه؛ لأنّه يك يعلَمُ 
أ ةسام للك ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب القول مثل قول المؤذن» رقم (7854)» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص نة 


54.4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
5 التَّوسُلٌ إلى الله لله تباركوتعال بصفاته؛ لِقَوَلِه: «الذي وَعَذْتَهُ) . ولااشكٌ أن 
هذا الوَضْففَ من وَسيلةٍ الإجابة؛ فان النَّاسَ حتى فيا بيهم يقولُ: يا لان أعَطِني 
كذا وكذا؛ لأنّك وَعَدتني» من أجل تأكيدٍ إجابَتِه اطلوبَ. 

- أنه ينغي أن يقولّ: لآ 0 رب هَذْوِ الدّعْوَّةٍ | 
يكل ا شَّرَعَهُ من هذه الدَّعُوةَه وهي دَعُوةٌ الأذا ن» فَإِنَّا دعوة تامّة. 

16-| اا لعل )زتريه : «حلّث لَه سَمَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 

التَوعٌ الأوّلَ: الشَّفاعةٌ العامّة؛ وهي أن يَسْمَعَ ال يك في أهْل الَوقِفٍ أن 

70 ۾ ٠‏ ل ت م و ا 1 0 3 
يو د ا o‏ 

يتقدّمٌ إليها أحَذّ وى الرّسول لا . ولا ا يُشْترَط في هذه الشفاعة رضا الله عن 
EE E‏ يدخلون ى 
هذه الشّفاعة. 

و f E E NT‏ 2 روم 

النوع الثاني: الشفاعة الخاصة للعصاة من المؤمنين دون غيرهم» وهم الذين 
اسَحَقوا دُخول النَّارِ دون الخُلودٍ فيها ألا يَدخلُوهاء وفيمّن دَخَلَّها يَسْمَّعٌ له 
TE OE‏ م E‏ - 
أن يخر منهاء وهؤلاءِ شفع فيهم النبيون والصديقون والشهداءُ والملائكة 
والصّالجون. 

00 ل Î E‏ کا 
وهذا النوعٌ من الشفاعة ينكره الوّعيدية من المعتزلة والتوارج؛ لان المعتزلة 
فيا 00 06 5 وها و اس 

والْتوارجَ يَرَونَ أن لا شفاعة في عاص قد عصى بكبيرة؛ لأن المعتزلة والوارجَ 
2 3 أ واي و 7 م فى 
كل منهم يقولُ: إِنَّ فاعِل الكبيرة لد في النَارِء والمُخلّدُ في النَارٍ ليس له شفاعة. 
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لكِنَّ أهْلَ الحنٌّ يقولون: إن هذه ثابتةٌ وتواترَث بها الأحاديث عن رَسول الله 
6- هذا الثّوابُ العَظيمُ بن قال هذا الدّعاء أن تل له كفاعة الي لله. 
أي: الشفاعة الخاصّة. 
سس ٠:‏ () م80 ل 


2 ڪر ه بن هسه‎ 600 rd 
تم المجلد الأول بِحَمَدٍ الله تعالى وتوفيقو‎ 


صر ھا ص لتر 

وليه بمَشية الله عر وجا المجَلدُ الا 
٠‏ 3 

ويله د شيئة الله عز وجل | ١ ٠‏ يي 


2 0 


فور 4 س - 3 
وَأوله يات شروط الصّلاة - كتاب الصلاة 


| ` eme < + سرلهع).‎ ©“ OD e 


فهرس الأحاديث والآثار لله 
فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث الصفحة 
بدا ا بدا الله به o‏ ا 
ابدَأنَ بِمَيامِنها ومواضع الوضوء مِنْها VAT Eo‏ 
ابدَؤٌوا ب بدأ الله به ل ااا 
برد E oo‏ ا 
اموا اللَكّائئِن ا 000 

| الَلاعِنَ الثلاث ad‏ ااا 0 
اوا فنا قوم سر EO‏ 
ى لنب يا العَائَطَ» فَأَمَرَنِ أن انيه ئة اجار e‏ 
أَحَب الأَعّالٍ لل الله الصَّلَاةٌ عَلَ وَقَتِهَا ل ا ل VA es‏ 
اختجبي مِنْهُ يا سَودَةٌ ااا E Ea a‏ 
أحتسِبٌُ على الله أن يُكفْرٌ السَتَة التي قبلَه O o o‏ 
أجل علیکم رضواني فلا سط عليكم بعده أب iOS‏ 00000 
أُحِنَّتْ لا مبان وماد EE AS SR SRE SS Soa‏ 
احلقوه کله أو اتَركُوهُ كل E Ga‏ و اا ا ا 
اذعوا الله وأنتم مُوقِنونَ بالإجابة O a a‏ 
إذا تى أحَدكم الجمُعة فلْيَعْتَسِل Oa‏ 
إذا أن أَحَدَكُم ا AT‏ ااا 


إِذَا أَذنْتَ الأَوّلَ لِصَلَاةٍ الْمَجْر قَقل 52508 


0 


ار مره 
لم م 


إذا استيقظ أحَدُكُم من مَنامِه رما 12201000 


4 


إِذَا اسَسةة 


إذا تَطَهّرَ الإنسان في بيه ورج إلى هذا المَسْجِدٍ 


ص صصص 
٠‏ 


Sor Sof eo 2‏ 
دا اذنت فترسلء وإذا اقمت فاحدر 1 


اڪ ممه 7ر في ردو 
حدكم من نومه فلا يَغمس يده Er‏ 
o e 0‏ ل of‏ ر ا 
إذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا a‏ 
- مه و به و - 

إذا اشتد الَرٌ فأبردوا بالصلاة EE‏ 


دا بال دكم فليم ذَكَرَه 501 
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دا تَعَوَّطَ الرَجلانِ فَلْيتَوَارَ كل وَاحد منها عَنْ صَاحِبهِ hey‏ 


إذا توضّأً أحدكم NET‏ غ 


2 ت 22 3ن 2 
إذا توضا احدكم وَلبس خفيه 1 2117101 


7 ےر بے چون ب وساي ر 2ه 
إذا توضاتم فابدۇوا بِمَيَامِيْكُم مج وي E‏ 


ا ا اسار e Bro‏ هاء € سه سم 
إذا جَاءَ أحَدَكم الشيطانء» فقال: إنك أخدثت .. 


اال شعَبهًا الأريّع 


وو 


إذا حَمَرَتٍ الصّلاةٌ فليُؤدْنْ لكم أحذكم 


فهرس الأحاديث والآثار ۹1۲۴ 


إذا سوعتم الإقامةً فامْشُوا إلى الصَّلاةٍ AT‏ 
مس 2 وو ام ہو م 3 ر م و 

إذا سمعتم النداءع فقولوا مثل مَا قول المؤّذن AAYEAOA esas‏ 
إذا شرب فاجلِدوةٌ» نّم إذا شرب فاجلِدوةُ AOS‏ 
إذا صل أَحَدُكُم للنّاس فلْيْحْمَفُ O‏ 
إذا صْمْتم فاسْتاكوا في الغداة ا 1 


أن 
ص 


r~ ےہ‎ 


إذا قال: سَِعَ الله كن حَدَهُ» فقولوا OE O O‏ 
إا كَانَ الَءُ كين لَمْ تمل لبت 000001 0 00 


إا كات بالّجُل الجرَاحَةٌ في سَبيل الله وَالْفْرُوحُ 0 
إذا مَس الختان الختانَ 1 0 00 


ala S.2 e 
۲۷1 إذا ^ عن شيءٍ فاجتنبوه وفعم مو م ووو و ةيوه ومنو و ومو و ةم ومو و ةو مث مفو و ثم ممم ممم نه 6 ممم ممم نمم ممم نه‎ 
ك5 ۾‎ PCG 
E OEE 1 1 1 1 1 1 1 1 151 1 إذا وَجَد أحدكم في بَطنه شيئًا 0 ةذ‎ 


6 “عر ار ر ۰ 7 ۴ر 3ه id‏ 3 
إِذَا وَقَعَ الذْبَابٌ في شَّرَابٍ أحَدِكُمْ فليغمسه ET‏ 


إذا وََعَ الكلبٌُ في إناء أَحَدِكُمء فليَعْسِلَه ا 
إِذْيَّا أَنْ سكت ا RE‏ 


الأَرْض كلها مسجد إلا المقبرَةَ والًام E O‏ 
أسالك بكل اش هو لك ست به نفك ETERS‏ 


إسباغٌ الوضوء على الكارهء وكثرةٌ الخُطًا إلى ا مساج عونا اول 
و a A‏ ل د 
أشبغ الوصو وَحلل بَيْنَ الأصَابع ا ااا 
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اتان ب تفل اله ان مرت ا 000 
اسْتَعِنوا بالْعَدُوَةِ وَالرَوْحَةٍ وَكَيْءِ مِنَّ الدج م RNs‏ 
استَغفِروا لأخيكُم واسألوا له ايت 0313 ا 00 
اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِء قن عَامَة ل ا ايه 
أسْفِروا بالصّبح ا 
أضبت الستة وأ اتك صلانك Re‏ ا 
O e |‏ 
أَصْبِحُوا بالصّبْح؛ فَإِنَّهُ عَم لجو ركم 1[ [ز[ز[ز [ ز ز [ ااا E‏ 
َصَلَّيت بأصحابكٌ وأنتَ جنب ااا 1 E‏ 
اضْبَعُوا كل شَيْءِ إلا النّكَاحَ مولا او ل لوا لاا و لق 
أطوّلٌ الاس أَعْناقًا يوم القيامة: المؤدَنونَ ا 
أعطِيتٌ خسًا لَمْ يُعطَهُنَ أحَدٌ مى الأنبياء قَبْلٍ لي لسع ب عا اد مس ORT‏ 
أعوذ بالله مِنَ ا بث وا لبائ E O O‏ 
اغسل ذَكَرَكَ وَتَوَضَأ ا ا ل 
اغسلتها ئَلانًاء أو حمْسَاء أو سَبِعًا ا 


فصل الْأغَالٍ الصَلَاة في أوَّلِ وَقتِهَا VA EERE‏ 


افعلي مَا يَفْعَلُ الاح غَيْرَ أن أ لا تَطوفي TAT SSSA SSA‏ 
أقلا أكون عَيْدَا شکورًا يز 051 O‏ 


ONE RR O O O أفلحَ وأبيه إن دى‎ 
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اقتدوا بِاللَدَيْنِ مِنْ بَعْدي اي بكر وعمَرَ امس ب و ف و ا 
آلا إِن الْعَبْدَنَامَ O e‏ 
ألا أ نُكُمْ باكر الكبائر ل ا O A‏ 
1 يوم الجمعَة ووو اقب اموس ونس O‏ الس اسمس اللا 
لت عَنْكَ شعرٌ الكفر واخْتَينْ 10 
لق عَلَ بلال؛ فن نى صَوْنا مِنْكَ 000 
الوك وار ليا 000 
الا ا 0 
إلى أن يکود ظل كَل شيءِ مثيه ee‏ اسه ب سس ا 
س إا حَاضَت رأة م قصل وَلَمْ َصُمْ؟ A E a‏ 
ا رم الله فمُحِلُونه اام م ا SSE‏ ل 
ما أَحَدْهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَرِىْ من الول Oa O‏ 
أمَا أَحَدُهُما فكانٌ لا يَسبَيْرُ مِنَ البَولٍ 0 0000 
الأمْرٌ أسَدَ من أن يَهمَّهُم ذلك 000101 0 0 O e‏ 
مر العُرنِيينَ أن يَشْرّبوا مِنْ أبوال الإبل وآلبانها NU RS‏ 
أمرّ النبي اة العرنيين: أن يَلحَقوا بابل الصدّقةٍ SRE‏ 1 
أمَرَ التب يك بلالا o‏ ل م ل ا 
مر بال أَنْ يَشْهَمَ لادان وَيُوترَ اام م RA‏ 
امکڻي قَذرَ ما كَانَتْ تبسك حَيْضَتَكِ E‏ 
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إن الله ورَسوله ينهيانكم عَنْ وم الحم الأهلية o‏ 
إن الله يني عَلَيَكُمْ 11 ا N‏ 
إن ااءَ هور لا يُتَجْسْهُ نَنْءٌ 111 000001 
إن اكاء لا ِنْب 11 01000 
آنا ا ةا إلا ماعات 1 O‏ 


3 


ع 0 رر ا 0 و 
إن المصلّ يناجى ربه عمجل فلينظر ما يناجيه 00 Ae‏ 


إن المومنَ لا يلجس E‏ 
أنَّ انار اشتكث إل الله عََجَرّ فأَذنَ لها بتَقَسَيّن VE‏ 
أنَّ الس اة أَى المرَلَِةَ قصل با اَغْربَ وَالْعِشَاءَ RE Rs‏ 
أن الى ل أي بشي كن فح يذلك ؤواعنه بزآكزدج 005 


أن ال يلل احْتجَمَ وَل وَلَمْ يَتَوَضَأُ 1[ 00000 
ن الى اة أَعْجَبَهُ ونه فَعلَمَهُ الْأَدَانَ ب ل ل 


أن الت لا أمرّ في بول الأعراب الذي بال في طائفة المسجل بوب as‏ 
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اله 
5 


ن الي يك تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بنَاصِبتِه صيته o‏ ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز O‏ 


تبي ب O yy‏ 
أن ای كل قبل بعص نسائ فم َرَج إل الصَّلَاة -<زآزدزد د E‏ 
أنّ النبىّ بل كانَ إذا حرج مَسيرة ثلاث أميالٍ aa‏ 
ن التي يكل كان محلل يته في الوَضُوءِ e a‏ 
أن الي اة كَانَيَْتَِلُ بقَضل مَيْمُوئةَ تعن 9ب 000001 
أنَّ النبيّ يكل كانَ يقرأ في صَلاة الجمعة ب(سَبّح) SEO SA‏ 
أن الى اة مَسَحَ على الف وَأَسْفَلهُ ااا 000 
أن الت ل وَأْصْحَابَةُ تَوَضُؤٌوا من مَرَادةٍ 033 0 0 00 0000000 
إن مي يُدُعون يوم القيامة غرًا تحُجَّلينَ AOYETAACTTLET TNS‏ 
إن بلالا بوذن َيل ليُوقِظ نامكم ويَرجع قائ 0000 
ِن بادلا بوذن ّل فَكُلُوا وَافْرَبُوا حَتّى ياي ابن أ موم Oa‏ 
إنَّكَتَ كل شَعْرَة جاب ا a‏ 
إِنَّ حَيضَئَكِ ليِسَتْ في يَدِكِ ED O‏ 
إن دم الحيْض دم اود يعرف O‏ 
أن رة اله سمت عض e‏ ااا a‏ 
ا O O a‏ 
O E:‏ 


41۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن لا تنْتِعُوا مِنَ اة باب وَلَا عَصَب O‏ 
ن لا يَمَسَّ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌ ا ا اا 
إن عا أدرَكَ الناس من كلام التو الأولى 8 
ن هذا َيْء كه اله على بّناتٍ آَم 1[ ز[ز[ز ز[ [ [ [ز[ز ز ا a‏ 
إن هذه ه المساجد لا تصلخ لشيء ءِ من هذا البول ا و اس Lh‏ 
إا لا تو هذا مَن سال ب يبي لل يي N‏ 
أنت إِمَامُهِمْ واد د بِأَضْعَفِهِمْ N‏ 0 
إِنّكَ لا كلف الميعَادَ O o‏ ل 
أنكتها اا ةذ د 0001212 ا اا 
الْكَسَرَتْ إِخْدَى رَنْدَيَّ قَسَأَلَتْ رَسُولَ الله يله فَأَمَرَن 0 
إا أَطعَمَهُ الله وسَقَاهُ 11 EK ESR‏ 
إا الأعمال بالتياتِ اا ا 
إا الْوَضُوءٌ عَلَ مَنْ نام مُضطَجعًا OE O‏ 
اانا و PG o‏ 
إا أنا نا قايسجٌ وخازنء والله يُعطِي 0000101 
وش E‏ گي و صل 


إا كان كفيك أَنْ تقول هكذا ea‏ ار 


إا کان يَكْفِيهِ أن ّم وَيَحْصِبَ 0 اا 0 
رارە ر رت 
o lo 01‏ 


س الحریر في الدّنْيا مَنْ لا لاق لَه 8ب 002 O e‏ 


a. 
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أنه | إذا وَقَمَ الذَّبابُ في راب أَحَدِكُمْ فَليَفْوِسْهُ و ا E‏ 
أ توضّاً فغسَلَ يديه حى أشرّعَ في العضدٍ 1 ااا 
نه رى الس بك يحل اذ مَاء CS E O a‏ 
آله رخص لِلْمُسافر اة يام وَليايهنَ انان انس واااو O‏ 
أنه صل مع التب ی صلاة الليل فاح الرسول بل بذؤابته eRe‏ 
إِنَّهُ كَذَنّبِ السّرْحَان E E E‏ 
ِن لم يكن برض قَوْمِي فاجدني اَعَافه ةد د د د 2 0010132 0 ااا E‏ 
إن نوها لوا أن شى عل متي E‏ 
التق قر ها عل انه 0 00 
نه مَشجدي هذا 0000 DT‏ 
إن نَهُيَذْمَبُ مُسْتَطِبلًا في افق م كه لعا ام ود ا ا 
آنا 2 عليها في نار جهنم فیکوی بها جنب وجبيئة aes‏ ا 
إا رجس O OD OOO O EE‏ 00 
إا رؤد س VES LS EOE TROL a‏ 
نا لن جزئ عَن أَحَدِ بعدّكَ 350707707010011 
نما لَبْسَتْ بتَجَس تا هي مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيِكُمْ Rk‏ ا 
إا مِنَ الطوّافِينَ عليكم O ESAS a SE ASAS AS‏ 
اا من الَنْ» وَمَاؤّهَا شِفَاءٌ لِلَعَيْنٍ a‏ 
انیا لا يطهرانٍ ا 00001 ا ا 
إا يدبن O as‏ انمه ره ايحي Se a‏ 
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إن حرمت | م عل فی 00101 ا 
إن / لا أجل الج ايض وَكَا جب ONS E‏ 
اود ل لوعت ضاف اله وَوْسَطَة رخ اه ا N‏ 


ين كنت يا أبا هرَيْرَةَ؟ ل ا ١‏ 
بالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكونَ صاب ON‏ 
0 4 حَنَّى ذهب یا إِلَ قَمَاهُ oy‏ 
بعت رَس ول الله وك سَرِيةه فَأمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَ العَصائب ب 
er‏ 0001012121 0 00 


يْنَّ الرّجلٍ و ار وال رك الصَّلاةٍ 0000 0 VI EV EES‏ 


سه و 


ن كل أذانين صلاة ا ل ا 0 000 
تبلغ ا لجلية من الُومِنٌ حيث يبلغ الوضوعٌ e‏ ع ee SES‏ جاه e‏ لد لقا وأ aa OE‏ 4۹۳ 


ا کش سے سر © سر 
ته ئ تفْرْصٌهُ باكَاء 1 م ا و ل و قا PAVE‏ 


توضؤوا مما مسّتٍ النار a‏ سين اماسسد و E‏ ا اا 
تَوَضَّيِي لِكُل صَلاةٍ EE a Se‏ ا 
التَيَمّمُ ضبان a O E O O‏ 
َك سَاعَاتٍ کان رَسُولٌ الله پا يَنْهَانَا أن صل فيه VO RARE‏ 
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كن ل : أيه ال ِلَيْهِمْ 0ج اا 
an‏ فض وای 8_ E a‏ 


َم أَذّنَ بال فصل لنب كلل ا اا N‏ 
ور 2م جه رہ 
22 ا 


فرع عل رجو وغل بل 000 اا 


عشم كله واستتتر تلاا يمضمض ويَسْكئدة a‏ 
تس إل َأيهء حل إضبتنو الكتاعتين.. n OEE‏ 
جَاء أَعْرَاي قبَالَ في طَائِمَةِ الَسْجِدِء فَرَجَرَهُ الئاس as‏ 
جَعَلَ الب اة تاد لاله ايام وَلََلِيَهُنَ للْمْسَافِرِ TSS‏ 
ا DO‏ ا 00 
جعِلَتْ لي الأرض مَسجدًا وطهُورًا REO SRS‏ 
َم التي اة بين ا لغرب وَالْعِشَاءِ بإقَامَةٍ وَاحِدَةٍ 0 0000000000 
جي واشتَرطي اي N SD O‏ 
المد لله الذي أذاقني لَذَنَهُ وأبقى ف منفعته O‏ 
الحم لله الْنى أَذْمَبَ عني الى وعافان BO A‏ 
ا 0311 0 000 
الحيّاء من الويان O a‏ 12121 1 1 اا 
خالفوا الُشر كين وروا اللْحَى E‏ 
خٍَ الإِدَاوَة aaa‏ ا BS EE E‏ 
خذيها واشتّرطي لَّهُمْ الولاء O O oy‏ 


ر لے 


حَطَبَنَا النبىّ اة بوتی» وهو على رَاجِلَتَه TLR ESED‏ 00 
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خلوف قم الصائم أطيبٌ عِندَ الله اي ل ل 
رکم حَْدْكُمْ لهل وأا حَيْدْكُمْ لامي 001 000 
دباع جُلُودٍ اليَِةِ طْهُورُهَا SENOS Ea A ESE‏ ا 
دَحلَتِ العْمْرَة في الح O O‏ 


دعا في أدحلتهما طاهرتَيْن EO TL ae‏ 


200 ف ا ىا عل م 

ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه EO‏ 
الذى يَثْرَبُ فى إِنَاء الفضة إا جر جر في بطنه FE one SERR‏ 
رە عير ra‏ ے 2 ر جر سه 

NO SS E NSE E O رَأَيِتَ بلالا يون وأتتبع فاه‎ 


ره 2 4 ا Ts‏ ع کے به د وي 

رايت رَسُولٌ الله لا قصل بَيْنَ الَضمَصَة وَالِإِسْيِنْشَاقٍ ل 
TT‏ عه يرن N‏ 3 

الرّجل يطيل السَفرَ أشعث اغ يمد يديه إلى السماء NOES SRR eo‏ 


4 
ف 


رَحِمَ الله امْرَأْ كف الغيبة عَنْ نَفْسِهِ e E‏ 


مه 3 و اد س اع ب عرصم 
الرؤيا الصادقة جزء من ستة واربعين جزءا OTTO‏ ااال 0 


س ھا یں آعن الح وعررات يني اده a yS‏ 
ےن م عير و نم - 
السّلامُ علَيْكٌ أيها التي ورَحة الله وبركاته O a‏ 


السواك مَطهرة للقّم» مَرضاة للرّبّ TST O‏ 
رو ر 


سل رَسُولُ الله اة عن ا حمر تتح خلا؟ E o Sa‏ 
5 ا 2 الى 2 
شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَْنِ بَعْدَ الظَهر فَصَلَيْئهَُا اللآنَ 0 00 


سو 


لن له ل ا 0 


الوم 
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صدقٌ الله وكذب بطنٌ أَخَيكٌ 1 ذ1[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 00000 
صدّقكَ وهوّكّذوبٌ NI TOE‏ 0 
الصَّعِيدٌ وَضُوءٌ المُسْلِم 01010121 A‏ 
کک ا ا 0 


الصَّلَواتٌ اف والجمعةٌ إلى الجمعة 9ب 0 0000000000 


ل مَعَ النبيّ يكل الْعِيدَيْنِء عير مَرَّة وَلَا o‏ ا O‏ 
صِنفانِ مِنْ أَهْلٍ النارِلَمْ أَرَهما a‏ ساسا اماس سنن اذه 
طُهُورٌ إنَاءِأُحَدِكُمْ إذَا وَلَعَ فيه الكَلْبُ CO O‏ 
الطّوافٌ بالبَيْتِ صَلاةٌإِلّا أن الله أباح فيه الكلام ملب OEE‏ 
عائشة (عندما سُئلٌ: يا رَسُولَ الله» مَن أحبٌ الناس إليك) Te‏ 
عَلَّمْنَارَسُولُ الله يكل في ا لاء أن تَفَعْدَ عَلَ المُسْرَى OA SEA‏ 
عليك بالشّرطٍ يا أحمد 8ب 015310312132121 0 E O‏ 
علَيْكَ بالصَّعيدٍ فان كفيك 11 1 1 ا ا SV fend‏ 
عَلِيِكُمْ بستتي وسُنْةِ ا لاء الرَّاشِدِينَ الهَديِينَ 00000011 0 0 On‏ 
الا ل الول ا WE E OS e‏ 
العهدٌ الذي بنا وبيتهم الصَّلاةٌ 0 ة ة زد 00000022 
العَيْنْ وكاءً السَّهِ O O‏ 


الْعَينُ وكَاءٌ السَّهِ 0001 000 
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7.7 ره اع سر 01 
عسل يوم الجُمْعَةِ واب عل کل خُتَلِم O E‏ 
1 کڪ 


الغلامُ لَك يا عَبْدَ بن رَّمعةَ ااا 0 


رز وو 2 
فإذًا تَبَعُهَا مل قال هَجَرَ 0 


E EOS 
َأَقَامَ الْمَجْرَ حِينَ انْسّق الجر ا‎ 
کے ى 6ه مس‎ 


فا 

2 ۶ 2ه وس - 2 >ى ودام - 

فإ بعتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين قن VA AEE e ee ES O e‏ 
ا و 

فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر a‏ 117 


فلا تجلس حتى يصلّ رکعتینِ سوبي الم اا ل ا ار 
َلْيتَحَرَّ الصَّوابَ ثم لين عليه ا EO‏ 1 000 
فمسَحَ على ناصيته وعلى العامة والحُمَْن O‏ 
تلو قَتَلَهُمُ اله هلا سَألوا إذا لم يَعلّموا E O‏ 
قَدْ سَتَتما عَلَيْكَ في الدنيا ونا أَغْفِرّها لكَ اليَومَ OS Et‏ 
قَِمْنا السام فوجَدّنا مَراحيضص قد بيت قبل القبْلةٍ O‏ 
القرآن حجة لك أو علَيْكَ 00 1 


قضَّى النبئٌ يال بالشفعة في كل ما لم يُقِسَمْ اا 
قم وَنَمْ وضّمْ وَأفْطِل فان لجَسَدِكَ عليك حقا O‏ 


قُولوا: الله صل عَلى ُحَمَدِ وعَلى آل حم 01011 ااا 
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كان ية هو وعائشة ر كتهاء تلان من إناءِ واحد AVES ea‏ 
کان آخِرٌ الأمرَيْن من النبيّ يك ترك الوّضِوءِ يما مشت النارٌ 000 
كَانَ أُصْحَابُ رَسول الله اة عَلَ عَهْدِه ينتَظرُون العِشَاءَ ees‏ 
كان الرََسولُ ي يقول في كل رَكعبَينِ التَّحيةً م ل 1 
كانَ الصحابة يَنتتظِرونَ العشاءً 01 0 O‏ 
كان التي اة ذا توَضّأ أَارَ الا ل ا 0 
كان الي ب لا يُصل بعد طلوع الجر إلا ركعي خفيفتن O‏ 
کان الى کیا اهر را إِذَا کنا م سَفْرًا ألا نزع ماتا 00 0 100000 
كان ال اة حتت في غار جراء ا O‏ 


كان الت يكل يَذَكُرُ على كل أحيانه م ا م ل ا و لاله 
كان ال يكل صل المغربٌ إذا وَجَبَتْ VEO SON‏ 


كان الت بك يُعجِبهُ امن في تنعلهِ وتر جُله EOE‏ 
کان النبينٌ :نم ينهّى عَن كثرة الإرْفَاهٍ دٌت2د 2 00020202 E‏ 
كَانَّرَ ل الله E‏ كه إا عسل من ا اة يبدا فيسل يدَيْه AS‏ ا 
ارول اله إا كَل الخلاء وَضَمَ اة 000 
کان رَسُول الله وله يمري فاترر فياش ری O O‏ 
کان رول الله يه ب رصا بال" ير ةر N‏ 
کان رَسُولُ الله اة دحل اللا أَخل انا وَعْلَامُ اوساو واف اس بي ل 
ap‏ أ يبي د e a‏ 


و 


رسو ل الله اة يُصَلْ الْعَضرَء ثم يرجم ا VF SSeS‏ 


د فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


گان رَسُولُ الله وك يسل من أَرْبَع O‏ ا 0 
کان رول الله يكل غل الي ثم رح إل الصّلَاةٍ ل ل 
كإن زول الله يك يقرأ في الجمعة: سب الا E‏ 
گان رَسول الله ها يرتا المَرْآنَ» مَالَمْ يَكُنْ جا OV SC Sa‏ 
كَانَّ رَسُولُ الله ينام وَهُوَ جنب ااا 000 
كان لا جره عن القَرآنِ شي إلا الجتابة لم ا 


ù ED O OEE OOO EOE E EE كان ان ا‎ 


ر 
٠‏ 


كان O e E‏ 
O E‏ 
كَانَتِ الْمَسَاءٌ تَفُعُدُ على عَهْدِ انى يك بَعْدَ نِمَاسهًا Os‏ 
کنر عَظم الميْتِ ككسْره حي اونا اج ب وا واوا وب ل ا 
كل أمر ذِي بال لا يدأ فيه باسم الله ا 


وي م روة حوره ےر 9 رو 9ى موس 
كنا لا تعد الكدرَةً وَالصَفْرَة يَعَدَ الطهر شيئًا ا[ اا 00 


کنا مع التي َك تصني في شِدَةٍ ا حر VOTE E‏ 
وت ور 


ناص الَغْربَ مَعَ الي بلا فيصر ف أَحَدُنَا e‏ 


کا تقول: السَّلامُ علي يها النبيٌ وهو حي EVA SESE ASSL:‏ 
كنت اغ 1 أنَا وَرَصُولٌ الله اة مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ OES DR‏ اي OA N‏ 


3 7 رةس #كره E‏ 0 ي ا 
كُنْتٌ رجلا مَذَاءَ فَأَمَرْثٌ المقَدَادَ أن يَسْألَ الب بلا POSE‏ 
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5 لفَينَّ أَحَدَكُمْ مُتّكِنَا على أريكته يَأتِيه الأمرُ ل ا 
لا اكوا فِيَاء إا ألا دوا غَيْرَهَاء فَاغْسِلُوهَا اا 0000 
لَا روا الصَّلاةَ 0 
لَاتَدْعُوا على أنفيكم إلا بحر ل 0 
RA‏ الااقية إلا أن يقد مليف ا 000 
لا تزرموه E O O O O‏ 
لا ال الإمارةً؛ فإِنّك أعطيتها عن مَسألة AA Ea‏ ار 
لا تسْتَقْبلُوا القبلَ وَلا تَسَْدْبرُوهَا عاط ب ا 
لا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةٍ e‏ ل[ 000 
لا تصّلوا إلى القبور اناه كسارس امي مععامى الاملسااوه افده اموجن اندو امال e‏ 
لَاتَعْلِتَكُمُ الأعْرَابُ عل على اشم صَلاتكم العِشَاءِ 8“ a‏ 
لاتفعل , بع الجمع بالدراهم OE esa SEES‏ 
لاقل صَلاةبغير طُهور E AES e‏ 
لا حول ولا قوَة إلا بالله E O‏ 
اصا٤‏ بَعْدَ الصّبْح حى َطلَحَ الشَّمْسُ O O‏ 
ا صَلَاة بَعْدَ الْمَجْر إلا سَجْدَتَْنٍ VO E SA‏ 
ا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاة الْمَجْرِ ا 1 ا ا VAN‏ 
لا صَلَاة بعْدَ طُلُوع الْمَجْرٍ O‏ 
ا هَرَرَوَلَا فِرَارَ ا ا 


۹۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كتولع 224 oI‏ 0 3 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم VOIS RS‏ 
و عو 


لام ث المولوة تی يَستّه| صار نحا a‏ 000 
لا يرد الدَعَاءٌ ييْنَّ الْأَذَانِ وَالْإقَامَة NOE ee a‏ 


ا أَحَدَكُمْ في للَاءِ الدائم 000 
لَا يسل الرَجُلٌ بقَضل المرأة 11 N o‏ 
لا يَعْرنَّكُم من شحور کم أذانُ بلالٍ 020121 N E‏ 


لا يبل اله صلاةً أْحَدِكُم إذا أحدَّتَ LL‏ ع عع 
ا يَمَسّ القرآنّ إلا طاهة 00 0 0 CE NES ASE OE‏ 


ت 2 وو 


بنك احم كر يه اا 
ا من أخدكة ذ ره بيمِينه وهو يبول ا 000 
لا يَمنَعَتّکم من سحو ركم أذان بلالٍ VAs 1 1 1 A Se a‏ 
لا تصرف حتى يَسمَعَ صَوْنًا أو جد ريا ا ال قنع لاقع كام مام 
كو 8ه 6 او ود ل في 

لا يؤذن إلا متوضئ مدق CEASERS‏ ا العا ARD e‏ ا 


لا يوم الكَجُلَ الدَّجُلّ في سُلطانه 00011351319 0 A‏ 
َا. إا لِك عرق وَلَيْس ب ق 01001 0 0 0 0 ا 


لا اقدروالة قذرّة 1 O E‏ 
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لأ إن هو شيك ال 0 
7 ا 
لعن سَئَنَ مَنْ کان بكم شِبْرًا بش ار 


O Eb 
VF eS لقذ توق رَسولٌ الله اة وما طائر يُقَلّبُ جناحَيّه في السماء‎ 


So هم‎ 


لقَدْ كنت أَحَكَةهُ يابسا بظمُرِي مِنْ توب 000131 0 اا U‏ 
مذ كنت أَفْرَكُهُ مِنْ توب رَسُولٍ الله يكل مَرْكَا 0 
لَقَنْ تاتا رَسول الله اة أَنْ تَسْتَقبلَ القَبلَة باط أو بول O‏ 


TE N LE O لَكَ الأجر مرتين‎ 


NOEs ea YT |‏ 
َو أَحَذْتُمْ إِهَابَنَا VEE aR NR SES DES‏ 
لو أنَ أحَدَكُم إذا أتَى أهْلَهُ قال: يسم الله ا 00 
َو كَانَ الدّينُ بالرَأي ا گان سمل الف اول بالمشح مِنْ أَعلَا OF madam‏ 
ولان اش عل انآ عرق بالشواك N‏ 
لوجم فَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ امک ا O‏ 
َيْسَ في النوم تفريطً A O i a‏ 


۹۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما جاءَكَ من هذا امال وأنتٌ غير مرفي ولا سائلء فده 0 
ما خير رسول الله كله بيْنَ أمرّين إلا اختار 0 O‏ 
ما ريت مِنْ تَاقصاتِ عَفْل وَين أَذْمَبَ للب الرَّجُلٍ ا ا 
ما صلَيتُ وراءً إمام قط أخففٌ صلاةً 112121 000 
ادك يا ثامة ا ل اي ل 8 
مَا قَوْقّ الإزّارٍ 0[ O‏ 
ما قْطِعْ مِنَ البَهِيمَةٍ وهي حية فَهُوَ ميت يب مسا ا 
ما من مُسلِمِ يُصابٌ بمُصيبةٍ فيقول aS‏ 0000000000 


ا و دعرو 11 هه 

ما مَنعَك يا فلان أن صل مع القوم؟ Nee ASE As‏ 
آل هه 8 - 

ما متعَک| أن تصليا معنا؟ 000000000 ا 


٤ 


000 01 e 


ما نکم عَنْهُ فاجتنبو ETE‏ 
الَاءُ طّهُودٌ إلا إن - 57 E O o‏ 
الَاءٌ مِنَ الماء E OO OE‏ ااا 


مره قراج | 5 3 1 و ولا 
ات الغَائط 5 ا O ES‏ ا 0 


مَنْ أحبٌ أَنْ يُبِسَط لَه في رزقه o r PAPE OE OO OOOO‏ 
مَنْ أدرّك رَكعة أو قالّ: سجدة مِنَ العصر eR‏ م ل 
مَنْ أَدْرَكَ رَمْعةَ من الصَّلاةِ فقَد أَذْرَكَ الصَّلاةَ OE o‏ 


N‏ قن الكفار 1 أن درت لمن 8ب 000 0 اا 
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ار ل لي 


مَنْ أذرَكَ مِنَ الصّبْح وَكْعَةَ بل أن تلع الشَمْس VON esa‏ 


مَنْ أَصَابَهُ نَيْء أو رُعَافٌه أَوْ قَلَسٌ 1 ذ1ذ1ذ1 1[ [ز[ [ [ [  [[‏ 1 1 0000 
من اف عَطَعّ شِبرًا مِنَ الأَرْض طلا طَوَقَهُ الله الله ا ااا ااا 
EO io NaS E Eg‏ 

لسن أن لَايْصَيّ الرّجُلُبالتيمُم إلا صَكَاة وَاحِدَة اس ال 1 
مسو ل ا ب ا 
مِنَ السنة: إذَا قال الموّذن في الْمَجْر: عَيّ عَلَ الماح E a‏ 
من سه بقوم فهو مِنهُم Dy‏ 0 
مَنْ تعلّمَ علا ا تی به وجه الله لا يَتعَلّمُه O‏ 
لي OT Ea‏ 
E‏ 000012018 0 0 00-0 
كن افق لشاف الول 0 0 0 a‏ 
من زادَ على هذا فقَدُ أساء 00 0 ااا WY‏ 
تن عمل عمال عله ا ا فور TOE‏ عن ان 
ن عسل ميا لتيل ومن له لوصا Oe Ra‏ 
مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ | ادا الله وت هة الد عر ةا Nee seas‏ 
مَنْ قال: لا إا إلا الله وَحدّه لا ريك لَه 01 ا 0000 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عنه وليه CE a‏ 
من خمد رسول الله» إلى هرق عَظيم الروم يز ة زةز ز ز ز ز ز  E‏ 


A۹۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَنْ نام عن صلاة أو َسِيّها فلْمصَلّها الل VY‏ لا تقلا AEN‏ 
ع ووی رو 5ع 

َوَن أَمْلّكُ بِالَْدّانِ 
نعم (حين| سألّه سعدٌ بن عبادةً: أيتصدقٌ بمخرافه) ل 


نعم (عندما سَيْل: أنُصل في مرابض الغنم؟) 000018 0 0000 0 
نَحَمْ (عندما سّيْلَ : أنُصِلٌ في مرابض الغنم؟) 1 1 1 1 اا 


نِعْمَ النّساءُ نِساءٌ الأَنُصارِء لم يَمتَعْهُنَ الَياءً عه ا الاق اليه 


-. 


َعَم فَمِنْ أَيْنَّ يَكُونْ الشّبَةُ؟ م 0 
نبى التب أن يجلدَ الرجل امرآته جلد العبدٍ O‏ 


و 2 - ے2 
تھی النبنُ عن كل ذي تاب مِنّ السّبا N a a‏ 
عبئ الت كن كن دي ا فين 0 
َو ده 


کی رَسُولٌ الله ل أن تيل الَرأة بقَضْل الدّجُل ا 


ت 


تہی رسولٌ الله ية عن الصَّلاةٍ بعدَ الصّبح حتى الطلوع VT e aS‏ 
نهى النبيّ ية عن كل ذِي ناب من السّباع كز ا 


8 ىال 5 و ور اه 
هذا شیءٌ کتبه الله على بَناتِ آدم منذ خلقن O O‏ 


هل عَلِمْت أن الله قڏ حرَّمّها؟ O‏ 


هَل لك مِنْ إبل؟ ال E‏ 
هو الطَهُورٌ مَاوّه الحل ميته م ل 0 


03 


وانَّق دَعُوةً الَظلوم؛ فإِنّه ليس بيْتها وبيْنَ الله حجابٌ Asse eG‏ 
ا و 


و 


وأحقهم بالإمامة أقرَؤهُم 0 ااا 
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ور 2 © سير 


وَإِذَا حَصَرَتٍِ الصلاة ةودن لَكُمْ أَحَدَكُمْ 1 1171 
الشف عا ريه ال 1[ذ1ذ[ذز[ز ز[ز[ ز[ [ 1 21211 


n 


والعشاء ا 
وَجُعِلَ الراب لي طَهُورًا E‏ 
وجعلت تر يها لَنَا طَهُوداء إِذَا لَمْ نَج الماءَ 00 


وجَنتَانِ مِنْ ذهب انتا وَمَا فِيهًا e‏ 


ضفو 


ورا عه امرّأةٌ ذات مَنصِبٍ مال 57 


وسح کرای ای يقن واف ee‏ 


وَمَسَحَ بره وَاحدة N‏ 


ر 52> بور 


وَمَنْ ادن فهو يقيم SOAR SIOR AES‏ 
ل للأعقاب من التار ا 


e 


م 


يَارَسُوَلٌ الله مسح عَلَ الحُفيِنِ 11 


7 تعر لباب عن اسقطاع متم الباء فيرع 


0 حَدَكُمُ السَّمْطَانْ ف صَلاته ال 


ههه م فم و ووو علا يوايديم ووم وو ووو ووه 


ا ا ا 000 


.6م مه مم6 ووو وو و عو وه لوعي ب بوي د نوهل ووو و روث 


فو ووه ف ووه وو وو ووو 6و ودود ووو يدوو ووو ووو ووهثن 


8 هع يع ها وهاه هاه ونه يها ويه ع وها ع مه هاو وده ان اواو 6م هوام 


43 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ار 2 > 2م o‏ 4 

يتصدق بدینار أو بنصف دينار a‏ 
درو | ديد دخو | ددع ده 2 

يسرَوا ولا تَعسرّواء وَيَشْرّوا ولا تتفروا E AEE‏ اح فوب امامو موود 


م لگ سم 


ره تقر و سر 2 2 
یسل دکره وَيَتَوَضأ EIA SSA SSR SS SD‏ 


عسل من بول اخارية» وير ش من بول العام rT‏ 
EES‏ 00 
يقولٌ الله تعالى: حر جوا من النَارِ مَنْ كان yy‏ 
يَكْفِيكِ الاك ولا يض ك أَكْرهُ N‏ 


هه ها هه هون هو و وو وهو ووو ووه ووو هه دو ووم وول ووم دوه 
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فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
صل وة الأحكام التي تعدا الله مها شان: الاب والسنة م ع 
ما صح عن النب يك منّ اسن َة فله حم الكتاب تمامًا؛ لأن النبيّ لل حدر مَنْ 
ل اران ولا ال E a‏ 
الأصلان اللَذانِ تبي عليه لاسء التي تَعبّدَنا الله بها ما: الكِتابٌ الست 
أا الإجماع فإنّه دليلٌ مُستَيدٌ على الكتاب والسّنَ ,7 ةءةآزةزةزةزةزذزدزدزد د 0000000552 
لاد ل ا زح اا و انا ارا اريك يارو ترا التي و 
لطعي الذي لا يَعبّريه الشكٌ ولا التردةُ ay‏ 
من أنكرٌ حرفا واحدًا ِن كتاب الله عل عا لم يكُنْ قِراءةٌ؛ فإنّه كالّذي انكر 
القرآنَ كلّه فیکون كافرًا 00000 
الَاظرٌ في الكتاب العزيز ز لا يحتاح إلى التظر في ثبوته؛ لأنّه ثابثٌ بالتوائر القطعىّ 
لذي لا يعتريه الشكُ ا E E TD‏ 
لا بدن تعب في إثبات ما بسب إلى سول الله ل ومن نَم احتجنا إلى مُصطلح 
الحديث وقواعدوء وإلى مُراجعة كتب العُلماء ء فيا يتعلقٌ بالملصطلح 00000 
(بُلوعٌ ارام من أدلةِ الأحكام) كتابٌ مبارك: وهو كتابٌ تُختصرٌ؛ لكِنّه مُيدٌ فائدة 
6 0000 
ابتدأ اول لتاب ب(الحمدٌ لله) اقتداءً بكتاب الله عَرَبَلّ» فن القرآنَ الكريم 
اله فاتحة الكتاب ل 0 


الرسول ل كان بعلم أصحابه خطبةٌ الحاجة التي يخطبو تما في مُقدّمة كل حاجة 


۹۴٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهي مبدوءة ذَ ب(الحمذ لله للّه) E SAS‏ ا SE‏ 


0 


الرسول ل كان يبدأ خطبة بالحمدٍ والشناء؛ فلذلكَ ابتداً العلاء رهما ھا كتنهم 


بذلكَ O‏ 
2 و 8 2 2 2 س س 5 
النعم الظاهرة والباطنة تكون جسية ومَعنوية ا 


أحسَنُ ما قيلٌ في الصَّلاةٍ على الرسول بيا ما قالَهُ أبو العالية الرياحي رَجَدَالَهُ: 


ها ثناءٌ الله على عبده في الآ الأَعْل ا له 
قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يَعْلَمَهاء وهي : N sS‏ 
e TS‏ 
النبئٌ اة أرسله الله إلى الإِنْسِ وال جن منذ بعت إلى يوم القيامة e‏ 
مِنْ خصائص الرّسول كلِ: أن الإنسانَ لو اجتمع به لحظةٌ واحدةً مهتا به؛ فهو 
من أصحابه a Aa‏ م وجب رن م ام ا وا 
الات الزمير ا ع اها ي لاچ شاروا فق 
NS EDDA SA AEDS SG a eT‏ 


امل للم قر ورج لهم فشر 510000 


الأخكامٌ جم حُكُم. وَالحُكمُ هو : إلبات شيءِ لشيء نفيًا أو إيجابًا AS‏ 
الأَولَة العقلية: هي الْلَاة من العقلء مثلُ: كونٍ الجزء أقلّ منّ الكل والكل أكبرَ 5 


الأدلة العادية: هى الْتلفَاةُ منَ التجارب؛ مثل أن يَقولً: (السكنجبينُ مسهلٌ للبطن) 
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الأدلة الشَّرعِية: إا علمة أو عمل فا كان أساسة كُ الاعتقاد فهو عِلْمىّء و 


كان أساسّة العمل قولا أو فعلاء فهو عَم E e‏ 


هذا الكتابٌ اه كاسوه (بُلوع المرام) أي: أنَّ مَنْ قرأهُ أو حفِظه بلع مَرامَهُ 
لألّه جم فيه ما تحتاح إليه الطالبُ من أحاديث الأحكام مَقرونة ببيانِ درجة 


الحديث O O O O‏ 
لايجورٌ لإنسانٍ أن يتعلَّمَ العلمَ التَّرْعىّ که لأيّ أحدٍ منَ الناسء لا لقول 
ا E‏ ل 
يجب علَيْنا أن لا نتسرّعَ في الُكم حتى نبحتٌ عن الشيءِ من جميع جوانبه 06 


كيد ما يحصل اخطاً: إا من قُصور في العلم: أو من سوء القَهمء وكا كان الشىء 


گا ت ۶ھ کے . ایی 
اخطرّء فإنه يجب أن يتريث فيه اکر SS ORS‏ و 


الطّهارةٌ امعنوية: هيّ الطّهارةٌ منَ الّركٍ ومن كل خلت وَِيلِ؛ بحيثُ لا يَكونُ 


21000 لاجد عن ملعن‎ N 
TT الطّهارةٌ الحسّيّةُ: هي الطّهارةٌ من الأحداثِ والأنجاس‎ 
e طهارةٌ الأخداثِ من باب فعل المأمور؛ ولِهذا لا بُ فيها من نة‎ 
N 1000 الطيارة م آل اة ل يشرط فيه اليه‎ 


كلام الفقهاء ء هماه على الطهارق ال ا كلام الذينَ يتكلّمونَ في التو حير 


والعقائد, فالطّهارة عندهم هى الطَّهارةٌ المعنوية A AE ES EA‏ 


الطهارةٌ مِنْ آكد شروط الصَّلاة؛ لقوله تعالى: لاجا الح ءَامَنْوَا إا هنر 


إل الصاو اغ و ا کہ وَأَيْرِيَكةَ إل الْمرَافْقَ # ا Dae‏ 
الطّهارةٌ هي أكثرٌ شُروط الصَّلاةٍ تفصيلا وتفريعًا oy‏ 


أذعو طب العلم وتّفسي: إلى إخلاصي القَضْدٍ والنية في كل العباداتِ لا سي 


۹4۷ 


A۸4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في طلبٍ العلم؛ لاله ِن أفضل القَرباتٍ 070000 ه52 


طالبٌ العلم لو نوّى بطلبه حفُظ الشَّرِيعَة فان هذه نيةٌ صالحةٌ؛ لأنَّ حِفْظَها من 


لا سَبِيلَ إلى الطهارةٍ مى الحدث إلا بالماءء وضوءًا أو غسلا مح وجوده 00 
3 ناه ر اه 2 م اام ان ومس 

الطّهارة منّ النجاسة تكون بالماءِ وغيره؛ فكل ما يزيل التّجاسة فَإنّهِ مُطَهرٌ سوا 
4 ر Gg‏ عي ع و ت 

کان ماء او یزیا أو أئماذة ارق تول ا الجاسة 000000 


للاء الطهور قاعدة وهي: أن كل ماء نل من السَّماء» أو نبع من الأرض فاه 
أبو هُريرة صَيَُعَنة: هو أكثرٌ الصحابة روايةَ عن النيّ بيه أنه اعبّتى بالحديث. 


ياء البحار مل ثلا أرباع الكرة ارف قا وقد جتعليها الله د ماله 


ا OE PERE‏ ا EE O‏ 
جرص الصحابة تهر على تَلقّي العلم e‏ 


مياه البحار طهورٌ تجوز التطهرٌ منها منَ الحدث الأصغر والأكبرٍ والنجاسة بدونٍ 


جوازٌ زيادة الجواب على السّؤال إذا دعتٍ الحاجة إلى ذلك a‏ 


قاعدةٌ مُفيدةٌ وهيّ: «كل حلال فهو طاهرٌ» ولیس كل طاهر حلالاء وکل نجس 


فهو حرام ولیس كل حرام نجسًا» Go Sa‏ ره اي او م EE‏ 


م 
جع مَيتاتِ البحر حَلالٌ» وجميعٌ حیتانه وأسماكه حلال حيّها ومیتهاء ولا بستشتی 


فهرس الفوائد ۹۳4 
من ذلك شيء» وهذا هر القولٌ الراجحٌ 3 ا د00 e‏ 
الماء إذا : تغررٌ بسمّكِ مات فيه فإنَّه تكون طهورًا؛ لأنّهِ تَْير بڻيءِ طاهر حلالٍ 
فلا يضر ايا ا 1 1[ ا 


الأصل في الماءٍ الطّهارة ولك جات إلا بالتغير 12100 


الأول مِنَ الكتاب والسّنَ سنه يحمل بعضّها على بعض؛ لأنَّا حرجت من مِشْكاةٍ 


واحدة» ولا يمكرٌ أنْ تجعلها مُتفرقة مُتوزعة لاون الخ مس SSA‏ اموا ماو وروص مج ويه 
الماء إذا د تعر طعمّه أو لونّه أو ريه : تغيرًا ظاهرًا باه انتتقلّ مِنَ الطهور إلى التجاسة 0 


الماءٌ ينقسم إلى قِسِمَيْنٍ ن فقطّ: طهورء ونجسء ولیس ثمّةَ قِسْمٌ ثالث يسمّى طاهِرّاء 


100000000011 الفقهاء‎ > E 


لو زات النّجاسةٌ بنفسها مع لياح والشمس بد ون أيّ عمل يكون أيضًا طهورًا؛ 


لزوال علةٍ التجاسة a‏ 
لو كانت التجاسة ری اترّها في جانب» لكِنْ بقية ا جوانب لم تتخيّنء ثم أَحَذّناها 
وما حولها ما تغيّر؛ بِقِيَ الباقي طهورًا a E‏ 
مسألة شرب الماءِ: إذا كانت طهوريُّ با معا جحة بالكيهاويات؛ فهذا يَرجِعُ إلى نظر 
الأطباءء إذا قالوا: إِنّه لا يض فير بْ؛ لأنّه زالّت تجاسته 0 
أا المسلم احتط لنفسك» الذي يغلبٌ على ظنك أن النجاسة فيه احتط فه» 
لا تستعوله إلا لحاجة 0 
شّمولُ الشَّرِيعةٍ التي جاء بها محمدٌبكلْ فهيّ شاملة لمصالح الناس في ا معاد والمعاش .... ٠١‏ 
مجو الاغتسال في الماءِ الدائم عَن غير جَنابة كا لو اغتسل للتنظيف e‏ 


ينبغي لطلبة العلم أن يَنشّروا بِينَ الناس أن الماع يوجبُ العُسْلَ وإِنْ لم يتحضل 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المضارعٌ إذا انَصلّ بنونِ التوكيدٍ لفظًا وتقديرًا صارّ مبنيًا على الفتح 00000 
الشريعة الإسلاميّةُ جاءت بالنّظافةِ والبُعْدِ عن الأؤساخ والْأقْدَارِ؛ِ وذلكَ للنهي 

عن الاغْيِسالٍ في الماء الراكدٍ 85 o e‏ 
لا جور للإِنْسانٍ أن يَعْتسلٌ في الماء الدائم وهو جنب Vee‏ 
الي عن الاغتسال في الماء الدائم مُطلقَاء سواءٌ للجَنابة أو لغيرها 000000000 
لا يبول الإنسانٌ في الماءِ الدائم الذي لا يجري مُطْلمَاء إلا ّنا استيا الأخهارَ والأودية 

الكبار وما أشبة ذلكٌ» فن هذا جائرٌ بالاتفاق as‏ 
اهي هو: طَلَّبُ الكففّ على وجه الاستعلاءِ بصيغة تخصوصة sy‏ 
الف ال لل يول اة اص بك فيا ماع واحدووافل مح سافة دا 
الصحابي هو مَن اجتمع بالنبيّ ية مؤيمًا به ولو لحظة ومات على ذلكٌ» ولو لم يَعلّمْ 

به اك سول طا AOE le ASE eS RE SS SR Se‏ 
يجورٌ للرّجلٍ أن يَنظْرَ إلى أهله وليس بيته وبينَ أهله عَوْره؛ يعني يجورٌ أنْ يَغتسل 

وهو عار وأنْ تَغتسلّ وهي عارية ا ا N‏ 
بغي للرّوج أن يَفعلٌ كل ما يَكونُ فيه الألفة بيته وبِينَ زوجته ورفعٌ الكلفةٍ Ans‏ 
تواضمٌ النبنّ ول حي كان يغتسلٌ بقَضل زوجته ووو سل E‏ 
E RS N IRC‏ 
اغتسال اجب مى الماءِ القليل لا يقل عنٍ الطهوريّة QE A ES‏ 
إذا فعلّ الإنْسانٌ العبادة حسب ما أُمِرَ فإِلّه لا يجبُ عليه إعادثها؛ لاله امتثل أَمْرَ الله ٩ ٤......‏ 
قاعدةٌ عند العلماءِ اللأصوليين يقولونَ: «القيدٌ الأغلبنٌ لا مفهوم له» ee‏ 


يَنبغى للإنْسانٍ إذا رأى الشخص مُستغربًا لحال منّ الأحوالٍ أن يزيل عَنه هذا 


فهرس الفوائد ۹4۱ 


الهرّةُ طاهرةٌ مم نا رمه الأكلء وكل خحرّم الأكل فإنَه نجسٌ؛ لأنَّ الأصل: 
دال جي رم الال من الحيوان نجس» N LN‏ 


ازتكابُ تف المتكرين ؤل من ارتكاب أعظم اگرین 000 
جب على الإنسان أن يرل كَل إنسانٍ مَنزلتة O‏ 
الي ل لا يملك أن بحلل | و حرم إلا بإذنٍ الله E E‏ 
م تعليم الرسول إا في إلقائه الخطاب» وذلكٌ بالإجمال تم التفصيل........... ٠١١‏ 
الحكمة في أن ميته ا جراد حلالٌ هيّ: أله ليس له دمٌ امس ام سو ا 
جميع حيواناتٍ البحر حلالُ» سواءٌ كان على صورة آدميٌ أو صورة سبع أو صورة 
ثعبانِ» أو صورة گب EN E ES a‏ 
جل الكَبِدِ ولو كانت تَفْطْرٌ دمّاء لكِنْ بشرطٍ أن کون من مُذْكَاق مع أا دم ....... ١١‏ 
شمو الشَّرِيعةٍ الإسلامية في بيانٍ أمراض الأبدانٍ وبيانِ أمراض القلوب ا 


سے ۰ 3 5 ا م و - 95 
ليس في الشريعة الإسلامية حيوان يكون بعضه حلالا وبعضه حراماء أو بعضه 
له حكمٌ الطّهارةٍ وبعضه له حكم التجاسة aes SS‏ 


ا E ee E‏ 
ما قَطِعّ من الشاة وهيّ حية فهو كمّيتتها؛ نجس حرام 0 
ما قْطِمّ من الحوتٍ فهو طاهرٌ حلالٌ؛ لأن الحوت ميتئهُ طاهرةٌ 000000 
ما قْطِمَّ مى ا حرادة فهو حَلالُ طاهرٌ؛ لأنَ مَيتتَها حلالٌ طاهرةٌ Ea‏ 

ما قْطِعَ منّ الآدميّ فهرّ طاهرٌ وليس بِحَلالِ؛ لأن مَيتةَ الآدميّ طاهرةٌ ولِيسَتْ 
بحلالٍ TT‏ 

يب على العاليم | إذا اقتَضَت الال أن يَذكرٌ الحكمٌ الشرعيّ لوقوع الناس في الفتى 


ا وو 


فإلّه جب عليه أن ب TEV eA SSR‏ 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تحريم آنية الذّهبِ والفِضَّةِ؛ لأن الأصلّ في التهي التّحريمُ 9 شظ2هظ1 
جوارٌ استعمالٍ آنية الذّهب والفِضَّةٍ في غير الأكل والشرب ل 
لايُنبغي للإِنْسانٍ أن يَأْسَى على ما فاته من أمر الدَنْيا من التّنعم فيها 520 
اشرب في إناءِ الفضة من كبائر الذنوب؛ حي رُتّبَ عليه وعيدٌ ش51 


إذا دبع جلد الميتة التي تحل بالذّكاة َة يهر وإذا دُبِعَ جلد البهيمة التي لا تحل 


جوارٌ مُكافأة الكافر؛ إذا أهدّى إِلِيكَ شيئًا أو صِنّمَ إليك مَعْروفَاء فإك تُكافِئُه 
وهذا لا شك أنه من تحاسن الدين الإسلاميٌ E E NO‏ 


جوارٌ مخاطبة المرأة الأجنبية» ولكِنْ بشرط أَمْن الفتنة» وبشرط الحاجة إلى 


الأصلٌ في الأشياءٍ الطَّهارةٌ حبَّى يقو دليلٌ على تَجاستهاء ا أن الأصل في الأشياء 
ال ج ل غل کا e‏ 
الإشكارٌ هو تغطية العقل على وجه اللَذة والطّرب والنَشُوةٍ N‏ 
الخمر حرم بالكتاب والسّنْة وإجماع المسلمينَ» وتحريمه يما يُعْلم بالضرورة من 


ص 


ا لخم ليس لجسا نجاسة حِسّيهَ لكِنّه نجس نجاسة مَعنوية ومفتاح كل شر 


فهرس الفوائد 4۴ 
ينبغي إعلان الأحكام الشرعيّة بأَقْوَى ما يحصل به الإعلان Ae‏ 
كل وس ا ؛ لأنَ كل نجس فهو رِجْسٌ ا 
بغي لمعل ني الفصل وغيره إذا ذكرٌ الأحكام للناس أن يقرتها بالدليل» سوام 
كان نصا أو علةً؛ لأجل أنَّ النفس تَقبلُها وتطمئنٌ إليها ESE‏ ا VO‏ 
كان من عادة النبيّ اة أن يخطّب الناس إمّا خطبة راتبة وإمًا خطبةٌ عارضة........ ١57‏ 
يُنبغي لأميرٍ الحاجّ والمسؤولٍ عن الحاجٌ أن يخطب الناس في مِنَّى؛ ليُعلّمَهم ما 
يتعلقٌ بالناسكِ» فإن لم يتير ذلك بالنسبة لأمير الحاج فنوابة ee‏ 
کل حيوانٍ حلال فإنَّ يع ما يخرجُ ينه يكو طاهراء ما عدا الدم اللسفوع؛ ؛ فان 
الدم المسفوح رجس ب: بنص القرآنء لكِنْ غير ذلك طاهرٌ 000 
إذا كب الغلامٌ ووصل إلى حدّيتَعذَى فيه بالطعامء أو یکون غذاوٌ بالطعام أكثر؛ 
فان حَُكْمَهُ كالبالغ» يَعني: لا بد من عَسل بوله Ee aS‏ 
الأقربُ عندي: أن دم الاستحاضة كدم الحيض. يعني أله يبُ التحرٌّرُ منه» لكِنْ 
أبِيحَ وطءٌ الزوج للحاجة AE DEO yT‏ 
إزالة الجاسة على القول الرّاجح تحصلٌ بأيّ زيل وبأيّ عدد a‏ 
ارا م الأكل عرقه نجس وما يخرجٌ من أنفه أو e‏ 
التحررٌ منه كالهرة م O‏ 
الوَضوءٌ -بالفتح-: الما الذي بصا به لا م و Alea‏ 
sS‏ ل 
الؤْضوءٌ: مُشتقٌ في اللغة من الوضاءة وهو الحُسنٌ وا لجال والتظافة من الأقذار 
والمؤذيات اا ااا ا ااا 


ذكرٌ بعض أهل العلم أنه يكره التسوك للصائم بعدّ الزوال» واحتَجُوا بحديثٍ 
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NT a a SS E EE 
لا يُنبغي أن د نرك عُموماثُ الأدلَةٍ الدالة على استحباب السّواكِ في كلّ وقتِ من‎ 
OE أجل استنباطٍ غيرٍ مسلّم‎ 
قلنا: لا ب تسرك إلا إذا‎ ٠ لو أن الإنسان أخدّ يتسوك والإمامٌ يخطبٌ يوم الجمعق‎ 
Tet أراد به راء مثل أنْ يُصيبه النعاس فيتسوك من أجل أن يذهب عنه التعاسش‎ 
FQ sss: هذه الشّريعة هيّ شريعة ايسر والتسهيل» وليس فيها مَشْقَةٌ‎ 
00000000 ينبغي للمُعلُم أنيَسلكٌ الوسائل التي ترب امعنى إلى المتعاّم‎ 
كارن اللا كر‎ NE لا يُشترطٌ في الوضوء مُقارنةٌ الاستنجاء‎ 
O أن بتو صا إلا بالاستنجاء‎ 
O a 
إذا تعبّدتٌ لله بطهارة أو صلاةٍ أو غيرها فاستحضر شيئَين: الإخلاص لله والمتابعة‎ 
LO MER LR لفو جه‎ O RS لرسول الله اة‎ 
۲٠۳ ..... بغي َنْ توضّاً أن يصب رَكْعتِنٍ برص فيه على ألا يتج ول قلبّه هنا وهنا‎ 
إثبات الأسباب» وأنَّ لها تأثيرًا في مُسبباتهاء وهذا هو الحق أنَّ الأسباب ثابتة‎ 
O O وان لها تأثيرًا في مُسبباتها‎ 
الأسبابُ على اسا انات ران الذي علي كنا وات و اله‎ 
ج رعرو ار رسيو كاك اانا قري اميت لور و وو‎ 
كيفيّه مسح الاين هيّ: أن يُدخلٌ الإنسان السبّابتَئِنٍ في صاحَيْهماء ويَمْسم بِإِمامَيه‎ 
1100 DR ظاهرهما اي ا‎ 


الإلسان إذا استَيْقَظ من النّوم لا يجوز أن يعمس يده في الإناء حتى يَعْسلّها ثلانًا 
للنهي» والأصل في النهي التَّحرِيمُ اا ا 00 


فهرس الفوائد 440 


الوْضوءٌ: هوّ تطهيث الأعضاءٍ الأربعة على صفة خصوصة و 0000000 
قاعدةٌ شّرعيةٌ هيّ: سد الذّرائع الموصلة إلى ما يُنهى عنه Wee‏ 


حرص النبيّ ل على إكمال الوضوءء وأنّه لا ينبغى التهاون به VO sss:‏ 


ما وصلّ إلى المعدة منّ الراب عن طريقٍ الأنفِ فهو كالّذي يصِلٌ إليها عَن طريقٍ 
الفم فيفطرٌ به الصائم 1 اا 
الصّائمُ لا يسن له المبالغة في الاستنشاق» سواءٌ كان صومّه نفلا أم فرضًا ا 
الرسول يك كان ذا لجية كثيفة وعريضة وعظيمة» وهيّ من جال وجو الرجل» 
ومن سنن المرسَلِينَ» ومن سنن الفطرة 1 1 TO‏ 
الذّراعٌ: هو ما بينَ طرق المرفتٍ إلى طرف الإصبع الوّسطّى 00000000 
لا ينبغي الإسرافٌ في استعمال الاءء وان الإنسان يقتصرٌ على أَدنّى ما يُمكنٌ إسباغٌ 


الوضوء به 00م اا YA e‏ 
ال سول اة كانَ يحب التيامنَ في شأنِه كله مو ا 
الدَّرَعٌ شاملٌ مُنَلّمٌ للعباداتِ والعاداتء وأنَّ العبدَ می يمكثه أن يَتعبد لله في 

ك و 


5 بات البّداءةٍ بال ين في التطهر: (اليّدانٍ والرّجْلانِ) وقد تَوائَرَتُ به السنَة ... ٣٠۲‏ 
قاعدةٌ مهمة: عندما تَرِدُ النصوصٌ من كتاب الله تعالى أو نة رَسولِه يك بعضها 
مك بل وبعضُها مُشْتيك فيب رد المشتبه إلى المحكم ا O‏ 
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يله الت تالالا بجواز المسح على العامة وبالاقتصارٍ على المسح في طهارة 
الرأ س؛ أَشقةٍ غَسِلِهِ في كُلّ وضوء ا O‏ 
ا لمهاجرونَ أفضلٌ منّ الأنصار؛ لأنَّ لله قدّمَهمء ولأنَّ ا هاجرين تة معو 
بين الهجرة والتضرةء فهُم نصّروا النبيّ كك وهاججروا من ديارهم إلى رَسولٍ الله 
3 ا 0 
صول الفقه أنَّ (كانَ) ندل ل اللو ام غالبًا إذا كان خبرّها 


يُنبغي للإنْسانٍ أن يكون مُقتصدًا في العبادة» لا يزيد عليهاء لا كمي ولا كيفيّة..... ٣٣۳‏ 
غود غاب وعدي اراي كر سر بع خا 1 
وک خاد هر العتووية بالشرع» أي: التعبد لله تعالى بش رعه» هذه هی الّتى 


الحثٌ على إسباغ الوضوء؛ لا يَتردَّبُ عليه من القَضيلةٍ إذا ذُكِرَ الذّمرُبعدَهُ Es‏ 
جكمة الشَّرِيعةٍ بالتناشب في شرائعها؛ حيث إِنَّه لا حصّلّت الطّهارةٌ الحسية الظاهرةٌ 

لت إل الطهارة ل 011 O‏ 
التو حي تَطهي للقلب منّ الشّركِء والوضوءُ تَطهيرٌ للأغضاءٍ منَ ا لحدَثِ Ens‏ 
الإنسانٌ إذا فَعَلَ ما يَكونٌ سببًا للطّهارةٍ والنّوبةِ فإنَّه لا يَعتمدٌ على ذلك ويُعجبُ 

عمقل بل ينال الل القيول لي O‏ 
التّوبة مَنزلة عالية ينبغي للمؤمن أن نالو به إيّاها Ca NES e‏ 
استحقا الوبة المطلقة لا يكو إا بالّوبة من جميع الوب ECS ASS‏ 
المرادُ بالمَيْن: ما يُلْبَسٌ على الرّجل من جُلودٍ ونحوهاء وأمّا ما يلبش علَيّها من 

ورد وو ا ی چا اا O‏ 


فهرس الفوائد ۹4۷ 


الس متوائرة عن النبيّ بك في جواز المسح على القن وأنّهِ مشرو وأن الإنسانَ 
إذا كان لابسًا لهما فمَسْحُهها أفضلٌ من خليهما والَسلٍ 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيميةً كِمَُلنَهُ: إنّ عامة الصحابة فُقراءٌ لا تلو خفافهم 


من شُقوق) e‏ ا اس ا TO‏ 
إذا ورَدَت النصوصٌ مُطلقة فإنّهِ حب علَيّنا أن تأخدّها على إطلاقها OY a‏ 
مسح الخف من أَعْلاهُ موافقا للعقل وللرّأي السليم الصّوابٍ دن 


لو تعارض العقل والشرع ۶ فالواجب تقد يم الشرع POOLE SASON‏ 
الشو ا ر ا سوس لهات دا تار 


العْرْفٍ إذا لم يكن له حقيقة شرعية Ae DG‏ 
کل حرام يُضطرٌ الإنسان إليه وتندفع ضرورتّه به يكون حلالاء وهذا ما يدل 
غل أن ال ية تراغ الأحوال O O o‏ 


0 عل التاق الو لأن حدث الكتاة أغلط من خدت الول واا 
ولهذا ليس فيها مَس إلا في حال الضّرورة 1[ ز 1 ذا 
الصّوابٌ: أله يجورٌ أن يَمْسحَ على العمامة الصَّنَاءِ التي ليست ذاتَ ذؤابة ولا محتّكةٌ ... ۳۹۷ 


70 ف 4 م ل ال اذ 
لا ينبغي أن نشد على عِبادٍ الله في شيءٍ لم يبت في شَريعةٍ الله» وهذه قاعدة يب 


على الإنْسانٍ أن يَهتمّ بها ooo‏ ا 
ما فعَلَهُ الصحابة في عهدٍ النبيّ ا فهو حجَّة سواءٌ علِمْنا أنه اطّلمَ عليه أم لم 

عل دبب-1١ 00‏ ا 0 ااا 0 
ما فول في عهدٍ الرّسول يل أو قي في عهاده سواء علمنا أن النبىّ 


3 عليه أم لم نعل SS‏ اااي 1 1 ااا 
القول الراجح وار اتتام المفترضص بالمتنفلٍ امن حو الما كط مالم ا م 


نساءٌ الصّحابة هَن لا يَمنعهنٌ الحياء من الفقه في الدين والسّوالٍ عنه 000 
کل نجس حرام ولیس کل حرام نجسًا امس TASES‏ 
إنْ كانَ الدمٌ من السّبيليّنء أي: من القَبلٍ أو الدبر؛ فإنّهِ : يَنْقضُ الوضوءَ ويلزمُ 

ا بعد اي و 
مر قر الأحكام ترق الأسباب» فالحيش سببٌ لتركِ الصّلاة فلا صل ا 
ال اف بالمفيداضية كل .قن ا دائمٌ كمَنْ بولهُ دائةٌ» وغائطة 

دائ والرّيحُ تخرحٌ من دبره داتاء فإنّهِ يُلْحَقٌ با مستحاضة سن م ل 
جوارٌ إخبار الإنسانٍ عن نفيه با يُستحيّى منه للحاجة مر 
الصّوابٌ: أنَّ حبر الواحد ملز تقوم به الحُجَةٌ o‏ 0000 
ل ا ا ٠‏ 
لا ينبغي للإنسانٍ أن د يَمنِعَهُ الحياءٌ عن التفقه في دين الله؛ لأنَّ الله تعالى لا يُستحيي 

منّ الح از 0 21010000 


ع 


من ادّعى أن مس المراة لشهوة بتقبيل أو غير ذلك يَنقصُ الوضوء فعليه الدليل ... 
قال بعص العُلماءِ: إنَّ مس المرأة مُطلقًا ينق الوّضوءَء سواءٌ كان لشهوةٍ أو لغير 


قوق اؤلا فيك أله اض الأقوال ولا ول اه O‏ 
جوا السّؤالٍ عا يُستحيّى نه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ةز ةذ 0000000 
ينك الي إذا أفتى بشيء أن يَذْكُرَ الدّيل أو التَعليلَ؛ ليَطمئْنَ السائل» لا سيا 

حاترت التكم او E‏ ة ة[ز ز ز O‏ 
لايُمكنٌ أن يقال النسحٌ إلا بسر طين: اليلم بالتاريخ وتعذر الجتمع ماماو 
e aS‏ 


يُباشرٌ تغسيل الرجالء والمرأةٌ باشرٌ تغسيل النساءء إلا الزوجَْنٍ فاا لا بأس أن 


فهرس الفوائد ۹44 


وس > ه 


يَعْسّل أحدههما الآخرّ يك E‏ 


ينبغي للإنسانٍ الاستعدادُ لفعل العبادة قبل أن يُباشرّها ةا 


تبليغ الرّسالة والشَّرِيعةٍ ة يكون باللفظ المسموع؛ وبالكتاب المقروء 31000110101111 ۳۹ 
الصوابٌ أن جميمَ ما يرح منّ البدنٍ لا ينقضُ الوضوء إلا ما حرج منّ السَّبلَيْنِ.. ٤٤۸‏ 
النوْمٌ الناقض للوّضوء إا هو ما يُسْتطلقٌ به الوكاءً» وهو النومٌ العميقٌ الذي 


و 2 00 6ع o‏ 2 
النومٌ الذي يس الإنسان معه بنفيه إِنْ أحدث فإنّهِ لا ينقض الوضوءَ مطلقاء 


سواءٌ كان قائّ) أو قاعدًا أو مَُضطَجعًا ا 
لو كان الإنسان على وُضوءٍ وشكٌ هل انتقضّ وُضووٌه أم لا؟ فالأصلٌ أنَّ وضوءه 
باق الم بطب جو جواسنظوة سوووا ووو امئاق ادل اله ملاس فعا اس لق 
إن وجَذت من نفسك أا تريد سوءًا أو فَحْساءَ؛ فاعلَمْ أن الشيطان هو الذي 
زين لك ذلك E EERO‏ ا 50 
يَنبغي للإِنْسانٍ أن يُلاقيَ عدو بحزم وقوةٍ O O‏ 


من حكمة الله َيل أن جعل لذكره أسبابًا حتى يُستيقظ الإنسان وينتبة لزكر 
الله؛ لأنَّ الإنسانَ قد ستول عليه العَفْلةَ وينسَى ذكر الله OO esa‏ 
نِعمةٌ الله علَيْنا بالتخلٌ منّ الأكل والشرب لا شك أا نعمةٌ عظيمة له عليّنا أن 
تشكرة تَبَّاركَوتَحَالَ عليّها ا ل التي الي او CO ee‏ 


ا 


یل إل لا يمكنٌ أن يُوضعَ الطّعامُ بِينَ يديك إلا ولله تعالى فيه أكثرٌ من تلا ثاثئة 


إذا كان الإنسان ذا قضاءٍ أو كم أو إمرة أو وَزارةٍ أو ما أشبّة ذلك؛ سُنَّ له أن 
خد الخاتم؛ اقتداءً بالرسول ككلك. متم خا عساوو CO i‏ 
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م و N N O‏ 7 
لا ينبغي الدخول إلى الخلاء بشىء فيه ذكرٌ الله؛ لأن النبىّ ية كان إذا أراد دخول 


الخلاء وضع خاعه CO O‏ 
العلهاءُ هماه صرّحوا بان دُخول المتخلٌ با لصحف خُرَّمٌ؛ لأنَّ عظّمةً الصحفِ 

أعظمُ مِن جرد عَظمة الذكر 0 ا 
يجب اللجوعٌ إلى الله تعالى في جَلْبٍ المنافع وفع المضارٌ CN imin E e‏ 
إثبات قدرة الله وسلطانه سْبَحَاَهُوتَالَ وأن قُدرة الله وسلطائه فوقٌ كل قدرةٍ 

وسلطان يي E‏ 
e‏ و EVE... E‏ 
منقبة أنس بن مالك تة وذلك بخدميه النبيّ يل إن هذه مَنقبةٌ وفضيلة 

لأنس رنه Gy‏ د مو E‏ 
الصوابٌ: جوا الاقتصار على الاسِْنْجاء بالماء في تطهير الخارج منَ السَّيكيِنٍ ..... 419 


لا يُمكِنٌ أن َد المحبةٌ بأحسَنَ من لَفْظِهاء فالمحبة هيّ المحبة» والكراهة هى 
الكراهة. والحَرْن هو الزن ا 0 


ينغي للإنْسانٍ إذا كان في برَّيَةٍ وأرادَ قضاءً الاج أن تعد حتى لا ری 


وما أبعدّ ما يَمشِي إذا كان في أرض مستوية Ga‏ ل 
لِيُعْلَْ أنَّ الإسلام لا يقاس بِمَنِ انتسب إليهء فالمُسلمونَ اليوم قَدْ أضاعَ بعضّهم 
كثيرًا من آداب الإسلام وأخلاقه اص او E OR‏ 
تحريمُ التّخَِ في الطريق» وتحريمٌ اللي ني الل 00 
لا يْحْرَمُ التخلي في الظل مُطلقَاء ء بل في الظل الذي يقصده الناس CVS‏ 


الموارة: جم مور وهو ما بره الناش للشّرتِ أو الاستسقاء من حوض أو غدير 
أو ساقية أو بره أو ما أشبّة ذلك 0001 CA‏ 


فهرس الفوائد ۹۵۱ 


تلويثٌ الطّعام بالخبثٍ حرامٌ؛ ولهذا تيَ عنٍ الاستجمار بالعَظم؛ لأنّهِ زادُ إخواننا 


مر الجر yy‏ ا 
الدين الإسلامي دين م الأدب والخلق الرفيع CA ee EE‏ 
إذا أراد الرجلانٍ أن د اا اا ق ر 

لا يراه اذ[ A‏ 
لني عن النَّحَدَثِ على قضاءٍ الحاجة» حٌى وإِنْ كان أحدّهما لا رى الآخرٌ....... ۸۲ 
جوازٌ مس الإنسانٍ ذكَرَهُ بيده اليُمنى في غير حال البولٍ e‏ ا 
اليمين خية من اليسار» وهذا مُطردفي الأمور الكونية والأمور الشَرعِية Ae‏ 
بيان شمول الشّريعة الإسلامية لكل ما يحتاح الناس إليه؛ لأنَّ النبيّ يك علّمَنا 

حتى الثراءة o‏ 
تحريمٌ العُدُوانٍ على حن الغير؛ لنهي النبيّ ئة عنٍ الاستنجاء بالرّجيع أو العَظّم.. ٤٩٤‏ 
تحريم استقبالٍ القبلة واستدبارها حال الغائط أو البول O‏ 
الإنسانٌ إذا استقبلَ القبلة حال الصَّلاةٍ ولو انحرف يسيرًا فن ذلك لا يضْمٌهُ والّذي 

يضر أن يَنْحَرفَ كثيرًا O‏ 
لأغو استقيال القيلة وانعدناذها يغاط أو ولولو ق الان EQ‏ 
المجتهدٌ إذا أخطأ فإنّه لا يلام على خطيو؛ لاله مجتهد O‏ 
جوازٌ استخدام الغير في إعدادٍ الأحجار التي يستجمرٌ بهاء وأنَّ ذلك لا يناي 

الحياءَ؛ لاله فعَلَهُ مَن هوّ أشدٌ الناس حياءً» وهو رَسول الله يك اه مه ا ا 1 
الاختلام بلا نال لا يب فيه الغسل» حتّى لو أحس الإنسان بِاللَّذَّةِ ولكِنْ لم 

خر شيءٌ فلا عسل عليه ا 


المرأةٌ ومِْلُها الرجل لو رأى بعد استيقاظه أثرَ ا جنابة وتيقنَ أله مَنِيّ وجب عليه 
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العْسلُ» وإِنْ لم يذکر اختلامًا O‏ اا 
لا يحب الغسلٌ بائتقال المنيّ إذا لم يخر زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 0 0 0 O‏ 
الشّرِيعةٌ الإسلاميُّ مَبنيةٌ على الحقاتق لا على الأؤهام ولا على الظُنون لافقا 
طلبَ من الإنسانٍ فعله وم ان فك OFA E OEE E‏ 
ينبغي للمستدلٌ أن يَذْكْرَ الدَلِيلَ الذي يَقتنمٌ به المخاطبٌ مِنّ الناحيَّتينٍ الشّرعية 
والحسّيّة» وكذلك العقليّة إذا أمكنَ a O‏ ااا 
الصَّوابُ عندي كالمقطوع به: أن عُسلّ الجُمُعةٍ واجبٌ على كل إنسانِ» وما تركنّه 
لا ا و ا e‏ 
لا بأس أن يُعَلّلَ الأخكامٌ الشَّرعيةٌ بها يعودٌ على البدنٍ من مَصلحة 0 
جوارٌ إضافة التُحليلٍ والتّحريم إلى الوَّسولٍ ياف وأنّهِ يو الت السام محلل 
ورم كا أن الله يويك محال ويرم 8 0 0 1110 
لا جور للحائضي أن كت في المسجدٍء سواءٌ مكثّث جالسةء أو مُضْطْجِعة 
أو مترددة فيه o‏ ا اا 
جوارٌ تعرّي الزّوجَْن بعضهما عند بعض؛ لأ الاغتسال لابدٌ فيو من التعرّي ..... ONY‏ 
دل على مشروعية التَيمُم: القَرَْآنُء والسَّنَهٌه وإجماعٌ المسلمينَ 5 
موز لعادم الماء أن يْصل في أولٍ الوقتء ولا يلزمة مه أن ينتظرٌ لآخر الوقتِ 657 
اله لوال عل هذه الأ حيثُ خضّها بخصائصٌ لم فن للأمع اسايق 0۹4 
فضيلةٌ النبينٌ يلل حيثٌ أعطاهٌ الله تعالى ما لم يُعطٍ أحدًا من الأنبياء قبل 045 


م 


کے 


اتح اللا ةني الَقَبرَةٍِ لا فرضًا ولا نفلا سواءٌ كان ذلك بين القبورء أو خلفَ 
القبور, أ و أمامَ القبور sececsennenensesenennsenaneneeneneennneneeneeeeeeeeennveeenesenennnsnnnnn‏ 0۹۷ 


تڪ و يع 
أنه ا 


أُوصي إلحواني من غير هذو البلادٍ أن ينوا هذا الوعيّ في العامة: نه لا جوز لأحد 


فهرس الفوائد 0 


أن یسک دار شخص بغيرٍ رضاءٌ حتّى بحكم القانونٍ 000 
الصحيحٌ أنَّ الصَّلاةَ في الأرض المغصوبة صَحيحةٌ» لكلّه آثمٌ بالبقاء ea‏ 
يصح التِيمُمُ على الأرض الحجّرية» والأرض الرّمليةء والأرضي اندي ك 
الأرض جُيلّت مَسجدًا وطهورًا 11 0 E E‏ 
الصّوابٌ: أن جميع الأراضِي يَصِح التَيكُمُ منها بدونِ اسيثناءء لن اشترط اله في 


eweancnunonunanCcunneoeunCccccnanuucnvNonaeonaanacVnaCcCOSONCOCCCASCDLOGDGODOCOGCCGONADOCO 


0000000008 بود‎ Dg 
NO ESSERE E وب بي‎ e 
ل اه 8 4 : 0 .ع 2 0 .و2 کر‎ ١ 
مَن تَيْمَّمَ في الوقتِ ثم خرجٌ الوقت وهو على طهارته فتيممّة لا يَبَطلء لا يطل‎ 
الم أ‎ 
قتالا أو ما أشبّة ذلك فهيّ عِبادةٌ‎ E E بعلن امقر ل‎ e 
E ون کات حاجة خاصة فھی جائزة لور جو واد‎ 
ل لان 8 1 ته‎ ٠ َ ۾ م‎ 
يجوز العمل بالقياس في عهدٍ النبي كَل لكنه مشروط يا إذا لم يتمكن من‎ 
o الوصول إلى النصٌء فإِنْ تَكنَ لم ُز أا إذا لم يَتَمَكّنْ فلا باس‎ 
محل التّطهيرٍ في التيمم عضوان فقط هما: الوجة» واليدانٍء وها أشرفٌ الأعضاء‎ 


الحدث الأصغرٌ والأكبٌ سواءٌ في طهارة التيّمّم بخلاف الماء E‏ 
ولب ا رسو es a‏ 
المرسلٌ إذا قَوِيَ بشهادة قواعدٍ الشَّرِيعَةٍ له صاز > حُجَةَ وكذلك إذا قوي بقبول 


+ و ت 


العلماء له فإنّه يكون حجة e E O 1 OO‏ 
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اّمم إذا تعذّرَ استعمالٌ الماء يقو مقامَة ني كُلٌ شيءِ» حنَّى لو تيمم لنافلة فلَهُ أن 
يُصَلٌَّ فريضة» ولو تيمَّمَ لقراءة القرآن فلَهُ أن يُصلٌّ فريضةً ل و ا 
متّى تَعذّرَ استعمالٌ الماءِ ولو طالّ الزَّمنٌ؛ فن التيمم جائ oy‏ 
قاعدةٌ: «المَيْدُ الذي يكونُ على سبيل البالغةٍ قلة أو كثرةً ليس لَه مَفهومٌ) 0 
الإنسان إذا فعلّ العبادة يَظٌَ أن فِْلّها واجبٌ عليه؛ فإنَّهِ يتات على ذلك ولو أخطاً؛ 
لأنّه عمل طاعة لله وربا إليه؛ فيَوْجَرُ على هذا د00 0 
إضابة الك من كثرة العمل اا 000 
تشجيع من أصابّ اسه في عمله حى يقوى على معرفة لسن ليكول مُصيبا 


مَن كانَ عليه جراحة ويخافٌ إذا غسَّلّها أن ب يتضرَّرٌ بموتٍ أو با دوت فإنّه يتمم .. ٦۳۳‏ 


SE‏ تير مسي از 


إذا حَصَلَ للإنسانٍ جرح يضِرَّهُ الماءُ عَسلا ومَسْحًا وقد عصَبَ عليه عصابةء فاه 
يمسح هذه العصابة ويكفيه MER ALIAS‏ 
و اشرو و ر يبو الا و ی و 
طهارة التيّمّم طهارة تراب» بّدل» فإذا وجد المبدل منه تعين استعماله 0000000 
الإنسان إذا جرح ولم يتمكن من استعالٍ الماء في المجروح» فإنه يَعْصِبٌ على 
a °‏ 4 كه 1“ 6 . بجع of‏ 2 ر ص بے 
ا لجزح خرقة ويمسح عليهاء فإن كان الماء يضره ولو بالمسح فإنه تيمم EE es‏ 
ا لحكم يتبعض لوجودٍ أسباب ذلك» فيكون الواجبٌ في شيءٍ غير الواجب في 
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إذا تِيمّمَ الإنسان لصلاةٍ وبتِي على طهارته فإنَّهُ لا يلزمٌه إعادةٌ التيمم إذا دَحَلَ 


حكمة 0000 
الشَّكْوَى للمخلوقٍ جائزةٌ بشرط أن لا تُنَِْ عن السّخطٍ منّ الخالق e‏ 
القولُ الذي تطمئنٌ النفسٌ إليهء أنَّ الصّفْرةَ والكُذرة ليسَتا بشيءٍ مُطلقًاء سواءٌ 
قبل الحيض أو بعد ا لحيض» مُتصلة بالحيض أو مُنْمَصِلةَ 00 
القولٌ الراجحٌ عندي: أن الصّفْرةَ والكُدْرةَ ليسّتا بحيض مُطلقًا 0000 
جر امس aS‏ اكد بكي الوط 0 
القولٌ الرّاجِحٌ: إن المعتادة ترج إلى عادتهاء وإنَّ مَّن ليس لها عادةٌ أو لها عادةٌ 
فنسِينُها ترجعٌ إلى التَّميزه وإنَّ مَن ليس لها يي ترجعٌ إلى عادة النساء 20007 
ينبغي للعاليم إذا طَلِبَ ينه الإرشاد إلى معرفةٍ الحكمة أن ين ذلك بصدرٍ مُنشرح» 
إنْ ّت له الحكمةٌ» و إلَّا يقل : الله أعلمُ ل 
جيع المناسكِ لا تُشترط لها الطّهارة مثل السعي والوّقوفٍ والمبيتٍ والرّميء 
لكِنَّ الأفضلٌ أن يَفعلّها على طهارة وا oma‏ ل ا 0 
يقولٌ شيخ الإسلام يمَدُللَهُ: «لا دليلٌ على اشيّراطٍ الطّهارةٍ في الطَّوَافٍ) 0 
يجو للحائض إذا حاضّت بعد الطَّوافٍِ أن تسعى, ويحْرُمُ على المعتكف أن يحرج 
إلى المسعى O‏ 
اف ال واا ترون ار الا ا و ورد 0 ا 
والقول» والفعل ا[ 10000 


40۵ 
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لا شَىءَ م من أعمالٍ الإسلام رکه كفْدٌ إلا الصَّلاةَ يي E‏ 


رحد غبادة يكون الأنسان فيها اجا ف لالصلا ENN‏ 
الصَّلاةٌ لا تسقّطٌ بأيّ حال من الأخوال حتى لو فاتَ بعص الشُروط Eos‏ 


الصَّلاةٌ تشتمل على أعمال قلبية وأعمال بدنية نيه ظاهرةء فإذا عجر عن الأعمالٍ البدنية 

الظاهرة لَزِمَ العمل القلبيٌ الباطنيٌ ل 1 1 1[ EE O‏ 
الصوابٌ أنَّ الصَّلاةَ لا تسقّطٌ ما دام العقلُ ثانا 11 0100000000 
تارك الصّلاةٍ لا شك في كرو ولو أقرّ بمَرِيضَتِها O‏ 
لوهاكن :1 لمكي عق عل ار تلاقو انك اذ اقل ار نكر أو اا 
غل ا ا VR‏ 
تارك الصَّلاةٍ لا تحل ذبحي حتى لو ذَكَرَ ام الله عليها؛ یت5ا 


ا 000001 E‏ 
من لا يُصلٍ حشر يوم القيامة مع فِرِعَونَ وهامانَ وقارونَ واي بن حَلَفٍ V۹...‏ 
من أعجب الأعاجيب أن الرّجُلَ تمده لا يُصلٌ ويصومٌ رَمَضا مَضان» مع أن رَمَضانَ 
يأتي في المرتبة الرَّابعةٍ من أَرْكانٍ الإسلام الخمسة sS ST‏ 
من يُصِلٌ أحيانًا ولا يُصلي أحيانًاء فهذا لا يكمْرٌ؛ لأن الأصلّ بقاءٌ الإسلام حتى 
ن هن الأولة زوالة YY LLL‏ 
الذى يثك الصَّلاةَ نهائنًا لا تُجَالسَهُ ولا تُساكِنْهُ» وإن كان البيتٌ لك فاطرُدُمٌ 
AE e‏ م و ا 


ع 3 # ت > و ت 5 57 و 
إنسان ليس عنده ماءٌ يتطهّرٌ به من الحَدَثِ ويطهر به ثوبّه وبدنّه من النجاسة. نقول 
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له: تيمَّمْ إن استطعت» وإلافَصَلّ على حَسَب حالِكَ ا O‏ 
إنسان لا يستطيعٌ استقبال القِبْلةِ نقول له: صل على حَسَبٍ حالِكٌ ملاسو ما 
الوقت هو أوكة شروظ ال لا ق اعا وان لدت ا 
ليس هناك وقْتٌ مشر بيْنَ صلاة الظَّهرِ والعصر و0 0 0 0 00 


للعصر وَقتانٍ: وقت اختيار: إلى أن تصِمّرٌ الشمسش» ووقت صَرورة: إلى أن تغرّبَ 


وقتٌ العصر يدل بانتهاء وَقتٍ الظهر مُباشرة وينتهي باضفرار السّمسِ AREER‏ 
وق ا مغرب لیس کا یتوم كرت من الاس ضيمّاء بل يمت من عُروب اسمس 
إلى مَغيب الشََّّقِه وبذلك يدخل وقتٌ العشاءِ 0 
وقثٌ العشاءِ إلى نِصف اللَيلء ونصفتُ اللَيل خارجٌ عن الوّقتِ Ves‏ 
ت اشع من ماع الجر مالم تلع الُم وه فصل جلا واضع ...+01 
نقول لَنْ كانوا في مكانٍ ليس فيه لیل ولا ناء في خلال أربع وعِشرينَ ساعةً: 


اقدروا له قدرَه O‏ 0 0 ا 0 
ت في س 9 7 : و 
الي ية كان يبار بصَلاة العصر» وهذه هى السنة Oe ana‏ 


PC‏ ص 


إذا كُنّا جماعةً في مكانٍ في سَفَره ونحنٌ ستبّقى لا ننا مُبَكرِينَ» فإن الأفضل في 


ا 5 ا د NUS CORA‏ ا ل 
صَلاةٌ النساءِ في بُيوجِينَ الأفضّل لَهِنّ أن يؤخرّن الصّلاةً إلى آخر وَقتِها E‏ 
قد يكونٌ الإنسان مُرْهمًا في َوه وإذا نام ولو ساعة بين المغرب والعِشاءِ صارٌ 
: يطّاء فهذا نقول له: إن النومَ هنا لا يكرّه؛ لأنه نوم يراد به التقوّي 0 
الوم في أول اليل باتفا الأطِبّاءِ أفضّل للجسم من النوم في آخر الليل» وأنّهُ هو 

وات و عات 
الباكورة لليل» فيكون هو الباكورة للنوم 10 0:1 
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لا ترك السنة من أجل تضجُرٍ بعض المأمُومينَ ل ا اا 
لبي ية كان يَكرَّهُ النّوم قبل العشاءء وهذه الكراهة: إِمّا أنها كراهة نَفْسيّة 

أو كراهة سر عي O‏ 
كراهةٌ الحديث بعد العشاءء إلا أنه ورد تخصيصّةٌ فيا إذا كان لحاجة أو مَصلَحة... ۷۳۸ 
ا هو اولاط ظلمة الب ثور الجر بحيث لا بُ أحَدهُما الآ VE ss...‏ 
حسن رعاية الرَّسولٍ عَلِتَواصَكِموسَكَمْ مده وأنَّ الإمام أو الراعيّ جب أن يَعْمَلَ 

حسَب ما تقتضيه مَصلّحةٌ غيرِه إذا لم تالف الشَّرَعَ Oy‏ 
يفي للإمام ماعا الاين ا د وا ار في صلاو الا عاض VE Vasat‏ 
لمَجِرٌ الصاو هو الذي يش الظّلمة؛ لأنّهِ يَمتدٌ من الشَّمَالٍ إلى الجتتوب» ويتّصِلُ 

الاو غ يعد ا a‏ ال 
الأفصل في الصّبح البادرةٌ والتغليس؛ لأنَ ال اة كان يُصليها بلس VEY sss‏ 
تشريعٌ النَِّيّ ل يكون من شرع الله إذا أقرّ رَه الله تعالى عليهء أَمّا إذا اجتهَدَ ولم 

يفره الله تعالى عليه فالأمرٌ واضِحٌ O E‏ 
رَأفة الي ل بم وأنَّه تحب لهم الأيسَرَ والأسهّلٌ 8 0 0 0000100000 
الفائدةٌ في تأخير صَّلاةٍ العشاءِ إلى آخجر الوّقتِ هو أنها أقربٌ إلى آخر اللّيل» وآخِرٌ 

اليل أفضَل من أوَّلِهِ في مَسألة الصَّلاةٍ 12111111 VEN sss.‏ 
الم بالإبرادٍ بِصَلاةٍ الظّهر إذا اكه 7 
الإبرادُ لا يتحمَّقُ إلا إذا أَحَرتْ صلاةٌ الظَّهرِ إلى قريب من صلاة العَصر؛ لال 

حينئذٍ يحصّل الإبرادٌ ay‏ 0 00 000 
حُسنٌ تعليم الرَّسِولٍ يل وما أحسّتهُ وأجملَهُ وأوضحة وأبِيئهُ! يي VO‏ 


لو أن المرأة طهرَتْ من الحيض قبل عُروب الشّمسٍ برَكعة أو رَكعبَينِ أو ثلاث 
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لزمنها صَلاةُ العَصرء ولا َلرَمُها على القولٍ الرّاجِح صلا الظهرٍ Sess‏ 
القَوَلُ الراجحٌ: أن المرأة إذا طهرَتْ قبل أن تغرْبَ الشَّمسٌ لم يلرّمْها إلا صلاةٌ 


الرَّجَلَ إذا صل الصّلاةً في آخر الوّقتِ وأدرَك منها رَكعة» فقد أدرّكّها وصارث 

صلاثة أداءً؛ لأنه أدرَكَ ركع O O‏ ا ا O‏ 
7 ور وض e‏ 0 

من القواعدٍ المقرّرةٍ عند العلماء: أن كل شرط فاسدٍ أو عمَدٍ فاسل فهو حرام Ve‏ 

إذا توضّاً إنسان بعدّ صَلاةٍ الصّبح أو بعدَ صَلاةٍ القصرء فإنه يجورٌ له أن يُصلَ 
ال شو 0101 1 1 ا ا 


ا م و ١‏ اس ع ع ٤ء a. e‏ م 
إذا دخل إنسان المسجد بعد صَلاةٍ الصبح أو بعد صَّلاةٍ العقصرء فإنّه يصلي تحية 
ع و 24 
المسجد؛ لامها ذات سبب EER BS SEED eye E eee Teese‏ اود ۷1۹ 
2 ر٤‏ 0 وع . > . ع يوي مي . ل ل يم ل 
رجل طرَاً عليه أمرٌ يريد أن يستخيرٌ الله فيه» وهو أمرٌ يقتضي العجَّلة دون التأخير» 
فله أن يَصلّ صلاةً الاستخارة بعد العَصر؛ لأن لها سببًا E E‏ 


جي وسائل الشَّركِ رم لكنّ الوسيلةً قد تكون قريبة وقد تكون بعيد يده فلوظّم 
القام د الي كلذ كل وماق ولو قات بهي لي ا 
اسّاعة في اللغة وني الشّرع: كل وفك خدويظان الزَّمَنُ أو قَصُرَ إلا إذا قيلّ: 
ساعةٌ من تهار» فهي لا تنجاورٌ التهارَ o‏ ا 0000 


1 من قام على اا جد الحرا م أن يَمِنَمَ أحدًا طاف فيه وصلى بسلطة الولاية ع VAN‏ 
Sys‏ إذا كان خشی منه 


لا جوز لؤُلاةٍ الأمور أن يَمَ | الناس من حقوقهم وهو كذلك» لكنْ إذا اقتضتٍ 
الما a‏ هم من خقوقهم فلهم ذلك 00 
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ياځ التطوع بالطوافي ولو في أوقاتِ النِّي؛ لأنه لا يُوجَدُ تمي عنه» وتكون رما 
الطّوافٍ بعدَهُ ذاتَ سبب» فيُصلّيها ولو في وَقتِ التهي oy‏ 000 


متى غاب ا رات عي الروت تقض :ذلك أذ رفت لفوت اني 
ودخل وقتٌ العشاء را 


الفجرٌ الصَّادقُ الذي تل فيه الصَّلاءٌ ويِخْرُمُ الطّعامُ: يكونُ مُستطيرًا من الشَّمالٍ 


الفجرٌ الكاذبٌ: یکون من اشرق إلى العَربٍ فهو كدّئّبٍ السَّرْحانِ يكونُ مُستطيلا 


في السَّماءِ» يعني يكون طُولّا لا عَرْضًا Coa eS‏ ع e‏ ا 
ا لقوق ال ي ووا ج ق ا 
الكاذث: الل ينما ويررك تم يسناك وز VAY ess E‏ 
الفجرٌ تافنق وره صل بالأمق. وأمّا الفجرٌ الكاذث: فنورُةٌ غير متصل؛ 
يتفتى اتلك إذارايك ان الأثق له ر ا VAV sss‏ 
EE‏ 23 متعم الك الترعة تكاق ول E‏ 
الطّعام ا ل N‏ 
رع الصّلا ما بِيْنَ طلوع المَّجِرٍ إلى إقامةٍ الصَّلاةٍ إلا راتبة المجرء أو تحية 
اكد قن لضفي الموج د ووو حسم و ا VO‏ 
الصَّلاةٌ فيها بيْنَّ طّلوع القَجر وإقامة صَلاةٍ المَجِرِ ليست مَشروعة إلا ما كان له 
ستاو انر اتبةَ القجر 1[ O‏ 
الإنسانُ إذا شيل عن الراتبة فإله يفضيها إذا زال شعلة؛ لموم ولو كل امن 


نام عن صَلاةٍ أو نَسِيّها ا إذا ذَكَرَّها» ا VO‏ 
جميعٌ النّعرِياتِ الشَّرعيّةِ أحص من التّعريفاتٍ اللْعُويّة اذ ز 1 121111111111111 ۷4۸ 
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0000 ع ره ر سي 5 8 ت ت 3 - 
ا رت بأنّهِ لا مَعْبودَ حق إلا الله فإن إقرارك هذا مُستلزمٌ لتوحيدٍ 


الرّبوبِيّة؟ إذ إفراد الله بالعبادة مُتضمّنُ لإفراده بالربوبية 00 
اعلَم أنَّ العبودم يه التي وُصِففَ بها الرَّسولُ يله ووْصف بها بيه الأنبياءِء هي أخص 

أنواع العبودية E O‏ 
0 2ر راع 


الرّؤْيا إنْ كان الشَّرعٌّ يَشْهَدٌ لها بالصّحَّةِ فهي صحيحةء وتكون هذه الرَّؤْيا مِن 


باب التنبيه لا من باب التشريع ابتداءً ا 000 
ينغي أن يكون الُوذْن نّدِيّ الصَّوتِء يُعني رفيمَ الوت يِنَدَاوَة 0 
التّرَجِيمٌ: هو أن يذكُرَ المَُذَنَ الشّهادئَينٍ جميعًا: «أشهَدُ أنْ لا إل إلا الله أشهَدٌ أن 

ا NNO Ae‏ 
العبادات الواردةٌ على وجو متنوعةء الأفضل فيها أن تُمعَلَ على كَل الوجوه 

الواركة» فيفع هذاااتارة زهذاثارة ب ا O‏ 
رى بعض أَهْل العلم أنه لا ينبَغي التَرجيع في الأذانٍ ولا يُسَنْ Nee‏ 


التّلحينُ في الأذانٍ هو التَطريبٌ فيه؛ بأن يأتي به على صورة الطَرّب الذي لا يحيل 
CR ce A CTE‏ ملهو RE at‏ 
الصحابة أعلّمُ الاس بخطاب النَبِيّ بلا O‏ 
3 4 ەر 3 : 2 لات 5 ع e‏ 

الصّحابة أوْرَعٌ الئاس فلا يُمِكِنُ أن تجزم بأن الرَّسِولَ كَل أَمَر أو أن النّاسَ 

ارا لعن ن ا ا O‏ 


4 7 . ع 29 ‰... ¢ ¢ 
يُسَنّ وَضمٌ الإصبِعَينٍ في الأَذنِينٍ عند الأذانٍ من أُوَلِهِ إلى آخري لا أن يضم يديه 


2 عِ 
ينغي اختيارٌ حَسَنِ الصّوتٍ في الأذانِ» وحُسْنُ الصَّوتٍ يكون بتلاثة انون 


۹1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حُسْنٍ الأداءء وخسن التغمةء وقُوّة الصَّوتٍِ O‏ 
ينغي لوي الأمر أن يُعلّمَ المؤذْنِينَ كيف يُؤدَّنونَ REA aa‏ 
لا يُشْرَعٌ الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين؛ لأن الى بك لم يفل ذلك ولو كان 
هذا من سرع الله لفعَلَه أو أْمَرَ به 1[ 0000000 
فايدةٌ مُهمةٌ: «كل ڪيءِ وج سيب في عَهِدِ الب ل ولم يشر فيه الت كله 
شيئًاء فا خداٹ شيءٍ له يبَر بذْعة) 000208 اا a‏ 
ا السَّببِ 000 
الان معدو لايا واا ميد مقي بها ذا لم يكن عنده من يُوقَظَة أم ما إذا كان عنده 
مَن يُوقِظهُ للصّلاةٍ وأيقظوةٌ للصّلاةٍ ولكنّهُ تباطًاً وتكاسَلّ فهو غير معذور ......... AT‏ 
إذا فاتتِ الصَّلاة بوم فإنَّه لا سمط الأذانُ لهاء فالأذان مَشروعٌ حتى للمَقْضيّاتِ .... ۸٤١‏ 
إذا مضيَتْ صَلاة اليل في الها ا ل 
إذا قَضى الإنسان صَلاةَ جهر في نهار بجَهرَ فبهاء وإذا قضی صلا د E‏ 
كيذ جا لاا مق والفضة کال ارد E o‏ 
مَشروعيّة الجماعة في الصَّلاةٍ لضي يعني إذا فات الوَقتُ وقام الإنسان من التو 
او نكر إذا کان اسیا وشم جاع فاگ يُصلُون جميماء كما لو كانت موا ...< NEY‏ 
من حْمَعَ بين الصلاتينِ كفاه ةأذانٌ واحدٌ وإقامتان» ومثل ذلك الفوائتٌ AEV ss...‏ 
الاذراج: أن يديل الرّاوي گلاما ني ا حديثِ من عبر بيان آله من قولِه 0 
جوا الأكل والشرب للصَّائِمٍ حتى يَتبينَ الفجرٌ ويتضحَ ROT Sos‏ 
لا يجورٌ أن نعمَل با لجساب في دُخولٍ وَقتِ الشَّهِرٍِ فكذلك لا جور أن نعمَلَ 
بالجساب في حولي وَقتٍالتهار ا ا 111 1 1 1 1 o‏ 


من أكَلَ السّحورَ ظانًا أن المَجِرَ لم يطلّم» ثم ا تين له بعد ذلك أن المَجرٌ قد طَلَعَ» 


فهرس الفوائد ۹1۲ 


فن صومَهُ صحيحٌ» ولا إثمَ عليه NO USSR LS‏ 
راجح آنه إذا كل الإنسان وهو لم يعم بطلوع القَجرء ثم له انه أكل بعد 


مزل لافقساة علي لاي ا NO Tee‏ 
الرُّجِوعٌ إلى الح واجبٌء فإذا أخطاً الإنسان في أي شيءِ وای وت 
عليه الرّجِوعٌ إليه ESSA a‏ ا 0 
NENN N‏ 00 
الإنسان إذا أَذَّنَ قبل الوّقتِ وجب عليه إِعْلامُ الاس باه أن قبل الوّقتٍ ...< AON‏ 
حكمة الله َل وله عل عبادو؛ حيث جعَلٌ لغير القائِم بالعبادة نصيبًا من 
أجر هذه العبادة؛ وعِوّضًا عن هذه الوبادة Oe aa‏ 
لمُْذُونَ أطولٌ الاس أعناقًا؛ لا رفوا دك الله عل وأغلتوا به فكان من 
جَزائهم أن يرقَعَ الله سبَحَانَهوْيَعالَ أعْناقَهُم يوم القيامة 000000 
ل شرع الله الأذانَ للمُوْذّنِ شرع لعٍ المؤذَنِ أن يُتَابِعَُ» ولولا هذا الشَّرعٌ لكانت 
متابعته بذعة ا O a‏ 


القاعدة ته ل إذا دار الا ان تكون (أل) للعموم أو للعهد. > فالأصل ہا 
للعُموم إلا بدليل E E O a‏ 


2 


ت ء 20-0 ع م نم © 7 أ ° ى 
إا شعت المؤذن وأنت ترا المران» فالافضل أن تقول مئل ها يقول ون سكت 
عن القراءة ATONE RSS DS E SR SAS O Dea‏ 
قاعدة في الأذكار المُطلَقةِ والأذكار المقيّدةِ: «أن الأذكار المَيّدةَ تقضى على الأذكار 
المطلّقة» O GO‏ 1[ 1[ ااا O‏ 
7 ع 
7 


ا نت تقرّأ القرآنَ» فاقطع القراءةٌ واستعِذٌ 
بالله من الشسيطانِ الرّ جيم E‏ 000 


14534 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ال 


الذكر المقيّد يتقضى على الذّكر الطلق» وإِنْ کان ا ONT atts‏ 
ا اا ATO‏ 
لا يمن لأحد أن عل مسجلا إمامًا له د يقتدي به» ولو فعَلّ لم ته فالأذان 
مله ا 000 
ليس الأذان اجرد الإعلامء بل هو عبادةٌ مقصودة من لذن يقومٌ بها عن الجميع؛ 
لأها فر كفاية: فلا يصح الاعتماٌ عل الُسجلٍ Sit‏ [1[1[ذ1 A TOS east‏ 
إ جاه ودن تكون كلنية كلمة؛ كلا قال كلمة د ل فان بَقيتَ ساكيًا 
حتى يتم الأذان ثم أتيت به» فإك لم تحصّل الس O‏ 
الَمْروعٌ للإنسانِ أن يقولّ مِثلّ ما يقولٌ المؤَذّنُ إلا في يلين RT‏ 
المْؤدّنُ لصلاة ةِ القجر ! إذا ثوب -أي: إذا قالّ: «الصلاةٌ حير من التوم»- فن السَامِعَ 
قول مثل ما يقول المودن مو وا وو مكاسم A aE ER EDE A‏ 
مُراعاةٌ الأضعَف في كل سَيءِ؛ لأنّك إذا راعيتٌ الأضعًفٌ لم ت 9 نش الأفوئ: وإن 
راعيتٌ الأقوى شَقَقَتَ على الأضعَف» أو أَضرَّرْتٌ به ce A‏ كر 
الأفضَلٌ أن المَْذنَ لا يَأْحَدُ أجرًا على أذانه» بل يحِعَلٌ الأذانَ خالصًا لله عَبَبَلَ؛ ل 
في الأذانٍ من الأجر العَظيم E‏ 
إذا أُعطِىّ الإنسانٌ شيئًا من بَتِ الال للتدريس» أو للإمامة» أو للأذانٍ أو لرعاية 
امسج أو ما أشبّة ذلك - فَإنّهِ لا بأسّ به ولا حَرّجَ عليه في ذلك 0 
مَنْ أذ رِزْقًا من بيت الال ليستعينَ به على عمله فلا بأسّ بذلك» سواءٌ كان 
مُوَدْنَا أو مُدَرّسَا أو إِمَامًا أو غير از[ ا NVA e‏ 
لاد من إسلام الوذ وأ و أن غي الُسلم فإله ايب من الأذان ولا يصح ..... امم 


لا ينبغي أن يَبِادِرَ الْوَذْنْ بالإقامة بل جل ِيْنَ الأذانٍ والإقامة قَدْرَ ما يفرع ؛الآكل 


فهرس الفوائد ۹710 


من اوا هن وض ea‏ ل ANE‏ 
مُراعاةٌ أخوال الاس ويتبَغي كَِنْ ولاه الله على عِباده أن يُراعِيَ أخوالهم Aes‏ 
السّنةٌ في الأذان: هو النَرَسّلُ والتَّمهّلُ وفي الإقامة: الحَدْرٌ والاستِعْجالٌ وعدم 
التأني ا ا ا O‏ 
الصّوابٌ أن أذانَ امنب ليس بمكرووء ولا بأسّ أن يُؤدّنَ وهو جُنْبٌ» إلا أن 


الأفضّلٌ أنْ يكونَ على طَهارةٍ المت جمدي لاسو AAV EEE‏ 


و ي ر 
الأفضّل للإنسان أن يُؤدَنَ على طهارة -ب-ب-ب- بز زد2د0002 RE‏ 
ينبغى أن يُبِاشِرَ الإقامةً مَنْ اشر الأذانَ وهذا لا شك هو عمل بلال نة 


عور أن كول الأقامة غد الوذ لكن إذا حف من عداز: أو يتضاءيين الموذن 

وبين الذي يُقِيمُ بَدَلَهُ فلا ينبغي أن قعل هذا 0 
الصحابة راتفر كانوا لا يمون الصَّلاةَ حتى يحصْرَ رسولٌ الله يكل 84 
َوَن مسؤولٌ عن الأذانء والإمامٌ مَسْوولٌ عن الإقامة Tara‏ 


e‏ بي 2 ت ل ےرت 
لا َف من دُعاءِ مَن يدعو عليك بعَبر حق؛ لأن المستجيب للدعاءِ هو الله عرجل 
هوا ال لا ا يضر الظَّالِم أبدًا 001012312121211 NO‏ 


الوسيلة: بيّتها الرّسولٌ يل بها دَرَجة في الَنّةِ لا ينبغي أن تكونّ إلا لعبدٍ من 
عِبِادٍ الله ا ا O‏ 1 1 012121 ع 


فهرس الموضوعات 


مقدمة كتاب بلوغ المرام 170000 


الطهارة فر ااا ل 
السببٌُ في بداية المصنفي كتايّه بالطهارة E‏ 


قاعدةٌ الماع الطهو:: e‏ سحي E‏ اق نمف اب EE RCD ee‏ عامط ان ROT‏ 


#احديث:(1): هو الطهوز هاوه الكل مته sy‏ 
من فوائد هذا الحديث ED E‏ 


حرص الصحابة على تلقي العلم E‏ 


4۹4 


۹۸ 


ماء البحر طهورٌ بدونٍ استثناء لا يد 3 e‏ 
حسن تعليم الرسول وإجابته 0 
جوارٌ زيادة الجواب على السؤال ١110‏ 


تحريم مَيتَهَ الى 01711 
يع الأساك والحيتانٍ خلال e‏ 101001 
هار الماء الان مات فشك e‏ 


من فوائد هذا الحديث واب لح له م1 قل له ومع للا ea laa‏ 


ال مطل ف ا as ESE‏ 
و 5 03 و 
الأصل في الماءِ الطهارة RES‏ 


الماء إذا ته تغيرٌ بطاهر فهو طهورٌ GSR ES‏ 
يوز اماد ]داعو الاسان يدوق 0007 
جوارٌ تخصيص السنة بالإجماع E SERS‏ 
* حديثٌ (۳): إن الماء لا ينْجُسّه شي E‏ 
" حديثٌ (1) : الماءٌ طَهُورٌ إ إلا ن نَع ريح 20 


من فوائد هذا الحديث O TT‏ 


3 الأصلّ في الماء الطّهارة ا ل ا 


e & ¢‏ 3 7 
أن الأدلة منَ الكتاب والسّنةٍ تحمل بعضها على بعض 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مهاه ه مام .م و قافو و وء و ووه ع ونور وه .عون مه وم مم .مه 


ا الل ال ال ل كا ا اك ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 000 


هافاف فوقو مع وهو مه هه م 6 وموم وم افو و ووم مم و دم وثوث ووه 


ووو وف وقوه ووو ولو هيلاع لواو لومم و6وو ووو 


١6م‏ م.م مم6 مو مم ووو وه ووه اوهو ووو ووو ووو و وث ووه 


وو قوق قوقع وو ووو وم مو م ووو وه م وو انو وو ووو و مه 


.م وققافاع م عقوه وعاقفه و قووف وفع ع مودعم مه امورو ون 


فهرس الموضوعات 


50 e N ان ااه‎ O N 
00000000 أنَّ الاء يَنقسمٌ إلى يسمينٍ قط : طّهورٍ» ونجس‎ 
OT قاعدةٌ: إنَّ الماء ينسم إلى قسمين لا ثالث لَه‎ 
EEO قاعدةٌ: إن الما اج بالتغيّر‎ 
قاعدةٌ: إِلّه إذا تغيرَ أحدٌ أوصافه: الطعمٌ أو اللون أو الريحُ بالنّجاسةٍ صارٌ نجسًا‎ 
a قاعدة: إنَّ التّجاسة التي تؤثّرُ في الما هى التي تحدث فيه‎ 
قاعدةٌ: إن الأصلّ في الماء الطّهارةٌ ل‎ 


الكلامٌ في صحة الحديث وتضعيفه O O O a‏ 


* حديثٌ (5): لا يغتسلٌ أحدكم في الماء الدائم 520111 


2 


ريم أو كراهة الاغتسال في الماء الدائم وهو جنبٌ aT‏ 


ا الاغتسال في الماع غير الدائم E‏ 11111 


ص 


اقسام الماء غير الدائم SE SSA O‏ و el‏ 


2 


اس 
دعر یف الماء الدائم ennsnnnnns‏ حل 0 


ت 


جوارٌ الاغتسال ف الماء الدائم من غير جنابة 1211111000 


واقرام فقوو فوع م ويم عوقوو نوم ف وامة افر و ثو مان مومه ثم فوم و مره هموي وه لدعم و لوو رن 


OE 


۹۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اشتال الحديثِ على مَسألتينٍ كلّ واحدةٍ مُستقلةٌ عن الأخرى a‏ 
" حَديتُ (5): وللبخاريّ: لا يَبُوآنَ أَحَدّكُمْ في الماء الدائم ك”(شظ2 
من فوائد هذا الحديث ER as.‏ 
حي الشريعة الإسلامية بالنظافة ا 
عدمٌ جواز الاغتسال في الماء الدائم وهوّ جنب 000 
جوارٌ الاغتسال في الماءِ الدائم للتبرد والتنظفي e‏ 
جوازٌ الاغتسال في الماءِ الجاري لحنابة وغيرها OE‏ 


قول داود الظاهريٌ بجواز التغوّطٍ في الماء الدائم ا 111111110 


2 


النهِيّ عنٍ الاغتسالٍ في الماء الدائم مُطلقًا ا 


التهى عن البول ثم الاغتسال 00 
لا تجورٌ أن يبول في الماء تم يغتسل منه yy‏ 


قول أهل الظاهر: يجورٌ للإنسانٍ أن يَبِولَ في إناءِ ثم يَصّبّهِ في الماء الذي لا يجري 


رع ر ڪڪ ل د 5 
رواية أبي داود: انه لا يغتسل في الماع الدائم من الجنابة E‏ 
خلاصة هذا الحديث وألفاظه 23773711 


* حديثٌُ (۷): تی رسو ل الله ية أن تختسل المرأةٌ بفضل الرجل a‏ 


06م ممه 


من فوائل هذا الحديث EDETE ERASER Saa‏ يي 


إرشادٌ لنب ية إلى ما فيه مَصلحة الأمة Ry‏ 


فهرس الموضوعات 


الإشارة إلى تعدد زوجاتٍ الرسول ككل ل 
جوارٌ الإخبار عا يحدثُ في بيت النبيّ لا ا 
جوازٌ الإفضاءٍ بها يُستحيى ينه من أجل نشر العلم E a‏ 
مغل هذا لا يدخل في النهي عَن إفشاء السرّ 22*70 
تواضعٌ النبيّ يك حت كان يغتسل بفضل زوجته 00000 
" حديث (4): اسل بعص أزواج النبيّ اة في جفنة ل 


الاقتصارٌ على ذكرٍ العلة دون الفعل ل 
جوارٌ اغتسال الرجل بفضل طَهورٍ المرأة 20000 
اغتسال الجنب مم الماءِ القليل لا ينقلّه عنٍ الطهورية a‏ 
حسنٌ تعليم الرسول كه 000 
* حديثٌ :)٠١(‏ طهورٌ إناءِ أَحَدِكُم إذا وَلَعّْ فيه الكَلْبٌ ل 


من فوائد هذا الحديث لل ا ا ل 


۹1 


اد 
E‏ 


Ess 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لايد هن ایال ی ور ا ا e‏ 
لو وفعت نجاسة الكلب على غير الأواني فَإِئَّها تغسل سبع مراتٍ 522111 
عمومٌ ذلك في كل الكلاب O‏ 


أن الغسل لا بدَّ أن كود من مالكِ الإناء الذي ولع فيه الكلب 01000 
الكلبٌ محرّمٌ الأكل دم الجا ا ا ا ا 


4 
إن ا ل س 


و ەر ر سي ر ماص 
* حديث (۱۱): ا لَيِسَتْ نجس إِنّا هي من آلطُوَافِينَ عَلَيكُمْ a‏ 


39 


OR N زد‎ E A a [1 [ [0 من فوائد هذا الحديث‎ 


و - 

توضيح ما يزيل الدهشة والاستغرابَ E‏ 
ر 6_ه هه و 

الهرة طاهرة مع أنَّا حَرّمة الأكل a‏ 


عدم نجاسة الهرة ليست على عمومها SSO‏ 
عدمٌ نجاسة الماءِ الذي شربّت منة الهرةٌ 50ص 
لا فرق بِينَ أن تكونٌ هذه الهرةٌ أكلّث شيئًا نجسًا أم لم ناكل 500000 
اللشقة ل ال E‏ 


و 


النجاسات التى ا التحرّزٌ منها معفو عنها عاق وا عقت وا لط اا ا 


و 1 5 و ع ص 5 
نجاسة الماء إذا شرب منه حيوان حرم الأكل وهو دون الهرة Roe‏ 
رحمة الله عمجل با لخلق ا ا O O‏ 
" حديث (۱۲): جاءَ أعرابيّ فبا في طائفة ال مسجل eski EDE‏ 


من فوائد هذا الحديث ا اا 0 07 


فهرس ال موضوعات 


جهالة الأعراب O O‏ 
وجوبٌ تطهير أرض المسجد OO AS SE‏ اود OSA‏ 


شرت الول ى الد ا 00000 
وجوت المبادرة بإنكار المنكر E SA O‏ 
حسنٌ رعاية النبيّ ئة للأمةٍ 57377205 
لأر الا نطو لاال ه25 
تطهيرٌ المساجدٍ من التجاسة فرض كفاية 521013131110111 
لہ إذا لم يمِكِنْ إزالةٌ المنکر إلا با هو أنكرٌ فإنّنا لا نتكر ys‏ 
ع ا الكو لكان 0 الست 50 
يجب على الإنسانٍ أن ينل الناس منازِلّهم ا ا ين 
* حديثٌ (۱۳): أجلت لَنا مَيْتانِ ودمانِ I O‏ 
من فوائد هذا الحديث E E SSS‏ ام وان حر o SE EK‏ 


سن تعليم الرسول في إلقائه ا خطابَ بالإجمالٍ ثم التفصيل O‏ 
ا لجراد ميته حلالٌ ا اا ااا ا ااا 0001 N ei‏ 


جميعٌ حيواناتٍ البحر حلالٌ 1 0000000 
الكبدٌ حلالٌ ولو كان يَقطرٌ دما E‏ 


الأصلّ 2 الميتات التحريم ESS Sead a‏ حا نل RSS‏ مايا وو ع ل م ال ا 


" حديثٌ :)١5(‏ إذا وقَمَ الذباث في راب أَحَدِكُم م a‏ 


من فوائد هذا الحديثٍ ا SA‏ 


474 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الذياتث إذا وقع في الطعام الجامدٍ لا يغمس o‏ 
القياس على الذباب کل شيء لَيسّ له دم يسيلٌ yT‏ 


و © 5 کر ص ت 
بیان ودره الله عرزوّجل Ss‏ للق الج قاد انم ال OES‏ ا ا 
2 
و 3 إبيا 5 لس + اس ام 3 ٠‏ 
عدم نجاسة الماع إدا دعر بطعم الذباب المخموس فيه Res‏ وا ماد 
أن الذبات حرامٌ O‏ 


ظاهرٌ الأمر في قوله: «فَلْيَعْوِسُه) للإرشاد E‏ 


بحت لوي في سكون اللام في قوله: «قَلَيَعْمِسْهُ ثم لينْزِعْه) 


- 5203 2 0 2 2 و 
تتمة: إذا غمس الذباب ونزع فإن الشرات يشرب O ENS‏ 
و ص 2 2 Ea‏ 1 يو 
" حديث :)٠١(‏ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت RD e‏ 


حرص النبىّ بيا على البلاغ وهداية الخلتي 0 
استثناءٌ العلاء المسكٌ وفأرته والطريدة 117 


باب الآنية E SAGA‏ 
االأصل في الأواني: الحل ا E‏ 
حديث (13): لا تَشْرّبوا في آنية الذهب والفضة بع م ا 


حل 


1۳۰ 


فهرس الموضوعات 


من فوائد هذا الحديثٍ مقا وم سواه مط سج اسان اساسا EE DEES‏ 
تحريم آنية الذهب والفضة م ا ا EES‏ 
لافرق بِينَ الآنية الكبيرة والصغيرة ل 
حسن تعليم الرسول كَل بكر العلة عند ذكرٍ الحكم ب 0 
جوا استعمالٍ آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 
عدمٌ مخاطبة الكفارٍ بفروع الإسلام 1ك 


الإنسان لا بغي له أن يَأْسَى على ما فاته من أمر الدّنيا . 
إثبات الآخرة وما فيها منّ النعيم 010000005 
ينغي أن يسل الإنسان عا فاته م نعيم الدّنيا ا 
يحب على الإنسانٍ أن يدفم عن نفسه ما يخافٌ من التهمة 


© حديثٌ (۱۷): الذي يشرب في إناءِ الفضة إلا جر جد 


من فوائدٍ هذا الحديث NEE es REDS‏ 
الشربٌ في إناء الفضة من كبائر الذنوب 10000 
م الأئمة مَن قالّ: إِنَّ فاعل الكبيرة كافرٌ 527 
الأكل في آنية الفضة من كبائر الذنوب o‏ 
جوازٌ استِعمالٍ الفضة في غير الشرب والأكل 5205000 
الجزاء من جنس العمل O EOE‏ 
" حديث (۱۸): إِذَا دبع الإِهَابٌ فقذ طهر et‏ 
* حديثٌ (19): دباع جُلود اة طُّهورُها a‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا 0000 


مم6 ف هه فم او وا ووو ممم وو وو 


واقف و و فوقو ووه مووي لووول عولول يو لوول ووو 


وم عمو فوع و66 و يدود تله ووو و ونون 


شق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


* حديثٌ (۲۰): مر الب اة بشاة رونا O O‏ 
من فوائد هذا الحديث SEEN SS Sa‏ 
دبغ الجلود يُطهرُها E E DE e‏ 
ا E O‏ 
الاشارة إلى 9 (آل) فى قوله «الإهاب» ف اللفظ الأول للعمو 1 20001010 
الإشارةٌ إلى أن النّجاسة يُرادُ إزالتّها بأيّ مُزيل O‏ 
من فوائدٍ حديثِ سلمة بن المحبق : E ER Sala‏ 
جلودٌ الميتة دباغها تطهيث لها [ز[ز ز[ز [ [ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز 02000000 
من فوائلٍ حَديث مَيمونة: ماكر طب متا انط اعوط تج حدس ES‏ م ا 
جرص النبي ية على حفظ المالية جااسوو عو مده و ووو ابد اد 
حسن دعوة النبيّ كَل جو ا ا نا E‏ حمطت لماك سات سا و 
أن النبىّ يا لا يعلمُ الغيبَ 000 
دباع جال الميتة يطهرٌ بالماءِ والقرظ از[ ز ز ز 1 1 1ك 
* حديث (۲۱): إِنَا بأرض قوم أهل كتاب a‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثٍ 500000 
جوا مُساكنة أهل الكتاب 00 00 
حرص الصحابة عه على السؤال BS E‏ 
أله لا جو استِعمال أواني الكفار إلا بكر طَيْن RE‏ 


حرص النبيّ بايا على مباعدة المسلم لغيرٍ المسلم e‏ 


# حديثٌ (۲۲): أن النبىّ كلل وأصحابه تَوضَّووا من مزادة 


فهرس الموضوصات 
من فوائد هذا الحديث 1 1 1 E OO E DD O‏ 
جوازٌ استنزالٍ صاحب الماع عند الضرورة مع اق مخ طق وما أطت e eR‏ 
بركة هذا الماء آي من آياتِ الرسول 2110011 


طهارة جلد الميتة إذا ذبغ E O a‏ 
جوارٌ مُكافأة الكافر 5ذددد-ببب-_ب-ب-بت 2 E‏ 
جوارٌ خاطبة المرأة الأجنبية OE‏ 
عدمٌ جواز سفر المرأةٍ المسلمة وحدّها 00 2*5 
* حديثٌ (۲۳): أن قدح النبيّ اة انكس 515000 
من فوائدٍ هذا الحديثِ 000 


جرص النبيّ بيا على حفظ مالية الشيء 1111111 
حفظ مالية الشىءِ ركرٌ من أركانٍ الاقتصاد o‏ 


تواضعٌ النبيّ ية حيث كان يشرب في الأواني ولو کان فيها كسرٌ 


و و ع 
جواز السلسلة من الفضة تربط ہا الاواني E‏ 
جوا مباشرة الفضة التي ربط بها الإناءٌ عند الشرب والأكل 5 
باب إزالة التّجاسة وبيانها O‏ 


لا تُشترَطٌ النية لإزالة الجاسة 008 E O‏ 


ا و ا : و و 
# حدیت (5 7): سكل رَسول الله يل عن الخمر تتخذ خلا ل 


ا ا ا 00000 


هه و قوع وهم وو .ووم ومو 


هقة قف هو وهو يعو مو و ووو ووه 


هوفع و ع وهم فو وو وروم وو وه 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا خُلّكَت بعلاج ين فعل الآدَميّ N‏ 
ا ما ااا ا 125700 
ا ل 
سد الذرائع i Ree E aE ASAS‏ 
حرف الجواب يقومٌ مقام ا جملة يي ا E‏ 
* حديث :)۲١(‏ لا کان يوم خيبرَ أمرٌ انب َك 0-8 1000000 
من فوائد هذا الحديث SA‏ تراه لامع اا و و e‏ 
تحريمٌ لحوم الحمر الأهلية ا ا ا E‏ 
يُنبغي إعلانٌ الأحكام الشَّرعية بأقرّى ما يحصلٌ به الإسلامٌ 57000 
جوازٌ التوكيلٍ في إبلاغ العلم والشَّريعةٍ yT‏ 
جوازٌ اتخاذ المترجم O O‏ 
جوازٌ استعمالٍ مكبر الصوتٍ في إبلاغ الخطبة وفي اللإذاعة e‏ 
جوارٌ الجمع بين اسم الله واسم الرسول بلا بالواو في الأحكام الشرعية 55 


2 م 
الأصل في النهي التحريم ل د ROA‏ ا 
1١ 0‏ ع ١‏ 
إطلاق اللحم يشمل جميع اجزاء البدن A‏ لو ل ARR‏ 
جوازٌ لحوم حمر الوحشية E E‏ 


س 


كل رجس حرام مع ف اجو ول تسبي ب نس دراه اس و 1 
ريق الحمير وما يخرجٌ من أنفهاء وما يخرج من عينها من دمع» وعرقهاء كله 
طاهرٌ a‏ ا 0 


A1 ... 


فهرس الموضوعات 


فوائد قَرنٍ العلةٍ بالحكم o‏ 0 
مسألة: هل يجورُ استعمالُ لبن ا حمارة في الأمراض 57000 
* حديثٌ (۲۹): خطبنا انب يكل بمتى وهو على راحلته 01008 
من فوائد هذا الحديث ES E ORR DG‏ 
حرص النبيّ لإ على تبليغ الأحكام O‏ 
يُنبغي لأمير الحاجّ والمسؤولٍ عن الحاجٌ أن يخطب الناس في منى 5200 
ينبغي أن کون الخطيبٌ مرتفعًا 00 
جوارٌ الخطبة على الراحلة 51701 
تواضعٌ النبيّ يا حيثٌ لم يطلب منبرًا عاليا o‏ 
طهارة لعاب البعير O‏ 


2 و 4 


* حديثٌ (۲۷): كَانَ رَسول الله ا غل الي م رج ! 
" حديث (۲۸): قد كنت أَفْرَكَهُ مِنْ توب رَسُولٍ الله اة راء فَيُصَلٍ فيه 


o 


من فوائد هذا الحديث e REE COR‏ 
و و 0 ۰ الا 
جواز التصريح ب| يستحيى من ذكره عند ا جه E Te‏ 


ينبي إزالة أثر الي E O‏ 


من فوائدٍ هذا الحديث بلفظ مسلم ا ا O‏ 


من العشرة بالمعروفي أن تخدم المرأةٌ زوجَّها 000 2# 
جوا الاقتصار على فرك المنيّ إذا كان ياس و E‏ 


ألصَّلَاةٍ 56 


#مو.م .ةيوه 


۹۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنه كالصريح في طهارة ال مني O O O yy‏ 
زهدٌ النبيّ يا في الدّنيا 1[ O O‏ 
ومن فوائدٍ اللفظ الثاني لمسلم: EM RSS GSA‏ 
جوازٌ تأكيدٍ الشيءِ بأيّ موک 1 0000 
ن الثيء في معدنه لا بحكم بألّه نجس a E‏ 
د 0 ل ون ول ار ررش کر برل الاه E‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ N‏ 
أله دليلٌ على التفريق بين الذكر والأنثى لي 1 
أنَّ بول الغلام الصغير والجارية الصغيرة نجس 0 
حكمة الشَّرِيعةٍ وتفريمًها في الأمور على حسب ما يقتضيه ال حال 00000000 
أن العذرةً مِنَ الغلام والجارية على حدٌ سواء 1[ [ [ [ a‏ 
أنَّ الغلام إذا كبر وتذَّى بالطعام فحكمّه حكمٌ البالغ لط اس مام و 
جوارٌ التصريح بكر البولٍ 00 
# حديث (۰ ۳۰( قال في دم الحيض يصيب الثوب: : ته تم تقرصٌه TIS‏ 
من فوائد هذا الحديث: E O‏ ا اي ا 
دم الحيض نجس م ا ا ل ل ا ب ا 
آنه لا يُعمَى عن يَسيره O‏ ا 0 

أنَّ الصحابة فهر عندّهم بَساطة في الأمو 000 
يجب إزالة عين التجاسة ا ااا O‏ 
التدرحٌ في إزالة التجاسة 0 


فهرس الموضوعات ۹۸۱ 
جوارٌ صلاة المرأة ك 1 O‏ 
عند إزالة التجاسة يتنبغي ألا يُكثرٌ صبٌ الماء ا م 
ا O‏ ا CE oa O‏ 
إزالة الجاسة مِنَّ الثوب الذي يُصلي فيه شرطٌ لصحة الصَّلاةٍ Ye‏ 
أن النضح يطلقٌ على الغسلٍ E O Sy‏ 
حديث :)"١(‏ يُكفِيكٌ الماءٌ ولا يض ك أثره YY n‏ 
يستفاد من هذا الحدينِ A SOE O SS‏ 1 ا 
نه إذا بقِيَ لون الدم فإنّهِ لا يضرٌ زد 
TT‏ بأيّ مز مزيلٍ و وباي عددٍ a‏ ا 
هل تتحققٌ إزالة التجاسة بغير الماء؟ يز 0 O O‏ 
أقسامٌ التجاسة E O aa‏ ا 
تفريف التجاسات 0153 00 
بات الوضوءٍ ا 15151 154 1 1[ 1 1 [ 1 ا O O‏ 
ترت الوضذء OT‏ 
فوائد الوضوء O o‏ 00 ا 
* حديثٌ (۳۲): لولا أَنْ أشقّ على أمتي O‏ 
من فوائد هذا الحديثِ O‏ ا ااا N‏ 
شفقة النبئّ يله ااا 0 
للنبئٌ يلل أن تجتهد في الأحكام E O‏ 
تأكد استعمالٍ السواكٍ E la‏ 


۹۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأصل في الأمر الوجوبٌ O‏ 


مسألة: هل تحصل فضيلة السواك بغير العود؟ a‏ 


: هل الوضوءٌ خاص بهذو الأمة؟ TT‏ 


مسألة: ما الأحوالٌ الّتى يس فيها السواك؟ ا ا 


01 ع هه شاع - و 
مسألة: هَل يُستئتى من ذلكٌ أن يكو الإنسانُ بحضرة الناس؟ 


هدو اشر هة عن تريعة البسن والتمهيا E‏ 


4 و E‏ 
" حديث (۳۳): أن عثان رالتَْعَنَهُ دعا بوضوءء فغسّل كفيه ... 


من فوائد هذا الحديث ا O‏ 


ےا او < د 


تواضع الصحابة يوع E OSSD‏ 
ينبغي للمعلم أن يسك الوسائل التي تُرّبُ المعتى إلى المتعلم . 
جوارٌ الوضوء لقص التعليم 010 O‏ 
يُشْرعٌ غسلٌ الكمّيْن ثلاث مراتٍ قبل الوضوء 55 
لا يُشترطٌ في الوضوء مقارنة الاستنجاء 500000 
تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ERR‏ 


ET e‏ ع و 
الخلاف في آن الاستنشاقٌ والاستنثار والمضمضة واجبة آم سنة 


ا ةوالا تنشاقٌ داخلانٍ في غسل الو جه OSS OSE‏ 00ظ 
غسل الوجه بعد ااذ نضة والامتتشاق O O SO‏ 


التثليتُ في غسل الوجه yy‏ 0000000 


.ا ع فق مه موثو .مونو و .روث نوه 


ل لل ل ل ا ال 2 2 2222 01 000001701 


هق هق وقوه ف ع ووم و وعم ونور ووم م نوهو 


مسألة: هَل يُستثئّى من ذلك وقتٌّ من الأوقاتِ؟ 0000 00 


570 


فهرس ال موضوعات 


و ع عم 5 و 
مسح الراس وأنه لا يغسل او ف ع ارو ره ااه وال مق كلاه ا RS NSS‏ 
وجوب استيعاب الرس POE IE EOE‏ 


حكمة الشرع ورحمّه في تشريع العباداتِ 207 
غسلٌ الرّجِلينٍ إلى الكعبين ب“ 2007071001 
الترتيبٌ بينَ الرّجْلٍ اليُمنى واليسرى ل 
وجوب إنهاءِ الغسل إلى الكعبين e o‏ 
ينبغي للمعلم أن بسند ما علَّمَه إلى سنة الرسول كه 0 
بغي لن توضَّأ أن يُصلٌّ ركعتين ل 
أنَّ هذا من أسباب مَغفرة الذنوب ry‏ 


و عِِ ع2 RE‏ 
إثبات الأسباب وأن لها تأثيرًا O SS‏ 


OT 2 د‎ 
e SSeS RSE RE Se n SES et الترتيب بينَ الأعضاء‎ 


ا 


* حديثٌ :)۳٤(‏ ومسّحٌ بر 


من فوائد هذا الحديث 00 0 N O O‏ 


لو غسلٌ الرس بدلا عنٍ المسح لم زئ ل ” 


* حديثٌ (۳۹): ثم مسح اة برأسه وأدخلٌ إصبعيه 


#2 
سه واحدة عق Ra‏ له ناه حت انا aaa e Se‏ 


۹۸٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث N O‏ 


و 
مشر وعية مسح الاذنين ا SER RES‏ 
بيان كيفية مسح الأذنينٍ 5000000000 


لا يشرعٌ تكرارٌ مسح الأذنينٍ e‏ 


4 . 
لا يؤخذ تكرارٌ مسح الأذنينِ 111110 OP‏ 


و 5 
لا يو خذ ماءٌ جديدٌ للأذن 010100001 
و 1 م ° و 
* حديث (۳۷): إذا استيقظ أحَذكم من نومه فلْيَستَدْرٌ ثلانًا 
من فوائد هذا الحديث E RD A‏ 
أمرٌ مَن استيقظ بالاستنثار ثلاثًا o‏ 


تكرارٌ التطهير ثلانًا E‏ ظهظ 
اعتبارٌ التثليثِ في كثير منّ الأحكام الشرعية A‏ 


و رعس 2 عم 2 
أن الله تعالى قد يسلط بعص عباده على بعضص ا 0 


هاع. و ع م م فافع ف و موثو عع م مم واو و وا قا ونث 


7 ا ا 000 


حسن تعليم النبي كَل SSA Ree‏ ا ال LANL EL‏ 


= و 5 اال 
ثبوت نبوة النبي كيل TASS OS ER A NSA Ra‏ 


عمومٌ الأمر بالاستنثارٍ في كل نوم N O‏ 
ای اس ار اوو ٍ 9 :اله 

#حديث (۳۸): إذا | ةط أحذکم من نومه فلا يغيس encase‏ 

من فوائد هذا الحديث E RS‏ ا 


ع E‏ 7 0 لا ع الع ا م : 
أن الإنسان إذا استيقظ من نومه فإنه لا يجوز أن يغمس يده في الوناء 


فهرس الموضوعات 


4۸0۵ 


إثبات نبوة الرسول لاز 0 [ 1[ 1711 


حسن تعليم النبيّ كل م ا 0 


سلوك جانب الاحتياط 


وجوب الإسباغ في الوضوء يي O O‏ 


و ل 
قاعدة سد الذرائع 089 SA RE ODS‏ 


حرص النبيّ ية على إكالٍ الوضوء ا يي ايا اي ا E E‏ 
وجوبٌُ الاعتناءِ بالصَّلاةٍ E O‏ 


E CD O E O E O لامر - خليا الأصابع‎ 
alae sea وة المبالغة 5 الا ستنشاق‎ 


أن ما وصلّ إلى المعدة مِنَ الشراب عَن طريقٍ الأنفِ فهو كالّذي يصل إلَيْها عَن 


أمرٌ النبىّ اة لواحدٍ من الأمة أمرٌ للجميع es RSA‏ 
1 ع2 ا 0000 
" حديث :)٤١(‏ أن النبيّ بيا كان يحلل ليته في الوضوء RR EE‏ 


aeenoeunannenGcenennCcQCceococCceneccCeneneQnCcuncsACcCcGnnnCcenCenEeneoneccnDeGoncsoes 


مسألة: إذا مس يده في الإناء قبل أن يَغسلّها ثلانًا فل يت الماع e‏ 


VY .. 


VY .. 


۹۸٦ 


من فوائد هذا الحديث A‏ 
استحبابٌ تخليل اللحية e O‏ 


يتبخي تطهيرٌ الشعر النابتِ على محل الفرض 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


© مام قمعم ةمه مومه ون ووو وو ووو وير و وو وه وف عونو و معويء م و6دم موه 


» ها ماه قمع وه عو ووو وم وقوه وو وم وول ومو وو مور مو وم .ددم وثم ءءء و موه 


51 2 
كثافة لحية الرسول ية 1[ 1[ 1[ [1[1[1[ [ 1[ ا 


و ¢ ہے س ےر ووہ 
" حديث :)5١(‏ أن النبي ي آتي بثلثئ مد . 


أنّه لا ينبغى الإسرافٌ في استعمال الماع 0 
استحبات لك الأعضاء Ra‏ 


ها هفقو ةفو ووو و ووه و و قوع ووو ووو هو و ووو هفو لم ووم و لووول ووه 


4 ورك م5 م ون 2ع يمه اسه ا ا 
" حديث (57): أنه رَأى النبىّ كَل يأخذ لِأذْنَيْهِ مَاءَ غيرَ المَاء الذى أخذه 


من فواتدٍ هذا الحديث ل 
2% : ر 5 

مسح الأذنينِ با بِقِيَ من الرأس و 

لَه يأخذ ماءً جديدًا لكل عضو 570 


" حديث :)٤۳(‏ ِنَّ متي يَأنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة 


من فوائدٍ هذا الحديثٍ 000ظ5ظ1 


بحىءٌ أمة محمد على هذا الوصفي يوم القيامة 


ك 


لجرا من جنس العمل 200000 
فا هذه الأمة ا ا ا ا ECE‏ 


لكو انم حدم الاب م الاك و اخ ا 
SS‏ ناوفس اقيم امو املد وفيت 
لووك ا نفس و مقطا ومع الث ا e‏ 
ا ا ا SA E‏ 
مغر | جل 

e E 
deen essai 
aes 
Rae eae SA 
Na ARA قا‎ 


فهرس الموضوعات 


إثبات البعث والحزاء O‏ 2 ا 


ذهب بعض أهل العلم إلى أنه بغي أن يزيد على محل الفرض 


و 24 5 إن شي و و 
" حديث :)٤٤(‏ كان رسول الله كه يعجبه التيمن ea‏ 
من فواتد هذا الحديثِ O‏ ا 0 


و ات ا 
محبه الرسول يك للتيامن E‏ ل SSS‏ 
استحباب البدء باليمين عند لبس النعل 12500008 


هقف عه وو وو م وو ووو و مم ممم روه 


ا بي ب ا 


التيامُنٌ فى الوضوء ثابت بالسنة الفعلية والقولية E‏ 


و ع 2 1 ا 
" حديثٌ (47): أن الى َك تََضَأ فَمَسَحَ بِنَاصِبيِه م 


و قوق وو وه ووو تدم مالم ثرون 


ههه 6م ف يدعو مول م ووو ونور و6 


ل ا 0 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


" حديثٌ )٤۷(‏ :ا 


ا 


من فوائد هذا 0 00 


تقديم ما قدمه الله عَرَيجَلٌ ا 000 
اعتبارٌ العموم دون خصوص السبب 21118 
العناية بتدبر القرآنِ وتقديم ما قدَّمَ ا 
وجوبٌ الترتيب بين الأعضاء 0 
مِسَألة: إذاتوضَاً الأثسان كا 000 
# حديثٌ :)٤۸(‏ كان النبى اة إذا توضاً أ أدارَ الما a‏ 


من فوائد هذا الحديث يا OE‏ 


الحديثُ قد يكون ضعيفَ السندٍ صحيح المتن والعككس 


وجوبٌ غسل المرفقٍ ل ل E‏ 


و 5 ر ده تراک ا o‏ 
" حديث :)٤۹(‏ لا وضوء لِنْ لم يَذكر اسم الله عليه ... 
من فوائد هذا الحديث 1111 1 0 ا 00 
الوضوءٌ لا يصح بدونٍ تسمية ا 


2 2 ر َه 
أن مَن لم يذكر اسم الله على وضوئه لم يصح ا 
التسمية في الوضوء سنة 17000 
فقيل ذكو الله تحال اس ا ل م نح و ل جلها اإو ةدا نا 


هامق قو ووو ووو ووم وهو وو وو وموم وو وو وول لله 


هوه وو وو وو ووو وو ووو ولو ووو ل ووم لمث ووه 


٠#‏ مقع وع فقوو ووو ووم ووو ومو و رايهم وثووهة 


همواقم و و ووو ووو و معو وو مو ووو و ولو وهر 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل 0 


0 و 2 
حديث (07): رأيتٌ رَسول الله يلل يفصل بينَ المضمضة والاستنشاق 5006 


فهرس الموضوعات ۹۸۹ 
* حديث (07): ثم تَضْمَص َل وَاسْتََْرَ انا ال ا 
" حديثٌ (04): تم ادل يده فمَضمَضَ DE‏ 
صفات المضمضة والاستنشاق 0 
حديث (55): ارجِع فأحسِنْ وَضوءَك 11 1ز [ [ [ز ز [ ز 0 | 
من فوائدٍ هذا الحديثٍ ا ا 
وجوت استيعاب الأعضاء بالتطهير 18 ز[ ز ز ز ا O‏ 
وجوبٌ إزالة ما يمن وصول الماء 000 ا 10 
وجوبٌ الأمر بالمعروفٍ 0 
ترك الملأمورٍ لا يعذرٌ فيه بالجهلٍ 1111118 0 0 
اشتراطٌ الموالاة 0 
* حديثٌ (55): کان رَسولٌ الله يك صا بال بن لوا و a‏ 
من فوائد هذا الحديث موب مك لوطه عسو اا وتوا ع اق سم Tal‏ 
الاقتتصاد في استعال الماء أيه بلسو ا احا ا TT RDS‏ 
الاقتصاد في العبادة اللا سج بواج جاو ابي لسن اس او 
يُنبغي للإنسانٍ أن يكون مُقتصِدًا في العبادة ا ول 
الاقتداءُ برسول الله يك ل 0 
* حديثٌ (01): ما منگم من أحدٍ يُتوضّاً e‏ 
إعرابٌُ ما منكم يمن أحدٍ 0 
إعرابٌ (لا إله إلا الله) a‏ 


من فوائدٍ هذا الحديثِ ا ا E‏ 


۹4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا بد مِنَ الإسلام لحصول الثواب O‏ 
حكمة الشَّرِيعةٍ بالتناسب مح شرائِعها ا 127 


لا بد مِنَ النطق باللسان فيما يُعتيرُ ة 


إثبات تو حيد الألوهية ا OO‏ اا ااا ا SS ES‏ 


شهادة نبوة محمد كلا مقوونة هادا جد 6 03ؤ ز[ز ز ز 1 00001111 


٠ 
٠ 
۳٤١ 


۳1 


الردٌ على الغلا في النبيّ كلا 1[ CE‏ 
الرد على مُنكري رسالة الب كل 111 00000 


فضيلة النبيّ بلا ب E ESO‏ 
وجوبٌ تصديق النبيّ كه فی) أخيرٌ به 1 ا 
فضيلة الذّكرٍ بعد الوضوءٍ الكاملٍ ل O‏ 
إقناث ووا ران لها او E‏ 
أبواتٌ الجنة ثانية سي ا واو لام ان امتطاي م م ات E E‏ 
أن مَن قامَ با در تيسّرَت له أبوابُ الخير E ys‏ 
الرذ على الجبرية الّذِينَ يُتكرون مشيئة العبدٍ O‏ 
واوا اي ا PEY sss‏ 
التوبة منزلة عالية يُنبغي للمُؤْمن أن يَسألَ ربّه إيّاها اج و و ENS‏ 
التطهرٌ منزلةٌ عالية يجدرٌ بالمسلم أن يَسأل ربّه إيّاها لمعي ا Ea‏ 


فهرس الموضوعات 


الجمع بينَ طهارة الظاهر وطهارة الباطن مي ASSES SS‏ 
باب المسح على فين 5707700 


" حديث (2)58: دعا فإنٌّ أذ 


من فوائد هذا الحديث 


جوازٌ استخدام ار ا ل ل م 
جوارٌ سؤالٍ الغير بشرط O‏ ل 


فضيلة المغيرة بن شعبةً LS O oo‏ 000 


#اأفاه هش مهو موف هوه علو لم موي ووو ديعم م ومو م ووو و هوه وو لوعو و هد مومه ووو وموم نوو 


و ن ع 
خلق النبى اة TER eens eR ESE AS‏ 
سس شاي اسي وس 


و د 
ا جار و 1 مو ريق اه لفان ل توق انق لا تن عط نا لوج أرطت مالا ووه بجو ور لتو 6ه ا 
چ ر يما من 
ص اه 
ص 


البناءٌ على الأصل E OS‏ 


٠#‏ هو وقوه و6 هه وه ويدوا ويه ووو يدلوو و ورور وم لوو 


/ ن تعليم الرسول ككل 000 ا ا 


عدم المسح على الخْمَينٍ إذا لبسا على غير طهارة 520 
المسحٌ على الحُمَيْن أفضل من العْسلٍ 955 
المسح على امن يكون علَيّهم| معًا 0 


بير الشريعة وسهؤلتها RE‏ 
" حديثٌ (204: أن النبىّ بك مسح أعلى الخفٌ وأسفله 
" حديث (30): لو كان الذي ينْ بالرأي e E‏ 
فوائدٌ هذا الحديثِ ا ا 


لو عارص العقل والشرعٌ فالواجبُ تقديمٌ الشرع 0 


هفو فقوف ول وقوه ووو عدوم ديه ووو ووو وه 


۹۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الدِينٌ ليس بالرأي O O‏ 
إسنادٌ الأحكام الشَّرعيةٍ إلى مَن لَه التشريع 0 
المسح على الظاهر وليس على الباطن ا ا ل لق 
الردٌ على الرافضة الَّذينَ يَرَعُمونَ أنَّ علي إمامُ الأئمة POV sss‏ 
الاستدلال بفعل النبيّ بك RRS‏ قا 
* حديثٌ (51): کان الت يك َأمُرنا ذا كنا سَفْرًا ألا تر حفَاقَنَا اس OV‏ 
فوائد هذا الحديث ا امارح اتنقيه امف مما الو وا بق الواح امن لوصوم اا 
مراعاةٌ التيسير على الأمةٍ 0 اا 
بيان جكمة التشريع او ا اه ال سس ا ا ا 
مَنَ كان لابشا للخف فإنّه لا ينزعه 1 ااا ا 
المسافرٌ يَمسحٌ ثلاثة أيام بلياليها ا ا 
للا مَس على الخفٌ في الجنابة O O‏ 
اسح يكون في الحدث الأصغر 0000011 000 
الغائط والبول والنَّومُ ناقضٌ للوضوء يي ل 
مسألةٌ: هَل حديث صَفوانَ هُنا حصرٌ نواقضّ الوضوء ل 
* حديث (57) : جل النبى اة ثلا ثلاثة أيا ايام للمسافر اا نات امون م ا 
* حديث )٩۳(‏ : بحت رسولٌ الله يله سَرِيةٌ فأَمَرَهم ماطف ا اوم ل لمم 
من فوائدٍ هذا الحديثٍ ااا اا 0 1[ 1 1 1 1[ اا 
قوع نف اا ل E‏ 

م 


جوازٌ المسح على العمائم اج لو وي ا 


فهرس الموضوعات ۹4۳ 


مَسألةٌ: هَل تجيزون ا مسح على الطاقية والعترة؟ A‏ 
مسألةٌ: هَل تجيزون المسيح على الرأس إذا كان ملبدًا؟ ل 
مسألةٌ: هل يزم النساء نزع ا لحل الذي يليس على الرأس أم مسح عليه؟ ا ريام 
جوازٌ المسح على الجوارب n ONES‏ 
توجيةٌ المبعوثينَ لما همهم من أمر دينهم 008 0 0 0 0 e‏ 


و Le‏ عم - 2 
" حديث (55): إذا تَوضَأ أحَذْكم ولبس خفيّه جو سمس سي ل 
من فوائد هذا الحديث ل ل 


لا جور المسح على امن إلا إذا ليسَهما بعد استكال الطّهارة EV Vet‏ 
ترجيحٌ القول بألّه لو غسَل الرّجْلَ اليُمنى وأدخلها ا لحف ثم اليُسرى وأدخلها 


ترجيحٌ المسح على الخلع للابس الف ال 0 0 
الصَّلاةٌ في امن ا ا O‏ 


افيه عل ا في الجنابة يب يي ل 0 


* حديث (2)50: أنه رخص للمُسافر ثلاثة أيام تعن ا ساس ا نا 
وجو بُ اشتراط الطهارة قبل اللبس GSS Sen‏ الم 
* حديث (57): يا رَسولً الله أمسَحٌ على الف POC Seas‏ 


كلام العلماء في صحة الحديثِ E‏ 


باب نواقض الوضوءٍ a i O E‏ 
" حديث (517): كان أصحابٌ رسول الله ية على عهده ينتظرون العشاءً ايام 
حُجيةٌ ما فعَلّه الصحابة في عهدٍ النبيّ كَل م ل 


۹۹4 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


RE So لاط و‎ Sa O aa جك قارف‎ e ha EE TEE بور‎ E De ES هل النوم ناقض للوضوء؟‎ 

الوضوءٌ لا يجب إلا للصلاة 0000 
ص ١‏ 0 ع 

" حديث (1۸): يا رَسولً الله إن امرأةٌ أستحاض TT‏ 


الفرقٌ بين دم | لحيض والا ستحاضة E.‏ 
من فوائد هذا الحديث EY RIDERS‏ 
الحياءٌ لا يمنعٌ ِساءَ الصحابة منّ الفقهِ في الذين 


الاقتصارٌ في الجواب على ما يفيد 252 


»اوه 6 هه عه و ووو و و و عوقو وهم د عدم وم وو ووو ولول ولولل ول ووم وه 


ها وام م مع .د مهم وعم ووو وم قمعو و ولو عم وو ول ووو ووو وم وموم وو 


وفهافه ع٠‏ قو و عوقوو وو وه وو ووو ووو و و ووه و وو دودمم لوا م ينوه 


حكمة النبيّ اة في قرنه العلةً بالحكم ل E‏ 
العرّقٌ لا يمنعٌ الصَّلاةً O‏ ل ل م 
تفرقٌ الأحكام بتفرّق الأسباب O O O O O‏ 


رجوع المستحاضة إلى عادتها EEA SNE Se‏ 


وجو ب التطهر من النجاسة E‏ م E‏ 
# حديث (594): كنت رجلا مذَاءً SSUES AR ee O REARS E‏ 


من فوائد هذا الحديث ل ل ب ل ل 


جوازٌ الإخبار عن نفسه بها يُستحيّى منة للحاجة 


جوازٌ التوكيل في الاستفتاء ل 


فهرس الموضوعات 


جوارٌ خبر الواحدٍ في الأمور الدينية 11 
لا يتحدث عند الأصهار ب يتعلّقٌ بالنساء 011 1 1110010 
كال أدب الصحابة O‏ 


وجوبٌ الوضوء من المذي SES‏ مقن sia‏ وول جد د تمر هي ae‏ عا مقر فاه لدج ع SSSR Se‏ 


وجوبٌ غسل الذكر والأنثيينٍ من المذي ل م 


الحياءٌ لا يمنعٌ الإنسان من التفقه في الدين o‏ 
مسألة: الخارحٌ من الذكر أربعة أنواع 50000000000 


24 


* حديثٌ (۷۰): أنَّ النبيّ يك قبل بعص نسائه 5230000 


ا 


خلافٌ العلماء: هَل مس المرأةٍ ينقض الوضوء؟ 5277 


القول الصحيحٌ في ذلك 51700 


* حديثٌ (71): إذا وجد أحدُكم في بَطيْه شنا ا 


الدينُ الإسلامي يريد من أهله أن لا يبوا في قلت وارتباكٌ وريب 


لو غلب على ظئه أنه أحدت فلا يلزمّه الوضوعٌ o‏ 
المباجل ليست خلا للواضوء ا 570000 


0 و - 
* حديث (۷۲): إِنَّ) هو بضعة مِنكَ o O‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ ل A O‏ 
5 7 2 و 
جوا السؤال عا يُستحيّى منه إذا دعت الحاجة yT‏ 
مس الذكر لا يوجبٌُ الوضوءَ a O‏ 


uoenoeaununnecacaenecsenes 


ueescoenenoanceanccnnane 


144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ينبغي للمُفتي إذا أفتى بشيء أن يذكرٌ الدليل أو التعليل E‏ 
اختلاف حكم مس الذكر عَن بقية الأعضاء E‏ 
#حديثٌ (۷۳): من مس ذكَرٌه فليتوضٌا oT‏ 
من فوائد هذا الحديث SAE SES ES‏ ا 
3 ەمان 0ل gg‏ 
سبال مس الان هل قن الوضوة؟ e‏ 
مسألة: مَن مس ذكَرٌ غيره فهل يَنتقضُ وضوۇه؟ 52006 
مسألة: مس المرأة ذكرٌ ولدها وهي تُطهرٌه هَل ينتق وضووٌها؟ 
مسألة: مس الدبر هل يَنقضُ الوضوء؟ 

* حديثٌ :)۷٤(‏ من أصابّه قيءٌ أو رعافٌ ل 
سببٌ حجِيءِ المؤلفي هذا الحديثِ وال ل و ا و 
من منكرات هذا الحديث A O‏ 
حديث :)۷٥(‏ أنَّ رج سأل النبيّ يكلة: توما من لحوم الغنم 
من فوائدٍ هذا الحديث يسوي الوق ابرع نك نه انمه 
حرص الصحابة على تعلم العلم 11 1217 
لحم الغنم لا يجب الوضوء منه Se‏ 


وجوب الوضوء من لحم الابلٍ م الخو مه اساسا لمان 
# حديث (7): مَن غسَّلَ میا فليغتسل 48د 0111 


من فوائد هذا الحديث ا 00 


م 
Cc‏ 


5 


فهرس الموضوعات 


وجوبٌ الاغتسالٍ على مَن غسَّلَ ميبًا 000 
روع تسيل الات ل E E‏ 


الاستعدادٌ للعبادة قبل فعلها E‏ 


وجوت الوضوءٍ للصلاة على الميت aies rosa ela SE‏ 
إلا طاهة oy‏ 


# حديث (۷۷): أن لا يمس القرآد 


من فوائد هذا الحديث SRS LR‏ 


تبليغ الرسالة والشَّريعةٍ يكون باللفظ المسموع 5200000005 
جوا كتابة الحديث yy‏ 00000 3 12# 
عظمة القرآنء ونه يجبُ أن ينره عن النجس 5 
وجوت الوضوء مس المصحفي ا 20000 
لحت ا 121000 


چ 0 ل مويلاه * م 2 
# حديثٌ (۷۸): کان رسو ل الله کی يذكرٌ الله على كل أحيانه 


هوع موه وو ووو موف وء. ورم موث مره موه 


هه فق وو عه و و دوو وو عند وو ث نوم 


من فوائد هذا الحديثِ 000000 
معرفة عائشة كتا بأحوال النبىّ لا yT‏ 
فضيلة إدامة ذكر الله والاستمرار فيه E a‏ 


لا يُشترطٌ للذكر أن يكو على طهارة 1 2101111 
© حديث (74): أن النبىّ اة احتجَمَ وصلى ولم يتوضاً 00 
من فوائد هذا الحديثٍ ا واو حو د و م 


۹۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


خر وج الدم مِنَّ البدنٍ وإن كان كثيرًا لا ينقض الوضوءَ o‏ 
# حديث (80): العينٌ وكاءٌ اله ا 00001012121 E‏ 


۶ امس ةن 22 
" حديث (۸۰): ومن نام فليتوضا عوج امن وم الماح ع اوح امو ار او ا E‏ 
من فوائد هذا الحديث امن الا لس وو ا O‏ 


التومٌ لا ينق الوضوء إذا لم يَستطلقٍ الوكاءً oT‏ 


" حديثٌ (81): إِنَّ) الوضوءٌ على من نام مضطجمًا 1500 
الككاذة ف طبحة اوكا تيوه ر a‏ 
# حدیث (۸۲) : يأتي ا حَدَكم الشَّيْطانُ في صلاته. وحديث (817, )۸٤‏ 5 
من فوائد هذا الحديث A e GAS‏ 1 
الشيطان قد يُسلَّطُ على بني آدم في الصَّلاةٍ ليُمْسِدَ صلاته عليه e‏ 
إثبات الشيطان O E‏ ام ا ا 
بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدمَ اس ون وجا سم ابروا ا 
التحذيرٌ منَ الوساوس EY‏ 3 
البقين لايزول بالشك O O‏ ل 
النصوصٌ قد تأت مُقيّدةَ للشيء بناءً على الغالب 000000 
" حديث (860): إذا جاء أَحَدَكُم الشيطان فقالَ ب 1111 
من فوائد هذا الحديثٍ OAR DO Dy‏ 
أن الإنسانَ ينبغي أن يلاي عدرّه بَزم وقوةٍ o‏ ا 


فهرس ال موضوعات 
. حديث :)۸٩(‏ كان وول الله لا إذا دخل الخلاء E‏ 
من فوائد هذا الحديث O OO‏ 
2 
جواز لبس الخاتم a sunsets‏ ليع العامة ماقي لماه هأ ها مره ف في اموا اماه فاه فعسم عه عام هه ويه ل هم فاو م أمو امه وام عام 6 
لا يَنبغى الدخول إلى الخلاء بِشَّىءٍ فيه ذكر الله 81 REESE SAE‏ 
بيه ذکر الله N rT‏ 
* حديث (۸۷): اللهُمٌ إن أعودٌ بك من ا ُبث والخبائ* e‏ 
من فوائل هذا الحديث O TE‏ ونع شي فو م ءاس ادو أ الوا حلم ونه 


إثبات قدرة الله وسلطانه شان وتال A‏ 

حكمة الله عمل i ERS‏ 

إثبات الشياطين خلافا لَنْ أنَكَرّهم 2000 
۶ َه ا وو 8 

" حديث (۸۸): كان رسول الله ميا يدخل الخلاء eA‏ 

من فوائد هذا الحديثٍ 5000 

استخدامٌ الأحرار ل 


ا 


وار ر مساعدة الإنسانٍ في طهارته O‏ 
جواز التعاونٍ ف خدمة الشرفاء e SA E ER NS ESE‏ 
إلا داد لا ينبغو أن يفعل قفوم يفقم ةف ةو مء ةم ةي ةم ة ةمل رمم ةمي ممم متم ا لتر رن زا نه ا ا ا ا و وو 


و6 م مو م .وم م و مولع وموم ووه 


يِب اللجوء إلى الله 00 2 5 المنافع ودفع المضار.... 


أنس بن مالك وڪن واماماماف ةوف ة ومو ةو ووم مم فاه مم مانام نارم ملة 


ماقف .و وه مقو ووو وفو ووو و نوو ون ووو روه 


هوهو وو ووه و وف و هه لدت ووم وو ووو و ووو 


فوقا قف قفوو ووو و ووو وق ووو وم .توووم ووه 


هام و م وقوه قو وو و قروم وم مونو وث ووو 


ل ل الا 0 


٠٠٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تأكيد السَّترَةٍ في الصَّلاةٍ وعند التخلٌ 111 1 00 
جوارٌ الاستنجاء بال اء دون الأحجار اذ[ 1001 


=1 2 ا ۰ 0 
" حديث (۸4): قال لي النبى يكل حل الإداوة I‏ 
من فوائد هذا الحديث SA ER RN e‏ 


جار استخدام الأحرار حون 1ه حرا وار RO SORENSEN O O‏ 
أن أمرّ ا لخادم بالشىء لا يعد سوال مذمومًا yy‏ 


e 2 5 ٠. 2 .‏ سا ص ت 
فضيلة المغيرة بن شعبة وابَدُعَتَهُ O ERE RS‏ 


تخواز الاقتصار على الماع ٤‏ الاستنجاء اووس ا و له نما لواف طفن ف لاود وا رساك معاي ل ا 


و و 
شدة حماء النبى اة CE O E a E O a‏ 
ره هه سم -- صم 


ص 
هه 


شمولية الشَّرِيعةٍ الإسلامية على أكمل الآداب وأحسنها 


* حديث (2)30: انّقوا اللْعَائينِ o‏ 
من فوائد هذا الحديث a‏ اط قور قو امنا انق وبا لووك ب ب 


E O تحريم ال خا في الطريق اا‎ 
OEE ea ESE SSE NSE Sa في الوثم كالمباشر‎ : ١ 1 


حاية الشريعة الإسلامية لأهلها من الأذى 00 
ك 5 9 2 و 

جوارٌ التخلي في جانب منّ الطريتق لا يُستطرقه الناس E TATO‏ 

لا بحرم التخلي في الظل مُطلقا مني لاطا سور ا E‏ 


# حديثٌ (41): والوارد DD‏ ل 


ينبغى للإنسانٍ أن يَبتعدَ عن الناس عند قضاء الحاجة ... 


ههه م مم مهم ممم ع علو ارولو و ووو ور وو ول ووه 


هوه اق عه هوهو عه و ووه ووو ووو وو مو ونور ووو ويه 


1۰٩1 فهرس الموضوعات‎ 
CVA e e e ae ieee e Se a دعر یف الموارد‎ 


" حديث (4۲): أو تمع ماءِ ا SRR AS RR‏ 
الفرقٌ بينَ المواردٍ ونقع الماء از[ 011111 
" حديث (4۳): النهيٌ عَن قضاءٍ الحاجة تحت الأشجار المثمرة ny‏ 
# حديث (44): إذا تغرّط الرجُلانِ فليتَوارَ کل ينها عَن صاحبه 5200 
من فوائدٍ هذا الحديثِ ا 
الدينُ الإسلاميٌ دِينٌ الأدب والخُلقٍ الرفيع 000 20011101131 
إذا أراد الرجلانٍ أن يتو طا فالسَنةٌ أن يبتعدٌ كل ينها عن الآخر ه51 
النهيّ عن التحدث على قضاء الحاجة O‏ 
إثبات القت لله عجر ب 5200000 
تحريمٌ أن يجتمعَ اثنان يقضيانِ حاجتّهما ويَتحدّثانٍ ا RO‏ 
" حديثٌ (40): لا یمس أَحَذُكم ذَكَرَه بیمینه وهو يبول 5000 
من فواتدٍ هذا الحديثِ e E SA A SESE RE‏ 


ا و 2 7 
نی اللإنسانٍ عن مس ذكره بيمينه وهو يبول e E DERTE SSSR‏ 


جوازٌ مس الإنسانِ ذكرّه بيمينه في غير حال البول e O‏ 


E A O تكريم اليد اليمنى‎ 


جوا التصريح بلفظ البولٍ EE E‏ 


94۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


" حديث (45): لقَذ تهانا رسولٌ الله اة أن تستقبل القبلة بغائط n‏ 


من فوائد هذا الحديث مسا و اس امح لو دوا سوم EAE RO‏ 


بيان شمولية الشّريعةٍ الإسلامية لكل ما يحتاحٌ إليه الناس 
تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول 0 


جوارٌ الاستنجاء بالأحجار n E‏ او ادا اما واه لع وا ع 

لا جور الاقتصارٌ في الاستنجاءٍ بأقل من ثلاثة أحجار ... 
و 

يجورٌ الاقتصارٌ في الاستنجاء على حجر ذِي ثلاثِ شعب 


تحريم العدوانٍ على حق الغير الس او سسا 


النهي عن الاست: جاءِ بالرجيع ars Rae‏ ا AE e Oe‏ 
النهي عن الاين ستنجاء بالعظام ا SES SD a‏ 1 


تحريم الاستنجاء بالأمور المحترمة ل 
" حديث (/97): لا تستقبلوا القبلة بغائط 2527011111 
من فوائدٍ هذا الحديث AS a aS‏ 00000 
تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط أو البول 8 E‏ 
لا ينهى عن استقبالها واستدبارها بالاستنجاء E ERS E‏ 
احترام القبلةٍ ل ا او و ا و E‏ 


فاقف هع وم هوه ولول مودو ووه علدو ووو ووم ووو 


فهرس الموضوعات اا 


الأكمل أن تكو القبلهٌ عن اليمن أو السّمال 1 100 
الانجراف اليسيرٌ لا كفي 1 ا 
جوازٌ الخطاب بلفظ يعم الأمةً ولفظٍ بخص بعضّ الأمةٍ o‏ 
لاور استهبال القبلة أو انت دبارها بخاط آو بول ور ف الشات e‏ 
حكمة الرسول كله E E‏ 
" حديث (۹۸): مَن أَنَى الغائط فليستتر ET SSS ê‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ 1 1[1ز[ز[1[ز[ ز [  [‏ ا 0 
الإشارةٌ إلى أن الناس فيا سبق يُقضون حوائجّهم في الأماكن البَريّة أو الداخلية 

في البلدٍ بشرط أن تكونً مُنخفضةً مُطمينة 0 ا ا 
وجوبٌ الاستتار على من أَنّى الغائط له 
* حديثٌ (۹۹): أن الي اة كان إذا حرج منّ الغائط O‏ 
من فوائد هذا الحديث 111 1 1 اا 
اتباعٌ السنة في الدعاء عند الخروج من الحلاء ةب زذ 5د5دذ OO E‏ 
* حديث :2٠٠١(‏ أَنّى النبيٌ بل الغائط 8 E‏ 


اا تخدام الأحرار RS E‏ 000101011 0 ااا 


أمرٌ الخادم وتّحوو لا يعد سؤالَا مذمومًا 11 1 1 1 GEV‏ 


جوارٌ الاستعانة بالغير في الطّهارة E‏ اا 0 


احا ]ذا خالف ال فير ناظل a‏ 


1€ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا بدٌ في الاستججار من ثلاثة أحجار 0000000 22 
الاستجار مطهرٌ aS Oa‏ ااا 
الأرواث نجسة ا 100000 
حسن خلق النبيّ ئلا م 
" حَديتٌ (۱۰۱): إن رَسولٌ الله ب تجى أن يُستنججى بعَظم أو رَو اق 
مراد بالعظم في الحديثِ 00ص ب ل ل زه 
" حديث :)3١7(‏ استنزهوا منّ البو د11 0 0000 
" حديثٌ :)۱٠۰۳(‏ أَكْرٌ عَذَابٍ القَيْرِ مِنَ البَوْلٍ اه 
من فوائد الحديث O‏ 
وسور ال وف الول O‏ 
لا يعفى عن يسير البول م 1 1 1[1 1 ز0 ز2 ز2ز2 2 EA‏ 
وخوت اران كر يؤل 0 0 0 
إثباتُ عذاب القيرٍ 11 1[ E E‏ 
حرص النبيّ اة على جماية أمته ل 
عدم الاستنزاء من البول من كبائر الذنوب E‏ 
" حديثٌ :22٠١4(‏ علَّمَنا رسولٌ الله ية في الخلاءِ أن تُقعدَ اح سح سم OVA‏ 
فاده مهما فا نظر أنه اة 0010127 ااا 
" حديثٌ :)٠۰١(‏ إذا بال أَحَدُكم فليْنر ذكرّه E‏ 1000111 
#حديث ٠5(‏ 6 : إن الله له يثني عليكم 1 1 1 اا 
من فوائدٍ هذا الحديث o‏ 0010101 ااا O‏ 


فهرس الموضوعات 


الجميعٌ بين الاستجرار والماءِ أفضل مِنّ الاقتصار على أحَيِهما 
أن النبىّ بك لا يعلمُ الغيبَ 00000008 100000 


أن الأعلى مَنزلة ومرتبة قد يستفيد ين دونّه a‏ 
ع و 
أفعال الله لا تحتاح إلى توقيفي اا ام ا ا 


* حديثُ(7١1):‏ وصحّحه ابن حزيمةً بدونٍ ذكر الحجارة 
يستفاد من هذا الباب ا ب 
ما يسن عند دخول الخلاء EEE PE‏ 
ما يَقولّه إذا حرج من الخلاء O‏ 
5 و 7 عع 

تحريمُ التغوطٍ ب کون اذى للناس ys‏ 
جوازٌ استخدام الغَيرِ في إعداد الأحجار التي يستجمر بها.... 
یکره مَس الذگر باليمينٍ حال البولٍ 0 
الا تخار لا بذ أن يكون فلات أ حجار فأكثرٌ 1252509 


ها مقا. م موه م مع و وءع ووم ممه وول وميه 


هقفو وة هه ووو و6 و مدو معو مومه ووه 


وع ووه وع وهو عع وي .و وت ماويو ونون موه 


اماو يلوتو ووو ووو 


#واقوق ةعم فق قوه م موث دعوو ثور ولو مويله 


۱۰۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 0 Er‏ 2 ء 
* حديث :)3١9(‏ إذا جلّسَ بين شعَبها الأربع لظ 
من فوائدٍ هذا الحديث 0000 
التَكْنيةَ عا يُستحيّى من ذكره TO aT‏ ل O‏ 


أن العم واخ اضر اا 000 


ظاهرٌ الحديثِ يدل على وجوب العْسلٍ سواءٌ كان الجاع بحائل أو غير حائل 


" حديث (۰ )2 فال رسول الله في المرأق تر تَرَى في منامها 255 


2 


" حديث (۱۱۱): قال رَسول الله يل في الرَأَِتَرَى في مَنَامِهَا ما يَرَى الرَّجَل قَالَ : 


من فوائد هذا الحديث a‏ او e‏ تاه رخو ا e ray a aE OGRE‏ 

الأدبٌ العالى فى الصحابة ا ا 
EEN‏ 

وصف الله تعالى بالحياء 0001 E‏ 


النساءٌ بحتلِمْن کا يحتلم الرجالٌ O‏ 
FN‏ يعدي 7 0000 


٤‏ ھ4 7 5 8 ا 


ضع النبيٌ ب E‏ ضع الجم عاب E‏ سس E E‏ 
أن (نعم) E‏ الحملة في الجواب و و و ب ا ا 


#» ماوا و و و و عقوو عو وو وهو ووو مو وقوه وو وو وه وو ووو وو وو ويه ووو عه و ع قفا وه و قاع و و و وواقه مامه وام م مم 6م مه 


هع ع م ممم وه م66 6م ونه 


o۲۰ 


فهرس الموضوعات 1¥ 
بلاغة اللغة العربية 1001 0 
الشبة يكون للوالدين جميعًا ا 0 
الإنسانُ قد يشبة أخوالّه yT‏ 
تعدا الأدلة وتنويعها o O E OE OE O E‏ 
ينغي للمستدلٌ أن يذكرٌ الدليلٌ 11 ز[ز[ [ؤز[ز[ |[ E‏ 
اا اک قل نيوت ااي O‏ 
" حديثٌ (۱۱۲): کان رسول الله يك يغتيل من أربع esi‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ 00 ام م 911 
مَشروعيةٌ الغسل من الجنابة ل 0 
متشروعية الخُسل يوم الجمعةٍ 11 000000 
روغ الكو مره اا ا 0000 
الاغتسال من تسيل اليب O‏ ل بت ا بل ب DE‏ 
" حديثٌ (11): قصة امه بن أثال عندّما أسلم DO‏ 
من فوائد هذا الحديث O 001١‏ ا 
جوازٌ ربط الأسير الكافر في سارية المسجدٍ ESE‏ 


جوا فكت الكافر انعد a‏ 11 0000011 
أمرٌ الكافر إذا أسلمّ بالاغتِسالٍ ا 1 1[ 1 1[ ز[ز[ز 707 


9 أشياءَ تنبغو من اسل CEs eR SARS‏ 
" حديثٌ :)1١4(‏ عسل يوم الجمعة واجبٌ على كل حتلم E a ES e‏ 


٠٠١4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أدلة وُجوب العْسل يوم الجمعة 2100 
و 0 
" حديث :)٠٠١(‏ مَن توضاأ يوم الجمعة EE‏ 


0 E ay صحة الحديث‎ ٤ الكَلام‎ 


* حديثٌ :)١115(‏ کان رسولٌ الله يكيرنا القرآنَ ما لم يكُنْ نبا 


من فوائد هذا الحديث 1010118 1[ 1ك 
حرص النبيّ َة على إبلاغ القرآنٍ ا 
أن النبىّ ية لا يقرئهم إذا كان جنبًا E‏ 


لا يَنبغي أن يُستحيّى في أمور الدين E‏ 


لل سب 
الحائض لا تقرَاً القرآن o‏ 
ظاهرٌ الحديثِ الامتناعٌ منَ القرآنِ مُطلقا N‏ 


جوارٌ قراءةٍ القرآنٍ للمُحدث حدّثًا أصغرٌ E‏ 
تَعظيمٌ القرآن الكريم a O O‏ 
حديث (۱۱۷): إذا ای أَحَدُكم أَمْلَه 251000 
من فواتد هذا الحديث O OEE‏ ا O‏ 


الكتاية عا لا يدن دک تالاص 000 


فاه و قفون .م ووو وو ...همه 


وم و م وق وةه ققءء ورو. وه 


هاهء وم ومع و ممم 6د موه 


يتبغي للإنسان آلا يرهق نفسّه بأيّ عمَل من الأعمالٍ OI‏ 
# حديث (۱۱۸): كان رسول الله يل ينام وهو جُنبٌ 0000 E‏ 
من فوائدٍ هذا الحديث O a a‏ 
لا يستحيى من الحق OE O‏ 
جوارٌ نوم الجُنبٍ بلا وضوءِ ا 0 E‏ 
# حديثٌ (119): كان رَسولُ الله يَلِِ إذا اغتسَلّ من الجتابة يبدأ فيغسل 

يديه e OO OEY‏ 
التَعبِيرُ بالفعل عن الإرادة إذا كان قريبًا نها E‏ 
تغويفف اا e o‏ 
* حديثٌ (۱۲۰): تم أفرعً على فرجه وغسّلّه بشِمالِه a‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ E O‏ ا 
يجوز للمرأة أن تُصرّحَ بها قد يُستحيّى من لبيانٍ الح 000 
ينبغي للإنسانٍ أن يَغتسلٌ على الكيفية الأذكورة ا 
ا قا الم 00 0 O‏ 
الفتاية بحسل لراش ف انات مامص عدويو ماس RG‏ اتوي VE‏ 
تكرارٌ غسل الرس به 
لا يُنبغي تكرارٌ الغسل في بقية البدنٍ ل O‏ 
عدم اشتراط الدلْكِ ا 1 200000 
مَشروعيةٌ غسل الرّجلين بعد انتهاء الغسل ا E E‏ 


أن الف رج يسل بالشَّمالٍ ooo‏ 000200 


11۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


استعمال ما يساعدٌ على التنظيفي بسّرعة إذا كان الماءُ قليلا 000000008 
جوا التمسح با منديل OV O‏ 
جوارٌ نفض الماءِ بالِيدٍ O‏ 
# حديثٌ (۱۲۱): إِنّ امرأةٌ شد شعرٌ رَأيِي 000 
من فوائد هذا الحديث ا 14 100011 
صراحة نِساءِ الصحابة تهر في السؤالٍ عر قد يُستحيّى منه 61717 
جوارٌ شد شعر الرأس 11 1ذ1ز1 1[ ااا 0 
لايجِبُ نقض * شعر امرأ عند الكُسلٍ اطوسخا نالاو سطس سمو دمتست نوس لوطأو لاذه 
كفي أن يني الإنسان على رأسه ثلاتٌ حَثياتٍ اذ[ OV‏ 
" حديثٌ :)۱۲١(‏ إن لا أجل المسجد لحائض أو جنب OVA RA‏ 
من فوائدٍ هذا الحديث OVA SERR ESO‏ 
جوارٌ إضافة التحليل والتحريم إلى الرّسول كلل ل E‏ 
تعظيم المساجد ا O‏ 0 
لا يجوز للحائض أن تكث في المسجدٍ ا ااا 
لا تجورٌ للحائض أن تَعيْرَ المسجد ONE e SNe‏ 
* حديثٌ (۱۲۳): كنت أغتسل أنا ورَسول الله اة من إناءِ واجد es‏ رةه 
من فوائد هذا الحديثِ لذ 0 OR a‏ 
اة نساء الصحابة يهن 0011 0 1 1 
جوازٌ اغتِسالٍ الرجل مح امرآتِه من إناء واحلٍ SS‏ 910 
جوازٌ تعرّي الزوجَيْن بعضه) عند بعض ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1010 


فهرس الموضوعات 


جوارٌ اغتراف الجنب من الماء لِيتطهرٌ به. 


© هاه وه هع ههه فوع ور و ووو ور ووو و وو و هو ووو و و وو و وموم مو مث 6ع دود ٠و9و9‏ 


اى تمس افيه اليل الى ا ادن عل زر 0 


و ىن ر 2ظ َه 
حديث (174): إن تحت كل شعرة جَنابَةَ وحديث )١75(‏ 


وجوبٌ استيعاب ال جل ظاهره وباطنه في الغسل 


فيه دليلٌ على تعليق الأحكام بِعِللِها 
بات التي د 


التيمم في اللخة والشرع 


ااا ا 1 1 11ل 1 ياك 


فوفوو. م.م ووو مو و د وموم ووه 


ههه ف ع وه وو وو وو وو ووم ووو ووو و لقو ووه و وري وو وو ولعو و وو مو و6 ومو وو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ا 0011011 


هه ع« فق هو ووه ووو و مع مود وو م وو ووه و نوعو و وم وو و ومو دولوم ووو عموووه:. 


ها عقف قوقع ووم .و ووه مو ووو ووو وو ووو ووو ووو و وموم ووو و ووه و ومو ومو 


»ا عق ةوهو مو ويه ود ووو تقوو هه ووم مو ووو ل فدرم وعم وول وو ومو و ووه 


ل aE‏ 
# حديث (117): أعطيتٌ حمسا لم يُعطَهَنَ أَحَدٌ قَبْلٍ ش51 


2 9 ص او ا ۰ E‏ 
منة الله سبحانة وتعالل على هله الامة E‏ 


#ها فاه مف ووو وو عه وو ول و يو و فو وه وو وو ووو فيو و هوهو لوو ووو ون لوو 


قاقاقع وو فق قو وو عووة و ووو وو وم لوفو ووو ف وهو فوم وه مومه ووومو ووم ووو 


ا لات 
فضيلة النبىّ كلا RR o‏ يري 1ه 


عو 
خسن تعليم الرسول يك للأمةٍ 0 
إعطاءٌ الرسول ية سلاح رعب العدو. 


لله تعالى جعل الأرضّ مَسجدًا وطهورًا 


و 5 5 8 3 و 
جميع الأرض تصح فيها الصلاة EEE‏ 111010121 


أماكنٌ لا يُصل فيها 


ع م فعا عق ووو 6م ف عرو و وم ل ملو يورو وفع م ووه و ملم وموم وو 


واع و وق وام و و ووو وو وه وو وو وو مو وو مو ود و6 ففجم يمي لوبو ووو ولو ولو 


فوع وها وو م ووو و ووو ع ل ل لول وام وو مو ووم ولعو ملو و لود ولو ع يعور ورور ورور و ون 


واوافوا وار م وادوور و وف م ف وو و ووم ووم دم ود يليلو عم ووو ووو للعو ع لعا يلعلو ووو رو ووو وو وهةن 


الإشارةٌ إلى فعل اللا في ول وقيها 


لا فرق بِينَ الرجل والمرأة في التيمم a‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جور بن دخل عليه وَقت الصَّلاةٍ ولم يِحدٍ الما أن بصي بالتيمّم وإن كان يعلم 


وجوة الماء في آخر الوقتِ E‏ 


عمومٌ رسالة النبي 345 0 


لا يمكن د : تيبر الشَّريعةٍ باختلاف الزمن 


لا عموم في رسالة اح منَ الرسل إلا النبيّ الا 
حديث (۱۲۷): وجعلت تربتها لنا طّهورًا 


nnn‏ و فاه و و واه قارة و فو و و ما مو م م6 مم ممم م مم ووه و ووم مم مده 


اي ا ا ا VEO‏ 


فهرس ال موضوعات 


لايصح التيممٌ معّ وجود الماء ا 000 


و 2 ر 
# حديث (۱۲۸): وجعل الثَراتٌ لى طهورًا 
التيمم مُطهرٌ ورافع للحدث 571 
# حديث (۱۲۹): بَعَتَنَى النبينٌ يك في حاجة 


من فوائد هذا الحديث ا 
جوازٌ بعثِ الغير في حاجة SSE‏ 


جوازٌ التصريح با يُستحيّى منه عند الحاجة . 
عدم جواز التيمم معّ وجود الماء A‏ 
مُقَتقَى القياس مُساواة الفرع للأصل ا 


“OosoeonnennncnoenennenunQuanennennG6bnrnnnbenauaQnaununacuvrGcbcbnacBccsaancunnscnoeonNeccrecceonoes 


evosscaecnsOonCnOoenneCCnneansnaneneennsevcnenseanscevnems 


sean ecacenenenscaunnannoeneoenoeornessnerescnecorns 


٠. © ©‏ وفوف وو وهو و ووم وو ووه وو م ووو و و ووم وو و ووو ةنيعم ود دوه 


هوه عوقو ووو وو وق وق هوم ووو هع و وو ووه و ووو همود ووو ون ووو ووو 


ههه فوع م و وف ووو قفوو وو وه و وفوف ونع وو ووه وه و ووو وهو ودو وو 6و6و6 


جوارٌ العمل بالقياس في عهد التب له 116 1 0 


لا قياس مع النص Ra‏ 
لا ومر بالإعادة مَن اجتهد فأخطاً e‏ 


محل التطهير في التيمم: الوجة واليدانٍ اا 


nn‏ واءع وق قارو وم و م وفع فوقو وو مو و م ووو ووه وو ووو وروت وموم ووه 


استواء الحدث الأصغر والأكير ف طهارة التيمّم A A E RS‏ 


لا يكرّرٌ ا مسح في التيمم O‏ 
التيممُ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَيْن 0 


المستعما في الطهارة لا يكون طاهرًا غير مطهر A‏ 


وجوبٌ استيعاب الوجه في مسح التيمم 
مشروعية النفخ بعد الضرب E‏ 


ها ها و فقوو ع مومع ههج لعفو ودع وهم ووه يوهي وت دعوم ووه ووو رون 


114 


# حديثٌ :)۱۳١(‏ التيممٌ صَربتان e‏ 
من فوائد هذا الحديث E EE‏ 
لا بد من صَربتَيْن في التيمم TO TE‏ ا 0 


الفرقٌ بين التيمم والماء yy‏ 


* حديثٌ (11): الصعيدٌ وَضوء المسلم و(177) 


أ ب ا مز 
معنى الإرسال عند المحدثين Rel‏ 
من فوائل هذا الحديث SERRE TOTES TOTES‏ 


جوارٌ التيمم بجميع أجزاء الأرض 500 
قيامٌ التيمم مقامً الماع ا 101101013111000 
جوازٌ التيمم عند تعذر استعمالٍ الماء E‏ 
جوارٌ استعمال المبالغة في الكلام ل ل ا ل 
يُطلان طَهارةٍ التيمم بوجود الماء 2000 
لو تيمم مع وجود الماء فطهارته غير صحيحة ع 
وجوبٌ إزالة المانع في أعضاء الطّهارة A‏ 
" حديثٌ (۱۳۳): حرج رجُلانٍ في سمّر 5200 
من فوائد هذا الحديث ا ا ا O‏ 
طلّبٌ الماءِ لا يجبُ إذا عَلِمَ الإنسان أله ليس حولّه ماءٌ 
إذا تيمم وصلى ّم وجد الماء فإنّه لا يعيدٌ الصَّلاةَ 111 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واوقاعق .عوقو عو وق و م ع عرو وو ووو وه ولو وت لوول م ووو 


وعواق و قوقع وو ووو ةو ووو ووه وو وول وهو و و وري وو 


فهرس الموضوعات 


جوازٌ الاجتهاد في عَهد النبيّ لا E‏ 
جلم النبيّ ية وعدمٌ توبيخه ين اجتهد ولو أخطاأً 


إثابة الإنسانِ على الخطأ في الطاعاتِ 


ته تشجيعٌ مَّن أصاب السَّنةَ في عمله 


حديثٌ (14): إذا كانت بالرجال الجراحةٌ 


من فوائدٍ هذا الأثر 101 0 200000 


يَرى ابن عباس أن المرادَ با مرض هنا ا لجرو 


ص of‏ م س Tele (e‏ كل کی سس ت ٠ ٣‏ 
من كان عليه جراحة ويخاف إذا غسّلها أن يتضرَّرَ بمَوتٍِ أو با دو 


و 7 ال 
" حديث (175): انكسّررت إحدى زندي... 
تعريفي اا ER O‏ 


- حديث :)۱۳١(‏ إلا كان يكفيه أن يتيمم... 
الكلام على صحة الحديثِ E ES‏ 
6 رع 7 2 

يشترط أن يَضعَ الجبيرة على طهارة؟ 57 


مَل مَس الجبائر في الحدث الأصغر والأكبر 


© ع 6 مه هق هوفع فوع و ووو دعوو دوع ووو هه م ووو و ووه ديد و ووو و ور ولع عوو ووه 


إصابة السنة خب من كثرة العمل 0 707171717171711 


ucanusoeeca®cacnenecnunavnebeonnnaacennnnnnsnanancannaseoeecnroconenn 


فاف. فو وه وو مهو ولول ووو و موه وه ع ولو ول لواو ووو و ووو ومن موه 


ا ا 000 
ا 00 
ا 00 
ا ا ا ل 00 
ا ا لل ا 0 


1 1 11111 ااا اا ا 0001101 


00 ر لم 
هل لها مدة معينة؟ ا 1 


من فوائدٍ هذا الحديث 00 0000 


O ESSE SSA OO مَضْرة الإفتاء بالجهل اا‎ 


واععف مثو ووو وو ف وو وت يعاو و ووو دمعت للع دوروو ووو 


1م ٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


العتصبٌ على الجرح والمسح عليه إذا E‏ من استعمال الماع 000 


ا لحكم يتبعض لوجود أسباب ذلك oy‏ 


" حديثٌ :)۱١۷(‏ مى السّنةٍ أن لا صل الرجل بِالتَيكُم إلا صلاةً واحدةً 


" حديث (۱۳۸): إن دم الحيض دم أسودٌ a‏ 


اختلافٌ العلماء في حكم هذا الحديثِ 0 


أثرُ الخلافٍ في امرأة مُعتادةٍ تحيض ستة أيام من أولٍ كل شهر 
و 7 ٠ 6 o‏ 
#حديثٌ (۱۳۹): لِتَجْلِسُ في مركن n‏ 


من فوائل هذا الحديث م ا ا N AE‏ 
أنَّ الاستحاضة تَعدَّدَت في عهدٍ النبيٌ اة في النساء e‏ 


هاه م قاع عقوو هع عوقوو مو وهو م ث موه 


#اأهاق. و وو .مو مو وه و وع و ون ونه يع ونه 


ع ها عمو .ع ع واو وهم وه و و ةع و مم2 وم 6ه 


»ا ققام هه و ووه وو وو ...وو مول ووه 


.اه وه .وو وو وق ووو ع ووم وثدر 0.6 


فهرس الموضوعات ٠١‏ 
جوارٌ إطلاق الفتيا في سوال النبيّ كيا RON a a‏ 
TO LA ENE‏ 
رجوع ال إلى عادة النساء 000101 ا TO‏ 
الم ار 1 
عادةٌ النساءِ قد تكون ستة أيا م أو سبعة أيام 00 ا O‏ 
الرجوعٌ إلى الغالب في الأحكام ا ' 01 00 
أن الغالبَ في النساءِ أن عضن في كلّ شهر مره aa‏ 
تيبر المستحاضة في الغسل 00110 0 
فيراحة تسا الاه اا 000 
الأصل: البناءُ على ما كان مَعروًا o‏ 
مرجع الصحابة فته إلى رسول الله اة في الاستفتاء 00 
وجوبٌ الاغتسال على المستحاضة إذا حيصت تة أيام أو سبعة ee‏ 
أنه لا حب الاغتسال لكل صلاةٍ م E‏ 
جوارٌ الجمع للمُستحاضة ل 1 
ثبوت الجمع الصوري E 1 Go‏ 
بيان تفاضل الأعمالٍ ااا E‏ 
# حديث :)۱٤۱(‏ امكثي قدرَ ما كانّثْ تبسك حيضتكِ Ee‏ 
حديثٌ (2147: وني رِوَاية لِْبُخَارِيٌ: وَتَوَضَّئِي لكل صَلَاةٍ 00 
من فوائدٍ هذا الحديثِ a O OE OE CFE‏ 
قد يقولٌ قائل: إن الاستحاضة تأت عَن وراثة a‏ 


4م فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الاستفتاءً عن الشيء ل و E‏ 
السّكوى للمخلوق جاتر ES AE E A RAE SS‏ 
الرجوعٌ إلى العادة في مه ا الاو لس 
ا لحي يحبس المرأة عن الصَّلاةٍ وعن الصيام 85 شش«5« 
أن المعتادة ترجمٌ إلى عادتها o O‏ 


إذا كت العادة بالنسبة للمستحاضة وجب علَيّها الغسل yy‏ 
جوازٌ اجتهادٍ الإنسانٍ في العباداتِ 00 
لاحب على المستحاضة أن تغتسلَ لكل صلاة a‏ 
#حديث :)۱٤۳(‏ كتا لا نعْدٌ الكدرة والصّفرةً 000 
احتلاف العلماء حول هذا الحديث O‏ 
القولٌ الراجح 00000 
" حديثٌ :)۱٤٤(‏ اصتعوا كل شيء إلا الكاح e‏ ا 
من فوائد هذا الحديث a O O‏ 
تشديدٌ اليهودٍ في التطهر من التجاسات 10010 ز[ز[ؤ ؤ 1 2121111111 
جواز الاستمتاع بالحائض في کل شيء إلا النكاح RBS E‏ 


" حدیت :)۱٤١(‏ کان رسول الله ب يمري فَأتَرِرُ a pe‏ 


أ الرجل امرأنّه بالاتزار إذا أراد التمتع بها وهيّ حائض SEER‏ 
جوارٌا . تاع الرجل برّوجِيّه بدونٍ إزار إذا كانت طاهرة DESR‏ 


يشرعٌ للمرأة إذا كات حائضًا وأراد زوجها أن َستمتح بها أن يَأمرّها بالاتزار 


ences 


٠.6.6٠ 


oon 


فهرس الموضوعات 


< فر 


- م لا رە 2ه ع ك 2 ۰ 
صراحة نساء الصحابة هَن في الأمر الذي يُستحيّى من إذا 


الخلاصةٌ فى مسألة الممتحيحاضة O O‏ 


و و ء 
" حديث 55 ۱ يتصدق بدينار أو نصف دینار RS A‏ 


# حديثُ :)١417(‏ أَلَيْسَ إذا حاضّت المرأةٌ 00000 


کان في ذلك 


وفه وو ...يوي ووو ووه 


1۰۹4 


و ا 
5 ن خلق الرسول ككل SE‏ قاوطا SS‏ سافنا ا ا 


يُنبغي للعالم إذا طَّلِبَ منة الإرشادُ إلى معرفة الجكمة أن يُيّنَ ذلك .. 
قد تَقَررَ في الدين الإسلاميٌ أن المرأةَ إذا حاضّت لا صل ولا تَصومٌ 
الحائض لا صل نفلا ولا فرضًا e‏ 
" حديثٌ :)۱٤۸(‏ افعلي ما يفعل الحا 025000 
من فوائد هذا الحديثِ معام ات eS SAE‏ 
جوازٌ إدخال الح على العمرة عند تعذرِ إتعامِها 5200 
Ea‏ 57 و و 
القارن في الحج فعله كفعل المفردٍ ORS esa as‏ 


جيم المنايسكِ لا تُشترطٌ لها الطّهار a‏ 
الطّهارةٌ في الطوافٍ أفضل ورل ل E‏ 
ينبغى للانسانٍ أن يسل المصات بذكر ما کان مثل مُضيبيه أو أشد E‏ 
الحيض دمٌ طبيعة» وليس دم عقوبةٍ انس سمطو قا اكاك و دوو الجر را ا ا 


الإيان يزيل وينة ص EET‏ اماج ناوفس ا ا ل 
" حديث :)۱٤۹(‏ ما فوقٌ الإزار 11100 1[ 2107010111 


وق عقومو مهم .ور مق ووه 


00000000 0 


قوفامو ةم مد مم ووم موه 


11۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 7 - ب ر اس 
" حديث :)٠١١(‏ كانت النفساء تَقعد أربَعينَ يومًا e‏ 
تعريفٌ النفاس ا E‏ 


حكم تارك الصَّلاةٍ جاحِدًا لها 077057700 
ما يتردّبُ على ترك الصَّلاةٍ من أخكام e‏ 


مسألةٌ: ما حُكمٌ أبناء الذي لا يُصل؛ هل يُنْسَبونَ إليه إذا تابت؟ 


ع2 5 2 يس را وا مع 
مسألة: ما حكم من يصلي مرَّةَ ويترّك أخرى توس و So‏ 


7 ا‎ 2-7 e 
5252 مسألة: هل يستتات تارك الصّلاة» وما مدة استتابته؟‎ 


مسألة: كيف يتم لي مُعاملة تارك الصَّلاةِ؟ 


مسألة: ما المرادُ بقوله: #سَاهُونٌ 4 EO EEE‏ 


ال ااا الام د كراعاة ال فت أى راغا الطهارة 
مسألة: لو أخرَ الإنسان غسل الجنابة بغير عذر o‏ 
مسألة: انتظارٌ المريض الذي ظهرت عليه علامات الاحتضار .. 
حديثُ (151): وَقتٌ الظّهِر إذا زالتِ السمسش ee‏ 


EE SS SSE SSA مَعْنى الزَّوالٍ وعلامته‎ 


Vesa 


V1۲ 


فهرس الموضوعات 


تسد الله تعال وسعتة غل الاد O‏ 
تعيين أوقاتٍ الصّلاةٍ على حسّب ما جاءَ في هذا الحديث 
7 0 0 

أنه ليس بيْنَ وَقتِ الظهر والحصر رَمَنْ RG‏ 
ت ا 2 ك E‏ 

أن وقت العصر يدخل بانتهاء وَقتٍ الظهر مباشرة 5*7 


أ وق الصّبح من طُلوع المج ما لم تطلّع الشمس 25200 
أن مَن صل قبل هذه الأوقاتٍ فلا صلاةً له 252000000 
مسألةٌ: هل جور أنْ يُصلٌّ الصّلاءَ مع السك في دول وَقتِها e‏ 
ا لجكمة في تَوقِيتِ الصّلواتِ O‏ 
ال اك أماكة لس فا غار ولا ليل yy‏ 
اختلاف العْلَاء في هذه المسألة 521700 
مسالة: في عض البلادٍ يطول وقتُ ا مغرب جدًا إلى قريب الجر . 
مسألة: ما الفائدةٌ من كَونٍ الصَّلاةٍ بعد اصفرار الشمس في الكصر 


ها ف م ع ف هع موه عع عم وميم مول وهو ل يها ووو عع ل ول ووو هعووور ون ووو و ووو وو ووو و وم وم مود عدعءع ددع دث د دودو 


أن وقتَ العشاءٍ إلى نصفي الليل E O DS‏ 


1۲ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألةٌ: ورَدَ في الحديثِ أن وقت العَصر ينهي باضفرار الشَّمسِ 
٠ 2 e‏ ع 9 رساي 

مسألة: هل يجب على الإنسانٍ أن يَتَيَمّمَ إذا لم يِجدٍ الماء e‏ 
كفي 2 2 

# حَديثُ (1617): والشمس بَيضاءٌ نقيّة 0000 


ابعر 2 و 
" حديث :)١67(‏ والشمس مرتفعة ل 


أن التي بك كان يباور بصَلاة العصر yy‏ 
لر د 
روعت المادرة نة ال 1210711 


هل يجب التأخيدُ لصلاة الجماعة ل 
مسألة: لو أمرَهُ أبوه أن يُوْخْرٌ الصَّلاةَ آخِرٌ الوّقتِ كي يُصِلّ معه جماعةً 


2 و 5 8 يلك کان 3 
" حدیث :)٠١٤(‏ كان رسول الله ية يصلي العَصرّ ثم E‏ 


93 و د م‎ . f 
aa e ف جار‎ a E RE E a SE SA SC a e طوف‎ a a تأخير ة العشاء‎ 


كراهة النّوم قبل العشاء ا 1700000 
قراءثُة اة في الصلاة E‏ 


من فوائد هذا الحتديثِ ا و E‏ 


أن الت ها كان يَكرَهُ النَّومَ قبل العشاءِ لظ( 
كراهة الحديثِ بعد العشاء ET‏ 
الْمادّرةٌ بصَّلاةٍ العَّداةٍ ل 0 
إطالة القراءة في صَلاةٍ الفجر 0 
مَسألةٌ: إذا كنت في بلي أهلّهُ بداو مون على صَلاةٍ القجر بإسشفار e‏ 
حَديتٌ :)٠٠١(‏ والعشاءٌ أحيانًا وأحيانًا a‏ 


مع مم عام .م مم مث موه 


6مهه مو .مومه وم موه 


#ما مه عو مم ومو و مه 


فهرس الموضوعات 


من فوائد هذا الحديث 


- 
0 


نه بغي للإمام مُراعاء التاس في التقديم والتّأخير e‏ 


ص 


اعم 


ن الإنسان يُعدَّرُ بالتّآخر عن الصَّلاةٍ إذا كان لا كسى القّواتَ 


ص 


ع2 وم 57 يو س د 
ان السنة تقديم صَلاةٍ الصبح 5 


أن الرسولَ اة كان يُراعي حال المأمُومِينَ 00010 


عو 
و و r A"‏ ا 0 1 
حسن رعاية الرسول ڪلتوالصلاة السا لا مته aa EASA SE SSSR‏ 


a بة لتقديم صَّلاةٍ القجر؟‎ E AT 


# حَدِيتٌ :)٠١١(‏ فأقامَ المّجِرٌ حين انشَّقّ المَجرٌ 570 
القع الصادق والفج الكاذث 11000 


#افووة وم و هه ووو عمو دم وو ووو ووه 


# حَديثٌ (161): كتا صي ا مغرب مع الى كلا a‏ 


الانصراف من الصَّلاةٍ O O‏ 


من فوائد هذا ا لحديثِ امس E O‏ 

أن الس ية كان يُبادِرُ بصَلاة المغرب o‏ 
07 ع ]. د 

هل يجوز تأخيرٌ المغرب عن اول وقتِها ا ا Se‏ 


ع وهس 


# حَديتٌ (168): أَعَتَمَ الَِنُ يك ذاتَ ليلةٍ بالعشاءِ 0000000 


من فوائد هذا الحدیث Sa SRS SRE RS‏ 
0 
00 تأخير الصلاة للومام عن الوّقتٍ المعتاد RN SE a‏ 


#وق و م .> و مقو ووم .رميو ولو ووه 


الختراء الصّحابة لبي يلل 0 O‏ 


أنَّ الأفضل في صّلاة العِشاءٍ التأخيد 27 


14 


مراعاة اله واه مع اة يسر 7 ا چ 
أن الي بلا تقل بالتّشريع E ORTE‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا و ا ع 01 د 3 ء 2 
رَأفة التي كل أيه وأنّهِ بحب لهم الأيسَرَ والأسهّل 217710 


" حَديثٌ :)٠١۹(‏ إذا اشد الحرٌ فأبْردوا بالصّلاةٍ 
من فوائد هذا الحديثِ 00007 
الأَمْرُ بالإبراد بصَلاة ا إذا اشد ا لحر 525 
ETN‏ 0 


الإشارةٌ إلى طَلّب لفون ف ا 


»ا فق ووو فقوو ووو و وو وو و ووو وو وومووة نالوم م ومو وه 


ها قاع عقع هو وو هم ووم وو ع ومو عو ووو ووو و ول ووو ووو موث اديوه 


ههاق اهو و قفوو و قفوو وو ووه وو ووو وو ووو و ووو يوم نون وريه 


VBP eects esa mi a خسن تعليم الرّسول بي‎ 


ل 127 


معنى «أصبحوا بالصبح» 212111111011111 


من فوائد هذا الحديثِ O‏ 000 


واقافع و وق ق 6 ووو وو ووم وو وو وو وم ووه و وو وو و ووم وه ووه 


.ا فافاق و و قو قاع وم عقف وو ع و وو فقو وفه وق عفاعمءه ممه ووو و يوون 


وجوت الانتظار في صَلاةٍ الصّبح حتى نتيقَنَ الصَّبحَ ا 


ت a ٤‏ 2 3 01 7 
أن الأجورَ تختلف في عظيها وصغرها E‏ 
ا ل 
نُعمة الله تباركرتعال على عباده بي نت و ا نس ا الاب عا E‏ 


فهرس الموضوعات 10 
استدلٌ به بعص أهلٍ العلم على أنه ي ينبغي تأخيرٌ صَلاةٍ القجر O ae a‏ 
#حَديثٌ (1351): مَّن أدرَكٌ من الم ا i‏ 
الجكمة يمن تخصيص وَقتِ لشب ار ت 00000000000 
من فوائد هذا الحديثِ ا VOR‏ 
ن القت يدرك بإذراك ركعة ومع ا ا 1 
لو أن المرأة أدركث مقدارٌ ركعةٍ من الصَّلاةٍ ثم طَهُرَتْ مى ايض VOR sess‏ 
لو أن المرأة حاضتٌ بعد دُخول وّقتٍِ الصَّلاةٍ بوقدار رَكعةٍ VOR e E‏ 
ا لحلاف في مسألة إدراك الوّقتِ من أَوَلِهِ Ve GS AA‏ 
أنَّ مَن أدرّكَ رَكعةً من العَصر لم تلرَّمْهُ الظّهدُ ل O‏ 
أن الرَّجُلَ إذا صلی الصّلاة في آخر الوّقتِ وأدرَكَ منها ركعةء فقد أدرَكها eos‏ 
# حَديتٌ (2)177: والسَّجْدةٌ إا هي الرَّكْعة 0 
#حَديث )١57(‏ لا صَلاةَ بعد الصبح 1[ VE E‏ 
مَن دحل المسجدٌ بعد أذانٍ المجر 0 0 
الحكمة من هذا التهي ا 000 
ال ُ: هل اراد بالتفي في الحديثِ نفيّ وٌجود الصَلاةٍ Ve‏ 
هل اماد أن الصَّلاةً مَْفيُّ وقوعًا بمّعنى: لا يُمكِنٌ أن تقَم؟ 0 
من فوائِدٍ هذا الحَديثِ O O‏ 
ظاهٌِهُ أله لا تصحٌ الصَّلاهٌ في هذّين الوقن سيب يا 
الصلَّوات المسْتَْنَاةٌ من هذا ا لخديب Vaasa‏ 
سد ذرائع الشّركٍ ون كانت بعيدة 7ب زد 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن النّهى مُقيّد بصَلاةٍ الإنسانٍ Sr‏ 


أن الصّبِحَ يُطلَقٌ ويُرادُ به الصَّلاةٌ 5100000 
# حَديتٌ (154): ثلاث ساعات كان رَسولٌ الله يله يَئْهانا ... 
المراد بالسَّاعةَ ا ا ا 


2 


من فوائد هذا الحَديثِ 1 1 1 1 01711 
الت عن الصَّلاةٍ في هذه الأؤقاتٍ الثَلاثة ل 
انه عن دفن الأمواتٍ في هذه الأوقاتٍ الثلاثة 252000 
جوارٌ دفن الميّتِ في أيّ ساعةٍ سوى هذه السَّاعاتٍ الثلاثِ 5 


أوقاتٌ التَّهَى 00 
حكمة النّهَى عن قر الميّتِ في هذه الأَوْقاتِ eT‏ 


هقواع. م م وق عو ووو ومو و ووم نول ووه 


هفاعو مو قو وو و موث هو وو موثو وه 


هل جوز الذفنٌ ليلا؟ ee‏ ا 


الخلاصة اي ا 151515151515151 1 1 WR‏ 
# حَديثُ )١156(‏ وحديث (155): ا VV‏ 
الحتلاف العُلماءِ في اسيعْناءِ يوم لجُمُعةٍ منَ المي 00 0 
# حديٹ :)۱٩۷(‏ يا بني عبِدٍ مَنافٍ VV EEE A ES GS E‏ 
من فوائد هذا ا لحديث E [ [ O O‏ 
جكمة الل اة في و جيه ا خطاب إلى مَن هو أليَقٌ به VRE sise E‏ 

Wr 


تبي من قامَ على المسجدٍ الحرام أن يمنع أحدا طاف فيه 2 


ع 


هل للإنسانٍ أنْ يطوف أو يُصلٌّ في أي وَفتٍ؟ اموا ماقو ا ا 


مسالة: هل يمن المَالِغونَ في مدح الرّسولٍ من دُخول المُسجِدٍ 


أنَّ الطَّوافَ ليس بصلاة 0000 
أنه لا جور لوّلاةٍ الأمور أن يَمبّعوا الاس من حُقوقهم ال مس و اللا 
مَسالة: إذا وجد منّ الولاة مَن لا فقة عندهم في تقدير المصالح خب و الا 
الرد على طائفةٍ مُبتدعةٍ وهم الجبرية ل ا ازا 
نه باح التطوّعٌ بالطَّوافٍ ولو في أوقاتِ النّهي VA Cece‏ 
#حَديث (۱1۸): الشَّمَقٌّ الحُمْرَةٌ O‏ 
مَعْنى الشّمَقٍ ومُدَنُهُ ا 
#حديث (223594: المج فَجْرانِ E‏ 
" حديث (۱۷۰): إِلّه يَذْهَبُ مُستطيكا a‏ 
الفرق بين الفجر الصَّادِقَ والمُجر الكاذب 0 VA‏ 
من فوائد هذا الحَديثِ 0 
الفَجْرَ الصَّادِقٌ يترتّبُ عليه من الناحية الشّرعيةِ شيئانٍ VA Vanesa‏ 
ارذ على ما ذهب إليه بعص السَّلَفِ أن الإنسانَ يأكُلٌ ويَشرّبُ إلى أن يعُمَّ الضّياءٌ 
الأفی کله RAE nA ES‏ وباو ين لا 
که الله عمجل في ظهور هذا الفجر الذي نسميه الكاذِبَ 0000 VARs‏ 
" حَديث :)۱۷١(‏ أفضّل الأعمالٍ الصّلا وام ا ا VAR‏ 
الأعال قسانِ oo‏ 
" حَديثُ (۱۷۲): أَوَّلُ الوّقتِ رضوان الله » وحديث (۱۷۳) VA VA...‏ 
قول في دَرَجة هذا ا لخديب OS LS o‏ 


ديت :)۱۷٤(‏ لا صَلاةَ بعدّ القجر» وحَديثٌ VATEY TVs neee )٠۷١(‏ 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ار فة ها انقديف للا اديت السائقة O O‏ 
ا مو وتم وحَديث (۱۷۷) VAY VAY...‏ 
من قَضائل اَم م سَلَّمةَ عا O O‏ 
من قوائد هذا الحديث -131 0 0 
أن الآشنان إذا شهل عن ال اة ره فا | ذازال شع e‏ 
باب الأذان وساف O O‏ و ل OE O SS‏ 
# حدیت (۱۷۸): إا لَدَؤْيا حَقّ ١ a‏ 
الأذان في اللغة A oy‏ 
الأذان في الشّرع ا ةذ[ 00001010 
من فوائد هذا الحتديث ا 1[1[1[1410[ |[ O‏ 
هداية الله بعال لهذه الأَمَة للحي 0010231311 E‏ 
العَمَل بالدّؤْيا ا 0 


هل تتيّتٌ الأخكامٌ الشَّرعيّةُ بالرّويا؟ E‏ 


aK‏ و ر ا و 
أن الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد رَبُهِ ليس فيه ترجيع 


أنه 3 تأكيدُ ابر إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك 52 
ا ينغي أن تار للأذانٍ مَن هو أندى صَونًا SEARS SA‏ 


واما هوق و و مو ع وو فقوو رونيو مو ووه 


أنْ يكو ن الوذ عايًا بالعربيّة؟ ET a‏ 


مُقتّضى قَولِه: «الصَّلاة حير من النوما 21131311 
وو عو مضو 
" حَديتُ (۱۷۹): من السّّةَ إذا قال المؤدنْ ey‏ 


- 6 اي ا ر <k‏ چ ص 5 - 
حديث :)۱۸١(‏ أن النبيّ اة عَلمّه الأدان فذكرَ فيه الترّجِيع 


من فوائد هذا ا لخدي SO‏ 0 


العباداثٌ الواردة على وجوه مُتنوّعة الأفضل أن تُفعَلَ على كل الوّجوو الواردة 


مَسألة: ما حُكمُ التَّلحينُ في الأذان؟ E‏ 


مَسألةٌ: بعض الُوَدَنينَ يُضيفُ في نباية الأذانِ يقولٌ: الصَّلاةٌ والسَلاءُ e‏ 


م ادانع هرهم 4 
حَديثٌ (181): أُمرَ بال أَنْ يَشْمَعَ الْأدَانَ 010000 


الكو ادر ےچ 


أن أذانَ بلال نة مَشْروعٌ بأمر النبي يك 00 


عِظَمُ شَأَنٍ النبيّ كي لدى الصحابة عن ا ا م 


لوه موه 


الفعل ابن للمجهول فيا يكون أمرًا أو نبيّاء إذا قاله الصّحاب فيَعني به 
الح علد ا E‏ 


هم ال حابي للأمر ا O SA‏ 


داع ر 2 كر لت 4 اا 
الفرقَ بين: «أمرا. و ال (E‏ ا ا ا AS A‏ 


Er 2 ويام‎ 
E SS DE A AS OAL أن الإقامة تكون وترًا‎ 


ند الإيضاح فيا إذا ص / اشتباه ولو من بعيد AYY sas ae SE e eS‏ 


مُراعاةٌ الحالٍ في التشريع E aa‏ 00 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا اختلّف الشيخان» البُخاري ومُسلِجٌ في كلمة: فإذا كان الَعْنى واحدّاء فلا حاجة 


أن ينص على الاختلافٍ 02000 


و رضم 2 کے و و 
" حديث (۱۸۲): رَأيت بلا يؤدن واتتبع فاه م eS ER‏ 
وو سم - رم لر ٠‏ ع 
المراد بوضع المؤذنٍ إصبعه فى أذنه E DS RN N SSS A‏ 
الجكمة من لَوْي العنق عند الحيعلتين 0ر00 ش52 


من فوائ هذا ا لحديثِ E E‏ 
حرص الصّحابة تهر على مَعرفة السَّنَدَ في كَيْفيّة الأذان yg‏ 
مَشروعيّة الالتفاتٍ يمينا وشِالا في «حيّ على الصَّلاوَ) «حيّ على القلاح» 
هل هذا الحُكمٌ باق مع مُكيّراتٍ الصَّوتٍ الآنَ؟ oe od‏ 
يُسرٌ وضع الإصبعَينٍ في الاين عند الأذانٍ من وله إلى آخره 2000000 
هل هذه السَّنَِّ باقية إلى الآنَ؟ ة ز ز ز ز[ز[ز ز 21111 
أن الالتفات إن يكونُ في العُنْق فقط ولا يُستديرٌ 15010000008 
مَسألةٌ: إذا كانت العِلَّةٌ في الالتفاتِ في الحيّحَلَتِينِ انتشارٌ الصوتٍ 508 
حَديتُ (۱۸۳): أن الس اة أعجَبَهُ صَوتٌ بي عخذورة a‏ 
من فوائد هذا الحتديثِ O REE E‏ حو اما a‏ 
أنه يَبَغي اختيارٌ حَسَنِ الصَّوتِ في الأذانٍ ا e‏ 
و وخا مؤذن رات وا ماعن مندضوا 277 
له بغي لول الأمر أن يُعلَمَ للْؤذْنِينَ كيف يُوذنونَ yy‏ 
أله لا عَضاضة على الإمام الأعظّم في تعليم عامّة التاس e‏ 
مَسألةٌ: ما ا كم إذا َي المَُذَّنُ ممل من الأذانٍ ولم يتذكر إلا بعد الأذان؟ 


AYA ........ 


RE 


فهرس الموضوعات 1۴1 


مَسألةٌ: ما حُكمٌ أذانٍ ب الألَع؟ 0 
#حديثٌ (184): صَلَّيْت م مَعَ الي وك اْعِيدَيْن » وحَديثٌُ (180) ........ 2817 ۸۳٤‏ 
من فوائد هذا الحتديثِ للد اموق جه و تسوه اتبيه امن AF CASE‏ 
مشروعيّة صَلاةٍ الجّاعة فى العيدين Nma‏ 
هل الاعة ترط لح ص لالد ا RE‏ 
نه لايُشْرَعٌ الأذان ولا الإقامةٌ لصلاة العيدين E‏ 
الاستدلال برك الس يك لللّيءِ مع وجود سبيه E‏ 
حكم الاحتَفالٍ بمَولِد التي لله O‏ 
الد غل من قال الها رحمَهمالنَه: نه ينادى للعيدّين بقَولٍ: اال جام 
قياس العيدَينِ على صَّلاةٍ الكُسوفٍ Aaaa‏ 0 
لو وقمَ العيدان والتَاس لم يستعدّوا هما O‏ 
۳ حَدِيثٌ :)۱۸١(‏ في الحديثِ الطويل في نَومِهم من الصَّلاةٍ RR‏ 
قِصَّة الحتديث 00 
من فوائد هذا الحديثِ E‏ 0 
أن رسو الله ل بش يَلِحَقَهُ ما يلح النّاسَ من النوم واليقَظةٍ RE‏ 
د خسن خلت التي يلل NE UE ANTER e‏ 
أن النَائمَ مَعذورٌ لا يم E Sy‏ 
أنه ينبي إذا نام جماعة في مكانٍ وناموا عن الصَّلاةٍ أن يَرتلوا عنه Eee‏ 
لَه إذا فاتتِ الصَّلاةٌ بتوم فإنَّه لا يَسقَطٌ الأذان لها O‏ 


أن الأذان إنَّ) هو للإعلام بفعل الصَّلاةٍ لا بالوّقتِ 00 


Ah‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے سا بير 


لو اسْتَيْقَظ قبي طّلوع اسمس وتوضّاً ثم لم يبق على طّلوعِها إلا مقدارٌ رَكعتَين ..... ۸٤١‏ 


مَسألة: لو استيمّظ أحدٌ الجاعة قبل طلوع السّمسِ Ea‏ 
مَسألةٌ: إذا كان هناك شخص مُرهَقٌ يخاف أن ينام عن الصَّلاةٍ مع قرا NEY sss‏ 


أنه إذا قَضِيّتْ صَادة اليل في النّهار فبا صل جهرًا Eo oe‏ 
مشروعية الجماعة في الَقَضية 000010118 E E‏ 


7 ا 500 9 
مَشروعية الآذانٍ والإقامة للمُقضية تجا ماسو انما اناس ا 11 


" حَديثُ (۱۸۷): أن الى اة أتَى الُزدلفة 8 ةز ز دز 2 E‏ 
من فوائد هذا الحديث RE‏ 
ا لجمع في مَردَلِفة بين ا مغرب والعشاء E O‏ 
أنَّ مَن جَمَم بين الصَّلاتينِ كفا أذانُ واحدٌّ وإقامتانٍ 0 
مسألةٌ: إذا جار الجمعٌ هل يكون وَقتٌ الصَّلاتينِ وقنًا واحدًا ار 
مسألةٌ: ما وجه مَنْ قال بلّزوم الُوالاة في جنع التقديم بين الصَّلاتَينٍ RR‏ 
" حَديثٌ (۱۸۸): حَمَعَ التي اة بينَ الَغرب والعشاءِ REN eons‏ 
# حَديتٌ (۰۱۸۹ ۱۹۰): إن بلالا يُذَنَ بلَيلٍ ا ROSA GS‏ 
الإذراح: مَعناه وحكمه CG‏ الا NOV‏ 


من فوائد هذا ا لحديث RE aD‏ [ 000001 


2 00 ا عمو 
حرص النبيٌ ا على أَمَّتِههِ حيث بين لهم متى يحرم الاكل NO eR‏ 


فهرس الموضوعات للها 


أنه جور الأذان للمَجر قبل الوّقتِ NE SER‏ 
جوارٌ أذانٍ الأعمى 1 1 1 1 ا اا OO‏ 
جوارٌ اعتاد المُوَذْنِ على حبر عبرو NO O‏ 
جوارٌ الأكل والشّرب للصَّائِم حتى يي الفجرٌ ويَّضِحَ Nees‏ 
أن مَن أكلَ السّحورٌ ظانًا أن القَجرَ لم يطلَمْء ثم تبيّنَ له بعد ذلك أنَّ الجر قد طَلّمَ» 

فان صومّهُ صحيحٌ A‏ ا قر 
# حَديتٌ (111): يِداءٌ بلالٍ «ألَا إِنَّ العبدَ نا ا NOV e‏ 
من فوائد هذا ا لحديث ااا SN O‏ 1[ ا O EDS‏ 
أن الرجوع إلى احق واجبٌ RO‏ 
نه جور للانسانٍ أن د يعر عن تفه بالوّصفي الذي اع NOs‏ 
أنَّ الإنسانَ إذا أَذّنَ قبلّ الوَقَتِ وجب عليه إعلامٌ النَّاس بأنّه أذنَ قبل الوّقت...... ۸١۸‏ 
حدیٹ (۱۹۲) إذا سَمِعتُمُ التّداءَ » وحدیٹ (۱۹۳) الا لطا وو و ل ةن ممم 
من فَوَائِدٍ هَڏينِ ا لحديثنِ 0011 0 0 0 000 
حكمة الله عَيَجَنَ وفَضلَّهُ على عِباده Oa O‏ 
آنه لا بد أ آنا رى مال اا ااا OE‏ 
و متائعة الأذانٍ SS‏ انو E‏ ار 
مَسألةٌ: قال بعص العْلاء: إن (أل) في قوله: «إذا سَمِعتُمُ الُوذَنَ» للعَهدٍ RN ala‏ 
لاع أله يقول هاا الذَّكْرَ في أيّ مكانٍ كانَ وعلى أي حال كان وام و 1 
إذا كان في صَلاةٍ وسَمِع المْؤذّنَ فهل تُِيبُ المْؤْذّنَ؟ Rae‏ 


0 له 5 .بر و 
ا ر اقفن AE eee RESO E E‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألة: لو سَمِع الإنسان أذانًا مُسجُلاء هل يُتابعُهُ؟ NO‏ 
مسألة: لو فرص أنَّ رجلا قد صل وسَمِمَ مدنا يودد فهل يُتابعُةُ؟ NTO sss.‏ 
مسألة: على القّولٍ بأن من صل ثم سمح مُْدَنا بودن أنه لا يُشرَعٌ له المتابعة 1 
مال إذا دخل الملسجد والمؤدُنُ يُؤدّنْ جروا ارم باس ميا اا 11 
مَسألة: هل ابع الإقامة؟ O‏ 
أنه إذا أجاب المؤدّنْ فإنّهُ لا رقع صَوئَهُ كصّوت المودّنٍ 0 
# حَديتثُ (194): قضل القول کا يقول المؤدّنُ 0 O‏ 
من فوائد هذا الحديثِ 0 0 
أن إجابة المُؤذّنِ تكونْ كلم كلمةً د00 0000000000000 
أن المَمْروعَ للإنسانٍ أنْ يقولّ مث ما يقولٌ الود نُ إلا في الحيعَلَينِ Ae‏ 
#حَديث :)۱۹١(‏ انت إِمامُهُم Nl lo‏ 
من فوائد هذا الحتديثِ ا O‏ 0 
جوازٌ طَلَب الإمامة ااا NTE‏ 
أَنْنَضْب الأئِمّةِ إلى ول الأمر 0 
إذا اختار هَل الح إمامًا واختارتٍ الوزارة آخر N EEA Oc‏ 
مُراعاةٌ الأضعَف في كَل ٿّيء AVE aaa‏ 
أن تعيينَ المؤدْنِ إلى إمام المسجد e‏ ل يي م 
- وصية الإمام للولاة الذين تنه من الأمراء والأئكة والفُضاء AVE esses‏ 


أنَّ الأفضل أن المؤَذّنَ لا يًأخذ أجرًا على أذانه AN Cael‏ 
آه تت الحؤول عن فل فين الود اا 1 00000000 


فهرس الموضوعات ۴0 
0 4 3 0 ۶ 
إذا أعطِىّ الإنسان شينًا من بيت الال للتّدريسِ» أو للإمامة؛ فلا بأس به اخ 


مَسألة: عل وز للمسلمين أن يُعيّوا شخصًا يُوذْن فيهم وتُجْمَعُ له راتِبٌ؟ م 


ا :لو أن انات أراد أن يو كل أحدًا e‏ 
سالك : کف تود ین كو الد ناخد اا 520000 
# حَديثٌ (115): وإذا حضرت الصّلا yT‏ 
قِصَّةَ ا لديب O‏ ا ل 
من فوائد هذا ا لحديث E Re‏ 
أن الأذانَ لاايصحٌ قبل دُخولٍ الوّقت E‏ 
أهمية يه الصَّلاةِ؛ِ حيث فردَ ص التداءٌ لها a‏ 
ا E E‏ 


0 و 6 نز د 2 9 و له 
أنه يجب على المؤذنٍ أن يرفع صوته حتى يسمعه من يؤدن 


فيه دليلٌ على أن الأذانَ فَرض o‏ 
أنَّ الأذانَ فض كفاية 0 ”ص 


2 لت 


3 


أن الأذانَ لا يصح إلا من واحدٍ 0000 
م 2 واه 

آنه لا بد من إسلام المؤذنٍ O E‏ 
آنه يُستحَبٌ للإنسانٍ أن يتعلّم أدِلّةَ الوّقتِ 0000000 
# حَديثُ (۱۹۷): إذا أَذَنْتَ فرَّسّل o‏ 


من فوائد هلا الخديث ERA‏ الب عه ea‏ لاه فاه و سواط SoS‏ 


1 OE 
O O أن متابَعة المودْنٍ غيرٌ واجبة‎ 


هوهو وه عه ووو .وو ووو وءعويوووونوهوهة 


وم 6ه ووم عو و هوم م ووو وو ولورو ووه 


وه ع ةم هوق وو ةو ووو ووو ول ووو يلوه 


ووقق ةق قو ةوه ووه وو ووو ووو و ووه 


#ام ف عه هلبع ددم م توووم وروووث 


ا المي يلي العا وَالمؤدْنِينَ والمقيمين إلى ما يطابق الشريعة N‏ 


۱۰۴ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


طاهة يدل غل أن الأقامة إل المرذّن O O‏ 
أنه لا يبي أن يُبادِرَ بالإقامة 000 
مُراعاة أخوال يي التاس 0000101 اا A‏ 
هل الأَوْلى أنْ يجِعَلَ وقنًا محددًا لا يزيد ولا ينق ا Naa‏ 
مَسألةٌ: ما حُكمٌ الإقامة والصلاة عَبْرَ مُكيرٍ الصَّوتِ 1 0 e‏ 
# حديثٌ (۱۹۸): لا بوذن إلا متو ص يي E E‏ 
حكم أذانٍ الجُتب NE‏ 01 0 0 
من فوائد هذا الحتديث م A‏ 
أن الأفضّلّ للإنسان أن يُؤذّنَ على طهارة ا ل ا 
# حَديتٌ (۱۹۹): مَن أن فهو يُقِيمٌ ا N‏ 
من فوائد هذا الحَديثِ 0001011 ااا 0 
أنه ينغي أن يبِاشِرَ الإقامة مَنْ يُباشِرٌ الأذان و 0 000 
# حديث (۲۰۰): فأَقِمْ أنتَ 8 Oa O‏ 
من فوائد هذا الحديث OS ADS ES‏ ااا 
أنه وز نْ يتولّ الإقامة غير المؤدْنِ NTS 0011 Ras‏ 
# حَديثٌ (۲۰۱): الموَدْنْ أَمْلَكَ بِالْأَذَانِ. وحديث AAA sss. )۲٠۲(‏ 8 قم 
ا يا أعظَمُ مَسؤولية الُوذْنْ أم الإمام e E‏ 
# حَديثٌ (۲۰۳): لا رَد الدّعاء ين RAY LL‏ 
من فوائد هذا الْحَديثِ O OO E‏ 


أن الوّقتّ ما بِيْنَ الأذانٍ والإقامة وَقت لإجابة الدعاء NO E‏ 


أن الرّادّ للدّعاءِ والقايل له هو الله عل Oy‏ 
إذا دعا الإنسان بيْنَ الأذانٍ والإقامةء ولم ير إجابة لي ار 
مَسألة: ما ا لحكم فيمن يُستعجلٌ بِرَكعَتَْ تحيّة المسجد التي بيْنَّ الأذانِ والإقامة.... ۸٩۸‏ 
أا أفضَّل الصَّلاةٌ أو تِلاوةٌ القرآن؟ O‏ 
# حَديتُ (4 :)7١‏ مَن قال حينَ يَسمَعٌ التّداءَ O a‏ 
من فوائد هذا الحديث CE [1 O e‏ 
مَشروعيَّةُ هذا الدّعاءِ عند سّماع الَودَنِ E O‏ 
أن مَن لم يَسمّع النّداء فإنَه لاايقولُ هذا الدّعاءً 6 


عه الى ع كو کر . مو رع 5 ۳ Es‏ ره كوم اه 
انه ينه أن رد 1 7 الابسان دعاءه ر مثا هذه الجملة: )1 رب...) 111101110101019 0 9 ۹ 


2 


أن الأذانَ من الدَّعَواتٍ التَامََّ اا 


3 غا 2 2 
الثناءُ على الصّلاةِ بأنَّهَا صَلاةٌ قائمة مستقيمة ay‏ 
¢ طش 15 5 1 - ر سے دي e‏ ۹ر جه ر ا کے رس م االو 
أن زيادة كلمة (سيدنا) عند قوله: «آات سَيِدَنَا محمّدًا الوسيلة وَالفضيلة» بدعة .... ۹٠٦‏ 
جَوارٌ ذکر اسم الرّسول بيا باسوه عند احبر O O‏ 


اا 


قَضيلةٌ الّسول ية حيث جعَل الله تعالى له الوّسيلةَ والفُضيلة E TE‏ 


5 ال نول ا نا أن دعر هذا الدعاء E‏ 
الحكمة من هذا الدعاء وقد تحقق له لل 000 
الوك إل الله ارك رَتَعال بصفاته CE o SELE 1 1 sa‏ 


مانشنًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنه ينغي أن يقول: «اللهُعَّ رَبّ مَذِهِ الدَّعْوَة اتام a‏ م ركه 
O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a‏ 
الشفاعة توعان E E E OEE O PR CE‏ ل 
هذا التَّوابُ العَظيمُ بن قال هذا الذَّعاءَ أنْ تل له شفاعة الي كلا QQ sss.‏ 
فهرضاللشاذييف و الآقان موده ووو Sagan‏ 
فِهرس الفوائد CE EEC‏ 
فهرس الموْضوعَاتِ O O‏ 


اا 


